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مركز دراسات الوحدة ١‏ 


المحاد الات 


تحرير 


سلمى الخضراء الجيوسي 


ريناتاهولود أآتيليو بيتروشيولي اندريه ريمون 


هذا الكتاب 


يقدم هذا العمل الموسوعي الضخم عرضاً مشهدياً للمدن الإسلامية» 
مبنياً على قاعدة متنوعة من الحقول المعرفية» في الهندسة وفن العمارة والآثار 
والتنظيم المدني والتاريخ والاجتماع والأنثروبولوجياء وهو يحفز مخيلة 
القارئ العربي ووعيه على تصور ومحاكاة العيش في مدنٍ نشأت ونهضت 
منذ قرون على امتداد العالم الإسلامي؛ وعرفت كل منها تجربة 
حضارية وعمرانية لا تزال بصماتها محفورة حتى اليوم على وجه الحضارة 
الإنسانية. 

يقدم الكتاب نظرة متكاملة للمدينة الإسلامية بوصفها كائناً عضوياً مكوّناً 

من أجزاء شديدة الترابط» من هندسة معمارية» شملت المساجد والقصور 
والحمامات والأسواق والأبنية السكنية والأضرحة» إلى تنظيم مدني غطّى 
الطرق والحدائق ق المدينية وأنظمة المياه وتقسيم الأحياء والتوزيع المهني 
للأسواق؛ إلى تنظيم إداري شمل أمور الإدارة والتعليم والوقف والبيئة 
والنظام العام. 

تغطّي فصول هذا الكتاب. بمجلديه الاثنين» نحو خمسين مدينة» تمتد من 
وسط آسيا حيث بخارى وسمرقند نزولاً إلى حيدر أباد الهندية» مروراً بفيروز 
أباد وشيراز وأصفهان الإيرانية» وبإسطنبول وبورصة العثمانية» وصولاً إلى 
بغداد والقاهرة ودمشق وحلب وبيروت والقدس وطرابلس وتونس والجزائر 
والرباط العربية» وانتهاءً بالأندلس الإسبانية وهرر الأفريقية. 

تستند دراسات هذا الكتابء التي ساهم فيها نخبة من الباحثين العالميين 
المتخصصين في هذا الموضوع.ء إلى آخر ما توصلت إليه الحفريات والكشوف 
الأثرية» وما كشفته الوثائق العائدة إلى مؤسسات الوقف وسجلات المساحة 
وأعمال مسح الأراضي والخرائط والنصوص وأرشيفات الأسر في العقود 
الأربعة آل التعيية اللعرة إلى اننا الدراعاف الميداآنية السوسيواوسية 
والمورفولوجية» فضلاً عن الدراسات المتخصصة التي ركّزت على الجوانب 
التاريخية والمكانية والعضوية» بهدف بلورة رؤية أكثر حيوية لكيفية عمل هذه 
المدن واستمرارها في العمل كمواقع للهوية والثقافة. متخطية هذه الدراسات 
النظرة الاستشراقية النمطية التي سادت على مدى عقود والتي ترى في المدينة 
الإسلامية مجرد تطور عشوائي للعمران. 00 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية «بيت النهضة». شارع البضرة ص وت 1177-17 
الحمراء ‏ بيروت 755٠1‏ 4 لان 
تلفون: 0845١0:0/!ا- ١046‏ :هلا 5م0١‏ :هلا لالم ١٠6لا‏ (9511+) 


ثمن المجلّدين: 8ه دولارا 
أو ما يعادلها 


برقيا: (مرعربى») ‏ بيروت 978-9953-82-672-1 :15811 


فاكس: )+951١١(1/5:0088‏ 
طا.ع01.كتتةء 101060 :0011-ء 


ط].ع01.كتتةء.771/17/7//نصاغط :11و ماع11 2*2 


2 


00 


لم 


المدينة 
فب العالم الإسلامي 
المجلد الثاني 


1 90 بس 
مركز دراسات الوحدة العربية 


فب العالم الإسلامي 


المجلد الثاني 


محرر عام 
سلمى الخضراء الحيوسيب 


محررون خاصون 
ريناتاهولود 
أندريه ريمون 


الفهرسة أثناء النشر-إعداد مركز دراسات الوحدة العربية 
المدينة في العالم الإسلامي/ محرر عام سلمى الخضراء الجيوسي؟ محرروت خاصون 
ريناتا هولود. أتيليو بيتروشيولي وأندريه ريمون. 


يشتمل على فهارس. 
(2 .01 ) 978-9953-82-672-1 /1581 
(©5) 978-9953-82-670-7 15811 
.١‏ المدن الإسلامية. ؟. العمارة الإسلامية. ". الآثار الإسلامية. أ. العنوان. 
ب. الجيوسي؛ سلمى الخضراء (محرّرة). ج. هولود, ريناتا (محرّرة). 
د. بيتروشيولي» أتيليو (محرّر). ه. ريمون, أندريه (محرّر). 
عاك 
العنوان الأصلي بالإنكليزية 
(2 .01؟) لمالا 1 عط هذا جز عط" 


أت اء] أكنتجرمل “أ ماهد برط معاقمء 
(2008 ,األأمفظ :شاللا ,رموئومظ8 بمعلاع.]آ) 


الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية 
مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية (بيت النهضة»2. شارع البصرةء» ص.ب: ١١7-55١١‏ 
الحمراء ‏ بيروت 74017 7١75‏ لبنان 
تلفرن: ١ ١مم 196٠١85‏ هلا ك١‏ دهلا_لإلح ٠ ١‏ هلا (١1١51ة+)‏ 
برقياً: اامرعربي" ‏ بيروت 
فاكس: )+9511١(1/6٠:088‏ 
مالرعره.كناةء 121060 :اتقدرء 
<5[.ع01. كنوع .زا باب //ماخط> تعاز5د مامالا 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت: أيار/ مايو ٠١١5‏ 


يات اجل المألى 


قائمة رسوم المجلد الثاني ..... ا ا و 1 
القسم الرابع 
وظائف المدينة 


الفصل التاسع والعشرون: دار الماء: فن العمارة المائية 


فى اليلدان الإسلامية وفبمم من ووو مور رمق كالجيرو مونتالبانو ارفرةن 

أولاً : الإقليم المتجانس في العالم الإسلامي 81 

ثانياً: أشكال المياه ا 1 1 ا ااا 0 

الفصل الثلاثون : اقتصاد المدينة التقليدية أندريه ريمون ا484 

أولاً : المدينة: الإنتاج والتجارة 1 [ ااا 

ثانياً: الأنشطة المركزية م ال 51 

ثالفاً: المناطق السكنية 1 1 0 0 

رابعاً: الأنشطة فى الأطراف 0 00 0 

الفصل الحادي والثلاثون: مدينة الحج عع سه ا افيد يعوو سو 1 ا 


الفصل الثاني والثلاثون : 
أولاً: 
ثانياً: 
ثالقاً: 


- 
رابعا: 


الفصل الثالث والثلاثون: 


الفصل الرابع والثلاثون : 

أولاً: 
: عودة الاهتمام بالشأن الحضري ش23 
: مراحل تكوين التوافق حول المواطنة الحضرية 52*55 
: إعادة اعتماد مفهوم معين 


المؤسسات المدينية الجمعية ال ل ل 0 


المؤسسات الدينية (الوقف» الحبوس) 1100 
الخدمات العامة تق خوط الاجم 


الريف: التراث الهيدروليكي والزراعي الروماني 
للبلدان الإسلامية المتوسطية 0.00 فيرشيلد روجلز 


المواطنة الحضرية في مواجهة القرن وم “محمد تاسترئ 
الظروف التاريخية لبناء المواطتة الحضرية ............ 58 


في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية 0 


: المنزل والنسيج العمراني 


في المدينة الإسلامية المتوسطية أتيليو بيتروشيولي 


: المنزل ذو الفناء 0 
: التسمية الاصطلاحية والعملية الدلالية 95 هظشظ1 
: المنزل ذو الفناء: التنظيم البنيوي 7[ز[ز ز ز ز 01000000 
: هل المنازل ذات الفناء نموذج عالمي؟ 0 1 0 1 52*10 
: الخط المتوسطي للمنازل ذات الفناء 13701018ظ152 
ً: منازل البندقية ذات الفناء ب 111 
: المنازل اللبنانية ذات الفناء ب 1111 
: المنازل التركية ذات الفناء ا ل ا 
: المنازل المصرية ذات الغناء 00 2”537 
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الفصل السادس والثلاثون: المدينة المُقسّمة بحسب الجنس .... لوسيان ثاي ‏ شينوكاك ١١/١‏ 
أولاً: الحريم: هل هو مكانٌُ نسائيٌ فقط؟ ا 
ثانياً: مشهد المديئة الإسلامية 07 0 00 
ثالثاً: الهندسة المعمارية والمديئة المقسّمة بحسب الجنس 1188 
رابعاً: خديجة طرخان سلطانة ومجمع مسجد يني جامع 
والجناح الملكي: أماكن مخصّصة لجنس واحدٍ مالقا 
الفصل السابع والثلائون: النقابات في الدراسات التاريخية الأخيرة نفيللي حنًا ١1١94‏ 
أولاً: تسلسل أحداث النقابات وتاريخها المبكر ا 
ثانياً: النقابات والدولة 0 
ثالثاً: النقابات والقانون 0 ز ز ز 0 0 0 0 اا 000 
رابعاً: النقابات في النسق الحضري 11 
خامساً: النقابات والاقتصاد نك 
الفصل الثامن والثلاثون: الوقف في المدينة مامد .تا أزائدي ديغويلم :191 
أولاً: في المدينة 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
ثانياً: لمحة عن مختلف أنواع الوقف في المدينة وطرائق استخدامه ١778‏ 


ثالثاً: ممارسة الوقف وتنظيم المكان المديني: مديئة حلب مثالاً .. ١75‏ 
رابعاً : الوقف في المديئة: اعتبار شخصي أم اجتماعي؟ احرقق 
خامساً: الأوقاف المسيحية واليهودية في مدن العالم الإسلامي .... ١745‏ 
سادساً: الوقف: ليس ظاهرة مدينية فقط 111 

القسم الخامس 

المدينة الحديثة والمعاصرة 

الفصل التاسع والثلاثون : تحديث مدن السلطنة العثمانية 
١8٠‏ -١٠؟19)‏ ...0.0000 اجان لوك أرنو ١768‏ 
أولاً: سياق جديد فل مك ول مج وا و و فاه 1 
ثانياً: أنماط الإدارة» والرعاية» والتشريع 11 
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ثالثاً: الوظائف المدينية وأشكال الفرز الجديدة ا نكا 
رابعاً: ظهور أشكال مدينية وهندسية جديدة 11 


الفصل الأربعون: المتوسطية: تصاميم المعماريين الفرنسيين والإيطاليين 


في الثلائينيات في مدن شمال أفريقيا ...0 ميا فولر ١784‏ 
أولاً: فن العمارة #المتوسطية» الفرنسية 00000 1188 
ثانياً: فن العمارة المتوسطية الإيطالية 0 0 
ثالثاً: فن العمارة المتوسطية في بيثتها اا 
الفصل الحادي والأربعون: الجزائر العاصمة: المديئة المستعمّرة .. أتيليو بيتروشيولي  ١٠17‏ 
أولاً: مراحل تطور الجزائر العاصمة لم ل ا 
ثانياً: التحولات النمطية و 11 
ثالثاً: النمو الحضري ا 
الفصل الثاني والأربعون: الدار البيضاء: 
المدينة في العالم الإسلامي ٠.‏ جان لوي كوهين  ١1717‏ 
الفصل الثالث والأربعون: الهوية والعولمة 

والمدينة الإسلامية المعاصرة ........... حَسَن الدين خان ١51١‏ 
أولاً: المدينة الإسلامية: حقيقة واقعة؟ 1 
ثانياً: نمو المديئة الحديثة اس ا 
ثالثاً: المدينة العالمية في العالم الإسلامي 0 لضا 
رابعاً: المديئة العملاقة والمدن الجديدة: حكاية مدينتين شيل 

خامساً: تكبيف العولمة : المنطقة المركزية لإدارة الأعمال 
والتجليات التجارية م 1 
سادساً: المستوطنات الريفية/ الأهلية في المدينة م ا ني لا 
سابعاً: السياحة والمحافظة على التاريخ واللغة العامية المحلية ... ١78‏ 
ثامنا تجليات المحلي اتا ا للخو ل السك ا 1100417 
تاسعاً: مديئة الفقراء اا ا 
عاشراً: التعددية في «المديئة الإسلامية»: نظرة إلى المستقبل 00 خرن 
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الفصل الرابع والأربعون : آلام دبيّ المتنامية: مدينة تبحث عن هويّتها ..... ذيبا حيدر ١5031‏ 
الفصل الخامس والأربعون: القاهرة بين آثار الماضي 
وإعادة التأسيس الليبرالي خا اخ م إزيك ونيسن. 1١59‏ 
أولاً : البناء الوطني والتفجر السكاني الضخم ا 
ثانياً : السيطرة على الديمغراقيا ا 11 
ثالثاً: إعادة توزيع السكان بعيداً من المركز الردل 
رابعاً: إعادة التوزيع السابقة للنزوح من الأرياف ا 1 
خامساً : الأحياء الشعبية غير المخططة؛ أو مستقبل القاهرة 15510 
سادساً: إعادة توزيع الكثافة السكانية ولكن من دون انخفاضها س1 
سابعاً: إعادة تعريف المُلكية المتاحة لخن طلم الو ا ا م 1111607 
ثامناً: بيئة الاندماج الجديد في السوق م كا 
تاسعا: البيئة الاستثنائية الجديدة لمخاوف التجمعات السكنية الكبرى ١560١‏ 
عاشراً: عودة الخاص مع شبه العام 00 00 
حادي عشر : استثارة الحنين والتراث كوسيلة للترويج لليبرالية 1١5540‏ 
الفصل السادس والأربعون : إعمار بيروت مو وا ا اف اانا جو صرب ١5189‏ 
إريك فرداي 
أولاً: لمحة تاريخية عامة للتحولات في بيروت قبل عام 191/0 . ١4717‏ 
ثانياً: بيروت وخططها في زمن الحرب 0 000000000( 
ثالثاً: بيروت ما بعد الحرب وخططها ومشاريعها ١‏ 
الفهارس 
فهرس الأعلام م ا جو راو امو 10 
فهرس الأماكن ال م ا ا 3 18119 
فهرس الموضوعات ا 1ل ا 1 


حرف 


قاف سوم الجلر اس 


الموضوع 
مناظر وبحيرات في المنطقة الهندية وورففءو ةيو ممم ميو مر رومن 


مناظر من خزانات المياه 5 
مخططات و خزانات للمياه ا م و ل 3 


منظر لقئأة أوزون كمر وسد بيوك 8 000000 


وكالة «ذو الفقار» في القاهرة لع لود لوك لق ا ول 9 
خان قرتباي في حلب الصا و اخ ار ام 
سوق البركة» تونس “0 523707000 
قصبة رضوان. القاهرة 1511|[ 57 
خانات أو تُزل في منطقة القاهرة؛ القاهرة 1217111 
تقل الأسواق في الموصل و 0 


ووومممءمءممثممءث9ه. 


ووممهءثومنن60موومه. 


وعفممءثم مو ممووووه 


وعممء مم ممونءوووةه 


وووومةقمثةو ديم 


وووفووممميثميءثنهة 


فمووةومم ل موووووة 


ووءمثثممءةموروووهة 


وفوففمءءومم 6و5 


ووموممممممينفووة 


وقفمفءم م هوم موو ووه 


٠١ 


سويقة جيرون في دمشق 00 
القدس في القرن الحادي عشرء منظر مخطط من الشمال الشرقي 
دليل رحلة حج المسلم إلى الأمكنة المقدسة في فلسطين بحسب 
ابن المرجّى (مطلع وأواسط القرن الحادي عشر) ا 
قطعة من وجه صفحة من القرآن الكريم» من القرن الثامن» صنعاء» 
دار المخطوطات ا ووه ومع هوه جما ه064 00 0و ل هزه 2101 


دار المخطوطات عا عن موه واه لواف لوقه لقره ماه وماق 010100215 
أجزاء من مطوية حج تصوّر الكعبة في مكة وقبر النبي في المدينة» 

مملوكية؛ تعود إلى العام ١191م‏ 1197-11791م 0000 
رأس مطوية حج تظهر «البسملة» وجبل «عرفات؟ ا 
درج حج؛ يعود إلى العام 304ه/ ١11117-1711م‏ 20000 
رسم طولي من درج حج يعود إلى العام 704ه(11517-1111م) 
درج حج» أيوبي؛ يعود إلى العام 1 7ه (1705-1700م) 0 
الحيّان المسيحي واليهودي في بغداد 0 0 0 3507 
الحي اليوناني في القاهرة 12191009 
حي سكني في القاهرة 00 
باب أحد الأحياء في دمشق #570(« 
ارتفاع مستوى أحد الشوارع في حي سكني 0 
تلال شرق القاهرة 111010101010 
أمكنة سبل ماء القاهرة ال مطل وان و و ا ل ايا 
سبيل عبد الرحمن كتخُدة في القاهرة» من العام 11/15 57 
قنوات ماء في الجزائر 0000088 


زغوان. قناة فى «معبد الميادة عع ده هوام لو عن كا ل ل روط جل لان ما 20 


- 


أحواض الأغالبة في القيروان 00 طش#ظ1 
خريطة لمواقع رومانية عند نهر الوادي الكبير 257731130 
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ومعيوييهة 


321100 


33200000 


ووعوءممو 


»قوويءوهة 


فقووفوي. 


ولوقوءموه. 


ومقويءوية 


أكوا أوغستاناء قرطبة 0 
بقايا قناة رومانية في الجزء الغربي من قرطبة 211701010101 
إمدادات المياه في مدينة الزهراء 8 0 00 
ناعورة تعمل على قوة دفع النهر 1[ 00000 
ااساقية» ناعورة 100 
المضخة الحلزونية اا 1ك 


جسر قرطبة و مت ا ا 1 
منظر لأشجار زيتون 000 
قرية آيت لَحُْسنء في منطقة القبائل؛ الجزائر: 

تكرار لوحدة سكن على منحدر ع ع اق م او ا واوا لعز عامط مال و 8 


ووققءهه 


001115 


ومولوة. 


ثم.ممه. 


وومءيم 


ومعفققة 


وممووةه 


قرية آيت لَحْسن في منطقة القبائل في الجزائر: امتداد جانبي للأقسام . 


قرية آيت لَحْسنء الجزائر: تكرار جانبي» ولكن مع خرسانة معززة 
معالجة طبوغرافية لفناء المنزل الداخلي 8 355*ظ33( 
سلسلة (ب-١)‏ و(ب-؟) واب-7) تصف عملية التابيرنا ل 
سلسلة (ج-١)‏ و(ج-3) و(ج-7) تمثل عملية إنسولا 0108ظ 
منزل في القصبة. الجزائر» في حمس طبقات بشكل هرمي 1 
منزل الشيخ عادل حصن الدين في المختارة» لبنان 

مخطط للطابق السفلي ومقطع رمزي 5 070 غ151 
لبنان. من الخلية الأولية إلى المنزل مع قاعة تتوسطه 2 
«الوكالة» و«الربعة في ذو الفقار ال و لاطا كرون ا 1 
مقطع قياسي ومخطط الطابق الأرضي ل «الوكالة» 

وبازار «الربع» في القاهرة و ا ا و وف ولاو جم لمعاف 
قاعة صيفية في منزل في القاهرة 00 
ربع قايتباي في القاهرة. مدخل تاريخي مزخرف 000 
جان لوي جيروم؛ «ترّاس الحريم»؛ ١8445‏ ا ل ل 
محمد الرابع» كأيّ شاب. يراقب بينما مهرّجان يسليانه 2 
حفل استقبال على شرف سفير في قاعة المجلس العام 5ط 


مارك 


ووفقوء 


لمععوه 


ومعممهة 


0222210 


ومقفووه 


ومقففوة 


ومقمنه 


330001 


مكل 


نساء يتقدمن إلى حمام عام -1ب00020101 اا 
حمّام مزدوج. للرجال وللساء شيّدته زوجة سليمان» خاسكي سلطان» 
وجدت في أسس سباق خيل بيزنطي في إسطنبول؛ منظر من جهة الغرب  ١١87‏ 


إنيان رافورت» «سبيل ماء طوفان» اذل ااا 
النساء يتتحبن» كما يجب أن يكون الأمر» مع الرجال في «نظام الخامس» 
في طقوس التفجع على موت مجنون ليلى مقس ا ا 11/1 


ضريح يِل بابا على الشاطئع الأوروبي من البوسفور في إسطنبول هو 

مكان تقليدي للزيارة والحج للنساء يصلين فيه من أجل زواج سعيد وأطفال 

في المستقبل 0001201 0 0 
سجلات البلاط تشهد أن النساء في السلطنة العثمانية وفي بدايات الحقبة 

الحديئة كن يتقدمن مباشرة بظلاماتهن إلى القاضي والرسميين الآخرين 


في السلطنة 010110 1 1 0 
مخطط مجمع مسجد يني جامع في أمينونو» إسطنبول را 
مخطط مجمع مسجد يني جامع » يظهر الأجزاء المختلفة لمؤسسة 

طرخان سلطانة التي كان بها ممر للسيدة إلى المقصورة الملكية ل 1185 
غالباً ما تشاهد النساء يشاركن في المناسبات العامة» ولو على الهامش ١١9/‏ 
ماح الوقف 00000000 ا 0 
إسطنبول» حي أدرنة كابي» تقسيم الأرض قبل ١8/87‏ 0 ا 
مديئة الإسكندرية» فترة نموها 00 
النمو المديني للقاهرة في القرن التاسع عشر ممعم ف مو و ممم مهمو وم ة موف م ون 1ل( 
دمشقء مثال على النسيج المديني القديم» حي سوق ساروجة رون 
إسطنبول» حي كومكابي» مثال لتقسيم أراض مننظم الع ا 1/5 
القاهرة» شوارع وأزقة غير نافذة» أحياء إلى الشمال الغربي 

من المديئة القديمة 5200 اا 
تونس» الجادة البحرية» حوالى العام 1١95٠١‏ ا ا اال 
بورصة؛ تقاطع شوارع مفتوحة في حي البازار شقت بعد زلزال 1866 .. ١78١‏ 
القاهرة» ممارٌ مسقوفة؛ الحي الفرنسي 1 ااا 
الإسكندرية» مجمع شقق في حي كوم الناضورة 0 00 
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قياس العملية الرمزية ا لد ام هع وراماك و 21121 
البنية التحتية العملاقة للمرفأ من تصميم شاسّيريو 1 
الدرج كحل للزاوية في شارع ميشليه ا 
النسيج العربي التقليدي تغطيه واجهة استعمارية في ساحة شارتر 0 
مخطط الجزائر ...يي تيي يميت تاياي م م لا 
بقايا «أنفا»» من جورج براون وفرائز هوغنبرغ و ا ا 
فيليكس وايزربر» مخطط الدار البيضاء عام ١9٠٠‏ 10 
هنري بروستء تطوير وتوسعة مخطط 11317 للدار البيضاء 200 
هئري بروست,. مخطط قطاعي للدار البيضاء نسخة 197١‏ 576 
صورة جوية للمدينة» ١957‏ ال اماس امقر لل المع لل 16 هم ع عا واوا واوا نه 
ألكسندر كورتواء مشروع مستديرة داماده ١1144‏ 9-6 ش25 
ميشال إيكوشارء الدار البيضاء الكبرى في قطاعات» ١96017‏ ه525 
أربعة مناظر لحي الحبوس [أي الوقف في التعبير المغربي] 1201 
مشروع «أثبّات أفريقيا» (2آنا15510ه 1ه 8آته) 32312301000 
شارع في حي سيدي عثمان: ١199‏ 01008 
مركز أعمال جديد على الطريق إلى مطار محمد الخامس» 

سيدي معروف- ٠٠١7‏ 1101100 111111 
مخطط هليوبوليس» مصر 8[ [6[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ز ز ز ز 1 010000 
المخطط الرئيسي لإسلام أباد دز ز ز ز ز ز ز 0001 
كوالالمبور؛ المسجد الوطني اا 0 
دكاء العاصمة ............. 211110110110110 
جاكرتا: القرى المدينية ل ا الا ةو ا 1 
مخطط ليبو كاراواسي ل ا ا 
يُرجا بتروناس» كوالالمبور ا ا ا 10 
دبي» مول حديث للتسوق ال ل اا الهو الحائا لاقو اقن واطللء لق ا 
مدينة غولف السليمانية [ذ[1[1[1[ز[1[1[1[1[ز[ |[ 231 


ومومقيوية 


٠١-21" 


١1١-5* 
١7-17 
ردكسيرن‎ 
١-55 
5-45 
*-+ 
5-54 
6-5 
5-4 
75 
١-66 
5-60 
سان‎ 
56 


6-ه 


مطار الظهران» 2147١‏ مينورو ياماساكيء تفسير حداثوي لنمط 


الخيمة البدوية |1 131 1515141[1[ذ[ذز[ز|ز[ز[ز[ز[ |[ [ؤ [ز[ز[ز ز 1 1111111 


فندق اج العرب ولوف وموم مم مرو ووو ووم ووه دلوو اا انان 


حصن الفهيدي. دبي لعا ا واف ل هج شو ع عن ال لط ع 1 اول 1 1 
حى البستكية. دبى ومووموو مو فوم ة وو وووومووونةوة ةو ور وهم ب ممم ةو مر ءءء مم مدا لزنن 


السوق الكبير مع السقتف الخشبي» دبي ع3 4 ونا ورو رفاو د و40 ا 1 


نسبة النمو السنوي حسب حجم التجمعات» ٠٠٠١-١9٠٠‏ فمممءةة ةلقم 
تطور معدلات النمو السنوي حسب نوع الحي لظ 
تطور عدد سكان القاهرة الكبرى للطله وم لاط وو 11 1 راو ا 1 


نسبة المولودين خارج القاهرة من عدد السكان» في تعداد 


1945-17 : زمن الهجرة ااه المعو ا الح مط او لا ل 


ومنطقة المهندسين السكنية في الجيزة ا 
سكن شعبي غير قانوني على حافة أرض زراعية خاصة ‏ الجيزة 0ش3ظظ5 
سكن شعبي غير قانوني على حافة أرض زراعية خخاصة ‏ الجيزة 50000 
تطور الكثافة السكنية حسب نوع الحي 008 


الجيزة» ٠٠١‏ موه وف لم ا الس ملع قل طم لل 1 4م ال فاع اوه قط لاوما اق الات 
مبان على الضفة الغربية من النيل ‏ المٌئيب» الجيزة 5٠٠١7‏ 5 
تمدد السكن الشعبي غير القانوني على الأرض الزراعية 5200 
رمزية السكن غير القانوني داخل منطقة القاهرة الكبرى ا 
مخطط وسط بيروت للعام 1417 دليل للمسافرين 8 ش*شظ1 
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اشن مقترح إرنست إيغلي لتغيبيرات في بيروت وضواحيها اح عام ““الا2 1 


”7 مشروع تغييرات لوسط بيروت اللا نوا م ا 121767 
2-5 تدمير المباني من فترة الحرب في منطقة بيروت الكبرى 00 0000000000 
5ه مشروع أوجيه لمنطقة ساحة الشهداء عام ١9/815‏ 0 ا 
5-5 مشاريع إعادة الإعمار لمنطقة بيروت الكبرى خلال التسعيئيات 1١24‏ 
5 مقترح لمنطقة وسط بيروت» كما جرى تقديمه عام ١99١‏ 0 
7-/اب مقترح لمنطقة وسط بيروت من سوليدير )١91995(‏ 1254 
28-7 منظر شامل لمنطقة الوسطء يظهر المنطقة المفرّغة خخارج ساحة الشهداء 

على اليمين» وجزءاً طريق الرينغ حول الوسط لجهة اليسار ال 


07 مسجد جديد قيد الإنشاء في آذار/ مارس ٠٠١5‏ [جامع محمد الأمين] 
بين ساحة البرج [الشهداء]؛ في المقدمة» وكاتدرائية سان جورج إلى اليسار ١6١١‏ 
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اسم الرلع 


٠» ٠» 
تف المدنتنةهة‎ 9 
ظا تلمذندة‎ 
يفا‎ 


سمل الع والمسرون 


دار الماء: فن العمارة المائية في البلدان الإسلامية 
كالجيرو مونتالبانو'”*' 


قال تعالى: جفَمَتَقَتَامُمَا وَجَمَنْتَامِنْالْمَاءِ كُلَّفَيْءٍ حَيّ4 
[سورة الأنبياء» الآية « 7]. 

5 م 0 وم8ه مرا ركردمه ا ولثلا ب 
وقال تعالى: طفَذًا أَنرَلا عَلَيْهَا الْمَاء المتَرْتْ وَرَبَتْ وَأَنْجَتْ مِنْ كُلْ رَؤْج 
بَهيج4 [سورة الحجء الآية ©]. 1 


مقدمة 

يهدف هذا الفصل إلى تحليل فن العمارة وشكل المكان الحضري الإسلامي في 
المناطق والظروف المناخية المختلفة داخل البقاع الشاسعة التي سادت فيها الحضارة 
الإسلامية. وقد مثل الماء الأداة الرسمية والدينية التي حرّكت عملية التحولء إذ 
تحولت المياه إلى مادة نافعة في تصميم الأمكنة والمدن وإن اختلفت باختلاف الشروط 
والظروف البيثية. 

وعلى مدار التاريخ» أثارت مسألة كيفية التحكم بالمياه ومصادرها في الأمكنة 
المهددة بالجفاف بقوة» مثلء العديد من الحروبء لكنها ساهمت في الوقت نفسه في 


(*) أستاذ الهندسة المعمارية والتصميم المعماري؛ جامعة باليرمو ‏ إيطاليا. 
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إحداث نوع من الاتحاد الاجتماعي العميق. أما في المجتمع الإسلامي؛ فقد أخذت 
تلك الحدود معاني خاصة بلغت الحد الأقصى من الاهتمام. 


فمن دلهي إلى دمشق» ومن بغداد إلى قرطبة» ميّز وجود المياه؛ بأشكالها 
المختلفة» مشهد الحدائق والقصورء فى المدينة كما فى كل أجزاء المشهد الطبيعى. 
تتكون ثقافة الماء ليس من تقنيات قادرة على جمع هذا السائل الثمين ونقله وحفظه 
فقطء وإنما من تقنيات قادرة على حفظه وحسن إدارته أيضاً؛ إذ يجب التحكم 
بالمياه» وتجميعهاء وتوزيعها؛ وهنا يبرز دور العمارة المائية» من خلال عملية تحديد 
شكل الأمكنة» وتحديد النافع والمقدّس»ء كما اليومي والمبهج في قيمة المياه الثمينة 


في الأقاليم غير المنتظمة» مورفولوجياً ومناخياً وبيئياء كما حال الإقليم الإسلامي 
الكبير» لا يمكن بسهولة رسم نوع محدد من الاستمرارية المعمارية أو الرمزية أو 
القياسية في العلاقة بين الماء والحضارة الوسلامية. 


وفي الواقع؛ يمكن الانتقال من إطار تكون فيه المياه موجودة على نحو خفي» 
تجري داخل طبقات التربة التحتية» أو موجودة فقط في الأبنية والمنازل في شكل 
فساقء كما الحال في دمشق وفاسء إلى إطار آخر تقوم المياه فيه بأداء دور إقليمي» 
بفضل أبعادها المتعددة» وتصبح نقطة انطلاق لعمليات تخطيط وتطوير مناطق بأكملهاء 
كما يحدث في الأنظمة النهرية للنيل ودجلة والغانج. 


أكثر من ذلك؛ إن كل شكل من أشكال المكان البشري إنما هو يأتي من خلال 
التفاعل المستمر بين الإنسان والبيئة المحيطة به”"؛ لكن الدور الذي تقوم به المياه 
وعلاقتها العميقة بالمناطق السكنية يرتبطان إلى حدٍ كبير بالظروف الخاصة للتربة 


والطبقات التحتية منهاء وقدرتها على الاحتفاظ بالسائل النفيس أو السماح له 


)١(‏ انظر: عتأممم ننه تلدع" عل عافنن وا عل وعلمععمفع كدمناتلمم ذغ1 علد دمناء16ق» ,عأ زجملمدة ط 
5 2لا #نا01:6081م 803126"! 12 ,ناقع'1 ع0 عدوة[طمع© عل» ,لألانه© .ل اء 9-21 .ع ,1 .701 «بامعليه 
د نمه" [ اه 22707:6 .له ,عا لأنجولمود © اء لمعاعقة .ل :فمقل ,23-30 .رم «روعسو لأسدرل زط 5غا50016 
رأمطمقاط ع .)3 :(1981 ,دملإآ عل وعكتهاتدعء ناملا دعدوعء8 :مملإنط) 5آه/ا 4 ,ع0 ورأعومرظ ببه ات وأدرو 181601 
رع[ اأتقاصدك 8 :(1968 ,ومتتقسسماطآ :حمة8) «بماكط'آ عل مامكا "| عه كعندواامه بومقع كارء عله حصا 
ءدتهمعطئنآ غائوت اتوتانآ تطاتسهدوء8) .كاه؟؟ 2 ,تمطاط بال ءأه«مانة! «وأهقء هأ عل عسواوماه ءوده صومة6 نظ 
ر.قل6 ,[.[8 أع] ماعنا .ل ماع28 :كضصهل «,ة أ تاتقامتزهوء11 م1 08016225 اتاعتكء [ماء5 عتزرماأواطاءوط» ر5عءاة0 .ل ,(1977 
,08165 .ل لهة 02065 .2 0ضة ,185-310 ,مم ,(1972 ,[.0ام .ه] تهملهمنا) «ستعطءلا هه لعنمع[ااء3 ,تعلة 
,ل ,11502/انا .2 .ك1 لمع طاممههمما .11 .1 روملاء51:2 .0 هأ «بوتتسممتومموء34 ص ععباأناعمعة دمتاموتصا بزأتمتا» 

.109-15 .جم ,(1976 رطاعوبتماءن(آ :00م آ) برومامء مباعمه أماعود وننه عتدرمت«معطا دأ عدج أطوم 


047 


بالتسرب إلى أعماق كبيرة ليغذي الطبقات التحتية للتربة أو ضياعه في تصدعات 


اه« 


خميهة . 


كل هذه العناصر» مع غيرها من اختلافات المناخ والمطرء تؤثر بقوة في شكل 
المدن وحجمهاء وإمكان توسعهاء أو تجزثتها إلى عدة مراكز داخل المكان أو وفق 
منطق المزارع الصغيرة؛ كما تؤثر في شكل المزارع والحدائق» جاعلة لكل من المدينة 
والقرية البنية نفسها". ولفهم الطرائق المختلفة التي تتخذها العلاقة بين نمط المياه 
وشكل المكان المبني يمكننا أولاً الرجوع إلى بعض الفئات البيئية وإلى التأثيرات التي 
تضفيها على البنية المعمارية (انظر الجدول الرقم (9؟ .))١-‏ 


أولاً: الإقليم المتجانس في العالم الإسلامي 
إذا نظرنا إلى شكل وبنية الإقليم» فيمكننا اكتشاف ثمانية أقاليم متجانسة على الأقل 
داخل العالم الإسلامي؛ تتميز بطرائق مختلفة في ما يتعلق بمشاريع المياه وأشكالها 
المعمارية: 


١‏ - منطقة شمال غرب أفريقيا (الشمال الأفريقي لحوض البحر المتوسط): 
المغرب وتونس والجزائر”" 
في منطقة تتميز بالمطر القليل وبالنقص المستمر في المياه الجارية: أجبر السكان 
على أن يكونوا حرصاء أشد الحرص على الحدائق والبساتين التي تقع قريبة من المناطق 
السكنية» في حين نجحوا في إنتاج واحات حقيقية وتوفير حاجات المدن من المياه» 
وفي الإفادة من شبكة مصادر المياه الموجودة'. 


(2) ,1010 ,عالتحدلمدك اع أمماعكة تكممل «رعنو تان دعلترط ععبهاناعتجة؟'! عل دعمنو0 ع1 عنا5» باممجمعطاءظ8 .ل 
(1960) 203 .701 ,اندع ادا ثلا عاع3 رده ناماع العامة 15» ,لم لم8 .ل .8 :7-30 .مم ,2 .أو 
.(1977 ,11مأناو81 تعلجة1آ! عط1) عماابعةجعا ره راع 0 ,له ,لم8 ل .© لمة 

5) انظر: عل» ,أاق© .© 129-142 .مم ,(1943) كتمءمعه/, «عمقالا به أبس ععمدروط مله وعتناء0 ال 
مله رقع0'أأع2آ :مول «رزءاعغزهة اتنيز *11/1) عامقصرمتاه علوأمعم ها امملمعم ععولم ذْ ناقء"1 عل عترفاوزة 
أمات ا «مماطاط عأرمهأكا 6[ كإن أوتبول :ا7وأكه 12 أ7117:21/0(أناارظ «رعمناععالطاعنة أء ععأمصةك51] ,عأغولاف» 
ع ااوأاواككع12 ,.قاتهتا © [ع00 ع2 .81 اك 1202 .15 :42-53 .مم ,(1992) 1-2 ,ؤأه؟؛ جعادء© بإعجموعع8] تجوامه 122 
تأقامع أنه" عل عمسصغاطمعظ عل» ,توماتوط .584 اه ,(1866 ,اأتدظ :معلاعل) أعتجمط «مم ع بعومموظ' أ عل اه عناواطره' | 
.(1928) 29 .آهب ععال' ل عتب[ومجهمفع ع2 6افأعه3 عه ع0 ا«لاء [اندق «روعواخ 'ل عالت دا ع0 عأطماممع تادء يي 

(5) انظر: ءذ اء :21 10 ,(1959 ,[طام مه] عتدطمظ) 1912 تن عطوتره عمل اأعماممماط ,مسفضعى2 .0 
.69-86 ,م ,(1980 ,[.طع .س] :وتمدك) لوتكامبا1) ععطت2) عل كاعم ده عدرهل وأوجيد 116 ما رأتممطععه 


اران 


الجدول الرقم (9؟-١)‏ 
الفئات البيئية وتأثيراتها في الموارد والأشكال المائية 


يرت في نكال لاي 


يساهم في قدرة تتدخخل الحرارة» والتعرض ترتبط درجات الحرارة العالية بالنداوة المنخفضة للهراء» 

المجال الإقليمي» | للشمسء والرياح السائدة» وتسهل من عملية الْتبحُره وهو الأسلوب الغالب في 

ومع الوقت؛ في والرطوية في تمدد شكل المياء جميع البلدان الإسلامية من خلال شكل الأبعاد المحدودة 

الحفاظ على الموارد وفي العلاقة الكبرى أو الصغرى وحمايتها من العوامل الجوية. وفي المناطق التي تعتدل فيها 

المائية الموجودة فيه. | بيئها وبين العالم الخارجي. درجات الحرارة؛ مثل شمال شرق أفريقيا وشمال كل من 
الهند واليمن» تنشجع جم الظروف الجوية المثلى على تطوير 
أشكال أرسع وأكثر انفتاحاً. 


يعتمد وجود مسارات المياه إن قابلية التربة في الصحراء الأفريقية للتسرب تمنع تعلوير 
السطحية والمجاري الجيلية أنظمة المياه السطحية؛ في حين أن التصدع الكبير في النظلام 
على الاندماج الكلي أو الجزئي | الجيولوجي للساحل الهنديء الذي يرتبط بالتراص المحكم 
للتربة» وعلى انصدار الحليقات للترية؛ يسهل الوصول إلى مصادر المياه؛ وذلك من خلال 
الجيرلوجية ووجود التشققات | الآبار. كما أن وجود القناة الفارسية يكون بسبب الانحدار 
الجيولوجية التي تتجمع فيها الخفيف للأرض الصخرية وتتابعها للطبقات السابقة حيث 
المياه. تدخل المياء ويتم الاحتفاظ بها في فنوات سطحية. 


يؤثر وجود المناطق 1 ً طة تحولت الوديان الخصيبة الكبيرة م في المغرب والتيل والفرات 

والانخفاضات والتلال والأننظمة | والوادي الهندي إلى بحيرات» و يرجع إلى مقدرة التربة 

الجبلية في قدرة التربة في توجيه على نوجيه المصادر المائية في هذه المناطق من أجل 
تطويرها. 


يحدد وجود تربة الصحراء كما يحدث في مناطق الواحات في البلاد الإسلامية؛ يتحدد 
والسهول والغابات والمناطق | اقتصاد المياه إلى حد كبير باستخدام أغطية سميكة للخضر» 
ا ا حيث تجمع هذه الأغطية الماء على السطح وتجنب النبات 
عمليات التبخُر الزائدة بسبب تأثير الظل» كما تمنع زيادة 
في تحديد أنواع مختلفة من الرطوبة النسبية الداخخلية, 
دورات المياه مثل الزيادة أو تقدر المياه شكل المجاري المائية الصغيرة والانحدارات 
التقليل من المطر الداخلي. بين النباتات متجنية بلك امتصاص التربة للمياه بسرعة. 


(*) تختلف التربة» التي تمثّل الغطاء السطحي للجزء الكبير من الأراضي الناتئة» كثيراً من مكان إلى آخر» حيث 
يتم تحديد التكوين الكيميائي والبنية الفيزيائية للتربة من خلال نوع المادة الجيولوجية الأصلية» والغطاء النباي» وطول 
عمليات التغيّر» والطبوغرافياء وأخيراً من خلال التغيبرات الصناعية للأنشطة البشرية. 

ويحدّد الطبيعة الفيزيائية للتربة وجود أجزاء صغيرة لها أبعاد متغيّرة إلى حدٌ كبير» من الخصى إلى الأجزاء الصغيرة 
جدأء التي يكون قُطْرُها أقلّ من جزء من الألف من المليمتر. تكون الأجزاء الكبرى؛ مثل الرمل والخصى؛ خاملة 
من التاحية الكيميائية» في حين أن الأجزاء الصغرىء وهي المكوّن الرئيسي للصلصالء تقوم بوظيفة حوض المواد 
المغذية لجذور النبات. مثل هذه الأبعاد» إضافة إلى طبيعة هذه الأجزاء غير العضوية؛ هي التي تحدّد قدرة التربة عل 
الاحتفاظ بالماء. وعادةً ما يتمّ تصنيف هذه الأجزاء إلى: الرمل والطمي والصلصال. يتراوح قطر حيّات الزرع في 
الترية الرملية من ؟ ملم إلى ٠,٠0‏ ملمء أما الجزيئات التي تكوّن الطمي فتراوح من ٠,٠8‏ إلى ٠.٠007‏ ملم؛ أما 
جزيئات الصلصال فيكون قطرها أقلّ من ٠ , ٠٠7‏ مم. غالباً ما تكون التربة التي تحتوي نسباً كبيرة من الرمال غير 
قادرة على الاحتفاظ بالمياه الكافية للسماح ينمو جيّد جداً للنباتات. من ناحية أخرىء تحاول التربة التي تحتوي نسياً 
كبيرة من الطمي أو الصلصالء الاحتفاظ بالماء والمواد المعدنية» وعندما تكون نسبة الصلصال زائدة» تحاول التربة 
الاحتفاظ بقدر أكير من المياه وفي هذه الحالات لا تكون التربة صالحة للزراعة: 


ورك 


أما في المدن والأماكن الرئيسية» وفق ما يخبرنا الجغرافي المقدسي””» فالوضع 
مختلف. إذ يتم تزويدها بمصادر مياه الشرب مباشرة من خلال الآبار» والخزانات التي 
تجمع فيها مياه الأمطارء وعلى نحو أقل من الأنهار وجداول المياه أو المصادر الصغيرة 
للمياه. وعموماًء فإن الحدائق التي تقع بالقرب من الأمكنة المدينية يتم ريّها من خلال 
السواقي التي تدفع بمجاري المياه عند وجود آبار» للجريان في قنوات مفتوحة متصلة 
بأحواض تملا بواسطة الناعورة أو بالأنظمة الأخرى لرفع المياه. من الممكن أن تكون 
كل الأعمال المائية الأصلية موجودة في تونس في شكل خزانات كبيرة لتخزين مياه 
الجداول؛ ومن خلال المياه الجوفية. 


- منطقة شمال شرق أفريقيا (الشمال الأفريقي لحوض البحر المتوسط): 
مصر وليبيا” 


تتميز هذه المنطقة على وجه الحصر بوجود نهر النيل» أما الباقي فهو صحراء أو 
سهول جافة. تتضاءل نسبة الموارد المائية وإمكانيات الاستيطان كلما اقتربنا من المناطق 
الصحراوية» حيث تكون فرص الحياة للمجتمعات الصغيرة معتمدة تماماً على وجود 
الواحات النادرة التي يغذيها #وادة صغيرء كما يحدث في «فزان4» المنطقة الكبيرة في 
ليبياء وباتجاه الجنوب حيث واحة سبها وواحتا أوباري» مرزوق. 


1 منطقة الأناضول (الجزء الشرقي لحوض البحر المتوسط): تركيا'' 


تتميز مورفولوجيا هذه المنطقة من جهة التربة بتباين يظهر في تموج خفيف 
ومنخفضات متتالية» يمر بعضها من خلال شبكة أيديوغرافية سطحية غزيرة ومن 


(0) انظر: تعأمعواط) وإمؤزى معفيز ىا[ يرن وبو تعس انعفاععه' | عل نر اوامعكء2 ,.كهعها ات .له بأهالء8 .دا 
.(1950 ,[.طر.م] 
(6) انظر : #الناوالضه' | دروك له اعابت عاصروظ جه بنمء "| ع0 دأعننمةاناتاعا ععةأطوع2 كما ,نالاعلة .8 
علعسهط8» ,ممنره6 .أك .ل :(1994 ,عتقنههم0 عأوهامفطععق 'ل كتهوضمظ] غهتاكا تعمنهن عنآ) معفم جرةالقةام 
:ةل «رععاممء أعنتنامه ناه ووتعصد"! عل عنوتممممقطم عتمرو8 نبدء'! عل «متلدوتانته'ل عنوتاماة عتسغاديرد مكل 
لمصة ,61-67 مجم ,2 أوبا ,إوعتج0 مللعمرط بتو اء 7766م جع /أل16! ذ بدوه' أ ات عترتررهل' ل ,.لت ,عا أ سداهد5 اء ادماءلة 
مومعتط ناآ ,مهمعتطه) برهمامء2 أمعبابت وا فلا35 4 «امروظ جا «هةامعةانس) عاب عفترلط براممط ,تعماده .]1 
.(1976 ,معط بوانومء امنا 
(/و) طع]ع110زلاع عط صذ ععنذابح صقطئنا مم0 لذ ذوعن لمة ععندللا ,ععدم5 ترعم0» ,أمدع0 .34.36 
تعوايء 122 أوابء مم سوع «بععدعءعانداعتف لصة ععنقاا ,تسوزوء12 أقامعء ممم تمع ,له ,أععنمة نهذ «ر ممعت 
عالقا هلاء0 .م :36-49 .مم ر(1985) 2 .أن ولعت بأعبمعيةض! جوزي 2[ أمندءسدو«اسوبط ءتسرمادا عازه أمتصناوك 
,[.ناظ مم] تتملهمآ) وتعمون نزحا لعاللء ,مساععاء د اننا هك أل أعععمك ,مسصتجعءالعع ال :ءالعلا وإاعل مجاءاط أل أههدتنا 
11001]) عمساءءاتتاع دار إن «رابعه"! وذاة لزه أوتصنامل «ردهءلجة طكتاتنا1 سعنتاه همف ,مقمدز»8 .لح .0 :(1843 
0ل /) فالك وأاءل مسوواام وأجدعد مط ,أقوةع© .351 .31 :(1975) 1 .مه ,(ممملعة -بوتدء عاونا الممتوطعك1 أكوظ د 


مضت 


دون اتصال بالبحر. جزء كبير من الأرض المرتفعة يتم ترشيحه من خلال نهر كيزيل 
إرماك (النهر الأحمر) ونهر الفرات عند الاتجاه شرقاً. هذا الموقع الخاص للأحواض 
الأيديوغرافية (الكتابة بالرموز) من المناطق الصحراوية من المنطقة المركزية في هذا 
الإقليم» والمسافة الكبيرة من الأماكن السكنية والربط المورفولوجي للتربة» كل ذلك 
جعل استخدام المياه من القنوات السطحية البسيطة أمراً صعب وليترجح عليها استخدام 


شبكة قنوات معقدة. 
- المنطقة السورية العراقية (الجنوب الشرقي من حوض البحر المتوسط): 
سورية والعراق) 


تشمل هذه المنطقة بلاد ما بين النهرين. يحكم أيديوغرافيا هذه المنطقة كلياً 
حوضا نهري الفرات ودجلة» حين يتصل أحدهما بالآخر من خلال شبكة عملاقة من 
قنوات الري التي تجري من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقي. 


5 المنطقة العربية (نظام الشرق الأوسط الآسيوي): شبه الجزيرة العربية؟» 


يفسر واقع المطر النادر والجفاف الطويل غياب البحيرات الدائمة والأنهار 
عن هذه المنطقة» فتحل محلها الينابيع والوديان التي تتبع الانحدار العام للمناطق 


مه أومطاءء1 تصد8 01 علاتاءعودءط عطا مأطائه صو اناطههار] ألعاعهة عط1» ,دأج0 .1 فهه ,(1973 ,[.طه .م] 
وههأ0:ل12 فته عمجرعلع5 عأصماعاءرأعلاجة1 كإه ««ماكذلط 11 007 كعع عه أعن«وااو عام "1 :هذ «رروماواتز 
.(1981 ,[,ط8 .م] تلسطمماول) 

(8) اء أمناعاة نهذ «رمعاعهة أمء 01 عطعمعط بل معنو أنوعل يط 65انت50 كعل عمأواعاطمع2 » رعطعمعسسة .0 

نلق 5/616 هع عناوتاكع صمل عمناعع)تطععة'! ع0 عاممسععحظ هنا» ,عطعمعسسة .0 :3144 .وم,.لأ10 ,.كله ,عالتجوامدد 
,616 لاط #(عنزوا8ة عط ,.كلء ,7017عناج1485 .ل عضول «راعط نزعمناة1 للم عل 1آلارآ)< ممعنوا1 هآ نعمتمدة1ائد 1ل 
:0711/21 ««وكاماة مط تعطعوععاخ .0 35-53 .زم ,(1980 بالاءظ :عسهطفمباة) مععاجماعة' 0 له داعهارجمه ع0 20116 
عقتهعطانا نكامة2) ع«تممة ازيم “11 بل بعلللتد ننه كمستهاجه كعك «بعاعجه ارعام0 وتأعممع مرك #ريععلاطع هيآ 
,7 .أ0/ ,اتتعلجمفاوم «رىه ازمر “7115 بال عممتسسماممم65ه عمساءءاتطعمة'ل» :(1981 وعسمطابء0 .م عاكتامامء 02 
.ل ز(1982 أمنوسظ- لزاب[) ماع بعباعء صل «رقععة[1ة/ا قعمغلصدع:8 رمممكنة11 دعر أجريعء!)» ,43-55 .مم ,(1981) 2 .20 
,[.نام .ه] تكامة) 4 0110 ,كعراميت][زبرر ازاز بين "حلا ييل عررزاي إوط-وتجبزى عل ععهمالاا ورونجرع«2 جم ماقت 
5 5مدغ تتمعمم عدناق عناء اقلغم عتمتطوط"1 ع1 تلمع :02 عطعوو2 ينه لدع '| عل عصغ[طوعط عل ,متحييوت .ل :(1978 
ر1نتع 07 وتأعوم ندم ك 607162 4(/67 1/1 زه توه '1 له 06ر0 /طاط ,لع رع[ أبتعاهدك اء أدجاعق8 نمأ «روعنو تانمصق رط 
:-279 .مم ,(1969) 43 .701 ,تإلشنوأ 4 «روتنع د ساتداة مذ ممتأمعتهها ادع اأعدظ 16» ,معزماامانا .31 .0 :23-30 .مع 
,تمهتدظ8 الخ ١|.‏ ز(1965 ,فكع بواذد الهمنآ مومعتلطت :آآ ,مومعتطء) 02و80 لراء8 فانصا ركتصقلة .141 .1 
ز(1961 ,[مام .ه] تلملطهه8) بولاه] كعنم« لظا |1400 ء:[ا لزت كدعما فعلمواسجة جل وجبلاب عار إن برطحرم جوم 0 
و7 .[0؟ ,((101) للاءالن8 موعترثه87 فانه تروالمواج م1 «يه أ قامجمت14 أمعاعهف دأ موأنموتس1» ,علمدن .ل .82 
ع0 هذ ععامع0 صا ععنطلنعاموة بزأممظ كه ممنانامبظ عط1» روسسمل .© .1 لعة طاتسك .5 ,رطع ب(1978) 2 .مم 
.(1978 رودع86 1/111 نولهما) :(اسمم0 «روانله امع ,مم5 صدلء8 :مذ «راعقه1! لمتكل ذه :وأستمامممدء11 
الاي ل ا ا 0 

ةك اأنتهمك:ز1! أهده1:2016 دده كمعذه]0) هاده .34 .م لسع ,(1977 بجمعع2 براتدى يتنا فعمك:0 :ل:ه0:10) م0 
.273-295 .مم ,(1983) 3 .0ج ,14 .آأم؛؟ ,رومامممبأعرا 110712 «رعقد0 مذ ععتطأمموم 


4184 


المرتفعة؛ والتي تميز الإقليم من الغرب إلى الشرق؛ ويصحبها طبقة مائية تقع في 
القسم الأوسط من المنطقة» ومي نجد» التي تتكون من واحة مهمة جداً وهي واحة 


الرياض. 
المنطقة الإيرانية (نظام الشرق الأوسط الآسيوي): إيران وأفغانستان 
وباكستان2 


نقص الأمطار هو سمة ضاغطة؛ وبخاصة عند أطراف المنطقة. وتدفق المياه 
سطحي وعارض. تتمتع المنطقة اربع ين يلاد لارين برخي ابي لفق 0 
الأنهار الصغيرة لتصل إلى أحواض أو بحيرات مغلقة أو مستنقعات وتغذي كثيراً من 
المدن الحضرية (كما هو الحال في حوض زايئْده رود اللي إغلي تعطق اصدهاة)” 
وتصل المياه إلى الأحواض الصغيرة في الجزء الأوسط الجاف ومنطقة الجنوب الغربي 
ثم تتتشر من خلال الترشيحات الجبلية القادمة من عدد من المجاري الصغيرة. 0 

أما الطريقة التقليدية للاحتفاظ بهذه المياه فهي القنوات التي تميز النظام المائي 
للأراضي المرتفعة في بلاد فارس من خلال شبكة القنوات الموجودة فيها. يعتمد موقع 
المناطق السكنية أيضاً على هذه الطريقة بين المنحدرات الصخرية الخفيفة والممهدة 
جيداً؟"'» حيث تقع على الوديان العميقة المزروعة عند أقدام التلال التي تتغذي منها 
القنوات. لا يتم استخدام الأنظمة المختلفة للري بصفة حصرية""» لكن بناء القرى 
يعتمد» في كثير من الحالات» على المياه الرئيسية الواردة» مع إنشاء أماكن سكنية على 
طول المصدر المائى أو المتجمعة قرب مصابٌ القنوات أو مصادر المياه أو بالقرب من 
أماكن تجميع المياه أو السدود. 


)٠١(‏ انظر: علناتالة لمدوأاتلهما ع1 تعتمصيتكت عط طاتج ومتهمواط» ,دمدء صوة8 .21 لمه بإعاع8 .ظ 
وأماعا ع[ زه أوتسامل «توزئء أواانة سابك «بلامعلواط هقتمما عطا 6ه كعوهاالئا عط مأ ععنوللا 0 
عاط ,ومع نصوة؟ .31 لمعه برعاعمعظ .ةا :10-15 .هم ,(1985) 30,2 رعاده0 بأعممععع8 ببواعء 0 أمات تررم انط 
1 :(1982 ,ومتلائط لعة ذاعم :تعامسمتصعة/7) ببمعنواط عتمم[ ءا كزه كو«للب8 ودعارم!! «ارعععط ءا لز 
بأقهتمع8 .1 94-1057 .هم ,(1968) 4 .ود ,218 .أ0/ ,اندع ةنول عالزاسءاء5 «بهمء1 1ه كنقمة0 16» ,اناالا .8 
معط باواطه6 .11 :597-620 .مم ,(1961) 382 .مه ,52 .أو ,ءأرأمدجومهة© ع0 عملودملق «رمصا ده ممأتموتسصلمل» 
وعناواعند©» ,عالعادء0 8 أء ,(1979 ,لمانوا1آ تكلمةط) بمء'| عل «ولاأكتبوعه '4 عبوتجباء 10 ودلا :كاه1ه0 
«رةأقامعء عأقق هع اء العأممما ناندع ادام ع1 عند ممتأقعلكا” ل 5عناوأصطععا ع«باعل عن موأفمعاءء"1 عناد كممتئة /معوط0 
-20/24-3 ذال عدوه!201) ,عنوانمماها علقلتودتمه هآ ة كفاتاهامه عوك عإمجاررع عأعا'] اه «وانرهما نتمعاواط عا :15ئهل 

.(1977 ,0.1/.8.5 :وموط) 1976 

() انظر: مورماعالط موا« طبهت 716 ,له عطقل .8 ,إلا نمأ «رأمعمءلناءى اه بزلأمدمعومء06» ,امطمداط عل .2 

.419-420 ,ورم ,(1968 ,قدععظ لإازومع تتا عول لاست شاط رعول اعطاسم0) نمع[ رن 
)1١7(‏ 8 .امن ,رمءتسسعم «روء تصصسآ مصدامم)له غ1 عناة بلدء'| عل عاءعتوععا) معل ععزمئواط عمل تمدكتك» ,00610 .11 
0 .مم ,(1979) 


ارد 


- المنطقة الهندية (النظام الآسيوي الرئيسي)25 


تعد المنطقة الهندية جزءاً من المنطقة الاستوائية الموسمية. تحدد الرياح 

الموسمية الاختلافات الفصلية. وتؤثر بقوة في المناخ والرطوبة وتكثف البخار في شبه 
القارة 
رة. 


وفي الأراضي ذات الرياح الموسمية الصيفية» حيث القليل من مصادر الميا» 
فضلاً عن الأنهار الكبيرة والأراضي المحيطة (انظر الرسم الرقم (78 - »))١‏ يعتمد 
وجود الأماكن السكنية على طرائق حفظ المياه من فصل الشتاء للفصل الذي يليه. 


تعمل البحيرات والخزانات والفساقي والقنوات الصناعية» منذ الماضي» على 
استكمال مساهمة مياه الأمطار في شبه القارة. وبعد إنشاء مؤسسة سلطنة دلهي منذ 
بداية القرن السابع إلى القرن الثاني عشرء خضعت تكنولوجيا المياه التقليدية لتغييرات 
رئيسية بعد وصول المهندسين المعماريين المتخصصين من المنطقة الوسطى من 
آسيا. 


وكان الغزاة الأتراك هم أول من قدّم تقئيات ترشيح المياه» وبخاصة في مناطق 
الأنهار؛ في عدد من المستنقعات في البنغال» فبنوا السدود والشوارع والخزانات وسهلوا 
استرداد مناطق ضخمة في دلتا البنغال (انظر الرسم الرقم (9؟ -5)). 


8. ععرؤلوط ««ماكنزهط ننه ملقما ««ماتمعز/اء) «مأوججل إن ال-8 71:6 ممتاءااة .1 لرة‎ 300 8, ). )١( 
ع1 تمتلص1 املاعنلء14 سا عمناءءا1أطعهة ع(اأمدعلر!ل» ,طعاءلا .م ر(1968 ,مامه وتنومعءط :810 ,عتمسرءلو8)‎ 
أطاتعل ع ألبوأك عازه [ نامل «رع عع اأطععق لصة ععلوا؟ تموادء12 لمامع ومع تم8» نمز «ركونالط ود‎ 0111221103 
لالأمدععمم10 كنامأعأأع1 لسة كمعلعة0» ,المتععسكط له :74-81 ,وم ,(1985) 2 .أونا ءانع أعرمءععه8ة ببوأمعط1‎ 
عقا زه أمتصنتول «,وتممسوععء© لهه محرهظ ,عكسمءعاتاععة أمطوسا] نموأكء12 اأمامعصوع أتمع» نمز «متسطمة ا ما‎ 
لالتهظ» ,كز بالمعوء/لا .هآ .ل :64-173 .هم ,(1991) 1-2 ,ؤ5أونا ررعارءعن) بأعجوعوم8] «وزوء 2 لأونترع جره ابورا اماعط‎ 
عب إن أوتسنرول «رععساءعاتطععم لصة ععاو/لا :مونوء2 أهالاعام تره ا تمظ» ددا «روثلمآ لوطعساآ مز مسعاديرد ععاويرا‎ 
لاأتقظا» ,لإمططعهئئةل .ه .8 :50-51 .مم ,(1985) 701.2 رءادع© بأعجوعوء1! ««ولدء أداننء :درم «اطوط عانرواكلا‎ 
.آلا لهة أعلانة1 .له ,5 :68-75 .مم ,(1958) 2 .20 ,4 .أونا ,اق أوادء 01 «رولقطعسا/ة أمعرن عطا له عععواط-دعليهن‎ 
بتاعا أرأع دك أملعونايا كزه بورماعز7 نطاول! .1 :7 .ممطء ,(1975 ,واأدباءعءمم مم1 تزإقطامر80) لتك سماد" لاا‎ 
.امد‎ ١ تلطا سولة) عساءةاتطععق اقطوساا كه ماععمعم عدمه5 :(982] ,كموتاقء تاطنط لمماططم تتطاكء0 جولة)‎ 
أمطاعا! نننه وتكسءط دا وء0ه0 ه كه عكألوعه2 ,مقطتهزهكل8 .8 طاأعطمعزاع :(1976 ,كدم نمم 1اطبط برومتططهق‎ 
:0ه ا) مأك :1 أهرأعنناط زه تعره 77 ,[.أهأء] مم0 وأسابزة ب(1979 مثا !تعوظ عوموع0 عإرولا بج 1) ه170‎ 
,هقل«! أل تاومالا زه «عاكبزى «بما«مجوم 176 تطتطة1] مذاعآا :(1972 ,س«مذلن1] لاد كقترره15”‎ [ 556-1707 )]1 0: 
روقء15 لإلأوقعلالنا 0100 :تطاء) ولط أمطوناط زه عهأ4 دا :24-36 .جرم ,(1963 ,عدسصط ومتطكتاطنط وتوم‎ 
1982(, عع تعنالط 18أله1 هأ تمعاذلزك ارمأتدواس1 لسة كارو عو /لا» ,أدو1ل510 متمددن!! عقلنن1 زط8 غأدام‎ 
زه :#عاكلزد «هامنعا 77:2 ,لتنقاععه54 .11 ,للا :1-21 .مم ,(1984) 58 .أ00 ,ماين أءأبجماعم «ردعسة1 اوطوسكة‎ 
ع1» ,اعتمستطاعة5 عاعولل-عمهم ر(1929 رووععط 'والورع الملا معلل مطدو0 نشاا ,عع لأءطاسدء) وألجد[ بمعاومالة‎ 
© كا 77:6 .كله ,معكتة طوستااى لمقطءن8 لصة الدونه12عداة .8 لاعطددناع نمز «رصدأكآ ما معلعدت لولنوعاء‎ 
.وم ,(1976 ,رككلة0 1نم انط تاتنالط :1200 متتماع شتتاعة/؟) برع مون‎ 11-40 
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الرسم الرقم )١79(‏ 
مناظر وبحيرات في المنطقة الهندية 


2 


4 5 


(أ) بحيرة بيتشولا وقصر البحيرة» أودايبور» راجاستان؛ (ب) منظر لحديقة السطح في بحيرة العنبر في راجاستان؛ 

(ج) منظر الحوض العنبر؛ (د) منظر من حوض أغدال في مكناس ومقطع من دار الماء. 
المصدر: لصة 164 .مم ,(1994 يقاععاظ :ممهلتا/1) متوومدعوط بممطه/! ,مدوبونع [1 ,تاماععنماءم متلتقاث 
.264 


4١ 


الرسم الرقم (59- ؟) 
مناظر من خزانات المياه 


© 


(أ) خزان ماء محفور في الصخر في شهارة» اليمن؛ (ب) خزان ماء كبير محفور في الصخر في 
جايبور؛ (ج) البركة الأغالبية الكبيرة في القيروان؛ (د) جالرا الكبيرة» بئر مثمّن (75١1م.)‏ في منطقة 
رانغ محل» فاتح بور سيكري. 

المصدر: ,(1985 ,أءعنصة0) :عمدمك1آ) أ تمبماكة أدعوج فم :ه1711 أء0 471111 ,تاماءعنماءط مناتااك 


.89-0 .مم 
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- المنطقة الأيبيرية (المنطقة الغربية من حوض البحر المتوسط): 
البرتغال وإسبانيا'؛" 


يتكون الإقليم الأيبيري في الغالب من جبال تغذي شبكة أيديوغرافية معقدة تتميز 
بأنهارها الصغيرة» ويكون ذلك في الغالب بسبب الطقس شبه الجاف للبلاد» ولكنها 


في إسيانياء شاهد الرحالة المسلمون القنوات الرومانية التي تأتي بالماء من 
مسافات بعيدة» وعلى نفس الطراز أقام العرب على أراضي هذه البلاد (وبخاصة في 
مدريد) بنية ضخمة من القنوات التي تأتي بالماء من مدنهم. 


يلخص الجدول الرقم (79- ؟) أبحاثنا عن الإقليم الإسلامي المتجانس. 


سادت دار الإسلام» أي العالم الإداري الإسلامي» فوق أراضي صحراء شمال 
أفريقياء وشبه الجزيرة العربية» وإيران» وأجزاء من آسيا الوسطى؛ وشبه القارة الهندية» 
والمناطق شبه الجافة القريبة من الصحراءء ومنطقة البحر المتوسط. وجنوب آسيا 
بمناطقها المناخية والرطبة والاستوائية. وقد أدت القيود المناخية وندرة الأمطار في هذه 
المناطق الواسعة من كوكب الأرض إلى نشوء علاقة تفاعلية خاصة بين الإنسان وموارد 
المياه؛؟ حيث حدت هذه القيود من الهيكل الاجتماعي للمجتمعات التي وضعت قواعد 
صارمة للتملك واستخدام وتنمية موارد المياه» مع الأخذ في الحسبان الأنواع المختلفة 
للمصادر» وذلك قبل تطور الحضارة الإسلامية. وقد تمت ترجمة هذا الهيكل المفروض 
من خلال الأحاديث الشفهية والقواعد الأخلاقية والتجارب التقنية خلال عصر الحضارة 
الإسلامية» متخذةٌ شكل مسائل تشريعية عظيمة دون إعطاء الأولوية لأمر على آخر*'". 


©. همة مممتعدظ _خ ب(1935 ,[.طاظ .م] تلتفدا/ة) 2أجفعاط نت مبنوه أعل مجع أطممط أ بمعاةت بزاعهه8‎ )١ 
]ثلا ةاعد اء لدماعءك/! نها «رععة معلزمم ننه عتلقاوء 02 عمودمدء'! دمول 6م أء50 )ه ووأأدعمرط» ,لفطو 01 .م‎ 
,انو المع ل'رآ ,قع لظ نط8 .[ :115-140 .جم ,اصعلء0) مبأعوبط بنت اه عغربه ننه 16011[ جه بنمء' [ أء 1307118ط .له‎ 5 
ناك عندي لم | كعك اه عبتوتية6ا وأناكسلترفع دا كدردك :تو ألهكاةتهجرره «روى اه كعمه:: كعد ,كعندوا«ادرم هوفع عدو ناتهد«مه‎ 
,مأنعصندها/ة .لا لصة لتقطءأنا0 .م بقاتقععة8 ل :(1902 ,[.طع .م] :كتعةط) ملز‎ »1. 11١0220112 قصمل عأمع ع2‎ 
.هم ,4 .ألا .1010 ,ملع رع !مامد اء لمماءا8 نا «رقعسوأعهأمغطععة اء دءالعساءة؟؛ معفووط :كنلولمف-امف‎ 57-76 
أعك ه1ماكذ1آ مطاكظ 0|176 .ل رأعارفط جمعء :تو دمعظة' أ 06 1© عننوا جره ' | ع0 10 انأ ك2 , .تهنا ,ع زع60 ع( كك م1‎ 
كه| كن 27ك  عقت 7عنز710 لات كأ 7لالأنت ععل0:اةا8ط كعياً ,كطء!80 .]ا ز(1959 ,[بطظ ,م] :0 ألة131) «لاءامصابله «رطارهج‎ 
1 سآ اع ,(1974 ,[.حاط بهس] تمبعمء0) معنو أارزعه) اه عردمذال هه !1 (كبده أله وأرمونم جعت عن اأه‎ 8016115, 5 

.1981 ,[رطظ .ه] نمتيةظ نمه وبعمعت) موه «يعنرهج؟ ندل عبده[ه0 417 

(16) في إطار الحديث عن الثقافة الإسلامية» أبرزّت الشريعة القواعد التي تنظّم حياة المسلمين؛ والتي يتم 
فهمها فقط من خلال القرآن الكريم والحديث الشريف. 

وقد ميّزت الشريعة ثلاثة أنواع من مصادر المياه التي يمكن استخدامها أو التي تخضع لسيطرة الحاكم. 


4 


المياه التي تأتي من الأنهار 
1 الكبيرة كنهري دجلة والفرات: ومثل هذه الأنمار تكن كل شخص من استخدامها للشرب والري 
من دون أي قيود. 
ب الأنبار الصغيرة التي يمكن أن نميّز فيها بين احتمالين: 
عندما توجد مياه كافية لكل الأشخاصء لكن طريقة الاستخدام يمكن أن تؤدّي إلى حرمان بعض المستتخدمين» 
لذا يجب حفر القنوات لنقل المياه من أعلى نقطة من النهر. 
عندما تكون إقامة السدّ من الأهمية بمكان أو تحديد الأوقات المنتظمة لتدبير المياه الكافية للريّ» وفي حاللات 
أخرى؛ يعتبر النهر من حقٌ المجتمع» وتختلف كمية المياه التي يحتفظ بها الفلاح الذي يستفيد من النهر في الوظائف 
خلال مواسم السنة» وفي نوع النصاد... إلخ. 
ج ‏ القنوات: وتخص المالك أو الملاك الذين : تقع هذه القنوات في أملاكهم؛ وني حالة تملّك أكثر من شخص هذه 
0 لايمكن لأحد منهم استخدامها بصقة ة مستقلّة أو إدخال تعديلات عليهاء أو بناء طاحونة أو إقامة جسر... 


إلخ. 

>" الآبار 

أ يتم حفر الآبار للاستخدام العام» وتكون امياه متوافرة لكل شخصء ويكون للشخص الذي اشترك في حفر 
البئر الحقٌ في الحصول على مياهه قبل غيره. 


ب - يتم حفر الآبار للاستخدام الخاص» ويكون للشخص الذي يدرك البئر الحقّ في الحصول على المياه حتى 
يعيش بالقرب من البثرء ولكنه يمير على إعظاء المياه لمن له حاجة مباشرة في المياهء وعندما يغادر مالك البئر هذا 
المكان» يصبح البثر مشاعاً للاستخدام العام. 

و لصاف 

أ- المصادر الطبيعية: وهي المصادر التي تتدقق فيها المياه بصفة دائمة» وفي حال عدم توافر المياه كلأ تصبح 
الأولوية للشخص الأكثر أهمية في المجتمع» وبصورة مختلفة» يجب تقسيم المياه على نحو عادل. 

ب المصادر المتاحة من خلال حفر التربة» ويكون الشخص الذي قام بالحفر هو مالكها. 

ج- المصادر التي يقوم الناس بحفرها في أملاكهم الخاصة» يكون الأمر الوحيد الذي يُجبر عليه امالك هو أن يفي 
بطلب من يحتاجون إلى المياه بصورة مباشرة. وفي حالة توافر مياه إضافية» يمكن إجباره على أن يوفر المياه الزائدة مجاناً 


إلى رعاة الماشية الآخرين» ولكن ليس لري محصولاتهم الخاصة. 
انظر: .(1999 ,2117 اأتيظ عازن للستهمءا تمعلاع.آ) ' 1/1 لدم با ,ماوق إن مالعدمماءنن 2 
انظر أيضاً: عاط .ل :69-80 ,رم «رسدء'! عل ععودن"| عل ععلنال رعامزع0*8 تدع نم50 عل» ,لامعمدم8 .لآ 
رلعقطءته6 2 :81-102 ,ترم «ركمةتاماءدما 5ع[ وغممة'ل عناواغمة لناد بل عتطهف يع دلوء؟'٠!‏ عل دمناءنلصسل مصل» 
تك بلوء'! عل 100اناذتععنا قل» ملنتقتعم .12 اء ,117-124 .مم «راولاءللعلم معدم اناكتحة علممتم عل فصقل يدوع [» 
نوه" أ أت 1701 'ط ,.ل؟ عا اتتقتمدك أء أمناءلا! تكممل ,45-59 ,مم «سرععتفمةالئج ؟*1 *115] يل عتسماموون11 
بعناوتاتة ليد نال عتطوحم مع عنوتوهامعلزط ممتنداواعة! عدذا» ,عممعماط .ل ,امعام0 مطعمم2 بس له مغمو جر زو غ1 
«50171116-/21/2011 .أ ف تععهاستصمظ :فصقل «,610 0111 علءاعا عا أه مقطامط]! أعطعزط دل عاتلغهة مملكمضعدها"! 
إأمط دا كععلاعه1 ورمتاعواسا فننه انأو «عاه!! ,تتمتلدلا .ى .لا .له :117-135 .مع ,(1971 ,[.طع .م] تكتيوم) 
عازه بررماماط 207071 فتنه أملع50 4 جتاماطقة .8 :1971 ,معععط بازع طلسلا عولقطصيهت نشاط رععلعطصدت) 
ساون ناك عللناة 'أ ث 5ه أاناط 0111© ,فنص .1[ :(1976 ,[.طم .س] ت«ملهمآا) ععوا ءأ100ا! عط جا امد «معلؤ 
لله 1230 ل وملتمواسة"! عل ععزيمع5 عل)» ,رمعطه 01 :(1913 ,[.ماع .ه] تكتية8) بم#أناعيم لأوجك نرت رمه 005 
6111 .5 بط ١17-143:‏ ,مم ,(1949-1951) 13 .لب رعمامادة0 كعوبمظ 'ل داعال «روامؤزو معااعا ديل ابداءل 
1] (1970 ,جوع" بواأدمعءاتونا لموصداط تشالا ,عو لطصيهة)) واعدوات! أممعانعاط ترز بإواعه3 فانه «مالموامر1 
رعقمعناه5 .ا :(1979 ,[.طام .ه] تعنووثا هآ يكتمةوط) ببمعء' | 02 «0الأكاباوعه' كل عناوأراعء1 ءالا :كاه1نه0) كم1 بأواطه 
»ل بيو *5لللا بل كعمه أذتهية دعتمعاة دعل اه ممنمعتق! عل ععنو أاسدعلئئط كممأنه ا أهافهز دع1 عيه معطءععطاعع1» 
,أعلكناه5 .2 كه أعلدو5 .ل :(1952-1953) 10-11 .كله؟ رععلعارءاء0 ععساط'ك اناكم]"آ عل كوأعووك «رعاعفاة 
لط انعقوم طوعطة عطك1» ,ومعاد/لا .1/1 .له لهة ,(1968 ,[رهام ,م] تكامةط) عنتوأككمك «مماس["'آ عل توالمكعةاادان) ها 
(1974) نورماعالط ءأنموضسمءط إن أو نامل «رومتااورع1]1 
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41:6 


الجدول الرقم (9؟ - ؟) 


المناطق المتجانة | علاقة المياه/ المورفولوجيا | شكل أنظمة المياه الأماكن الحضرية 


من الخزانات المدينية ذات 
المدى الكبير أو التي يتم إمدادها 
من الآبار العامة والخاصة 


تونسء الجزائر» مكناسء مراكش 


ى |مزاب» سوفء. قورارة» توات» 
فكيك أو فقيق» تيديكلت 
التهر ا لعظيم (النيل) 


القليل من أنظمة المزارع بلدات زراعية صغيرة واسعة |أنظمة استيطان لسهول النهر 
الانتشار ذات هيكلية مشطية 


القليل من الوديان أنظمة سكن وواحات معزولة 
والينابيع المتفجرة 
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نماذج مركزية بارزة ومستقلة 
قرى زراعية صغيرة وأسعة 
الانتشار ذات أنظمة أفنية 
أنظمة واحات صغيرة وبنية مدينية | أنظمة سكن مركزية مستقطبة 
البحيرات والأنهار وفق تُحدد من خلال إضافة الوحدات حول الصهاريج المدينية 
بنية لا تتغير 


مدن وقرى واقعة في سفوح 


مناطق غنية بالأمطار التي | السدود والبحيرات 
تتركز في فترتين على مدار | الصناعية 
السئة 


نماذج مركزية بارزة ومستقلة 


أنظمة استيطان السهول المحاذية 
للنهر 

مكة والمديئة وأنظمة الواحات 
في نجد 


طهران» قزوين» كرمان 


دلهي؛ فاتح بور سيكريء أغراء 


وفي ما يتعلق بالشريعة» تخبرنا التشريعات الخاصة بالمياه عن قدرة المسلمين 
على نقل الإقليم» أو تغيير أحواله من أجل ضمان نمو مستوطنات مستقرة. اعتمدت 
مسألة تأمين مصادر مستديمة للمياه» وعملية نقل الإقليم» بصورة مباشرة» على منطق 
وجود المجتمع المستقرء الذي تم النظر إليه واستيعابه بوصفه بنية اجتماعية» على عكس 
المجتمع البدوي0". يمكننا من هذه النقطة فهم الخلل الكبير الموجود في التاريخ 
الإسلامي بين البدو الذين اعتادوا التنقل السريع بحثاً عن مناطق الكل التي ترعى بها 
الماشية» وبين المجتمعات المستقرة التي نعزو إليها ثقافة حضرية وزراعية خخالصة داخل 
المنهج الإسلامي"". 


أدت حاجات المياه» وبخاصة في المناطق التي يتعذّر وصول المياه إليهاء والتي 
أشرنا إليهاء إلى نشوء بنية اجتماعية معقدة ومواد خاصة ساعدت على جمع المياه 
وتنظيمها وتوزيعها". وقد فرض الاهتمام الجيد بموارد المياه هيكلاً اجتماعياً 
وسياسياً وفنياً تألف من الأفراد الذين لديهم القدرة على إدارة وتقسيم العمل على عددٍ 
كبير من المزارعين والعمال» كما أوحى ذلك بوجود سلطة مركزية قوية يكون المزارع 
فيها عبداً للأرض بنفس المقدار الذي تكون فيه الأرض عبداً للميا"©. 


كان وجود المياه ملموساً في الطبيعة أمامنا عبر خطوط القنوات والأخاديد 
والتفريعات التي تحدد أشكالاً هندسية منتظمة من البساتين» والأراضي المروية من 
الآبار» والحواجز التي تفصل بين الممتلكات والشوارع والمنازل. وقد حددت المياه 
بالطريق المستقيم المجرى الذي يتخذ شكل شبكة هندسية ويقدم المفهوم الخاص 
بالشكل الذي يمكن التحكم فيه» والتربة الزراعية المحددة التي يمكن قياسهاء كما تدخل 
هندستها في المساحات الصالحة في أمكنة السكن» وتنظم عملية الترابط والتجمّع. أما 
النقيض من هذا فيتمثل بالمساحات التي تقع خارج المناطق السكنية» والمساحات 


() ,تأقجمولا .0 :120 اء 17 .مم ,(1977 ,هتام© تعامو8) ببمالععزاامه ود اه «عاعا'ط ,غعلهة اعسوتاة 
تععع اط ) جه أبعم انر فاعمة' أ مك وتوواوغطعجه'ل اه ء«أواكاءا' ل ععع ه416 :قققل <«رصة د لناكناتم عدكتموط :نا نآ» 
و إن طاسسم© ننه و«ننلوا! ء:1) ذا كتروككيا :151677 ,تاناقطع ملم و0 ,8 .0 أن ,(1937 ,عألعنه0/11 عمعساعمس1 
1017" تستامنك !ا عط أه عتناء يصاة ع1 :8 ,مرقطك ,(وستائتاطنه ععع متووعءآ :هملدمآ) «ماالمم م1 أمجبعايتث 

)١7(‏ .ل .ل :(1976 بلتسعطاعة :حامة) عنوتدكمكء تداكا'] عل «متلهعئز ااه صل ,اعلسس5 .ل اء اعلعياه5 ..آ 

-85 .مع ,(1965) 52 .20 ,عتكووئ2 «رعأوع دهت عاأعنومهت تعمتمد عل ماعكوتاقط عصرم علمممول! ع[آ» ,عل 0ناة5 
2 .3 ا ,(1939-1952 ,[.طم .م] تمعقوطم ]للا -وتعماعا) .كاه؟ 3 ,ابعابوء8 216 ,سنأءعطمعمم0 مولا .5 .84 :109 
.(1968 بووأتقصهها! :دتبدط) ب«دادا'] عل عجاماعنة' | عك كعننوا وم همقع علد موجه عع أمطهواط 

(4م١)‏ آه لمعسسية هخ ,(1968 ,تطععء اهلا :ععمعءا”1) .كله؟ 2 ,عأونعاجه وكزاممعاط |1 ,امو مكانا/لا .هم بآ 
.34 .م ,(1969 ,تلسهصاعا تمس«أه1) معاماعه امات كممم أل ملعأة |[ رتآه5 .0 تهأ وأ أعع 10لا أن كعترمعطا عط 
[لحلفق .(1946 بلمقصتالة© :ونموط) برعأء0 مبإعوجظ بيلق نه واجبزى و[ 06 عمسبرمع ,عدج انعلا .ل 


يذل 


الشاسعة من الصحراء. التي لا شكل أو حدود لهاء والتي يبدي الإنسان المسلم كراهية 


35 لها” ب 


تاريخياء كانت مشكلة المياهء في المناطق الجغرافية التي أمكن الاعتماد فيها على 
معدل جيد من مياه الأمطار وحيث النشاط الزراعي لا يرتبط بتنمية أنظمة ري معينة» 
مفروضة كمسألة مرتبطة بما توفره المدينة من هذه الموارد. وفي هذه الحالة» اتخذ جمع 
المياه وتوزيعها معنى حضرياً قويء بالرغم من وجود مصادر هذه الموارد في أماكن بعيدة 
(كما حدث مع أنظمة القنوات في روما والقسطنطينية» وغيرهما من البلاد)» كما حاولت 
التعبير عن نفسهاء وبخاصة في ظل وجود سلطة محلية قوية» بالأشكال المعمارية ذات 
الأهمية الفائقة» التي أصبحت في الغالب نقطة محورية لتنظيم النظام المديني. وعند 
هذه النقطة» أصبحت المدينة والريف مستقلين كلياً. 


لكن الوضع يصبح مختلفاً تماماً حيث المدينة تصبح بحاجة إلى الريف لتأمين 
حاجاتها المادية. في هذه اللحظة يغدو بقاء المديئة معتمداً على ما تقدمه بساتين 
الريف ومساحاته الزراعية. فتغدو المدينة أقل أهمية من الريف. فيجرّئ الريف نفسه إلى 
قرى صغيرة تقوم بإدارة احتياطيات المياه القليلة وتنظم نفسها وفق اقتصاد يقوم على 
الكفاف. بهذه الطريقة» يصبح مكان المياه مكاناً للمرور» حتى من دون معالم معمارية 
مهمة» وتوظف في خدمة المدينة كما الريف. والإنسان كما الحيوان. 


ومع التخطيط التصاعدي للوسلام» وبالرجوع إلى تقنيات القرون الوسطى» 
ساعدت المياه على المحافظة على الاقتصاد والتوسع في الأنظمة التقليدية لإدارة 
الإقليم. على سبيل المثال» جرى في إمبراطورية المغول في الهند  ١61757(‏ 181706)» 
تأسيس النظام الإقليمي الكبير من المدن الرئيسية الكبرى وهي دلهي وأغرا وفاتح بور 
سيكري ولاهورء حيث كان للمياه فقط دور عمراني وزخرفيء بالترافق مع نظام من 
القرى التي تبعد " - 7 كم؛ حيث تم تخصيصها بزراعة مروية كثيفة”"". وما لا شك فيه 


2. اعل ء مامه اعل عموأجماءرموعتم] :اععطهوكة أغل عممتعتقمعا وااعه هلئاه ء وأعدمة5» ,العدء8‎ )٠١( 
كاأعتدمامه هما قاالك هط :فتقل «رمعتسداذا وبعوألعد اعم فلاك ولاعل مامعة تفواد‎ 7:0 © 111/00 20 
نز «لؤاءئع50. عنمة لكآ لصة 0565 توأأذن84)» ,ذدالأممهآ د:آ .354 لعة ,25-27 .مم ,(1981 ,ألعهسعخ :ممدانا)‎ 1/1. 8 

60 .م ر(1969 ,قوع قأصره! اهن أه لإاتدي اونا لذن بلإعاعامع8) عه ات «برماممط 1410012 .لع ,كنالأوهآ 

(21) ,(1912 مهمذمدا/! تعتمةط) عفدم ؟| درجمل كه زه جهه كعببناءنتاد ول ععمز1 072:05 كما ملاهعطمنا .1 

ه660 أت أأوداماعءه30 ناذاءأاءا8 «رعفتهة عممع ه1 كاتهل عمتفاسسط عتطمممومقع ها أن دتائنا» ,لوجم .لز أء 
.(1958) 31 .املا ءامنروع'0 

(519) مأمه0/1 أمء امم جومء0 «رطوعلهءط عقارنا )0 05 ه] عطا كه ممتاناهب18 ممه منوء0» بتمترهمظ لعدورطم 
.(1968 ملعاظ :هه لجمآ) هأك1؟! انننأع/نك! كرت 1125© ,لاأطاصةة؟ مذاه0 200 ,38-58 .مم ,(1956) 1 .لم 


44 


أن هذا المنطق من الانتشار كان ضرورياً لبقاء المدن الرئيسية نفسها يعززه توافر كميات 
كبيرة من الأمطار الصيفية» وهو ما سهل شيّد أعمال ضخمة مثل السدود والبحيرات 
الصناعية. وبالرغم من أن هذه الأعمال لم تكن وحدها موجودة في العالم الإسلامي» 
إلا أنها اتخذت هنا شكلاً أكثر من أي مكانٍ آخرء تميّز بالأبهة رمزاً لقوة المملكة» 
سمحت بها وفرة المياه وتحولت إلى جزء رئيسى من الهندسة المعمارية لتلك المدن 
ورمزاً لشراء المملكة. 1 


في ظروف أخرى مختلفة» مثل المناطق السكنية الداخلية في العراق» المقيدة 
بالعثور على المياه الجوفية ونقلهاء وبندرة مياه الأمطار والمياه السطحيةء نرى أنها تعتمد 
مباشرة على الحالة الفيزيائية المعينة للإقليم» كما هو الحال في كرمان (التي تفيد من 
وجود أحواض ومنخفضات في الأرض كانت تعمل كنقاط اتصال خاصة بالمنحنيات 
والتربة) وفي أصفهان (قربها من موارد المياه وطاقتها النسبية) وفي طهران (حيث توجد 
المياه تحت جبل وتصل إلى معظم الأراضي عبر أنظمة القنوات)9". 


وحتى مع وجود مزيد من الاختلافات التي تحدد وجود مدن مثل دمشق وفاس 
والقيروان ومكة» أي وجود واحات مع مصادر مياه استثنائية. 


كان توافر الماء يعني وجود حضارات بأكملهاء كما كان غيابه سبباً في موتها. 
وعندما كانت إدارة التوزان القائم بين الموارد المحلية واستخدامها تجري بصعوبة» أو 
تنهار» فالنتيجة تكون تدهور أراض بكاملها. يمكن رؤية هذا الموقف في جميع أنحاء 
العالم الإسلامي» في الهندء وسورية» وليبياء وبلاد الرافدين (العراق)» وفلسطين» 
والجزيرة العربية» وشمال أفريقيا. وعليه» فقد أدى انهيار سد مأرب الشهير في القرن 
السادس قبل الميلاد إلى انهيار ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية بطريقة لم يكن 
ممكناً علاجهاء كذلك كان هجر مدينة رئيسية مثل سامرّاء» التى كانت للحظة عاصمة 
العباسيين: نتيجة مباشرة للصعوبة التي لازمتها منذ ظهورها في توفير مياه الشرب لها 

يقة منتظمة9". وبالطريقة نفسها حدث الانهيار التالي السريع لفاتح بور سيكري» 
المدينة المغولية الجميلة؛ بعد أربعة عشر عاماً فقط من تأسيسها وبسبب النتقص 
(7) 3 ,ابام رموارءلنيم عوطس !| ة كته طابته'ك هنا عو :ررم ج!'| 0 عو|االا عمط بتصمطء8 ,للم 


اه عأواكاا' 0 كمع ه[10 :كصقل «بتقتطنالقباطة عستكتموطوتا'ل» ,كتقععدل؟ .0 اء ,(1969 ستعابة"! توتموط) .ؤام 
.(1957 ,[بطاع .ه] توتعأواظ) .كاه/ 2 ,انم اعنص ادعادء فاععه' | عل ءذهمامء:[ 40 


(15) دائماً في بلاد فارسء فقد شيّد سد كبير في الأهوازء أكثر من ٠٠٠١‏ قدم في الطول وبسياكة 0؟ قدماًء يجعل 
الماء في ٠"‏ أقئية فتروي الحقول المملوكة من ساكني المديئة. من دون السدّ ما كانت المنطقة لتُسَكن. إنهارٌ السدّ في القرن 
التاسع الهمجري (الخامس عشر الميلادي) ومعه انبارت المدينة. انظر: أحمد سوسة؛ ري سامرّاء في عهد الخلافة العباسية» - 
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الملحوظ في جدول توفير المياه وانتشار الكثير من الأراضي القاحلة بالتالي» التي كانت 
في ما مضى بساتين وبحيرات صناعية. وفي بلاد فارسء أدت التغييرات التي حدثت 
في القوى السياسية التي صاحبها تغييرات أخرى مهمة في التحكم بالمياه» إلى أفول 
الازدهار عن تلك الأراضي ‏ وهذا أمر استمر حتى يومنا هذ/2". 


ورت المياهء عبر الزمن» أسباب قيام الحروب والغزوات وإلحاق الدمار المتبادل» 
وباتت تمتلك قيمة مادية وروحية”" في آن معأ كما بات لها قيمة معمارية عندما أصبحت 
تقف خلف الانجازات المادية التي حدثت في توفير المياه وجمعها ونقلها؛ وهي بِدّلت 
بذلك من شكل السطح الفيزيائي. وما الاعتقاد الشعبي الشهير الذي يذهب إلى أن بثئر 
القيروان (بئر بروطة) وبئر زمزم الموجود في مكة متصلان في الأعماق غير تعبير عن 
القيمة المقدسة لهاتين المديتتين المرتبطة بقدسية المياه الواصلة إليهما. وهذا ما دفع 
مارسيه إلى تعريفهما قائلاً: هناك «بئر تقوم حوله مدينة»"" (انظر الرسم الرقم (9؟ 7)). 


نجح الإسلام؛ بقدر ما سمحت الظروف التاريخية؛ في إقامة نظام من البنى 
التحتية والتقنيات الخاصة بالمياه والتوسع فيهاء ما زالت موجودة إلى اليوم في الأقاليم 
الخاضعة له. وقد كان ذلك مفيداً أيضاً في توسيع تدخل الدولة في الاقتصاد الزراعي 
المحلي. نشأت فرق من عمال الصيانة وبناء الأعمال الخاصة بالمياه» وخبراء المقاييس» 
والوكلاء الذين لديهم القدرة على تسجيل توزيع المياه وفرض ضرائب عليها وإنهاء 
النزاعات الداخلية بين الجماعات حول تقسيم المياه» فألفت جيشاً حقيقياً لديه القوة 
لضمان السلطة المستمرة للدولة. من جهة أخرىء. احتاجت صيانة الأعمال المائية إلى 
عمل دؤوب. وهو الأمر الذي لا يمكن ضمانه إلا فى وجود أمان سياسي؛ وسهّل ذلك 
قيام حكومات مستقرة. علاوة على ذلك؛ أدى مبدأ التوزيع العادل للمياه إلى قبول النظام 
العام» كما نشأ عن التوزيع غير المشروع للمياه توترات حادة داخل المجتمعات المحلية 
الصغيرة التي تم إجبارها على تعيين مسؤولي مياه مختصين بهاء فأدى كل ذلك إلى زيادة 
ترابط المجتمعات والجماعات المحلية وتشجيع الخصوصية المحلية. 
- ؟ج (يغداد: مكتية المعارف. »)١458‏ و«بعهتههها" دهده ادنع أله81 عطا هأ لإلله5 لل ن#تمسدق» ,مهم .11 .1 


1381 ,(1970 ,تعتتككهن) :ل:0101) نلأ عأنماعط 776 ,.قله ,لاعا5 .11 .5 لسة أتمعناه1] .11 .ذف نهآ 


(0؟) هق دعع01 ,كتقسعدمآ تصملرومة) .كاه؟؟ 2 ,ارمأاعع0 «ماعرءط معنا 0ه وأسع2 ,اوسنت .لح .0 
347-48 0هه أ .مم ,(1892 ,لإننقم01 © 


(9؟1) «ععبدءعاتطععة لمة ععند/لا بمونوع أقاوع سصممأحوظ» :مذ «رعائآ كه ععاوللا ع18» ,اعسستط5 .4 
,6-9 .هم ,(1985) 2 .0[1؟ ,عاضعت (أعتموعع] ترواعع 12 أماترء «نم ابرط عأدمعاكط ماله أمتنول 


(/10") مل عنومامءاعه 'ل اء ع«اواعن' ل كععده[816 :صقل «يهمفتصناكناده عدودأموطونا'ل» ,وتمعيو81ة .0 
٠‏ .701 ,201 7سأكبنام انرعاجءلاععه' ] 
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الرسم الرقم (59-”7) 
مخططات وخزانات للمياه 


(أ) الكوباغار في أغرا. مخططات ومقاطع؛ (ب) بئر دائري في قلعة فيروز أباد, دلمي. 1155؛ (ج) باؤلي 

(خزان) غوجارات. 
المصدر: :عمده1) 1م11 أوموط أءد وةتماقجعا أ02 تفاع ةع 4 :7به[و1 [4 و٠2‏ ,تام ءعصاءط متلقام 
.0 0ص 99 ,77 .مم ,(1985 بأععسمة0 
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جعلت تعقيدات هذه الظواهرء وبخاصة الترابط الخاص بين شكل المياه والشكل 
المديني» الكلامَ على التوسطات والتحولات القادمة من ثقافات مختلفة وخصائص 
مختلفة في المشهد الطبيعي حيث تحقة تحققت هذه الأشكال» أكثرٌ ملاءمة من الكلام على 
أنظمة معمارية خاصة بالعالم الإسلامي. . وعدا بعض الاستثناءات النادرة» وتبعاً لوجود 
أغراضص معينة» فإن الشكل المديني هو نتيجة الشكل الذي اتخذته ابساتين المنتجة 
من المياه والذي تحول لاحقاً إلى سبب في تحولات المدينة. لذلك» كثيراً ما كانت 
البساتين والحدائق وتنظيم التربة الزراعية التي تروى بالمياه» هي التي تحدد هيكل 
المدينة الإسلامية» أو شكل النطاق الحضري المحدود. أو انفتاحها على المساحات 
المستخدمة:؛ أو قربها من المناطق القاحلة في الصحراء التي لا يمكن الوصول إليها أو 
التحكم فيها. 

وتبعاً للتربة الزراعية؛؟ كان شكل البساتين المروية يتوافق في كثير من الحالات 
مع الأشكال المدينية نفسها. ينشأ عن هذه العوامل الدور الحاسم الذي أدته الحدائق 
في الحضارة الإسلامية وأهميتها في الثقافة والدين» استناداً إلى حاجة الإنسان الماسة 
القديمة إلى تحويل المساحات الطبيعية لضمان بقائه في ظل ظروف متغيّرة باستمرار. 
ويبين ذلك أيضاً أن العلاقة بين المدينة والمياه هي في الواقع ‏ باستثناء المدن 
الرئيسية ‏ علاقة غير مباشرة» لا تنشأ في الإطار الخاص بالمكان المديني» لكنها تترجم 
غالباً إلى لغة مدينية من المعايير والمنطق الرسمي التي تنتمي إلى المناطق الزراعية 
المحيطة. 


وبدقة أكبر» يؤلف كل من المدينة والريف الإسلاميين وجهين مختلفين للمكان 
نفسهء ويخضعان للقواعد والمبادئ الناظمة نفسها. والقرى إنما تنشأ كإحدى وظائف 
الإقليم لمواجهة الحاجات البشرية» ولزيادة الحدود المادية الخاصة بالأقاليم المروية 
التي تتوحد خطوة بعد أخرى في اتجاه المدينة» وبذلك يمكن أن تبقى مترابطة داخل 
المدن نفسها بوصفها بساتين مروية أو حدائق سرية2". 


زققفق إضافةً إلى وجود أسوار دفاعية: تبقي غالباً القيد ا هندسي للتربة المنتجة» وهي لا تفصل بين المباني 

والبساتين» والأراضي المروية من الواحات» حتى في تعيين نفس الاسم للمديئة ولمحيطها المروي. بُخارى على سبيل 

المثال وكذلك عدة واحات إيرانية في آسيا الوسطى. انظر: #«نمهل! ©:!! :1 «تردكعظ :7ه أن! ,لتنا طعصنط6 ههلا .8 ,0 

م10 مستأكيا/! عطا له عتساعءتصاك عط :8 .مهطكء ,ورماللمه!1 أمعاايت مكزه «[ابعدمم0) رجه 

القيمة والمعنى اللذان ينسبان للحديقة في العالم الإسلامي هما على كثير من الأهمية في إدراك العملية التي تجري 

من خلالها هيكلة المكان المديني والمديني الإضاني. ولفهم شبكة الوظائف التي ينطوي عليها التحول المديني والنسيج 
الذي يصل بين الأمكنة المبنية كما في عدد من المدن الإسلامية. بهذه المفردات تؤلف الحدائق عاملاً ضرورياً في - 


046, 


ثانياً: أشكال المياه 

كما تنظم المياه عناصر الإقليم والعناصر المدينية» فهي تبين في صورها المتغيرة 
أنواع الحدود المختلفة بين الأمكنة المبنية والأمكنة المفتوحة غير المبنية. بهذا المعنى» 
يمكئنا محاولة تصنيف أشكال المياه والفئات المختلفة من الأشكال المدينية وبنى 
الإقليم التي توجدها. 

في وسعنا تحديد صنفين أو فثتين» وسندعوهما كما يلي: 

أشكال المياه المتجددة والمستمرة. 

أشكال المياه المنعزلة والقطبية. 


ساف قم [إساوة خم سان [سو شخصي ست 


كك 
5 شجرة 
ته 2 
(نووية) أو متعددة المركز 
(متعددة النواة) 


تضم الفئة الأولى أشكال المياه الجارية» وتنقسم إلى أشكال طبيعية» كمياه الأنهار 
والينابيع المائية ومياه الأمطارء وأشكال اصطناعية» كالقنوات (الفجارة والساقية) 
المستخدمة لأغراض مختلفة لنقل المياه عبر الطرق الإقليمية أو خلال التوزيع القليل 
للمزارع والتجمعات الاستيطانية. 


أما الفئة الثانية فتشمل المياه الساكنة» وتنقسم بدورها إلى الأشكال الطبيعية لها 
كالبحيرات والمستنقعات» والأشكال الصناعية كمياه الآبار والخزانات والأحواض 
والسدود والبحيرات الصناعية. 
حيث يمكن مللاحظة الخصائص الشكلية للمياه» وقابليتها الطبيعية المسبقة 


حسن عمل المنزل الجميل أو القصر الفخمء كبا في حالة إسلام الغربء بل تؤلّف عاملاً مهأ أيضاً في المزيج المديني 
وفي تصميم الأحياء الجديدة. بهذا المعنى» وبناء على التجربة التيمورية» جرى تقديم ذلك من قبل الإمبراطور ياب في 
المدن المندية (أغراء دلي مثالا لدى فاتح بور سيكري) وشاه عباس في المدن الصفوية» لتؤدي دوراً حاسياً في التطوير 
المديني» كما في أصفهانت وشيرا از. انظر : ,[,حام .ه] :تم8) 10010[ عتسبماعط ع1 ب وا«تصصواط دراتن) زه بوره 1ك111 ,وعمنت .آ 

.م ,(1986 


وذكن 


للتحول إلى حدود للبنية الشكلية للإقليم والمكان المديني. كما يمكنء في أغلب 
الأشكال الأساسية؛ أن نكتشف في منطقة معينة وجود مسارات شكلية مختلفة 
لا تكون على القدر نفسه من الأهمية. بهذه الطريقة يمكن دائماً أن نستخلص من 
هذا السياق تلك المبادئ التي تحكم الخيارات الإجمالية والإنتاجية والشكلية 
لنظام استيطان معين. 


١‏ أشكال المياه المستمرة المتجددة 
أ- المجاري التهرية الكبرى 


)١(‏ المستوطنات التي تقوم قرب الأحواض النهرية الكبرى (كما في نهر النيل 
ومنطقة الهلال الخصيب... إلخ) أو شبكات الأنهار: تنميز مصر وبلاد الرافدين (العراق) 
والوادي الهندي ومنطقة الغانج (الهند) بوفرة لا حد لها من المياه. وقد ساهمت هذه 
الحالة الفريدة تقريباً في العالم الإسلامي في تطور حضارات وهياكل إقليمية في غاية 
الأهمية» ومنذ أمد بعيد» لم تفعل الحضارة الإسلامية أكثر من تكييفها فقط. يمكن أن 
ندرج في هذه الفئة نوعين من أنواع الاستيطان: 

(أ) المستوطنات التى تنشأ حول شبكات الأنهار الكبرى: نشأت هذه المستوطنات 
قرب مجاري الأنهار على وجه الخصوصء واستوعبتها في الغالب (القاهرة» بغداد). 

تقع القاهرة جنوب نقطة التقاء فرعي نهر النيل (رشيد ودمياط اللذان يشكلان 
منطقة الدلتا). وقد حدث التوسع الأكبر للمدينة بعد انتهاء الحقبة الفاطمية» مع تشييد 
قلعة صلاح الدين نحو عام الاده/ 1117م لا كمدينة حصن بل كمديئة للإقامة. 


جرى إمداد القلعة بمياه نهر النيل من خلال بناء قناطر (قناة). وفي عام 
لاه 90117217" بنى الناصر محمد أربع سواق على النيل لرفع مياه القناطر إلى 
القلعة» وفي عام 5١/اه/ ١74١‏ أدخل إليها باقي الأسوار التي كان قد أصلحها صلاح 
الدين. ترتبط صعوية مناقشة الأثر المباشر للنيل في شكل المدينة بحقيقة أن مجرى النهر 
قد تغير عدة مرات منذ الفتح الإسلامي؛ وهو ما جعل من المّحال رسم علاقة مباشرة مع 
المياه من خلال الناعورة والساقية» ومن خلال شبكات النقل والرفع المختلفة لموارد 
المياه. 


(9؟) بككعع8 لزاأوكع اتنا مممكل:0 نلمدل:0) امرجوظ زه عساععا أجل ««اأعسطة 186 ,العجوع .© .لى 1 
.255-259 ,نرم ,(1959 
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في حقبة الفتتح الإسلامي كانت المياه تصل إلى قصر الشام ومسجد عمرء ولكن 
بعد بضعة عقود تراجعت لتكون مساحة بين القلعة ومجرى النيل الجديد. وهو ما سمح 
ببناء جزء جديد من المدينة. فقد جفت البرك داخل المدن الحديثة؛ ولنذكر التغير 
التدريجي للجزء الغربي من الدلتاء فقد ظهرت بعض الجزر» وكانت المجاري المائية 
التي عزلتها عن الضفة قد فصلها المجرى الرئيسي للنهر والمياه المتدفقة إيان فترات 
الفيضان فحسبء فأصبحت هذه الجزر بركاً ماثية ما لبثت أن جفت تماماً فاستخدمت 
لإقامة الحدائق والأماكن السكنية عليها. لذلك فإن المنطقة بين مجرى النيل الفعلي 
ومنطقة الاستيطان البعيدة إنما ظهرت أثناء الفترة الإسلامية. 


أما بغداد فتتميز بوجود علاقة مختلفة وأكثر مباشرة. تأسست بغداد عام 757١ه!"",‏ 
على يد الخليفة المنصور (5 170 5/الام) وهي تقع في قلب العراق» حيث ملتقى شبكة 
المجاري المائية الكثيفة» مياه الفرات بمياه دجلة» وهي مياه صالحة لري الحقول؛ كما 
تصلح كمانع دفاعي للمديئة. تقترب مياه دجلة والفرات بعضهما من البعض الآخر في 
منطقة بغداد كثيرا وهو ما يمكّن شبكة الطرق النهرية من توفير العبور وربط الأجزاء 
الداخلية المختلفة من المدينة والمنطقة الزراعية الكبرى ومن تقريب المناطق التجارية 
للمستوطنة المدينية730”. 


للمدينة الأصلية مخطط دائري» مع ثلاثة أسوار قطرية. يحيط أضيقها بقصر 
الخلافة» أما الثانى ففيه أماكن إقامة الجيش» وبحيط أوسعها بالأحياء حيث منازل عامة 
الشعب. أما الأحياء التجارية» البازار» فتقع خارج أسوار المدينة. وفي القرون الوسطى 
أصبحت الطرق المائية عنصراً مهما في المديئة» لذلك ربطت كلياً بهور صناعي. تشكل 
قنواتها الرئيسية شبكة لها أربعة جوانب» لا يقطعها إلا مدينة السلام؛ مديئة المنصور. 
وتشكل القنوات جزراً صغيرة حضرية يربطها جسر يفصل ممر المشاة عن القوارب 
الثقيلة التي تعبر المدينة. ويمكن تفسير الموقع الجغرافي الخاص بالمدينة من خلال 
إظهار أهمية وضعها المركزي بالنسبة إلى المنطقة الخلفية الغنية التي سمحت بانعكاس 
سريع للدخل العالي في المباني المدينية البارزة9”". 
)9١(‏ روووء" تإكتدء تونلا لجه0»1 :لهك 0) عاماصلاه© لأممط4 علا واباصك 4مك ع8 ,عومماد ع1 .© 


حة ,(1970 رججعءط (751لا تاتوجاء) كمع ار 81001 «رأجمط ء[ا نذا معلنأعهه8 إه برام عمدة1 :17 ,أعهققمآ .1 :(1924 
(1965 ,نومع بإاتومع نهنا معمعتطن) :لآ معقعاطه) لدونطاوه2 ودااء8 لننصا ,كتصقلة عاء أسممعء10 .16 
١(‏ ؟) عع لتعطسية0 تخالا رعولءطمسدع2) .له 28 ,عله ناواله0 ««ماعمط ء:[) إت كهارصا ©1717 عو تدماد عنآ .0 
.(1930 ,ووععط لودع اندلا 

[(فغرفق من الصعب تقييم الإخصاء الدقيق لبغداد» فعدد الجوامع والحيامات موضع مبالغات وتناقضات - 


ان 


ومن المحتمل أن تكون الفيضانات» واستحالة ضبط الإنتاج الزراعي» وتحرك 
طرق الإنتاج نحو المناطق الشمالية» هي في أصل نقل العاصمة إلى سامرّاء شمال 
بغداد» وهو ما قام به المعتصم عام 477م. وقد عاصر هذا استثمار أموال إضافية 
في بناء قنوات واستصلاح أراض جديدة. وسببت فيضانات القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي» وما صاحب ذلك من عدم صيانة القنرات» غصة حقيقية لبغدادء أدت 
إلى دمار حاق أحياء بأكملهاء ومعلناً بدء التراجع المستمر للمدينة وإنتاجية الأراضي 
المحيطة بها. 


وعلى ضفاف نهر دجلة» بعيداً من مدينة سامرّاء ومنطقة بغداد» يمكننا أن نجد 
أيضاً مدن ديار بكر (تركيا) والموصل وتكريت (العراق). 


)ب المستوطنات المنتشرة بانتظام حول السهل الخصيب: يشيع هنا وجود القرى 
الصغيرة والمنازل الفلاحية. وهي تأخذ شكلها مباشرة من نظام إدارة الحقل» ومن منطق 
خلق حالة مستقرة ودورة زراعية» تتتظم من خلال شبكة كثيفة من القنوات. تشكل هذه 
المستوطنات أساس الاقتصاد الذي استندت إليه المدن الرئيسية في الحضارة الإسلامية. 
وهي تتمركز مباشرة حول الأنظمة المدينية الكبرى» غير بعيدة من بعضها البعض. وهي 
تمتلك أبعاداً صغيرة أو بالغة الصغر وعليها تنظيم المنطقة الزراعية وإدارتها» وضمان 
الصيانة المستمرة والإنتاجية الدائمة لها. 


في بعض أنواع التربة» حيث يؤدي وجود المخاطر المائية إلى تحويل المناطق 
الزراعية إلى مستنقعات» تكمن المشكلة الرئيسية في إزالة المياه الزائدة. ويؤدي هذا إلى 
تفتيت شديد للتربة نظراً إلى الاستخدام الكثيف لقنوات التجفيف. هذا المظهر الخاص 
الذي يشكل سطح المنطقة يحدد بقوة بنية التجمعات الاستيطانية» التي تميل نحو اتخاذ 
شكل مكاني منتظم تقريبأء يدعم تقدم قنوات التصريف. 


يمثل وادي النيل7" واحة تمتد لمئات الكيلومترات. يبدأ «النيل الإسلامي» من 
أسوان. وفي اللوهان» تغذي سلسلة من الفروع القناة التي تروي كامل الواحة المنتشرة 
حول مدينة الفيوم. ومع تقدم الوادي» تقوم شبكة واسعة من أقنية الفيضانات الكافية 
"٠٠٠٠(‏ جامع و١٠٠00٠‏ حمّام في عصر الموفق» و١٠٠7‏ في عصر المقتدرء و١٠٠,1‏ لمعرّ الدولة» و0٠٠6‏ 
لعدل الدولة» و١٠٠٠"‏ لبهاء الدولة). وفي العادة يخدم الحمّام ليرا منزل» وهو ما يعطي فكرة عن عدد المساكن 
والسكان. 


(7) لزلط بنك وااء2 علط ,تاعودمآ .ل لمة ,(1889 ,مرك تدملهمآ) ورمانموصط جبمالصروظ ,كاءعمعااء نالا 
.(1935 ,عام برج خا "ل عتطمديعمهء0 عل عاعامه5 :معنه)) ءامسب[ وأبأيهومعع عل ع4لااظ 
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لتوزيع المياه في المنطقة» في حين تتسع الأراضي المروية في الدلتاء حيث المياه أقل 
كميةً وسرعةً وأكثر ميلاً إلى الركودء وتحددها قنوات عدة ومجار طبيعية للمياه. يعتمد 
بقاء الزراعة في المنطقة» وكذلك القرى الصغيرة» على الفيضان السنوي للنيل*' 
وعان حو فنا طن ةمه معينة. كانت الزراعة والمستوطنات السكنية في مصر القرون 
الوسطى هشة [لئ أقصى حد. . إذا زاد منسوب نهر النيل في فترة الفيضانات على عشرين 
ذراعاً تغدو المناطق الزراعية بالكامل عرضة للغرق بمياه الفيضان لمدة طويلة جداء 
وعاجزة عن إنتاج أي محاصيل. وعلى النقيض من ذلكء عندما يكون منسوب مياه النيل 
أقل من ١7‏ ذراعاًء لا تعود المساحات المغمورة تأخذ الكمية الكافية من المياه التي تتيح 
لها ضمان الإنتاج الزراعي اللازم لجميع السكان» ولا يعود أحد يشعر بالأمان ما دام 
منسوب مياه النيل دون ال7١‏ ذراعاً. لذلك كانت أخبار منسوب النهر تظل سراً لا يشاع 
للعامة حتى لحظة وصول المنسوب إلى عتبة الأمان". 

تغمر مياه الفيضان المناطق الزراعية كافة أثناء فترة الفيضانء كما تغمر القرى» 
حتى ولو كانت تقع في أماكن مرتفعة أو على بعض الربوات الصخرية» يعزلها الفيضان 
ولا يعود الوصول إليها ممكناً إلا بواسطة القوارب أو المسارات السطحية للسدود» 
وعندما تتلقى التربة الماء الكافي يترك المسؤولون السدود مفتوحة في بعض الأجزاء 
حتى يدّعوا فرصة لفيضان المياه على الحقول الأخرى. ويعد أن 5 تتراجع المياه تدريجاً» 


(بعد 4٠‏ يوماً تقريباً) يمكن للمزارعين استئناف أنشطتهم بزراعة الحقول. ويقوم 
الغلاح بممارسة هذا النظام الزراعي دون إمدادات مياه أخرى» ويسمى هذا النظام 
«الحصاد الشتو نا 


(5*) 703112 عا» ملاتعفمدظ ,2 اك ,(1946 ,[.ماع .ه] :0ملهمط) براصصيك ءيج 1[ كن بورماى 771:2 رقصاطه8] ,للا ,18 
1ل أن لم5 اء أدناءعك/ا :مهل «رعى عزمم )موحد 16 عاعذزة 111 نه ددع '! عل ممتامناوتمتسلم نعناوتقدء امام عنوممء "1 
103-14 بوم ,ع0 عرأعوجط بن نه وفص ءا زلغللط ده ببوء 'أ ات عنرارهل آنآ ,.ل؟ 
(5) أدخخل الخليفة الفاطمي المعز 1107ه/ “4137م هذا التقليد إلى مصرء حيث منع إذاعة منسوب ارتفاع مياه 
الثيل إِيّانَ الفيضانات السنوية حتى لا يحدث بلبلة وأزمة مالية. كان موظفو قياس الارتفاع يعلنون عنه بالإشارات 
لا بالمعلومات الدقيقة» أما حين يصل الارتفاع إلى 5 ذراعاً (ويكون ذلك في شهري قوز/ يوليو وآب/ أغسطس) 
فيمكن إذاعة الخبر؛ كا يفرض الحاكم الضريبة المناسية (الخراج) على الأرض المروية. انظر: 776 ,#أطهظ .21 .51 
,3 .« ,(1972 رقوععظ اتوك اونا لده01 :دملهمط) 1169-1341 طفا 364-74 414 اونروظا زه «عاعبيز3 لماءجه 1ل 
65-3 ,وم ,3 .أهلا ,.ل1ط1 ,.له رعالتحواموك )ء لماعلا :فمقل «رعبوتصطعءه) أععمعم نعماعمر0|أل! عل» ,لامعمدهظ8 ,2 اء 
(7) يبري تمييز هذا النوع من المحصول من المحصول الصيفي؛ وهو يرارس في خلال شهري شباط/ فبراير 
وآذار/ مارس» مستخدماً نظاماً اصطناعياً من الريّ يقوم عل استخدام دواليب الماء (المُسْتَقدّمة من التقليد الفارسي» 
وهي كالتاعورة» مع فارق أنها تحرّك من خلال دوران الثيران). هذه التقئيات كانت مستخدمة في مصر قبل وصول 
العرب» ولا يزال بعضها إلى يومنا هذا. وكانت الدواليب الخشبية من أنواع عدّة أشهرها الساقية والنحلة منتشرة حتى 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر الميلادي على طول نهر النيل تؤمّن الري للمزروعات كما مياه الشرب للبلدات والقرى. 


/ا40 


تمثل منطقة الهلال الخصيب موضوعاً شيقاً آخر؛ حيث يحدّها نهرا دجلة 
والفرات. نشأ سهل الهلال الخصيب"" منذ حقبة حضارات الشرق الأوسط القديمة 
في بلاد الرافدين» وتطور حتى القرن الرابع الميلادي في شكل قرى زراعية مبنية من 
الطوب المصنوع من التربة الرسوبية حيث الغرين» ويعلو كلاً منها برج. تتكون منطقة 
العراق بكل تعقيداتها الحالية من مسطح سهلي يرويه نهران كبيران إلا أنهما يفتقران إلى 
انتظام نهر النيل/*". 


يتدفق نهر الفرات بمنسوب أعلى من دجلة» ومن ثم فإن شبكات القنوات الكثيفة 
جداً والمتوازية بعضها لبعضء التي تعترض النهرء تصرف المياه الزائدة فقط من مياه 
نهر الفرات إلى نهر دجلة» ويجري وفق العادة المحلية المتوارثة التحكم بكمية المياه 
الموزعة؛ وفترة الاستخدام بين مستخدمي الأراضي على جوانب القنوات» وكان على 
المسؤولين المعنيين التشديد على هذا القانون من خلال مراقبة وضبط مغالق المياه 
وبواباتهاء نظراً إلى طبيعة هذه الشبكة من القنوات الكثيفة المقابلة لقناة النهروان* © وهي 
القئاة الصناعية الوحيدة التي تتدفق عبر الأحياء السكنية على نهر دجلة» وتنفصل عنه في 
الجزء الشمالي من بلدة سامرّاء””*» ثم تلتقي به ثانية بعد 17١‏ كم إلى الجنوب من بغداد. 

وفي أثناء الحقبة الإسلامية الأولى» تمت إعادة بناء القناطر؛ لذلك بلغت شبكة 
القنوات أعلى تطور لهاء وانتشرت على جوانبها سلسلة لا تحصى من البلدات الصغيرة» 
التي بدأت في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وقد مرت هذه القناة بتغيرات 
مختلفة حتى عام 177ه/ /977م» حيث قطع محمد بن رائق القناة وفتحها على نهر 


(/7) -1949) 01.13 ,880 «رعاععاى »>1 ييل غباطعل ننه وممل مع ممتتمواسا"! عل عوأجع5 عل» يمعطقه .60 

211 أ غ01[ 1[ :8216 1769 0 دزا أحت 7ع 660 |6 1ج10كز17 77:6 ,اعه7-الى .8 .11 130-131 اء 118-119 .مم ,(1951 

هل لأعقعقء]/18 لملا الهطاءكلصصل» ماماللا.ةا :(1965 ,[.حام .ه] ككوزة!!) 1238-1534 ,«داععببوم0 تودمه:01 0رره 

علط» ,كةلتنلة/ا 06 .8 اأء ,7-70 .مم ,(1955) 52 .لأ0/ رعوباطموط 84606 «رواموة1" معععامن كعل مالعل معممنظ 

,(1958) 46 ,أولا ,ااال ءأنامهبومء6) عل عننع 1 «رعتمسطميظ '1 عل اأء عع ]1 دل عاياقء دعل 1م أأمستاتات'ل اء عأمعامهم) 

235-31 .مم 

(78) دفع عدم انتظام تدقق المياه إلى استعمال أنواع مختلفة من دواليب المياه (دولاب» غرافة» شادوف) تميّر 
بطرائق مختلفة في أخذ الماء وتوزيعه على الحقول» باعتبار الفصل وعدد الرجال والحيوانات الضرورية للعمل. 

(9) عا .0 برط لعلداكمدة نم لعاتلء «رلولطود8 لمة دتستمامومىء14 1ه ممتامفعىء59)» ,موأمدءذ5 وطآ 

.267-00 .هم ,(1895) 19 .701 ركابال رمع مما 

(40) يمكن أن ننسب الترك الماثل لمدينة سامرّاء لهذا المزيج؛ القرب من قناة صناعية تأمين تدفق مياه كافٍ 

للعاصمة في ظل نبر غير منتظم التدفق كدجلة. انظر: 10/8 لوبعءنلء84 هذ بإلن5 له ,20058ة5)» ,ومععه50 .34 ل 

لفتتة 138 .مم ,لراك عأنممأنا 77 ,.كلء ,لوعاد5 .1/1 .5 لهة تممعياه1! نمز «رعماممواط 

لم يدث الشيء نفسه لبغداد التي انتفعت بدجلة والفرات معأ مع التعرّض لفيضاناها والخراب الناتج عن 

ذلك. 
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دجلة في محاولة فاشلة لمنع زحف بجَكم على بغداد. ومن هذه اللحظة جرى ترك هذه 
الأراضيء وحوّل جزء من أرض العراق المركزية إلى منطقة مستنقعات» تعرف باسم 
البطيحة» التي لم يعد ممكنا وضع نظام تصريف لها ؛). 

ب - أنظمة الأنهار الصغيرة 

القرى التي تقع على طول المجاري المائية الصناعية في مسار متغير (الأنهار, 
الأودية» والأنهار المتقطعة) وتتحكم في وظيفة الماء من خلال إقامة القنوات وأنظمة 
الصرف (الفجارة والساقية والمُدي): في هذه الحالة لا تأخذ البنية المدينية شكلها من 
مجرى المياه مباشرة. 

وفي حالات التقلبات الشديدة في المياه أو عدم توافرها لمدة طويلة» يتم ربط 
هذه الأنظمة النهرية ببنى من أجل الحصول على مياه الأمطار والمياه السطحية والحفاظ 
عليها (في داخل صهاريج وأحواض وأوعية). تتجه المناطق السكنية لهذا السبب إلى 
التجمع حول البنى المائية الأخيرة التي تفقد بصورة واضحة في المورفولوجيا الحضرية 
الاعتماد على المسارات المائية الأولى. 


لذلك؛ يغذي المطر في العاصمة اليمنية صنعاء”؟©» التي تقع على مستوى أعلى 
من 770١‏ متر فوق سطح البحرء على هضبة من الأرض محاطة بالجبال؛ الوادي الذي 
يمد المنطقة والمزارع الخلفية النائية بها. وفي وادي ظهر يخرج النهر من قطع وشقوق 
في جوائب الصخور التي تسد السهل المنزرع المفصول عن المنازل المعزولة» بينما 
تستوطن المناطق السكنية بالقرب من الجبل» حول حوض كبير يقوم بتصريف المياه 
القادمة من الجبال نفسها. 
لا يختلف هذا الوصف عما ورد في القرآن الكريم عن سد مأرب” الذي يقع 
في اليمن على هضبة يبلغ ارتفاعها ٠‏ في دلتا وادي الظنة العظيم» الذي جف من 
المياه حالياً. 
(١١؟)‏ جنوه 1786 ,كعلنهه1 .57-6111 لسة 36 ,18 .«م ,عامرامأاهت ««عاعمط عء[اكزه كلصا 7116 ,عع هدناذ عآ 
ه820 لسشتاوط فانمط ,كصهلة .© عال/! .1 :(1937 ,[.طم .ه] تصملهمط) كارع11 ونه كمام عاط دعكا زات 
,9 ,8 ,6 ,3 .ق88 ,99-105 لسة 94-95 ,86 ,81 ,76-79 ,67 .مم ,(1965 رقوعءظ نزاأومع لالدلا موقعنط© :هآآ رمعمعاطة) 
.18,19 


(47) صذاة] 0 7/0110 زهمقهم]) راتت عأجماعط ابماطمع4 دك :ه' قت ,.كلء عأعمعيوعيا 1 ممه اممعزع5 ,8 .]1 
.(1983 ,.00 ,طنط لوحتا8 


[#دفق تجف مياه النهر في مساحة ضخمة تزيد عل كم عند المضاب الشمالية الشرقية لليمن» وتتقصف 
بوفرة الأمطار. وقد ألزم التوفير في الماء بناء سدّ غيّر منذ القرن المخامس قبل الميلاد ورجه المنطقة كلياً جاعلاً إياها منطقة - 
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وريما نجد تشابهاً كبيراً في السلوك الحضري في منطقة مزارع القبائل» التي تقع 
في شمال غرب الجزائر حيث سلسلة جبال جرجرة التي تميز المنطقة» وتتحكم بوادي 
صومام الذي يصب في البحر المتوسط بالقرب من ميناء بجاية. 


وفي عمق الصحراء في منطقة مزاب جنوب الجزائر تقع مدينة غرداية؟. يبلغ 
امتداد المنطقة نحو 6٠٠١‏ كم' على سهل صخري واسع وتنحدر تدريجاً من الغرب 
إلى الشرق وتقطعها أودية عميقة ومتعرجة يعود اسم شبكة مزاب إليها. داخل هذا 
الامتداد الواسع المأهول بقبائل من البدوء في قلب مزاب» خمس مدن متلاحمة [أو 
القصور الخمسة] (هي: العطف. بنورة» بني يزقن؛ مليكة غرداية) أسسها الإباضيون في 
القرن الخامس (الحادي عشر الميلادي)» وهي تمتد على طول وادي مزاب بمسافة تبلغ 
7 كم. 

يتكيف كل شيء في هذه المنطقة على الاعتماد على موارد المياه السطحية. 
ولا تمتلك الطبقة الأرضية التحتية فى الحقيقة القدرة على إعادة تخزين المياه الطبيعية. 
ويعتبر الوادي العنصر الوحيد القادر على إعادة ملء هذه الطبقات» من خلال طوفانه 
العنيف والنادر الذي ينحدر بشكل مناسب من خلال سدود وحواجز تعمل على خفض 
قوة النهر أثناء الفيضانء ومع نظام قوي من المزاليج التي تأخذ شكل وعاء مشطي 
معكوس يقوم بتوزيع المياه ويغذي العديد من قنوات التوزيع في الهواء الطلق التي 
تروي بشكل مباشر مزروعات النخيل. ويعد هذا المسار الطويل يترشح الماء من خلال 
الرمال ويعيد ملء الطبقة العميقة. 


وقد كانت طبقات وادي مزاب ووادي النساء ووادي متليلي تفيض بالمياه من 
دون إعاقة لمسارات تبلغ ٠٠١ ٠٠١‏ كم قبل اختفائها في الصحراء. لكن السدود 
الحاجزة التي تم بناؤها من أجل ري مزروعات النخيل والتي تساعد على الرشح وتوفير 
الإمدادات الجوفية» أدت إلى ظهور أحجام كبيرة من المياه. وقد أدى ارتفاع مستوى 
طبقة المياه الجوفية إلى زيادة عمق الآبار ليراوح ما بين ٠١‏ و:7ه4. 


> مرويّة وإلى اجياره حيث انتهت معه مملكة سبأ. انظر: 5ءذه7 1 كعك #«زماكذ1ط'[ ملك أممعط رلدبعع5 عل مأوونه ,2 .ىم 
.(1847-1548 ,21001 .1 :وموط) 

(45؟) امدكعهلة© 126 .خ ز(1932 ,[,تام .م] :دمءتولة) (معالاط بنه عدتمطس «متمعةااب © ملا ,تعاءععآا .1/0 

ع! «ء1لذه2 ,[.له اع] معتلهدهط .© :(1889 ,[.مام .ه] :معتواة) (معاط ءا “ناد ععنوتمماكاع ععاو// ,تكاكمنار0)هل1 
«رطهداة ننه ننوء*! ع0 صسعاطمع2 عنل» بطعاعهم استعل1 :(1977 ,موقلموا! :قاعدمسظ) ععازطمعمم وها مإمعوء2 
010 «رنقع'! عل عأعهمأم عا موتهنفيةت) ذ» ,معتصءظ ر(1958) ممعناه)!! معتطمعجهمء2) ماءاعم3 وااعل ودااء ااه 8 
.311-16 .مم ,(1938 :عطتصعع 2آ1) 12 .هك ,48 .01/ا ,ءعتمعممم] عننو ترا" 0 


(40) في البنتابوليس [القصور المدمسة] أيضأء تحفظ التربة الكلسية الصخرية في أقصاها بعض الماء وعلى عمق - 


4. 


كانت خربة المَفْجَّر*؛ المعروفة باسم قصر هشام”) الاسم الحديث لما تبقى 
من قلعة أموية لم يكتمل بناؤها في وادي النويعمة في شمال جرش. تشتمل هذه البقايا 
على ثلاثة مبان منفصلة هي قصر ومسجد وحمام مرفق بحجرة. وعلى الجانب الشرقي 
لهذه المباني يوجد فناء كبير ذو أعمدة مع حمام سباحة مزخرف في متتصفه. وتوحي 
أساسات الجدران الموجودة في شمال الموقع بأن المباني كانت محاطة بأحد الحقول 
التي كانت تطوقها الجدران» بما في ذلك الحقول المنزرعة والمباني الموجودة في وسط 
الحقول وربما استراحة صيد. وقد ضمن نظام تجمعات الري» الذي تم تطويره منذ 
الحقبة الرومانية» وقام على ثلاثة ثة مصادر مجاورة ‏ هي السلطان وعين النويعمة وعين 
الديوك - إمدادَ المباني السكنية بالمياه» فضلاً عن تزويد الأراضي الزراعية أيضاً. ويشهد 
الاسم الجديد لهذا المكان. الذي يعني «مكان قدوم المياه من الأرض»» على وفرة المياه 
فى هذه المنطقة. إننا لا نعرف الكثير عن هذا المكان. ولا عن المناطق السكنية الأخرى 
من هذا النوع؛ الذي يقع على الهضبة السورية والمعروف ب #قلاع الصحراءة!»». 


يُنظر إلى هذه الأماكن التي ما زالت موجودة في قلب الصحراء حتى الآن على أنها 
كانت مقر إقامة الخلفاء الأمويين» إلى أن جاء سوفاجي**؟2 وافترض أن هذه المباني» 
المتصلة بمزارع شاسعة مع قرى صغيرة ومحميات للصيد» كانت قرى حقيقية حضرية 
ومنازل مزارع تم بناؤها حول القلعة يرتادها الأمراء بعيداً من الحكم. وقد شيدت هذه 
الحصون فى وسط الدولة الأموية على بعد مئات الكيلومترات من أقرب منطقة حدودية» 
لكنها كانت مناطق محصنة ضد الغزوات البيزنطية”6©. 


:٠١ -<‏ متر, يجري الوصول إلى هذه المياه بحفر آبار عميقة ولكن في الغرّارة وزلفانة تظهر المياه على السطح بضغط 
شديد سامحة يري مساحات كبيرة رغم أنها تتبخّر يسرعة في درجة حرارة تبلغ 40 أحياناً. 

(55) ,كع أاتوتاهة )0 أمء تمفستس) «موره-لء تمط«ز] “زه ععماوط عن ها عهأنات ,للقحعد8 .0 .لآ 

1956(. 

(40) كرّس هشام, الخليفة الأموي العاشرء السنوات الأخيرة من عهده الذي بلغ عاماً للتطوير الزراعي 

والاقتصادي للأراضي من خلال إعمال ظاهرة كانت بدأت مع سابقيه. انظر: .«تم(عذ/] فك ااززا/صم /ل ,ذاعفمطه09 .5 

.(1935 ,[.طم .م] تمتملمم علق ) 7/1 ,عام لعممكلق "0 ذد ذا عل كعأنمممعا/! روفلمنجرهتمه وأجماك أل أفناة 

(8مغ) ,(1969 ,[طم .م] بلمه0:»1) 622-750 2ل ,عسناءعاتباعمه تاعباط براعدة ,المدوعء© .0 ع8 ا 

.561-76 .تم 

(59) ,لمولائلا ء2 أعمعصدما8 ,نا ب(1968 كعصطابه0 :نكامو") عتجبرى ع0 كعم منررممنا ندع اه بأعهرة الاو5 .ل 

,[.ط8 .ض] نقتمعون/١)‏ علمنجرهه وممتعمع أذ ه تدرتع 01 عط نمءاصواعة وزووامءطعمه' أأعل ونفيلاء واله 16نهأ2 111001 

لموبصة1! تشا! رععولضتاميوء) .كأه؟ 2 ,اكمع «نره]1 أه «كه0 ماعءكه2 ء) نا براك ,[.أه أء] موطموم© .0 لهة ,(1966 

.(1978 بووعع! بويازوعء لونلا 

(60) عط 6 مماكو مقدمم؟ عجأمدعاء2 عغطأ جره :دنءلطدتة كعدساآ عطا )0 عمدءكلههآ عط1» ,غ121 .5 

رععتاععالطععة اه إالباعع ,أعد8 06 معتعطعع)نا20 رتأمأععنمع5 ,لخ عمان؟' روتوعط1 أدرماءه12) «رقععةاهم أل 2 رزرزهدم 0 
.(2004 ,قية8 ح 


زلف 


وكان بناء هذه الحاميات المتعددة على الحدود مفيداً في حماية طرق التجارة» 
حيث كانت عبارة عن معاقل مكرّسة لحماية الزراعة وغيرها من المصادر (الأودية) 
ضد غارات البدو. لذلك كان يتميز كل من قصر الحيرة الغربي» وقصر الحيرة الشرقي» 
وخربة المفجرء وماشاتاء وقصير عمرة» وغيرها من القصور المتعددة» يأسوارها 
المرتفعة0©. 

وبالمثئل كانت تتميز المناطق السكنية الواقعة في فاس””. وهي مدينة أسسها 
إدريس في الطرف الشمالي الشرقي من سهل سايس في القرن الثامن الميلادي؛ تماماً 
حيث تجري مياه الطرف الغربي من المنطقة نزولاً في وادي سبوء عابرةً وادي فاس. 
كانت هذه المنطقة الأساسية غنية بالمياه» إذ إلى جانب ذلك النهر (وادي فاس»» كان 


لدراسة وتحليل القصور الأموي ية يمكن العودة إلىي: 46 ءأجنزى صا ,.ؤله ,5تقدوه©-نوع2 2 ,ل لمه امامو 2 
.(1992 ,[.جام .ه] :كتاعكمصسة0]) مكلام كز(1 أعنرمالعرجيعاجج1 زازه كلعل بوواءوزى *-[[1[-[إلا ويواكة'| ه وءاتمصسرظ 
و بشكل خاص. انظر المقالات التالية: لوعن 01 «رعئاوط عا هه علس استاكنة/! كه أعدمص!!] عطك» ,لإلعمدع1 .نا 
5م عع مهلاق 01 مدقن ف نكععنااع نماك 0ه لالإقدستا لهة لتمددمقط6» ,لتطقط5 .1 قصة ,281-290 ,درم «بأمعضة |)اء5 
.291-298 ,مم «رعه مزق 
يشير ه. كينيدي إلى اهتيام عميق من الأسرة الملكية يفن العيارة عبر إيجاد أرض شاسعة قرب المناطق التي كانت 
مبنيّة أيام البيزنطيين بهدف تجنّب التناقض مع السكان المحليين. كان لكل المواقع مصادر مياه كسدود وقنوات. وقد 
بينت تنقيبات شلومبرغر على وجه الخصوص في قصر الخيرة الغربي أنه يتعامل مع آثار أموية وليست رومانية. هناك 
سؤال مركزي هو سبب هذا التركيز في الاستثهار في مناطق كتلك» حيث الأمطار قليلة ولا يعتمد عليها. الأجوبة 
متعدّدة؛ من موضوع الصيدء إلى الرغبة في العيش على حافة البادية» وسكانها البدو. كما يلحظ كينيدي الوجه المالي 
المتمثل يتنشيط الأسواق المحلية. ويكشف شاهد عن دور الغساسنة العرب المسيحيين في تسهيل احتلال العرب 
لسورية وشرق الأر دن. انظر: 2/227 5|071[ برأجدط 67:4 67!/216مبز8 711 ,كله ,المعتصق2 عق لهة عمل .2 .8 .0 
,(1994 بكوعر نأدعء الولا «ماععماوظ :لأ بمماععصةوط) عجمرعالوط اترعا |ناء35 010 عكن الصا 1[ :اكه 
وبخاصة الفقرات التالية: في مواجه السؤال الدقيق حول المصطلحات والفارق بين مصرء قصرء مدينة؛ يشير إلى 
أن مفردة قصر لا تعني فقط القصر أو الحصن.ء وإننا أيضاً المسكن الزراعي. ويشير ماك آدامز إينز في «المستوطنات 
وأنهاط الاستيطان في شمال ووسط الأردن في سنوات 24 - 47 هجري» إلى استمرار طرائق الحياة الرومانية مع 
المسلمين الأوائل ويطرائق عدّة وني مجالات عذة. 
انظر فصل «القصور الأموية» في: كاماد ءارسماءل ا زه عمال ©:17 :البجره:«0 011 ,.كله ,[له ©] طعطونه .0 
(2000 رقاعه!ظ :مهةاأ)/ة) 
() يبلغ طول سور قصر الحيرة الشرقي ‏ كيلومترات وعرضه ١,5‏ كيلومترء من الجدران الصخرية» 
وارتفاعه 6 ١,‏ متر» فيها ارتفاع سور ثانٍ محبيط يبلغ مترين وهو من الطوب المحمّى. ووسط هذه الأسوار غير المتتظمة 
يجري «وادِ؛ يغذي يساراً ويميناً بضع قنوات. 
زفدق4 «رتعنعع الطععة لصة ععنوالآ» نه «ركستقاصناه2 لقة كمعلمة0 ,رعنوبلا 1ه 01 156 :5ع 1» ,معمدزظ .5 
(1985) 2 .ل0؟ ,رعادرعن) للع«دءوه!! تبهلئة 2 أمارء رايم اطاك] اماك عذنكزه أتسيامل :تب أوعط أمافرع دم «اناورظظ 
الاءاع فاط هةتعلء5 :(1980 ,5)0خ!نا تعره" بجع]3) تريزت) عنتجماكعا عن[ وز دمع ل» بالمقطاءعن8 كد11 :58-63 .مم 
أوء07 مه المأاهاذاأطورأء]! ءا[! نجوه 1-عه*1 «هعهوا8 5 :(1980 ,13118560 يعامولا بجء[١)‏ يه كول والأند ها ء0 


الال كقاره تا قا نتعطء 3106 قسة ,(1978 ,[.مام .م] :أسطامماكة) عجبمع علا لمعا جم لجعن4 بمميك] موا :2 جمستصعك ونح 
.(1980 ر[.طم .ه] بطع تعسا2) عاناتاكما 8111/0181 ,بصعودمط 


كف 


هناك عدد من المصادر المائية الأخرى ‏ قدرها ليون الأفريقي ب 5٠١‏ - التي يتم توزيع 
المياه منها لعدة أغراضء بما في ذلك جرّها إلى البيوت وأماكن العبادة والمدارس 
والنُزّل". وقد ضمن وجود هذا النهر توافر كمية إضافية من المياه التي استخدمت 
لتشغيل الطواحين وللتخلص من النفايات ومن أجل ملء فساقي الشرب والأحواض 
وري الحدائق أيضاً. ذلك الوقتء تم تنفيذ بعض الأعمال المهمة» لكننا لا نعرف بصورة 
دقيقة أشكال توزيعها داخل المناطق الحضرية9. 


وتفيد المعلومات الرئيسية المتوافرة بأن المدينة كانت تحتوي على شبكة طويلة 
من القنوات منذ فترة طويلة» بعضها سطحي وبعضها في باطن الأرض» يصب من 
القنوات الرئيسية عبر أنابيب من الفخار لإحضار المياه إلى جميع المنازل» ومن هناك 
إلى المجاري التي تعبر الأحياء المختلفة*”». يرجع أصل شبكة البنية المائية هذه إلى 
القرن الحادي عشر تقريبا» وقد وصلت إلى أقصى تطور لها خلال العصر المريني في 
القرن السادس عشر. 
وفي بعض المناطق غير المحظوظة بموارد المياه» كما في غوطة ليبيا السابقة» 
أو أودية جبال الأطلس المغربية”» سمحت مصادر المياه القليلة بقيام مشهد يتميز 
بعدة واحات ذات أبعاد صغيرة. من بين هذه المناطق تبدو حالة منطقة غوطة دمشق 
لافتة"”2. فقد قامت مدينة دمشق حيث وجد نهر بَرّدى» وهو النهر الوحيد الذي يتدفق 
بالمياه بصورة دائمة في المنطقة» والذي ينبع من هضبة عابراً عدة جبال قبل أن ينتهي 
في الصحراء. والفضل لنظام الري الجيدء حيث تعلم الناس كيفية استخدام هذه المياه؛ 
فتمكنوا من استصلاح جزء من الصحراء» وهو ما جعل دمشق أحد أكبر المناطق الزراعية 
في منطقة آسيا بأكملهاء وتعتبرها الأدبيات الإسلامية إحدى الجنان الثلاث على الأرض 
(مع سمرقئد وَالأبْله). 
(07) ,5أ0؟ 2 ملم ةانهوع .لق نزم لعادأدمدها ,عنتو ترا | عل «مناوامعكيء2 ,((اه لاتنطوع0) 165) كنامقء كلخ وعنآ 
179-241 .مم ,1 .آه؛؟ ,(1956 بعلاناعمممدتقاا-معءملهمُ زوأموط) 
26 .232-39 .مم ,(1949 ,[.طم .ه] تقعمفاطفكقه) /مرماءءاوع هأ اتتصنت كع" ,ناه 0تنا10 عا ]1 


(هة) وع" عل كعستقامه] كنا تند 5عل0ل! :13 عتعصهط ,عه ن عامط مل «نعاعع جا معراع5 ,18 111نال1 
334 .وم ,(1977 معطورععة2) طجافم «ركع"! 01 كمتقاهناه7 ع1 » رطعاء8 ,لا لهة ,(1977 ,[.طم .م] نعء5) 
2220 .129-142 .وم ,(1943) كتسعمدمع «رعممواة به انظ عوددمزوط عل عترواء0) .ل 
(لاة) :وتموط) 3 زدءعدوتسهاذا ععلساط ععل عنابعاآ ,كهمه2 عل مالاباع وآ عدمك نرهأاه هالا ,عدت 1لا 
459-76 .مم ,(1929 ,تعمطاناء 

(08) «رهانا! كضقل اء مقصد8 خ عداقء كعل موتاناطتماكتل ذا أعأمعتائعع ةلعدصة*1 عتاكوعا110)» ,الأتتتامط 1 .15 
,1-6 .ع ,(1934) 4 .مه ,810 


لذ 


تمكنت دمشق بفضل موقعها بين الصحراء والجبال وخصوبة تربتها وغزارة 
مياههاء من جذب الكثير من السكان وهو ما جعلها عاصمة كبرى. تحيط غوطة دمشق 
بالعاصمة الأموية خخارج أحراج الربوة» وقد غدت مثمرة بفعل شبكة مياه قوية أمكن من 
خلالها حفر آبار بارتفعات مختلفة في موازاة مسار النهر. وعلى طول هذه القنوات التي 
تضخ خارج الربوة» تتدفق المياه بفعل الجاذبية فلا تحتاج إلى قنوات أو سدود للتحكم 
فيها. ومن بين عدد من القنوات المختلفة, لا يعبر مدينة دمشق سوى اثنتين منها (قنوات 
وبانياس) بينما تتدفق القناة الثالئة (الثورة) نحو الأحياء الخارجية. تتميز دمشق بوجود 
نظام شبكات من الطرق المستقيمة والتقاطعات المستطيلة الشكل. ويلي نظام قنوات 
الري» نظام مياه الشرب لتزويد المناطق الحضرية بالمياه وتزويد المنازل الخاصة 
والمباني العامة بالفساقي والسبل» منتفعة من نظام شبكة المياه؛ كمخطط جيد مصمم 
للنظام المديني. 


وفي واحة أصفهان» في العراق الحديث؛ يعتبر المصدر الرئيسي للمياه هو نهر 
زاينده رود. باستثناء مناطق فِرَيْدن وتشهار محل الجبلية» تتم عملية الري بأكملها من 
خلال مياه النهر عبر القنوات والآبار. ويستقبل نهر زَايئْدِه رود» الذي ينبع من المنحدر 
الشرفي لإقليم زرد كوه. الكثيرٌ من الروافد المختلفة التي تأتي من مرتفعات فِرَيْدنْ 
وتشهار محل ويتدفق نحو الجنوب الشرقي عبر مديئة أصفهان. وأخيراً يتجه نحو بحيرة 
غاوخوني في الجزء الشرقي من المدينة. وبين لنجان» حيث يدخل نهر زاينْيه رود سهل 
أصفهان وبحيرة غاوخوني؛ تروي مياهه مناطق لنجان وماربن جي وكرارج ويراءان 
ورودشت”*» وذلك بفضل استخدام ٠١١‏ أقنية معروفة محلياً باسم مُدي. ويرجع ابن 
رستة أول تنظيم لشبكات المياه إلى أردشير بابك”""» بينما ترجع التقسيمات الحديثة 
إلى شاه عباس”". ويقطع النهر بين لنجان وغاوخوني نحو ١7‏ جسراً دائماً واثنان 
مؤقتان07. 


(59) كان يوجد في إقليم أصفهان شيكة من المستوطنات, كان أهمها في عهد المغول ثلاث: أصفهان, فيروزان» 
وفارفاآن. وكانت تتألف من 8 مقاطعات و +٠١0‏ قرية زراعية مخاطة بأراض مرويّة غنيّة. انظر: 7716 2086ما5 ما .0 
]40-5 .مع ,(1919 ,[,طام .مإ :مملهمآ) عام ماله جمرءاعمط عجارن كهارما 

(50) أحمد ين عمر بن رستة؛ كتاب الأعلاق النفيسة (ليدن: مطبعة بريل» .)1841١‏ 

)5١(‏ لم يكتمل مشروع شاه عبّاس من أجل أصفهان كلية» وذلك كما وَرَدَ من خلال ما ذكره الرحالة الإيطالي 
بييترو ديللا فالليء حيث أراد الملك تشكيل صورة المديئة ك «تشهار باغ»: عظيمة التي محاورها الرأسية كانت على هيئة 
طريق على شكل فروع شجرة ضخمة: أما المحاور الأفقية فقد شكلها نهر رَاينْدِه رود. انظر: .ى قصة 814 هلصهرم2 

.164 .ع ,(1985 ,أععنمهن) تعمد 1) كداتصال عتتصماول ءا لزه عع جبلاععاة تلعمء تربهاكا أل بوط ,أامتأعمصهم 

(60) لعبررق «رعءأماذذ!! علموعع وأ اء بوء؟'| عل وعننوأمطءه! ذوعا تهور[ معلعمة'! وموط» ,أماطام0 ,18 د 


055 


بعد هذه الجسور المتقدمة الموجودة في ورزنه» يوجد ثلاثة سدود يتم استخدامها 
لرفع المياه من أجل ري المناطق المحيطة. وخلال الحقبة الصفوية» تم تطوير المّدي 
حتى أصبحت شبكة دخلت» عبر استغلالها انحدار الترب بة» مديئةً أصفهان مصممة 
البنية فيها. وعلى طول هذه الشبكة تم بناء الأكشاك والفيلات وبدأت القنوات في تأدية 
وظيفتها كمسارات للمياه مع وجود الجسور وجسور المشاة لتجاوز هذه المسارات. 


دخلت المياه كل البيوت في هذا الوقت. ودفعت هذه التطورات الممتازة 
شاردان”"» الذي كان في زيارة إلى بلاد فارس في الفترة ما بين ١774‏ و/ا1617 إلى 
التحدث عن أصفهان واصفاً إياها «بأحد أجمل المدن في الشرق بأسره». انعكس تطوير 
شبكات المياه في كل أنحاء وادي أصفهان في ظل الحكم الصفوي من خلال مشروعات 
المياه الطموحة التي تم تنفيذها في فترة ما قبل عهد الصناعة: أدى بناء نفق كوه رانغ» عبر 
حرف مسار نهر قارون9 "2 إلى زيادة تدفق مياه نهر زَايندِه رود بصورة كبيرة. 


ج - أنظمة القنوات المائية وبناها 


المستوطنات التي تأخذ شكلها من المناطق الزراعية وأنظمة الري في 
الأرياف 


تبدو هذه الحالة شبيهة ظاهرياً فقط بما تم تحليله من الأحواض الكبرى الجيدة 
الريء إلا أن الفرق الجوهري يكمن في مصدر المياه» فمن حيث الأبعاد وإمدادات 


عمقلمة! نعل» ععأسدملمة© .© .1 :499-520 .جم ,(1963) 3 .مه ,18 .اأه؟؟ ,كد«مقاهعز أن عماعاعمد3 ي 0م80 
.(1964) عامظا'| عل عناوابأمه ه06 عبنع «رمقطةاذاآ عل كأعده'! عمقل عفبوسا ععذامعمود'! عل عالعسييمم 
«رنادء)[5 مقتضيهم][ عط كه ارمتأأمعتص!ا لاه روأأدجأموطئنا مها هذ معنن لهه نوان0» تعدوموة .8 387-392 .ممم 
عطا كه كمعنق اا عن 1ه «متتقانوع2 عغطل1» ,معأطصمآ .5 .كا .ذ لهة ,681-714 .جم ,(1914) 7 .أ0لا ركع أفلاد 1ه 1 
663 .جزم ,(1938) 9 .أمناركع فلا35 مموعتجراك 2014 أمادوزء0 كإه أموناء5 عبطا إن «ناء !أ :8 «رونا! علموزوة 
نف .34 .م ,8 .لمن ,(1811 ,[.طم .مع :وتعموط) معأوممة برط لعاتلء رعععوصرم! ,متلمقط6 
(15) كان الشاه طهّماسب  970(‏ 9484ه/ 1613-1275م) أول من حاول تحويل مياه نهر قأرون إلى نجر 
زايثيه رود عبر ربطهما بنفق تحت قمة الجبل الذي يفصلهما. وقد تم صرف النظر عن هذا العمل» لكن شاه عياس 
١989/3٠١8 -445(‏ - 6017794 :قام بتحليل المشروع مرّة ثانية» وأقلع عن فكرة النفق كذلكء؛ إذ على الرغم من 
توظيف ٠٠٠٠٠١‏ رجل هذا المشروع فقد فشلت هذه المهمة. ثم قام شاه عباس الثاني (85 1١١‏ /ال1١1ه/‏ 1141 
/17م) بمحاولة دري حون رمعاققة ل جد ليون فرشي يدض ريط فبنى سداً على نهر قارون 
يبلغ طوله 31م وارتفاعه الام لتحويل مياه النهر عبر قناة. وقد افترض سميث أن جينيست كان يفكر في ما هو أبعد 
من مجرّد تحويل النهر إذ كان يأمل في تقليل مقدار الحفر في الجبال عبر رفع منسوب النهر. وقد صرف النظر عن هذا 
المشروع بعد حفر أول ٠‏ متراً من القناة التي كانت ستربط النهرين. بينما ظهرت الفكرة مرّة ثانية خلال حكم رضا 
شاه بهلوي الذي أكمل حفر القناة» المعروفة بنفق كوه رانغ عام 1401» الأمر الذي أتاح زيادة تدفق المياه الواردة من 
نر زايئْدِه رود في زراعة المزيد من الأراضي في المناطق التي يتدفق فيها النهر. 
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المياه يمكن مقارنتها بالأنهار الحقيقية» ومن حيث الانتظام وعمق خططها يمكن أن 
تمثل محوراً يستدعي وجود مساحات مفيدة للإنسان» من المدينة والريف والعلامات 
المعمارية وكذلك المناظر الطبيعية. تعتمد المستوطنات في هذه الحالات على تنظيم 
التربة والعمل وفق نظام نموذجي وتتمتع بانتظام نوعي متعامد. 

في الهند, بدأ بناء القنوات الصناعية الكبرى إبان عهد مملكة السلطان علاء الدين 
الخلجي (596- /7/1١6‏ 1710-115947) قرب نهاية القرن الثامن الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي» وكان ذلك يهدف إلى التحكم في النهر لأغراض مائية» فصّممت هذه القنوات 
بصورة رائعة» وشيدت لتحقيق تطور زراعي9", 


يرجع فضل بناء عدد معين من القنوات في المنطقة الواقعة بين سوتلج ودلهي إلى 
فيروز شاه. وقد جذب الانتباه إليها أولاً الطريق الواسع إلى هاريانا الذي كان كبيراً لكن 
جافاً؛ حيث لم يكن هناك سوى موسم حصاد واحد كل عام؛ في فصل الأمطار. وفي عام 
اهم 1104م أسس مدينة هيسار فيروزا (هيسار الحديثة) ومن ثم بنى نظاماً يتكون 
من قناتين تغذيهما أنهار سوتلج وجَمّنال'" وتمر القئاتان عبر مدينة كارنال» متوازيتين 
حتى مدينة هيسار فيروزا حيث تتدفق مياه القناتين خلال قناة وحيدة في الخندق المحيط 
بالمدينة. وخارج هاتين القناتين نجد دائماً ذكراً لقنوات أخرى؛ تنحرف عن مجرى نهر 
سوتلج» التي وصلت مياهها إلى مدينة جهاجارء (تقع في مقاطعة روتا)» فتعمل على ري 
منطقة واسعة جافة تبلغ مساحتها 41 ميلاً مربعاً. 


لكن قناة جَمّنا تبقى الأكثر أهمية» وهي تتصل بعاصمة فيروز أباد» وتنحرف من 
خلفها مياه قناة ساليما التي حفرت في تلال السُواليك والسّرسوليء وقد انحرفت حتى 
تسمح لمياهها بالتدفق إلى مديئة شاه أباد. وإبان القرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
عشر الميلادي وفي عهد شاه جهان بنيت وحفرت قنوات جديدة في الأراضي الجديدة» 
كما زاد شاه جَهان من طول قناة جَمّنا بمنطقة فيروز شاه» حتى أوصل مياهها إلى شاه 
جهان أباد (دلهي) على بعد طريق يمتد ل 17٠0‏ كم فأدخلت كشريان مياه مركزي 
للعاصمة الجديدة. 
(560) هم6اتفد] صدم؟ بيعو اممطعمك1» نهذ «ىامو/ةا ماللا عله 1ع" 2 151 مآ بصنا0» رممطعآ مداخ عمؤتاو1 


وءلتتعن) (أعجمععع8ط تججاكع2ا أوان ماطترا عأرجهاا عنطا زه أعتصسامل :توذعء 2 أواتء جم« اتورظ «رههتاه مهد[ 20 
.64-67 ,جزم ,(1988) 1-2 _015؟ 


(17) تندقق القناة التي يغذّيِها نهر سوتلج عبر مدينتي رويار وسرهنده وتعير القناة التي يغْذّيها تر جنا قرب 
مدينة هيسار فيروزاء 
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أما في المغرب» في حوض مراكش”"» فقد أضاف الموحدون في أعقاب دولة 
المرابطين شبكة قنوات مغطاة (خطارة) إضافة إلى نظام آخر من القنوات المكشوفة» 
تسمى سواقي» تقوم بتصريف المياه من جبال الأطلس إلى المدينة لعدة كيلومترات. 
لذلك تقوم قناة تاسولتات الملكية بتمرير المياه لمسافة ٠٠١‏ كم من منطقة أغمات إلى 
مراكشء ولمسافة 4١‏ كم إلى اليعقوبية» وتقوم بري سهل اليعقوبية. يرتبط نظام السواقي 
عموماً يبعض الأحواض المفيدة إما كأماكن لتجميع المياه أو لضبط أنظمة الري. كما 
استخدم النظام نفسه في بناء مدينتي الرباط ومكناسء مع توسع ممتلكات الموحدين 
نحو الجزيرة الأيبيرية؛ وجرى ذلك أيضاً في جبل طارق وإشبيلية"©. ومن نظام السواقي 
تشتق منظومة المنطقة للقطاعاتء التي اتبعت تراتبياً تدفق المياه. وكان تخطيط الشبكة 
يتقاطع مع السهل في مواطن كثيرة» حيث تتوافق كل تفريعة مع المساحة الحيوية لقرية 
معينة» وتنظّم الأفرع التالية من هذا الهيكل الشبكي الذي يصل إلى خارج القرية في 
تشكيلات المناطق الواقعة في نطاق الري المستديم» والمناطق الواقعة في نطاق الري 
بالينابيع» والمناطق الشتوية (حيث زراعات الحبوب) وفي النهاية الربوع التي لا تروى 
(لرعي الماشية). 


تنتمي مكناس إلى المنطقة نفسهاء وهي ترتفع على سفح جبل إلى الخلف على 
هيئة معول محفور من وادي بوفكران. يبدأ نظام الري المعقد لهذه المدينة من سد نهر 
بوفكران؛ وتتجه المياه مباشرة من خلال القنوات المكشوفة؛ فيتم تخصيص جزء منه لري 
حدائق الزيتون التي تقع على الطريق؟ وما إن تدخل شبكة القنوات المنطقة الحضرية» 
حتى تنقسم إلى فرعين يسيران بمحاذاة محيط سور المدينة. يسير الفرع الغربي منها 
عبر تفريعات مختلفة» ويخدم قصر الدار البيضاء» والملاح» وينتهي عند مطلع منطقة 
سيدي سعيد؛ كما ينقسم هذا الفرع ليحمل المياه الاحتياطية ثانية إلى المدينة» وإلى 
حوض صهريج الصواني الكبير» ويمد الحدائق والقصور الملكية بالمياه. ويمد هذا 
الفرع القنوات الأربع الكبرى من المدينة الواقعة خلف المنطقة الملكية. يحمل كل من 
هذه القنوات الماء إلى الحوض الأسطواني المسمى المّعادي» حيث تنطلق منه شبكات 
القنوات الخاصة بالربوع المختلفة» وهناك أيضاً معادٍ أخرى على طول طريقها تتمتع 
(/1") ع0 هتنامه2 وعل» باوصثملا .آ :(1983 ,[.طم .ه] متقطهكا) .كآل 2 ,طعع له صعاية ع0 عنامم8 عنا ب«معكهةط! 2 

.ل لهة ,5-53 .مم ,(1937) 1 .01؟ ,عسلمءم علط عننامهجعوة6 ع0 عنع 2 «رعسصتكاه؟ ممأوعم 12 عل اه «اععتمسصولة 
١١1 )1949(.‏ ,امنا ,سعابط-عماب0 عل كرءارطمت عط «رطء ع سوا ه ندع '! عل كعدصغ إطوءط دعل» تومنامط 

(74) عل وأنامه2 كعل» ,01ظعأ/ا سآ ,(1983 ,[.مام .ه] تتقطهظ1) .كاه 2 ,طعع طم جبماط عل عنتمملط عا ب«معكوه ,ه 


.ل لسة ,5-53 ,م ,(1937) 1 .01؟ ,عاللوعءم هاا ءأناممجهمفع ع0 عه «رعمتوأه؟؟ ممتوع: هأ عل أهء اأعع اهموال1 
(1949) 11 .أن؟ بععاط-ء 0 عل معاطم كع «رططاءعع لوصولا ه باقع '! عل كعد إطمءط عع]» بمتدرزننه8آ 
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بخاصية تقسيم القئنوات الفرعية (القادوس)» ويهذه الطريقة يمثل نظام توزيع المياه 
شبكة تضم شبكات داخلية متلاحمة جداً تغطي المدينة بأكملهاة". 


د القناطر والسدود 


تدخل الإنشاءات والعناصر المعمارية الآتية من المساحات الريفية ضمن 
المنطقة الحضرية؛ وتحدد في مناطقها المتاخمة بعض محاور التنمية””" 


هذا هو الحال مع بعض الإنشاءات كالقناطر وجسور القناطر. والسدود. والعوائق. 
تفرض هذه الإنشاءات بنتيجة مقابيسها الكبيرة مقارنة مباشرة بالنسيج المديني» فتصبح 
محورا هيكلياً ومركزيا بالنسبة إلى المناطق السكنية» أو تصبح في بعض الحالات أسوارا 
حقيقية يبلغ ارتفاعها عشرة أمتار تقسم المساحة الريفية إلى اثنتين. 


وفي موضوع متصلء يمكن أن نتذكر ثراء الحضارات الكبيرة في مرتفعات اليمن 
قبل الإسلام"'» حيث وصلت تلك الحضارات إلى مستوى كبير من الرخاء بفضل 
ازدهار الزراعة التي قامت على تقنيات مائية معقدة» يشهد عليها سد مأرب العظيم الذي 
كان يبلغ ارتفاعه ٠76م»‏ وقد أدى انهيار هذا السد في القرن السادس للميلاد إلى أفول 
المناطق الجنوبية من شبه الجزيرة العربية!”"". 


بعد الاحتلال العثماني لإسطنبول» طوّر العثمانيون نظاماً خاصاً بتقريب المياه من 
المحاور الرئيسية”"» ثم امتد هذا النظام في ما بعد إلى المدن الأخرى في المنطقة» 


(59) ,(1985 ,أععنمة0) بعددما) كلما عأرمأ|ك]ا ءا إن كع«نناءعاارأع م4 :«روأدا لكل «و2 ,تامتععسصهءط .م 

1 املا مالظ «ر(مغصطء84) ماعنا 2/11 ناه علأقع0 نقتم 11ز/ا عمن0 عمعاع زط آ» ,مدزده8 .351 اه ,122-123 .مم 

.5-1 .مر ,(1931) 20.3 

)37١(‏ بوانمىك اونا 010:0 :ل دول:0) عسباع عات (عما :جا أعيعاط درأجدظا تزه اتنامع ع4 اروك لخ ,الك بندوع© .© .لح .كا 

بأكناء1 أهلاتاقء1 (ض3أ5آ 01 لاعه!؟ :مه00همآ) ءءعاع؟ هع ,اكول متمددن1! لتززة5 لهة ,119 .م ,(1958 ركوععط 

-213 .هم ,(1976 

[حففق في فترة التوسّع الكبرى. وبقفضل الموقع المتميز على طريق التوابل» ضمت اليمن داخل حدودها إثيوييا 

وعمان وأجزاء من شمال المديئة» وقد ظهرت فترات مختلفة للإسلام من هذه الأراضي. 

(5/ا) جع نامك رعو .8 ب(1977 ,هاعواع :مسقالتاة) مم اناكم لك وععمم دروج16 ,متممعالا .5 لمة هاده ,2 

© 1165و أأه#ومعع كاننع71ء وام عع ,امطمواط عن .7 لهة ,(1971 ,ممكلن1]1 لصة وعتسقط] تدملهما) منطملم 

.52 .م ,(1968 ,الماعهتصعممهاظ تكاعةط) ترمأد]' [ عل عرأواكارا' | 

(7/ا) بع نظ رتدده0 .0 :(1946 ,[.طم .م] :لباطمهاكآ) [انطهماكا )ه دعندللا] أجمابك اباط مانا بعصالا .5.1 

“172/27 <«,أناط تنقاذ] 01 كتتنة0آ الاواعصضة 111) روأجع0 ,0 ز(1985 ,[ءمتر .سم تاناطصماك]) [عسانن علولا عصتلظ] سمايم 

,(1977 أكناونتق) 8 .20 ,29 .[0/ا لهة ,49-51 .مم ,(1977 19ن3) 00.7 ,29 .أ0/ ,دما ساكده) ره لجرن «رووع 

«,لودهاة111 تركره[0ساءعء1 دصةنآ 01 ع لاأأععمكرء2 علا متطالتت كتقهة ألاطقةأ5] اللعاعهة 112 » :وأع0 .لا :44-74 ,مم 

-19 جص« ,(1981) 701.3 ,نرهوا ه16 أدانه ءء ارعاعى ع [نره| كل أك اسذ1 زه مررماعاط :1 دده دمع رعددمن) أوم ألم عامط 
ممع :م1 «,[أنطمهاكآ 1ه 5تعاكيزة بزأمرند5 ععاولا أقعارماكة11] أءلمسعاوزة عمصتاعع ند تطتعما ع*الناطمفاكل» :30 - 
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وبخاصة القدس ومكة!؟". وفي إسطنبولء كان نظام تقريب المياه من المحاور الرئيسية 
يتكوّن من جمع المياه في خزانات أو في وحدات تجميع؛ حيث تأتي المياه من منطقتين 
هضبيتين من ضواحي المدينة (من وادي خالكالي» وغابة بلغراد)» فتأتى هذه المياه عبر 
طبقة تحتية من الأرض وعبر قنوات واسعة في الأجزاء المرتفعة من المدينة» كما تم بناء 
بعض الأبراج الرافعة لترفع المياه وتوزعها عبر مسالك ومقاسم نحو الأجزاء المختلفة 
من المدينة» وقد تم تمويل بناء المنشآت المائية وصيانتها وتنظيمها من خلال الأوقاف» 
التي يقدمها شخص ما إلى السلطان. 


كانت الخز انات والقناطر الرئيسية توصل المياه إلى المباني المجاورة للمساجد 
الكبيرة» ممثلة النواة التي تأسست 2 المدن العثمانية. أنشعت هذه الأنظمة المائية 
المعقدة من خلال جهود اثنين من السلاطين هما محمد الثاني وسليمان الأول؛ ففي 
شتاء عام ١81ه/‏ 1507م: أمر محمد الثاني بجلب المياه الغزيرة من الريف إلى المديئة 
عبر القناطر*")؛ وقد كشف السلطان محمد عن الإنشاءات البيزنطية والسدود والجسور 
التي انهارت خلال القرون الأخيرة للحكم البيزنطي» وأعاد استخدامها لإنشاء أول نظام 
مائي عثماني» كما أقام السلطان الفساقي الأربعين كرك تشاشمة التي تتلقى المياه من 
قنطرة المياه القريبة بفالنتي. وقد دفع تزايد أعداد السكان القادمين إلى المدينة من أماكن 
نائية» أولاً تحت حكم بايزيد الثاني ثم تحت حكمٍ سليمان الأول؛ ومع بناء إنشاءات 
جديدة» إلى ضرورة البحث عن مصادر للمياه» فضلاً عن بناء المساجد المهمة. 


وخلال فترة ولاية عثمان الأولء تم تنفيذ ثاني أعظم مشروع مائي عثماني» يعتمد 
على جمع المياه من وادي كاغد خانة» الذي استُخدم أيضاً لتوفير المياه إلى بيزنطة 
حتى عام »© ومن الممكن في هذه النقطة أن يكون العثمانيون قد أخذوا 


به ,5-25© .مم ,(1983 ,أععاتدء تونلا اسابرع جدماهط عتمها) بومببومممء5 توزأعنل دسالا مهب إدعدانا .11 :83 
3ألماقنة هذ ماعه/ما رعنونةا اموأعمهف] أجداتومبر ند ايه أطمك' باممه ىا «ملسصتكعلجه أطثمها أهأ|415 72016 ياى :32 
اسابرع مداه ,تتصمعة) تدع املد عاتامهسة ءانا تلمعطسط «,[عوصمه1! ومضوعء هنوم8 عتأسوعلءز1؟ ما لمموعظ لائد 
انتطارمءط «ر[كاته/ةا ععلد/لا سذمكء1] ارع/عفعها نتنى #أكم12 ,انوصبلا .1 لعة ,73-149 .مم ,(1984) (أمعاتدء اونا 
.م ,(1957) 80.3 رذع م2[ مانا أكعترفولءا80 

(5) -157 .وم ,(1958 ,[,طاط .ه] تكليةط) كديع واكام كعم| به عننرءأبرتاوتممع عرتواط ما 8 :امطمداط عم .»ا 
#عنةنلا عط1]» ,ذع0 لهدنا ببجواوآ'| عل عجاماكاط' | ع0 كعنوأأمه ومع دانع ه1700 علا ,323-328 وصة 158 
ترولعء 2 أوانرءنمرم«احركل ءأنمأول عر( كز أوتسناول «تتوذك2 12 أماتء ترم أناراط «رع معتلظا أن ستعادلز5 ععسدلء كوم 
68-3 .م ,(1988) 1-2 .ذامل عنعن لعردويعة 

(6/ا) ومععممه :70 بممتععدءط) موعت لإطا لعاة أكمهعا ,م «عبوجم0) عرلا مع :ع1 رن مورمائزلر روواده0ا لكا 
.105 .م ,(1954 رووععط بإازدء اونا 


(6) يبن كل من دلمان وويتك أن القناطر الرئيسية (كذ7م)1-لاى) هذه الأراضي قام بها المهندس المعياري سنان 
الذي قام ببنائهها للمرة الأولى عام 4/471١‏ 160ء وللمرة الثانية عام 0 04 .: ويعد ذلك أدت الأمطار الغزيرة - 
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بعض التقنيات الخاصة بأنظمة المياه من الحكم البيزنطي الروماني» وأضافوها إلى 
عاداتهم الخاصة: وهو ما أدى إلى خلق هيكلٍ معقد من أنظمة المياه بهدف توفيرها إلى 
عاصمتهم الكبيرة. وقد مدّت أنظمة المياه نفسها التي تم تنفيذها في ظل حكم السلطان 
سليمان المدينة ومساجدها العظيمة» بكميات كبيرة من المياه» وتم توزيعها على عددٍ 
كبير من الفساقي. أما الماء الذي لم يكن يذهب مباشرةٌ إلى هذه الفساقي فكان يُشخصص 
لقصور السلطان وحدائقه؛ ولكبار سكان المدينة» وللحمامات العامة أيضاً. وقد توسع 
2 الذين أتوا بعد ذلك في هذا النظام» مع العناية الخاصة بالمساجد الجديدة» 
حيث أنشعت موي الحو ور ا اح و نو 
ذلك إلى منطقتين رئيستين هما كاغد خانة وهالكالي”"" (انظر الرسم الرقم (359- 5)). 


ا ل 
يبعد 1١‏ كم في الجنوب الغربي من تدمر في الطريق إلى دمشق؛ حيث يحتوي الجزء 
الضيق من الحصن الصغير على قصر سكني» وحمّام» وخخان» وبستان كبير» ومنطقة 
شاسعة من الأراضي المزروعة التي يتم ريها من خلال مجموعة من القنوات والبرك 
المتصلة بالسد الروماني في خربقة» والذي يبلغ طوله 6٠م‏ وعرضه ١7م.‏ وقد بنى 
الرومان سد خربقة في القرن الأول الميلادي» وهو ما أدى إلى ظهور عدد من الواحات 
الغنية. يقع هذا المغلم الروماني على بعد ١7‏ كم جنوب منحنيات جبل الرواق» ويكوّن 
بحيرة يبلغ طولها ١66١م‏ وعرضها ١٠6م»‏ وتتغذى من المياه القادمة من الجبال 
القريبة. ومن خلال ثلاثة مداخل» تتدفق المياه في نظام من القنوات» فوق جميع الأنظمة 
التي تقع تحت الأرضء تصل إلى المنطقة المزروعة التي أنشئت بركة فيها يبلغ طولها 
6م وعمقها 16 ,ام على بعد ١٠م‏ غرب القصرء ومحاطة بسياج كبير. علاوة على 
ذلك يوجد سد ثانٍ يحفظ المياه التي تصل إلى البستان ويغذي نظام الريء ينتظم عبر 
مجموعة من المصاريع والموزعات”"". 
إلى تدميرها. انظر: ,[,طام ه] زهت طسد8) أده« اات”مإعدمةا (ا اأنتمهندو ا كد61 به بممقتصلو! .0 .1 فمة ملعتا بط 


لاتدع الملا امعتصطءء! لنطامماك] :انطهماذ1) أبطريعاد]ا جز كتيعاعيزى اميا «6له11 05و:رزى ,معوءج >1 لصة ,(1933 

1992(. 

زففف خوفاً من نقص المياه الخاصة بالمساجد الفخمة؛ والقصورء والفساقي العامة في فترة زمنية قصيرة؛ صدر 

أمر يلزم من يبني دار صدقة جديدة مث مسجد أو حمام أو فسقية» أن يبد مصدراً للمياه خارج المديئة» وكان يتمّ 
جلب هذه المياه إلى المدينة من خلال وسيلة تسمى كتمة» أو يتمّ إضافتها إلى خزانات المياه الرئيسية. 

(8/,) اتممدظ :1936-1938 ,أطتقطن-اء عزءةل-اء عكة0 عل 5ع !لزاه 5ع.آ» تعقعط سا5 .2 .ل 

عاناء10)» ,067865 انالاطء5 .2 .84 324-3737 لق 195-238 .مم ,(1939) 3-4 .ومه ,20 ,آمب مسري «رعرتومتمطاععط 


5 عتنااءة) 1 لتمة'! عناة ع1]01)» ,سرعاد .11 لهه ,36-102 .مم ,(1946) 25 .أه؟ رماستز «ردعله 00 وعناودعم] 
.72-97 ,نزم ,(1946) 11-12 .205 ,مء داكا سق «رمع ل 2 لزعمه «تامعاقاء 
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الرسم الرقم (9؟5- 4) 
منظر لقناة أوزون كمر وسد بيوك 


5 00 


إب) )0 


(أ ب) منظر لقناة أوزون كمر. 

0ج د) منظر لسد بيوك. 

المصدر: [هوعتصطءع]” اناطصما؟1 تلتتطصماك1) لنتطجماع1 جز دتري براوولاى «16ه!1 تاصددأ5 بمععء؟ ممسنحةع] 
0 لصة 92 .مم ,(1992 ,توالوع الملا 


407/١ 


انتشرت السدود والبحيرات الحاجزة للمياه انتشاراً كبيراً في المناطق الإسلامية؛ 
لذلك تجد الكثير من بقايا السدود الأموية أيضاً في المناطق المتاخمة لمكة والطائف. 


وفي خوزستان [الأهواز] أثناء الحقبة الساسانية» انتشر عدد من السدود ذات 
المقايبس الكبيرة: سد شوشتّر وسد دزفول اللذان بناهما على التوالي كل من شابور 
الأول وشابور الثاني؛ إضافة إلى سد جرّاحي القريب من خلف أباد وسد مارون 
في أرّجانء وقد شيد سد شوشتّر من سطح صخريء في الجانب الشرقي من نهر 
قارون”". ويعد سد دزفول نسخة مكررة من سد شوشتّرء» حيث يبلغ طوله ١1"8م.‏ 
وبعد انهيار هذا السدء اعتمد نظام الري الداخلي على سدود من الحجارة كانت تتم 
وح اه مسار ب وام وك رب ا 
بولايتي وذلك خلال فترة الحكم الإسلامي لشوشتّرء وكان هذا السد يعمل بطريقة آلية 
حيث تم تركيب بعض الطواحين إلى الأنفاق المحفورة في الصخر من كل ناسية من 
القناة» وذلك لجلب كميات كافية من المياه التي تمكن هذه الطو احين من الدوران!6, 


يمكن أن تجد عدداً من سدود التخزين في أجزاء كثيرة من بلاد فارس» وعلى الرغم 
من أن المساهمة الكلية لهذه السدود لم تكن كبيرة مثل القنوات أو السدود الموجودة في 
خحوزستان. إلا أنها كان لها أهمية كبيرة؛ إذ جعلت من أراضي لا يمكن زراعتها بأي طريقة 
أخرى غزيرة الإنتاج. ومن أحد أكثر هذه الأنظمة روعةٌ هو ذلك النظام الذي كان يوجد 
على نهر كور في فارس» الذي ظل يروي منطقة كُربال بالكامل طوال 7٠٠٠١‏ سنة» أما 
أكثر السدود شهرة في هذه المنطقة فهو سد باندي أمير الذي بناه البويهي عضد الدولة 
عام 154ه/ ٠1م,‏ ربما على أساس أخميني سابق» وقبل بناء هذا السد» كانت مياه كور 
غير قابلة لري الجزء المرتفع في كُربال» فتم تسوية مجرى النهر أو عدد من الطواحين 
إما إلى السهل وإما إلى الجبلء كما مدت قنوات الري لمسافة تزيد على عشرة أميال 
لتخدم بذلك 7٠٠١‏ قرية على سهل مرودشت عد وعلق مغرية من الببد الذي نييلع ارتفاعه 
"م وطوله 84م أنشئت عشر طواحين مائية؛ وكان أعلى السد متسعاً بما يكفي لمرور 


(14) هذا السدّ الذي بناه أسرى الحرب الرومان سنة ١557م‏ كان مثقباً بمصاريع مختلفة لكي تكون المياه 
في حالة تدفق دائم. . استغرق بئاء الد ثلاث سنوات» كان النهر خلالها يتحدر عير فناتين متعرجتين» وعندما ثم 
استكبال بناء السدّء أغلق مدخل آب غرغر من خلال سدّ آخر هو سدّ قيصر. 

11. رؤوع:2 بواأوعء اتلدلا مومعتطن) :آ! ,مومعءعاط0)) منعرءط ره دازم أهه2()1ه77 11:6 ,ألناللا‎ 1967(, )8١( 

81-2 لسة 59 .مم ,(1971 ,123165 تعاء2 :1000011) 6775 2 ره مورواكىة7 4 ,لاتصدد .ل( لصة ,248 .م 


(41) ,.0© لسة جاعء:0 ,كمقديعهما :دم0لوما) .0[5, 2 ,ب«مثاك»0 بمتعروط وذأا لانت وأعو2 ,لامستنات .3 .0 
.372-374 300 بأ .مم ,(1892 


فد 


فارسين عليه» أحدهما تلو الآخر وعلى السد نفسه” وقد شهدت نهاية القرن الثالكث 
عشر وبداية القرن الرابع عشر الميلادي إحدى الفترات المهمة في تاريخ بلاد فارس 
فى القرون الوسطىء وذلك لثرائها بعدد من السدود التى انتشرت فى أرجائهاء ويعد سد 
قنطرة كبار (كوار) الذي يقع على بعد ١6‏ ميلاً جنوب قم أقدمَ النماذج الموجودة لهذا 
النوع من المباني التي ترجع إلى عصور بعيدة0. 


ه- قئنوات تحت الأرض 


المناطق السكنية التى تعتمد على أنظمة النقل وشبكات القنوات الخاصة 
بالأنظمة التي هي تحت الأرض (كالقنوات وغيرها)9". 


تعد القناة واحدة من أهم تقنيات المياه التي تجري تحت الأرضء وتتكون عن 


0. عا زه اوفط ءذ[ا أت متوموط وذ ”1 إن عء سابوط ع1[ إن ننم أاتاس و22 رعق هماد عنآ‎ [24 ) 80١ 
ناقت'! عل كعناوتصطععا دعا تهقرا وعاء مها كمقنل بأماطه .11 :(1912 ,رمسعكتن4] طمففظ تممقهم1) .0.اق بودسبء0‎ 
افا .18 :499-520 .مم ,(1963) عدمأنهع ةزه دماعاء30 عزو معط أودق :قمهل «رععأماوأتا علصميع 1 غهء‎ 
م11 .آ» بأتمتمء8 .1 0اتة ,302-306 ,نزم ,(1928) موأك8! أمء ورم م62 «بوتوء2 01 متعاؤيزك ممتامع أمل»‎ 

.(1961) 377 .مه ,70 .اهبا كا (ومجومة6 عل عع اوردق «رمصا يو 

(85) بْنِيَ هذا السدّ في بمر يقوم بنقل المياه إلى واد ضيّق عميقء وكان ارتفاع السدّ يصل إلى 00م ويبلغ عرضه 
بين 5,0 و5مء وكان نصف قطره يصل إلى 18م» وكان يوجد بالسدٌ مجموعة من الفتحات العمودية المتصلة بالآبار 
والدهاليز لكي تقوم بمذّ المياه عبر فتحات مائية من خلال البثر (على الرغم من أن وظيفتها الدفيقة غير مؤكّدة). انظر: 
9 .0ط ,كع للاء م /نا انعلا اء كادا «رع امع دمت عناوممع'! عل دمعتمددا معودسضقط 5ن كناد نامع اناه11 110 ,أوأط00 .1آ 
«رقعانا28262868-9/0 065 0عاعهة كلام ع1 عائا00 53015 1813[ لله عقطعكل» ,أواطه0 .11 :15-20 .مم ,(1973 أقمة) 
20265 هأ أن تلعاعهة قمعم تق 5عناواء00) عناك» بأو[أطه00 .11 اء ,(1965 لإمقبدناء) 3358 ,20 رععرهوط-ععررواء8 

.([.0 ه]) 6 .مط تعاطف ,كمءترءا50 عع مرأهائىة1ط'ل عنانو2 «روعانا0 قنع صو دعل 

() لمزيد من المعلومات عن القئوات والكاريزء انظر: أكذفءمهل11ىل 5120ل «باأقصمكل» ,لأععيا5 .11 
.©] :مكنهت)) كمع أائا0][ كانه أك+:001:5) كع اأاعع ا :17001" © 5أأ207:61215670©) مكنا0ز 5 .14 :(1967) 6 .آنل ,(أناطههاذ1) 
.5 56 .م ,(1844 ,[.تام .ه] :هتدكمنا) ع,تمعاباا ءوطممم-كتمو مم1 عزني ,ااعومء8 .120-131 .مم ,(1949 ,[.طم 
©0555 .18 .0 ,(1982 ,[,طاع .ه] تسوععطكء1) ءترماعب امك لع عاط ااساعم معاجه) ,مترماى :عام معالاه م0 ,لج ززه5 
ههه مان ,طكالهدع .للا .م ب(1958) 9 .مه ,48 آهب ,معاتك8 أمءارأومبومء) «ركدووه لمة ععيهما ,كندمة0» 
رظوتاود8 .إلا .م :(1966 ,[.طم .ها تمعقهم!ا) ولكه8 عمسلل ءا جز عرة 0م12 070 لارعجمءالاءك مط جا مومااثلا 
أدءاططممكماة[ط عع عمق عجز) زه عع«ووءع م2 «,ل1عه/لا 010 عطا صا كتقصة0 '[ه لمعرم5 لمه منوء0 عطت» 
1115027 عملا تاتصةن) 16 ,تمع ره مط 726 رتعطوتط .8 ,لا 170-181 .مم ,(1968) 20.3 ,112 .أ0؟ ,نوعزمم8 
الأ ا كعالننا5ى ,وعطته" ,ل .1 ر(1968 ,ووعءط 'والدمعلاأونا عولعطصقكت تخالا ,عع لعطمدة) 1١‏ بهم[ 6ه 
100 لكداوع 3" عناوتصطءة! متنا ركاهقة0) 5عآ» ,أه[طه0©) .11 اء عسنامووزن .اط ز(1964 ,لاق :معلاعن!) ترومامماء16 
نلو '! عل كعنالأصطعع! قعل عمأماواط عصنا'ل أهددظل» ,أو[طه0 .11 :(1980) 1 .مم ,9 .آهل بمعسم”! وميم «رندء ٠١‏ عل 
5 لان اعءهترع3 ,لنزواآ .5 لهة وءدطمع12 1١‏ :117-128 .مم ,(1979) 8 .مم ,معتسيرعءع «رمعتمصا بمعندام عل عبد 
عطتوك» ,أرمامءا! .هآ :(1935 ر,ذوعع8 مهمقعتطت) 6ه بإاأذع لولاا شكآ ,مهمعتط0)) 24 .آم ,ابمبحعل نه اعننفعنتوا 
ملل أنرأصم عامئ' 9 أ6 :140 سما .1 :(1973) 9.آهنا ,)ع0 «رعاهمة0) 06 تروأكبلال ره ععزملح 
4 تكدااآ ا :ععتول3 عنتممانا ,تكولة .11 .5 :(1963 ر.ة .5 تعمطابة0 ابوط عأكالهادء م0 عتمتوءطئنآ توتموم) 
ز(1970 ,180856551013 طتنتاك نآ[ ,معفعتان)) عاصمط «متعوط عو كزه بوبماعةع ,لمعادعم: 01 1 .ى :(1976) وياد 
21) أة2) «رواكرء2 ©7177 ,نمو ةا .1 .هف :(1953 ,[.20 مه] :1م0هما) متصرءط بجا وأعةط ززج11/1 8/10 ,تاتس .ذل 

ك0 |16 نول «ماقسصة0» ,اع10! .خا بمأصرعط كإه 35زه0) 172411107 11:6 ,1]أدللا :(1928 ,دومع بوالوعء اونا 015:0 - 


ارففد 


طريق استغلال المجاري المائية العميقة من خلال أنفاق التر شيح ”في كما أن القناة 
عبارة عن مجرى مائي عالٍ ولها ميزة كبيرة وهي أنها تحول دون تبخر المياه. تسير 
المياه الجوفية بقوة الجاذبية؛ فتجري من الجزء الأعلى إلى الجزء الأسفل في أي مجرى 
أو قناة مائية» ويكون الانحدار في هذا المجرى بمعدل ١:٠٠٠١(‏ إلى ٠‏ ثم 
تتبع المياه الجوفية التربة الرسوبية وتمر تحت السهل المائي حتى تصل إلى 0 
الذي تحت الأرض. ومن المهم أن نلاحظ أن طول القناة متغير جدأء حيث يبلغ طولها 
ه- ١٠6‏ كم؛ بل يصل أحياناً إلى 06 00 كمء كما هو الحال في قنوات يزد وكرمان 
(التي تبدو أغنى قناة يرتبط بها 6٠٠‏ فرع)69. 
يرتبط وجود أقنية المياه بالجو الجاف. والغياب الكلي لمصادر المياه السطحية» 
وبوجود طبقة تحتية سابقة» وهو ما يسمح بتكوين مجار عميقة تتغذى كفايةٌ وباستمرار» 
كما يرتبط بالحالة المورفولوجية للموقع الذي يتمتع بوجود سلاسل جبلية عريضة 
بدرجة كافية» الأمر الذي يضمن إعادة إخراج مياه جمع الأمطار؛ ويرتبط أيضاً بمنطقة 
تلال منحدرة تكون مفيدة فى نفاذ المياه على طول المجاري حتى تصل إلى نقطة 
التجمع. هذه الأسباب أساسة لوجود القنوات ولكنها مهمة لتحديد نوع المنطقة 
السكنية”. وكل الأحواض الطبيعية من الهضبة الإيرانية تخضع لهذه المبادئ» الأمر 
الذي يجعل هذه المنطقة منطقة اختبار تنتشر فيها هذه التقنيات المائية. 


وعند أقدام سلسلة جبال ألْبّرْزْ يبدو الموقع الذي ترتفع فيه مدينة طهران مميزء 
وهي منطقة طبيعية يغذيها عدد قليل من القنوات التي تصل إلى قرب المدينة وتوزع 
مياهها في أقنية التوزيع الخاصة بالأمكنة الحضرية. تفرض دورة الانتفاع بالمياه قيداً 
وفيا قوب على حدود التطوير المديني. وتقدم القناة فكرتين مهمتين جدأًء الأولى 
ترتبط بحقيقة أن القناة» على طول مساراتها من المناطق السفحية إلى المناطق السكنية» 
مقتطعة بعض المساحة للزراعة؛ وبسبب قوة ترشيح المياه يتم الاحتفاظ بها في الأقاليم 
المواجهة لها. يبين هذا أن الأشكال الوحيدة المتاحة للبساتين والحدائق هي الموجودة 
لإ ونومع2 ل الدع 1:آ» رتعلاا8ظ .لذ .1 :191-202 ,مم ,([.0 .«]) 31 .ل0؟ ,رإعاعم3 «عاعك أعماجع0) إصرها ونا 
712 :هالا لاقل العكع[ه رهاط ,12/1001 ,النطه81 .© :69-73 .مع ,(1933) 3 .[0؟ روراسءء أجاظط أأنان «رماهمف ا 
ام لاد :0 ,تنكمدا/! لعبك5 .5 .5 لصة ,(1974 ,[.طاع .ه] تصصم8) «عنممه0 دمب ء/أالا اقاط ونج رمسرعبدءدعم1ا 


.(1982 بمعنتاأن© أل مصدتاهاآ مانةةا5آ تممجعطاء1) ءببمزعباويج أن هد أ/ابسادمن) معالع12 ,وماد 

)00 ,46-55 .هم ,(1962) 23 .ألا ,إرعةج0 «رممع1 وه ندع '1 عل عمغاطمعط عل» ,رماطه© .81 
(87) في شمال أفريقياء يقل طول القناة حتى تصل تقريباً إلى *٠0م.‏ 

(810) إن «ررماكذاظ عع10 1م 786 .له تعطكذظ .8 .للا بهذ «أمعتمء[)اء5 آ0 زطمدعومء3» رامطمواط ع2 .ع 

.419-420 .م ,(1968 ,دومع واتدمع ألملا عع ل أرطدمهت نعو ل صعطسهة) بعر 
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بالقرب من الأماكن السكنية حيث تغذيها مياه القنوات نفسها. أما الثانية فترتبط بإمكان 
سدّ المجرى المائي للقناة» وهذا الوضع يوفْر خزاناً عند مصب القناة يمكن من خلاله 
التحكم في السائل ويمنع تبديد موارد المياه. 

هذا الوضع الأخيرء الذي يشبه شكل الماء عند مساقط المياه الطبيعية» يجعل 
المناطق السكنية متماسكة ويجعل الإقليم منظماً وفق تركيب هيكلي خاص يتزايد 
باطّر اده من مصب القناة أو الخزانات» ومواضع العناصر المختلفة للمناطق السكنية 
وفق الترتيب التالي: القناق» أحواض التخزين, القرية» البساتين المحاطة بالأسوار 
والمناطق الزراعية الثانوية (التي يتم زراعتها ذ في المواسم حيث تغزر المياه). يمكن 
ملاحظة التسلسل الهرمي القوي داخل المراكز الحضرية» الذي يعتمد على قيمة 
المياه والدور الاجتماعي لبعض السادة المحليين. لذلك» نجدء على سبيل المثال» 
في المناطق السكنية في واحات الصحراء وفي السواري ذات الأحجام المتوسطة 
في إيران» كيف يتم احترام ترتيب التسلسل الهرمي» حيث يُفرض مرور المياه أولاً 
إلى المساجد (من خلال خزانات مياه مناسبة)» ثم بعد ذلك إلى التجمعات السكنية 
الخاصة بالسادة» ثم إلى الأسواقء ثم إلى أحياء المدينة الأشد فقراًء ثم إلى الحقول 
يرا 


أدت القنوات دوراً مهماً في إيران وأثرت في طبيعة وشكل الريف والمناطق 
السكنية والأراضي المزروعة؛ ووجود بعض المدن مثل همدان وقزوين*" وطهران 
ونيسابور وكرمان ويزدء فضلاً عن مدن أخرىء إنما يدين بالفضل لهذه الأنظمة. وفي 
بعض الحالاتء مثل قزوين» كان يجب أن تستخدم مياه القنوات من أجل أهداف غذائية 
لا من أجل ري الأراضي؛ وكانت تجري خلال معظم المساكن المهمة في المدينة؛ كما 
حدث في بعض منازل أرّجان”' وشوشتّر. 


(84) هذه التتائج المهمة دفعت مهندس المياه غوبلوت إلى القول إن نصف الأرض المزروعة في إيران تروبها 
القنوات» ويعض هذه المناطق من الحضبة الزراعية كان من المستحيل زراعتها إذا لم يمكن إقامة قرية بالقرب منهاء 
انظر : بلقا نهعلاعا) برهمامماعع1 اتواء ل زرا كعأفيلا3 رقعطقه10 .ل .10 «زههع[ دع نامع '! عل عمغاطمءط عله رماطه 6 
كه أمتباول «رقلته علوملا لمال0116 العاعدة لمة مع38100 ده كصمناء101)» ,عمووعه.] .ل :153 .م ,(1955-1958 
1ك[ عذأ! ا 117365 اكعاأجمط ء:!! :زر انه 17 ماتقتتطدعتطن) .خآ :5-26 .وم ,(1953) 7 .أه؟ ,كعأفبالى «سطزاءع مت 
قعنالنصطءء! 5 عمأماكاط عهن'ل نمكدع» ,أماطه0 .21 لهة ,239 .م ,(1954 ,[طم ,م] بطمه جكلهممممل؟) اععبوم0 
12 .م ,(1979) 7 .امه ممعتكسء2 «رمعتصم] بسع هام عا عرد بوه '! عل 
(49) تأتي مياه مدينة قزوين في الأساس من الآبارء وقد بُنِيّت أوّل قناة بعد التوسّع الحضري الأول؛؟ خدمت 

مياه هذه القناة أكثر من ربع سكان المديتة» بعدها أقيم عدد من القنوات لخدمة الأماكن السكنية المختلفة في الحضر. 
(90) عملعطءة ,© برط لعنقافمتها قمة لعاتقء ,ننه كمبك] أجادعولة عل عومبره! بك «مناماء8 بأعصد1ك! ماعو 
81 .م ,(1881 تتاممع.ا اعمط :وزهوم) 
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في القرون الأولى من الحكم الإسلامي» كان هناك انتشار آخر لهذه التقنية» 
ويرجع ذلك إلى الأمويين الذين طوروها في إسبانيا وبخاصة في مدينة مدريد (وقد 
أسسها الخليفة محمد الأول عام /ا/2617)481) وإلى المرابطين الذين نشروها عام ٠١17١‏ 
في المغرب وبخاصة في مديئة مراكش!"". 

وبموازاة تقنية «القناة» الفارسية عرف المغرب نظام الخطارة”' (مثل القناة 
الأندلسية)» الذي سيغير معالم الريف والأماكن السكنية في مراكش بطريقة واسعة؛ 
فالمياه الجوفية الموجودة تحت طبقات جبال الأطلسء التي تتصل بالمياه الآتية من 
الأمطار تتجمع هنا في خزانات تتصل بها 0٠٠‏ قناة تحت الأرض حُفِرت يدوياً بأطوال 
طويلة تصل إلى أكثر من /٠١‏ كم. يبلغ طول الخطارة نحو 6 0 كمء وتنتشر المياه في 
الطبقة التحت الأرضية وفي مستوى المجرى المائي عبر القنوات التي تغطيها الأحجار 
والفخار من أجل زراعة الحدائق وتوفير مياه الشر ب4940, ا 


وقد بقيت القنوات في مراكش ومنطقة حديقة أكدال حتى القرن العشرين» وكانت 
تمتد من الشمال إلى الجنوب» حيث دعت الحاجة أن تتصل هذه القنوات بالمصابٌ 
المختلفة للخطارة. 


وقد تميزت هذه الطريقة بالتنظيم المدني الذي يعتمد على الشوارع الممتظمة 
والطويلة نسبياء لتقوم بمهمتها كخطوط لنقل المياه؛؟ كما تميزت بهذه الطريقة مدينة 
طهران» حيث تتبع شوارعها الرئيسية المتوازية سلسلة انحدارات كبيرة للتربة وتعبر 
بمقدار "4٠‏ في الشوارع الفرعية» لتكون شبكة معقدة جداً. 


أظهرت الأماكن الخربة التي تم اكتشافها في منطقة القيروان في تونس أن التونسيين 
كانوا على دراية بهذه التقنية المائية من خلال الرومان» على الرغم من أن أصلها هو في 


)1 وا مقاة» ع«انججهج أ06 وماك محاكظ 


(97) مل ول جااءأاي8 «رعاتممصبظ]"| عل عتتماوتل اأء أععبنهه بعتلتته ,وعامع كوم كعسوأصاء1» ,اله .6 
.(1967 ععطمدععهط) عوءنط عل عنوز امم جومفع 616اعهد 

(45) الخطارة هي مساحة ترشيح تحت الأرض تجمع المياه من طبقة جوفية وتأتي بها إنى السطح. يتألف النظام» 

كيا هو الخال في المصدرء من خلال مساحة ترشيح (يتكون فيها آبار تبوية موجودة على مسافة 7١‏ - 70م): وتأخذ 
مياه الطبقة بعد ذلك من خلال النقل وأحواض التجميع وذلك لتغذية مستمرة للحدائق والمناطق السكنية. انظر: 
1 نما «بطوع لمع تداة كه املطعة نآ :معتمقت لمتعمص] غطا ما عممط5 عستااآ قة معلمه0) عط ستمء"ل» رمقططاء1 .0 
,(2001 رموتائلتا ومممعءنا! نوبعدب©) رومامءظ ججممعه) العم :عواجه6 انماع ,تامأععصعءظ8 .خلمة أمأعالوالة 
.71-87 .مم 


0 85-90 لهة 15-17 .مع ,(1959 ,[.طم .ه] بتمطمظ) بإععلهبماط رمسلعيه7 .0 
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شمال أفريقيا"*»» كما تبين الاكتشافات بالقرب من قفصة وتونس"" أنها بلا شك عربية 
الأصل. 

وفى القرن العاشر دخلت هذه التقنية إلى الجزائر متخذة اسم المُْجَارة وكانت 
توجد في واحة توات وقورارة وسوف ومزاب وتيديكلت والفجيج"» 
الفجارة مباشرة» يمكن أن نجد سلسلة من التشعبات التي تدخل مباشرة إلى الحدائق 
يعكس عدد هذه الأعمال الدور البارز الذي أدته في الهضبة الإيرانية وما تقدمه من 
خدمات إلى الزراعة فيها. وتعاد واحة قورارة "© حالة مهمة عند إبراز عمليات نقل المي 
المستمرة في الإقليم» وقد اكتشفت القرى نظام الفجارة لاستغلال المياه النقية» في حين حين 
أن بستان النخيل يمتد لعمق كيلومتر واحد. وقرب نهاية الطبقة التي تخرج منها الفجارة 
تقل المجاري لاكتشاف الطبقات الأعمق» وبهذه الطريقة تنحدر نقطة نخروج المياه كثيرا 
وتأخذ على عاتقها توفير المياه للمناطق السكنية السابقة وجزءاً من بستان النخيلء أما 
الباقي فيعاني سوء الاستخدام نظراً إلى عدم القدرة على توفير المياه له. بهذه الطريقة 
تنتقل المناطق السكنية إلى مكان آخرء حيث الجزء الأسفل من الوادي. 


٠‏ وبعذد مصب 


أشكال المياه القطبية والمغلقة 
أ- أنظمة التجميع الكبيرة للمياه السطحية 


تقام المناطق السكنية بالقرب من المنخفضات الطبيعية أو الصناعية من الإقليم 
(أحو اض المياه والبحيرات الصناعية... إلخ). يعود ذلك إلى الإشارات المعمارية التي 

تنتمى إلى مستوق المشهد الطبيعي الريفي» ويغدو البعد المديني ملمويا في بعض 
ا اس ليده الرئيسية 


في المنطقة الشمالية الشرقية من الهند منذ فترة ما قبل الإسلام» كانت كل منطقة 
سكنية 5 نتزيا تجاع إلى واسده ار أكر من السيرات المناية؛ وباضل شكل اتطيزة 
مياه؛» وهي كانت معروفة وسط الثقافات الأخرىء مثلها مثل ال «قوان نغ دونغ» في 


(40) دعممعاة دعل اء مدنمءتمع1 عل دعنو نا بته270 كدمناهوا !لامها ذه1 عبد دعتاءمعطعع8» ,عقموناه5 .834 
2 .م ,(1952-1953) 10-11 ,قمه ب(ععواة) 0طقل «رواعةو »لعز بيو »115 بل عممعافاصة 

(0) .517-580 ,مم ,(1936) تامع ارا عنانج 1 «ركأمنا! عل 113151065 معناو أوعلرز1! سه ينت:1» ,عممعناه5 .834 
(فلث ,180 .م ,(1902) 5 .لوب ,عنم ج0660 مع «رطقع"1/ة بل اء 1نا50 بال كتكة0 5عط» رقعطستصوظ ,ل 
(43ة) مه معنو لا» نمأ «رمعاولزومع ممتمطدة5 عطا مذ ممعم اائلا وطاطء5 لس ععع ةلا تلو /لا» ,مسمععلامآ 2 
ب«عاتع0 «أعنوءكه !ا تجورتدء 12 أماا نترته اطاط تدروأو عنأت زه أوتصنامل :توزيء 12 أوادع ب تتطاوط «رعساءعالاععم 
.16-5 .وم ,(1985) 2 .أو 
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الصين. كانت هذه البحيرات في الغالب من أصل فرعونى وقد صنعت من الأحجار» 
مثل بحيرة كنكاريا في أحمد أباد. هناك أمثلة متعددة في منطقة راجاستان» وتنتمي آنا 
ساغر في أجمير إلى فترة المغول بحدائق جهانغير وأعمال المياه الكبرى التي تتصل 
بقاعدة أودايبور في عام 16717. تجد أودايبور نفسها وسط ثلاث بحيرات: بيتشولاء 
وفاتح ساغرء وأميد ساغر مع جزر أخرى صغيرة تستخدم كمساكن صيفية. وبجوار 
المدينة يأتي خزان جايسماند الذي تم بني عام 2178١‏ وهو أكبر خزان صناعي في آسياء 
يتمتع بسد يمتد على طول نهر غومتي الذي يبلغ طوله 4 كم وعرضه 5١م.‏ 


مثال آخر مهم على العلاقة بين المناطق السكنية والبحيرات الصناعية هو بحيرة 
العنبر في الوادي الذي كونته تلال كالي خوه» في متتصف الطريق بين مالوا وغوجارات. 
تقع المنطقة السكنية على المنطقة العلياء وتتجمع بالقرب من سورية ماندير» معبد 
الشمس» ويحكمها حجم القصر. تُختتم المدينة ببحيرتين على ارتفاعات مختلفة: ساغر 
سماور في مانتا سماور. ويتصل القصرء الذي بني على ارتفاع متوسط بالبحيرة السفلية 
مباشرة من خلال هيكل مصطبي يأتي مباشرة إلى الحديقة الواقعة في وسط البحيرة*؟) 
ويذهب باتجاه مدخل القصر. 
وفي سيكريء أقام بابر» مؤسس السلالة المغولية الحاكمة» جزيرة صناعية وسط 
خزان صناعي هو في الأصل تل محاط بسرداق كبير. وفي عام 1579» اختار ابن عمه 
أكبر موقعاً مترابطاً مورفولوجياًء ليبني العاصمة الجديدة فاتح بور سيكري. وقد تحول 
خزان بابور الصغير إلى بحيرة صناعية من خلال ضفة تسير عمودياً نحو التل» وذلك 
لحماية القرية الموجودة» في حين أن نظام الثلاثة عشر سوراً سمح بالتحكم السهل 
في مستوى المياه. بهذه الطريقة» تم التخطيط لكل العناصر التي سيطر عليها النظام 
الحضري الجديد, الواقعة على أعلى نقطة من سلسلة التلال (وهي القصر الملكي مع 
الحرملك والمسجد الجامع وحي سليم تشيشتي) على أن تكون مطلة على المياه”"©. 
تتوافق كل هذه الطرق مع نموذج إقليمي خاصء تكوّن من خلال تدرج السهل 
الخصب المأخوذ من الجبل» حيث تتحكم السدود وأسيجة الأراضي في واحد أو أكثر 
من الخزانات الصناعية. 
(4) .1/4 نهذ س«رقتههآ أناطعه84 عط ذه /يوماممه؟ لوأءمامع) مه ع1 أوأءكتاية عطل» ,تأهأععساءم .م 


و1آ تلج وثاتدومعء الآ توبتعجع 6) برومامعط رعجناءهااتطعج4 :كع نه ءأنمأن1 .قله ,اأمأععنماء2 ع لمة تسمتعائوك/ة 
.3-7 .هم ,(2001 


)0060 .(1988 ,أععنمهن) تعجدهظ1) ءاه 7[ [1 0انه اقلا عذأككن ارددة1 بأوائ3 «بنص له" ,ذاوتععصاءط .م 


9/4 


وفي الهندء أسس السلطان شمس الدين إِلتَنْمِش أول بحيرة (١1171--1775م)‏ 
خارج العاصمة دلهي أطلق عليها اسم «حوض السلطان؟ (أو الحوض الشمسي)2"7. 
يخبرنا ابن بطوطة عن أبعاد هذه البحيرة ويقول إنها كانت على طول ميلين وكان عرضها 
نصف ميل» ويشير إلى تشاشمة أفتاب (عيون الشمس) كمصدر تتغذى عليه البحيرة. 
وتشير التفاصيل التي أوردها السلطان فيروز شاه (وأوردها مؤلف كتاب سيرة فيروز 
شاه) عن إعادة إصلاح البحيرة» إلى القنوات الأصلية التي أنشعت لربط البحيرة بالنهر. 
عملت هذه القنوات على استكمال الإمداد المائي الناتج من مياه الأمطار المجمّعة 
مباشرة من البحيرة» وذلك بهدف جعل الاحتياطي المائي يكفي طوال العام. أولى 
السلطان علاء الدين الخلجي اهتماماً بالغاً بتطوير الأنظمة المائية في سلطنته من أجل 
تحقيق تحقيق التنمية الزراعية» وفي لحظة توليه حكم دلهي (1546ه/ 1147م)» كان حوض 
الشاه مليئاً بالطمي في الوقت الذي كانت المدينة تشهد زيادة سكانية» فعمل على تنظيم 
الحوض وبنى بحيرة جديدة أكبر من السابقة» خارج جدران عاصمته الجديدة سيري 
(بالقرب من دلهي)؛ مطلقاً على هذه البحيرة اسم حوض خاص”"". 


بهذه الطريقة؛ ساعد بناء هذه البحيرات الحقيقية على زيادة الموارد المائية في 
المناطق التي أقيمت فيها كثيرًء وهو ما سمح بتطوير المناطق السكنية التي تمر بها؛ لكن 
تقليل عمق مصادر الري القريبة في المناطق المحيطة تسبب في خلق مشاكل متعددة 
خاصة بري هذه الحقول. وإبان العصر التوغلوكي سجلنا عدداً آخر متزايداً من الموارد 
المائية» فقد تزايد عدد البحيرات والخزانات» ليس في دلهي فقط» بل في مدن المقاطعة 
أيضاء وهو ما يعكس تقدم الهندسة المدنية من جانب» واهتمام السلاطين بإنشاء خزانات 
وبحيرات أكثر جمالاً من البحيرات والخزانات التي بئاها السلاطين السابقون من جانب 
آخر. 


وفي القرن الثاني عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي؛ أبدى السلطان تيبو 
اهتماماً كبيراً بمشاكل الري؛ وبنى خزانات جديدة وعمل على ترميم الخزانات 
القديمة» وقد 3 تمتع الخزان الضخم الذي بناه في دوراجي بضفة واسعة جداً يصل 
طولها إلى 4 كم وارتفاعها إلى 5١م.‏ بقيت كل هذه البحيرات والخزانات سالمة من 
(0 ذكر كتّاب القرون الوسطى الهندية ‏ الفارسية أنه أنشئ خخزان من أجل توفير مياه الشرب لمدينة 
دلهي» ولكن إشارة ابن يطوطة إلى زراعة الفواكه والخضر الموسمية على طول الضغاف يبيّن أنه تم استخدام المياه 
من أجل ريّ الحقول أيضاً. 
إقحلف في عصر السلطان فيروز شاهء تمّ دمج القناة الصتاعية مع الضفاف العالية جداً لتسهيل تراكم مياه 
الأمطار للمناطق المجاورة. 
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العصر الوسيط حتى القرن العشرين» لكن مع التوسع الحديث للقرى والمدن» ازداد 
عدد المنشآت الماثية واستخدم بعض القديم منها من أجل الإسكان؛ وفي جنوب 
الهند» ما زالت هذه المنشآت موجودة ويتم استخدامها كأماكن للتئزّه وقضاء أوقات 
الفراغ. 

ب النظام الدقيق لجمع المياه السطحية 

المناطق السكنية الناشئة حول أحواض جمع المياه 


في هذا الإطان ازتبطت انظمة جمع وتخزين ميام الأمطار والحياة السطختيةة ٠‏ في 
أماكن مثل الصهاريج الكبيرة والخزانات والأحواض (المواجل) الموجودة في الهواء 
الطلق وغيرها من الأحواض المغطاة. بأنظمة القنوات والقناطر. وق تمع هن 
المظاهر التي كان يمكن رؤيتها بصورة ة عادية في الأراضي الإسلامية» عناصر هندسية 
خالصة كتلك التي كانت في القيروان9” ''» أو أشكالاً مادية تمل جزءاً من الجبال مثل 
اليمن. وفي جميع هذه الحالات»؛ كانت هذه الأنظمة تتعامل مع المظاهر الخاصة بعملية 
بناء المدينة» وذلك من خلال تنمية محاور حيوية تتجمع على نحو متنام» على الرغم من 
أنها اتخذت شكلاً مستقلاً معيئاً. 


أولى الحالات المهمة في هذا الإطار هي نظام مديئة القيروان في تونس» حيث 
كان موقعها المرتفع أمراً ضرورياً لحمايتها من هجوم الأعداء. ولحمايتها قبل ذلك 
من الفيضانات التي كانت تحصل في هذه المناطق على الرغم من ندرتها. وقد خُلَت 
مشكلة توفير المياه من خلال الأغالبة» الذين طرحوا أحد الحلول التي سبق أن قدمها 
لوقاف العرج من وعم وي كا د 6 
ال لوو الور ا ال ار 
"3 كم غرب المدينة. 


كان قصر الماء يتألف من نظام حوضي مزدوج» وكان أكبر الأحواض يأخذ شكلاً 
دائريأ يبلغ قطره ٠017'؛''؛‏ وإلى الشمال مباشرة» كان يوجد حوض صغير ذو مقاسات 


8 015؟ 2 بعتعتمة1 قت كتطهمم! كعك كعنتواأبته نز كدروذله أأماكعدط 5ه| "ناد عاء2:1911 .له بعلعاعيوة‎ )١١7( 
,زرطم .س] تقتصناة)‎ 1897-1912 


)9١4(‏ في وسط هذا الحوضء كانت توجد بعض الأعمدة التي تدعم الجناح الذي يستخدمه انكام للاستجمام 
والراحة في المواء المنعش خلال ليالي الصيف. 
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صغيرة يُطلق عليه الفسقية؛ حيث كان يستقبل المياه الآتية من القناطر» فيعمل كصمام 
أمان» كما يحول المياه في حوض كبير من خلال فتحة تسمى السّرح» وذلك عندما تغمر 
مياه الأخيرة مستوى المقياسين السابقين. وقد تم استكمال تلك السلسلة التي تألفت من 
حوض تصفية للمياه وخزان كبير يقوم بتوفير المياه» بخزانٍ كبير مع قنطرة» وقد تم بناؤه 
على الجزء المعاكس للخزان واستخدامه هو لنقل المياه*''2» وقد جلب الأغالية يهذه 
الطريقة الرخاءً إلى هذه الأرض»ء وأدى ذلك إلى وضع سياسة متخصصة في توفير مياه 
الآبار والخزانات لجميع مساجد المدينة وبيوتها'''©» كما جرى إيصال المياه إلى عدد 
من المناطق السكنية الموجودة في ضواحي القيروان في السهل (بين سوسة وصفاقس) 
وفي قفصة. 


وفي الهند يني عدد من الأحواض قبل وصول المسلمين؛ وأبسط الأمثلة على 
ذلك الخزانات الكبيرة المفتوحة التي كانت توجد في المدن ومحيطها. فقد انتشر في 
الهند ما يسمى التال أو التالة (كانت تسمى في المباني الإسلامية الحوض) التي اتخذت 
أشكالاً مختلفة ولكنها كانت بصفة عامة مستطيلة الشكل» وفي بعض الأحيان كانت 
تحاط بأسوار على بعد خطوات قليلة من المستوى المتوسط للمياهء وكانت أرضياتها 
صالحة للوضوء وغسل الملابس» وربما يضاف إليها بعض أشكال الفسطاط المختلفة 
التي كانت تسمى الكّشك أو الشاتري؛ وربما يكون قد تم إنشاء بعض المباني المحاطة 
بأسوار (غات) على طول ضفاف النهر أو البحيرات الصناعية المنبثقة من وجود أحد 
الوديان (مثل البحيرات الصناعية في آنا ساغر وأجمير وبيتشولا في أودايبور)"". 


وفي القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ بنى الملوك عدداً من 
الصهاريج في الأقاليم بعد الغزو التيموري 8٠١(‏ - 21748 كما أنشئت الفساقي 
في جُونبور وغوجارات وغيرهما من مدن السهل الأخرى» وذلك من أجل تغذية هذه 


)١٠١0(‏ وممدعاة 5عل اء ممبوئتف؟! عل كعدو أانسعلاط عدمتغهااماقها ذعا عند دعاءمغطءء1» رعقمعناه8 
5-3 .وم «رعاعؤزو “دعر نو *5*ل]/ا يل كعممء تكتمنا 


0. كعلناظ» باكنامعاطعهه14 .© :(1937 ,[.طم .م] يولوط) ب«مبرمعتما اه كنس11 ,وتموعوكلة‎ )١١5( 
اذأ ©51ئة]أة علابتع ,تبعل ع| ,وأالك 39 ,العنة0 نوكل مأعدع2 ,م لمة ,(1931-1936) 7غ «روعد أهممنامئتق ا‎ 1011516 15 
.مع ,(1911 ,[.تام .ه] :كتهنا؟) ب«مأكانيا اكعنن0-ونرى وآ‎ ١-4 


( 64659 يمد اتساع سطح اللياه تغيير يمكن [دراكه قي بيئة خيقة النطاقء لذلك يني غدد من اللباي عل امتناد 
هذه الخزانات؛ التي استفادت من التأثير المنجدّد لعملية التبخر (على سبيل المثال» مدرسة فيروز شاه والمباني الأعرى 
على كلا جانبّي حوض خاص في دلهيء وقصر محمد شاه. والمقابر والمسجد الموجود في ساركيج)؛ كما شيّد عدد من 
الأجنحة وسط النزان الصناعي (مثل مجمّع حيران ميتار الخاص بجهانغير والموجود في شيخوبوراء ومقابر شيؤر شاه 
وسالم شاه في ساسرامء وأجنحة المغول في نارناول» وزفار محل في حديقة حياتبخش في حصن دهي). 


كك 


الفساقي التي بنيت في المدينة بالمياه المتدفقة من أماكن أكثر ارتفاعاً عبر القنوات 
الصغيرة. ومع تقديم أراضي الإقطاع إلى النبلاء من سلالة الملك بدلاً من المرتبات» 
وقد كان ذلك عاملاً وراثياً خلال فترة المغول”"'"» بنى أصحاب هذه الأراضي 
خزانات كبيرة من أجل التوسع في الزراعات والبساتين. وبعد ذلكء بنى ملوك المغول 
وسلاطين بيدار وغولكونداء وبيجابورء وأحمد نغرء عدداً من أحواض تجميع المياه؛ 
وتلخص المراجع الخاصة بهذه الأحواض التي وردت في بعض أعمال تلك الفترة» 
القدرة الفنية الكبيرة التي تم التوصل إليها في أعمال الشيد والبناء؛ ويشهد محمد ناد 
على وجود أحد الأحواض التي بنيت في بيجابور عام 174١1ه/‏ 1701م على يد أفضل 
خان. 

وفي بلاد فارس انتشرت خزانات المياه والبحيرات الصناعية» وبخاصة في 
المناطق التي تقع على أطراف الصحراء الوسطى» وكانت تتم تغذيتها بالمياه عبر 
القنوات»؛ أو المصادر الجوفية أو مياه الأمطار» وقد بني بعضها من الحجارة أو الطوب 
والإسمنت»ء كما كانت هذه الخزانات ذات أبعاد مهمة. يذهب عبد الرحيم الضرابي إلى 
الاعتقاد بأن جميع القرى والمناطق السكنية الصغيرة في كاشان كانت توجد فيها بعض 
الخزانات الصغيرة إصطخرء وكانت وظيفة هذا الإصطخر معقدة جداً: في المناطق 
السكنية الصغيرة» أو المزارع؛ كانت المياه متواضعة قياساً على المطلوبة لري قطعة 
أرض ما خلال المرحلة الأولى من الدورة الزراعية» وذلك عندما يتطلب الأمر غمر 
الحقول بالمياه لبذر الحبوبء أو لري البساتين. وفي هذه الحالة تكون هناك حاجة إلى 
ري متواصل فترة زمنية كبيرة من أجل غمر الأرض بالمياه» لأنه إذا كانت كمية المياه 
صغيرة» تتشربها الأرض من دون أن تغمر هذه المياه التربة» وبعد ذلك يتم حفظ المياه 
في خزان» وعندما يمتلئ الخزان بالمياه» أو عندما تغمره المياه الكافية لري الأراضي» 
تتدفق مياهه إلى قنوات الري حتى يتم الحصول على النتيجة المرجوة. 


وربما يحدث أن تكفي مياه قرية صغيرة للمرحلة الأولى من الدورة الزراعية» لكن 
يكون من الضروري توفير المياه لقطعة الأرض الممهدة للزراعة (الدشت) أو للحقول 
(مزارع) الواسعة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه في المسافة ما بين مصب القناة 
وبين الجهة الثانية من الأرض التي ستروى بالمياه» وتكون النتيجة في هذه الحالة أن 
)٠١8(‏ الكلمة المستخدمة لتبيين شكل التعاقب الإداريء تت ترجمتها خطأ إلى كلمة «إقطاعة؛ في اللغات 
الأوروبية. قامت الدولة الإسلامية في القرون الأولى لتأسيسها بتوزيع بعض أجزاء من الولاية تسمى «قطاعة»» وقد 
تم تقسيم هذه الأجزاء إلى قسمين؛ وهي تخضع لضريبة العشر كيا يحصل في كل الأملاك ذات الأصول الإسلامية. 


دك 


الأرض لا تُغمر بالمياه (أو على الأقل لا يتم تخزين كمية كبيرة من المياه مسبقاً في 
الخزان)» وربما يحدث أن توجد مياه كافية للدورة الأولى لثلاث أو أربع قطع أرض» 
ويحتاج الأمر إلى تقسيم المياه بين ثلاث أو أربع قنوات ري؛ لكن نظراً إلى وجود مياه 
في بعضها أكثر من بعضها الآخر» فلهذا يغدو وجود الخزان ضرورياً» حيث يمكن توزيع 
كمية المياه المطلوبة في كل قناة من قنوات الريء أو أنه قد يتم توزيع المياه التي تأتي من 
ثلاثة أو أربعة مصادر على قنوات مختلفة ويتم تقسيمها بعد ذلك2"9. 


في البيوت الكبيرة ومقاطع الطرق الرئيسية في عدد من المدن الفارسية يمكننا 
أن نرى خزانات لحفظ المياه (الآب أنبار)030ي بنيت من الطوب الفخاري وغطيت 
بملاط مضاد للمياه (الصاروج) وهو خزان مفتوح أرفق بالحوض» وكان يوجد عادة في 
البيوت في صحن الدارء وكانت هذه الخزانات الخاصة تملا من خلال القنوات أو من 
ماد أغين ى عندما يكون الدور على السيد وكانت مياهها تستخدم لحاجات الأسرة» 
ولكن ليس للشرب بالضرورة. أما في المناطق التي تعاني قلة المياه» أو فسادهاء فكانت 
تُُجلب مياه الشرب من أماكن بعيدة على ظهور الحيوانات. وتعتبر الآب - أنبار مباني تم 
شيدها على نمط البناء الفارسي؛ وتتعامل مع المباني الدائرية التي تغطيها قبة يبلغ قطرها 
1757م وارتفاعها 5 لام؛ وكان يتم وضعها تحت سطح الولاية للحفاظ على درجة 
حرارة المياه ومنعها من التبخرء ويجوار الخزان؛ كان يوجد واحد أو أكثر من أبراج 
الرياح المتصلة بأحد المباني (البادغير [البادهنج])» الأمر الذي يؤدي إلى نشوء تيار 
هواء مستمر في الجزء الداخلي لهما كان يساعد على حفظ برودة المياه1, 


هذه الآب ‏ أنبار التي انتشرت في المدن والقرى على طول الامتداد الوسطي 
للصحراءء يمكن أن نراها أيضاً على طول امتداد مسار القنوات الكبرى» ويصاحبها 
انتشار بعض المناطق السكنية» وكانت بعضها لها مصادر شخصية؛ لكن دائماً ما كان يتم 
الحفاظ على المياه من خلال القنوت أو من خلال مياه الأمطار. 


وفي أوزبكستان. انتشر الكثير من الحدائق والبساتين في سمرقند في وسط إحدى 
الواحات الصناعية» التي كان يوجد فيها نظام قنوات يجمع مياه نهر زرافشان» وقد يُنيت 


[لحللف ,«#أكء 1 تنا (روأامواجطط .6» معوللا ,ماد لزه واوعممماءميوجط 
)١١١(‏ لهة مولع نم1 ندملدمآ) 1 .آمب رمءاسمم1 مأمعممماعن::2 :مذ «رصوطمو-طف لعه/لا» ,10100 .2 
كه كع 011 األا وتا1707 ناتعىء 102 ء:[! ([/أنا عابأناأناً 1320508 لهة برواعمء8 :39-41 .مم ,(1982 ,لوط مموءع1 
مسن ربز سان [يز عإومإررءن) عذكار" أ عل ع«نناعع اف طعجه' ل) ابوه" نولك © ,نتم لمع اعامونت2 .© قطه ,بوءاواط عامط 
.1981 ,18560لانا بوامدط) إواعناى 

)01١(‏ .258-59 .وم ,متجرع زه كلامت أعددمأاأ ه17 71:6 ,لكا 
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أثناء عهد السامانيين (القرن التاسع/ العاشر)» وكواحة حضرية صغيرة محفوظة داخل 
الأسوار بطريقة منتظمة على امتداد القنوات» تم بناء نظام معقد من المياني العامة 
والمباني الديئية على امتداد أحد أحواض المياه التي اتخذت شكلاً منتظماً تحيطه 
مدرجات كبيرة لصب المياه وتظللها الأشجار39©, 0 


ج - الأنظمة الدقيقة لرفع المياه العميقة 
المناطق السكنية الناشئة بالقرب من الآبار 
نظام رفع المياه المباشر من الطبقات الجوفية (الآبار وغيرها) 


في هذا الإطار» لم يكن يتم جمع المياه من خلال تنظيم التربة واستخدام القنوات 
والمصارف كما كان الأمر في الحالة السابقة. لا تتداخل المياه الجوفية الموجودة 
في باطن الأرض مع الهيكل المورفولوجي لتربة الهيكل الحضريء لكن البثر كأحد 
الأشكال المعمارية الأساسية أصبحت نقطة منظمة للتجمعات السكنية القليلة المنفصلة 
المضافة بعضها إلى بعض. 


وفي الهند» لم تكن البئر الخالصة مناسبة مع التوجه الزخرفي» لكن يمكن اعتبارها 
جزءاً من نظام معقدء كتلك التي كان يبنيها جهانغير من وقت لآخر على طول امتداد 
الطريق إلى كشمير (كانت تتكون من سراي ومسجد وبثر)» وفي أحوال أخرى؛ كان 
للبئر دور في متتهى الأهمية» ولذلك بنت زوجة السلطان عادل شاه في القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي» في بيجابور» أحد الخزانات العميقة الضخمة بأموال 
السلطان تاج؛ ويعد خزان باني محل (برج الماء)» في نادروغ» وخزان ماء ‏ صاحبة في 
حيدر أباد أمثلة أخرى مهمة للعمارة المائية. 


وقد تحدثت الكثير من المصادر عن هذه الخزانات والآبار مثل القة أو 3:10 أو 
باؤلى 11ه83*0» ومن بين هذه الأمثلة تحدثت تلك المصادر بوجه خاص عن آبار 653*013 
التى كانت ذات مدرجات كبيرة» يستخدمها الناس والحيوانات» وغالباً ما كانت مصاحبة 
لاستخدام السواقي الفارسية. وكانت لهذه الآبار» ذات الغرف التي كانت توجد على 
مستويات مختلفة الأعماق والتي كانت متصلة بسطح المياه مباشرة (حتى تصبح أماكن 
استراحة منعشة خلال شهور الصيف الحارة والطويلة)» قيمةٌ زخرفية أو وظيفية عظيمة. 


)١ ١‏ لندهناتة5) «بهادا زه 207:6 «مبعاكمط 111 بمعملغ8 ,الماعميصاء2 .ة لهة عطنة0 .11 ,تعاعمدت .م 
.65-66 .مع ,(2004 رقعقدء11 تلملدمآ لههة 
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وهناك مبان مشابهة موجودة في غوجارات”"2» كان يطلق عليها اسم واو (787)» وكانت 
على مستوى السطح وكانت تعرف بأنها آبار مغلقة تمامء تتكون من بثر أو أكثر من الآبار 
الأسطوانية الشكل (في هذه الحالة كانت إحدى الآبار مخصصة للري والأخرى لمياه 
الشرب) حيث كان يتم الوصول إلى مستوى المياه عبر سهل منحدر يشق التربة» وهذا 
يعد أفضل من الوصول إليها عبر نطاق حلزوني» وقد تم استكمال البناء في ما بعد من 
خلال مزيج معقد من الأعمدة والجدران؛ التي تعمل كسجن هيكلي للأرض!!١".‏ 
خاتمة 

في العالم الإسلامي هناك باستمرار فكرة المساحات الطبيعية الحضرية الصالحة 
للإنسان؛ مساحات حيث أجزاء من الأرض صارعها أناس جاؤوا من الطبيعة البكر. لقد 
كانت صحراء ومناطق لا يمكن الوصول إليهاء فحوّلوها إلى قرى» ومدنء وحدائق» 
وبساتين. أما المياه التي لم تتوافر بصورة تامة على الإطلاق» فجعلوها في أنهار 
وأحواض ريّ وخزانات وآبار وقناطر» وقد أصبحت المساحات المتحضرة: والمزروعة 
والمروية» أعمالاً يتم تعمير الصحراء بها. 

في هذا السياق» أصبحت البحيرات الصناعية والأحواض والآيار والخزانات 
أماكن مخصصة لتعظيم قيمة المياه الكبيرة المتدفقة ولرفع مستوى الحضر من خلال 
انعكاسات الضوءء والانتشار السريع للفساقي ومياه الأمطارء والقدرة على التبخر في 
ظل الأحواض العميقة وانتشار البرد الخفيف. قبل انتشار الثقافة الإسلامية؛ ارتبطت 
هذه الأشكال بصورة مباشرة بعادات البناء المحلية وبمقتضيات بيئية معينة؛ ومع ظهور 
الإسلام» شاهدنا توحيداً للمعرفة؛ يتطابق غالباً مع توحيد الأشكال التقنية والمعرفية» 
مأخوذاً عن مناطق نائية (كما حدث مع انتشار «القناةة من فارس في اتتجاه حوض البحر 
المتوسط)» ولكنها كانت تأخذ شكلاً محلياً على قدر من الاستقلالية. 


علاوة على ذلك؛ انتشر فن العمارة المائية في العالم الإسلامي على نطاق واسع» 
وهو كان يختلف لجهة بعد الإقليم (ذي الأنهار والبحيرات الكبيرة) عن تلك المظاهر 
الموجودة فى المدن وحدائقها (ذات الخزانات والأحواض».؛ ليتخذ أبعاد العناصر 

5. بمسامء© 205 لمع 195 عط 01 «متأقماصة»8 مخ تلممدزنا0 01 كعساءتماد ععزوللا عط1» ,القاد‎ )١١7( 
درعادرء©) أعجمءعه!! تتوتدء 0 أمنارء ا« «مجاطوط ءأدرو|كا عازه أوتسازمل :تتوزكء 2 اماع م ترم«اناررع «رزامه هوه ضمماكتل‎ 
رقم تاقعتأطاناظ بتممتططة بتطاء0 بدعل8) مم2 إن كاأن 17 معا3 ,0نهل .ل نمه ,26-53 .مم ,(1985) 2 .آمل‎ ]982(. 


)١١4(‏ م] تتطلغط بجنا!) ومعوبراط ونبه 10«05! دبعاوما- ماعنا أمتنوماامن ره بررودده[2) ش ,ادوؤحاه ل-مهوطه1] 
.(1968 ,[.طم 
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المعمارية المعزولة (ذات الفساقي والآبار)» وقد ارتبطت هذه الأشكال بصورة مستقلة» 
بعيداً من المقياس البعدي لهاء بالمساحات الحضرية» وهو ما كشف عن أنواع مختلفة 
من الارتباطات بالإقليم المحيط. 


وفي هذا الإطارء يحاول الجدولان الرقم (59 )2 والرقم )2 شرح 
الانتقال من الأشكال المفتوحة الموجودة في الهواء الطلق» مثل البحيرات الصناعية» 
إلى الأشكال المشيّدة المغلقة» مثل القنوات والخزانات» كعملية معدلة من المساحة 
الخاصة بالإقليم والحضر. لذلك» سمحت رطوبة الجو وتوافر المياه بكثرة مقابل التبخر 
النادر» للمناطق الهندية؛ التي تتغذى بالأمطار الموسمية في فترات خاصة من السئة فقط» 
بتطوير أشكال مائية متسعة في الهواء الطلق كتلك البحيرات الصناعية. 

وفي الوقت الذي كانت المناطق السكنية تقام في المناطق القاحلة والأشد 
جفافاء والتبخر يشكل أحد العوامل المهمة للتوازن المائي» فقد فرض ذلك ضرورة 
وجود المزيد من الحلول وأشكال الاستيعاب (كما هو الحال في الخزانات المفتوحة 
والأحواض»ء وأيضاًء في الخزانات المغطاة» والصهاريج. والآبار ذات المدرجات) 
التي تجمعت داخل أنسجة حية» وحيث يكون من السهل العثور على الحماية من الريح 
والشمس السائدتين» فتمنح المكان المديني المزيد من الانتعاش والصحة. 


كك 


١‏ 0 الالو 


اقتصاد المدينة التقليدية 
أندريه ريمون 


المدينة العربية هي قبل أي شيء مدينةٌ - سوق. وقد كان لويس ماسينيون أحد 
أوائل المستشرقين الذين التفتوا قبل فترة طويلة إلى أهمية الاقتصاد والسوق في 
تكوين المدينة «المسلمة» وتطويرها؛ فرأى في معرض دراساته للمدن العراقية أن 
المدينة المسلمة ترتكز على الثنائي المكؤن من السوق والمسجد الجامع. ثم أخذ في 
هذه الأهمية كل المؤرخين المتتمين إلى المدرسة الاستشراقية؛ فكتب سوفاجي حول 
دمشق: «الأسواق... في نهاية المطافء علّة الوجود الأساسية للمدن». واستنتج أوجين 
ويرثء استناداً إلى أبحاثه حول المدينة الإسلامية» العربية والشرقية: «تتميز المدن في 
الشرق الأوسط بسوقهاء وهي الشارع الرئيسي للأعمال... والسوق هي أكثر ما يميز 
المدن ذات الثقافة الإسلامية00©. 

في الواقع» لا يسعنا سوى الاعتراف بأنها النواة التي تنشأ حولها المدينة وتنتظم 
وتنموء لكن من دون الذهاب إلى عد السوق الميزة الوحيدة للمديئة العربية". ومن 


)١(‏ .2 اك ,454 .م ,(1934) 4 .امن ,على «رممصدط عل ملاتا د[ عل ععتماعتط عمن"ل أودتناوكظل» باععهاناة5 .ل 

هل .له وكأ اله جعت .2 اء وطاتلقطراه8 .ةق تكصمل «2وع أهامعكه كع الت روعطدعة 5ت 1 لأا ركعنو أحصدادآ كعالالا» رمالا 

.7 .م ,(1982 ,[.طام .ه] :دتهدا) سماكآ'!] هك طمجه ءازا 

(؟) في الجوائب العامة للمديئة العربية» انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب: أندريه ريمون» «التنظيم المكاني 
للمدينة». 


يدك 


المهم بالتالي معرفة جذور هذه السمة» وربما توصلنا إلى ذلك من خلال دراسة أثرية 
للمدينة العربية ما قبل الإسلاه””". 


سنسعى هنا إلى دراسة هذه الوظائف الاقتصادية داخل مجموعة من المدن العربية 
المتوسطية» من دون إغفال مدن المغرب والعراق واليمن» خلال الحقبة التى يمكن 
وصفها ب «الحديثة»: ألا وهي فترة الحكم العثماني بالنسبة إلى أغلبيتها تقريباً (القرن 
السادس عشر ‏ القرن الثامن عشر). إلا أن أغلبية الخصائص التي سنرصدها يمكن أن 
تنطبق أيضاً على المرحلة «الكلاسيكية؛ التي سبقتها. 


أولاً: المدينة: الإنتاج والتجارة 


خلافاً للنظريات التي أطلقت حول الدور السلبي جداً («طفيلي؛ على حد قول 
البعض) الذي اضطلعت به المديئة على مستوى الإسلام؛ كان للمدينة عملياً وقع 
إيجابي» على الصعد المحلية والإقليمية والدولية. 


١-كانت‏ الأرياف مسرحاً لتصنيع المتتجات اليدوية في سياق الإنتاج داخل 
مشاغل أسرية. ففي مصر على سبيل المثال» كان للمراكز الإقليمية في الدلتا والفيّوم 
والصعيد دور أساسي في تصنيع النسيج. ويلاحظ باير أنه من أصل ألف قرية ذكرت 
في مؤلف علي باشا مبارك» عرفت ٠٠١‏ منها إنتاجاً يدوياً محليا”؟». إلا أن الإنتاج 
الأكثر تخصصاً كان. في أغلبيته» حكراً على المدن» وذلك في مجالات متنوعة تلبي 
حاجات سكان المديئة والمناطق الريفية على حد سواء. وكان الحرفيون يقدرون خلال 
القرن الثامن عشر بنصف السكان العاملين في القاهرة. كانت الحرف «الأساسية» هذه 
المتوافرة في جميع المدن الكبرىء تتعلق أساساً بمهن تدخل فيها صناعة المعادن 
والخشب والجلود ومتتجات الذهب والفضة التي كانت تمثّل وسيلة للادخار تعوّل 
عليها القرى بكثافة. وكانت صناعة النحاس الرائجة عادة في المدن المثال الأسطع 
على هذا النوع من الحرفية المدينية التي كانت مع ذلك تساهم في سد حاجات المناطق 
الريفية من المواد المحلية. وكانت هذه الصناعة من الأهمية بمكان بحيث تمركزت» 
(؟) كعءنبعاء5 ,.وله ,50هتالزهةا .4 لهة أوأعول! .11 نهذ «رنه-لم تأطمكا أقاط نقصد0» ,لممحمفداة .م 


عاعف ١‏ اأسلطم أمآ هل ومأتقلهها! :معمداطقعده) عزامجه ع0جمج ءا كترمك كعدتوطس عومؤغورمنةلاط ١ه‏ عواواعوى 
.(1997 ,لناهة5-ام 


(1) :13 بدماععمةء) اكه 01ل1ل! عت«ماكل 77:6 .لع ,حاعا تاللا هآ .ف نهدا «رنوا0 لسة عممللالا» ع8 .0 
.603 .م ,(1981 ,كوعءط 'ياتومع ناأونا مماعع مط 


ليك 


وعلى صخبهاء في القاهرة» أي في قلب المدينة النابض» إذ احتلت سوق النحاسين 
الجزء الشمالي من جادة القصبة التي تمحور حولها وسط المدينة الاقتصادي. 

في بعض الحالات» تحول هذا الإنتاج المدني إلى صناعة حقيقية تؤمن حركة إعادة 
التوزيع باتجاه المناطق الريفية وتدفقاً للصادرات كان يساهم في التوازن الاقتصادي 
الكلي للبلاد؛ ويمكن إعطاء عدة أمثلة على ذلك. 

ففي تونس العاصمة؛ وفي أواخر القرن الثامن عشرء أصبحت صناعة الشاشيات 
(القبعات الحمر) التي عادت إلى الواجهة في أوائل القرن السابع عشر مع وصول 
آلاف الأندلسيين المطرودين من إسبانيا تعد "٠١‏ معلم و١٠٠6١‏ حرفي (انظر الرسم 
الرقم .))١-17(‏ وكان الإنتاج (المقدر أحياناً ب ٠٠٠٠٠٠١‏ 3 قبعة) يصدر إلى المناطق 
الخاضعة للحكم العثماني كافة» ولا سيّما مصر التي كانت تقدر مشترياتها ب ١6,5‏ 
مليون بارة (أي ثلث الواردات من المغرب). كما شهدت القاهرة أنشطة نسيجية مهمة: 
قدر أولِيا جلبي» الذي وصف المدينة قريب عام 21775٠‏ عدد الحرفيين في صناعة 
النسيج ب ١٠٠٠٠١‏ حرفي. . وتشير استطلاعات الرأي المدونة في سجلات المحاكم في 
نهاية القرين السابع عشر والنامن عش إلى أن ثلث الحرفيين تقريباً كانوا يعملون في 
صناعة النسيج. وكان هذا الإنتاج يصدّر بكثافة. 


في بداية القرن التاسع عشرء بلغ عدد مصانع الصابون في نابلس 11 مصنعاً يباع 
قسع من إنتاجده الذي يعد الأهم في فلسطين» » في القاهرة» حيث مثل خان الصابون 
مركزاً للتجارة الفلسطينية؟" (انظر الرسم الرقم -7١(‏ ؟)). 


وفي مجال النسيج» كان الإنتاج ناشطاً في حلبء إذ بلغ عدد الأنوال ١7‏ ألفاً في 
بداية القرن التاسع عشرء الأمر الذي سمح بالتصدير إلى أوروبا. وتضاعفت الكميات 
التي كانت تستوردها مرسيليا ٠١‏ ضعفاً خلال القرن الثامن عشر”". يشير مجموع هذه 
الأمثلة بما يكفي إلى أن الانحطاط الاقتصادي العام المزعوم الذي ينسب إلى ولايات 
السلطنة العثمانية في نهاية القرن الثامن عشر لا أساس له من الصحة» وهو يحتاج إلى 
مراجعة جذرية. 


(6) كمصةط عل كتهجهمة! الاتاكه1 :كناعكهتمة(1) .015 2 ,هه نه كلارهج 0171716 أء 0715 كأ ,0ه تزهظ]1 .ذ 
.299 م ,1 .له ,(1974 ,(180) 

(5) ,(1995 ,ووعر8 وتمعه) ألو© 01 بواتد تونلا :04 ,لإعاعاع8) ءب«أاعواوط واسعوممع تومه !1 رأمقسنوط .8 
127 

 )19/(‏ .359-361 .مم ,(1998 ,"11 :كناءعقصسة) «مثمزنه عبتووصة' أ ف ,صءاا عطوجه ءاثلا ها ,هللاه .ىم 


حك 


الرسم الرقم )١-70(‏ 
صانعو الشاشيات في تونس 


المصدر: .0 ,72/5 ,تفصع 1 لهآ .6 
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الرسم الرقم -1١(‏ ”) 
مصنع صابون في حلب 


ا 
ا 
أ 
ا 


؟ - لم تكن المدينة ببساطة مركزاً للإنتاج فقط» إذ كانت مكاناً للتبادل أيضاً على 
كل المستويات: المحلي والإقليمي والعالمي. 


وعلى الرغم من أن الحرف القروية كانت عالية النشاط بحيث كان في وسعها 
إنتاج فائض قابل للتسويق (كما هي حال الصناعات النسيجية على سبيل المثال)» فإن 
المنتتجات الأكثر تخصصاً وتطوراً كانت تأتي بالتأكيد من المدينة. وهو ما لاحظه جيرار 
في وصف مصر”*». عندما أفاد أن «الصناعة تقتصر في القرى على الفنون الضرورية 
وعلى معالجة بعض المنتجات الزراعية التي تستخدم للاستهلاك اليومي... أما المدن 
فتشهد صناعة أكثر تطوراً تُعنى بتحويل المواد الأولية المستوردة من الخارج إلى 
منتتجات ذات استعمال منتشر في قليل أو كثيرة©. 


كما أن المنتجات المستوردة من الخارج كان يعاد توزيعها انطلاقاً من المدينة» 
فكانت المواد الأولية الضرورية للحرفية الريفية تمر أولاً عبر المدن قبل أن يعاد توزيعها 
في القرى» وكان استعمال الكماليات يعمم في المدن قبل أن توزع على القرى؛ فانتشر 
استعمال الأغطية الأوروبية على نحو واسع في مصرء ما حدا بتاجرين فرنسيين على فتح 
متتجر في فرشوط في الصعيد عام 17717 لبيع الأغطية. كما أصبحت قهوة الموكا رائجة 
في القرن السابع عشر انطلاقاً من القاهرة» وتعممت على سائر مناطق البلاد. وعندما 
ظهرت قهوة الجّزر (1165 065 0016).» الأدنى جودة والأقل تكلفة» انتشرت سريعاً في 
القرى. في هذا الإطار» لاحظ قنصل فرنسا عام ١7/5٠‏ أن «الكبار والأثرياء لا يحتسونه. 
فهو يقدم في المقاهي العامة ويستعمل في القرى29. 

وقد يتطلب الأمر أبحاثاً في مجال الإثنولوجيا التاريخية لبيان مقدار التنوع في 
المتتجات والأدوات المستعملة في الحياة اليومية التي كانت تستعمل في القرى وتدخل 
إلى البلاد بواسطة المدن بفضل التجارة الدولية التي كانت المدن نواة لها. 

في المقابل» كانت المناطق الداخلية تزود المدن بالمواد الغذائية لاستهلاكها 
وبالمواد الأولية الضرورية لنشاطها الحرفي» وهذه إحدى السمات التي تميز العلاقات 
بين المدن والقرى والتي عكف عليها أنطوان عبد النور وبول صباغ لدى دراسة الأنماط 

)0( .انيع '! عل دمنامعوعط 


(9) عل مااواععىء8 ,لمهز0 .5 ,8 تدهول «رععععصمم ع1 اء عتعاددالما"! رعسبطأعاععة؟! عبد عمتمصنايقل» 
.617 اء 590 .مم ,(1812 ر[.طم .ه] تكاعة!) :ماع00 اواط تعامووط'! 
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الغذائية لسكان تونس العاصمة ودمشق(٠"2.‏ لا حاجة إلى أن نعرض بالتفصيل المنتجات 
التي كانت ترسل إلى المدن لتلبية الحاجات الغذائية لسكانها وتزويدهم بوسائل الإنتاج. 
إلا أنه من المجدي أن نلاحظ التأثير البارز الذي كان لهذه التجارة في بنية المدن» وذلك 
بوجود أسواق عند أطراف المدن حيث يجري خزن المنتجات الغذائية ثم عرضها للبيع» 
وحيث كانت تتركز العلاقات التجارية بين المدينة والريف. سنعود إلى هذه النقطة في 
مرحلة لاحقة لدى التطرق إلى بنية المدينة الاقتصادية. 


من الطبيعي أن يتم تسويق المنتجات المزروعة والمصنعّة في المناطق الريفية 
قو الجدت. ٠‏ وفي الوائع؟ كانت عملية الإنتاج في إطار العلاقات بين المدن وقراها 
تولّد تعاوناً حقيقياً مع توزيع للوظائف؟ ففي مصرء وفي ما يتعلق بالكتان والقطن» 
كانت تتم العمليات الأولية لغرض الغزل في معظم الأحيان في مشاغل أسرية ريفية» 
وكان النسيج يجري في القاهرة وفي غيرها من المراكز المحلية؛ ولعل الأمر نفسه كان 
ينسحب على مدن كبرى أخرى. وأبرز ما يدل على هذه الشراكة هو تصنيع الشاشيات 
في تونس العاصمة؛ فالقبعات كانت تحاك في أريانة في ضاحية تونس العاصمة؛ ومن 
ثم كانت تخاط في تونس العاصمة وتُدعك في مشاغل طيّربة» وهي مدينة صغيرة على 
ضفاف وادي مجردة» وتنفّش في الأسواق في تونس العاصمة؛ أما الصباغة فكانت 
تتطلب عملية إضافية فى زغوان وكان الشكل النهائى يعطى فى العاصمة. وعليه» 
كانت تسجل حركة ذهاب وإياب متواصلة بين المدينة والقرية على امتداد عملية 
التصنيع. 

1 كانت أغلبية المدن العربية المتوسطية الكبرى التي تمثل موضوع دراستنا تشهد 
تجارة دولية مكثفة تمنحها أهميتها وتؤمن رفاهها. وكانت هذه المدن تقع عادة على 
محاور التجارة الدولية الكبرى عند نقاط استراتيجية: تونس العاصمة عند نقطة الاتصال 

بين أوروبا وأفريقيا وعند نقطة الانقسام بين الحوض الغربي والحوض الشرقي للبحر 
المتوسط؛ والقاهرة عند حدود قارات ثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا (بواسطة الطريق 
البحري بمحاذاة البحر المتوسط)» وحلب عند نقطة الاتصال الطبيعية بين التجارة البرية 
القائمة على القوافل نحو الشرق وبين الحركة البحرية باتجاه وسط السلطنة وأوروباء 
والموصل عند نقطة مرور دجلة حيث تلتقي الطرق البرية نحو الشرق ويلاد ما بين 
النهرين والغرب. 

)١١(‏ أ. عبد النور» مقدمة لدراسة التمدين في سورية العثرائية (بيروت: [د. ن.]ء 9487١))؛‏ ص 7177 وأناةط 
.ووه 199 .مع ,(1989 ,اتماتمصمدكانا تماموط) وإمؤزى «[ [ لز[ بيه كلرنا1 ,وقطاء5 
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وكانت هذه المدن مسرحاً لتبادل الإنتاج المحلي والإقليمي والمنتجات المصنعة 
الوافدة من أوروباء بل المتتجات الاستوائية أحياناً: أضيفت القهوة إلى البهارات 
المستوردة من الشرق وأصبح استهلاكها رائجاً نحو عام 0 وظلت الأقمشة 
الشرقية المستوردة من الهند موضع تجارة ناشطة؛ وكانت المنتجات الوافدة من وسط 
أفريقيا تمر عبر الجزائر العاصمة وتونس العاصمة والقاهرة. يبرر هذا النشاط الدولي 
قوة الجهاز التجاري الذي تمتعت به هذه المدن (الخانات. الأسواق) وازدهار كبار 
التجار المحليين الذين كانوا يزاولون نشاطهم فيها (الذين لم تبرز أهميتهم إلا منذ بضع 
سنوات)» ووجود تجمعات مهمة من التجار الغربيين. كان الفرنسيون والإيطاليون الأكثر 
نشاطاً وكانوا يتمركزون في الفنادق والحانات المعدّة لهم. 

يفسر هذا التنوع في الوظائف والإنتاج المعد للأسواق المحلية والدولية ونشاط 


الترانزيت على جميع المستويات الأهمية الحيوية التي اكتسبتها الأنشطة الاقتصادية في 
هذه المدن. وقد حملت المدن أثر هذا التفوق» حتى في بنيتها المكانية. 


ثانياً: الأنشطة المركزية 


تميزت المدينة العربية المتوسطية بمركزية شديدة وبفصل حاد بين المركز الذي 
كان مسرحاً للأنشطة الاقتصادية المهمة» والذي يمكن وصفه بالمجال «العام؟ بحكم 
وجود الجامع الكبير وأجهزة السلطة والإدارة» وبين المنطقة السكنية شبه الخالية من 
الأنشطة الاقتصادية التي يمكن وصفها بالمجال «الخاص؛. وكانت الأنشطة تتدرج 
من المركز إلى حدود المدينة من الأهم إلى الأقل أهمية. وبالتالي» ضمن هذا التنظيمٍ 
المنطقي» كانت تترجم الأوجه المختلفة للنشاط الاقتصادي من الناحية المكانية اختلافاً 
في المواقع. 
لاحظ جميع الباحثين الذين درسوا بنية المديئة» سواء وصفوها بالمسلمة 
(ماسينيون) أو بالشرقية (ويرث) وجود منطقة مركزية للأسواق بالقرب من الجامع 
الكبير. اتسمت هذه المنطقة يكثافة المياني ذات الطابع الاقتصادي التي كانت تمارس 
فيها التجارة الكبرى والتجارة المتخصصة والأنشطة الحرفية الأكثر أهمية9". 


)١(‏ واجهت هذه الأسئلة في عمل : :كأئة) :01/017107 أمءنتوووة' أ ف كعطه جه عه|[آ/| كء ه67 ,0 امتالاهة .م 
١‏ ,(1985 ,51001684 


في خصوص أمكنة الانشطة في تونس في القرن السابع عشرء انظر مساهمتي في الفصل الثاني من هذا الكتاب: 
«التنظيم المكاني4» وانظر أيضاً المصدر الذي استقيت منه المعطيات في: لك 
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من جهة أخرى؛ يمكن تفسير وجود لكين بقرب الجامع الذي يعد مركزاً للتعليم 
يضم مئات الطلبة والمعلمين (مراجعة حالة تونس العاصمة (قرب الزيتونة) والقاهرة 
(الأزهر)). 

١‏ كانت الأنشطة الأكثر أهمية الخاضعة لتجارة دولية ناشطة تتمركز في معظم 
الأحيان في حرم مقفل لأسباب أمنية أطلق عليه اسم «قيصرية؟ أو «قيسارية»؛ إلا أنه 
كان يعرف خلال فترة الحكم العثماني بالبادستان» تيمنأ بذلك الموجود في إسطنبول. 
خضعت القيسارية في فاسء التي لا تزال قائمة حتى اليوم؛ لدراسة مفصلة أجراها 
لو تورنو تدسحب على معظم المدن ذات البنية المشابهة (انظر الرسم الرقم -7١(‏ 7)). 
تقع هذه القيسارية بين جامع القرويبن وضريح مولاي إدريس مؤسس المدينة في قلب 
حى الأسواق عند نقطة حساسة من المدينة (والمحفوظة مبدثياً من المسلمين)» وتتألف 
من مجموعة شوارع موازية وشوارع تقطعها بزاوية قائمة يتم النفاذ إليها من خلال فتحات 
مزودة بأبواب تغلق في المساء عندما تخلو القيسارية من الناس باستثناء الحراس. تحد 
الشوارع دكاكين التجار الذين يمارسون الصّنّع الأكثر مكانة في المدينة» ألا وهم الصاغة 
والعطارون والشماعون وتجار القماش المستورد... إلخ. وكتب ليون الأفريقي: «في 
بداية القرن السادس عشرء كانت هذه السوق كناية عن مديئة صغيرة محاطة بأسوار عليها 
إثنا عشر باباً على الأطراف56". 

وكان خان الخليلي في القاهرة يتألف من عدة خانات يتم النفاذ إليها عبر ممرين 
مغلقين بأبواب ضخمة ترقى إلى عهد المماليك وتجري فيها التجارة الدولية الكبرى 
في القاهرة. ولربما صمم على صورة البادستان (الذي يسمى أحياناً بازستان) بما أنه 
بني عام 151١‏ على يد السلطان المملوكي قانصوه الغوري للتجار الأتراك على وجه 
الخصوص*'". وتوجد قيصريات وبادستانات في الجزائر العاصمة ودمشق وحلب 
وبغداد. 


تميز المركز الاقتصادي أيضاً بوجود خانات تمارس فيها التجارة الدولية الكبرى 
والتجارة بالجملة ويقيم فيها التجار الوافدون من مناطق أخرى وقسم من السكان 
المحليين» ولا سيّما العناصر «الهائمة؛ على غرار الجنود. وعرف الخان أيضاً بالفندق 
9)) اه ,374-376 .مم ,(1949 ,طأاالا5 تهءجداطوئقع) أمرماءءاممم ءا )0710نت 05ل ,ناوعدتنات1 ع[ .8 

رت لالاع لنقله1/1215-معأعلة تدتعوط) لعتاندمع .خ نزحا لمعاتئله ,عنوتئؤرار' أ عل ««منامتعء82 ,قأمءا لقنا موفنا-مدءل 
.198 .م ,(1956 


5. انظر: ,0ه"1! :معلهه) .كاه؟ 2 ,أانله/1-ال «تدلظ عا كممعطعقاعن1 .14 اء علنهمء .0ل بوتمصعط‎ )١5( 
1999(. 


44 


في أفريقيا الشمالية (والوكالة في تونس العاصمة) وبالوكالة والخان في القاهرة (التي 
عرفت الفنادق القيساريات في عهد المماليك) وبالخان في سورية والعراق والسمسرة 
في اليمن (حيث استعملت أيضاً كلمة خان). 


قيسارية فاس 


2 
3 
8 
6 
4 


إءغ# 


المصدر: 1949 ركة/ ,ملاقعتكنات1 ع[ .1 


أياً كانت التسمية وأياً كانت المنطقة المعنية» لم يعرف شكل هذه الإنشاءات أي 
تغييرء فهي كناية عن أبنية مربعة أو مستطيلة تنفتح بباب واحد غالباً ما يكون ضخماً 
لناحية الشارع؛ كانت تضم باحة مركزية يمكن أن تركن فيها الحيوانات وتفتح عليها 
المتاجر المعدة لخزن البضائع وغرف التجارء الموزعة على مستويين في معظم 
الأحيان. 

تضم دمشق بعض الخانات المسقوفة» نذكر منها خان أسعد باشا (11761) وهو 
بناء ضحم يمتد على 07 متراً ب 57 متراً ويتألف من 4 قبب. قد يعود ذلك إلى تأثير 
الهندسة العشمانية التي يلاحظ تأثيرها أيضاً في أبنية أخرى أكثر قدماً. 


1445 


كان قياس الخان رهن النشاط التجاري الممارس فيه والأهمية التى تكتسبها 
المنينة. فكان لتقدق الحطارين الي تولس العاصحة اقباس متواضع سيف اند غلى 
06م "'. كما أن فندق الفرنسيين في تونس العاصمة لا تنجاوز مساحته ال ١١١٠م'.‏ وفي 
القاهرة» تمتد وكالة «ذو الفقار» على 55175م' (انظر الرسم الرقم  7١(‏ 4)) وتضم 
#9 معجرآرة # غرفك إلا أن الوكالاات المورجودة فى ملحل مرفا بولاق أكثر اساعاء إذ 
كانت وكالة الخرنوب تمتد على ٠‏ 85"م!. ْ 


وكالة «ذو الفقار) فى القاهرة 


المصدر: ,839 بهم ا ع 47/11 ,ه00 2 


وكانت حلب تضم الخانات الأكثر ضخامة والأكثر تنسيقاً (انظر الرسم الرقم 
0 ©0)) إِذْ كان خان الجمرك يمتد على 5171م" ويضم 57 متجراً في الطابق 
الأرضي و7١‏ غرفة في الطابق العلوي. يعد عدد الخانات في المدينة مؤشراً على دورها 
كمركز تجارق؟ قهنالك. 4" حاناً في الجوائر العاصمة و8 فى يغداد وه" في المرضل 
ولاه في دمشق ومئة في حلب و١1”‏ في القاهرة. ريكل هذا الرقم الأعمير خير وليل 
على النشاط الاقتصادي الذي شهدته هذه العاصمة وعلى تفوقها في الوطن العربي. 


441/ 


الرسم الرقم (10- ه) 
خان قرتباي في حلب 


1 ,مجصء/ 4 باء8 59103 .ل 
المصدر: : : 
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كانت الأسواق التي نشأت في هذه المنطقة المركزية أبنية مفتوحة في معظم 
الأحيان تحتل دكاكينها جزءاً من شارع أو مفرقأء أو ساحةٌ في النادر من الحالات» 
كما في حالة فاسء» حيث تجار القماش المحلي كانوا يجتمعون في أربع ساحات 
صغيرة في سوق العطارين*'. وكان ذلك تجمعاً عفوياً لدكاكين الحرفيين والتجار 
الذين يمارسون الصنعة نفسها ويلتئمون في اتحادات مهنية تضم أنشطة مجزأة (كانت 
القاهرة تضم ١0٠١‏ منها على الأقل) ذات قاعدة جغرافية صارمة جداً. وبالتالي» كان 
اسم الصنعة يشير في آن معاً إلى نشاط مهني واتحاد ومكان محددة في المدينة. وهذا 
يعني أن الاسم قد يستمر في الدلالة على مكان توقف فيه النشاط المذكور منذ مدة 
طويلة: في القاهرة خلال فترة الحكم العثماني» هناك المحلة المعروفة بالفحامين 
(تجار الفحم» وهم يقومون بنشاط متواضع يمارس عادة في الضواحي)» أما القصبة 
وسط القاهرة تضم تجار القماش الميسورين. وقد شهدت المدن حالات تغيير متعددة 
تزودنا بالمعلومات حول تاريخها. 


كما أن الأمثلة كثيرة على الأسواق ذات الطابع الهندسيء ولا سيّما في جوار 
الجامع حيث كانت تتمركز الصناعات الأكثر ازدهاراً؛ فخلال النصف الأول من القرن 
السابع عشرء في عهد يوسف دايء انضمت سوق التّرك» وهي كناية عن شارع كبير 
مسقوف. وسوق البركة التي تحمل أعمدتها الستة سقف الساحة الصغيرة» إلى الأسواق 
المسقوفة في تونس العاصمة التي ترقى إلى عهد الحفصيين والموجودة حول الزيتونة 
(انظر الرسم الرقم .))6-72١(‏ بنيت قصبة رضوان في القاهرة المسقوفة على طول 5٠‏ 
مترأ على يد أمير مملوكي نافذ قرابة عام »١74 ٠‏ وهي المثل الوحيد على سوق مسقوفة 
في القاهرة (انظر الرسم الرقم .))7-7١(‏ 

وفى حلبء بنيت أسواق كبيرة مسقوفة خلال القرن السادس عشر على يد 
الباشوات الذين أسسوا الأوقاف في المنطقة المركزية من المديئة؛ وتمثل سوق بهرام 
باشا التي بنيت عام 10417 بين جامع وقيصرية» مع مجموعة من القبب التي تؤمن 
التواصل بين تلك المعالم المختلفة» خيرٌ مثال على هذه الإنشاءات النفعية المتميزة 
ولكن من دون سمات هندسية لافتة كتلك التى تميز حلب. ونلاحظ أن الأمر يتعلق 
في جميع هذه الحالات» بمؤسسات مدينية ا ذات منفعة عامة تديرها السلطات 
السياسية العليا. 


قلق بط ,نط1 نمه 1نا10 مآ 
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سوق البركة» تونس قصبة رضوان. القاهرة 


1 


و 


5 
9 
يفنا 
نا 
- 
ب 
0 
- 


يختلف عدد الأسواق» شأنها شأن الخانات» إلى حد بعيد من مدينة إلى أخرى» 
د كانت القاه» تمد 1848 سوقاً وحلب للا وضداد ودمشق والجزائر العاصمة سين 
فقط. وكانت الأسواق تتدرج داخل المنطقة المركزية للأسواق من الأهم إلى الأقل 
أهمية» إذ كانت سوق الصاغة والعطارين والقماش تحتل عادة المنطقة الأقرب من 
المركز. ويكتسب توزيع الأنشطة في تونس العاصمة حول الزيتونة مدلولاً خاصاً في 
هذا الإطار. 


مثّل الدكان أو الحانوت العنصر المحوري لهذه الأحياء المركزية الذي يبدو أنها 
شهدت تغييرات طفيفة من القرون الوسطى إلى العصور الحديثة» التي تبدو شبه مماثلة 
من المغرب إلى أفغانستان. فيتلاقى الوصف الذي أجراه سوفاجي لحلب في عصر 
الزنكيين مع وصف لاين للقاهرة في عهد العثمانيين ووصف تورنو لفاس في بداية 
القرن الماضي. وقد تحدث لاين عن مكان صغير مربع الشكل يبلغ طوله 5 أو 7 أقدام 
وعرضه ” أو ؟ أقدام قد يضم مخزناً في بعض الأحيان؛ أرضية الدكان مرتفعة عادة عن 
مستوى الشارع ويجلس صاحب الدكان على مصطبة من حجر. يغلق الدكان في المساء 


وو و١‏ 


بواسطة مصاريع خشبية يرتفع جزؤها العلوي ليشكل شرفة وينخفض جزؤها السفلي 
ليشكل مكتباً3". 

وبسبب هذه البساطة والرخص كانت تكلفة الدكاكين متدنية» وهو ما سمح بشيدها 
بالمئات في إطار الأوقاف. فتم بناء عشرين منها في القاهرة عام ١76٠١‏ وبلغ سعر 
الواحدة 1717٠١‏ بارة» في حين تتجاوز سعر الوكالة في هذه المدينة المليون بارة. وكانت 
الدكاكين المبنية في إطار مشروع هندسي أكثرٌ اتساعاً وتنميقاً. كما تغير عدد الدكاكين 
بحسب أهمية المدن. إذ بلغ عددها 0٠٠١‏ في تونس العاصمة عام 185٠‏ و١510‏ في 
دمشق عام 1417/1 ولربما ٠٠٠٠١‏ دكان في القاهرة عام 11/79/". 


إلى جانب الأنشطة التجارية في مجال الأقمشة والبهارات (والقهوة) والمعادن 
الثمينة التي عكفنا عليهاء كان المركز يشهد أنشطة متنوعة أخرى تخضع لتجارة رئيسية. 
تلك كانت حال التقول (الفواكه المجففة) المستوردة من تركيا وسورية» التي توجد 
سوقها في تونس العاصمة قرب الجامع وفي القاهرة في السكرية عند الطرف الجنوبي 
للقصبة. وكان النقوليون تجاراً ميسورين. 


أما أسواق الخضار الطازجة فكانت؛ على العكسء موجودة في الضواحيء وغالباً 
ما كان التجار في حالة من الفقر المدقع. والأمثلة كثيرة على ذلك. كما كانت المراكز 
المدينية تشتمل على الأنشطة الحرفية. وفي عدد من الصناعات» كان الصانع هو نفسه 
التاجرء يتولى بيع منتجاته نظراً إلى غياب الفصل بين عملية التصنيع والبيع. وشهدت 
هذه المناطق المركزية حرفاً لتصنيع الأغراض ذات الاستعمال اليومي والتي شهدت 
تنوعا كبيرا. 

في تونس العاصمة: كان موقع البلغاجية [وهي نوع من الأحذية الأفريقية المغربية] 
مميزاء على قاب قوسين من تجار البهارات. وبنى يوسف داي )15717/-5١51١(‏ 
للبشامقية [نسبة إلى أحذية البشمق] سوقاً قرب جامعه. كما كانت أغلبية القوافين في 
القاهرة مباشرة خارج باب زويلة وبنى لهم الأمير رضوان بك سوقاً مسقوفة رائعة هي 
خير دليل على ازدهار هذه.الحرفة وتمركز عدد لا بأس به منهم في خان الخليلي في 
مكان أكثر تميزاً. 


() تعصطابه0 ,2 تولميو) عدرريع اميرك ء|أأنا عو تبوجع تبك اتتونرروجوواء دقل ءا «نى أودكظط :صءأ4 باء8ةانمة5 .ل 
.0 مم ,(1941 
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أما الصناعات الأكثر تسبباً بالإز عاج فكانت بعيدة باتجاه الضواحي كما سئرى 
لاحقاًء واستفادت حرفة بأهمية حرفة النحاسين أكثر من سواهاء إذ هي التي توفر القسم 
الأكبر من أواني المطبخ والأدوات المنزلية من دون استثناء بحيث كان لها أن توجد في 
المركز على صخبهاء كما هي حال سوق النحاسين في تونس العاصمة وفي القاهرة. 


١‏ - يوجد الجزء الأكبر من الجهاز التجاري الضخم العائد للمدن العربية الكبرى 
في القلب أو في المركز. ففي الجزائر العاصمة» تمحور نصف الأسواق ال 04 في 
المنطقة المركزية. وفي القاهرة» كان 774 خاناً من أصل الخانات ال 748 التي عثر 
عليهاء متمركزاً في منطقة قلب القاهرة (انظر الر سم الرقم -7١(‏ 8)). وفي حلب» 
كان هنالك ١9‏ خاناً في منطقة مركز المديئة حيث بلغت مساحتها 4,4 هكتار أي 
نصف مساحة هذه المنطقة المركزية. ومثال القاهرة هو الأفضل» حيث تسمح دراسة 
المستندات الصادرة عن المحاكم بتحديد موقع أنشطة الحرفيين والتجار الذين كشف 
النقاب عن ثرواتهم من خلال تركاتهم. فخلال أعوام ١/7/7‏ 11/48: عادت نسبة 
6 في المئة من التركات المسجلة في القاهرة إلى أفراد يمارسون نشاطهم في 
المناطق المحاذية للقصبة» وهي الشارع الرئيسي الذي يمتد على طول الحي الفاطمي 
من الشمال إلى الجنوب والذي كان لا يزال يمثل في القرن الثامن عشر مركزاً للأنشطة. 
ومثلت تركات هؤلاء 48,7 في المئة من مجموع التركات في المدينة. يبُرزْ هذا الرقم 
الدور الاقتصادي الساحق الذي اضطلع به المركز الاقتصادي» حيث تتمركز الأنشطة 
والثروات. وعليه» وجدت نسبة 4١‏ في المئة 3 تقريباً من الثروة في القاهرة في منطقة 
لا تتجاوز مساحتها ١6‏ في المئة من مساحة المدينة الإجمالي 2" 


يمكن تحديد بنية هذه المنطقة المركزية وقياساتها من خلال الهياكل الاقتصادية 
التي كوّنت إطاراً للتجارة الكبرى. ألا وهي الأسواق المتخصصة والخانات. تبرز 
الخرائط الفرق في المقاييس بين المدن ذات الإشعاع المحلي أو الإقليمي أو العواصم 
الكبرى (المتروبوليتانية): من الجزائر العاصمة (هكتاران) والمدن المتور سطة كر 
(تونس العاصمة» دمشق» الموصل) والمراكز المهمة (حلب؛ بغداد) وصولاً إلى عاصمة 
حقيقية» أي القاهرة (55 هكتارً) التي لا يمكن مقارنتها إلا بالعاصمة إسطنبول. كانت 
هذه المراكز الاقتصادية تتميز بطابع فردي في المدينة بحيث أطلق عليها اسماً خاصاء 
مثل الرّبع في تونس العاصمة؛ والقاهرة في القاهرة» والمدينة في حلب. 
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لا عجب أن تكون المناطق المركزية فى مدينة» غالباً ما شدد المستشرقون غلى 
عدم انتظام شبكة طرقاتهاء متصلة بالخارج عبر شوارع واسعة ومباشرة نسبياً (ضمن 


١٠ 


الحدود التي يفرضها التجول الذي لا يقوم على السيارات بل يقتصر على نقل البضاعة 
على ظهر الحيوان). اكتسبت هذه الشبكة أهمية واضحة لحسن عمل المدينة. وكانت 
تونس العاصمة متصلة بأبواب المدينة الرئيسية في الأسوار (باب السويقة» وباب البحر» 
وباب الجديد) عبر شبكة من الطرقات المزدوجة أحياناً. بلغ عرض القصبة في القاهرة 
التي شقها الفاطميون ‏ أمتار وكانت ذات شكل مستقيم من باب الفتوح في الشمال 
إلى باب زويلة في الجنوب. ورثت دمشق من العصور القديمة الطريق الطويل (سوق 
مدحت باشا) الذي يصل باب الجابية بباب شرقي. وكان يعبر المدينة في حلب خط 
مزدوج ثلاثي وأحياناً رباعي من الأسواق التي تتبع خط الطريق الروماني قديماً وتربط 
باب أنطاكية بالقلعة مروراً بجوار الجامع الكبير. 


* - كانت المناطق المركزية داخل المدينة تشهد استقراراً بوجه عام نظراً إلى 
الصلة شبه العضوية بين الأسواق والجامع وإلى الأواصر المعقدة بين الأنشطة المجموعة 
في قلب المدينة. وتطلب الأمر نوعاً من الليونة. خلال فترات التوسع» كانت المنطقة 
الاقتصادية المركزية تنمو على حساب المنطقة السكنية المجاورة بحيث تُستبدل المنازل 
بالأسواق والخانات. وقد سجل نمو من هذا النوع في تونس العاصمة والقاهرة وحلب 
خلال فترة الحكم العثماني وتم قياسه في ما يتعلق بهاتين المدينتين حيث ازدادت 
المساحة التي غطاها المركز من 5٠‏ إلى >٠١‏ هكتارا في ما يتعلق ب «قاهرة؛ ومن 5 إلى ١١‏ 
هكتاراً في ما يتعلق بالمديئة [حلب]. هنالك مثال واحد لانتقال المركز الحضري وهو 
في الموصلء» حيث انتشرت الأسواق حول الجامع الذي بناه نور الدين في مركز المدينة 
الهندسي وانتقل «المركز؛ إلى الشمال الشرقي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
واستقر حي الأسواق الكبرى قرب القلعة العثمانية ومكان مرور دجلة"". 

ومن باب المفارقة» كانت الأسواق أقل استقراراً داخل هذه المراكزء وهو ما 
أوحى به ماسينيون عندما تحدث عن ثبات توزيع المهن التي عذها نتيجة للشح في 
التقنيات””". ينسحب هذا التأكيد على الصاغة؛ ففي القاهرة على سبيل المثال» نلاحظ 
أن هذه السوق احتلت موقعاً مجاوراً للجزء المركزي للقصبة» من عهد المماليك إلى 
فترة وصف مصر” على امتداد أكثر من خمسة عقود. 
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الرسم الرقم (4-70) 


الموصل 


إنما نلاحظ في التفاصيل عدة حركات وتبدلات هي ثمرة قاعدة مختلفة في التوزيع 
المكاني للمهن ألا وهي قرب المهن الأكثر أهمية من المركز والابتعاد التدريجي منه 
من المهن الأهم إلى الأقل أهمية. سبق وتحدثنا عن (الفحّامين» في القصبة في القاهرة 
حيث حل تجار القماش مكان تجار الفحم. وقد انتقل الفرّاؤون في القاهرة من موقع 
مركزي مميز خلال عهد المماليك في عصر كان للفرو دور كبير كرمز لبلوغ مكانة 
سياسية أو عسكرية وكانت تعد تجارته حيوية» إلى موقع أبعد في الحي الجنوبي خلال 
فترة الحكم العثماني حين فقد استعمال الفرو كأداة احتفالية أهميته. 


على خلاف ذلكء احتل منتوج جديد مثل القهوة موقعاً مركزياًء نظراً إلى الدور 
الاقتصادي الهائل الذي اضطلع به منذ عام .176٠‏ في عام /179» كانت الخانات 
البالغ عددها 57 خاناً متمركزة في قلب المدينة. 


ثالثاً: المناطق السكنية 

فى المناطق السكنية المحيطة بالمنطقة المركزية المكرّسة بصورة أساسية 
للأنشطة الاقتصادية» لم يكن هنالك من أنشطة متخصصة باستثناء الأسواق غير 
المتخصصة (أو السويقة) التي أجرى سوفاجي وصفاً لها لا ينسحب على مدينتي 
دمشق وحلب السوريتين فقط» بل على جميع المدن العربية الكبرى أيضاً (انظر الرسم 
الرقم )29١ 7٠١‏ وهو جدير بأن يذكر: #كان لكل حي سوقه المصممة على قياسه؛ 
فالاتحادات المهنية ذات التأثير ممثلة بمجرد دكان أو دكانين» وتقتصر البضائع على 
المنتجات الغذائية والمنتجات المصنعة الأساسية. إذاً... فهي «سوق مصغرة» (أو 
سويقة)». 


لاحظ تورنو في معرض دراسته لاقتصاد أحياء فاسء أنها لا تحتوي إلا على 
الحاجات الأساسية المطلوبة بصورة دائمة» أي الزيت والزبدة والعسل (لدى البقال) 
والخضر والفاكهة الطازجة (عند الخضيري) والبهارات والسكر (عند العطار) والفحم 
(لدى الفحّام) والمكانس المصنوعة من النخيل. تكمل أفران الخبز هذا الجهاز 
المتواضع. وكان في حي المخيّة فرئان وتسعة دكاكين. تمركزت هذه الحوانيت عادة 
عند مفترق طرق أو على أحد الشوارع الرئيسية في الحي في مكان يمكن أن يزوره أكبر 
عدد ممكن من الشارين. (إذا أراد سكان الأحياء البعيدة من المركز شراء المتتجات التي 
لا تبرز الحاجة إليها بصورة يومية (اللحم والسمك على سبيل المثال)» أو إذا رغبوا في 


ل 


شراء الثياب أو قص شعرهم.ء كان عليهم التردد إلى الأسواق المركزية». كما اضطلعت 
تجمعات الحوانيت المتناثرة في مدينة الجزائر بالوظيفة نفسها؟". 


الرسم الرقم (70- )٠١‏ 
سويقة جيرون في دمشق 


المصدر: ,1934 «رعددتناوك» باعع 5310132 ,ل 


أما في ما يتعلق بالمدن الكبرى؛ فقد دعا طول المسافة التي يجب قطعها للوصول 
إلى المركز إلى إنشاء مراكز ثانوية للنشاط غالياً ما كانت توجد قرب أبواب المدينة. وقد 
توسعت المدينة ما بعد حدودها إلى ضواح واسعة: وغالباً ما كانت مراكز النشاط الثانوية 
تذكر بالشكل القديم للمدينة. وعليه» كان المخرجان الأساسيان للمديئة الفاطمية في 
القاهرة يشكلان خلال فترة الحكم العثماني مجموعات مهمة من الأسواق: في الغرب» 
كان يحوي باب الشعرية ١7‏ وكالة على الأقل موجودة نخارج الأسوار على الطريق التي 
تقود إلى بولاق؛ وفي الجنوب. كان هنالك 7 وكالات قرب باب زويلة خارج السور في 
أول الطريق الذي يقود إلى الفسطاط ‏ القاهرة القديمة. 


رابعاً: الأنشطة في الأطراف 


تفسر قاعدة تدرج الأنشطة الاقتصادية عادة من المركز إلى الضواحي 
وفق ترتيب تراجعي» وجود الحرف الأقل أهمية والصناعات المتصلة 
(19؟) «رءوواباوكقظل» :29-30 .مم ,(1932) 2 .امب ,810 «رط ,عملزك عل كاده [ادمع84 كاءعء6)» ناعمو و5 .ل 


ء1اثلا ما ,لوانالاة ,223-225 .جم ,أه7ماعء لصم ع 026711 1765 ,لاقع تنا10 عا :105 .م «روءاخ» ,452-453 .ع 
.-207 .مم ,(1998 ,0001 :حذموط) وإعؤزى >[ ل لايل برك درت دا جرهم رعع1ل' 03 
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بالقرية وتلك التي تحتاج إلى مساحات كبرى وتلك التي قد تسبب الإزعاج 
للسكان590", 

كانت أسواق المنتجات الزراعية موجودة عند أطراف المدينة لأسباب تتعلق 
بقربها وسهولة النقل ولأن هذه المنتجات الكبيرة الحجم والمتدنية القيمة نسبياً تتطلب 
مساحات واسعة لتعالج وتخزن. وكانت أسواق الغلة والقش توجد عادة في ساحات 
بيرة تسمى رُقعة أو رّحبة أو ععرصة وعّلوة في العراق. كانت الرحبة في الجزائر 
العاصمة موجودة مباشرة داخل باب عرون. وكانت تقع إحدى أبرز أسواق الغلة في 
القاهرة خارج باب الشعرية في مكان معروف برقعة القمح أو ميدان الغلة. كان هنالك 
ميادين غلة أخرى قرب أبواب المدينة في الرّمّيلة وباب اللوق والحسينية. وفي دمشق» 
كان الشارع الرئيسي في الضاحية الجنوبية للميدان محاطاً بالمستودعات التي تعرف 
بالبايكة وهي أبنية تبلغ مساحتها ٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ متر مربع يخزن فيها القمح والحنطة أو 
القش. رصدت بريجيت مارينو ستين بايكة*» وكان الموقع منطقياً على الطريق الذي 
يقود إلى حوران وهي منطقة كبيرة للإنتاج الزراعي. وكانت أسواق الفاكهة والخضر 
توجد عند أطراف المديئة. وقد احتفت تونس العاصمة تحت اسم باب الخّضراء بذكرى 
تجار الخضر الذين ترددوا إلى جوار هذا المدخل في الضاحية الشمالية للمدينة (باب 
السويقة). وفي القاهرة» تمركز تجار الخضر في الجزء الجنوبي من المدينة وسجل 
وجود سوق الخُضّيرية في جوار جامع ابن طولون. 

كما تمركزت تجارة الماشية المزعجة والصاخبة والملوثة قرب أبواب المدن. 
ولا تزال تونس تملك إلى اليوم رحبات الغنم [للخراف] والمراقد [للخيول] الموجودة 
منذ عهد الحفصيين في الضاحية الجنوبية للمدينة. ولا تزال القاهرة تحتفظ باسم سوق 
الغنم الموجودة مباشرة خارج باب زويلة وهو الباب الجنوبي للمدينة الفاطمية؛ لكن منذ 
نهاية عهد المماليك وخلال عهد العثمانبين» في فترة توسع المدينة كثيرا في هذا الاتجاه» 
كانت سوق الغنم توجد عند طرف الضاحية الجنوبية للمدينة؛؟ في حين تمركزت سوق 
الخيل في القاهرة في الرّمَيلة وهي ميدان واسع يقع عند أقدام القلعة» ويعود ذلك من 
جهة إلى المساحة التي تحتاج إليها وإلى قرب الجنود الموجودين في القصر وثكنات 
القلعة وهم أكثر من يشتري الخيول. 


(77) حول هذه القضاياء انظر: ‏ .189-194 .مط ,:727ماله معلاومية' 1ن ععاهمه عدالانا عد هنبه 6 ,لالممتزمظا 
(5؟) ‏ .95-97 ,ع ,(1997 ,لآ :ماعمفسدط) عتبعورمالن عندووية' | ه ««مدقاط بل ونامطنته 1 عا ,ومتعدكا .8 


٠٠١4 


كما كان من الضروري أن يتمركز بعض الصناعات التي تحول المواد الأولية 
(القصب وورق النخيل) الوافدة من القرى والتي تعد مزعجة مقابل قيمة تجارية متدنية 
وتتطلب مساحة كبيرة لتصنيع منتجاتها في أطراف المدينة. كانت تلك حال الحبّالين 
والحُصَريبن الذين كانت تتمركز مشاغلهم في القاهرة في الجزء الجنوبي من المدينة بين 
الرّمَيلة وقناطر السباع» في أحياء فقيرة» وهو ما يتمشى وطابع هذه الحرفة» إذ إن حي 
الحجّالين كان أكثر الأحياء بؤساً في القاهرة. 

استفادت متنجات أخرى آنية من الخارج من الاستثناء نفسه» مثل حطب التدفئة 
الذي يعد متتوجاً مزعجاً يصعب نقله بكميات كبيرة إلى داخل المدينة» والفحم (في 
القاهرة» كان يحمله البدو إلى المدينة من طور في سيناء في قوافل يجرها ٠٠٠١‏ إلى 
جمل ويباع في أسواق قرب باب النصر وباب اللوق)» وأقراص زبل البقر 
المجقفة التي كانت تستعمل للشّعلة في مصر وتباع في سوق الغلة» عند الطرف الجنوبي 
للقاهرة. 


كانت معاصر الزيت قريبة من أبواب المدينة وذلك لتسهيل تموين المشاغل 
والحؤول دون نقل مادة أولية ملوّثة عبر المدينة. فالمعاصر المذكورة في وصف 
مصر وُجدت عند الطرف الغربي للمدينة. كان بعد الأنشطة «الصناعية»» ولا سيّما 
تلك الأكثر إضراراً بالبيئة» على غرار الأفران على أنواعهاء بسبب الدخان والغبار 
والرو ائح الناتجة منهاء من الثوابت؛ ففى الجزائر العاصمة؛ كانت الأفران العاملة على 
الفحم وأفران الكلس والجص تقع خارج باب عزون الغربي. وكانت المدابغ تخضع 
للاستثناء نفسه بسبب الطابع الملوّث لهذه المشاغل ولحاجتها الكبيرة إلى الماء 
والمساحة. 


من بين الأنشطة المسيّة للضوضاء والتلوّث التي تمركزت قرب أبواب المدن» 
تجدر الإشارة إلى المسالخ ذات الجوار المقزز (مرور الحيوانات» الضجيج» الروائح 
الكريهة؛ الدم). كانت «الملحمات» الست في القاهرة تقع عند حدود المدينة في 
الحسينية في الشمال وفي باب اللوق (حيث حملت بركة موجودة في جواره اسم «بركة 
الدم؟). وحارة السقايين في الغرب وخسر الماع في الجوته. وهذه أمور كانت من 
الثوابت في جميع المدن. وكانت تلك حال المدابغ أيضاًء التي تسبب إزعاجاً هائلاً 
للجوار نظراً إلى الرائحة النتنة التي تفوح منها وإلى حاجتها إلى كميات كبيرة من 
الماء لمعالجة الجلود التي تحتاج بدورها إلى مساحة لتجفيفها. وبالتالي» فهي كان من 
الضروري أن تتمركز خارج المدينة من دون أن تستفيد من أي استثناء. 
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في ما يتعلق بالأنشطة الطَرّفية» غالباً ما يدل تغبير الموقع على تغيّر مديني» ولاسيّما 
حين يجير نمو المدينة على إبعاد نشاط بات جزءا من النسيج المديني نحو الخارج» إنما 
مع احتفاظ المكان بالتسمية القديمة (أحياناً بإضافة صفة «قديم؛ أو «عتيق») للدلالة 
على تاريخ المدينة. والأمثلة كثيرة على ذلك؛ فالجزائر العاصمة تحتفظ باسم ارحبة 
القديمة» في المكان الذي كان يشكل مساحة لبيع الغلة قرب باب عزون. وفي القاهرة» 
احتفظ الشارع الموجود خارج باب زويلة في قلب المدينة باسم سوق الغنم القديمة 
للدلالة على الموقع السابق» في حين كانت سوق الغلة موجودة عند الطرف الجنوبي 
للمدينة. وفي حلب يوجد جامع الدبّاغة العتيقة في حي الدباغين القديم. في هذا الإطار» 
يشكل انتقال المدابغ نقطة لافتة للانتباه على الصعيد المدني» إذ ينبغي تفسيره على أنه 
نتيجة تطور طرأ على المدينة ويفرض نقل المشاغل من موقع بات يعد داخلياً إلى خارج 
المدينة. رصدت ثلاثة أمثلة عن انتقال من هذا النوع وذلك في حلب نحو عام ١161١‏ 
وفي القاهرة قريب عام 2٠٠٠١‏ وفي تونس العاصمة نحو عام 171١‏ وهي تمثل مراحل 
توسع مدني بارز”". 
يبدو تمركز الأنشطة عند طرف المديئة منطقياء بحيث نميل إلى عدّه ظاهرة 
«عفوية» تنتج من التفاعل الطبيعي للعوامل المختلفة. إلا أن دور المسؤولين عن 
الشؤون المدنية في هذا التنظيم ليس مستبعداًء إذ كان يحق للقضاة والمسؤولين عن 
الحسبة (مراقبة الأخلاق والأسواق) اتخاذ القرارات في هذا المجال. وغالباً ما كان نقل 
مقر المدابغ المتميز بضخامته نظراً إلى وسع المساحة المكرسة لهذه الأنشطة» نتيجة 
لتضافر جهود السلطات العليا. فالسلطان العثماني عني عام ١067‏ بمشكلة وجود مدابغ 
القاهرة في موقع مركزي على مقربة من باب زويلة؛ وعليه أطلق إجراءات شارك فيها 
باشا القاهرة وأدت بعد نصف قرن تقريباً إلى نقل المدابغ إلى جوار باب اللوق وهو باب 
المديئة الغربي"؛ وفيى حلبء من المحتمل أن يكون القرار قد صدر عن باشا المدينة. 
أما في تونس» فقد قرر علي باي نفسه معالجة أزمة السكن التي كانت تعانيها المدينة. 
ضمن المنطق نفسه. كانت الأنشطة المتعلقة بالسفر مورّعة قرب الأبواب» وكانت 
المجموعة الواسعة من الصناعات المعنية (الاتجار بالدواب» والرحل» والصناعات 
)7١0(‏ منان82 «روتمدك؟ ق اه ععتم0 بره ,علق ق دعترعهصها دعل أمعرمعءوامة2 عنل» ,لممسيرقه .م 
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الجلدية» والسروج» وأدوات التخييم والسلع الغذائية) تهم قُوّاد القوافل وزبائتهم (بمن 
فيهم الحجاج) وأعضاء الطبقة المهيمنة على حد سواء. وفي القاهرة» جمعت ساحة 
الرَمَيلة الكبيرة 3 تحت القلعة» حيث كان يقيم آلاف الجنود والمماليك وفي موقع كان 
يتردد إليه الحجاج الذين يحضرون رحلتهم إلى مكة» الخيامينَ والبرادعية ومختلف 
أنواع الصنعات» علاوة على تجار السلع الغذائية الضرورية للرحلات الطويلة والبعئات 
العسكرية أو الحج. وقد وصف سوفاجي مجموعة الأسواق التي تطورت خارج الباب 
الشمالي الشرقي لمدينة حلب وكانت وظيفتها الأساسية تموين القوافل» أي البرادعة 
والحدادين والخيامين ومستودعات السلع الغذائية. تطورت هذه الأنشطة خلال عهد 
المماليك واحتفظ الحي باسم قرية بنقوسة التي ابتلعها توسع المدنية خارج الأسوار. 
خلال فترة الحكم العثماني» كانت هذه الأنشطة تتطور على طول الطريق الذي يقود إلى 
باب قارلق على بعد كيلومتر تقريباً نحو الشمال الشرقي”". 

أدى تضخم حجم المدن والتبادلات التي كانت :د تتم عند نقطة محاذاة المدينة 
والريف إلى نمو مجموعات تجارية وحرفية كبيرة قرب الأبواب كان تنوعها متشابهاً 
إنما بدرجة أقل ومع طابع ريفي واضحء مقارنة بالتنوع الذي تشهده المناطق المركزية. 
وكانت تلك حال منطقة الرّميلة في القاهرة. وفي دمشق؛ فقد وصف سوفاجي العملية 
التي أدت إلى نقل أنشطة وجدت في الماضي في المدن إلى المنطقة الموجودة تحت 
القلعة. يمكننا الافتراض أن عملية ممائلة أدت في الموصل إلى انتقال الأنشطة 
المتمركزة حول الجامع إلى منطقة تستفيد من ميزة مزدوجة: ألا وهي قرب القلعة التي 
أسسها العثمانيون على طول دجلة ووجود نقطة عبور على النهر. وفي حلب» تشكلت 
تمددات مماثلة ابتداء من باب الئيرب حيث استقرت جماعات من أصول فلاحية 
وبدوية. 
خاتمة 

تظهر دراسة المدن (كما دفع بها ماسينيون إلى الواجهة) مدى مساهمة وظائفها 
الاقتصادية في تنظيمها. وتدين البنية المكانية لتلك المدن لتنظيم الحياة الاقتصادية 
فيهاء وهى فى بعض الأحيان نتيجة مباشرة لها. وفى بعض الحالات القصوىء أدت 
منطقة الأسواق دور الوسيط المهم بين قوى كانت تهدد الوحدة الإجمالية للمديئة 
أحياناً - نفكر هنا بمدينة مثل أنطاكية المنقسمة بين المجموعات الدينية والإثنية (السئّة 
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الأتراك والمسيحيون والعلويون) التى وفرت لها منطقة الأسواق مساحة مفتوحة جغرافياً 
للمجموعات كافة (حتى وإن كان المجال التجاري منقسماً بين الأطراف). 

كانت المدن العربية مسرحاً لأنشطة تجارية بالغة التنوع» صُمّمت لا لتلبية 
الحاجات اليومية للسكان ببساطة» بل لتغذية التجارة الإقليمية والدولية على حد سواء. 
وكانت أوروباء التي لم تكن قد حققت بعد التفوق الذي تميزت به في هذا المجال في 
القرن التاسع عشرء تتلقى من دول المغرب والمشرق المنتجات المصنعة على غرار 
الأقمشة. ونظراً إلى غياب الإحصاءات الموثوق فيهاء توفر بنية المدينة معلومات قيّمة 
حول الأنشطة الاقتصادية من خلال تنوع الأنشطة المتخصصة والغنية الموجودة في 
المراكز المدنية» والأنشطة اليومية والفقيرة التي تزاول بعيداً منها. يمثّل نشاط المراكز 
المدينية وتطورها خلال الأزمنة الحديثة مؤشراً مهماً إلى استمرار نشاط اقتصادي عام؛ 
لا يعنى فقط بإنتاج الأغراض ذات الاستعمال اليومي. وعليه» فما من مبرر لفرضية 
التدهور الاقتصادي على مشارف القرن التاسع عشر التي غالباً ما صدع بها المستشرقون. 


وليس من الصواب القول كذلك إن المدن أدت دوراً سلبياً حصرياً فى علاقاتها 
بالبيئة الريفية. فالمدينة تنتج السلع المصنعة التي تحتاج إليها القرى وتستهلك المنتتجات 
الزراعية والمواد الأولية الضرورية لحرفهاء وتعيد توزيع المنتجات المستوردة والسلع 
المنتجة في القرى. وعليه» فهي كانت على صلة وثيقة بالريف المحيط بها. لذاء ليس 
من المنطقي التحدث عن «طفيلية؛ وعن استغلال المدينة للريف كما ورد باستمرار على 
لسان ج. وولرسء ولا سيّما في ما يتعلق بالمدن السورية". فالوقائع تشير إلى تعايش 
وتعاون طبيعيين بين وحدتين متكاملتين» وقد وصف ألبرت حوراني هذا التكامل على 
النحو التالي: «تحتاج القرية إلى المدينة؛ لكن المدينة لا يمكن أن تقوم من دون الطعام 
الذي ينتجه الفلاح ويحضره إلى سوق المدينة» سواء للبيع أو تسديداً للضرائب. البنية 
الأساسية للمدينة في الشرق الأدنى كانت «مديئة زراعية»» أي تجتمع معاً المدينة 
الداخل الريفي؛ الذي تجلبٌُ منه طعامها وتبيع جزءاً من نتاجها الحرفي فيه أيضاً»*". 


كرف .(1946 ,[.طع .س] تكاعةط) انب 01)-عرلعوم2 بال اء ء ترك ع كاروكتروط رعدوء أنءللا .ل 
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١‏ سمل احادي واسلون 


مدينة الحج 
دايفيد ج. روكسبورغ2 


ؤِوَثَالَ اكبُوا فيا سم الل َجْرَاهَا و مُرْسَاهَا إن رَبِي لَعَُورٌ رَحِيِم4 
[القرآن الكريم؛ «سورة هود»» الآية ١‏ 4]. 


من دون جميع المدن» فضلاً عن مواقع خارج المدنء التي يستطيع المرء إيرادها 
في موضوع الحج. يركز هذا الفصل على مدن الحج الإسلامي الرفيعة الشأن الثلاث: 
مكّة والمدينة والقدس. ومن دون جميع الطرق الكثيرة التي يستطيع المرء أن يسبر بها 
أفكاراً ثقافية في شأن مدن الحج» الهدف الرئيسي هنا هو تفخّص كيف صُوّرت هذه 
الجهات المقصودة للحجاج وعائلاتهم. 

المصدر الأساسي لهذا البحث مجموعة شهادات حج من القرن الحادي عشر 
حتى مطلع القرن الرابع عشر ضمنئاً وهي شهادات مميّزة ببرنامج بصري متكرر يضع 
خريطة لمواقع الحج الرئيسية من خلال أشكال بصرية يمكن التعرف إليها فوراً. وصور 
مكة والمدينة والقدس تُرى معاً في تواتر سريع» تفصل بينها نصوص تصف أنشطة الحاج 
ومقتطفات مختارة من مصادر مثل القرآن. ولأجل الحاج» وفرت الشهادة دليلاً مادياً 


(©) أستاذ في قسم تاريخ الفن والعمارة ‏ جامعة هارفرد. 


لديل 


على واجب مؤدىء وبثت مجموعة ذكريات بتسجيلها الانتقائي لأشياء رؤيت وأفعال 
تُقُذت. ومع أن الشهادات قد أَلّث كتجميع لصور ساكنة على صفحة طويلة واحدة 
فقد فعّلت ذاكرة الحاج الحركية العلاقات بين المواقع المتوالية لكل مدينة بمفردهاء 
أو بين المدن» في الوقت الذي عملت النصوص المرافقة كمخزون للحركات البدنية 
والأحاسيس المع للدعاء والصلاة. 


جوهرياًء تتيح شهادات الحج مثلاً واحداً حول كيف يستطيع المرء الجمع بين 
مواقع الحج وأنشطة الحاج أو ملاحظاته المسجلة» في دراسة الحج الإسلامي. إنها 
مقاربة لم تجر بعد متابعتها بطريقة منهجية» مع بعض الاستثناءات اللافتة» منها اثنان 
متعلقان بقدس القرون الوسطى. الأول كتاب أوليغ غرابار عن «قبة الصخرة» وإطارها 
المحيط بها مباشرة» «الحرم الشريف»؛ وهو (أي الكتاب) دراسة منسقة عبر أربع فترات 


زمنية متتالية في تاريخ القدس37"'. 


ملاحظات حول الموضع الطبوغرافي للحرم الشريف وآثاره التذكارية بما يتتصل 
بطبوغرافية المدينة» وخصوصا بمعالمها المسيحية (انظر الرسم الرقم .))١-11(‏ 


الرسم الرقم )١-81(‏ 
القدس في القرن الحادي عشر منظر مخطط من الشمال الشرقي 


المصدر: «ماعءعسلوط :111 يدمأععسترط) تررءامسبدعل عتمتماكة تراج +جراه17 عط إن عجهة3 7172 بتقطهء0ن ع6 01 
.0 .58 ,(1996 رووع]ط كلت المآ 


() «ماأععصةةط :111 «ماأععسمتتط) «ءامدوسعل عتديه 1ع[ براعاظ +نراه17 18 زه عجرهة5 776 :عقطهع 0 ع16© 
1-7 .مم ,(1985) 701.3 ,5ه:277 1/2 «رأود جف -لذ عصذل2ع1 دوم نآ» لصة ,(1969 رووعءط تدمع حكتمل] 


11 


والدراسة الثانية» لأميكام إيلاد التي سلكت اتجاهاً مختلفاً”". وقد دقّقت في كيف 
التصقت مدلولات أو تداعيات محددة ‏ موصولة في معظمها بالجدول الزمني لعلم 
الكونيات الإسلامي ‏ بأماكن ومبان في الحرم الشريف ومحيطه الأوسع» صورة منظر 
طبيعي يسميها طريف الخالدي لاجيو ‏ دينية290؟. 

ومن أجل هذه الدراسة» التفت إيلاد إلى واحد من أقدم سجلات رحلات الحج 
التي دونها المشرف ابن المرجى في منتصف القرن الحادي عشرء فضلا عن عدة مصادر 
مكتوبة. وقد أنتج تحليل نص المشرف ابن المرجّى خريطة تحدد مواقع مشروحة في 
ترتيب عددي بحسب توالي زياراتها التفقدية (انظر الرسم الرقم .))7-1١(‏ 


يفهم إيلاد» مثل غرابار» موقع الحج الإسلامي في القدس ككيان دينامي» كان عبر 
الزمن عرضة لمعان متطورة ومتغيرة. ويضم كل منهما مصادر ومناهج كثيرة - مباني 
مدينة ومواقعها وعلم آثار تلك المباني والمواقع؛ ومكمّلات من نصوص تبدأ من 
روايات تاريخية إلى حكايات زائر وأدلاء حج ‏ ويحاول ربط حجج مرسّخة تاريخياً 
في شأن الشكل العام لحيّز مقدس بفن تصميم رقصات الحاج الدينية. 

والدراستان كلتاهما معنيتان ضمناً بتأثير منظر المدينة الطبيعي وآثارها القديمة 
في الزائر وكيف شكل تكوين العُرف الممارس أو تقنينه خطوط سير رحلات 
الزائرين ووجّهها. يمكن وصف الكتابين كليهما بأنهما في المقاربة ظاهريان على 
نحو فطري» وموجهان نحو الأبعاد العملية للحج» على الرغم من أنهما مختلفان في 
اهتمامهما. 


كتاب غرابار متصوّر ذهنياً من خلال إدراك الحاج لمنظر طبيعي مقدّّس من خلال 
الرؤية» منظر طبيعى تتخلله عقد بصرية تشد الانتباه» وبخاصة البناءان القائمان على 
المسطح الصخري والمسمّيان الحرم الشريف وقبة الصخرة. يتعلق كتاب إيلاد بحركة 
الحاج الجسمانية عبر متوالية من الأحياز الحضرية وكوكبة المعاني المعينة لكل حيّر 
كترتيب تاريخي في طبقات بواسطة التراكم؛ أو كسلسلة من عمليات طمس يحل فيها 
معنى محل معنى آخر. 
)١(‏ مومساتجوازط ,ععاموجسرعدء© ,ومعواط براولط عمنطكه!! عأدجمادا تبه د أوكبجعل أودوالء/8 ,لهات ملتسم 
.(1999 ,لاء8 .ل .8 :وماوم8 لسع معلأع1) 
(9) عع نص «روء أمدامع© طدعة أمعزدمه!© عطا صا عسناععءله8 زعصة؟ لسة ,ودع مناه1] ,عععم5» ,ال ألما )مه 


بكقع21 38 ااتمتعةا/! :تهملهمآ) 1978-1987 ,كع«بناععط 41015 ج111 :ماعلل «أهجة «ا عع ناك .له ,لموبومه1] 
.165-174 .مم ,(1990 
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الرسم الرقم -7١(‏ ؟) 
دليل رحلة حج المسلم إلى الأمكنة المقدسة في فلسطين بحسب ابن المرجّى 
(مطلع وأواسط القرن الحادي عشر) 


ين سنييمة سشاسياك روات سالا صيحمت اللاسائت السحاة 2ك 113 
لاسن سس إسلاة ممصت مدصي 
لبي تا 
ووو اح هيا عاك مصوهلم لج 
اونمت د نان باامطاقة .15 تمسح مم0 من اه ص0 10 لاست 9و 3 


المصدر: ,ىء ع0 ,بعععواط برامط :واات07!! عأمماطط فمجه «علمستضعل أونوامء81 ,لقاع سعاتسصة 
.28 لظة 2 5وصقته ,(1999 ,لأفظ زمعلأعا) مومماعوائط 


وفي حين أن دراسة غرابار ساكنة وبصرية من حيث الجوهرء زائر را محمّز 
بعوامل الشكل والكتلة والحجم واللون» يستكشف جانب التأمل بالنظرء فإن دراسة 
إيلاد مائعة وحركية وتشديدها على النظر كشكل للوعي أقل من تشديدها على أنساق 
الإدراك الأخرى؛ على سبيل المثالء كيف يجب على الحاج أن يحرك جسمه؛ ما هي 
الأدعية التي يجب أن يتلوها (محدّدات طقسية كالبسملة» والكلمة, والتلبية» والتصلية؛ 
والتكبير)؛ والمشاهد والأحداث التاريخية التي تتخلل المنظر الطبيعي فتجعله حافلاً 
بالمعاني. إن الحاج عند إيلاد محمّر بما يراه وبكيف يمكن ما يراه أن يوجّه أو أن 
يهدي حركاته بدرجة أقل مما يحفزه نص مقرّر لما يجب عليه أن يفعله. والحاج عند 
إيلاد يمكن أن يتغاضى بسهولة عما يراه لأن خاصيات منظر المدينة التي يتحرك فيها 
لا تؤثر فيه. والصورتان كلتاهما مرتبطتان بالتكنولوجيات البصرية المختارة من جانب 
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غرابار وإيلاد ‏ التخطيط بمعاونة الكمبيوتر والرسم التخطيطي ‏ ليقدما إلى مشاهديهما 
معلومات عن وضع طبيعي للقدس © ). 


تبقى طريقة إيلاد بطبيعتها مقيدة بدراسات تقليدية تتناول الحج إلى مكة. المحل 
المتميّر للحج والمتصف بتنظيم رقصات طقسية منسّقة جداً على نسق واحد. وليس هذا 
موجباً للاستغراب بالنظر إلى أن الحج المكي (بشكليه؛ الأكبر وهو الحجء والأصغر 
وهو العمرة) كان واجباً دينياً لا واجباً مستحباً كالحج أو الزيارة إلى مقامات موجودة في 
مراكز مثل المدينة والقدس وكربلاء. وفي الواقع؛ يمكن فهم سجل رحلة ابن المرجى - 
الأقدم بين أمثلة متعددة كمحاولة» في وقت واحدء ليبت ويستوثق من الأهمية الملتبسة 
للقدس بالنسبة إلى الدين الإسلامي وليجيب عن حاجة إلى جمع وتصنيف طقوس 
واحتفالات خلال الحج. في ذلك الجانب شارك نص ابن المرجى في جهد واسع 
النطاق لجلاء مكانة القدس وإعلاء مقامها من خلال باب جديد من أبواب الأدب يسمى 
«فضائل القدس؛ أو «فضائل بيت المقدس»» وهو جهد تجدد بعد استيلاء المسيحيين 
الفرنجة على القدس”* 

هذه الحركة تطابقت مع جهود أخرى - قبل الحملات الصليبية وإبانها وبعدها - 
ا ل ا ال و ا 
حتى نهاية الزمان. ومن الأمثلة على الربط بين مكة والقدس رحلة النبي محمد الليلية من 
مكة إلى القدس (الإسراء) وصعوده من القدس إلى عرش الله (المعراج)؛ وجريان مياه 
زمزم تحت الأرض وصولاً إلى سلوان خلال عيد الأضحىء وانتقال الكعبة وحجرها 


(4) تكنولوجيا التخطيط بمعاونة الكمبيوتر تتيح» بشكل مثير للاهتام وبتناقض ظاهري» تأثيراً حركياً بصورة 
فورية» وعلى هذا النحو تمّ تطويرها في المقام الأول على أيدي غرابار وزملائه. وحقيقة أن النتائج مقدّمة في كتاب 
تمحو جميع الجوانب العاجلة (طعداهءا-زا5) الإجراءات التحقيق الأصلية المتوافرة في فيديو (600-1100 عا كدم»ل). 

انظر: «تء/مكيسبعل دراوم :برلهل] ءاره عمردناى :77 ,كقطهم0 م01 له ,اعلناخ عععطق ,لمعف - اف لق استسداسا5 

.([1993 ,لزلناك لعمسدحلة ذه عاساتاكها عطاعه) كممتامء لناتسصحصهت) .لامآ :لل! بمماععمعط]) 

في حالة إيلادء يصب قراره باستخدام خريطة أيضاً في مصلحة تقاليد خرائطية معيّئة في عرض 
المعلومات. 

(0) انظر: أمادء!0 أومما «عسصوعائا كلد اد اندله"! عطا [ه كهمتممنوء8 ع15» ,م51 لممصرلظ 

263-71 .جم ,(1971) 1 .أمبا ركه اوينا3ى 

والكتيب الأقدم المعروف هو كتيب أبي بكر محمد بن أحمد الواسطي (قبل ٠١١١-8‏ )الذي كان 

خطيباً في المسجد الأقصى في القدس. وبالنسبة إلى الفترة التي تخلّلتها الحملات الصليبية؛ انظر للمؤلف نفسه» 

07" ,هع أنهاذ! وماك «بوعاعوزة ]211-711 ينه تصداذا'! ذمهل دنع امدبمعل عل عععاعدعهت) عل» ,مدلائد لممصلظ 

)1967(. 


وقد ناقش إيلاد موضوع إحياء الفن الأدبي في عهد الأيود بيين في: : اماعط فضه «رءامسدعل امعوأهء 11 ,0داظا 
.5 .م بعوم«تجعازط بكعاصوسعرعن) ,جععواط برام] تورنطعمم!! 
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الأسود من مكة إلى القدس خلال نهاية الزمان0. هذه الأحاديث المختلفة ربطت 
القدس بمكة: أحياناً بمجموعات من معالم مزدوجة؛ في ما يقرب التناظر وفي تقويم 
سيبلغ خاتمته خلال نهاية الزمان. 


يغالب كتابا غرابار وإيلاد مشكلة عسيرة: التحدي المتمثل بملء مواقع الحج 
«التاريخية؛ بالسكان ‏ وبإنشاء صلات بين الناس والأماكن ‏ وهي المواقع التي 
أضحت بيئات متغيرة مئذ زمن طويل. و لامك الراضية ينا الى بوه 
المدينة» البيت الذي اعتقد لفترة طويلة أنه حول إلى أول مسجد لمجتمع المديئة 
عام 717 2377 وأصبح لاحقاً المكان الذي دفن فيه النبي", 0 
النبي محمد جثمانا الخليفتين الأولينء أبو بكر وعمر. وتشير الرسوم التخطيطية 
من باب التخمين إلى تقديرات بصرية تقريبية ل لابيت تحول إلى مسجدة. ا 
بدائي من طين وطوب وأشجار نخيل في الموقع الذي توقف عنده جمل النبي محمد 
بعدما أطلق ليسرح. والنبي محمد اشترى الأرض من اليتيمين سهل وسهيل ثم نظف 
الموقع قبل البناء. ثم رسمان تخطيطيان حديثان يمثلان مقطعاً واحداً من ماضي 
المبنى الأفقي والعمودي المركّب» ماضٍ هندسي لمخطط أوّلي منبسط ومساقط 
رأسية جديدة». 


وقد جرى توسيع محيط مسجد النبي في المدينة منذ بدايته إلى يومنا هذا؛ وفي 
عموم أعمال التوسيع تلك» حافظ الموقع على الوضع المادي لعناصر يعود تاريخها إلى 
ما بعد حياة النبي محمد مباشرة حتى حريق عام ١581‏ . من هذه العناصر موقع قبر النبي 
محمد ومحاريب ومنابر مهمة تاريخياً داخل الحرم. وحتى منذ أواخر ثمانينيات القرن 
التاسع عشرء خضع المسجد لأعمال تجديد وتحسين وإعادة بناء عملي والملاحظ 


(6) الروابط العديدة بين القدس ومكة عدّدها هريرت بوس في: 3ع وكنطع1 01 لإاناعهد5 16» ,عدكنا8 امعط 11 

.441-468 .مم ,(1968) 4 .مع 0|١17,‏ ,ااكتعمميل «رسذاذا هآ 

وكتب الواسطي أن في إبّان الأيام الأخيرة ستشيّد الجنة في القدس وستنتقل الكعبة والحجر الأسود من مكة إلى 
القدس. 

(0) قاد تحليل معاصر للمصادرء وتفسيرات قدّمها مؤرخون للهندسة المعمارية» ولا سيها كرسول وكايتاني» 
وجيريمي جونز إلى استنتاج خماطئ مفاده أن المسجد والبنى امنزلية التي بيت للنبي محمد وزوجاته كانت مدمجة بصورة 
غير صحصيحة. انظر: /12120 :ها «رعناو8/405 عطا كه أعع م00 عط قسة "أعطامموط عط إن عدب1] عط1» ,قصطم1 بإمعمءل 
:1 2 ,9 باكث وأهتةأكآ ها كعتلنا5 01010 ,تموأن[ «أجمط فتجه تءادكعسول :كافوعاط أت انره8 ,له ,كصطمل 

.59-112 .مم ,(1999 ,كمعع2 بوازووع انمتا 01010 

(8) للاطلاع على مناقشة للمجاز الأسامي وترددات صداه العديدة» اتظر: المصدر نفسهء ص 31١7‏ 

(9) بشأن عمليات إعادة البناء» فضلاً عن عدد من المخططات المندسية للمسجد في المديئة» انظر: المصدر 


نفسهء الشكل .)١16(‏ 
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بالقدر نفسه أن المنطقة الحضرية المجاورة للمسجد أعيد تشكيلها بكاملهاء ومُهدت في 
بعض الحالات» لكشف الحيز المحيط بالمسجد وتسهيل الوصول والحركة الدائرية"", 


المرقع الآخر الذي تغين في جبوانيه: العادية نل بدايته هو المسجد الحرام ومحوزه 
عقده؛ الكعبة. وهو في كل حين» فهو يُصان ويوسع بمعانيه وتاريخه الطويل جداً في 
علم الكون الإسلامي. وبحسب التقاليد» تحتل الكعبة موضع الخلق كما سواه الله 
أول مرة وموقع المعبد الأزلي الذي بناه آدم وحيث صلى بعد الخروج. وكان إبراهيم 
(أبو الأنبياء) وإسماعيل قد أعادا بئاءها بعد تهدمها في الفيضان. تضفي الصور 
الفوتوغرافية التاريخية إثارة على التطورات الهندسية والحضرية الضخمة التي بُذلت 
جهود فيها لمعالجة مشقات الحج اللوجستية في الحقبة الحديثة. ١‏ 


بإيلاء غرابار وإيلاد اهتمامهما للتحدي المتعلق بإعادة البناء التاريخية» هما 
يتخطيان الانقطاع التقليدي الذي يجري في دراسات الحج. في الوقت الذي يواصلان 
الكشف في المواد العلمية لتاريخ الفن والهندسة المعمارية وتاريخ الدين. ماذا أعني 
فعلاً بهذا الانقطاع؟ أولاً ميل مؤرخي الهندسة المعمارية الملحوظ إلى منح امتياز 
لعملية إعادة بناء علم آثار الأبنية (المقصود تعريف وافر)» وربما بيئات حضرية» وهي 
عملية تستمر كدورة تفسيرات جديدة لمواد معروفة منذ أمد طويل أو كدورة تحسينات 
لحجج قائمة. ثانيا محاولة المؤرّخ للدين ترسيخ عمليات استمرار وتغيير بين 
الطقوس الإسلامية واليهودية والمسيحية209 وتفخصضل مجادلات وأبحاث دينية وتقدير 
وقعها على العبادة» ووزن تأثيرات جداول أعمال سياسية أو قوى اجتماعية اقتصادية 


)١ 0‏ للاطلاع على تاريخ المو قع والمسجد انظر : :38120116 عل عممبجرم0 + 'عننوكما! هآ بأ86 52000172 موول 
.(1947 باتعمهةل؟ :حتموط) عبنيو اعوط هأ ءل اه ء'عنتوكمجم هآ عل كعرنااععالنطعمه يءدرثوته عع[ «لاى كعقلنائط 
انظر أيضاً: .للها علولا .لط /نا) «هدتلجا/1» .د ,(112 طامهاععمعطا) .لع 29 ,دجرم|كل إن متمءمماعن 12 
)1١(‏ تقدّم قبة الصخرة مثالا مقنعاً على لتفسير رائج. انظر: عطا كه 80206 فهنررهم0 152» ,تدطم0 م01 
0 له عامنة1! ع1» باععنس5 و[اأعدوممع :33-62 .مم ,(1959) 3 .أ0؟ ,كتامارءنع0 كما «بتدء لمذتجعل مأ عاعه 1 
أوبوالء1! #اره اعهظ أمعتعمامءتلع جل ::50(011:077 زه عاصن12 77 ,.ل ,القتهكانا .أ :مز «بائق لسصة لمععع.آ ار 
ملهتورتاع؟! كه لإدسعلوعخ غ15 ووعوط ذروامناء5 :78/11 ,ولنهككتاة) لبق بإستول وده عأورهاكا ,امذاكة © هرا 2241/10 
6 .[0 ركه ننده 8:0 «كاءعه 1 عط كه عدمه 2 للونورزددون) عطلاه وستمدعل8! ع1 » :أوططما معدمول؟ :73-123 .مم ,(1976 
«رىكاتقتم1 5'تاتدو ءاف ده كاأتهتضع1. عتازه5 تلعاأوااعظز عاءع10 عطا 04 عدزه8 عط1» لمه ,12-21 .مم ,(1989) 
.66-5 .مم ,(1993) 10 .[و/ا ركم وباط 
() من كتايات واسعة في هذا الموضوعء انظر: لاتقناعصقة تستلكسا/! عط ه كمنأعء0 عط1» روسناحة1! .8 .0 
(1982 ,581لا :أاملومطيهن)) سرماكط زه نانع ) أعراط عن[ ره كع أ0يا3 :.ل» ,اأمطويزن[ .له .11 .0 :ما «رقععء84 اه 
“إن «ناء//8 «رهط' معط عطا 06 اأء/85413 عطا لاه لتمعتائقت 01 بوعنتوءؤتلع1 له ععلنمتقعممهكالطآ 16 :25-47 .مم 
قاءععررقة نوط'مكل 112 » ,منطس1 نا :44-54 .جم ,(1980) 43 .أه» ,كعافيك بمعتجرا وده أدامء 0 إن أمماء5 وا 
ا كهأ0ثنا3 ارءأمسسعك «رقعتصا؟ عتصداذا براممظ مه عتصمولكآ[ععط صا كصمتازوه2 له كولمتاعصدظ أقنانظ كاز 1ه 
ع 1ه قصاع 01 16 بدعمما طاتلسط لته مباعل[ظ .0ط هلطعلا لهة ,97-131 ,جرم ,(1986) 8 .أولا ,هادا تنه عاطم 4ل د 


1١8 


عرضية أخصرى". أيمكن ألا يكون الأمر مجرد إقبال وإدبار بين هذين التقليدين 
النظاميين وإرثهما من المشكلات والمسائل التقليدية» وإنما الدمج في ما بينهما وبالتالي 
مواصلة إعادة البناء والإحياء البصريبن والحركيين اللذين بدآ في أبحاث غرابار وإيلاد 
الوافرة المعلومات؟9©, ١‏ 

لقد نشأ اهتمامي بهذا الموضوع بفضل أولويات التخصصات المختلفة المبينة 
في دراسات الحجء لكن ربما ما أثار اهتمامي أكثر هو مخزون من صور ذات يعدين 
وكيف تجسد هذه الصور فهمنا للحيّز وتشكّله (وقد ازداد إلحاحاًء ربماء في الوقت 
الذي يظهر أن تكنولوجيات الإعلام الجديدة موجّهة نحو الإثارة البصرية لحقائق 
حساسة وملموسة). تتضمن مثل هذه الصور طليات تتفق مع مخططات هندسية. 
وواجهات؛ ورسمات منظورية» وخرائط من أنواع متعددة» ولقطات صور مخططة 
بمعاونة الكمبيوتر» وصورا فوتوغرافية. ويمكن فهم الكثير من هذه التقئنيات الخاصة 
بصنع الصور بأنها عمليات إصلاحية لمنظور خطي من خلال التصوير الفوتوغرافي؛ 
وكانت إحدى نتائج التصوير الفوتوغرافي تطبيع الترتيبات المنظورية لظواهر مرئية» 
وهي عملية ذكرها إرفن بانوفسكي عرضاً في كتابه الرسم المنظوري كشكل رمزي سنة 
للا 


ومع أن معظم الناس يتفقون على أن كل الصور تلك هي تأويلات للحيّر مرمّزة 
ثقافياء أي نسبية ثقافياء وتُظهر أن الحيز غير «معطى؟ البتةء فإن آخرين لا يغالبون 
تماسكها وقوة منطقهاء أو قدرتها على تقريب الإدراك البصريء أي ما يعيه الشخص 


,(1990) 49 .أ0ن ريء امنا «رعاعمط «رمء]ا( زه أدتصناول «لممبةعمدد مدعععكلة اانطول عطا كه كممأأمقفعىء12 تستأكسالة 
.23-4 .رم 

)١(‏ من الدراسات حول هذه الموضوعات,. انظر: 0065 (تننهم5 لقة ,تأنه ,لرالتمطامف» ,ممصق0 ,8 مقيال 
مسقل ل/لا 65-91 ,مع ,(1991) 1 .0ن ,ة .ا70 ركعءأونةا3 أمهننالاا لزه أه انول «رقعععل8آ ها عوممتموائط ع1 تسدأكآ دذ 
6.أ0» ,كعأمنلا3 تماطمق «رززو .0 190 عط لصة عه امأمعمصط عط1 :بواميءء5 له نمأاماتمدة» ,2415 .]1 
علا 01 5عأتانه لزنا عامدمع0-8اع50 عط1" نقععهء31)» ,مك م82 انول لقسصسقطه54 فنة ,143-60 .ترم ,(1982) 
بللأ11 سنمه2) :مهلهما) كعءاوياق ززه2 ,.كله ,82081 كلم .خ .151 لصة عملمد5 «أل0نما2 :مذ «روت لععوة 
.(1978 

)١5(‏ تبرز الجوانب المكانية للحج في مناهج البحث والدراسة: وتعاود الظهور أساساً من خلال التموذج 
النظري تفكتور تيرئر انظر: 1 .50 ,12 .آم ,كممنهناء!! تزه بورم بعلل «رلههن) و'ممموائط بعمعط] 004 ععامع0 عل» 
.191-30 .مم ,(1972) 

لكنها تميل إلى الاحتفاظ بطبيعتها ما وراء الظواهرية. وهناك دراسات كثيرة أخرى تشير إلى حدود أو تحدّدات 
مواقع ‏ إحدائيات في الحيز وما يواجهه المرء هناك لكن على نحو عابر فقط. انظر مثلاً: هقف1تعلاء8 .11 نماث 
© نتنك اول 36260 ,كتاناتهل/ة صاهاخ نهذ «ممكتناذ تلا كعمأعتا5 عتهه5 تلروتاعءعم كناو أباءهزل8 ما عاد ألواعءم5» 
.189-210 .مم ,(1992 ,ؤوعءآ ل0وببجمعهر0) :01) بامعجائة/17) مومامع|اطا إن بروداممم: !41 

لفلف .34 .م ,(1997 ,كلمه80آ عهدمة علولا بجع ل١!)‏ نرجرهط عزأوطنبرك عه عمازععوسع2 ,لعاؤاممدط مأصصحظ 


ال 


ذو المقدرة السليمة من خلال عينيه"٠2.‏ على سبيل المثال» يرى جوناثان بلوم» في ما 
كتبه عن التقاليد التقريرية في 1 الإسلاميء «أن المتعلمين يميلون اليوم إلى نسيان 
أن القدرة على تصوّر وتصوير أحياز ثلاثية الأبعاد على سطوح ذات بعدين (وحل 
شيفرة هذه التصاوير) هي مهارة في غاية التطور؛ مهارة ما زال الغرب يصقلها منذ عصر 
النهضة. وليس هناك من دليل على أن البثائين من مسلمي القرون الوسطى» دعك من 
الناس العاديين أو حتى الرفيعي المقام» كانوا يستطيعون التفكير في المباني والأحياز 
بهذه الطريقة2©. 


ويمضي بلوم لمناقشة وصف الجغرافي المسعودي لقصر الحيرة في القرن التاسع 
ويخلص إلى القول: الو كان المسعودي يعرف كيف توصف المباني كتتالي أحياز أو كيف 
تصوّر بالرسم لفعل ذلك بلا شك1"5". إن مضامين هذه التقديرات واضحة بما لا مزيد 
عليها ‏ إنها تستهدف أسلوبّي وصف الهندسة المعمارية: الأسلوب البصري والأسلوب 
اللفظي. وقد تكون النتيجة الرئيسية لتقديرات بلوم ثني الآخرين عن التتقيب عميقاً في 
تصاوير الهندسة أو الأماكن التي يبدو أنها تفتقر إلى السمات البصرية الشائعة خلال عصر 
النهضة ومن بعده؛ وربما لا شيء إطلاقاً من تلك السمات في الأراضي الإسلامية. 


ومع ذلك. كانت المباني والأحياز موجودة فعلا كتصاوير بصرية وكانت مكونة 
ضمن التقاليد البصرية الإسلامية» وهي تستحق أكثر من تحليل مستعجل. إن أمثلة كتلك 
الموجودة في الجامع الكبير في صنعاء» اليمن» تجسد التقليد التقريري الذي دام طويلاً 
والذي يعرض بلوم له بإيجاز: دأب على تصوير الهندسة كشكل أيقوني محدد بوضوح 
تتقوض فيه وجهات نظر متعددة وتتكامل في مخطط بصري مفرد ذي أقصى ما يمكن 


(1) رغم أن بانوفسكي وضع منظورية «ممائلة ثقافي»» فإنه ينتهي إلى استخدامهاء وبكلمات مايكل بودرو 
بوصفها تور وجهة نظر مُطلقة لتفسير ثقاقات أخرى. اتظر: ادا [ه كبتمتسماعذلط امعائنت 776 رفظ اعمطءذاة 
.86 .م ,(1982 رووعع2 برزاأومع لالصلا علولا :مملهما 0ع 01 برمعحوط جعلة) 

)١0/(‏ هاما عتسيو أرط جز «بوجروط زه اعوارط وه بورماعذلط :11 بوط مروزوط «عصوط ,تزمه!8 .1/1 مقطأقدملك 
.175 .م ,(2001 مكوععظ لإأتومء امنا علدلا تصملدم]آ له 01 رمع ه11 بعل 

ناقش يلوم هذه المسألة بعمق في دراسة سابقة» مع الإشارة» على وجه الخصوصء إلى مناهج التصميم المندسي. 
انظر : ,(1993) 701.10 ,كه اهوبلط «رععناءءاتاععف عتميداذا زاعدع هذ 5موزىء1 1ه هصوأووتصوومه1' عطا م0» 
.21-28 .مم 

للاطلاع على تحليل مقبول لدور الترميز في العمل المهني الهندسيء انظر: مم76 176 ,ناعدماعه]! بحاس 
ه1135 عطا عه] تعاجء0 يناعن خرن يهعتهه1/! هامه5) ع«بناععاراع ما عتتتهأكا بج لاع مم0 أتره بواعدروء6 ألورع3 
.(1995 روعأ أمقصسلط عط لصة أعخ ]1ه 

)214 6 .تج هاا ءأتماعا ص «عورهط كزه اعمجاما تنه تورماعفلط :11 «إرمتوط عرولوط «عوط ,درمو31ا 
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الرسم الرقم -1١(‏ ”7) 
قطعة من وجه صفحة من القرآن الكريم من القرن الثامن» 
صنعاء. دار المخطوطات 


المصدر: اع متططلأ 80 ه7١‏ 0221 تتدموقة0)-5مدآ][ 01 (5وع1ت00) 


في أحد الأمثلة (الرسم الرقم -1١(‏ 5))» مخطط يبين المحيط الخارجي للمبنى 
وصحنه الداخلي وهو يحوي سلسلة أقسام ‏ واجهات ذات ممار مسقوفة بقناطر 
متتالية» ويتدلى مصباح من كل قنطرة - مكدس أحدها فوق التالي. 

وقد يبدو هذا مثل واجهة مبنى مؤلف من طبقات متعددة» لكنه في الحقيقة يظهر 
مبنى بتصميمه وواجهته فضلاً عن جوانبه الخارجية والداخلية في آن معاً (أي واجهات 
الممار المسقوفة الداخلية المتتالية وتصميم الصحن في الوسط). وعلى الرغم من أن 
هذه الكسرة الممزقة لا تزال تحث على البحث في التاريخ (4316) والأصلء ربما يعود 


١ د‎ 


تاريخها إلى ما بين عام 19١‏ وعام 41/ا» وهي لذلك من بين أقدم التصاوير المعروفة 
للهندسة من الأراضى الإسلامية!5". 


الرسم الرقم -1١(‏ 4) 
قطع من وجه صفحة من القرآن الكريم» من القرن الثامن» 
صنعاع. دار المخطوطات 


المصدر: اع لقط80 جه/ 006 تدوممة0)-قصهآ1 01 0011115 


)١9(‏ انظر: لإلنط5 عط 10 صم قلصده جعل7 تأمع مم0 ل0متزتزتهسن] 2ه نوها باطدعم؟ خ» ,كمكلدع1 ملإلتية/1 

-19 .مم ,(1985 ,لةلالإنصةاكآ للخ تقطاتخ-له 22[ نغتة7كا) ه' تندى فطددملة نصذ «ركامةتءكنتاصد/! مدعنا تراعمظ 01 
لمة تفع 021110 عتصوهرم] ناتخ عأه80 عتطتهاو[ 01 213 هكتتعامة/!» متعسطاو8ظ دملا 0224 تتدمقدء-قصة11 :23 
0 ,1277711 ,108101301 تع تتع لآ نما «ية 532 طذّ عنان7/105 غندع01 عطأ غه مداه كأمزتاءدنتصدك/ة عطا صا ممتغومنتصس!1 
1178-7 .مم ,(1987 رمقلا -متتعصطتط عاعتساقخصص[) عذاء1 متطه ل در «رمقاوعة ]أن مجه 1ل إن كعبر 


١ رش‎ 


أجزاء من مطوية حج تصوّر الكعبة في مكة وقبر النبى فى المدينة» مملوكية؛ 
تعود إلى العام ١591ه.‏ ١1197179ام‏ 


م 
المصدر: إسطنبول» متحف الفن التركىي والإسلامى» رقم /71/ا4. أخذت من: ,مأ815]6 لمه تزدماى 
.1م «رؤعندء تلتتوع0 زز112 لعتهنادد!] تصستطمع© طلتمععصتط]' له ممتاعع 11 0» 


ويبين التصوير الثاني (الرسم الرقم ))8-١(‏ تقنيات متطابقة لتصوير مبنى في 
حيّر؛ فقسمه السفلي» وهو ما زال كاملآء يبين ثلاثة مداخل مفصلة في أعلى سلسلة 
درجات. في هذا المثل» ثمة واجهة «مخيّطة» مباشرة وفق تصميم. الجانب الداخلي من 


ا 


المسجدء المكدس عمودياًء مركب أيضاً بواسطة سلسلة ممار مسقوفة بقناطر» غير أن 
كل ممر مضاعًف في الارتفاع. يشهد هذان التصويران على التطور الباكر للغة بصرية 
من أجل تصوير الهندسة المعمارية - وصف بصري للهندسة المعمارية يمكنه التوفيق 
بين معلومات كثيرة في صورة واحدة - ويظهران كيف كانت الهندسة المعمارية تُفهم من 
خلال الحركة (سواء كانت العين تقرأ الصورة أو تخيل جسم يتنحرك عبر حيز). 

ثمة مجموعة من الدروج [لفافات من الورق المكتوب عليه] اكتّشفت عام "18917 
في الجامع الأموي في دمشق بعد حريق» وهي تعد من بين أقدم تصاوير مدن الحج 
الإسلامي”". وكانت الدروج قد تقلت إلى إسطنبول وهي محفوظة الآن في متحف 


الفن التركي والإسلامي. وكان أول من نشرها جانين سوردل تومين ودومينيك سوردل 
عام 1954 ثم عام 2014 


وفي فترة أقرب. درس جولي أكسوي وراشيل ميلستاين مجموعة مختارة من 
الدروج وحللا برامجها البصرية على نحو فاق ما فعلته سوردل تومين وسوردل من 
3 


)٠١(‏ وجدت على صفائح حجرية منحوتة تصاوير قديمة العهد للكعبة في مكة» ودرس أوليغ غرايار واحدة 
منها يعود تاريخها إلى سنة 594ه (948١٠١م)»‏ خلال زيارته متحف بغداد سنة 1465. انظر: ومونا» نطق 
,««أووسخف-لذة عمتلمء 18 
وظهرت صفيحة أخر ى في : بقماعلها :مه8) وءاتصمائة ممدماة || جمءتعتممطس' أأعق وأرملى ,معمنت ماسوع 
.17 م ,(1986 
والكلام الموجز عليها يحدّد تاريخها ‏ ولا يُظهر سوى المسجد الحرام موضوعاً بين نصوص - الذي يرقى إلى سئة 

4 وهي من الموصل ويملكها متحف العراقء بغداد. 
(1؟) عامائتط"!1 عاد وامعتصناعه] بنتوعياهل8» :أعلمنه5 عبنوتمتصوط نمه عمتسصمط1-أعلعنه5 عمتمدل 
اك ,1-25 .جزم ,(1964) 33 ,اهب ركعوتمرماد[ل ععفنناط كه معز «رعهزة وعلزمط به كقحصدل عل عأوتعمد اء عكنء تولاءء 
عل 5عاء32 5عآ :أناطصهاذ! ج وومعكمم ععلاء81 12 2 عم هستتواعم عل دعادء نامرع عل ع1[ واعتلعهم دوناءء لم0 عدنا» 
اه كعأوء ه81 كعمبمظ ,عصتصعمط1-اعلعيه5 .) تكصمل «ر(549/1154 ه'بسوكدز) علتدامط اء عل أعأبامعاعد علوترعم 13 
.167-73 .مم ,(1983 ,لطم .م] تكموط) ( روعلهء ألء34 موتتشعتائلان) اء ععدط ]بان ,ع1 مهم امم 
ترى المؤلفتان أن مجموعة الدروج في الجامع الأموي ناشئة من مزاولة عرض الوثائق كعلامة على إتمام الحاج شعائر 
الحج والعمرة. انظر: © عكناءتوتاء؟ ععاماوتط'! عند كامعصبعو8 جنع سول ,أعلكناه5 لس عمتسصط1-اعلنه5 
.4 .م «رع38 العلإامتط نلق ممصول ع0 غ1أ2أء50 
وتما لا تتناولان السياق الأوسع لمجموعة الوثائق» أي» مجموعة مصاحف وصفحات من مصاحف تدلّ على أنها 
محفوظة. انظر أيضاً: تكضقل «رعاءغز5 ]211 نال اناطعل ننه تمع لمحيدعل عل عمس اكناتت عهدتما عدنا» ,عمتصوط1 .5 ل 
عجره اتعنرمد بنه ء[آأن وأ عل عزاترته ء| اه عومنا'ل :امم ةاتتداك0© ,ع071]! ,اتءامعتصعل .ل يهمكتوط اعتموط 
.217-233 .هم ,(1986 ,5ظناط زوفيوط) 


(؟1؟) نمز «روع 1821© زيد11 لعأمعاكب!11 .0 ©13 كه هصمناءء|اه0 ف بماعنذاتالا اعطعقظآ لمة بزمكعلمة عأبادك 
,(2000 ,أوعاتسمع اتنا أعموطة5 تاناطهماذا) #مومسل 5ه( 65 :تومبمء2 مولا لط .لك بماءالطع5 انصعن متسص1 
.101-134 .هم 


ريل ا 


ما زال هناك مئة وخمسون َرْجاً. ويعود تاريخها إلى ما بين عامي ٠١84‏ 
و١٠21‏ وكانت ذروة إنتاجها في فترتي حكم السلاجقة )1١١7/- 7١174(‏ والأيوبيين 
(1150-1180) على دمشق. والأمر الذي استنتجه أكسوي وميلستاين من التتابع 
الزمني للأمثلة هو أن إعادة إضافة صور إلى النصوص قد مورست في أواخر القرن 
الثاني عشر تقريباء مع أنه جرى الاستمرار في وضع شهادات بلا صور. وابتداء من نحو 
عام ١١147‏ حلت بصورة مطردة تصاوير للأماكن المقدسة محل النصوص المصاحبة 
التي كانت وقتذاك ما مدسوسة بين صور متتالية وإما موضوعة في الحواشي. لكن 
على الرغم من تكبير التصاوير وتوضيحهاء فقد حوفظ على البسملة الخالدة ‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ الموضوعة بوصفها الترويسة المزينة لرأس نص الدرج. وتشهد أمثلة 
كثيرة على الأهمية البصرية الخاصة للبسملة (انظر الرسم الرقم (5-11)). 


أما النصوص الأخرى فوضعت كحدود هامشية أو خطوط فرجية أو سطور نص 
منسوخة في الفراغات بين الصور. وتشتمل الأجزاء المكتوبة من الدروج على البسملة 
وآيات مناسبة من القرآن» ونصوص تتعلق بالحج والحجاج. وتتضمن الأخيرة تعداداً 
فصلا للأماكن التي يتعين زيارتهاء والشعائر التي ينبغي تأديتها. وتبدأ النصوص عادة 
بأدعية تُرفع إلى الله وتمضي لذكر اسم الفرد الذي أدى فريضة الحج أو أدى العمرة» 
أو كلتيهما؛ وفي حالة الحج بالوكالة» الذي يمثل عملياً أغلبية الدروج. يُذْكر اسم طرف 
ثالث أيضاً. وفي معظم الأمثلة» يتتهي الدرج بتواقيع شهود شهدوا صحة الحج (سواء 
كي بالنيابة أم لا)70©. 


بعد الترتيبات الأولية في شأن شهادة حافظة لعمرة ‏ حيث يقدّم الحاج البديل 
فضائل بن محمود. ويذكر أنه معروف لدى الشهود. والمنتفع أبو الكتائب بن الرهاوي» 
معرّف ‏ يعطي متن النص رواية قصصية للشعائر المؤداة. يقول النص: 


(17) موضوع الحج بالوكالة هو الشخص الرديف [الذي يؤدي فريضة الحج بدلاً من شخص آخر]. وتلاحظ 
إحالات إلى مراجع عامة أنه بالاستناد إلى حديث للنبي محمد (55) كانت هذه السّنة شرعية نيابة عن أقارب متوفين 
نووا تأدية فريضة الج لكن لم يستطيعواء أو نيابة عن أفراد ضعفاء أو مرضى. وكان المقتضى أن يكون الشخص الرديف 
قد أدَّى فريضة ا ج لنفسه قبل أن يؤدّيها كبديل من غيره. وثمّة واقع يثير أسئلة مميّرة تتعدذى نطاق هذه الدراسة» وهو 
أن شهادات كثيرة أديت لمصلحة أناس توقُوا قبل إتمام ركن الحج. وقد دفع تحليل مادي للشهادات ‏ ورواية متآخرة 
جداً للرحالة شاردان أكسوي وميلستاين إلى القول إن الدروج عُرضت عل الملاً. انظر؛ ,«أعاكلنا8 قمة تزوعله علنا5 

103-104 .مم «رقغ 1ه نم0 [[د11 لعأدماكن!1] .0 136 أأه موتاءه!1اه0 هم» 


ويورد سوردل الفرضية نفسها في: ع«أماكاة"'! عن كاألعتتناءه1 عناوء'اناولال» بأعلناه5 لمة عمتصمط1-اعلعيه5 
.4 .م ««رع88 000(/611 للق كقتمقل عل ع[ن(ع50 اء مكباءتوتاءر 
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الرسم الرقم )5-71١(‏ 
رأس مطوية حج تظهر «البسملة» وجبل «عرفات» 


المصدر: (إسطنبول» متحف الفن التركى والإسلامى» رقم 4 ) من: .4 .م .110 رصاع اة8411 لصة لإدعلىم 


١٠١ /ا‎ 


«بداية وصل إلى التنعيم» وصلى ركعتين في مصلَّى عائشة؛ أم المؤمنين؛ التي 
يرضى الله عنها رضاه عن أبيهاء وكرّس نفسه لعمرة... محافظاً على حالة التكريس مردداً 
طوال الوقت عبارة «لبّيك؟ في كل مناسبة» في اليسر والعسرء في القيام والقعود. وظل 
يرد لبّيك حتى رأى الكعبة» البيت المقدس» ووقف أمام الحجر الأسود. وقبّلهه وطاف 
حول البيت سبع مراتء كاملة» ثلاث مرات جرياً وأربع مرات مشي ودعا للشخص 
المذكور أعلاه عند الزوايا الأربع» وكذلك عند موقع الطواف» تحت الميزاب وقرب 
المستجار؛ وصلَى ركعتي الطواف خخلف مقام إبراهيم؛ خليل الله عليه السلام - طبقاً 
لكلام الله سبحانه وتعالى: هِوَانَخِدُوا مِنْ مَقَام بْرَاهِيمَ مُصَلَى 94" دخل تحت قبة 
زمزم؛ وشرب من مائهاء ونثره على جسمه وثيابه» ابتغاء لبركة الله ورضائه اماء زمزم 
مفيد» وكان هذا المراد من شربه»؛ وسأل أن يسقى الله الشخص المذكور اسمه أعلاه 
الماء المحفوظ للأطهار من كوب النبي المختار ‏ أنزل الله عليه البركة وأكرمه ‏ توجه 
إلى الصفا من باب الصفا... ردّد عبارة الله أكبر»» وأفاض بالدعاء للشخص المذكور 
أعلاه؛ وركض بين الصفا والمروة سبع مرات» عملا بقول الله - سبحانه وتعالى: دِإِنّ 
الصّفَا وَالْمَرْوَةَمِنْ شَعَائرِ اللّو” 0 وسرّع خطاه بين الحدين» وحلق رأسه؛ وفك إحرامه 
ودعا أن تكتب هذه العمرة للشخص المسمى أعلاه ‏ غفر الله له تمت هذه العمرة 
المباركة... وكفى بالله شهيداً»”". كما جميع الشهادات الْأخرى. يُحْتَّمم نص هذه 
الشهادة بأسماء الشهود. 


. وقد أوحت الفروق في تهجئة الكلمات بين النصوص في متن الدروج والنصوص 
الموّقة التي أضافها الشهود لسورول ‏ تومين وسوردل بأن الدروج وضعت سلفاء 
ع ويأتينا تدقيق أكسوي وميلستاين في مجموعة كتابات 

مشق في هذا الشأن بمعلومات أوضح وأدق عن كل درج: رسوم توضيحية مطبوعة في 
0 وهذه تقنية يفترضان أنها استجابت لطلب شديد» #توسعت باستمرار إلى 
جانب رسوم مرسومة باليد. وبحلول الربع الثاني من القرن الثالث عشرء جرىء» على ما 
يبدو» إصدار وثائق مطبوعة فقط2"6©. ويضيفان أنه في أوائل عهد المماليك تدنت نوعية 
النسخ المطبوعة وأن الصور الإيضاحية هُجرت في آخر الأمر. وأظهر بحثهما أيضاً 
الجمع بين الخط المطبوع في كليشيهات والفقرات المكتوبة بخط اليد الأمر الذي يؤيد 

(4؟) القرآن الكريم «سورة البقرة» الآية 158. 
(5؟) المصدر نفس «سورة اليقرة.» الآية ١604‏ 


() النص مترجم عن الفرنسية ووارد في: 11 ,أعلسده5 لقة عمتصرمط1-اعلمنام5 
إ(فففق .123-124 .مع «رقع اه 75 ع0 112 لعاساكه!ا] .© 13 كه صمناءه|اه© ش)» ,ستعاك 1841 لم بزمئلة 


٠١48 


نظريات سابقة بقة مفادها أن الدروج الموضوعة سلفاً كانت معدَّة بحسب الطلب بإضافة 
قطع مكتوبة بخط اليد!*"©. 


بصرف النظر عما إذا كان الحج المخصص تضمّن إتمام العمرة ة أو الحجء 
فإن جميع الدروج من الحقبة الأيوبية تمثل الدورة الكاملة للشاهد التوضيحي وفقاً 
لترتيب موحد من الأعلى إلى الأسفل. وهي تبدأ بمقامات الحج الرئيسية في مكة 
وجوارها وتنتهى بمسجد النبي في المدينة والحرم الشريف في القدس. يرسم دَرْج 
يرقى تاريخه إلى الحقبة الأيوبية في سنة 0ه (١171م)‏ (انظر الرسمين الرقمين 
(-7) و(71- 8)) صوراً تخطيطية لمكة والمدينة والقدس كعمود مضغوط مع 
فراغ قليل فوقه من أجل النص (النصوص محذوفة من الرسوم ميلستاين وأكسوي 
بالخطوط). 
والعديد من أجزاء الدرج مذيلة داخلياً بعلامات. ويبدأ الدرج ب لى الو حدات 
العديدة المستقلة بذاتها والمطابقة ة لسهل عرفات الممتد شرق مكة نحو ١١‏ ميلاً. وخدد 
الثامن من ذي الحجة:ء الشهر الثاني عشر في التقويم الإسلامي» موعداً لبدء الحج" 
حيث ينطلق الحجاج شرقاً من مكة في حالة إحرام. وبعد تمضية الليلة الأولى في 
منى» يبلغ الحجاج عرفات في التاسع من ذي الحجة لبدء «الوقوف» الذي يدوم حتى 
مغيب الشمس. ويصغي الحجاج إلى خطبة ثُلقى بعد منتصف النهار تأسياً بالخطبة 
التي ألقاها النبي محمد في وداعه للحج سنة 0577 أي في السنة التي ترسخت فيها 
مقتضيات الحج أول مرة. . وبدلاً من رسم أو تقديم هذا الخط المكاني والزمني لسير 
الرحلة؛ تصف الصورة الأولى على الدرج جبل الرحمة (المعروف أيضاً بجبل عرفات)؛ 
على سهل عرفات قرب مسجد يعتقد أن إبراهيم بناه وأنه احتوى على منبر الخطيب. 
ويظهر جبل الرحمة كمثلث محاط ببناء مقبب يحوي شمعة مع سلسلة درجات على كلا 
الجانبين. والمساحات الممتدة على جوانب أعالي الجبل زاخرة بعناوين كبيرة - تحت 
البسملة - منقوشة مع اسم الخليفة الحاكم؛ الناصر لدين الله (118 - .)١778‏ وفي 
أسفل الجبل مباشرة مستطيل يحوي صور واضعي الحدود (أعلام) للفناء المقدس 
(الحرم)» ومسجد إبراهيم مع منبر الخطيب» وبركة» وقبر آدم'”" 
(3) المصدر نفسه. تمتري مقالتهما ملاحظات عديدة حول تقنيات إصدار الشهادات. 
(76) يمكن الوقوف على ملخصات مفيدة للشعائر المؤدّاة خلال الحج والعمرة في: «رعقهسضعاذ8 سناكسا/ة» ...د 
.(لالة أه] عاعمتددع/ا .ل .خ) «زفزةة1!» .بدد ,1812 لهة ب(متمهالط .© .16) وررمزوذاء !كه منوعمماعنوظ 716 نهذ 
(0) حدّد أكسوي وميلستاين جميع هذه العناصر (وجميع العناصر الأخرى الخاصة يمختلف مواقع مكة 
والمدينة والقدس)» وهي ملحقة بشروح مفصلة ودقيقة» في رسميهها. 


١4 


الرسم الرقم (07-751) الرسم الرقم (8-81) 


درج حج.ء يعود إلى العام رسم طولي من درج حج يعود إلى العام 
1111م -5١11م)‏ 


111 للج 
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1 17 6 
1 ا 
٠. 9 1‏ ا 
١92‏ لحضي جل إسسسم 
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المصدر: إسطنبولء. متحف الفن التركى والإسلامي» رقم 109١‏ مأخوذة من: همه تزموعام 
والإسلامى» رقم 0 ٠‏ عتلاعة :1010 رصنع 1341115 


١“, 


يتضح الآن جانبان من صور الدَّرْج: عادة تصوير الهندسة المعمارية والمعالم 
ككيانات معيّنة الحدود أو أيقونات بصرية؛ وتكامل وجهات النظر في مخططات فردية 
تشير إلى عين (أو ثقافة بصرية) متعوّدة على الانتقال بين تصاوير أبنية في مسقطٍ رأسي 
ومنظر علوي. ' 


بعد حافة رفيعة من الورق يظهر شريط جانبي آخرء وهذا يدل على مزدلفة. في 
الغروب. يقوض الحجاج الخيام في عرفات ثم يرحلون إلى مزدلفة حيث يمضون ليلة 
التاسع من ذي الحجة. وتظهر صورة مزدلفة» من اليسار إلى اليمينءي مسجداً (المشعر 
الحرام)» ومحرابه وآباراً وقباب مزدلفة. . ومرة ة أخرئى: تبدو مناظر ححطُوية (مناظر علوية 
لقطاعات أفقية) بإزاء مناظر قطاعية وارتفاعات عبر شبكة خطوط كان من الممكن أن 
تستحوذ على اهتمام. 

بعد فراغ آخر على الدَّرْجِء يشغله نص أيضاًء تأتي منى. يصل الحجاج إليها في 
صبيحة العاشر من ذي الحجة» إن لم يكن قبل ذلك» ويمضون الأيام الثلاثة التالية. 
وخلال هذه الأيام؛ يرمي الحاج في كل يوم سبع خصي على ثلاثة أعمدة (جمرة) 
ترمز إلى «شياطين4» كما هو شائع؛ وفي العاشر من ذي الحجة يقدم أضحية ويولم 
تكريماً لذكرى إبراهيم في المسجد النبوي (أيام النحر والتشريق)» ويزور مكة من 
أجل «طواف الوداع؟ (طواف الإفاضة). ويعود الحاج عادة إلى المدينة للاستراحة 
في ١-١١‏ ذي الحجة''". 


ومنى» المجمعة حول صف من المحالء هي أيضاً موقع لتبادل البضائع بين 
الحجاج. والمحال متمثلة عادة بصف من القباب (قباب منى). ويضم القسم الذي 
يُظهر منى في الدرج الأعمدة وقباب منى ومسجدين ‏ مسجد الأضحى ومسجد 
الكيفك: 


الرسمة التوضيحية الأكبر والأكثر تفصيلاً في دورة الدروج بكاملها هي رسمة 
المسجد الحرام في مكة. هنا ينقسم التركيب إلى ثلاثة أجزاء» يصور الأول مئذنة 
ومدارس المالكية والشافعية المكتيفة لبوابة إبراهيم. وكانت هذه الإنشاءات محاذية 
للجدار الغربي من المسجد. 


لضن إن تختلف عناصر الحج والعمرة» ومستوى ملزوميتها طبقاً لأربعة مذاهب إسلامية» ملخصة على نحو 
مفيد في: محمد لبيب البَتَنُونيِه الرحلة الحجازية: لولي الئِعَم الحاج عباس حلمي ياشا الثاني خديوي مصر (القاهرة: 
مطبعة الجالية» 1م الحدول» ص 918 .3١‏ 


٠١١ 


في القسم الأوسط والرئيسي, الكعبة محاطة بأركان متعددة» منها الخاّم» وهو 
جدار صغير منحن يعتقد أنه المكان الذي دُفنت فيه هاجر وإسماعيل والذي نام فيه النبي 
محمد ليلة انتقاله من مكة إلى القدس عام ١17؛‏ ودَرّجٍ على عجلات سهّل الوصول إلى 
باب الكعبة» وبثئر زمزم الذي يكرم ذكرى إغاثة الله لهاجر؛ ومقام إبراهيم الدال على 
النقطة الأخيرة في دورة الطواف والمشتمل على حجر وقف عليه إبراهيم وصلَى ميمماً 
شطر الكعبة؛ واقبة الشرب2””"". وثمة قوس صغيرء محفوف بالشموع» تحت الكعبة» 
ربما هو باب بني شيبة الذي دخل الحجاج منه إلى فسحة المطاف. وحٌحددت أربعة 
أركان مستطيلة مصورة بعيداً من الكعبة بأنها منصات للأثمة الأربعة الذين مثلوا مذاهب 
الإسلام الشرعية. 


يصور الجزء الثالث «المسعى»» الذي يجوبه الحجاج سبع مرات» ساعين بين 
أعمدة خضر. يمتد المسعى» وهو مسافة طولها نحو 45٠‏ ياردة» بين قوس المروة 
الوحيد وقوس الصفا الثلاثي. ويظهر جبل أبي قبيس في محاذاة صفا. ويضم الركن 
الخامس بناءً مقبباً قرب المروة» وقد عرّفه أكسوي وميلستاين بأنه قبة عمر (معظم هذه 
الآأر كان مذيلة على الدروج بعلامات صغيرة مكتوبة). 

بعد إتمام الحج إلى مكة؛ اختار الحجاج غالباً الانتقال إلى المدينة ومسجد النبي 
محمد وقبره» على الرغم من أن ذلك لم يكن فريضة. وفي الدَّرْج» يقتصر تصوير المدينة 
على المسجد المنقسم إلى طوقين يتألفان من بهو مسقوف وضريح ورحبة. وفي القسم 
العلوي يرى المرء صفاً من المصابيح يمتد على طول أعلى حافة لجدار قبلة المسجد 
وأضرحة النبي محمد وأبي بكر وعمر. وفي جوار القبر عنصر أصغر حجماً ذو جدار 
مصبّغ يدعى محراب فاطمة. ويشار إلى قاعة الصلاة بالروضة. أمّا القسم السفلي ‏ وهو 
شريط مستطيل آخر ‏ فيُظهر صحن المسجد في هيئة أربعة صفوف أو أقواس فوق 
أعمدة مع رسمات شجر نخيل والبناء المقبب الصغير الذي كان يستخدم لتخزين الزيت 
والشمع للإنارة. 

بعد المدينة مباشرة تأتي القدس والحرم الشريف الذي ينقسم فناؤه إلى قسمين 
من دون فراغ بينهما. وقبة المقدس مصورة في الأعلى وعلى جوانبها مآذن» وتحتها 
خمسة أركان تتضمن. من اليسار إلى اليمين» محراب الأقصى أو داود» ومهد المسيح» 


(7*) عرّفها أكسوي وميلستاين يأنها «سقاية العباس أو القبة العياسية من القرون الوسطىء وقد صانت قرآناً 
من سنة 18اه4). انظر: .112 .م «رقعأم 02:11 ززة1! لعنهماكن!!1 .© ©13 1ه دمناءءالهت خف ,مأعاكاة84 لمعه نزمكام 
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والصخرة التي عليها أثر قدم النبي محمدء وشجرة زيتون» ومحراب داود أو زكريا 
(أبو يوحنا المعمدان). 


تبين هذه الرموز الهندسية الإضافية كيف يمكن هذه التصاوير أن تكون تقليدية؛ 
تقليدية كأجزاء إفرادية وكبناء مكرر لأماكن متوالية موصولة بعضها ببعض كما لو كانت 
قلادة متدلية. وقد حققت اصطلاحات الشكل والتركيب هذه مستوى من المعيارية لترتيب 
شهادة الحج وحسنت طابع الوثائق التنظيمي والتعليمي. ويجدر الذكر أن النصوص 
الكلامية المصاحبة للتصميم البصري المحدد صرفت معظم وقتها مصدّقة - في هيئة 
لوائح ‏ على الأفعال والأقوال المقررة التي تطلبت في أكثر الأحيان اتجاهاً مكانياً محدداً. 
في بعض الجوانبء إذأء يكون التأثير المشترك للعناصر البصرية والكلامية في كل درج 
تعزيزاً معرفياً متبادلً» وربطاً للأفعال بالمواقع التي تشير معاً إلى تجربة الحاج الأساسية 
مع الحيز. وهذه الأحياز كانت زاخرة بالمعاني لأنها كانت مرتبطة بأحداث تجري ضمن 
الإطار الإجمالي لعلم الكونيات الإسلامي» بعضها قديم» وأخرى ستحدث في وقت 
ما. وفي تأدية شعائر الحج» ثمة كثير من الأفعال التذكارية يراد بها إتمام واجب إلزامي 
لكنه يمارس أساساً أي يرسّخ ذكرى محمد وإبراهيم وهاجر وإسماعيل. هذا الجانئب من 
الحج منقول إلى شهادة الحج باسمه» الذّكرء الذي له معنى «التذكٌر» (من فعل ذكر) ٠‏ وفي 
أطر تعبدية معينة يشير الذّكر إلى التكرار أيضاً. وبسبب ذلكء عمل الدرج كذكرى بصرية 
ولفظية» مستذكراً مجموعة أفعال تؤدَّى في أماكن مقدسة. 

إن البيانات الوصفية التفصيلية للرحلة؛ وهي بيانات معدّدة هنا من أجل دَرْج واحد 
لكنها صالحة عملياً للكثير من الدروج؛ ٌ تبرز التصور لكل حيز مقدس كرسي لخريطة 
أحداث مهمة تاريخياً تُنتج جمعاً من «مميّرات» مواقع. وهذه المميزات للمواقع منظّمة 
في وحدات ‏ أحياز متماسكة المعاني» وكل وحدة مفصولة عما تليهاء وكان يتعين ملء 
الفراغات الناجمة بنصء إلا أنها مع ذلك تدل على مسافة (منقولة برقياً) وأعتاب بين 
أحرام متتالية. وكانت حدود تلك الأحرام معلّمة بالعلّم. وصور الهندسة المعمارية تضبط 
إدراك «النوعية» بوضع شكل بصري يحوّم بين «الأيقوني» أو «الرمز المصوّرة ‏ الشكل 
الوحيد الذي يجعل التعرف إلى كل موقع ممكناً بصورة فورية ‏ وأوجه التشابه الخاصة 
بدراسة الرموز ودراسة أشكال الأشياء» أو ذخيرة من الرموزء التي تعبّر عن قدسية كل 
مكان. والدروج تدل على مسار باتجاه التشابه الشديد» انتماء مستخلص بين أماكن 
منفصلة» ذات مناخ نفسي للمكان, لكنها تنتمي كما ينبغي إلى الفئة نفسها؛ وهي» في 


١. 


هذه الحالة» الأماكن التي تُّزار خلال الحج. وهذه السمة تدنيئا من تصوّر ذي صبغة 
تاريخية في شأن كيف أن الصور نسّقت خبرات مكانية لحجاج معاصرين» وكيف أن 
لغتها البصرية أضفت امتيازاً على بعض أوجه الخبرة ولم تضفه على أوجه أخرى. 


تدل أمثلة أخرى» من عام 1١189‏ إلى عام ١141‏ (انظر الرسم الرقم (51- 5)): 
على نموذج بصري وكلامي للشهادة هو بديل من الشهادات التي نوقشت سابقاً؛ والفارق 
الأوضح فيها هو الانزياح البصري المتزايد بين الأماكن. ولأنها ليست محددة المواضع 
كتتابع سريع لوحدات منقسمة قليلاء كما كان أمر النموذج في المثل الذي يحمل تاريخ 
١‏ فإن هناك ميلاً متزايداً إلى رؤية الوحدات كوحدات مستقلة وبالتالي رؤيتها 
في تركيب معرفي/ بصري مفكك. ويتطلب وصل وحدات متتالية بعضها ببعض مزيداً 
من العمل في الأمثلة التي يعود تاريخها إلى عامي ١١894‏ و541١.‏ والعلاقة المتبادلة 
المحددة بين الوحدات غير مبنية في تركيب الدَّرْج» والنتيجة انطباع متناقص في شأن 
الحج بوصفه خط سير رحلة وإحساساً متضائلاً بتجربة الحاج حيال الوقت المنقضي 
بينما هو (الحاج) ينتقل بين المواقع المقدسة. هذا النوع من الرسم البياني الزمني متباين 
تبايناً واضحاً عن نموذج مَتل عام .1711١‏ فما هوء إذأء نوع الزمن الذي تستحضره شهادة 
١‏ فعلا؟ 

إن أشد ما يلفت النظر في شأن موضع المسجد الحرام والكعبة هو أن وضعهما 
في تسلسل واجبات الحج المكية يبرز أهمية توقيت موجه نحو طواف الوداع: الكعبة 
كمقصد أخير قبل أن يغادر المرء إلى المدينة والقدس. والطواف ‏ سبع مرات حول 
الكعبة ‏ والسعي بين الصفا والمروة» إحياء لذكرى بحث هاجر عن الماء؛ ويمثلان معأ 
واجبات العمرة» التي يمكن تأديتها في أي وقت في التقويم الإسلامي؛ على الرغم من 
تفضيل موسم معين أو أوقات معينة على موسم آخر أو أوقات خرى مثلاً؛ خلال شهر 
رمضان. لم يتوافق إتمام العمرة بالضرورة مع إتمام الحجء مع أن النبي محمد ثبت تقليد 
الجمع بينهما. وعلى العموم؛ تتم العمرة قبل الثامن من ذي الحجة وتوجّه الحاج إلى 
عرفات إيذاناً ببداية الحج. والعمرة يمكن تأديتها في أي وقت قبل الحج ‏ والمقتضى 
الوحيد هو أن يفك الحجاج إحرامهم بعد العمرة وتجديد طقوس الإحرام قبل تأدية 
الحج. وكان من الممكن إتمام السعي بعد الحج إذا تخلف المرء عن تأدية هذه الشعيرة 
من شعائر العمرة» أي أنه قام بالطواف فقطء قبل الثامن من ذي الحجة. وكان في وسع 
الحجاج كذلك تأدية العمرة بكاملها بعد إتمام الحج. 


٠١: 


في درج عام ١1١١١‏ ودروج أخرى كثيرة من نوعه: يقدم التركيب إلى المشاهد 
صورة تخطيطية للحج تُظهر جبل الرحمة ‏ المحدّد المكاني لعرفات ‏ فتخص الحج 
بالتالي بامتياز من الناحية البصرية يفوق الامتياز المعطى للعمرة وفقاً لمكانة الحج 
مقارنة بمكانة العمرة. ويشار إلى العمرة في العنصر المركزي من خلال مظهر المسجد 
الحرام والكعبة والممر الممتد بين مرتفعي الصفا والمروة الواطئة. وهي كلها تشكل 
المواقع التي يؤدي الحاج فيها الطواف والسعي والأماكن العديدة التي يزورها الحاج 
عند المطاف المرتبط بمحمد وإبراهيم وإسماعيل. ولو كان هذا الدّرج ببساطة بياناً 
تفصيلياً بصرياً لرحلة الحج» » لما كان هناك حاجة إلى الإشارة إلى الصفا والمروة لأنهما 
ليستاء كما هو معهود» ضمن طواف الوداع الذي يُشرع فيه بعد فك الحاج لإحرامه. 


الغاية من هذا كله ملاحظة أن الترتيب التركيبي للمواقع على هذا الدرجٍ ودروج 
كثيرة أخرى لا يهدف إلى تخطيط خط سير رحلة توازي مزيجاً زمنياً محدداً للعمرة 
والحج» ولا يرمي إلى إنتاج قالب بصري للتتابع الدقيق للحج وحده لأنه يبدأ من دون 
مقدمات في عرفات. طبعاء يمكن بسهولة تقويض هذه الضروب من الحركات الخطية - 
المفروضة من العمود الرفيع المطوّل للدرج ‏ بإطلاق العنان للعين كي تتبّع المسالك 
داخل الوحدات المكانية الإفرادية» أو بالقفز من وحدة إلى الوحدة التى تليها. والجدير 
بالملاحظة أيضاً واقع أنه بصرف النظر عن طقوس الحج المحددة والمكتوبة بكاملها في 5 
نص الشهادة الحج أو العمرة ‏ فإن كل شهادة ة تُظهر مواقع مكة والمدينة والقدس. وإلى 
أن يتم نشر نصوص دروج العهدين الأيوبي والمملوكي بكاملهاء لن يكون في الإمكان 
2 تقرير ما إذا كان نمط وعادة تجهيز الدروج قد تغيّرا منذ الحقبة السلجوقية السابقة؛ ما إذا 
كانت» مثلاء عادة شراء دروج لإحياء ذكرى إتمام حج قد ازدادت. والتحليل النموذجي 
الذي أجراه سوردل وسورول ‏ تومين لنصوص شهادات أعطى تخميئاً إحصائياً يفيد بأن 
من مجموع مئتي درج. كان أربعون درجاً فقط تتعلق بالحج (أكان مصحوباً بعمرة أم 
لا)» والأغلبية تتعلق بالعمرة وحدها"". وهما لا يشيران إلى ما إذا كانت هذه النسبة 
تنطبق على المجموع الإجمالي للشهادات الباقية عبر الحقبة التاريخية برمتها (من 
لسلاجقة إلى المماليك). أم أنها تنطبق على الدروج حتى نحو سنة ١١05‏ (التي تشكل 
محط اهتمام دراستهما للنصوص). ولمضاعفة المشقة؛ تركز دراستهما للنصوص على 
مجموعة من الدروج الخالية من الرسوم أو الصور التوضيحية. 
(77) هج عودممواعم عل دعامعقنايع عل علويوء تلعم ممناءو اام عمنا» ,اعلسده5 لهة عستسمططاك_اعفسسوة 
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الرسم الرقم (4-71) 
درج حج. أيوبي» يعود للعام 1 5ه (5١7١-5١11م)‏ 


المصدر: إسطنبول» متحف الفن التركي والإسلامين رقم 57/709 و5747. 


واستمرت في فترات متأخرة النماذج التركيبية الموضوعة للشهادات 
والاصطلاحات البصرية الخاصة بترتيب الحيّز وتصوير الهندسة المعمارية من القرن 
الحادي عشر حتى القرن الثالث عشر. وتشهد على ذلك شهادة مؤرخة في 75/ 
)١575-1470(‏ وموضوعة من أجل ميمونة بنت محمد بن عبد الله اوري 2 


(دخرة .(27566 .00خ بتتتةتطاآ طمتاقظ :ممكمه.]) 
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فتصويرها للكعبة هو الأقرب إلى النماذج المصوغة في التقليد الأسبق للدروج» في 
حين أن تصويرها للمدينة يغلب عليه الآن الضريح القائم في حرم المسجد المسقوف. 
وبحلول القرن الخامس عشرء أتاح الضريح الاهتمام البصري الأساسي بالتسوير 
الهندسي الذي اخمّزل إلى جدار محيط مع قناطر مقترحة*". 


هناك مثال آخرء في تاريخ متأخر أيضاء لعله أفضل ما دُرس من بين شهادات 
الحج كافة"”". إنه شهادة مذهلة على حج مؤدى بالوكالة نيابة عن الراحل شهزاد محمد 
(ت ”1047م). والدرج يحمل تاريخ ١15ه‏ (10145- 1655١م).‏ وكان الحاكم العثماني 
سليمان الكبير» أبو شهزاد محمد» قد أمر بشهادة الحج. ونصوص الشهادة مكتوية 
بلغتين؟ فتلك المكتوبة بالتركية العثمانية مخططة بالخط الفارسي نصتعليق وتحدد 
الأماكن المصورة على الدرجء بينما تسجل الشرائط المستنسخة باللغة العربية أحاديث 
النبي محمد وآيات من القرآن ذات صلة بالحج. وتؤدي هذه الشرائط المستنسخة 
المتعلقة بعلم تفسير الكتابات وظيفة أطر لكل من مشاهد الدرج الخمسة عشر. والدرج 
منسّق كسلسلة صفائح تبين محطات الحج الرئيسية في مكة وجوارها؛ المزار في 
المدينة» الذي يظهر أعمال الترميم والتجديد التي قام بها السلطان المملوكي قايتباي في 
أواخر القرن اللخامس عشر؛ ومواقع أخرى تزار في جوار المديئة» منها مقبرة «البقيع؛ 
وآثار الحرم الشريف التذكارية في القدسء وتنتهي بنعلي النبي محمد. 


وثمة في الدرج نص ختامي قصير هو شهادة لثلاثة قيمين على الحرم المكي؛ 
خسرو وعلي ومصطفىء وأمير هو علي بن محمد بن حسين بن عبد الله» يكتب فيها 
الناسخ» محمد أبو الفضل السنجاريء أن بيري بن سيد أحمد أتم واجبات الحج 
وطقوسه الصحيحة. ويميز النص أيضاً الراحل شهزاد محمد الذي كان الحج قد أَدَي 
لحسابه. تختلف البنية العامة للدرج عن نماذج أسبق في أنها تبدأ بالمسجد الحرام 


جه للاطلاع على صور ترضيحية. انظر: 18500[<نا :وثية) «رمادل ره ل 776 ,[.اة أه] ,لإمعملة ممطسملة 
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وتنتقل إلى الصفا والمروة ومنى ومزدلفة ثم إلى عرفات» قبل الاستمرار مع المدينة» 
وتختم بالقدس وتُعلي النبي محمد» اللذين ‏ وفقاً للحديث ‏ مسا عرش الله مساً خفيفاً 
خلال صعود النبي محمد إلى السماء"". 


هناك جانبان من جوانب الدَّرِجٍ العثماني مذهلان. الأول هو إجراؤه توازناً بين 
التقاليد» وهذا واضح في اصطلاحاته الفنية وعادة وضع مثل هذه الوثائق البصرية 
واللفظية» وتحوير التقاليد» وهذا واضح في اهتمامه بالتغييرات في البيئة المشيّدة وفي 
إعادة ترتيب المدن والمواقع الظاهرة على الدرج. ويعكس المحتوى المحدد للدرج 
تغييرات في منظر مكة الطبيعي (وفي مناطق أخرى مقدسة ومحيطة بالمدينة والقدس) 
بإظهار مبان جديدة أو أعمال ترميم وتجديد لمبان قديمة. وهذه مضافة إلى فهرس 
الدرج البصري. والتغيبر الرئيسي الآخر هو إضافة نعلي النبي. وقد يُرى مثل هذه 
الإضافة بأنها ذروة دروج أقدم تاريخياً أقامت ضمناً صلة بين القدس ومكة بإظهارهما 
متلازمتين على وثيقة واحدة. في أمثلة سابقة تمت دراستها آنف يُركت مناسبات أخرى 
ذات ترتيب جيو ‏ ديني لإلمام المرء؛ وهي غير جوهرية بالنسبة إلى الدرج بمعناه 
الأصلي والدقيق. 


وفي المثال العثماني» من ناحية أخرى؛ يعمل نعلا النبي محمد كرمز للرابط 

بين القدس ومكة ومن طريق الاستشهاد بإسراء النبي محمد ليلا من مكة إلى القدس» 
وصعوده من القدس إلى ضفاف الكوثر ومن ثم عبر السماوات السبع في علم الكونيات 
الإسلامي وصولاً إلى عرش الله ثم إلى الجنة والنار. إن هذا تعبير بليغ عن امتداد جزء 
من قداسة مكة إلى القدس. والصلة بين الموقعين المقدسين بارزة بتصوير قبة الصخرة 
والشكل العام لفنائها المقدس ‏ وهو يرسم تشبيهاً بصرياً للكعبة وحرمها. علاوة على 
ذلك فإن نعلّي النبي محمد يتجهان إلى أعلى أي ناحية حية قبة الصخرة» وخلف القبة يقع 
المسجد الأقصى. وهكذا فإن الأجزاء الثلاثة كلها متجهة نحو القبلة» التي هي وجهة 
مقدسة إلى الكعبة في مكة وظاهرة في أعلى الدرج. ومراعاة القبلة في الأجزاء البصرية 
(10) المشاهد المركّبة الخمسة عشره التي استعرضها أسين» هي ١‏ الكعبة؛ 1 الصفا والمروة؛ 7 مصليات 
تكدوريت الي جامع الموادعة ومسجد الراية؛ 0 جبال مرتبطة بأحداث في حياة التبي حمد؛ "- منى مع مسجد 
الخيف وبيت شري يف مكة؛ < مسجد المشعر الحرام في مزدلفة؟ / - سهل عرقات مع خيام الحجاج؟ 8 - نصب تذكارية 
عل طرين جدقه مقبرة الشركة وقبر محمرده ابن الول إبراخيم أدهم؛ ١٠‏ المديئة» مسجد النبي محمد؛ ١١‏ مقبرة 
البقيع في المدينة؛ 17 محيط المديئة؛ "1 ١4‏ الحرم الشريف في القدس؛ ١5‏ نعلا النبي محمد. للاطلاع على إحصاء 


ووصف موشعين. انظر: عمتلء34 نه عناوعهء]1 دا عل أتقبمعصهة 5ع[ عاممامعوعممع7 ماعنا !اا ام كامدك8 ملأ» رمامع 
.«(982-7411516-66 .11) “1 ممموزءلن3 اء صسذأاعءة5 كمعن كسقااية دعل عنوممة"1 2 رزلع: عتاة بل عدهئا عا اء 
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الثلاثة الأخيرة من الدرج تنشئ ترتيباً خطياً معكوساً يدل» مرة أخرى» على الروابط بين 
القدس ومكة. 


الجانب الآخر المحيّر من جوانب درج شهزاد محمد هو مقاومته الظاهرة 
لطرائق التصوير الأخرى التي كانت قيد الاستكشاف في الوقت عينه» وخصوصاً 
المخطوطات التي تؤلّف تاريخ العثمانيين لنصوح المطرقجي (نصوح السلاحي). 
ففي كل مخطوطة - ومنها أفضل مؤلفات المطرقجيء مجموع المنازل لسئة ١6819‏ 
١4‏ - يقترح حيّراً ينطوي على اصطلاحات مأخوذ فيها من مصادر طبوغرافية وأخرى 
تتعلق بعلم رسم الخرائط» ومن تلك الاصطلاحات المنظر من علو والعبارات البيانية 
والتخطيطية المستخدمة لإظهار آثار تذكارية ومدن في تقاليد دروج الحج الأقدم 
تا ييف . وقد رُشَّت المخطوطات التاريخية بوابل من التصاوير لمناظر مدن في ظل 
حكم العثمانيين» وكانت مصادفة لحركة أوسع عبر تشكيلة من الفنون الأدبية لتشتمل 
على أوصاف لأماكن في الكتب. 


تضمنت هذه الكتب كتبّ صلوات 5 تحوي مختارات من آيات القرآن وقوائم 
بأسماء الله الحسنى وأحاديث للنبي محمد والخلفاء الأربعة الأوائل» فضلاً عن كتب 
إرشادية تتعلق بالحج وتضم أوصافاً للأماكن المقدسة, من مثل كتاب محبي لاري فتوح 
الحرمين ما قبل 1١6577‏ -2916171. الذي اشتمل على أوصاف شعرية لمكة والمدينة. 
تظهر صور مواقع مكة والمدينة المقدسة على نحو بارز في الصفحات المواجهة لعناوين 
نص محيي لاري» وفي ميحات خرف ابقا وهي تصاوير حققت مكانة أيقونية 
شهادات الحج التي يرقى تاريخها إلى قرون باكرة» وهي» على غرار الشهادة العثمانية» 
لا تستخدم طريقة إظهار مناظر مرتبطة بأساليب الطبوغرافيا وعلم رسم الخرائط. 
قد يكون صحيحاً أن هذه الأساليب البيانية الجديدة والبديلة التي كانت قيد 
الاستكشاف في القرن السادس عشر أبطلتها الأهمية الخالصة لتقليد فني في التصميم 
المحدد لدَرج الحج. إلا أن الأحياز المقدسة الظاهرة في الدرج العثماني تظهر قوة 
التاريخ» وأن هذه المواقع وأشكالها الهندسية قد تغيرت بمرور الزمن. على مستوى 
(4؟) سججلت المخطوطة الزاشمرة بالصور الإيضاحية أماكن توقف حملة السلطان سليمان الكبير على العراّينَ» 
في فترة ١51”‏ ه68١1‏ . المخطوطة في إسطنبول» مكتبة جامعة إسطنبول .(010ة 23 > 315 ,10941 ,5964 0 


(9؟) أمدى كتابه لسلطان غوجارات. والنصّ وصف عام للمقام وشعائر الحجء » فضلاً عن العادات 
والأضاحي. 


١ 


معين» استطاع الدرج إذاً التكيف مع واقع خارجي. وفي وسع المرء أيضاً أن يحاجج 
بأن الوضع القانوني لدروج الحج وثائق ثك تثبت إتمام شخص ما أو وكيله واجباً دينياً 
جاع ند كم أيقنا عرو لغة بصطرية رفي ومع هذاء لا يفسر ذلك الانتقال السهل 
للنماذج الأولية البصرية من الدروج إلى الكتب. 


إن اللغة البصرية لهذه الأحياز المقدسة المصوّرة-عُرفت أولاً في دروج واستمرت 
لاحقاً في دروج ثم انتقلت إلى كتبء تؤثر - في التحليل النهائي ‏ الاستمرار إزاء التغيير 
من طريق الاحتفاظ بتصور تخطيطي يخص التجريد بامتياز بوصفه أسلوبها الأولي. 
ونحن مدعوون إلى تذكّر أو تخيّل هذه الأماكن وتذكر وتخيّل خطوط سير رحلاتنا أو 
رحلات غيرنا من خلالهاء عن طريق سلسلة وحدات أيقونية كاملة تتلافى الوصاف”'. 

ومع أن الخصوصية ليست موضع محارة كاملة ‏ إذء في نهاية الأمرء كل مكان 
مميّر على نحو كافٍ عن المكان الذي يليه فإن التشديد منصب على أوجه التشابه 
التشكّلية (المورفولوجية) وتلك الخاصة بدراسة الرموز. هناك القليل مما يصرف 
انتباهناء إذ ئمة مركز للاهتمام ترعاه الجوانب السمعية والحركية للشهادة. وهي جوانب 
مطمورة ومحولة إلى رموز في نصوصها الكلامية؛ نصوص منجّزة خلال حركة رؤية 
المواقع المقدسة المصوّرة على الدرج. في هذا الشأن» إن المواجهة وتجارب الحيز 
المتخيّلة في الدرجء والقابلة لإعادة البناء من خلال تفاعلنا معهاء تقع في مكان ما بين 
أفكار غرابار وإيلاد. وتجربة الحيز المحظورة في الشهادات هي تجربة يرى الحاج 
فيها بالفعل الأشكال المادية أمامه ويعي المسافات التي يقطعهاء لكن مدن الحج هي 
مجموعة إشارات تحفزه على فعل أو قول شيء؛ إشارات 7 تتردد معها أصداء أحداث 
ومعانٍ تاريخية. 


(40) في تقييم موجز لصور المدن المقدسة؛ لاحظ غرابار غياب الوصف ورأى أتها كانت معدَّة ك «بواعث 
للقداسة». انظر: ٠‏ .م «رتوم سف لف عمتلمعظ8 دممنا» بوطدر0 
ويمفي إل إظهار التباين بين المحاجّة البصرية للصور والخصائص الوصفية للعديد من زوار مكة وأماكن 
مقدسة أخرى. هذه المقارنة - بين طبيعة التجرية المكنونة في روايات الج ومصادر خرى مكتوبة من جهة - - وصور 
الأماكن المقدسة الظاهرة في شهادات تتعلق بالج أو كتب من أنواع مختلفة ‏ من ججهة خرى - تستحق تحليلاً إضافياً. 
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1 0 
١‏ 0 الى والملالون 


إدارة المديتهة 
أندريه ريمون 


يتناول هذا الفصل المدينة التي يمكن وصفها ب «التقليدية»» أي قبل فترة التحديث 
التي بدأت في القرن التاسع عشر؛ مدينة نعرف جيداً سماتها المميّرة» إذ إنها لا تزال 
ظاهرة في ما تبقّى من المدن القديمة المحفوظة؛ قليلاً أو كثيرأ» أو «المدينةة كما 
نقول» مدينة نملك عنها معلومات وافرة بفضل غنى وتنوع المصادر (وبخاصة الوثائق 
التاريخية) وبفضل الأوصاف التي أعطيت لها مع مطلع الحقبة المعاصرة» واستناداً إلى 
علم الخرائط الذي بات اليوم علماً. 

سوف يقتصر هذا الفصل على المدن العربية المتوسطية» الأكثر شهرة» التي 
تملك خصائص متجانسة إلى حد يكفي لاستخلاص تعميمات في خصوصها 
والتي لن تكون هي نفسها في المجال «الإسلامي؟ حيث امتداده وتنوعه يجعلان من 
الصعب التوصل إلى أي وصف شامل. يتعلّق الأمر أساساًء إذآء بمدن عربية رئيسية 
في الإمبراطورية العثمانية» بما في ذلك المدن المغربية واليمنية الموثقة بشكل واسع 
ودقيق. 

نحتاج» قبل أي شيء. إلى استذكار التوثيق «الكلاسيكي» المتوافر حول إدارة 
المدينة العربية. وبهذا الخصوصء فقد وضع جان سوفاجي بصفة رئيسية أسس المذهب 
الاستشراقي في هذا الموضوع من خلال دراساته عن دمشق وحلب. وليجد هذا 


الل 


المذهب صياغته النهائية على يد غوستاف فون غرونباوم. يكتب سوفاجي: «إنْ وضع 
المدن لا يمثل موضوعاً لأي مقاربة محددة من جانب الشريعة الإسلامية. وليس فيها 
بالتالي» [على عكس المدينة القديمة]» مؤسسات بلدية. لم يعد ينظر إلى المدينة ككيان» 
أو كشيء يملك وجوده الخاص» المركب» والحي؛ هي الآن مجرد تلاق لأفراد ذوي 
مصالح متصارعة». تفككت المدينة لتصبح «تجمعاً غير متماسك وغير عضوي للأحياء 
السكنية». وحين لا تنجو المدينة» إذا نجت. من القرارات الاعتباطية للحاكم» فهي تغدو 
كما الحال الآن «نفياً للنظام المدني»0©. 


ويكتب فون غرونباوم في مفردات ممائلة: إن التناقضات الظاهرة التي نراها في 
إدارة أي مدينة مسلمة رئيسية» حيث لا قانون يحكمها ينظّم أهلية الحكومة والمواطنة» 
وتفشل بالتالي في وضع قيود واضحة على السلطة التنفيذية» هي ما يقود. في حاللات 
فشل الحكومة في التدخل على نحو طبيعي» إلى عودة الهيئات التقليدية للعمل. ويظهر 
من ثم الانطباع بالحماقة والذاتية المفرطة والاعتباطية في كل المستويات الناتجة من 
مشهد التقلبات المتكررة [المتناقضة] من التطرف في سياسة عدم التدخل إلى التطرف 
المقابل في نظام من سيطرة الدولة المطلقة»”". 


إنه في الواقع مشهد من الفوضى المدينية التامة تقذمه مديئة مجرّدة من 
تشريع وإدارة محددتين» ومتروكة لإهمال حكامها وتعسفهم. هذا هو الانطباع 
القاسي الذي يخرج به كتاب المؤلفات الكلاسيكية في خلاصاتهم العامة» أمثال 
جان سوفاجي حول حلبء أو مارسيل كليرجيه حول القاهرة. لكن الأوصاف التي 
يقدمونها حول هذه المدن تبيّن جيداً بأنها لم تغرق إطلاقاً في الفوضى المدينية التي 

روجوا لها. 
هناك تناقض واضح بين النظرية والمشاهدات العملية لتلك المدن التي 
عاشت. وازدهرت غالباً على الأرجح؛ تناقض يمكن حلّه فقط من خلال دراسة 
الآليات التي أمكن بواسطتها لتلك المدن العمل. ويحمل بعض تلك الآليات طابعاً 
متفرداً ويقدّم حلولاً أصيلة لمشكلات ربما جرت مقاربتها في بيئة ثقافية أخرى 
)١(‏ ,تمننوادهاكل موفنفاظ عل عبحع2 «ركقصد عل علأتيا وا عل عبأمامتط عمب'ل عسسنراوكق» تامع هاياد5 مدعل 


.247-248 .مع ,(1941 ,[.طع ه] نكاعة) .0[5؟ 2 ,مء/4 أ ,455-456 .ترم ,(1934) 4 .0ج ,8 .آم 
27 .149-150 .صم ,(1961 رودعع8 موقعتط أن بواتد امنا زمملهمة) تداعا بسسططعصدت دملا عبرماكن 0 


حل 


أولا: السلطات المدينية 
تتدخل السلطات في إدارة المدينة» ولكن على مستويات متباعدة جداًء 


فى حالة المدن التابعة للإمبراطورية العثمانية» كانت آثار تدخل الحكومة المركزية 
تظهر في العواصم الإقليمية ‏ على الأقل في خلال الفترة التي كانت لا تزال سلطة 
السلطان محسوسة في المقاطعات ‏ وعلى نحو أقوى بالطبع في المقاطعات الأقرب 
إلى المركز. من هذه الجهة» هناك فارق كبير بين العواصم الإقليمية البعيدة» مثل الجزائر 
وتونس»ء إذ إنه من المستحيل رؤية تدخل مباشر من السلطة المركزية» وبين مقاطعة 
كحلب حيث ظل اهتمام الباب العالي بمشاكل المدينة جلياً في «الأوامر السلطانية» 
حتى مطلع النصف الثاني للقرن الثامن عشر. هناك على سبيل المثال قرارات تتعلق 
بمسألة تزويد المدينة بالمياه (صيانة أقنية المياه في المدينة أو إيصالها إلى حيّ في عام 
7 ) وتنظيم المسالخ (17916. 1173775 177) وتنظيم شبكة الطرقات (توسيع 
طريق عام 171*4) وإجراءات تخص الأخلاق العامة (من مثل مشاكل اختلاط الجنسين 
في الأسواق والحدائق عامي 110/79 و2)1741©. 


مقابل هذا التنوع في المصالح, فإن حالة القاهرة» وهي مقاطعة خرجت بسرعة عن 
التأثير المباشر للسلطنة؛ لا تبيّن سوى تدخلات أقل تتعلق في الفترة الأقدم. أما الحالة 
الأجدر ملاحظتها فهي تتعلق بنقل مدابغ المدينة من موقع بات مركزياً جداً (في جنوب 
غرب باب زويلة) إلى موقع خارجي (في ضواحي باب اللوق): في رسالة سلطانية طلب 
من باشا القاهرة منذ عام ١067‏ دراسة نقل المنشآت «التي قد تسبب بالأذى لأولادنا» 
إلى مكان ملائم أكثر خخارج أسوار المدينة». وقد تُفْذت عملية النقل هذه نحو عام 
6ل 


فى ضوء مسألة البعد تلك كانت السلطات السياسية المحلية تؤدي عادة دوراً 
أكثر فاعلية» مع ملاحظة أن اهتمامها بالمشاكل المدينيّة كان يتقأّص كلما ضعف 
ثقلها السياسي؛ تلك هي حالة الباشوات الذين أرسلهم الباب العالي الى مقاطعات 
الإمبراطورية حيث كان لا يزال يحتفظ الباب العالي ببعض السيطرة على الشؤون 
المحلية. لكن لم يكن في استطاعة الحكام التغاضي عن المشاكل التي من شأنها إحداث 


4 .128-129 .جم ,(1985 بلهطلهذة تكامد) ععطعمه 1115[ ععوجه© ,لس مسحزمظ عملم 
(4) انظر ,38-40 .هم ,(1998 ,10! :ومعمهسوط) داق :مطصره ء1[1آ/| مط بلدمصحرم؟ غملصة 
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فوضى في المقاطعة التي كلفوا بها. في القاهرة أبدى الباشوات على مدى قرنين اهتماماً 
حقيقياً بالأعمال المدنية: دعا محمد باشا 17017 )١111١‏ إلى إزالة سماكة ذراع من 
الأتربة المتراكمة فوق طرقات القاهرة» الناجمة عن الغبار والأوساخ؛ كما أمر محمد 
باشا (1707 - )١15037‏ مسؤولي مساجد القاهرة بإصلاحها وطرشهاء وهو ما جعله 
يستحق لقب «أبو النور». اتخذ محمد باشا )17١5-١799(‏ إجراءات لتوسيع الأسواق 
وإزالة الأتربة المتراكمة. 


أما في دمشق» وفي عام 017/01 فقد أمر موسى الخيخية ممثل رجب باشاء الشعب 
بترميم المنازل القديمة في الأحياء. وفي مقاطعات شمال أفريقياء أي في الجزائر 
وتونس» أدت السلطات السياسية المحلية» الدايات والبايات أصحاب السلطة الفعليين» 
دوراً مماثلاً إلى جانب الباشوات الذين اقتصر دورهم على دور فخري. قام علي 
النقسيس داي الجزائر (1765 - 1757)» الذي أساء المؤرخون أخذه فى الحسبان» 
بترميم أو ببناء ثلاثة عشر سبيلاً بين عامي ١/89‏ و770١‏ من أجل إصلاح الأضرار 
التي تسبب بها زلزال عام .175٠0‏ نقش على أحدها العبارة التالية: «سعى علي باشا إلى 
كسب الآخرة من خلال استخدام ثرواته في عمل الخير». أما في تونس فقد قام الداي 
ومن ثم الباي بأعمال الصيانة لمصلحة سكان العاصمة التي تولوا مسؤوليتها: أمر الباي 
علي الحسيني ١7/59(‏ - 1787) بغية معالجة المشاكل الناتجة من اكتظاظ بعض أحياء 
المدينة بالسكان بنقل سوق الدباغين الذي كان يقع داخل الأسوار في شمال شرق 
المدينة إلى خارج أسوار المدينة من جهة باب البحر». 
في معظم مقاطعات السلطنة كان لقادة الإنكشارية» الميليشيا التي تأسست لحفظ 
أمن المقاطعة» أن يؤدوا دوراً مهما فى حفظ الأمن» وكذلك فى معالجة بعض المشاكل 
التي تتعلق بالأعمال المدنية. قفي القاهرة أصدر علي آغا في عامي 1707 و١11١‏ 
أوامر لتنظيف الطرقات من الأتربة المتراكمة وتسهيل حركة المرور فى الأسواق عبر 
تدمير المصاطب المبنية أمام المحال. ّ 
لم يجر الالتفات كثيراً إلى الدور الذي كان يؤديه القضاة في الشؤون المدينية» 
والذين كان يطلب منهم حل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخلافات في الميادين كافة 
التي تمس حياة الأفراد» وبالتالي حل المشاكل المتعلقة بما يمكننا تسميته إدارة المدينة. 
(9) ,[طم .ه] وعولط) «عع أل ل ء7أماكذ]! باامظتدية:6 عل أمد1آ :125 .م ,كعطعمه كه|[!1/آ 4م67 ,20ه0تدإد !ا 


.شآ :ذذكة8) ء رفع أل أ ع0 عهانوا لاا اء 06965 15لوأاورا كارا كعك كلاص 607 ,هتاه0 اعقرطو0 :309-314 .مم ,(1887 
.210.77-8 ,117-128 .مم ,(1901 نامآ 
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ويقود نشاط قضاة الشرع المتعدد الأشكال» حتماًء إلى تشكيل نوع من العقيدة» أو 
المبادئ على الأقل» وضعها بشكل واضح برنشفيغ: تتعلق دراسته بقضاة المذهب 
المالكي في المغرب في حقبة القرون الوسطىء ولكنها تصح أيضاً مع كل مذهب 
فقهي» وفي كل حقبة. تشمل هذه القواعد الحكم في مسائل الطرقات (الشوارع والأزقة 
المسدودة) ومتانة الجدران... إلخ. كانت صلاحية قضاة الشرع في الحقبة العثمانية تميل 
بوضوح إلى التوسعء إلى حد تغطية مجال كبير جداً من الشؤون المدينية كما هو مبيّن 
في إحصاءء؛ وإن كان نسبيًء من مثل ذلك الذي أنجزه جلال النحال في أرشيف محكمة 
القاهرة: التدخل للسماح بحرية المرور في الطرقات (بحيث يستطيع «أي جندي يحمل 
عتاده أو أي جمل محمّل المرورٌ من دون صعوبة»): ولضمان خصوصية ونوعية الحياة 
في الحي (من دون الضجيج المزعج)» ولمراقبة متانة المباني... إلخ. وحول زمن أكثر 
حداثة؛ بِيّن صالح الحثلول بوضوح كيف تنشأ عقيدة واضحة ومترابطة حول المشاكل 
المدنية الرئيسية عبر تفصيل القرارات المتخذة حالة حالة في المدينة: الاتساع الأمثل 
للطرق» وحماية الطرق العامة من التعديات» وحماية الحياة الخاصة. والنفاذ إلى النور 
والهواء0©. 


وبالتالي يمكننا أن نستنتج أن عمل قضاة الشرع كان رادعاً بوجه خاصء أي أنه كان 
يهدف إلى تدارك الأخطاء والتجاوزات المحتملة» ولكنه سمح ضمن هذه الحدود بحل 
العديد من المشاكل التي فرضتها الحياة المدينية وفي الواقع بتحديد نوع من المعايير 
التنظيمية في حال عدم وجود تنظيم محدد. 


كما يجب الأخذ فى الحسبان وجود مأمورين مديئيين بالتحديد فى المدن 
«التقليدية؛ مسؤولين عن حل الخلافات الجدية على الرغم من تأكيد سوفاجي شبه 
المطلق ما يلى: «كجزء متكامل وغير منقسم من الجماعة المسلمة الكبيرة» لم يعد 
من أحد في المدينة مؤهلاً قانونياً لإدارة أقدارها بمعرفة كاملة للوقائع وبطريقة 
حصرية»”". كان هناك في العادة مأموران للمدن متخصصان وهما المحتسب والوالي. 
وقد فقدَ المحتسب (شيخ تجار الأسواق) من دون أدنى شك جزءاً من الصلاحيات 
(") ,كعلاوانمهأكآ كعلنناي عمل عنتنك 1 ««رمدلكنالكتاهد اأمعل اك [وبعتلء8/1 عدمكتموطرنا» رع أتراءوصتحظ ختعطم1 
[اترعع!77ع ع3 ©[ 77 [ورنروط :011077701 كرت :4411115161101 أهاء نال ج777 رأهطهل! اخآ .11 لو[و) :(1947) 6 .مه ,15 .امج 
,اناعاطنهة!]ءاة تاعاد5 :52-53 ,مم ,(1979 ,مءتهدالكا وأعطاه1اطز8 :يآ] رمعمءلط0 لهة ذتلهممعءمستاة) سيمع 
انوطع افصلا عمل نطحصهن ,ذأمعغط؟ .لطط) «باهعتعدمعتتمظ أموءاوترطط عطا صا ععمقطن لمعه لزاأنامتامه6» ,رده تله 


.128 لصة 83 .مم ,(1981 رقوعءط 
زف4 .440-445 .مم «رقةصتةئآ عل عألأي دا عل عماماوتط عصد'ل عددتراوك» ,اعم هانا52 
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الواسعة المتعلقة بالرقابة الأخلاقية التي كان يتمتع بها المأمور في القرون الوسطى» 
وذلك ريما بسبب الدور المتزايد ا القاضي. تركز نشاط المحتسب فى 
أغلبية المدن على مراقبة محتسبي المهن التي تتعلق بالتغذية» والأسواق الملائمة في 
وسط المدينة» وهو نشاط يمارسه مع عظمة مثيرة للوعجاب لموكب يضم رجال عدل 
وجلادين؛ فقد كانت تنفذ عقوبات مباشرة ومبتكرة تفرضها (على لحّام فاسد كأن 
يُؤْخَذْ قطعة من ردفه» وحلواني غشاش كأن يُجبر على الجلوس على طبقه الساخن) 
قريحة المخبرين والمسافرين؛ ولكن كان لها أيضاً بالتأكيد تأثير رادع في أصحاب 
الدكاكين. أما الوالي (الحاكم) المسمى الصوباشيٍ أو الزعيم الماافه بع 
بصلاحيات الشرطة الليلية بحيث أصبح يؤدي دوراً فعالاً في مكافحة الحرائق. | اتخذ 
الوالي في القاهرة مركزاً في وسط المدينة يستطيع من خلاله الإشراف على اندلاع 
نيران محتملة وإرسال فرق رجال من ذوي المهن المناسبة (السقاؤون والقصّارون) 
لإطفائها0. 


كان هناك لا شك مسؤولون آخرون. وفي جميع الأحوال» من دون إمكانية معرفة 
سبب هذا الاختلاف الإقليمي (الذي قد يعزى إلى اختلاف في معلوماتنا) يمكننا أن 
نستنتج أن المدن الكبيرة في المغرب كانت تمتلك بوجه عام سلطات مدنية متنوعة 
أكثر. كان يوجد في طرابلس (منذ القرن الثامن عشر على الأقل) «شيخ البلاد» تساعده 
«جماعة البلاد»» وهي جمعية تتألف من وجهاء المدينة. وفي تونس المدينة وضاحيتاها 
في الشمال (باب السويقة يقة) وفي الجنوب (باب الجزيرة) كان لها مشايخ تعينهم السلطة 
وكانوا يتمتعون بصلاحيات الشرطة المدينية؛ وبوجه خاص الليلية منها. كان للجزائر 
شيخ البلد (أو شيخ المدينة) يعاونه نواب وأمناء» وهو كان مسؤولاً عن الشرطة وله 
صلاحيات مدينية متعددة (صيانة شبكة الطرقات. التنظيف). ومن زاوية ذات دلالة 
مهمة» كان مركزه يقع في وسط المدينة بالقرب من قصر الداي. أما في مدينة فاس» فقد 
كان السلطان يعيّن حاكماً (عميل) وكان يمارس في المدينة صلاحيات إدارية وقضائية 
بمساعدة المحتسب والقاضي”". ش 


(8) أنطتاكه] :كناءكقسة) وإعماعى «*[[1 ابل ينه و«له0) ننه كاانهع 0071712 أت كننه كا 4 ,000 تزه تمه 
.608-609 .مم ,(1974 رققصة8 عل كتقع ممم 

(4) كعك ععفدء2) :0102015 كع17رضلة اه عارتعون» اواءجره ع«اتت أعرهداط بك ءاآآثلا ءثرلا ,قظلهآ ورملا 
5 .م ,(2002 ,ع5مههآ أء عتتتاعمممكتهاما :كايو ط) ([[1795-19) ءأاروطجه8 عل أأمجرا 1 ة كع أمماء املا كدو 1انةاأاعادا 
,(1998 ,01115 نوتعةط) عمق اه نروألوابجروط نءاء فى 201/111 بك كردا عرعم «ععأل' ف + ]|11 صة ,أونباطاة 151 اء ,رومد 
ع ءأأاط ءانا" ك عأمأع30ى اك 60110110 علاط :701610701 عأ 106711 125 ,لا8 10105116 عآ ,15086 اع ,172 .2 
.211-212 .هم ,(1949 ,[.طم ضع بقعمواطهكهت)) تنم «أنتسيه ادع ماعع0' [ 
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إجمالاً» لم يكن هناك نقص في السلطات التي يمكنها الاهتمام بالأعمال المدنية» 
سواء أكان ذلك على المستوى السياسي الأعلى أو على مستوى أكثر محلية. لكن 
تدخلات السلطة السياسية في الأعمال المدينية لم يكن يمرّ من دون ثغر» إذ لم يحدد 
دائماً حقل مديني معين لهؤلاء المأمورين المتعددين» وهو ما قد يتسبب بتداخل في 
الصلاحيات ونزاعات» وخصوصاً أن العناصر المتنوعة التي سكنت المدينة (أقليات من 
كل نوع) كانت قادرة على عزل مأمورين متعددين بسبب الميزات التي ريما تمتعوا بها. 
إن وضعاً مشابهاً كهذا قد يحدث تفككاً معيّناً في إدارة الأعمال المدينية» ويعني أن على 
السلطات الاستجابة بسرعة لأوضاع صعبة تستلزم تصحيحاً فورياً بدلاً من قيام تصور 
لسياسة مدينية متكاملة. 


ثانياً: المؤسسات المدينية الجمعية 

كانت «التكتلات» (الطوائف) المتعددة التي وجدت في المدن (اتحادات 
المهن بحسب الاختصاصات» وتجمعات الأحياء على الصعيد الجغرافي» وجماعات 
إثثية ودينية) تسمح بإخفاء هذه الئغر في إدارة المدينة بصورة جزئية. وفي الوقت 
الذي لا يمكن عد هذه التكتلات بالطبع مؤسسات «بلدية»» فهي أدت دوراً فعالاً في 
الحياة المدينية؛ فقد أدت رؤية العثمانيين «اللامركزية» نسبياً والإفادة من وجود هذه 
الطوائف «الطبيعية؛ لاستعمالها في إدارة أراضيهم الشاسعة وهو ما يعفيهم من إدارتها 
مباشرة ‏ إلى تعزيز استقلالية تلك الطوائف ودورها. يتعلق الأمر بأحد أوجه هيكلية 
المدن العربية الأكثر فرادة في نوعهاء الذي أهمله الكتّاب الكلاسيكيون بوجه عام» وهو 
ما حال دون فهمهم طريقة عملها وإدراكها. ومع ذلك؛ تبقى الدراسة صعبة بسبب نقص 
المراجع المحددة المتعلقة بهذه الجماعات المختلفة التي لم تترك أي أرشيفء الأمر 
الذي يفسر بلا شك ندرة البحوث التي تتناول هذه المشاكل. 


جلبت اتحادات المهن السكان «الفعليين» معاً: أي مجموع السكان «الأصليين»» 
باستثناء العلماء2. اعتمد عدد هذه الاتحادات بصورة طبيعية على أهمية هذه المدن 
ونشاطها الاقتصادي: كان عدد الاتحادات في الجزائر /01 فقط» فى حين قارب عددها 
في القاهرة .16٠‏ كانت هذه الاتحادات تخضع لإدارة المشايخ («الأمين» في تونس 


والجزائر) الذين عادة ما يختارهم أعضاء الاتحاد ولكنهم موظفون من جانب السلطات 


0 


)١(‏ انظر في هذا العمل: مملقط! مصلدك نهذ «رمتطدعدامطء5 أمععماكنةط أمعع6ا هذ كلائن0)» ,ممموة؟ بزذاء11 
.(2008 ,الاوظ نسعلاعآ) .5أه؟ 2 ,1707/4 عمال ءج؛ مز ج011 17:2 ,[.له أء] أكناالاول 
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التي تستطيع» في الحالات الصعبة» التدخل مباشرة أكثر في عملية التعيين. كان هدف 
الاتحادات الأساسي مراقبة النشاط المهني لأعضائهاء ولكن مع الأخذ في الحسبان 
الموقع الدقيق للمهن والرابط القائم بين نشاط ما وقطاع جغرافي معين في المدينة» 
وكانت تؤدي من دون أي شك دوراً في إدارة الأسواق التي كان يقع قسم كبير منها في 
وسط المدينة. كان رؤساء الاتحادات يهتمون بالأمن في النطاق الجغرافي الذي كانت 
تشغله المهنة والذي يمكن إغلاقه بواسطة أبواب في الليل حين يكون التجوال ممنوعاً 
عادة. كانت اتحادات المهن إذاً مرتبطة بإدارة المدينة؛ كما كانت تمثّل نوعاً من «خلية 
خارج الإدارة» تسمح بإدارة المدينة في قسمها العام (المركزي). وليس من المؤكد أن 
هذا الجسم النقابي كان خاضعاًء وبخاصة في المشرقء لأية تراتبية: وبحسب معرفتنا 
فإن دمشق هي المدينة الوحيدة التي نجد فيها #شيخ مشايخ ‏ الذي لم يعد يتمتع إلا 
بصلاحيات فخرية. 


أما في المغرب فالأمور كانت ممختلفة. ففي تونس كان يرئس المنظمة التقابية 
أمين التجار الذي كان أيضاً أمين صانعي أغطية الرأس الأندلسيين» ويبدو أن المهاجرين 
هؤلاء هم الذين أعادوا تأليف المنظمة النقابية التونسية بعيد وصولهم من إسبانيا نحو عام 
4. وفي الجزائر» كان هناك «أمين الأمناء» (شيخ المشايخ)؟ وكان يدير الاتحادات 
وفقاً لنظام «قانون الجزائر على الأسواق» الذي يحدد قواعد المنافسة بين الحرفيين. أما 
في اليمن فقد كانت سوق صنعاء خاضعة لإدارة شيخ المشايخ ونظام (قانون صنعاء) 
يحدد هنا أيضاً قواعد عمل خاصة بخمسين مهنة معنية تقريباً'). وكان يطلب من هذه 
الشخصيات بالتأكيد تأدية دور إلى جانب الحكام في إدارة القسم المركزي من المدينة» 
حيث كانت تعمل الاتحادات. 


وكان هذا الدور في إدارة الرعايا أكثر وضوحاء أيضاًء في حالة الجماعات الإثنية 
والدينية التي كانت تضم الأقليات العديدة الموجودة في المدن العربية الكبرى. أما 
الجماعة الأكبر فكانت فى العادة الجماعة اليهودية التى نجدها فى كل مدينة من المغرب 
إلى العراق؛ كما نجد جماعات مسيحية في كل مدينة كبرى في منطقة الشرق الأدنى. 
لكن كان في إمكاننا أن نجد أيضاً جماعات كردية (في دمشق) وعلوية (في أنطاكية) 
ومزابية في الجزائر... إلخ. في حالة المحميين» (الذميين) المسيحيين واليهود» وفي 
1 لمنلا :مملهم]ط) نزت اناا ممتطو ما دا 'ه' نم3 ,قلت كاعم بجعآ 10أق0ه0] لته أممعهمء5 .8 1 
قعا» رأأقنه1 أمقبده1! :130-133 ,وم ,كعطمه ععأائ! مم02 بلممصرهظا ب(1983 ,صملاوء تاطبظ لوحوئعظ] ميماذ] أه 


,(1987) 4748 .ومن ,تماطة أومابة عأواكذلط "0 عنانت 1 <«رع مقصدمكاه عنوممن'! ذ ععولف ذه دمع نان اه عل كمه أ مصمم 00 
.(2006 ,[.طام .ه] تطسعيركء8) «عوال' ل كاننهد كعك اتعتجعأوة1 ,أمناهل531 منللعمع ه7112 أء ,267-292 ,مز 
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الجماعات المسلمة» كان يجري التميز يسبب اختلاف اللغة والشعائر» حيث تميل هذه 
الجماعات إلى التجمع في جزء من المدينة (أو أجزاءء كحالة الأقباط في القاهرة). 
ووفق النزوع العثماني العام للإدارة المحلية فقد أعطيت هذه الجماعات درجة واسعة 
من الاستقلالية؛ وهي كانت جلية بوجه خاص حيث كانت الجماعات متجمعة بقوة. 
في هذه الحالة» كان الرؤساء الدينيون» وباسم السلطة الني أعطيت لهم يراقبون تحت 
وصاية السلطات العثمانية قطاعاً محدداً من المديئنة كانت تجري إدارته عن طريق 
توسّطهم. 

لقد وضعت قطاعات بأكملها في المدينة تحت سلطة دينية وإدارية ومالية شبه 
مستقلة. امسا ارا ا و ب ل 
اليهودي في الموصلء والحي العلوي في أنطاكية» والحي المسيحي في حلبء والأحياء 
الكردية واليهودية والمسيحية في د مشقء والأحياء القبطية في القاهرة. لكن غالباً ما كانت 
هذه القطاعات قريبة جداً من منطقة وسط المدينة مثل الأحياء اليهودية والمسيحية في 
بغداد (انظر الرسم الرقم (737- :»))١‏ وحي اليهود في حلبء وحي اليهود في القاهرة» 
والأحياء اليهودية في تونس والجزائر. 


أما الاستقلالية الإدارية الكبيرة التي أعطيت لهذه الجماعات فقد سهلت مهمة 
السلطات العثمانية التى أزيل عنها الحمل الذي مثلته إدارة الجماعات التي اختلفت في 
الديانات والثقافة وأحياناً اللغة عن تلك الخاصة بالسكان العرب و العا اليش 
كما أنها ساعدت من دون شك على الازدهار الملحوظ الذي عرفته الجماعات المسيحية 
بوجه خاص خلال ثلاثة قرون من السيطرة العثمانية (انظر الرسم الرقم (77- 5)). 

في داخل المناطق السكنية الواقعة حول المركز «العام؟, في الجزء «الخاص» من 
المدينة» كانت المدينة مقسمة إلى أحياء سكنية منفصلة جغرافياً نسبياً ومستقلة جزئياً 
من وجهة نظر إدارتها”"". يتعلق الأمر هنا بظاهرة لا شك أنها قديمة» وهي تعكس 
أحياناً الهواجس الأصلية للجماعات المتنوعة التي شاركت في تأسيس المديئة؛ على 
هذا النحو أقامت الوحدات المغربية التي كانت ترافق الجيش الفاطمي في عام 434 
في أحياء محددة ححخفظت أسماؤها في طبوغرافيا المدينة. ومن ثم عززت أسباب أمنية 
هذا التقسيم الذي تزايد بلا شك في العصر الحديث مع الأخذ في الحسبان مفهوم 
«اللامركزية» للإدارة العثمانية. 
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الرسم الراك (كاماك 6) 
الحيّان المسبيحي واليهودي في بغداد 
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كانت هذه الأحياء السكنية تحمل أسماء مختلفة: الحَومة في الجزائر وتونس» 
الحارة فى القاهرة ودمشق وصتحاف و«المحلة» فى حلب والمرصل ويغداف. لكن 
هيكليتها كانت متطابقة من أول الوطن العربي إلى آخره (انظر الرسم الرقم (15- 07): 
مدخل يمكن إغلاقه بواسطة باب (انظر الرسم الرقم (17- 4)) ينفذ إلى طريق رئيسي 
(درب) يتفرع إلى طرق ثانوية ومن ثم إلى طرق مسدودة؛ لم تكن حدود الحي مرسومة 
بواسطة جدار ولكنها كانت تقع بين المنازل الأخيرة للحي ومنازل الحي المجاور التي 
السنقذك |ليهنا: 

كانت مساحة الأحياء مشدلفة جداء قفى القاهرة راوحت بين 76؟,» عكار وما 
تقريبا بين ٠٠١‏ و١٠86‏ شخصء وهي محصورة بحيث يستطيع السكان التمتع بعلاقات 
شخصية ويتمكنون من القيام بمراقبة فردية. كان عدد الأحياء يتوقف عادة على أهمية 
المدينة» إذ نجد أربعين حياً في تونس» وستين حياً في بغداد. ومئة حي في القاهرة. 


١٠١6١ 


حي سكني في القاهرة 


الرسم الرقم 707 #) 


الرسم الرقم (15- 4) 
باب أحد الأحياء فى دمشق 


كوّنت الأحياء مثلها مثل اتحادات المهنء دائرة أساسية في تقسيم المدينة. 

فقد كانت تخضع لسلطة المشايخ («المحرك؛ في تونس و«العاقل» في صنعاء) الذين 
ا تابعون (يمكن أن يكونوا كتّاباً مثئلاً). كما يجب أن نفترض 
أن مشايخ الأحياء كانوا مختارين عادة من بين عائلات النبلاء» والغالب من جانب 
السكان أنفسهم مع تدخل محتمل للسلطة؛ ولا سيّما في حال وجود مشكلة ما. ٠‏ تمتع 
المشايخ بصلاحيات أساسية للمساهمة في توفير الأمن والنظام في داخخل الأحياء ولحل 
النزاعات التي قد تنشأ بينهم. وفي هذا الإطار قد يساعدهم وجود حارس (بوّاب) أو 
حتى بعض الحراس في مركز يقع عند مدخل الحيء أو حتى وجود ميليشيا مؤلفة من 
السكان (العصا في تونس) أو من الشباب (الفتوة في دمشق). وسهّل الحجم الصغير 
لهذه الوحدة بنجاح المهمة بالسماح للأهالي برقابة ذاتية صارمة يقومون بها بأنفسهم» 
بحيث يستطيعون ملاحظة وجود عناصر غريبة ومشبوهة واكتشاف التصرفات المنحرفة 
للسكان, ولا سيّما في ما يتعلق بالأخلاق: كان الفاسدون يُكتشفون بسهولة وبالتالي 
يمكن استبعادهم من الحي. خلال الليل كانت بوابة الحي مغلقة ولم يكن في الإمكان 
التجوّل في المدينة من دون الكشف عن الهوية. مثل مشايخ الأحياء وسطاء طبيعيين 
بين السلطة والشعب: وكان يفترض بهم جباية الرسوم المدينية أو أية ضرائب استثنائية 
من بين السكان المقيمين» ودعوتهم إلى العمل عندما تطلب السلطة من السكان القيام 
بأعمال سخرة ذات منفعة عامة. 


أخيراً أء من الواضح أ أن الحي كان الإطار لحل المشاكل المدينية الصغيرة التي كان 
يراجع في شأنها السكانٌ السلطاتٍ القضائية» كما تبيّن ذلك المراجعات المرفوعة 
إلى سجلات محكمة القاهرة؛ ففي مسألة تتعلق بالأضرار التي قد ت: تنتج من إنشاء ورشة 
مثلةيتم إجراء تحقيق بأمر من الفاضي؛ يصادق رجال الحارة على المشروع الني عرض 
عليهم والذي بدا مفيداً للحي في نظرهم» وحيتئلٍ نئٍ يأخذ القاضي قراراً وفقاً لهذا الرأي. 
وفي حال تذمر سكان الحي من تعرض مسجدهم للإهمال يعطيهم القاضي الحق بطلب 
الترميم ويتم اتخاذ اجراءات لكي تتدخل المؤسسة الخيرية (الوقف) المعئية بهدف 
ترميم المسجد””". 


حين نأخذ في الحسبان مدى المناطق التي كانت موكلة إلى حدٍ كبير إلى طوائف 
تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي (المناطق المركزية في ما يتعلق باتحادات المهن» 


)١7(‏ ,وسادعء0) اانععارعبه3 ءا جز أصروظ ه011 كه وله اكاسصتاصرف4 أمأءالبل 136 باقطولد اع 
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والمناطق السكنية في ما يتعلق بتجمعات الأحياء» والمناطق التي تسكنها الجماعات 
الدينية والاث: نية) نرى أن العثمانيين قد فوّضوا إدارة أقسام رئيسية من المدينة إلى جهات 
محلية. 6 ب ا ممه 


وبعيداً من الفردانية» التي يتحدث عنها سوفاجي» يتوجب علينا على العكس رؤية 
أن سكان المدن المحصورين في شبكات تتعاضد وتتكامل كانوا يخضعون لرقابة دقيقة 
ودائمة في خلال المراحل المختلفة من وجودهم: بواسطة اتحادات المهن في إطار 
أنشطتهم المهنية؛ بفضل تجمعات الأحياء خلال المرحلة الخاصة من وجودهم؛ أو 
حتى في داخل الجماعات الإثنية والدينية حين يتعلق الأمر بالأقليات. لقد عوّضت هذه 
الجماعات المختلفة نوعاً ما غياب المجتمع المدني» فقدمت الروابط الاجتماعية التي 

تسمح بالعيش ضمن جماعات مهمة. وعليه؛ لا يبدو ساكن المدينة فرداً معزولاً في وجه 
سل غاباً ما تكو أجنية» بل هو كائن اجتماعي» يدخل كلياً في شبكة تضامنيات» 
حيث يبدو مراقباً وإلى حد ماء ولكن محمياً أيضاً. 


ثالثاً: المؤسسات الدينية (الوقف». الحبوس) 
أدت مؤسسة الوقف الإسلامية دوراً حاسماً في إدارة المدن (أو الحبوس في 
المغرب)79'). المبدأ العام للرقف معروف جيداً: «مُلكيات مرصودة أعلنها مالكها حقاً 
للوقف غير قايل للتصرف» تُخصّص عائداتها لاستعمال معين يحدده المانح بحيث 
تكون مؤ سسته مرضاة لله , 
في الممارسة المدينية كان إنشاء الوقف لمصلحة مبنى عام أو عمل ديني يتحقق 
بسهولة من خلال «الإفادة» من المباني ذات الاستعمال الاقتصادي (أسواقء؛ ومحال» 
وخانات القوافل» وحمامات عامة» ومقاو) تخصص عائداتها لتأمين استمرارية المؤسسة. 
وفي الوقت الذي كانت هناك مبانٍ موجودة أصلاً ومكتسبة من جانب المؤسس 
(الواقف)» فقد كان من الشائع أيضاً أن يقوم الواقف ببنائها بنفسه لكي تستخدم في 
)١5(‏ حول هذه المسائل» راجع 3 هذا العمل: الفصل الثامن والثلاثون. راندي ديغويلم» «الوقف في المديئة» 
من هذا الكتاب. 
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إطار مؤسسته. ولأسباب تتصل بملاءمة المؤسسة وحسن إدارتهاء غالياً ما كان البناء 
المستفيد من الوقف والمباني المشيدة ة لمصلحته تقع في منطقة واحدة؛ وعليه قد يصبح 
إنشاء الوقف عملية مدينية» تعني في الحالات الأكثر أهمية حياً بأكمله؛ وتصل إلى حد 
إعادة ة تنظيم لقطاع كامل من المدينة. وقد حدث ذلك تكراراً في الحقبة العثمائية» حيث 
كان هناكء لعدة أسباب. نشاط هائل في إنشاء الأوقاف والحبوس. يتخطى عدد الوثائق 
المتعلقة بالأوقاف المخصصة لمديئة القاهرة وحدهاء عشرة آلاف وثيقة؛ أما في الجزائر 
وقبل عام 2147٠‏ يقدر أنه تم بناء 84٠‏ منزلاً و7048 محلاً على شكل حبوس من أجل 
الحرمين الشريفين. تظهر الأوقاف. من هذه الزاوية» التدفق المديني» مشيرة بالتالي إلى 
القطاعات التي تتضح فيها دينامية المدينة؛ كما مثلت في الواقع ممارسة منت توسع 
المدينة في فترات التطور المديني» كما حصل خلال العهد العثماني في معظم المدن 
العربية الكبرى. 


لا حاجة إلى التوقف مطولاً عند هذه النقطة9"؛ سنكتفى بالتذكير ببعض الأمثلة 
حول عمليات من هذا النوع قامت وساهمت في تنظيم التوسع المديني في القاهرة 
وحلب وتونس في القرنين السادس عشر والسابع عشر. ففي القاهرة جاءت ثلاث 
عمليات أوقاف نفذها إسكندر باشا )١1008 - ١644(‏ ورضوان بك (بين عامى ١7179‏ 
و1437١)‏ وإبراهيم آغا الإنكشاري (بين عامي 1577 وا1761)), وهي تقع في منطقة 
جنوب باب زويلة» مرافقة لعملية إعادة التنظيم المدني الذي شهدها الجزء الجنوبي 
من القاهرة» وفي الوقت الذي كان يتم نقل مدابغ المدينة» الذي كان بدوره عامل تطور 
مديني لهذا المنطقة. 

أما في حلب فقد أدت الأوقاف الأربعة الكبرى (خسرو باشا عام »١055‏ ومحمد 
باشا دوقة كين زاده عام 21666 ومحمد باشا عام 21614 وبهرام باشا عام 15417) 
المنشأة في جنوب المنطقة الاقتصادية المركزية في المدينة» إلى عملية إعادة تنظيم 
كاملة لهذه المنطقة الحيوية فى المدينة وضمنت حصول شبه مضاعفة لمساحتها خلال 
أربعين عاماً من + إلى ١١‏ هكتاراً بالنسبة إلى المساحة التي كانت تملكها في العصر 
المملوكي. وفي تونس تحققت أعمال يوسف داي حول مسجده في سوق البشامقية 
(1715). الذي يقع قليلاً غرب المسجد الكبير (مع بناء مدرسة؛ وأسواق مثل سوق 
التَرك» وحمام عام؛ ومقهى) عن طريق الحبوس وأعطت إشارة التوسع التي استكملت 


)١5(‏ «رععنهن) موق معاة ذ متقطتن ععجوى '! عل ممكدكتمموي؟! اء كأوونه ولصدد0 ذعل» بلممصرزهظ 6جلايم 
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في ما بعد من المنطقة المركزية في تونس بحيث أمكننا التقدير بأن المساحة سوف تزيد 
خلال بضع عقود من ؛ إلى 1 هكتارات وهو ما يمثّل نمواً بنسبة خمسين في المئة". 

قدّمت الأوقافء إذاًء إطاراً قانونياً سمح بتأمين التطور المديني للمدن في سياق 
العمليات المعمارية التى أطلقتها. لكن هذه المؤسساتء ويسبب غايتها الدينية والخيرية» 
كانت بذاتها تسمح بتوفير بناء وتمويل ما نعدّه في عصرنا منشآت ذات منفعة عامة. لقد 
كان مفهوم المؤسسة الخيرية واسعا جدا يشملء» على سبيل المثال» ليس مؤسسات 
تعليمية فقط (مدارس ابتدائية» ومدرسة» ومساجدء وجامعات) ومنشآت الصحة العامة 
(المستشفيات) التي كانت تعمل بواسطة الأوقاف. بل تشمل ما نعدّه اليوم خدمات عامة 
بسيطة أيضاء مثل تنظيف المدينة أو تزويدها بالمياه. وفي هذا المجال الأخير بوجه خاص 
يظهر اللجوء إلى الأوقاف حاسماً: لدينا أمثلة متعددة بغضّ النظر عن طريقة تزويد المدينة 
المعنية بالمياه. سوف نعود إلى هذه النقطة ولكئنا سنكتفى بذكر بعض الأمثلة باختصار. 
في حلب كانت الأوقاف تستخدم لصيانة شبكات القنوات التي تنقل المياه تحت مسؤولية 
قضاة كانوا يراقبون استعمال الكميات المتوافرة. وفي القاهرة كانت سُبل المياه» التي 
كانت تسمح بتخزين المياه المنقولة من النيل» المنشآت التي تنظّم استعمال رؤوس 
الأموال المتوقعة لمكافأة الأشخاص المكلفين خدمة التوزيع» وصيانة السبيل وتزويد 
المياه الضرورية. أما فى الجزائر حيث كانت المياه تجلب إلى المدينة بواسطة أقنية» فقد 
كان هناك حبوس خاصة مكرّسة لصيانة الأقنية وعمل اليناببه8©. 

وعليه» ليس من باب المبالغة تقدير أهمية الأوقاف التي كانت تسمح بعمل عدد 
من الخدمات العامة الأساسية» والتي كانت توفرء فضلاً عن ذلكء الإطار القانوني 
لعمليات مدينية رئيسية. لقد كانت إلى حد كبير مؤسسة مدينية أساسية» وحين تؤخدذ في 
الحسبان فقط يمكن فهم طريقة عمل مدن عربية كبرى» مع عدم وجود مؤسسات جمعية 
أو رسمية مثل تلك التي أدت دوراً مماثلاً في المدن الغربية. 


رابعاً: الخدمات العامة 


في غياب مواثيق أو نصوص قانونية صريحة» كان دمج الموارد المتنوعة التي 
(/ا١١)‏ :تهنا ) ماع عاتب[عمه 'ل اه وكزربواء'ك كءأعؤأى كأمم) ,هلله ع[أآلآ ,كله 7 ,أن588030 لعصطة 


.2001 ,نا02) 
)204 .155-17 .مم ,.لأطآ بلممصسرمع 


١١ /لا‎ 


العربية الكبرى بعمل ما لا يمكننا تصنيفه بدقة ك «خدمات عامة:» مع المخاطرة بالسقوط 
في مفارقة تاريخية غير واضحة. فالعمل في هذا المجال غالباً ما يبدو ناتجاً من مبادرات 
تستجيب لحالة طارئة» وليس نتاج عملية منظمة تأخذ في الحسبان المشاكل المختلفة 
التي تواجهها التجمعات السكنية الكبيرة. من هذا المنطلق نلاحظ باهتمام في الجزائر, 
على سبيل المثال: خوجة العيون الذي يهتم بخدمة المياه ويدير الحبوس المنشأة في 
هذا الخصوص. وقائد الزبل» المكلف تنظيف المدينة» وقائد الشوارة المسؤول عن 
المجاري 003 . هناك مأمورون لا نجد ما يعادلهم في مدن الشرق الأدنى - وهو ما يطرح 
مجدداً إشكالية وجود وضع مغربي خاص محتمل في هذا المجال. 


كان الأمن اليومي موفراً بواسطة إجراءات مراقبة مختلفة متخذة في إطار التنظيم 
ضمن جماعات سبق ذكرها”". كانت تمارس مراقبة دقيقة خلال النهار عن طريق 
دوريات للحراس في وسط المدينة» بينما تكون الأسواق مغلقة خلال الليل. في الليل 
كان التجوال في المدينة محظوراً مبدثياً إلا بوجود مواكبة ومصابيح؛ ولم يكن في إمكان 
أحد الدخول الى الأحياء السكنية إلا بعد تعرّف الحراس إلى هويته. أما فى تونس» فقد 
كان المتشردون» الذين يوقفهم مشايخ المدينة وضواحيها خلال الليل يقاضّون؛ انطلاقاً 
من هذا الواقع» بالسجن» حتى بغياب أي جنحة الك 
كما كان القمع الذي يمارسه القضاة والسلطات المختلفة يستند إلى مجموعة 
متنوعة من العقوبات التي كانت صرامتها رادعة بالتأكيد» ولا سيّما أن العقوبات الأكثر 
قساوة كانت تبرر للجمهور بأسباب تربوية. كتب شابرول أنْ «سكان مصر يتميزون 
باستقامة كبيرة جداً تعود فى جزء منها إلى صرامة العقوبات المفروضة على السارقين». 
كما كان المبدأ السائد بعامة في شأن المسؤولية الجماعية ذات طبيعة تسمح بتقليص 
مخاطر الجنح والجرائم إذا كانت الجماعات المعنية مهتمة بذلك. لذلك كانت المدن 
العربية معروفة بالأمن الذي يسود فيها. أسد ستتتج الراوي المصري ابن أبي السرور» بعد 
روايته لعملية سطو أصابت ثمانية اي محلاً في سوق ابن طولون» وهو حدث 
استثنائي بالتأكيد يجدر الحكم فيه نظراً إلى الاهتمام الذي يخصصه له بأنّ القاهرة كانت 
() 91-92 ,كال ,ء لاع «رأوهاء! عرأهائ زط 'ل عناتك 1 «رأوه لاقل ع7 ستلد' مال ,أذله0-لةق ستكلد!!-اى لالخ ؟' 
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,98-9 .مم ,(1963 ,عاأعطعول11 


زرف في موضوع حلب انظر : ( وتيصرء ال :تا أسعلماط زه مقط ا دده اعمط /21/00 776 ركدعتوالا! ممطدرطم 
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)١١١‏ ,دراطع أعماط عماماعةا'ل عنحك8ا! «,1762 كء؟ دأمناا ‏ ععكتمدمواءط اء مومواءط» رمتمعلا لتستططاسلطم 
,245 .م ,(1983) 31-32 .كاه؟ 


١٠١م‎ 


تتصف «بالأمن الكبير الذي ساد فيها». وهي ملاحظة عاد ورددها القنصل الأمريكي 
شالير بعد قرن ونصف القرن في خصوص الجزائر: «على الأرجح أنه ليس هناك 
أي مدينة أخرى في العالم لها شرطة متنبهة أكثرء أو ترتكب فيها جرائم أقل وتعاقب 
بالقانون» أو حيث يسود فيها أمن أفضل للأفراد وللممتلكات:9". 

كان تنظيف المدن ضرورياً لا لتأمين نظافتها فحسب بل لتفادي النتيجة الحتمية 
أيضاً لأي إهمال مطوّل في هذا المجال: الارتفاع التدريجي في مستوى علو الطرقات 
نتيجة تراكم الأقذار والأتربة والغبار (انظر الرسم الرقم (؟75- 0)). 


وفي حدود علمناء كانت عمليتا التكنئيس والري لمنطقة الأسواق في قلب 
القاهرة» وللمنطقة السكنية» منظمتين ويقوم بها «زبالون» يتلقون أجورهم من السكان» 
في حين كانت النفايات تحمّل بعيداً خارج الأسوار» من جانب أشخاص مختصين 
(ترّابين)؛ إلى مناطق لم يعد حتى اليوم يجري البناء فيهاء «التل4» ثم أصبحت مع 
الوقت أمكنة لحدائق عامة بتمويل من مؤسسة آغا خان الخيرية (انظر الرسم الرقم 
(606-3). 

أما في الجزائر فقد كانت هذه الخدمة منظمة بطريقة منهجية تحت مراقبة قائد 
الزّبل: كانت الأقذار توضع في حفر محدثة في الجدار ويجمعها مأمورون يتولون أخذها 
إلى خارج المدينة. لكن عدداً من الإشارات التي تقدمها أخبار المسافرين أو رواياتهم 
هو علامة تبيّن الإهمال الذي كان يسود في هذا المجال: كان على السلطات من وقت 
إلى آخر إلزام السكان بعمليات تنظيف كبيرة للطرقات عن طريق إزالة الأتربة التي كانت 
تسدها. في تونس كان الداي أسطى مراد )١14٠  1777/(‏ يوجّه الأوامر لإزالة الأقذار 
المتراكمة خارج باب البحر» وهو عمل كان يقوم به سكان المدينة وضاحيتاها مداورة؛ 
كما كان الداي محمد حاج أوغلي )١179- ١777(‏ يأمر بإزالة الأقذار المتراكمة في 
منطقة سيدي عبد الله الشريف عن طريق نظام السخرة نفسه9". 


(؟7) ابن أبي سرور البكريء الكواكب السائرة في أخبار مصر والقاهرة (القاهرة: دار الكتب المصرية» »)١1404‏ 
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(7) أبو عبد الله محمد بن أب القاسم بن دينار القيرواني» المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس (تونس: [د. ن.]» 
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ل 


الرسم الرقم (؟7- 0) 
ارتفاع مستوى أحد الشوارع في حي سكني 


ل اال ١‏ 


الرسم الرقم (5-15) 
تلال شرق القاهرة 


أما في القاهرة فقد كانت عمليات تنظيف الطرقات المشابهة» التي قد ترتفع 
سماكة الأقذار فيها إلى أكثر من ذراع» تخضع لأوامر الباشوات أو آغا الإنكشاريين عام 
49:»؛ ونحو عام 217٠٠١‏ وفي عامي ١12١‏ و١171171©.‏ نستطيع تقديم أمثلة كثيرة 
حول عمليات من هذا النوع أمرت بها سلطات عليا ونفذت من خلال تعبئة السكان. 

في ما يتعلق بتوزيع المياه» كانت هناك مشكلة حقيقية في ما خص المراكز السكنية 
المهمة» وفي مناطق جافة نسبياً. يمكننا في هذا المجال أن نرى الأسلوب الذي جرى 
من خلاله تأمين هذه الخدمة خارج أي تنظيم أو تدخل لسلطة متخصصة:؛ وبفضل خليط 
من مبادرات خاصة وعمل مؤسسات متنوعة. ويظهر وضع القاهرة خصوصاً الحالة تلك 
بوضوح*". 

كانت هذه العاصمة تفتقر كلياً إلى أي مصدر تموين ملائم: عملياً يتعذر استعمال 
مياه الأمطار ومياه الآبار الشديدة الملوحة والمرارة بهدف الاستهلاك. لذلك كانت مياه 
الشرب المستعملة في القاهرة تحمّل على ظهور الحيوانات من النيل الذي يبعد مسافة 


02 0 .2 ,كه هته 111/5 0767105 ,0امحتاية كا 
كيم المصدر نفسهء» ص 1١65‏ 01 


كيلومتر تقريباً. كانت عمليات نقل المياه من النهر تتم عبر السقائين المنظمين في هيئات 
(أربع منها تستخدم الحمير وواحدة تستخدم الجمال) واقعة على طول الحدود الغربية 
للمدينة. كان توزيع المياه في المدينة مفوضاً لخمس هيئات. عمل هذا النظام الذي كان 
يموّل بتعويض كلياً من المستعملين (بمشاركة الأوقاف) بطريقة مستقلة ظاهرياًء وبلا 
شك تحت مراقبة معينة من السلطات. وكانت سبل المياه العامة» حيث تتخزن المياه 
لكي يتم إعادة توزيعها على عابري السبيل» تؤدي دوراً مهماً: فقد كانت هذه السبّل التي 
يفوق عددها الثلاثمئة» والتي بني معظمها في العصر العثماني» موزعة بطريقة منتظمة 
جداً على مجمل مساحة القاهرة» إلى حد أننا استطعنا استعمال توزيعها كمؤشر لتوزع 
السكان في مختلف أنحاء المدينة (انظر الرسم الرقم (؟7-15)). 

شيدت هذه الأبنية» المتواضعة فى أكثر الأحيان» والفخمة أحياناء على نفقة وجهاء 
غالباً ما كانوا ضباطاً في عسكر القاهرة وكانت بمنزلة أعمال خير (انظر الرسم الرقم 
(8-50). 


وبوجه عامء كان بناء السبّل يتبع حركة سكان المدينة. هي إذاً مساهمات فردية 
تساهم في تأمين رفاهة السكان. أما إدارتها فقد كانت تؤمن في إطار المؤسسات الخيرية 
(الأوقاف) التي كانت عائداتها تضمن تغطية النفقات التي تستلزمها صيانة المبنى 
ومكافأة السقائين وشراء مياه الأنهار. لقد عمل هذا النظام خلال ثلاثة قرون في العصر 
العثماني من دون مشاكل ظاهرة؛ باستثناء إعاقة الأزمات السياسية عملية التزويد بالمياه 
من النيل. تبين لنا هذه الحالة بوضوح طريقة عمل نظام يستخدم الموارد التي تعمل 
عليها #ميادرات خاصة6» والمؤسسات النقابية» والرعاية الفردية ومؤسسة ديئية: كان 
يجري تأمين المياه لمدينة بلغ عدد سكانها 7١0٠٠٠١‏ نسمة من دون تدخل واضح لأي 
نظام وسلطات وإدارة» مع أننا نظن أنه من الضروري ممارسة تنظيم معين في الحالات 
الصعبة. 

تعد حالة القاهرة حالة استثنائية قصوى. فلمًا كان تزويد المياه يؤمن عن طريق 
شبكات القنوات والأقنية غدا توزيع المسؤوليات مختلفاً بالطبع واستدعى تدخلاً اعاماً» 


أكثر وضوحاً. وهي كذلك حالة الجزائر» إذ لم تكن تمتلك قبل الفتح العثماني أي 
نظام لجر المياه» فقامت السلطات العثمانية لاحقاً ببناء شبكة الأقنية التي تحبس مياه 
الساحل29". 1 
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ديل 


الرسم الرقم هف ع6 
أمكنة سبل ماء القاهرة 


ا 
يا 


الرسم الرقم (8-85) 
سبيل عبد الرحمن كتحٌدة في القاهرة» من العام 5 ١7/١‏ 


بنى حسن باشا قناة تيليملي 78٠١(‏ متر) عام ١56٠١‏ على الأرجح. كما بنى 
عرب أحمد باشا قناة بيرتراريا 17٠١(‏ متر) عام .١181/‏ لقد تم استكمال بناء قناة حمّة 
(50 متر) عام ١51١‏ في زمن كوسه مصطفى باشا. أما قناة عين زبوجة (4 كم) فقد 
بنيت في منتصف القرن الثامن عشر. لقد تم بناء عدد من السبل العامة التي نجد مئة 
منها في الجزائر في القرنين السابع عشر والثامن عشر على يد باشوات ودايات: لقد 
رأينا النشاط الملحوظ الذي قام به الداي علي النقسيس الذي ينسب إليه بناء ثلاثة عشر 
سبيلاً بين عامى ١1704‏ و117505. لقد أخذت السلطات السياسية العليا مبادرة أعمال 
قات مصلحة عامة. لكن كان باستطاغة أفراد مستقلين الأهنمام بتزويد المياه عبر إنشاء 
حبوس تخصص عائداتها لصيانة أقنية المياه والينابيع وعلى نية عمل خيري - مع أنها لم 


١٠١" 


تخل من أفكار مبطنة لأن هذا الكرم كان يسمح للمانح بالحصول على حصة مياه لمنزله 
(انظر الرسم الرقم 77 4)). 


الرسم الرقم (؟4-55) 
قنوات ماء في الجزائر 


فالعطفة 1كا8 


ععوام 4 


و عواقة اع 


<< 
رقم هاونااة ١‏ 1ل 
51006161 


03 395 ليا 
خل80106ج2 4الثم' 


نستطيع مضاعفة الأمثلة المحلية وربما عرضنا أيضاً الطريقة التي كانت تعالج بها 
المشاكل المتعلقة بمكافحة الحرائق أو تلك المتعلقة بالنقل المديني”""). وسنرى التداخل 
نفسه بين تدخلات السلطات السياسية (الغائبة بصورة أقل عمًا كنا نعتقده)» والمأمورين 
المحليين (الموجودين أكثر في المغرب)» ونشاط اتحادات المهن المتخصصة. الذين 
يكافئهم المستعملون للخدمة» وبمشاركة الأوقاف التي ينشئها النافذون والأغنياء 
لمصلحة المجتمع. تتّحد هذه العناصر جميعها للسماح لتمكين المدن الكبيرة من أداء 
وظائفها بغياب إدارة مدنية حقيقية ولضمان عمل «الخدمات العامة». وفي كل حالة من 


الحاللات تلك» كان هناك مزيج من اندقاع السلطات والمشروع الفردي والرعاية الدينية 
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يبعث على إنشاء نظام» ربما كان خالياً من أي تجانس ومن أي قاعدة قانونية وتنظيمية» 
غير أنه كان مع ذلك فعالاً نسبياً. 
خاتمة 

لم تكن المدن العربية الكير خالية» إذأء كلياً من الإدارة» كما يجري الافتراض 
غالباً. فلو كان ذلك النقص موجوداً لكان من الصعب بالتالي فهم استمرارها. إن التقاء 
تدخل السلطات السياسية «الوطنية» و«المحلية» في ا المدنية؛ وعمل بعض 
المأمورين المدنيين المختصين» ووجود جماعات ذات أنواع مختلفة» واللجوء إلى 
الأوقاف/ الحبوس سمحت جميعها بتأمين إدارة هذه المدن» بل سمح بتطورها في 
فترات التوسع المديني» كما حصل في الحقبة العثمانية. 

تم ضمان أمن المدن بوجه عام بفضل صرامة العقوبات التي اتخذت لمحاسبة 
التصرفات الإجرامية والجنائية وبفضل شبكة لصيقة للمراقبة الجماعية يتحمل 
مسؤوليتها السكان أنفسهم. لم يكن أمام هؤلاء غير فرص قليلة للإفلات من مراقبة كانت 
تمارس عليهم في جميع حقول حياتهم الجماعية فالقهر الذي تم ممارسته عليهم كان 
أكثر فاعلية لأنه اعتمد على مراقبة ذاتية نه تقوم بها الجماعة في أوجه مختلفة (الجماعات 
المهنية؛ المناطقية» والدينية). وخلافاً لما يقدم عادة حول هذا الموضوعء. كان الحقل 
الخاص محدداً بصرامة بوجود قطاع جمعي كبير يتم في داخله الإشراف الدقيق على 
هذا الفردء فيقدم شكوى في حقه؛ إذا كان ذلك ضروريء ويعاقب لارتكابه أي مخالفة 
للقانون. والجدران غير النافذة» مبدئياًء ل «المنزل المسلم» لم تكن تحمي فعلاً العلاقات 
العائلية الخاصة» أو تحول دون مراقبة الجوار لها. 

لم يمنع النقص في المسؤولين والإدارات المتخصصة:. وهو أمر يدعو إلى الحيرة» 
من تلبية حاجات السكان في المجال الذي نطلق عليه اسم «الخدمات العامة»؛ وبفاعلية 
لا نستطيع إِلَّا أن ندهش منها حين نكتشف بساطة الوسائل المستخدمة والإجراءات التي 
وضعت في العمل. 


: 5 
١‏ شمل الث واللالون 


الريف: التراث الهيدروليكي والزراعي الروماني 
للبلدان الاسلامية المتوسطية 


فيرشيلد روجالز”*' 


كتب عالم الجغرافيا جان برونيس قائلاً: «المدينة ليست وحدة مستقلة؛ فهي 
تعتمد على التربة التي تحملهاء والمناخ الذي تتمتع به؛ والبيئة التي تعيش منها»”". يقدم 
مفهومّه عن #الوحدة المتكاملة» إلينا نظاماً مفيداً لفهم العلاقة بين المدينة والريف» لأنه 
يضع الفاعلية البشرية داخل نمط بيئي أكبر من التكامل الذي يخضع فيه البشر للأحوال 
الطبيعية للبيئة ويجسدون فيها إرادتهم أيضاً. وفي الوقت الذي تشدّد الأنماط التاريخية 
على الإرادة البشرية» والمنافسات والتفاعلات الاجتماعية» والتغيرات القصيرة المؤقتة» 
يعطى النمط الجغرافى أهمية أكبر لما يسميه برونيس «الحقائق الأرضية» للمكان» 
والمسافة والتباين في المستوى. 


هذه طريقة مثمرة للتفكير في الطبيعة» حيث يمكنه أن يفسر الاستمراريات في 

العلاقة بين الإنسان والأرض التي غالباً ما يفشل النمط التاريخي التقليدي في إدراكها. 

في هذا الفصل» سأضع عدداً من الموازنات في سلسلة من المفاهيم المزدوجة: فن 

العمارة والطبيعة» الريف والمدينة. الاستقلالية والتكامل» روما والإسلام» التغير 
(*) أستاذة في جامعة إلينوي؛ كلية الهندسة المعمارية» قسم هندسة المناظر الطبيعية. 

)١١(‏ انظر : 0770 كه أصاء مام ,تالمع الزدجمان) عبؤازيه2 ع اه اترتمء)41 ذل «بر ةأرم جومء0) «تمصلاط بقعطصتحظ موول 


.6 .م ,(1952 ,موعة1] .© عجرمء0) نههلهم.آ) دولا ,"1 ,ع نط لعاذأوصقنا لحة لعائله رمام مط 
(؟) انظر: المصدر نفسهء ص 94؟77. 
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والاستمرارية. هذه الازدواجيات مصطنعة ومبالغ فيها كأي نموذج بنائي» ولكنها تساعد 
على إبراز جوانب مهمة في البيئة المبنية للبحر المتوسط إبان فترة التغير» من العهد 
الروماني إلى العصر الإسلامي الأول» بحيث يمكن تفحصها وتحليلها. 


تقوم العمارة على أيدي عامل البناء وصاحب المبنى» ويمكن إرجاعها إلى حقبة 
تاريخية محددة أو إلى مجموعة حقبء أما الطبيعة فهي عملية بيئية مستمرة. وبينما همي 
مؤلفة من حجارة كبيرة» وجدران» وفساقٍ» فهي مؤلفة في الوقت عيئه من مياه» وأرض» 
وكائنات حية يمكن تحديثها وتدويرها على نحو موسمي وربما على نحو يومي. إن 
الدور الذي تقوم به الأسبقية التاريخية مهم في كلتا البيئتين المبنيّة والمزروعة» لكنها 
تحدث على مستويات مختلفة من الوعي البشري. وقد قدمت الأندلس على حوض 
المتوسط حالة دراسية جيدة للطرائق المختلفة التي يمكن المجتمع البشري بها أن 
يعترف أو يتجاهل دور التاريخ في فن العمارة في مدنه وفي تطوير المشاهد الطبيعية 
للريف. سوف يركز هذا الفصل في الأساس على الزمان والمكان التاريخي؛ ولكنه 
سوف يشير أيضاً إلى عدة بلدان إسلامية في منطقة البحر المتوسط في الفترة نفسهاء من 
القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر. 

انطلق الإسلام من شبه الجزيرة العربية» تلك الصحراء التي وفرت الظروف 
المناسبة لتربية البدو الحيوانات واتجارهم بهاء وليس للمستوطنات الزراعية إلا في 
القليل من الحالات. لكن ما إن بدأ الأمويون  571(‏ ٠5/م)‏ فتح البلاد التي تقع على 
الساحل الشرقي والغربي للبحر المتوسط» واتجهوا إلى الشمال الشرقي - حيث سورية 
والأردن وفلسطين ولبنان والعراق وأجزاء كبيرة من إيران» وغرباً حيث مصر وتونس 
والمغرب (مراكش وإسبانيا) ‏ حتى بدأ عدد المسلمين في التزايد ليس من سكان المدن 
والقبائل البدوية فقط. بل من أهل الزراعة أيضاً الذين طوروا الأرض لاستخداماتهم هم 
كما للأجيال التي تأتي من بعدهم. قام المسلمون الأوائل بزراعة الأرض التي عمل 
الرومان على تطويرها قبل خمسمئة سنة واستفاد منها بعد ذلك البيزنطيون والأقباطء 
وقد استخدم المسلمون تقنيات زراعية مشابهة وزرعوا محاصيل مشابهة. 

وبينما تتلقى الأماكن الساحلية حول منطقة البحر المتوسط المطر موسمياًء تبقى 
المناطق الداخلية فى هذه البلاد جدباء. وكانت الزراعة المتاحة فيها ممكنة بالاعتماد 
على المحاصيل التي تتحمل ندرة المياه مثل شجر النخيل والزيتون» في حين كانت 
زراعة محاصيل أخرى مثل الفاكهة والحبوب ممكنة فقط من خلال عمليات الري 
المنتظم عن طريق الجمع والتخزين ونقل المياه العالية القيمة. كان الري مكلفاً» لكن 
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التقانة قدمت العديد من المنافع الاقتصادية إلى ملاك الأراضي والفلاحين الذين تعلموا 
ممن سبقهم من الفرس والرومان. لكن لم تؤسس المجتمعات الإسلامية في منطقة 
البحر المتوسط شبكات ري جديدة بقدر ما جددوا وبنوا على أعمال هيدروليكية أكثر 
قدماً. مع ذلك؛ وعلى الرغم من أن المسلمين يدينون بالفضل الواضح لأنظمة الري 
الرومانية والفارسية» فإن مؤرخي القرن الأول الإسلامي نادراً ما اعترفوا بالدين المادي 
للإمبراطوريات السابقة. 


على سبيل المثال كانت مدن عنجر (انظر الرسم الرقم »))١-170(‏ والرصافة [شمال 
سورية] مواقع رومانية وبيزنطية عملت المجتمعات الإسلامية على توسعتها وتطويرها 
في أواخر القرن السابع. وحين اختار الخليفة هشام بن عبد الملك (ح 1754 47/ام) 
مدينة سي رجيوبوليس الجميلة ذات الأسوار الجبسية لتكون مكاناً لأملاكه الريفية» أعاد 
تسميتها الرصافة وأضاف إليها وأقام خارج المدينة حديقة لها سور من الطوب (انظر 
الرسم الرقم لل س4 )0 


كانت المياه التي تستخدم لري هذه الحديقة ترد من النهر الموسمي نفسه الذي 
كان يجري في ممار صخرية في المدينة البيزنطية هذه. وبالمثل» اعتمد قصر الحيرة 
الغربي الذي بناه الخليفة هشام بين عامي 4 ؟/ ولام على مسافة ٠‏ كم غرب تدمر» 


علئ سدر مائي قديم. وعلى الرغم من اختواء الموقع على قصر ميل كان يستضيفها 
اللقاءات السياسية والثقافية» فهو كان منتجاً كذلك للمحاصيل الزراعية المروية كما 
للزيتون» وكان معروفاً باسم «الزيتونة». كانت المياه تجلب لهذا المشروع بواسطة 
«قناة» (وفق تقنية فارسية) من سد روماني شيد في القرن الثالث» على مسافة ١1‏ كم 
0 


7 قت مناقشته فى : «رءل 6ط ععهادا )مامد عاوذامعوط ء«اظ :ل وروعع؟ ,[.له أء] معممعءة11 اعقطاء كز 
ربعم ونا لابه !”الا «ررذ ودرعمصبرى عع ددله لمجأ أء! |!8/311ج5 10ل 1(© ج2171 7وركندار .ورعكت!! ددمنا 91167 11مهاى 
.(1984 ,[.طم .ه] تعمتدال!) عزاممه توعد 

واحدة من هذه المرفقات تم مناقشتهاء في: 1 دددا!!- 1ددع هذ هو التحدط معطعكتله رتهسنا هن» باتءطانا وإنط1 
213-23 .مع ,(1993) 7 .آهل ,ابعع اسطاء اناب[ 207104526716 «رتتنود 1 

وحول أهمية اكتشاف تاريخ الحدائق الإسلامية. انظر: قاأضوام صمء أصتلعةأ6 (ل» ,وعاويونظا لاأطعيتة8 .0 
١١ل‏ دوءانماذا و«ز#بماع ]! .له ,أالمتععونماءه متلأنة4 :ما «رمعتصهدادز معمددئأاله14 أعر ععمنه و 
8 مناءلمءعغطعة دلق ءع(1» :15نل8 مقدوء0 143-54 .مم ,(1993 ,قاععاظ :معاتالاآ) مأععمدعمم ,م«لاومم 
بافاعاة اا :عمال «ترعاسه 2 عاأعكاسرمائز ع2 نه «رعمناأتعلع8 علرتعد ونا كمسستمسمععم[ء ائل] دعل وعامو0 عطاعساميوادا 
.143-154 .مم ,(994! بالماكصف عع دامعلا علاعقابءه ناندع اأدناة) ارمنأءكانها سناداة 

(2) عقللة دعميةل نز لعمتىء ,عمنناءع|تراع 4 ««اتأكتنال راجوط كه اتستوععق اموق 4 ,أأءبجوع© .© .هم ا 
018 لصة ,135-146 .مم ,(1989 ,جوع مولمء5 نأمطمعللم زكوووط معنهن) مز وازوع لاملا ممعلمعسة :ملون)) 
.3-185 .مم ,(1963) 18 .اهلا ,معاه|كا هألك «س«هعنان او ع1» لتكدططة ' مهد «ععداجع2» 20لإقتسنا» مقطور0 


1848 


الرسم الرقم )١-77(‏ 


المصدر: ‏ #معاتعمية :ممزهع) عباعء العمل ««اأماطة برأجوط إإه ااانامعء4 اجونق ك4 ,العبلووعمت .© ى .]1 
,1989 رووعوظ بإازوم 2107لا 


يعبارة أخرى» كانت الأرض الزراعية تعتمد تماماً على أنظمة ري وعلى إنشاءات 
بنيت قبل قدوم الإسلام بقرون. وكان قصر الخليفة هشام بن عبد الملك (خربة المّفجر) 
يعتمد كذلك على قناة رومائية©. 


(0) :1:0 0) بروأاهلا «متحمل هنذا اذا ا(مأكدمائا مأطوع4 «4 :نه ززمالط-!ل امطانطع ,ممااتصوة .إلا .8 
.(1959 بوععوط وملمععوات 


تيد ل[ 


الرسم الرقم اسفركرة 
الرصافة» مخطط حديقة 
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المصدر: «رمء تصهاذا معمدوءائلء154 أعم ععم 3 قمامدام دم تمتلمدزت 3[ روعأ أعونظا لاتطععلة .2 
.(1993 بهاءعاظ] نصةاتاة) وأهعودكعمم ,هلاه ,0 سلالاءاأتاع 7ل :مع اتوأكة و لماع ال .ل ,تلمتععيصعط وللتنا4 
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وعلى الرغم من ذلك. نادراً ما اعترف القيّمون على الدولة الإسلامية ومؤرخوهم 
بتلك الإنشاءات ما قبل الإسلامية (التي تجاهلها المؤرخون المعاصرون الذين جعلوا 
عمليات تخضير الصحراء مشروعاً إسلامياً خالصاً). يعكس هذا من جهة أولى الميل 
الطبيعي إلى إبراز عمليات التغيير والإنشاء لا الاستمرارية» كما أنها من جهة ثانية مسألة 
منهجية تنبئق من انتشار النمط المعماري» الذي يركز على عمليات البناء والشيّد أكثر من 
تركيزه على النمط الطبيعى الذي يلحظ كلاً من عملية البناء الجديدة والعامل المستمر 
للشروط القائمة مثل المناخ والطبوغرافيا وتساقط الأمطار. 


في منطقة ألانياء الأناضولء زودت بقايا الممار والقنوات المائية من العصر 
الروماني إحدى أكبر الحدائق الإسلامية وواحات الصيد إبان النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر؛ قفي فترة تأسيس المنطقة واستغلال مواردها من الغابات وصيد الحيوانات 
والزراعة؛ عمل الحكام السلاجقة على تأسيسها استراتيجياً للإفادة من أنظمة الري 
القديمة الطبيعية الموجودة". 


وفي أفريقيا (تونس)» استمر العمل إبان العصر الإسلامي بالنظام الروماني للري 
بالصئابير من خلال موارد مياه جبلية مثل تلك التي أطلق عليها اسم «معبد المياه؛ في 
زغوان (انظر الرسم الرقم (77- 07)» وتخزينها في أحواض متعددة مثل تلك الأحواض 
التي كانت مقامة في منطقة القيروان (انظر الرسم الرقم (7- 4)). وقد تميز الساحل 
الشمالي لأفريقيا بعدد من الأنظمة الرومانية الهيدروليكية التي ظل بعضها يعمل حتى 
القرن التاسع عشر”". 
لم يكن هناك سبب لرفض أنظمة الانتفاع من الأرض الزراعية تمامء لذلك لم 
تُهجر هذه الأنظمة حتى تهالكت وأصبحت غير صالحة للاستخدام. كما أنها لم تتقاعد 
حتى فُقدت كل معرفة بطرائق إصلاحهاء أو على الأرجح أن الاقتصاد الزراعي الذي 
أقاموه قد هلك؛ وعليه لم تعد هناك حاجة إلى هذه الكميات الكبيرة من المياه» أو أنه 
قد توسع ولم تعد مشروعات الري القديمة مناسية له فتم استبدالها بمشروعات كبيرة 
جديدة. 
(5) كم ابوط مره عدعتجه© علنازاء35 :هأأمنوضما أونعالءاا جا عاعا5 ع[ هارت عورد كك ص1 :010:0ع18 لمع5 


«بوتؤهقام لقنامعة لمق صا كععتاوماعد لصة كدمتائبدة2 علنازاء5» لضة ,(2000 ,ذععءط معقاءمة :0:1050) مرورم أل زه 
453-57 ,مع ,(1997) 14 .أن؟ ,(هتمامخ) تكاتتماحرة1 تسماعنادم3 ونج 1امه بل 


(/1) زه أمتصمل رارع لم0 «يمعتككم لوول مذ ممتمسظ 6ه مولام عط لمة ععاولا» بأطوتم1 .31 .34 
,44-93 ,رم ,(1928-1929) 43 .أوبا رع ألم امعط 
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زغوان. قناة فى «معبد المياه») 
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أحواض الأغالبة في القيروان 
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حين فتح المسلمون شبه الجزيرة الأيبيرية عام ١١لام؛‏ تكررت من جديد التجربة 
السورية للتعامل مع أرض مخططة من قبل. وكانت أولى المباني التي دخلت الخدمة 
في النظام الجديد هي مبانٍ قوطية غربية قائمة» وقد أصبح القصر القوطي الغربي القديم 
على الجانب الغربي من قرطبة مقراً لإقامة الوالي» كما أعطت الكنيسة الرئيسية جزءاً من 
مساحتها لإقامة المسلمين صلاتهم الجامعة. ولما بدأ تأسيس المباني الرئيسية الجديدة 
بعدما وصل أول خليفة أموي؛ هو عبد الرحمن الأول؛ ليحكم الأندلس عام 05/!: وجد 
البتاؤون الكثير من مواد البناء القديمة ولم يترددوا لحظة في قلبهاء وتقطيعهاء وإعادة 
استخدامها. 


كانت الأمثلة المعمارية لهذه الأبنية معروفة آنذاك: ففى القرن الأول من عصر 
الخلفاء والأمراء الأمويين» تم بناء مسجد قرطبة العظيم على أرض كنيسة قوطية غربية 
قديمة (تأكد وجودها من خلال عمليات التنقيب)» كما تم ترميم الجسر الروماني في 
الجانب الجنوبي لمدينة قرطبة مع أسوار المدينة الرومانية القديمة. لقد قيلت بضع 
كلمات في وصف الطبيعة الساحرة لاستمرارية آثار العمارة وحفظهاء إلا أنه لم تجر 
مقاربة إلا جزء ضئيل من البيئة المبنية. 

وبتركيز هذه الكتابات على المدن ومبانيها فقطء تكون قد تجاهلت أنظمة 
الطرق والبنى الزراعية والهيدروليكية وأنواع المحاصيل التي تم تطوير زراعتها 
والتي سمحت بازدهار الحياة المدينية. وكما العمارة» ينبئ النسيج المادي 
والنباتي للأرض بالاستمرارية التي جرت على الرغم من الانتقال من نظام سياسي 
إلى آخر. 


في الأندلس» امتدت الأراضي الزراعية من إشبيلية إلى قرطبة على طول ضفتي 
نهر الوادي الكبير» وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعة ومناسبة تماماً للتطوير الزراعي. 
كانت إشبيلية مسكونة بكثافة في حقبة العصر الروماني؛ وكان فيها ١45‏ فيلاء مع مدينة 
إيتاليكاء أحد أكبر مراكزها. وقد بنى الرومان» الذين حكموا شبه الجزيرة الأيبيرية من 
عام 167 قبل الميلاد حتى القرن الخامس ميلادية» عدداً من الفيلات على طول الوادي 
الكبير» التي عثر أواسط القرن العشرين على بقايا 1١‏ فيلا منها في مقاطعة قرطبة (انظر 
الرسم الرقم (77 0))6 , 


(1) كمنتواهه امف عه ملتوذام ف اماج أت عجنهاتع نار[ «كعترأمنوم -منموعار! عم||ا/| دعا رمعع:ه6 تون 0-موول 
.(1979 ,لتقععه8 :ععدعل19 بومةوط) 


و6 


خريطة لمواقع رومانية عند نهر الوادي الكبير 


المصدر: .تقح وجدامة/؟ لم كع لمعن 


كان لهذه الفيلات الريفية مثيلاتها في المدن؛ على سبيل المثال» عثر حديثاً على 
بقايا قصر ثيرثيديًا في الشمال الغربي لمدينة قرطبة. وقد بلغت مساحة هذا القصر ثمانية 
هكتارات» وكان مجمعاً إدارياً مهماً في فترة حكم الإمبراطور ماكسيميان» الذي ربما تم 
تفويضه حاكماً للبلاد بعد زيارته المدينة عام 26745). 


(9) تم بناؤها على سطح ملعب روماني قديمى انظر: ماص#أصساعهيز اتل» متنسظ الاعماط معلع؟ عه مولهكة! 16 
,(1992) 01.3 ,مععؤدممم© ماوماوعبروما عل كعاعمل «ركهلهاانعع عل ععمدية نهااتلددع0) عل معنونامعنوعة 
277-08 رم 


فقيل 


على الرغم من أن عالم الآثار الإسباني الشهير ليوبولدو توريس بالباس كان قد 
عبّر في أواسط القرن العشرين عن امتعاضه لعدم وجود دراسات حول مدينة قرطبة 

في العصر الروماني» فهو أشار إلى الآثار الغنية والفريدة التي تم اكتشافها خلال حفر 
المجاري المائية وممار خطوط التليفون وعمليات التنقيب في الأرض” ''. وما دام 
المحدثون اكتشفوا أنقاضاً قديمة لدى الحفر لإقامة أبنية جديدة» فمن المؤكد أن 
الأندلسيين ف في القرنين التاشع والعاشس قد أخريجوا مثل ذه الكتوز أيضاً. وهناك 
دليلٌ قاطع على أن ذلك لم يكن حال مديئة ة قرطبة فقط» ولكنه يسري أيضاً على سائر 
المئيات أي الملكيات الزراعية» والقصور التي شيدت بين القرنين الثامن والعاشر. 


بدءاً من مُنية الرصافة التي بناها الخليفة الأموي عبد الرحمن الأول في النصف 
الثاني من القرن الثامن شمال مديئة قرطبة» وفّرت هذه المنيات لأصحابها بدائل 
ريفية عن المساكن المديئية المزدحمة وربما الملوثة بالضوضاء""؟. وكما الفيلات 
الرومانية» توفر لهذه المنيات التربة الخصبة على طول نهر الوادي الكبير. ولكنها لم 
تكن مستمرة من الناحية التاريخية» لأنه عندما بدأ عصر اقتصاد المنيات كانت الفيلات 
الرومانية قد تهالكت. وريما كان ذلك فى العصر القوطى الغربى عندما انهار الاقتصاد 
الزراعي بالكامل (مثلما حدث ثانية في قرطبة بعد فتنة .)1١1١ 1١٠١‏ كانت هناك 
أيضاً علامات على أن الفيلات الرومانية تم تدميرها نتيجة غزوات التخريب في القرن 
الخامسء لأن كثيراً من الفن الروماني الذي جرى العثور عليه كان مدمراً وهو ما دل على 
ما عاناه خلال الفترات العصيبة. 


في كلتا الحالتين» كانت هذه الفيلات خلال الفتح الإسلامي للأندلس كمحاجر 
يستعين بها البناؤون من خلال تقطيع الأحجار والأعمدة والقواعد والأحواض 
والتماثيل. وقد تم الاستعانة بهذه القطع من الحجارة الرومانية والقوطية الغربية في 
بناء مسجد قرطبة. 


وفي مدينة الزهراء؛ كان يوجد في قصر الخلافة الكبير الذي باه الخليفة الأموي 
عبد الرحمن الثالث الناصر على مسافة قريبة من قرطبة عام 475» أحواض مياه 


8 لخلاصة عن الأركيولوجيا الرومانية فى قرطبة؛ انظر: #اعاسمط منممام ,له ,مقدملف «مك ا‎ )2٠١( 
,[.تام بم] تدحامفدمت) معنهةاموبوبه فاب 1ه ودلا توطبتورمح‎ 1996( 

قلف ن) لنة كستاهكل8 دعسو .[ .81 نه «روطمل6ة© ع0 نز ولماة عل كذأقمي] مصل» ,معام وقوزرمة وأدمامم 

ع 30 ه وترم عل 3 'هجأم2-أه تونراقها! دنه ««ذاءأعوصطط) كدععطوتحمه كمنوم0 دوا عل بول جوامعظ اظ روالتاكو 
.380-35 .مم ,(2001 ,أكنالقلصة ملهوع.آ اق دسنأع ملسب تممه 0) ([200 عل ابوه زامعى 


١٠١و/ك‎ 


مصنوعة من الأحجار الرومانية» وعلى البوابة الرئيسية للقصر كان يوجد تمثال روماني 
لامرأة”'"). أطلق على هذه البوابة اسم «باب المدينة؛ أو «باب الصورة»؛ إشارة إلى 
التماثيل الرائعة. لم يستطع المؤرخان الرازي وابن حيان إدراك فن نحت التمثال» إلا 
أنهم تعرفوا إلى أسلوبه الفريد كتمثيل مدينة الزهراء الأموية الأسطورية””". 

ومع ذلك؛ من المؤكد أن هذا التمثال كان رومانياً لأن هناك تماثيل شبيهة له على 
المدخل الروماني لجسر كبير يقود إلى المدينة المسوؤرة”*'؟. لم يكن وجود هذا التمثال 
عادياً ولكنه لم يكن فريداً في نوعه؛ إذ يسجّل ابن حيان أن هذه التماثيل المرمرية؛ وهي 
من أصل روماني بالتأكيد» تحرس أسوار مدينة إستحّة 239 


تجاهل مؤرخو هذه الفترة الأصول الرومانية لا للتماثيل الفنية فقط وإنما لعدد من 
مظاهر البناء الأخرى أيضاً حول قرطبة2. وقد كتب المقاري في بدايات القرن السابع 
عشر معتمداً روايات شهود عيان مثل الرازي وابن حيان» حيث أرجع القناطر التي كانت 
تروي منية الناعورة (78/ )44٠‏ على أنها كانت تحت رعاية الخليفة عبد الرحمن 
الناصر وفي أملاكه: 


)١١(‏ لمعرفة المزيد عن هذا الحجرء انظر: دعوم عل وعنهةأمعناوعة دذاءء00116© هله ,وعاره مقماء8 .ل 
.109-16 .وم ,(1991) 2 .أهنا ,'ع«طمة-أه اهاتمعاط عل عونم لمن «'معطم2-![ق غه512010أ مع ممقتممر 

)١1(‏ معظم الخليلات كن عيدات مسيحيات من الشمال؛ وكان لديبن ثقافات ختلفة ويتحدثن لغات مختلفة. 
لمعرفة الأصول الرومانية لتمثال البوابة انظر: ,8866 :لاكممز© للمطبرة؟ ه ,0 دمعطاه ال ركعلهوسة لاتطعنة؟ .2 
7014 ,كءألنا3 «رعضماط اعمط فنه أموبعالء1! زه أودلامل «ركد اقلمك-اه هذ دمتاوسطابععءة لمة مزومامعمء0 
:1 «ركنالةلتف داق تء فعننأاناكء لز قأ211962مء :208061238 لناوعآ هل» ,[اكتمدرد مهذ] لسمة ,65-94 .مم ,(2004) 
لم !) (رجماءا أخا مر ه#ووكط) ماده ««عالطة هآ ف اكاك !! وا عر وراعه© وعترفج4 ,.له ,كاوتتطي5 ملممسلظ 
(2003 ,مكهتممممءطأنآ وعومق 501 

)١5(‏ .+1 نإ لمعائقك ,ءبوممكظ'ك عوطعجه كول ممدله :ااا وا اه عجزماعا "أ جببد عواء اهصق ,ركتقووول/ة-اذ 
,(1967 ,ووع26 أهاقء021 :مصعلدم.آ) [لعامتوجع] ز(1855-1861 ,لاف8 .ل .8 تمعلتعط) 3 مذ .كاه 2 ,[.اة اه] جما 
1 ونإ بررواكل ,ومع مهزة0 عل اقناءكة! .كاتهتا بمنزترو1؟ مط لمة أعقظ-لق عمتائه ,344 .م ,1 .ام 
واكاك ,امعمعوءط-تغآ .8 لصة ,(1840 ,لصب وسمتتهاققها]" أهامء .0 تهولجمآ) .كاه 2 ,امم ا ععأاعع يرط 
.135-136 .هم ,2 .آأ0؟ ,(1950-1953 بع لالاعاممكلوا/! بجأموط) .كوا 3 ,عتمم ابعباا ع«وموكط "1 ء0 

قلف أبو مروان حيان بن خخلف القرطبي بن حيان» المقتبس في تأربخ رجال الأندلس: وهو مشتمل على تأريخ 
دولة الأمير عبد الله الأموي بقرطية» © ج (مدريد: [د. ن.] 197/5)؛ ص 007 وقد ذَُكِرٌ في: هم5» ,100د5 ممأمدل 
لع عنه1]1 امل :ما «ركد أ قلسخ-لم 01 أكعناوده0© عطا نز كعمهعكلممة :تهداكآ 6ه علمطةق عط ما متدى1 معتاة 
,(2002 ,قلاره!*! كن كوعوط نراتوع اهنا :علا تروعمنة0) كعممءكاجما امبو اوعلط ع« انعط .كله ,عالمللا أعمطءذل1 
.136-19 .مم 

)١(‏ في مايتعلّق بموقف العرب من آثار الرومان والقوط الغربيين» انظر: ,25ك67© روأاوهنا لاأطعمنه؟ .ه 
انوع تهنا عاهاد وأمة أ وإمصدع! تهتمة؟ أ تإكموءط) ارأعم3 عأسبوأوة “ره عععملوط ع[ جز جوزئل! 2010 بعردء علصلا 
01 16) 10 0563763اتقآ تتهق وآ 01 علمطم ع8) ما متهكك1 تعذلة ترم 1» رممكة5 :37-40 .مم ,(2000 رووععط 
تخالا ,ععلءطصوت) ءنمامناه0 7منجردهجنا 0:مع56 71:6 ,581181 قااتمول لد ,136-149 .جرم «ركدالهلصف-لة /ه 
.143-150..جم ,(2000 رووعء8 بإطأورء ماثلزنا لموبصدةط له وعتليا5 ممعاممط عللل1]/11 عه! وعادوء 0 


١ ١ا/ا/‎ 


«في بداية عام (179ه/ ٠44م)»‏ أنهى الناصر إنشاء القناطر الصناعية الهائلة 
التي تنقل المياه العذبة من الجبال إلى قصر الناعورة في الجهة الغربية من قرطبة» 
وقد تدفقت المياه عبر القناطر الصناعية في منظر خلاب متصل» وتصب هذه القناطر 
مياهها في بركة كبيرة يوجد على حافتها أسد ضخم الحجمء فريد التصميم» مخيف 
في مظهره... وتروى هذه السلسلة الغناء من الحدائق من العصارات التي تتدفق فوق 
الأرض وحول المنطقة :20799 


وعلى امتداد عدة كيلومترات من القناطر التي تأتي بالمياه من الجبال إلى قرطبة 
وضواحيهاء تم بناء التوسعات الجديدة في القرن العاشر مثل القناطر القصيرة المقوسة 
الشكل الخاصة بقناة فالديفويتس فوق مدينة الزهراء. ومع ذلك» عندما قام المعماريون 
المتخصصون بفحص مواد البناء» اكتشفوا أن أغلب القنوات والترع التي كانت في 
مدينة قرطبة وفي الضواحي الخاصة بممتلكات البلاط الملكي مثل منية الناعورة 
(375اه/ ٠14م)‏ ومدينة الزهراء تتتمي إلى «أكوا أوغستانا»» وهي شبكة متصلة بُنيت 
خلال القرن الأول الميلادي (انظر الرسم الرقم (157- 420))5©. 


وفي كلا العصرين» الروماني والإسلامي. كانت هذه القناطر تجلب المياه إلى 
المديئة والريف على حد سواء؛ وكان يوجد نظام هيدروليكي واحد يقوم في خدمة 
متطلبات الاثنين. ولا تزال بقايا هذا النظام موجودة في قرطبة إلى اليوم (انظر الرسم 
الرقم 1- 7)). 


كانت المياه إحدى الضرورات العاجلة لعدة أسباب؛ فقد كان تأمين مياه الشرب 
من باب الأولويات للسكان» وكذلك مياه الخدمة العامة إضافة إلى أنها تمثل حاجة لدى 


المسلمين لدواعي الوضوء قبل إقامة الصلوات الخمس اليومية. وعليه» فتزويد الجماعة 
بفساقٍ من مياه الشرب العامة (السبل) وتوفير المياه لحمامات المدينة والمساجد» كان 
تحديداً بعضاً من أعمال الخير. لكن المياه هي كذلك أحد الموارد الاقتصادية المهمة. 


زفحفق ٠‏ ,1 .أن ؟ رءتعومركظ'ك ععذوجه كعك ع«بمه )!ذا هأ ات عبأملكتا'] بدك معاعء أع 4 ,أتهووةكاا-اذ 
)١8(‏ عل ماعافعيتا أئا .[ .هاته:70 وطوه«0©) وأ © هنعه عل ولارعأباءءاكوطه [2 بواعناهوالئ/ا مسنهوعلا 
(1993 ,[.طام .هآ تمطاملمه2) ععاررعبدعواهلا 

وفي ما يتعلّق بفنّ عبارة القتاطر حول قر طبة» انظر: ه7اههالة نت أد«داعم: صعام ادف كه:«ماعهاصمحظ ,مؤزع اكه .8 
.14-17 .مم ,(1945 ملهصوكءة1! دذاعمءنالتا عل وأمعادتصذالط :ل املهاة) 943[ عل واتمواسف ,لمطمك«ة0) و«بلععاد 

وفي مايتعلق بالبنية التحتية الميدروليكية بمدينة الزهراء. انظر : 277/1/0!لع2٠70حيه‏ أل روهدذ:1 وزعالد/ا متمماضةف 
اقصافة]/8» ,وعالهلا قلهة ,(1991 ,[,هام به] نهاملم00) '"مرطم2-له ام عالط عل واتء!771هعنجتد ع ه#عاكذى أءعل 
كمكعام0جمع كمنه:0) كما عل «0متعاوعط |5 :ها «رأكنالهلهة قتزعتده منقاألمت اعل علعد نز لماتمده ,«مسطم2- الم 
,386-97 .مم ,(2001 ,أعنالهلسم وذأعقلصهظ :ملعمق 6) 


١4 


كانت هناك بعض المدن التي تتوافر فيها المياه لمدّها إلى السبل وحتى إلى بعض 
السكان» مثل فاس» بينما عانت مدن أخرىء مثل طنجة» الجفاف المستمر الذي لم 
يخفف منها حفر الآبار أو الإدارة الحريصة9". 


الرسم الرقم (5-5) 
أكوا أوغستاناء قرطبة 


المصدر: .««00 تطتهاذا معمدععائلء11 أعن ععمى 8 مأاصمام ممه أمألعةأ0 [1» رمعامعن]1 


)١9(‏ ممععععهك/] ه هأ كاده أقاوعاده© أهتوهأه© نمتوصةآ كه معلمد0 عط ومتعيوللا» بعلاتقة .0 دونك 
-لسقتاده) تررماكالط دانه تناه رع اارا ؛ء«بناععاأر/ع 4 نا نرازت طم مار همء[أه1! 716 .لع روء اه تصهنزا5 سمدناة انا «كا0)1 
25-50 ,ترم ,(2001 رذكةن عأترة؟1 :مملدمآ 


اميل 


الرسم الرقم 9 7) 
بقايا قناة رومانية في الجزء الغربي من قرطبة 


المصدر: المصدر نفسه. 


وعلى الرغم من أن السييراء التي تحدٌ الوادي الكبير من إشبيلية إلى قرطبة فيها 
مصادر مياه وفيرة» فقد اعتمدت الزراعة فيها على أنظمة الري. كان متوسط الأمطار 
في تلك المنطقة يصل إلى , ” بوصة (45 مم) في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وحده؛ 
لكنها تعود فتجف أو تنعدم تقريباً خلال أشهر الصيف”". وكان النهر يقوم بتوفير 
كمية محدودة فقط من المياه لأنها كانت تحتاج إلى رفعها إلى الحقول عند الحاجة» 
وهو استثمار مكلف من ناحية العمالة. لكن بالنسبة إلى الملكيات البعيدة» مثل مدينة 
الزهراء التي تعلو ٠٠١‏ م عن مستوى النهر» والتي تبعد مسافة كبيرة من ضفافه» فكان يتم 
الحصول على المياه من الجداول الموسمية التي تجري من الجبال شمال النهر (انظر 
الرسم الرقم (377- 8))» وقد تم تحويل هذه الجداول إلى قنوات وترّع تدفقت إلى 


)5١(‏ ,(1984 ,[بطام بم[ تكتمماء7طا) .لع "4 ,عمممم[ل “مطلوء17 776 .قلع منتدظ علصوعط مه معطلكيا]1 وعسصول 
50 


وفي ما عاق بالجغرافيا البشرية وأنظمة الريٌّ الإسبانية. انظر: 32017 77هز/ئز[0 كمه عنسجماكا اعنا مقحصمط]” 
.(1979 رووع21 جاأأقء كتدانآا تاماععصةط! :13[[ بحامأاععصةط) دمعلا ء/1/1024 برا بط 2[ دة 


وفى ما يتعلّق بأنظمة الري في الوادي الكبير» انظر: ©17 17 115107 47:4 كتزهء كه :مط ,ددء 007 ,وعاعع نآ 
1 5-7 .:]« ,اتتموى ع11تته |5[ 07 دوعن 1ط 


١٠١م‎ 


الأراضي الزراعية» إضافة إلى الآبار التي غطت الأراضي الزراعية حول قرطبة» والتي 
أفادت من الطبقة المائية المرتفعة القريبة من النهر"1". 


الرسم الرقم (8-8) 
إمدادات المياه في مدينة الزهراء 


160 
ب 


0 500 400 300 200 100 0 
1 1 شاش نه ا 


وعلى الرغم من التوافر الدائم للمياه في العادة» فقد تم توظيف عدد من التقنيات 
الهندسية المختلفة لتوصيل المياه إلى الأماكن التي تحتاج إليها من أجل الري. أحد تلك 
التقنيات كانت القناة السطحية» كما رأينا. وكان الأساس الذي تقوم عليه هذه التقنية هو 
)0210 دافع ابن البصال في كتابه الفلاحة عن فكرة إقامة الآبار بمحاذاة الأنبار» انظر: -/لل 6ه21كا ,لددقد8 م1 
متقساعة لعصسمطه/7 لصه ود5متت11له؟ 1111185 .11 1056 لاط لعن ةاكصهتا لمة لعتتلة بم ساي ةوه ع0 تا :111470 


1 اتتهجرى جه غ1اكة077) لرجه ه151 عكاعذا[0 مه ,223-226 .مم ,(1955 رصوددة1آ81-1 تإعادك8 مأبطلاكم] :صهتدع1) 
.8 .م ,كمع 4 11100412 دراءتمط 


١٠١م١‎ 


السماح للمياه بالتدفق بمستوى ثابت ومعتدل من الانحدارء أي ليس شديد الاستواء 
ولا شديد الانحدار. وكانت القناة تعديلا للنظام ذاك: حمل المياه في قناة عبر منطقة 
طبوغرافية غير منتظمة. وتعد القنوات الجزء الأكثر وضوحاً لقنوات أكثر طولاً تجري 
على مستوى الأرض أو في أنفاق عبر الجبال. 

كانت القناطر (القنوات) إحدى التقنيات الخاصة ينقل المياه من مصدر مرتفع 
إلى نقطة توصيل منخفضة. لكن المضخات اللولبية ودواليب المياه» التي تكونت من 
نوعين أساسيين» أدت وظيفة مغايرة للقناطر؛ إذ كانت ترفع المياه من النهر أو البثر إلى 
الأرض الزراعية التي تحتاج إلى الري. وكان النوع الأول هو الناعورة» تلك العجلة 
الخشبية الكبيرة ذات المجاديف والدلاء المعلقة بمحيطها الخارجيء فكلما دفع تيار 
النهر المجاديف دارت العجلة» وامتلأت اليلاء بالمياه من النهر مرتفعة بها إلى أعلى» 
ثم تقوم بإفراغهاء بعد بلوغ رأس القوس مباشرة» في القناة أو الحوض الذي تنساب 
المياه منه بغزارة إلى الحقل أو المزرعة من أجل استخدامها في الري (انظر الرسم الرقم 
(7- 4)). إلا أن هذا النوع من السواقي لا يرفع المياه إلى ارتفاع يزيد على ارتفاعه» 
لكنه كان يستفيد من مصدر الطاقة المستمر والطبيعي على نحو ثابت؛؟ كما أنه لا يتطلب 
سوى القليل من العمالة البشرية لتشغيله وربما لا يتطلب أي عمالة» لكن أعظم نواحي 
القصور في هذا النوع أنه كان لا يستطيع تزويد المياه إلا للأراضي الملاصقة للنهر. 


والنوع الآخر من النواعير» يدعى الساقية» وهو يستخدم الحيوانات لتدوير عجلة 
أفقية تقوم بربط الأسنان بعجلة رأسية» وكان يتم ربط حبل أو سلسلة مع برميل أو دلو 
إلى العجلة يتم تدليته أسفل البئر أو إلى نقطة منخفضة (انظر الرسم الرقم (15- .))٠١‏ 
وكلما تم تدوير العجلة» تقوم الدلاء برفع المياه من أعماق البئر إلى ارتفاع معقول» 
وتقوم بصبّه في الحوض أو القناة التي تنساب منها المياه إلى الحقل أو الخزان. يتميز 
هذا النظام بأن الماء كان يتم رفعه من عمق كبير كما أنه لم يكن يعتمد على النهر 
كمصدر للمياهء بينما كان يُعاب على هذا النظام حاجته إلى نفقات إضافية تتمثل بجهد 
الحيوانات. وكان يمكن استخدام هذين النوعين من السواقي معأء ناعورة يدفعها ماء 
النهر لتدير الساقية» وبذلك يتم الجمع بين الاستفادة من الارتفاع والقوى الطبيعية9". 


(؟1) كانت أكثر المصادر الشاملة في تقانة السواقي» انظر: -27/ها/! ءادال همه مم2 ,كعلواطه5 ه1أما:مط 


14 اماع53 عاأتجماعط ,الثلط فلقممط لمة ,(1971 ,جمعدط واتوو؟اتول! عومعل0 عاتقتعمءط) كزءه:1/1| عالاءآ 
,(1993 رققعع2 'جاأوزء باتونا طوستطمتلا بموعسطمتلط) ونعمماعومط 


وفي ما يتعّق بالأثر الاجتاعي لهذه التقانةء انظر: .217-47 قسة ,68-78 وم وتط] واء ا 


١٠١م‎ 


الرسم الرقم (4-8) 
ناعورة تعمل على قوة دفع النهر 


المصدر: -ء1ه11 عة«نهاكا تنه تتعدرمعز رتعامتطءة لم1 
.(1971 رووع:© تجازواع تكتصنآ عوصع00 عكلتهتسمعط©طا) داءعء717 117/119 


الرسم الرقم (87- )٠١‏ 
«ساقية») ناعورة 


١١م1‎ 


استخدمت المضخة الحلزونية» أي برغي أرخميدسء تقنية آلية مختلفة لتأدية 
المهمّة نفسها في رفع الماء. كان يزرع لولب في إسطوانة خشبية» غالباً ما تكون جذع 
شجرة مجوفاً. وكلما دار المحور دار الحبل ورفع المياه إلى أعلى الأنبوب (انظر الرسم 
الرقم 757 .))١١‏ ومع أن هذه المضخة الحلزونية بسيطة إلا أنها محدودة بارتفاع 
محورهاء ليس أكثر من عدة أمتار في العادة» كما أنها تحتاج إلى مشغْل بشري» إضافة 
إلى أن كمية المياه التي يمكن أن ترفعها محدودة بدورها. 


الرسم الرقم 77 )١١‏ 
المضخة الحلزونية 


المصدر: بكمعءط واتدعع طون اوعس املظ :طعسطامنلظ؟) عرجعءماوامط نمه مممواء3 عأسرمادز ,لاتلا لأقدمط 
.(1993 


وقد سجل مذاح القرن الثالث عشر الهجريء إسماعيل بن محمد الشقندي» 0٠٠٠‏ 
ساقية على نهر الوادي الكبير. ورغم أن بعض هذه السواقي كان عبارة عن طواحين آلية» 
إلا أن الجزء الباقي كان يقوم بتوفير المياه للزراعة وللاستخدام المحلي؛ فليس من 
الدهشة بمكان إذاً أن نجده يمتدح نهر الوادي الكبير لتأثيره الطيّب في البساتين والمزارع 
والحقول المزروعة حول ضفتيه"'"» ولا يزال بالإمكان مشاهدة آثار البنية التحتية لهذه 

(977) ,1 .أو ,ااأعورك نا عه العم برط تنمو :تيه أوالط رازو بور علق 71:6 ,(أسسوعطك-لع ومنانه) أممووه11-أى 


لعناعك :0لد8/1) معددة0 واععد6 .1 نزط لعتهاقههها ,أدتمرت ججماىط أعك منعماظ ,السنومطك-اخ له ,41-42 .م 
.105 .م ,(1934 ,وعطموعم ووأ0داد عل 


١4 


المياه في أراضي قرطبة» فيمكن على سبيل المثال مشاهدة آثار الناعورة (الناعورة أو 
الساقية) التي كانت ترفع المياه من النهر إلى حدائق الكازار [قصر المورق] على ضفة 
النهر الآن؛ حيث تندفع المياه بصورة أكثر قوة تحت الضغط؛ وهذا هو تماماً ما يبحدث 
حين تتدفق مياه النهر عبر قناطر الجسرء ونظراً إلى قوة الدفع الهائلة في منطقة النهر على 
جانب الجسرء كان هناك عدد كبير من السواقي في هذه المنطقة» ومعظم هذا النوع من 
السواقي يخص الطواحين» ولا يزال يمكن رؤية أساسات الحجارة في الجزر التي تقع 
وسط النهرء لكن تلك السواقي التي تقع على طول ضفتي النهر كانت تعمل كآليات لرفع 
المياه من أجل الري. 


ويبين الرسم التوضيحي الوارد في مخطوطة بياض ورياض التي تعود إلى القرن 
الثالث عشر أو الرابع عشر من الهجرة هذه السواقي التي ترفع المياه من النهر إلى حديقة 
مرتفعة تحيطها جدران عالية من الحجارة» تشبه حدائق قصور قرطبة!؟". 


وفى الحقيقة» إن الدلائ أنظمة عاملة على الجاذبية كبيرة اليوم. ففى نظا 

في ثل على على م. قفي نظام 
المياه الشامل لمدينة الزهراء» لم تكن المياه العذبة تتدفق إلى كل حجرة تقريباً فقط» 
ولكن هذا النظام كان يعمل أيضاً بالتوازي مع نظام لصرف المياه2". 


وفي إحدى المناطق المرتفعة في الجبال» في منطقة تُستخدم اليوم لتربية الثيران» 
تقوم أرض زراعية ترجع إلى العصر الإسلامي؛ يوجد فيها حوض مزخرف يتم تغذيته 
من خلال قناة حجرية كانت تصب المياه عبر سبيل يشبه الفيل أو الخنزير (انظر الرسم 
الرقم (17-7)). 


وعلى الرغم من أن هذا الموقع في إحدى المناطق البعيدة كان متصلاً بالمركز 
العمراني الذي كان يأخذ ما ينتجه للبيع» فهو كان متصلاً أيضاً عبر مسارات مياه خاصة 
به بجميع المزارع الأخرى حول قرطبة”". 


(4؟) توجد النسخة الوحيدة المعروفة من هذه المخطوطة في الفاتيكان (رقم 7548). 
)ه22 .«أكنالهلمة قلزعدمه منؤاثلقت لعل ملعة نز أمناهق ,«دعطم2- لخ غهم8/1201»» ,مع أااولا 
(57) انتقل هذا السبيل مؤخراً إلى إحدى المناطق الريفية في متاحف قرطبة» في ما يتعلّق بهذه السبل التي 
تشبه أشكال الحيوانات» انظر : ,الهم عتاصماعة إن عععواوط عر دة واعتا تنه ,عررمءكةاصا ,كء00720) ,دواعوناكا 
209-22 .مم 
كانت أحواض المسجد تمتلئ بمياه الأمطار التي يتوضأ بها المصلون. لكن الخليفة الحَكّم الثاني قام بتوسيع 
شبكة الري لتوفير المياه الحذبة باستمرار. انظر: -ات ©11(//14ة تبه دوع '| عل ات عندولترف' | عل ««ذماعذل ,عطق1 ' ما 
.6 .م ,2 .أونا ر(1901-1904 ,[.طم .م] :سمعتولق) .كاه؟ 2 ,رمقدهد"! .8 عل مملتهاكمهه ,طتمومطط-!' منعبره8 


١١م6‎ 


الرسم الرقم (89- 17) 
نافورة مياه على شكل فيل مع خزان وقناة 


المصدر: .«151220160 معمقتيع ا ن0ع]1 اعم ععمته 2 مأصقام دمء استلمة01 11» ,وعاعع تر 


وفي عام /4717» تم توسيع هذا النظام لكي يمد المياه إلى سبيلين عامّين يتم 
استعمالهما للوضوء في المسجد الكبير في قرطبة'""» هذا ولم يسجل المؤرخون اسم 
الملكية الزراعية التي كان يوجد فيها السبيل الذي يشبه الفيل» كما لم يبق أثر لمبانيها 
السكيف لكن القابك أن أحبواقن هذه المنطقة استمرتك ثيل بالنياه (المبصوعة من 
الأمطار) فى الثمانينيات» وعندما رأى هذا المؤلف الصورة تلك؛. فقد شهد على ديمومة 
الأنظمة النفعية؛ على الرغم من تقلب الحظوظ السياسية. 

شجعت التحسينات والتوسعات التي أدخلها أمراء وخلفاء الدولة الأموية على 
شبكة الري الملاكينَ على الخروج من المدينة وتأسيس أملاك ومزارع جديدة. وفي 
ذلك الوقت كانت الضواحي الموجودة حول قرطبة تكتظ بالسكان» وهو الأمر الذي 
جعل شاغرا مقل الشقدى ياحظ قافلة: للقد ثما إلى سمعى أن عدن قرطية والوهراء 
والزاهرة كانت تغطي مجتمعة مساحة من الأرض تمتد إلى 1١‏ أميال» مسافة يمكن 


20 كان الجامع يملا عادة خزاناته من المطر الذي يجمع من المزاريب المحيطة بسقف قاعة الصلاة» لكن 
الخليفة الحكم الثاني مد شبكة الري لتأمين مياه شرب أيضاء انظر: المصدر نفسه» ج ص ا 


١١مك‎ 


قطعها بالليل في ضوء المصابيح القريبة من بعضها البعض:2*". وقد أوضح المسح 
الأثري أن الآبار في هذه المنطقة كانت تغرق في بعض الأوقات حتى لثلاثة أو أربعة 
أمتار» وهو ما يدل على الكثافة السكانية*'. وكانت الأنظمة الهيدروليكية يتم تركيبها 
عادةً لتقوم بخدمة الحاشية الملكية في المقام الأول» لكنها أصبحت في ما بعد مواد 
محفزة للتنمية الإقليمية الجديدة. ويظهر بوضوح أن حوافز الضواحي الجديدة كانت 
عالمية: ففي بناء مدينة الزهراء» كان الخليفة يغدق الأموال لتشجيع أتباعه على شيد 
منازلهم في هذه المنطقة”". 


وبعيداً من الضواحي المكتظة في المنطقة التي تحيط مدينة قرطبة مباشرةٌ» كانت 
الأملاك الزراعية أو الإقطاعيات تشغل مساحات شاسعة بعيدة بعضها من البعض. وتمدنا 
النصوص التاريخية بأسماء ووصف العديد منها. وكانت هذه الأملاك تخص في العادة 
أفراد العائلة الأموية» وقد اكتشف المسح الأثري بقايا القليل منهاء ومن هذه الإقطاعيات 
الرصافة التي بئاها عبد الرحمن الأول في الفترة ١14‏ 7/ا1١ه/‏ 1/657- 48لام شمال 
المدينة في المنطقة التي تعرف اليوم باسم تورينولوس”"”". بيئما قام ببناء مُئية العجب 
على الضفة الأخرى من المدينة زوجة الحَكّم الأول في بدايات القرن التاسع”"". 


ولم تكن هذه الإقطاعية مقراً ملكياً ولكنها كانت وسية [عزبة] يعمل بها الناس» 
ومن الثابت أنه قد تم وهبها كوقف يصرف من عوائده على مرضى الجذام الذين 
يعيشون بإحدى المناطق المخصصة لهمء أما مُنية الناصر فقد بناها أحد الموالي الأغنياء 
لعبد الرحمن الثاني (877 - 867) ثم حازها وأعاد تجديدها عبد الله (884 - 117) 


)7١8(‏ ١1.أ0؟‏ ,التدمك ا عمأاعمجرط ملع عولط عازه بررواعاط 786 ,مهوو2 ءالخ نما ,للماوقط5-اذى 

ا 

وقد تم افتباس الترجمة هنا من: .لمعك :ا كم أاععنترظط تبعل اتبعباوا! ءا لزه درروائز1! ,5مع وريه 

(9١؟)‏ كمراعا عمااء8 ,عماعع © ه متمعفمعء4 أوع؟ ما عل «زاءاه8 «ملقطمناهت وطملمة6» ردؤزعاكه اعذافط 

.5 .م ,(1929) 25 .00 ,8 .[0؟ رمطم من ع معارار ع ءأنام/ة بر 

(0) أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي» المغرب في حل المغرب» حقّقه وعلّق عليه شوقي ضيف» ذخائر 

العر ب؟ 3٠١‏ كاج (القاهرة: دار المعارف» .)١954‏ ص 311/4 وطدان1) عمءا ها عل ااه عولانه) ,لموجوا! دطا 

1[ .امنا ,(1964 ,لطم .ه] تأنصلعظ اك ونيوط) ,كامن؟ 2 بعللا .0 أء وتعحصدكا .© .ل عل غاءاوممها أ غائلء ,(لجه-أه لمصيدى 

لا.م ,2 .اماه ,11أاء110 .مع 

١١‏ ؟) لمه ,42-45 .مم ,نمم عتسماعا “إن عععماه [) جا «واكةلآ 01:4 ,رمك تاها ,كلاء020) روه أورع لكآ 

.380-55 ,نزم «روطول2ة0 عل نز وأعأة عل قؤامعيا مهل رمعاقوة 

اكتشف التصوير الفضائي سياجاً مركزياً من التخطيط رباعي الأجزاء» ومع ذلك يبقى تعيين هذا المكان 
كالرصافة من الخطورة بمكان. 

(؟) وطو0نن0» ,مذزعامهت) :381-382 .مع ,3 .أل ع1 «انتسنابا عدو ووكظ' | عل ء«أماكةع ,امجدعدهءط- تفضا 

.45 .م ,.لتطآ ,وعامعنةا لمعه ,301 لمة 291 .مع «ملقطمتلو0 


١١ /ام‎ 


وكانت تقع شمال المديئة على الضفة المقابلة» كما كان يوجد فيها عدد من الطواحين 
المعروفة باسم طواحين الحناء””". 

وكان من بين تلك الإقطاعيات وسية مُنية القرشية التي تنتمي إلى أحد أشقاء هالام 
الثاني» وكانت تقع كذلك على ضفة النهرء وكان اللقب الذي يطلق عليها «الشمات» 
أو «الشمامات» بمعنى الرائحة الطيبة!؟"» كما كان يوجد عدد من الإقطاعيات الأخرى 
مثل منية البنطي» ومنية الناعورة» وفيا ابن سهد دار الروضة؛ منية المنتالي» كاستيلو 
البيضاء؛ والرّمّانية» مدينة الزاهرة» منية المغيرة» قصر البستان. الْدَمِشْقء منية الزبين 
المشافية» حير الزججالي؛ وغيرها من الإقطاعيات الأخرى التي جاء وصفها دون ذكر 
أسمائها("), 


وفي القصائد الشعرية والنصوص الجغرافية» امتدح الأندلسيون الطبيعة وليس 
البراري» لكن من أجل أن تكون ذات منفعة اجتماعية وقيمة اقتصادية» كان لا بد من 
تطويع الطبيعة من خلال علاقتها بالمدينة والتأثير الحضاري للثقافة المدنية» لهذا كانت 
هناك مكانة منطقية للمزارع وإعادة إعداد الإقطاعيات على الخريطة» وهذا ما يحدده 
التأثير الريفي والحضري. وكان لكل منية تأثيرها في المركز الحضري والبيئة التي 
حولهاء وذلك في تناغم يمثل الاستثمار النمطي للوادي الكبير. 

لقد كانت هذه المنيات تزيد على كونها مجرد مناطق تشغل حيزاً مكانياً إلى كونها 
تنمية مرحلية» وإلا لما كان لها من تأثير ليس في البيئة المحيطة فقط بل في التنمية 
المستقبلية أيضاً. كانت هذه المنيات مصفوفة بطريقة استراتيجية حول المدينة من أجل 
الإفادة من مراكز الأسواق والشبكات الاجتماعية؛ حيث كانت علاقة المديئة بالمنية تشبه 
علاقة قصر المورق بإقطاعياته الملكية التي توجد في الضواحي؛ حيث كانت أغلبية هذه 
المنيات قريبة بعضها من بعض إلى درجة أن رجال القصر والحاشية لم يكونوا ليتحركوا 
بينها باستمرار؛ وحتى مدينة الزهراء» وهي إحدى أبعد المناطق» إذ كانت تبعد من قرطبة 
نحو 7 كمء لم تكن تسكن باستمرار؛ وكان الخليفة يرجع إلى القصر خلال فصول الشتاء 
فقط من أجل الاجتماعات العامة مثل المجالس الحربية. ولم تكن المحاصيل الزراعية 


ضف 45-7 .مم ,.لتط1 ,وءأوونظ 
(غ؟) هذا" ممم '[! مملدلا-لة عل دعلهمة' 5ه! د مدعطولممء والدموممه! عرطه5 كقنهل!)» ,رمع د60 وزعمو0 .8 
.339 .م ,(1965) 30 .أ0*“ رعام مدال «رحم1آ 

(0 7) انظر: ركه177011لكه011 !مركالا كعلع ونا ,كذطلد8 دعه؟ :110-132 لمة 35-52 .نم ,.لأط[ ,كعاعوسي.ر 

لاك 26/661©5 4ه ,أم8و1436-ام لمة ,141 .م ,(1985 ,مسسطان0 عل عطسخ-مسمدجوكتا! ملشتاكم! :لملدلة) .له 29 
.304 .ص ,1 .ألا رءتبومصعط' كه ععطهجه عمل عنام رفالة] هآ أ عرزاماعتحة"[] 


١١م4‎ 


هي التي تؤخذ للمدن لبيعها في الأسواق فقط؛ إذ كانت الأرباح التي يجنيها التجار في 
الحضر من خلال التجارة ة في المواد الخام وتصنيعها (مثل الجلود والعطور والأنسجة) 
يتم استثمارها مرة ثانية في الريف. لذلك كان الرخاء الاقتصادي للمديئة يعتمد على 
رخاء المناطق الريفية النائية والمساهمة فيها'". هذا التجاور كان يعني بمفردات 
اقتصادية وثقافية» أنه كان هناك فارق طفيف بين الحياة في المدينة والضواحي. 

كانت المنيات مشاري بع إنتاجية» فإضافة إلى جمالها الخلاب؛ حيث كانت جدرانها 
البيض المشرقة تشبه تشبه؛ وفقاً لما ذكره ابن سعيد» «مجموعة من اللآلئ»»: كانت بساتينها 
وحدائقها الغناء تتتج الطعام» والتوابل» والروائح المفيدة» وسرعان ما امتدح المؤرخون 
العرب هذه الجوانب كافة"". فهناك البرتقال والليمون وأشجار اللوز التي تفوح 
بالروائح العطرة الطيبة في الربيع» والتي كانت تنتج الفواكه وحبات الجوز الصالحة 
للأكل» وقد كان للزهور أيضاً قيمة اقتصادية» حيث كان يستخدم كل من الزعفران 
والورد في الطهي وفي مركبات الروائح؛ حيث كانت الورود تنمو بكثافة حول قرطبة) 
وقد كتب أحد من رأى هذه المشاهد أن الزهور كانت تمثل مصدراً جيداً للدخل لأن 
مقدار «رُبع؛ (خمسة وعشرون رطلاً) من أوراق الورد كان يصل ثمنه إلى أربعة دراهم 
أو أكثر في السوق*”". 


وفي الحقيقة» كان التنوع الكبير في الثمار» والزهورء والمحاصيل الرئيسية التي 
تنمو في المواسم المتعاقبة» يمثل تأميناً ضد حدوث أي تلف بأحد المحاصيل» وقد 
أدرج ابن العام في كتيب زراعي ٠٠‏ نوعاء كان أكثرها شهرة القمح؛ والزيتون» والتين» 
والليمون» واللوزء والعنب*". ومن بين ال 1717 نوعاً التي قام ابن البصّال بشرحها في 
كتاب الفلاحة؛ نطلق اليوم على نصف هذه الأنواع اسم نباتات الزينة. 


قام نظام الري الذي سمح بازدهار المشهد الزراعي حول مدينة قرطبة على 
أسس رومانية وتقانية قديمة أعاد مالكو الأرض من المسلمين بناءها وصقلهاء حيث 


(5؟) ,[طع .م[] تعبوداط عن لمة كاعة") عوث تتعنره”؟ انتهبا بنك دعوم اء كمعومكطظ ,لعوطنوما ععمسوالة 
.4 .« ركععاء /1100/! برأجمظ ونا جا :هم («مذاكطج7) 70ت ع1نم/ك[ ع 1!© 0هق ,36-63 .م ,(1972 

(/1؟) ع ركه «ورماعللط ,ومع صدبزوت عط نهذ ,(وطاملعه© 01 متاح عدعل 5" المسوقطك-لة ورسمتاميي) ,أموو1/129 اذ 
.41-42 ,جم ,2 .01 ,ترتممى سأ ععأاكمارزطا رموه هنا 

كرف المصدر نفسه؛ ج لك ص 14 

(ة ؟) برا لعأقافصهم ,(لمطمالا-ات ضهاط) «وسااه «ط['ل عببأيعتسهوه '| عل و«طاط عا ,تونتدة '-اث 10 
بف أكلده80 كمه ]أل تختصنا؟) لعتمتممعظ :(1865-1867 ,[.طم .عع توتموط) 3 هذ .كام 2 بلاطم امعصم2 .ل .ل 
.لت 35 ركهلاعه لطا -جعم فا .ابا .1 بوط لعاهأفاكهها ,ارتممك زه «ماكللط عاتم معط دك ,دع اثلا مدعو للا عدولول له ,(1977 

108-109 .مم ,(1969 ,دوعو وأو للولا مماععممظ :للا برماعءمقط) 


١٠١ 


كان لدى هؤلاء المالكين حافز اقتصادي وقانوني من أجل رفع إنتاجية تلك الأرض. 
ومع ذلك فقد ركر المؤرخون المسلمون حصراً على التجديد والتحديث» حيث 
صوروا ذلك بوصفه منشآت جديدة. لم تكن شبكة الري هي الإرث الروماني الوحيد 
الذي تجاهله المؤرخون الأندلسيون؛ فعندما سار الجيش الإسلامي الفاتح عام ,١١‏ 
من شاطئ جبل طارق إلى قرطبة ثم طليطلة» واستولى على مديئة إشبيلية عام ,١7‏ 
ثم مريدا [غير المدينة الشهيرة في المكسيك؛ بل هي عاصمة منطقة الحكم الذاتي 
في إكستريما دورا غرب وسط إسبانيا] عام *17لاء ثم بعض المدن الشمالية الأخرى 
بين عامي ١1‏ و154/ء كان الجنود الرومان هم من مهّدوا الطرق الرئيسية تلك!'). 


ومع ذلك. لم يذكر مؤرخو القرون الوسطى سهولة السفر كجانب مهم من جوانب 
الفتح. وربما يرجع ذلك إلى أن الطرق كانت في حالة سيئة حيث لم تكن جميعها 
سوى طرق مشاة صغيرة وضيقة بعد قرون من الإهمال في العصر القوطي الغربي عندما 
تدهورت التجارة وأصبحت شبكة الطرق عديمة الفائدة. ولكن كون نهر الوادي الكبير 
هو المجرى الإسباني الوحيد الصالح للملاحة؛ فإنه من المنطقي أن تحظى الطرق التي 
تربط هذه المجاري المائية بالمراكز الحضرية الداخلية لشبه الجزيرة الأيبيرية الجنوبية 
بقدر كبير من الاستخدام. وعلى الجانب الآخرء فلعل الأرض المسطحة الممهدة لم 
تكن لتعني غير القليل لجيش اعتاد الانتقال كمشاة أو على الخيل: ومن دون عربات. 
وعلى الرغم من ذلك. فإنها الهندسة الرومانية وطرق السفر هي التي سهلت الرحلات 
الطويلة التي قطعها الجنود. 


عندما وصل هؤلاء الجنود إلى قرطبة» بهدف العبور من الضفة الجنوبية لنهر 
الوادي الكبير إلى المدينة الواقعة على الضفة الشمالية» من المحتمل أن يكون الجيش 
قد عبر النهر مع اتجاه التيار فيه. وقد بدأ الهجوم في تشرين الأول/ أكتوبر حين لم يكن 
النهر في حالة فيضانه الكاملة» حتى أواخر الشتاءء وبالتالي فهو كان ملائماً للعبور. ومع 
ذلك؛ كانت الجسور القديمة الطريق المناسب لعبور النهر عقب إخضاع قرطبة. الجدير 
بالذكر هنا أن الجسور التي بنيت في عهد الملك أغسطس قد دمرت وانهارت تماماً 
واضطر حاكم قرطبة المسلم إلى إعادة بنائها عام ١الاء‏ وقد أعاد بناءها من الحجارة 
التي أخذت من سور المديئة. ثم قام عبد الرحمن الأول بعد ذلك بإصلاحها وتوسيعها 


(١؟)‏ كماع ناموط |5 نهأ «رععادعمع) الوأدصوريت هآ :101600 2 وتطهعة ع 6)» رمعامقع أعلأ/ا معذاعمممم 
24-3 .مم رتمعع مهجم كونرمهم0 
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مرة ثانية بعد عام 7/57 على الرغم من وصف المؤرخين لذلك بأنه إعادة إعمار (انظر 
الرسم الرقم (7- *477))17). 


الرسم الرقم وم م 


00 


المصدر: المصدر نفسه. 
آخيرلٌ أشاطت الأسوار العى آقامها الرومان يكل جراتب قرطبق مديئة 
بلغت سباحتها عا يقرب من 111 مكهاراً (أصغر تسبيا من هدينة إشبيلية): وقام 
عبد الرحمن الأول (الذي حكم من عام 575 حتى عام 7/88) بإصلاح وتوسيع 
أسوار المدينة؛ ولكن بعفى المقرخفين» أمقال التويري» كنيوا أن الأمير خر الذي بتى 
تلك الأسوار”) 
ا . 


وعلى الرغم من أن الأبنية القوطية الغربية التي ربما قد حجبت عدداً من 
المؤسسات الرومانية» إلا أنه ما زالت هناك بقايا بارزة لمعبد» كما كان هناك عدد من 
آثار النصب التذكارية الرومانية والقوطية الغربية التي أعيد استخدامها في بناء المسجد 
الكبير. وفي إشبيلية لا تزال آثار المنتدى والمسرح وحمامات وقناة رومانية ظاهرة إلى 
(41) شمس الدين أبو عبد الله محمد الأنصاري الدمشقيء نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» تحقيق أ. مهران 
(ليدن : غرا زوش [19177]) ص 157 


(7غ) تعجر تر طه -له تعنيهجط071) وء ترك مر مأتتدصط ع0 كع تنه كنت 5و[ ع0 م ماعط ,تائزة ناث 
183 1 .701 ,(1917 ,1811© نمل هسه ) ٠001.‏ 2 ,ممتصسعة] عممة0 .11 نط عد اخصقتا سه لعتتلء ,لطه2ه' -له 


اا 


يومنا هذا. واليوم يقع المستوى الروماني على عمق يراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أمتار 
تحت مستوى شوارع المدينة الحالية في قرطبة. 

في مجال واحد أقر الكتّاب العرب بدينهم فيه إلى القدماء؛ هو مجال العلم 
والفلسفة. فالكتيبات الإرشادية التي تتناول الزراعة والدراسات التي تتناول النباتات» 
مثل النسخة المشروحة على نحو جيد من كتاب المواد الطبية لديوسقوريدوس» وهي 
عبارة عن نص يوناني كتب عام 8/ام» وقد أرسلها الإمبراطور البيزنطي إلى الخليفة 
عبد الرحمن الثالث في الحقبة 707 حتى /44» حظي التراث اليوناني لا بالاعتراف 
والتقدير فقط وإنما بكثير من الحفاوة أيضاً. 


وفي الحقيقة» فقد كان التنويه بأعمال بعض الكتاب اليونانيين واللاتينيين أمثال 
بيني وعَاِن وكولوميلا وفارون دلالة على سعة المعرفة الموجودة””*). كما تنقل كتّاب 
أمثال عريب بن سعيد؛ وابن جلجل» وابن وافد وابن سينا بسلاسة بين تعاليم عدد 
من الكتب الكلاسيكية القديمة وملاحظاتهم الواقعية في الحياة الفعلية» فاستوعبوا 
المعلومات القديمة المتعلقة بالنباتات في ما قدم عدد منهم تعليقات وملاحظات جعلتها 
أكثر منفعة في السياق الأندلسي9»). 

وقد أدى جلب فصائل جديدة غير محلية من النباتات» مثل الزعفران والسبانخ 
والحشيش ونبات الكبّاد والذرة وأشجار الحنّة من القرن الثامن وحتى القرن الرابع 
عشرء إلى تنوع النباتات التي تطلبت من علماء النبات الفهم العملي لكيفية تربية النباتات 
الغريبة والمجلوبة محلياً وتحسين السلالاات من خلال بعض التقنيات مثل تطعيم 
النباتات وانتقاء سلالات جديدة وتحسين التربة**). وربما ترجع اللهفة في تلقي أعمال 
العلماء الزراعيين أمثال ابن وافد وابن الحجاج وابن البصّال وابن ليون وأبو الخير 


زضسدق ,19-29 .هم ,تلهمة عتتجمادا زه كععهاه عطز صذ صموأكةل! 07:0 بعودءكةنتصا ,كدء0جه60 ,كعاععن1 

حول ديوسقوريدوس. انظر: «لأكطا«كاجم !1 بعولاسمءمز0 ول «مءالوةجم مترونماط» مل بعاطناط« .8 عم 
عأطصم عن دعددععلل4ق» :1 .أمبد (1953-1959 ,مساءمممسظ نهدماعءمفظ) .0[5؟ 6 ,ماعتامععممهمم مر امو وعم 
.«وع0 رمعو لط 01 مموأسوع/ا 

حدق .20-25 .هم ,ملتط[ ركمعاعمس_ 


لم يكن هذا غريباً عن الأندلس: ابن بطلان (ت »)3١77‏ الطبيب المسيحي يؤكد بالمثل كل من المصادر القديمة 
وكذلك الخبرة العملية» و فقا [: غوبس*102 ع'مقلان8 و6[ ؟ه أمعءكنسماة لإلتمع سممعه؛ كمه دكنلا علي ويعمع وبع 
]ا .مم ,(2002) 19 .01؟ ,كم موياة «راوء ا دكبحع1 صن اد مم54 ععنزوالا .ى .هآ عط مذ 'مططته-ام 

)0 5) ذا لإمقامطممطاظ لمة لإعمام8 عتتعممموء8» ,معطعمة5 دأععد0 لهة وزعمم8 ععلمفمهعل! .5 ل 
01 6[ 1جع 4 ,اأوكاة/لا للاعتلهة لهة ,23 .م ,(1998) 1 .80 ,52 .701 ,نزابماو8 عأتومجمءظ «ركدأهلمة- له 
خال! ,عع ل لطصيهت) 700-1100 ,كعنتوامالعة1 عاتانوصه"1 هده محم لزه «مذعمة رز عرزا +هل10! ء ةماعل باجم عدا دوذ 
.(1983 رخمعوط بواادع امنا عولءطصمة 


حال 


إلى أن مهاراتهم مستمدة من الخبرة العملية المباشرة في الزراعة إضافة إلى معرفتهم 
المكتسبة من الكتب0؟»,. 


هناك حد فاصل بين المؤرخين الذين كتبوا عن بناء الأسوار وأنظمة المياه 
في الأندلس وبين العلماء الذين كتبوا أبحاثاً ودراسات معمّقة. فقد تفاخر العلماء 
الذين كتبوا تلك الرسائل والأبحاث بمعرفة حكمة القدماء وبناء شكل من الإسناد 
(سلسلة السند)»ء بينما أشار المؤرخون والجغرافيون بفخر إلى «تجديدة البنية 
الأندلسية. بمعنى ماء فقد كانوا يكتبون على سبيل الدعاية» وبهدف تمجيد حكم 
الأسرة الأموية المالكة؛ إما من أجل حاكم أموي كان يجزي المؤرخ بالدرجة 
الأولى» وإما من أجل القراء في المستقبل الذين سينظرون إلى فترة الحكم الأموي 

وإذا كان المؤرخون قد فشلوا في الإشادة بالقنوات أو القول إن الرومان هم الذين 
أقاموهاء فربما يكون ذلك أيضاً لأن الثقافة الإسلامية منذ عقودها الأولى إنما ازدهرت 
في منطقة البحر المتوسط التي كانت في الأساس تحت تأثير ما أنجزته الإمبراطورية 
الرومانية على نطاق واسع وعميق. هنا أصبحت الفروق بين فن العمارة والمشهد 
الطبيعي واضحة» كما أصبحت عناصر المساحة الطبيعية» وأكثر من أي شكل آخر من 
أشكال الثقافة المادية والفنية» طبيعية على نحو سريع في عيون البشر حتى أصبح من 
الصعب تخيل التغييرات التي حدثت في تلك المساحة. 


وسواء في العصور الرومانية أو القوطية الغربية أو الإسلامية أو عصور النهضة 
أو العصور الحديثة» تشرق الشمس نفسها على النهر نفسهء والتربة الغرينية نفسها 
تروى بالمطر نفسه. وعلى الرغم من أن مسارات الجداول الموسمية ربما تتغير» 
إلا أنها ما زالت تجري من الجبال نفسها. وفي نمط غير متغير» تعمل رعشة الشتاء 
البارد وحرارة الصيف الجاف على تخدير الأرض وتدفثها بالتناوب. وتُعَدَ الظروف 
المناخية ثابتة إلى حد ما؛ لذلك نمت النباتات نفسها وأعادت إنتاج نفسهاء باستثناء 
التغييرات الكبيرة مثل جلب وإدخال فصائل جديدة أو أنواع مختلفة مصنعة جينياً أو 
الأنواع المنقرضة (مثل ما حدث مع شجر البلسم الذكي في منطقة البحر الميت في 
القرن السادس)40). 
فحق 21-9 .مم ,لأط1 روءاوعنظ 


(/اع) ,(1997 بصممبصطءظ 25) نزوهأمع قلعتم «رومع ه00 تسقولة8 عط له عكعبات» ,طءللامصاطهقظ سسقطوعطم 
.< اتصتطء تصق اقطو بجعم دزاسهرعره رجه امع قطاععة. بد // :> 


١٠ 


كما كانت زراعة العنب والقمح والشعير في الوادي الكبير الخصب في فترة 
الحكم الإسلامي هي المزروعات نفسها التي كانت تزرع من جانب الفلاحين في 
القرون السابقة» وأشجار الزيتون التي أنتجت المحصول الرئيسي في العصر الأندلسي 
الأسلامي كاقت مسسخة جينا من ألجار اقديمة ألشبنيها سلالات معافية كانت 
موجودة في العضرين الرومائي والقوطي الغربي (القلر الرسم الرقي 809 8000/14 


الرسم الرقم (7- 14) 
منظر لأشجار زيتون 


المصدر: المصدر نفسه. 


20 .(1970 رقوع:2 لإتأأذتاع كتطلآا ااعمتدهن) نوعقطاآ]) ع تاجهل بنه د20 رعاتط17 .10 .1 


٠١64: 


وعلى الرغم من أنه كان هناك تحول من الاقتصاد القائم على الزراعات الجافة 
الواسعة النطاق التي تقاوم الجفاف. المرتكزة على الإقطاعات الرومانية (0125هنناه])» 
إلى بيئة زراعية متنوعة وقائمة بصورة أكبر على الري في العصر الإسلامي» فإن ذلك لم 
يُحدث تغيراً مفاجئاً في لحظة واحدة نتيجة الغزو السياسي. وعلى الرغم من عمليات 
التحسين والتطوير التي أدخلت على الزراعة منذ القرن الثامن وحتى القرن الثاني عشر 
نتيجة التطبيق والاستخدام المكثف للأسمدة والمخصبات (التي تحتوي جميعها على 
خواص معدنية مثالية لتخصيب أنواع معيّنة من التربة)» علاوة على إدخال وجلب أنواع 
وسلالات جديدة من النباتات والتطبيق المتزايد للري المنظم الذي أدى إلى التكثيف 
في زراعة مزيد من الرقعة الزراعية» فإن ذلك لم يكن ثورة مفاجئة بل كان عبارة عن 
عملية نمو ثابتة نتجت من العلاقة الإبداعية بين المجتمع الإنساني والمشهد العادي 
للماء والتربة والنباتات. لقد تم تشجيع الاستثمار في اقتصاد المُنية محفّزاً ببنى ضريبية 
وأنظمة إيجار ملائمة. كان المستأجرون والمالكون أفراداً أحراراً؛ حيث تم توجيه 
أنشطتهم من خلال العقود التي تضمن الفائدة والمنفعة لكل من الطرفين التي حفزت 
كلاً من المالك والمستأجر على العمل على تحسين الإنتاج. كما كان المالك مسؤولاً 
عن تحسين رأس المال مثل تطهير الأرض وحفر الآبار وإقامة السواقي وريما المساهمة 
في شراء البذور والحيوانات من أجل جر المعدات الزراعية وحمل المحاصيل. كما قام 
مفتشو الأسواق بمراقبة الضرائب وتنظيمها على أساس حسابات ما قبل الحصاد ‏ أي 
على أساس ما يحتمل أن تخرجه الأرض - مع معونات مخصصة تحسباً لحدوث أي 


2)» 


تغييرات فى أسعار السوق أو حدوث كوارث غير متوقعة 


وبالفعل سعت الشريعة الإسلامية والسياسات الإدارية بصورة متواصلة إلى إقامة 
العدالة في تقييم الضريبة كما شرحت الفوائد التي يمكن أن تعود على الاقتصاد بأسره 
من جراء ذلك. وفي زمن مبكر يعود إلى بداية النصف الثاني من القرن السابع؛ أمر 
الخليفة الرابع علي بن أبي طالب ولاته قائلاً: «... وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله 
فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم» ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم لأن 
الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في 
(9غع) 4.2 711-1031 ,كللهجردهدمنا ءا «عوننا) اهمد إه دورماكةط عأودرمءظ 7116 ,صل لنااسقس1 .324 ,5 
لممقتروتط أقعمامه ععأوانصمه «نأ» ,مأعصاوط© مملء5 :48 .م ,(1963 ,مقاداءعلوط 6ه بواعاعه5 عتأهاقة بمععة0ا) 
تت 1105ل أدآ دوهالنناعظ عل وأعءماوطظ 10:ثاأاىة:! أءك 6اكأناع1 «رؤعناوتمممءة دعموا6 تعامنزو “دعر ا[ يل عطويع 


كدعمأهو ١6‏ دأ تماعالاآ 01:0 ,رده :هآ ,0670615 ,8815لا للق ,181-202 ,م ,(1985-1986) 701.23 ,أ مدال 
5-7 .جزم ,تأهمة عأنمهأى ]1 زه 


ل 


استجلاب الخراج؛ لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة» ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب 
البلاد وأهلك العباد» ولم ب يستقم أمره إلا قليلاً» فإن شكوا ثقلاً أو علة أو انقطاع شرب أو 
بالة أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش» خففت عنهم بما ترجو أن يصلح 
به أمرهمء ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم: فإنه ذخر يعودون به عليك في 
عمارة بلادك وتزيين ولايتك» مع استجلابك حسن ثنائهم وتبجحك باستفاضة العدل 
فيهم معتمداً فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم والثقة منهم بما عودتهم 
من عدلك عليهم في رفقك بهمء فربما حدث من الأمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد 
احتملوه طيبة أنفسهم به» فإن العمران محتمل ما حملته0””. 

وبالمثل أكد دليل الحسبة الخاص بابن عبدون, الذي كُتِب فى إشبيلية في القرن 
الثاني عشرء الصلةٌ بين المعاملة العادلة للعمال والمزارعين العاديين وبين ازدهار 
الاقتصاد: يتعين على الحاكم إصدار أوامره ببذل مزيد من الجهد في حراثة التربة. حيث 
يجب الحفاظ عليها كما يجب معاملة القائمين على حرثها بلطف والاعتناء بهم أثناء 
قيامهم بحرثها(. 


وفي ما يتعلق بتقييم الضرائب» كتب ابن عبدون أنه يتعين حماية المزارعين من 
محصلي الضرائب المفرطين من خلال تحديد ضريبة فعلية خمسة وعشرين في المئة 
أقل من التقييم. وذلك يسمح بادخار هامش وافر تحسباً لكوارث الطقس المفاجئة أو 
إخفاق المحاصيل بسبب الأمراض. كما قرر «أنه في حالة الحبوب» يجب أن لا يحصى 
الحصاد حتى يتم جمع الحزم في أكوام وبعد استقطاع الزيادة المعلنة في الأسعار في 
وقت الحصاد»29. 


لقد كانت فاعلية الأفراد إحدى الخصائص المهمة في النظام الزراعي الإسلامي 
وكان تأثير ذلك يظهر ذ في المجموع. لم يكن ذلك عمل فرد واحد فقطء بل كان هناك 
تغيير واسع في النظام الاجتماعي الذي قاد إلى إقامة قنوات للمياه عبر مسافقات طويلة 
أو تخزين هذه المياه في صهاريج للاستخدام خلال موسم الصيف القاحل. وعلى الرغم 
من إمكان قيام أفراد بإدخال نباتات جديدة ‏ مثل تين الدنقال الذي أخفاه الغزالي في 


4 لهة لعائلء ,[اءاطاوسهم] (منلمت خ4 ,ذالم امعولط إن «رعنامل بولاوط عنام عامة 40 عزوعها©‎ )6١( 
.م ,(1976 ,[.طم .م] تقعء122) دهداخ اتاكتسقطك لزه لع1دامكمدهن‎ 14. 


0١‏ ) غازهج1 ها بواعؤزى »لز برل اناطاغ 12 باه :هد أبتكبناط ء[آأنج5 راقعهءهط-اغا .8 نص رطف" صط1 
.5 .م ,(1947 ىلالاعمومكتدالا .م .0 :كتموط) فط" «م1"ل 


(07) المصدر نقسه.ء ص 5-6. 


الل 


وسط رزمة من الكتب وهربه من القسطنطينية إلى الأندلس في بداية القرن التاسع"”_ 
فإن ذلك كان يجري وسط تغيير شامل سمح بتكييفه من أجل الاستخدام البشري أو 
الصناعى. لقد نمت الأشجار ببطء وأعيد زرعها من خلال استئصال جذورهاء لكن 
عدداً من النباتات الفصلية نمت بسرعة شديدة كما تم توزيعها بسهولة من أجل إعادة 
زرعها في أماكن أخرى. علاوة على ذلكء تقلت أنواع من البطيخ الجيد والجميل من 
إحدى قطع الأرض وزّرعت مرة أخرى في الحدائق المجاورة والمزارع في السنة التي 
تلت. ويمكن أن نتخيّل صعوبة القيام بذلك. وعلى نحو مماثل» ليس هناك شيء يماثل 
خطر جرادة واحدة؛ فهي وباء يضرب الحصار حول المجتمع بأكمله. كما يؤثر الطوفان 
والجفاف فى كل فرد. وعليه كانت المعالجات لهذه المشكلات جمعية؛ وكذلك 
الاستجابة لفرص الجديدة ودمجها معاً. 


ورد التحول الاقتصادي والسياسي لدول البحر المتوسط في أواخر القرن الثامن 
وحتى القرن الحادي عشر في عدد من النصوص التاريخية؛ لكن الرومان السابقين 
الذين أتاحوا حدوث ذلك تم تجاهلهم بسبب الغرق في الملاحظة الشاملة للطبيعة 
والرقعة الزراعية والاكتفاء بها. وعلى الرغم من ملاحظة الفن والعمارة كإبداع اجتماعي 
وتاريخي بزغ في أحد العصور والأماكن من خلال الأيدي البشرية بأمر من وصيّ ماء فإن 
المشهد الطبيعي للأرض الزراعية كان يبدو متواصلاً وغير منقطع. يرجع ذلك إلى أن 
الأرض الزراعية تتتج بصورة مستمرة وفي كل مكانء ولهذا السبب لم تكن الأساسات 
الرومانية للأرض الزراعية مرئية: كان الماضي الروماني متواصلاً وموجوداً وليس نافراً 
ليستحق الوصف. 

إلى ذلك. لم يكن من أهداف الأيديولوجيا الإسلامية إنعاش الحضارات الرومانية 
الوثنية أو البيزنطية أو القوطية الغربية السالفة. فقد تفاخر المسلمونء فقهياً ومادياء 
باستبدال النظام القديم بنظام أفضل. وبناء على ذلك» لم يركز المؤرخون على أصول 
نشأة الأسوار والجسور والبوابات والمنشآت وأنظمة المياه الرومانية ومزروعات الزيتون 
التي أحاطت بها وسمحت بهاء ذلك بأنهم نظروا بحق إلى إعادة البناء المعماري على أنه 
بدايات جديدة» وإلى الأرض نفسها كما لو كانت من دون تاريخ. 


(67) «رقد ع قمع اتطوتط وعدم زناوعن0 :ممافلمممعتطمعة وعدن لأناعتيوم عر505» ,عصرم قتعيو0 .8 
ام (10)1945 .1ه ,ماه ال 
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ْ 0 الرابع والسلاثون 


المواطنة الحضرية في مواجهة القرن 


1 ناصري”» 


عرف القرن العشرون مرحلتين كانت مجتمعات المواطنة الحضرية القديمة فيهما 
محوراً للأبحاث والدراسات. تمثلت أولى هاتين المرحلتين بالثلث الأول من القرن 
العشرين حين كانت هذه المجتمعات لا تزال خاضعة للتنظيم الحضري التقليدي في 
حين كان الاستعمار لا يزال يسعى إلى بسط سلطانه؛ أما المرحلة الثانية فتمثلت بالثلث 
الأخير من ذلك القرن حيث بدت المدن القديمة في العالم العربي ‏ الإسلامي رازحة 
تحت وطأة نزوح سكانها الأصليين» فأمست ضحية القّدم والتدهور وترك السلطات 
العامة لها للنهب والإهمال والنسيان. 

شهدت الفترة الممتدة من أواسط القرن إلى أوائل الثمانينيات تلاشياً لهذا 
الاهتمام؛ لا بل اندثاراً له من حقل البحث الحضري. باستثناء مجالين هما التاريخ 
والأنثروبولوجياء كما لو أن مواطني المدن وأمكتتهم. أياً تكن» لم يعودوا يستحقون 
البحث. 

وعليه؛ إن تجدد الاهتمام بهذه المجتمعات قبل عشرين سنة يمثل مفارقة حقيقية» 
لأن المجتمع الحضري لا ينفك يتراجع من حيث عدد سكانهء وقد تحولت المدن 


(©) باحث من المغرب. 


القديمة من حيث المساحة المشغولة إلى جزر صغيرة في سياق انتشار التنظيم الحضري 
الحديث. 


تتطلب متابعة تطور الوضع الاجتماعي الثقافي لمجتمع ما وعلاقته بالشق 
الحضريء أي المواطنة فيه» خلال القرن العشرين» إجراء تقييم شامل لمجموع الأبحاث 
حول المدن العربية الإسلامية. هذا العمل المعقد إلى حد بعيد هو من الضخامة بحيث 
يستحيل النهوض به في إطار هذه الاعتبارات الموجزة حول تطور فكرة» أو مفهوم على 
حد قول البعض. لطالما عد أداة بائدة وغير مناسبة للتعرف إلى المجتمعات الحضرية. 

تثير المواطنة جملة مسائل معقدة» لأسباب تاريخية وثقافية؛ ولأسباب ترتبط بشكل 
الأراضي وبالبنية السياسية للسلطات المدينية: فهل هي لها المعنى نفسه في كل مكان» 
في جميع المدن» وفي جميع مراحل تطورها؟ وقد نقع في هذا الإطار في مفارقات 
تاريخية أو في مقارنات غير ملائمة» أو قد نغفل الخصوصية لمصلحة الإجمالية. ما 
هى حال المواطنة المديئية ماضياً وحاضراً؟ ما هى السمة التى تجعل المدن الحالية 
حضرية؟ سيحاول هذا الفصل الإجابة عن هذه الأسئلة بإظهار التطور الطويل الذي طرأ 
على مفهوم وتعداد معانيه: 

مواطنة حضرية مفقودة: يزداد الغموض والضمابية اللذان تثيرهما هذه التساؤلاات 
حدة حين نبحث عن معنى لمفهوم «المواطنة الحضرية» (00مطمعةناة©) » أي 
ما الفرنسي. 


فما من قاموس فرنسي يشرح معناهاء إذ لا ترد سوى لفظة «حضري» (هذلهانه) 
الإيطالية الأصل. قد يعود أصل كلمة حضرية إلى إيطاليا الشمالية حيث عكس التعارض 
(هه01 هاه مء/120100]قه) الطبيعة العميقة للعلاقات بين سكان المدن والأرياف الناتجة 
من السيطرة السياسية للمدن الإيطالية على فضاء الأرياف المجاورة. تمثل هذه العلاقة 
عنصراً أساسياً في علاقات المواطنة الحضرية. في أدب أوائل القرن» كانت كلمة 
«مواطن حضري» تشير إلى سكان المدينة التقليدية؛ أما اللغة الإنكليزية فهي لا تملك 
في الحقيقة ذلك المفهوم, إذ إن كلمة 0111268004 (المواطنة الحضرية) المنحوتة من 
الفرنسية» غنية بمكوناتها الحضرية: إلا أنها لا تفيد معنى المواطن الحضري”". 

)١(‏ 4مهطهعمناذ©: الترجمة التي اقترحناها للكلمة الفرنسية (112018414©) والتي تبدو لنا أنها تعبرٌ بشكل أفضل 
عن فكرة الانتهاء إلى مدينة؛ اعتمدت هذه الترجمة في الصفحة 190٠١‏ من مقارنة المدن الشرق الأوسطية. رأي حول 


مدن المغرب والمشرق في: يرك عه أأابا ء[ «ايدى عنا عك وترتوط توبززعوووروط ونايم موده © جما عألات عاط 111/9 - 
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نواجه الصعوبة نفسها في اللغة العربية. فقد استعمل ابن خلدون مفهوم #العمران 
الحضري”؛ ليعنى به سكان المدن» والذي ترجم في طبعة بلياد (8161306) بمعنى 
«الحضارة المدينية» أو العمران المديني. 


في الوقت الحالي» يوجد مفهوم جديد يحاول التعبير عن هذا المعنى؛ ألا وهو 
«التمدنية». إلا أن هذه الكلمة لا ترضي الجميع» حيث يفضل الكثيرون عبارة «الثقافة 
المديئية»» للحؤول دون انزلاق المعنى إلى «التمدين؛ بمعنى التحضر. 

ويثير البعدان الزماني والمكاني مشكلة أخرى؛ فحضرية المدينة ليست رهن 
حجمهاء إذ من الممكن أن تعد مدينة صغيرة حضرية في حين لا يمكن إطلاق هذه 
الصفة أحياناً على تجمع سكني كبير. لذاء فالحضرية لا تشهد تطوراً خطياء بل هي 
عرضة لانقطاعات» لفترات من تراجع تأثيرها أو لتطور سريع. وعليه» من الضروري 
النظر إلى الحضرية لا كحالة مستقرة غير قابلة للمساس بهاء وإنما في بعدها التطوري. 

لكن؛ على الرغم من الانقطاعات التي قد تحصل بين المواطنة الحضرية في المدن 
والحضرية المحتملة للتجمعات الكبرىء فإن الصلات بين الأمكنة التاريخية والأفراد 
والمجموعات لا تختفي بسهولة. فالمواطنة الحضرية كعلاقة اجتماعية ثقافية» التي 
تبقى فاعلة من جيل إلى جيل؛ تعيد هيكلة حياة المجتمع تاركة فيه أحياناً آثاراً لا تمحى 
على الممارسات والمواقف والتصورات العقلية للأفراد كما للجماعات الاجتماعية 
المعاصرة. وقد يتخذ هذا التأثير شكل نموذج ثقافي مهيمن مع تأثيرات متنوعة ظاهرة 
في عمارة المنازل وهندستها الداخلية؛ إضافة إلى الأثاث» كما في تنظيم الأمكنة 
الداخلية وفنون الطعام. 


ما هي علاقتها بالعلوم الإنسانية والاجتماعية؟ إن ظروف بروز التفكير حول 
المواطئة الحضرية»؛ وأسباب اندثاره لثلاثين سنة ابتداء من أواسط القرن» وإطار عودته 
إلى حقل الاختصاصات محاولاً منح مباحثه الطابع الإشكالي» هي على صلة وثيقة 
بالتحولات على مستوى العلوم الإنسانية والاجتماعية. تميزت بداية القرن بالبحث عن 
استقلالية للتخصصات قيد التشكل؛ أما نهايته فتميزت» مع قدر من المفارقة» برغبة في 
التقارب» بل والاندماج في بعض الحالات» من خلال مشاريع بحث مشتركة انطلاقاً 
من مشكلات يجري بحثها على نحو مشترك. ومع ذلك فكل مرحلة تشير إلى أزمة 

ت طاعهمعم! برط لعتتلة ,1984 نزولا 10-14 بمدلدما بستنتدممسز5 طوخظامقاممعممظ ,وممطعهاط بل له طورلوملة 
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في المجتمع المواطني المديني وإلى أزمة في المشكلات المستعملة من أجل فهمه 
في شموليته. عليه» يكشف الاهتمامٌ بالمواطنة الحضرية النقابٌ في الوقت عينه عن 
اختلالات في المجتمع وعن عجز الأدوات المتوافرة عن ضمان فهم أفضل لظروف 
وخصائص أزمته. وفي الفترتين» تشكل «المحاولات”؟ الرامية إلى فرض «علم» مديني 
إحدى أبرز مساهمات دراسة المواطنة الحضرية في تطور العلوم الإنسانية والاجتماعية 
حول المدينة. 


أدى تعقيد مفهوم المواطنة الحضرية إلى الكثير من اللغط ومن سوء التفاهم 
والخلافات حول مدى ملاءمته للأزمئة الراهنة» وقبول جدواه إنما بحصره بالعالم 
العربي - الإسلامي؛ أو رفضه بكل بساطة لأن المواطنة الحضرية يجب أن تعد أداة 
لم تعد تصلح إلا للمتاحف. إلا أن انقلاب التوجهات أدّى أخيراً إلى اعتماد مفهوم 
المواطنة الحضرية» بعد مناقشات تخللتها سلسلة من اللقاءات العلمية والأبحاث 
الجماعية والفردية» في مسار طويل سنحاول التطرق إلى مراحله الأساسية على مر 
القرن الماضي. 1 


أولاً: الظروف التاريخية لبئاء المواطنة الحضرية 

تعكس الفترات الرئيسية للاهتمام بمجتمعات المدن التقليدية تغييرات عميقة 
واكبت التطور التاريخي للمنطقة العربية الإسلامية خلال القرن» فقد شهد الاستعمار 
تحولاً سياسياً عميقاً يسقوط المدن العربية الإسلامية» بعضها لأول مرة في تاريخهاء 
فى أيدي قوى أجنبية. كما عرفت الاستقلالات الأولى بداية ثورة ديمغرافية أدت إلى 
إعادة تشكيل التراتبيات الاجتماعية والأمكنة الداخلية في المدينة. وكان السكان 
المدينيون على وشك أن يصبحوا أكثرية في عدد من البلدان التي كانت الريفية 
البسيطة السمة المهيمنة حتى ذلك الوقتء وفق تعبير جاك بيرك. وكان النزوع إلى 
الاستبداد والانكفاء إلى القيم الدينية مؤشرين لبلبلة كبيرة. وبدت النخب عاجزة 
عن احتواء المشكلات الداخلية والخارجية في ظل تفاقم التخلفء والتفاوتات 
الاجتماعية والمكانية التي حولت المكان الحضري في المدن إلى تجمعات سكنية 
عملاقة. وترافقت هذه الانتكاسات مع تراجع سياسي وثقافي واقتصادي دل إلى 
ضخامة الأزمة التي يعانيها المجتمع الحضري ويفسر في الوقت عينه حيوية النقاش 
حول تطور المواطنة الحضرية. 


١ 


جرت الأبحاث الأولية حول المواطتة الحضرية في المغرب أولآ وقد سمح 
الاستعمار المتأخر للبلاد بالحفاظ على النسيج القديم على نحو لافت للنظر والمحافظة 
النسبية على السكان في خلال العقود الأولى من فترة الوصاية”". 


١‏ فهم أفضل لسيطرة أفضل 

لم تبدٍ المدن في بداية الاحتلال الاستعماري مقاومة تذكر إزاء الاحتلال؛ ففي 
حين كان من المفترض أن يعادي السكان المحتلون» ولا سيّما في فاس. «المدينة التي 
قيل عنها في الغرب إنها أكثر تعصباً وانغلاقاً على الأجانب من المدن الأخرى؛؛ كان 
الواقع يخبع مفاجأة؛ إذ «كان الاحتكاك الأول بين السكان والغربيين سلمياً. فقد قابلنا 
حضرية البرجوازية بعطف حازم وباحترام كبير للتقاليد. سكان المدن أناس مهذبون 
ومثقفون يحافظون في المدينة على بقايا حضارة المرابطين العظيمة»”". 


لكنء بعد إحكام قوى الاستعمار سيطرتها على القرى» كانت المدن» ولا سيما 
الحضرية منها على غرار فاس وسلاء هي التي خلقت ابتداء من الثلاثينيات» وبواسطة 
المقاومة السلبية أو الناشطة لسكانهاء تحدياً بارزاً لوجود الاستعمار على المدى البعيد. 
وقد سجلت حالة مماثلة في حلبء وهو ما أثر في العلاقات بين المجتمع الحضري» 
والحركة الوطنية» وسلطات الانتداب)؛ فالنخب الحضرية فقدت السلطة في مدنهاء 
وخسرت روحهاء بينما #الدولة؛ التي كانوا يعولون على حمايتها كانت تسقط أمام 
ناظريهم. وجلب هذا الاندثار إعادة نظر تامة لعالمهم بأكمله. كانت هذه الفترة بداية 
تفتت غير قابل للرجوع عنه للنظام الحضري القديم. «القد كانت فاتحة عصر من الشك 
ومن فقدان المرجعية وتلاشي الحس المرجعي0". 


لم يننظر المستعمرون ردود الفعل هذه لإيلاء أهمية قصوى منذ بداية فترة الوصاية 
لعملية التعرف إلى المجتمع الحضري. ويعود التعبير الأفضل عن الأهمية الاستراتيجية 


(؟) عُدّت عبارة #مدن الصفيح» التي أشارت لأول مرة إلى المناطق الفقيرة لفترة معينة خاصة في المغرب قبل أن 
يعمم استخدامها وأن يدرك واقعها كموضوع للأبحاث. أليس الأمر كذلك بالنسبة إلى المواطنة الحضرية؟ 

إفرف .6 .م ,(1957 ,ععتمسظا ععمه" سمتاللظا تحتيو") عمجماب| به «مانأوبء1 ,عمعماصملا معط0] 

(5) عطاا مه طاعقعوع1 معنب لمعه اأمعععظ ,لزامقط» باأأعوو ساد ععاء8 اسه أأعوناك لنمعة؟ ممأعولة 

دز من أاذت عامل /14:0 نأ لعأمعوعمم ععمهم «رواهومممع8 عصرمك لمم بسعتبع] م زمممعام ذه بماد معلواة 

0 .7 رع «لأعماط نيل اء حاء«تأوماط يتك كه الأب ء[ «لاى عنابا عل ززرزلو8 توطزاععجرورع8 عدؤله جم وروم 


(ه) ذا عل عدتراقمة'ل كامعصمةا8 :عطوعة علممم عا عمقل علاأبر اء عتوسيه8 ,رقعاتا8» ريع تلمعوع معطمم 
صوناءة!01© ,وعامهوزة عرعزط اع اانهدكنها اعطءذلا عو غكتلء ,كررمزاعء0 ده غازمأمم)أ0 مك :كمهل «رغالوتلهاكء 
.29 .م ,(1996 بهلال84انا نوسنه؟) 29 بمدطعن”ل معطتمغطءع1 عل عاعامعة ,13 زعااتيا ها عل سعممعاء5 
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لهذه المعرفة إلى جورج هاردي؛ معاون ليوتي البارزء عالم الإثنوغرافيا أكثر منه 
الجغرافي» والخبير الجيوسياسي في الشؤون الاستعمارية وأحد رواد التفكير حول 
المجتمع الحضري» حيث حدد في مؤلفه حول الروح المغربية في الأدب الفرنسي0© 
أحد أهدافه: «يكمن هدفنا في إقناع الباحثين» أياً كانواء بتوجيه جهودهم نحو البحث 
الوحيد الذي يعد مهماً في المرحلة المضطربة التي نعيشهاء ألا وهو التعرف إلى الناس 
هنا وهناك1, . وبوصفه رجلاً سياسياً فققد قدّر عالياً مساهمة علماء الإثنوغرافيا في تحقيق قير 
هذا الهدف. «لم يكونواء في أغلبيتهم» مجرد عابري طريق وكانوا على اتصال بالواقع 
المعيوش ولم يكتبوا فقط للأكاديميين» بل عملوا مع ممثلي السلطات الاستعماريةة0". 

وقد أنجز هاردي وصفاً لافتاً للنظر للتراتبيات في المجتمع الحضري في الفصل 
المعنون «مواطئون؛ (01080185©) من مؤلفه". تشير الكلمة في الوقت عينه إلى المديئة 
وسكانها. وكانت طريقة العيش والنشاط لثقافي يحددان الطابع الحضري لمدينة 
مثل فاس مأخوذة كنموذج. «#فاس خير مثال عن المدينة الحضرية التي تجمع ما بين 
فخامة المسكن والملبس والمأكل؛ الكلام مصقول أكثر من أي مكان آخخرء والأدب 
في الصدارة. يزعم الفاسيون عن حق أنهم يمثلون في الإمبراطورية واحة الثقافة 
الأبرزة). 

وكانت فاس مدينة حضرية حقيقية من حيث وظائفها. فهي تقدم «هذه التوليفة 
النادرة بين مدينة مثقفة وجامعية ودينية ولاهوتية مزودة بسوق ناشطة ومشغل تصنيع 
واسع؛ فجميع الفاسيين يلدون تجاراً بحكم الوراثة والتقليد كما هي حال الفينيقيين 
القدامى». كما كانت حضرية بفعل قدرتها الاستيعابية وإشعاعهاء إذ «اضطلعت بدور 
بوتقة ومنارة في الوقت عيئه؛ فكانت بوتقة ذابت فيها عناصر إثنية في خليط غريب من 
ا ا ال ا ل ا 1 
القديمة لتليبنها وإنارتها شيثاً فشيئاًة. 

من أجل إدارتها على نحو أفضلء كان ينبغي عزل مدن المواطنة الحضرية عن 
المديئة الاستعمارية. وقد خضع هذا الانفصام» المؤسس لانعدام التجانس الذي ميز 

(5) أمعدوعمو تعمم8'! عل مناعالياظا ,عكامء جيم جر عجبمعة)(| و[ وة روسك رمعم هج ءنمار'را ,لإمداط معهورمء 0 


عموعطئنآ نقاموظ زعمنوابا بل عتاطيظ اأمعمعموتعدمظ'! عل مناءلان8 يال كمه 0لك8 تأتوطم8) 73 زعمروك8 بال عتاطبط 
(1936 رعقمعهآ عاتصرع 


(0) المصدر نفسه» ص 7 و168. 
6« المصدر نفسهء ص ,١١9-1١1/‏ 
زلف .« رعم مالا ننه :رو أاماأونج1! رعلموقاده لا 
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المدن في القرن العشرين؛ ل المبدأ المطلق في فصل المدينة المغربية عن المدن 
الأوروبية الجديدة». ترافق هذا التهميش للمدن التقليدية مكانياً مع الإمعان في النظر 
إلى الماضي البعيد؛ وعليه» وبحسب رأي ليوتي» فإن «المدن القديمة جواهر غريبة 
من القرون الوسطى تجدر حمايتها». واعترف جورج هاردي أن قلة هم الأشخاص 
الذين لا #ينظرون إلى المغرب على أنه من مخلفات القرون الوسطى» وصحيح أن أي 
مدينة تستذكر بالضرورة وحتى اليوم بعد أربعة عشرة سنة من الوصاية الفرنسية صوراً 
كثيرة من ماضينا». وأكد روبير مونتان من جهته أن #سكان المدن يشكلون في ما بينهم 
مجتمعاً شبيهاً بذلك الذي تشكل خلال القرون الوسطى في المدن التجارية الكبرى في 
أورويا». 


إذأ» الصورة لا لبس فيها: مجتمع جامد تأبّد على مر الزمن داخل إطار تجمّد على 
مرّ القرون. أما حضريته فقد جرى فهمها من خلال لائحة المفاهيم التي يملكها المراقب 
لماضيهم. إلا أن هذه الرؤية لم تخدع جورج هارديء إذ رأى أن هذا الشبه بين ماضي 
مجتمع وحاضر مجتمع آخر مجرد «تماثل سطحي». وخلص إلى القول عقب تحليل 
خصائص الإقطاعية عموماً والمدينة الإقطاعية خصوصاًء «لا يمكن إقامة أي مقارنة بين 
هذا الوضع الاجتماعي (المغرب) والإقطاعية». 


من الأهداف النفعية للمعرفة إلى المشروع البحثي 

كان جورج هاردي يطمح إلى تخطي «التماثلات اللخاطئة في الزمان التي تضاف 
إلى التمائلات الخاطئة في المكان لتزيد من حدة الالتباس». لذلك» فقد تولى الإفصاح 
عن هدف مشروعه والإشارة إلى مناهج التقمّص المستخدمة: «الروح المغربية في 
النهاية ليست سوى حصيلة خبرات» وما يشغلنا يتجاوز نطاق السياسة الاستعمارية». 
كانت النية واضحة جلية» إذ لم يقض الهدف بدراسة مجتمع حضري على نحو ظرفي 
أو لتوفير دليل لل مستعمرين»» بل بإدراك «الحالة النفسية» لسكان المدينة عبر التحقيق 
في فثاتهم الاجتماعية ومهنهم ورجال السلطة والأعيان لإدراك واقمٍ السكان الأصليين. 
واتسم هذا الأخير بالصبر والحساسية وبُعد النظر وتتطلب «اختلاطاً طويلاً وحميماً مع 
الجماعات موضوع البحث». 


كان على هذه المعرفة الحدسية مراعاة قواعد المنهجية؛ لأنه تعين على الدراسة 
النفسية «العثور على المعلومات النفسية وتوضيحها وإكمالها ببيانات علمية» وبما 
يتجاوز الاستغلال المنهجي للمصادر الوثائقية. أضاف: «تساهم العلوم الإنسانية كافة 
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وبصورة متفاوتة في حركة البحث هذهة. ومن خلال إدراج مشروعه في إطار تطور 
«العلوم الإنسانية4» فقد نضّت منهجيات مشروعه على ضرورة أن «تستمد المعطيات 
من خلال العناية العلمية» وأن يبقى الأدب العلمي الموضوع النفسي نصب أعينهة"". 
وكانت تلك إرادة واضحة في إقامة الجسور بين التخصصات توخياً لمعرفة متكاملة 
جديدة في طور التشكل. 


من هم رواد مشروع تأسيس المعرفة الجديدة هذه؟7 أولاً علماء الإثنوغرافيا 
«الذين اهتموا بعلم النفس المحلي أكثر من اهتمامهم بعلم النفس العام6. شدد جورج 
هاردي» حيال موضوعات دراستهم التي كانت في طور الصياغة ومناهجهم غير الدقيقة» 
على ضرورة التعرف إلى الحياة العملية لمواطني المدن ومواقفهم من الدين وضرورة 
تخطي إطار البحث في الفولكلور. كذلك شدد على الحاجة إلى تفسير قصصهم 
وأساطيرهم وتفادي إهمال «قواعد الأسلوب والفرق بين المراقبة والسرد وبين الواقع 
والخيال». وكان يريد أن يتم إرفاق الأبحاث حول المؤسسات بدراسة القانون والوقوف 
عند الفنون التي وجب تحريرها من الاستشراق المعهودة. ولاحظ أن اللغويين #واسعو 
الخيال»: إنما فصلوا اللغة عن العقل وذلك بإجراء عدد قليل من «الدراسات التي 
تتناول تركيب الجملة والتي من شأنها توفير وثائق رفيعة المستوى حول علم النفس». 
وقد أو صى في نهاية المطاف بتأسيس «علم النفس الجمعي» هذا بالاستغلال المنهجي 
لمصدر جديد يتمثل ب #تعابير الوجه والحركات والمواقف» و«العلاقة بين تفاصيل 
الحياة اليومية وطرئق التفكير وحركات الجسم المختلفة». وهو يشير في هذا الإطار إلى 
أودينو الذي رأى أن «طريقة الجلوس تقرر كل شيء؛ من ارتفاع النوافذ إلى علو الأثاث 
إلى الآلات الموسيقية» أي الحياة كلها 29. 


لم تكن مساهمات الاختصاصات المختلفة في مشروع بحثه الواسع متكافئة. 
وبحسب جورج هاردي يُبدي الجغرافيون «تحفظا مبالغا فيهء نظرا إلى تمسكهم بقيود 
شكلية. و«الجغرافيا النفسية» لم تتخذ حتى الآن شكلاً واضحاً في أي مكان». ولا يمكن 
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بالتالي التعويل على هذا التخصص على الرغم من أن له الفضل في تجنيب الجغرافيين 
أشراك الحتمية9". 


في المقابل» أعطى جورج هاردي التاريخ مكانةٌ رفيعة في دراسته» لأن التفسيرات 
التاريخية تضيف لمسة محددة على الاعتبارات الإثنوغرافية والجغرافية» وهو ما يعيد 
إبراز الخصائص المحلية. وفي رأيه «أنه من الواضح أن يكون للتفسير التاريخي دور 
بارز في دراسة... كل مدينة» وكل مجموعة اجتماعية». 


هنالك انشغال أولي يتعلق بالسلطة وحرص في المعرفة أو مشروع تكوين معرفة 
جديدة حول «علم النفس الجماعي؟ لفهم ليس مواطن المدن فحسبء بل سكان البلد 
ككل أيضاً. كان طموح جورج هاردي تطوير مناهج بحث (علمية» لا تزال جنينية» وقد 
اعترف هو نفسه بحدوده فقال #يجب إعداد دراسة كاملة حول المناهج؟ لحل المشاكل 
الأكثر عمومية9". 


وعلى الرغم من عمله في ظروف أخرى مختلفة» يظهر مؤلف مارسيل كلارجي 
حول القاهرة سمات مشابهة» مع الرغبة في تقديم إشكاليات جديدة متعلقة بالأبحاث 
حول المديئة. ففي عام 4 اء كان [مارسيل كلارجي] أول من لاحظ (في دراسته 
حول جغرافية القاهرة) استحالة فهم النسيج الحضري من دون النظر في أبعاده 
التاريخية والقانونية والديمغرافية أو الاجتماعية. وهو مشروع ضخم أسيء فهمه في 
زمنه*2 من جانب الهيئات الأكاديمية في فرنساء كما كانت حال الدراسة التي أعدّها 
جورج هاردي. 


خلق سوء فهم الغايات المتوخاة من المحاولات الرامية إلى إعادة تأسيس 
الاختصاصات التي يتناول موضوع بحثها المدينة أزمة مستدامة ستؤثر في تجديد 
المعارف حول المدن التقليدية وتطور مجتمعاتها. 


(17) ينفذ جورج هاردي علم الإثنوغرافيا «الذي لا يسعه تفسير كل ني ويقول بثبوت الطبع الإثني الذي 
ينبغي إكاله وتصحيحه من خلال الجغرافية». ويقول عن هذا التخصص الأخير وعن ممارسته على يد اليبعض: 
«بالطيع؛ إننا نستبعد هذه الجغرافية الخاطثة والملتبسة وأي شعور يبدو وكأنه يفسر كل شيء في حين لا يفسر شيئاً 
ويستند إلى تأثير غير محدد المعالم وظاهري محض للجو والمشهد الطبيعي الذي هو رهن حساسية المراقب وأفكاره 
المسبقة على نحو شبه حصري». : 
() المصدر نفسه. ص ١617‏ و584١‏ 
(16) م كعصتوطتن كعناوتاتامم كغ1 كناك عمتقعمه) غللأءعطعع 15 رعنعه1م116 اء عنعه ه8100 ربعا تعطه] 
مهالتبا ء[ «دى عبان ول إبرزو© :مزع عرريجع وناأاتجهع:00 ١١أ‏ كم أاأن) #جرعاكط [/41100 :81 لعاتتعدعمم ععمهم «رعام روط 
103-14 .جع ,جوع «تلعماطة بك اه ع [هدا! كل 


حل ليل 


-٠‏ المواطنة الحضرية كصلة بالعالم: حضارة أم ثقافة؟ 

اضطلع شخصان بدور حيوي في تحديد خصائص المواطنة الحضرية» وهما 
يمثلان الفترة الأخيرة لباحثي الحقبة الاستعمارية» الشاهدان الأخيران على «الحياة 
المواطنة الحضرية». 


تلقي صورة المجتمع الفاسي الذي رسمها روجيه لو تورنو ضوءاً جلياً على أوجه 
الحياة كافة في مدينة كبيرة في خلال مرحلتين من تطورهاء أي في بداية ونهاية فترة تمتد 
لنصف قرن. إلا أنه على الرغم من معرفته العميقة بالمجتمع الفاسي فهو لا يتحدث عن 
مواطنته الحضرية» فتراه يحلل ظواهرها البادية في جميع أوجه المدينة وحياة المجتمع؛ 
من دون أن يورد الكلمة نفسها. وهو يتحدث عن «جهد كبير في التقنين المناقبي»» 
ولا سيّما عن نجاح الفاسيين في «إرساء طريقة عيش خاصة بهم؛ غنية» ومتميزة ويمكن 
تطبيقها على الأنشطة اليومية كافة؛ بدءاً من طريقة الأكل والاستقبال وصولاً إلى 
العلاقات الفكرية الأكثر سمواً. يعرف هذا الجهد بالحضارة». فهو يتحدث عن رائعة 
فاس في «فن» العيش الجمعي «العقلاني والواقعي»» ويلاحظ أنهم «نجحوا في خلق 
حضارة أصيلة حتى داخل المغربء مرهفة من دون إفراط» وراضية عن ذاتها7". هذا 
أحد المواقف فى تقليد الإثنوغرافيا الاستعمارية التى جعلت كلمة مواطنة حضرية أكثر 
تعقيداً وزادت من ثرائها لجهة المعنى. 1 
ويعود لجاك بيرك الفضل في استعمال كلمة مواطنة حضرية (6ئ015ة)©) 
وتحويلها إلى مفهوم. فعبارة «المواطنة ككمال للثقافة» تزيد من تعقيد المفهوم ومن دقة 
استعماله لأنها تحيلنا على المعاني المتعددة التي تكتسبها كلمة ثقافة» ما يصعّب علينا 
الأمور. إلا أنه لا يكتفي بهذه العبارة» إذ تم تحليل المواطنة الحضرية بطريقة تجعلها 
أقرب من الأنثروبولوجيا القانونية منها إلى المقاربة الإثنوغرافية أو السوسيولوجية. 
ويسبب تشبعه بالعلوم الإسلامية فقد كان أكثر قدرة من الإثنوغرافيين على فهم التأثير 
العميق للمؤسسات في حالة المجتمع ووضع المدينة. 
تمتلك التكتلات الكبرى جميع صفات «المدينة» مع جامع» ومواعظ. وحمّامات» 
وأسواق. ومع ذلك فهي لا يسعها الزعم بحضريتها. وعليه #يتوجب أن نضيف إلى 
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الحد الإحصائى الذي يتعين على أي تكتل اجتيازه ليكتسب صفة مديئة حداً آخر يتصل 
بما نسميه مواطنة حضرية». وقد أعطى أمثلة حية لدعم هذه المقاربة الأولى. «على 
الساحل التونسي؛ لا تعد مساكن» التي تضم عشرين ألف شخصء مدينة» في حين 
أن المُستير والمهدية هما كذلك وبنصف عدد السكان الذي تضمه الأولى». وأجرى 
الملاحظة نفسها في ما يتعلق بالشرق. ف «بلدات صغيرة مثل نابلس في فلسطين وزحلة 
في لبنان تتسم بطابع مواطني حضري حاد» في حين تفتقر ع تكتلات ضخمة في مصر 
إلى هذه الصفة. وبسبب شعوره ربما بحدود هذه الملاحظة» فقد قدم الملاحظة التالية: 
«إنها تنطلق من عناصر غير ملموسة» على غرار التقليد الحضري والذكريات التاريخية 
والعناصر البرجوازية والتخصص في بعض الأنشطة والألقاب التاريخية أو الروحية؛ إن 
لم يكن ذلك بسبب العناصر المادية» على غرار المظهر الخارجي والأسوار والطابع 
المعماري». 


واستناداً إلى تكهنات وإجراءات إضافية» توصل إلى أن الانتقال من الضيعة 
الكبيرة إلى المدينة رهن ب «الوظيفة التي يجب على المدينة تأديتها بحسب المبادئ 
الإسلامية: أي أن تكون مكاناً للتبادل والشهادة». ومن خلال إظهاره التعقيد في ممارسة 
القانون المدني» في التبادل والشهادة»؛ طور جاك بيرك حول موضوع السوق والجامع 
العناصر التي تكوّن أساس المنطق المتعارض للوحدة/ الانقسام اللذين سيحكمان 
الحياة الحضرية: بين الفلاح وساكن المدينة لجهة التبادل» وبين التعبير الوحدوي عن 
المدينة» من خلال جامع المواعظ» وتوسع هذه الشهادة بتكاثر الخطب الأسبوعية في 
جوامع الحي. 

لا تستطيع مقاربة المواطنة الحضرية أن تتجنب التحليل الدقيق للمؤسسات 
المدينية: علاقات الوقف بالسوق» علاقة هذه المؤسسات الخيرية بالمرافق المدنية» 
الانقسام بين ممارسة الملكية والحق بمراكمة العقارات التي تؤثر في كامل اقتصاد 
المدينة. وفق جاك بيرك؛ ليست المدينة المسلمة مثالاً يحتذى للتنظيم نظراً إلى وجود 
«توتر في العلاقة بين واقع المدينة ومثالها القانوني». اضطلع الاجتهاد الممثل بالفقه 
بدور هيئة تنظيمية بين المديئة ومؤسساتها. «الفقه هو هيئة رقابة صارمة على المواطنة 
الحضرية»؛ لأن «المدينة على عيوبها هي مركز التقوى والقانونة. ولريما هذا هو المعنى 
الذي توخاه روجيه لو تورنو عندما تحدث عن الحضارة للدلالة على المواطنة الحضرية. 

لم يكتفي جاك بيرك بأفكار مستمدة من الأنثروبولوجيا القانونية لتحديد معنى» 
بل كنه» الحضرية. تحقيقاً لهذا الهدف. قاطع بين سلالة المجموعات ومهنها لتحديد 
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نظام ثلاثي الوظائف» يكن أساساً ملموساً للمواطنة الحضرية. وهي «نتاج التأليف 

بين أفراد من سلالات مختلفة في ما بينها ضمن نظام من الأنشطة المنظمة بحسب 
تعاقب ثلائي» حرفة» تجارة» ودراسة. والأسرة تعد حضرية من حيث تمثيلها في 
أحد الأنشطة الثلاثة في المدينة. تلك هي حال فاس في الوقت الحالي وسلا وتونس 
العاصمة09, 


في ما خص التنظيم المكاني - الزماني للمدينة» يلحظ بيرك بعدين هما 
البنية المادية للمدينة وتعقيد زمنيتها. وعلى خلاف التيار الإثنوغرافي والجغرافي 
التقليدي الذي لم يدرك أهمية البنية المكانية للمدينة» يؤكد بيرك تكراراً ل 
يقول مدينة» يقول مخطط أو تصميم؛» ما دل على ميله الكبير إلى الربط ما 

بين الشق المادي والشق الاجتماعي والتأثير السياسي وعلى تصوره للحضرية 
في تعقيدها المكاني22. لذلك هو يُظهر ميلاً واضحاً إلى ربط الواقع المادي 
بالواقع الاجتماعي والسياسي. كأداة في إدراك المدينة في تعقيدها لمكي ٠.‏ ومن 
المحتمل أنه أظهر فى ما خص الزمن فى المديئة» التغييرات التى بدأت تؤثر فى 
النظام المديني. 1 1 1 : 


ووفق بيرك» #نحن ننتقل من تصور موسمي لمرور الزمن» من تقليد يشبك الأعمال 
والأيام على مر السنة إلى تصور لحياة يومية تكون لك بالمرصاد؛. وعليه: كانت المدينة 
تغيّر وتيرتهاء كما كان يتغير وضع مكونات النظام الثلائي الوظائف للحضرية» وتحديداً 
الجرفي والتاجر. وقد لاحظ تفاوت «الانتقال من مدينة الحرفيين إلى مدينة العمال4» في 
حين استمر التاجر يجهل المصرف ويقتصر على المستودع. إلا أن مايثير الاستغراب هو 
غياب أي تحليل من جانب المؤلف لدور (العالم» وهو أحد الممثلين البارزين للمواطنة 
الحضرية. فهل كان يستشف أفول دور العام في إطار التغيرات التي حلت بالمدينة» 
ولا سيّما على المستوى الديني» تمهيداً لظهور الحركات الأصولية؟ 


تدل هذه الرؤية الإيجازية للتغييرات التي عصفت بالمجتمع الحضري على 


(0) تعود الاستشهادات التي سبقت إلى المقال المؤسس الذي حرره جاك بيرك. انظر: ,عناوىء8 وعناوعدل 

بعل أعنه8 نقاموط) .كا؟ 2 ,منوولاط ممعم0 ,عنوعع8 5عناوعول :عمل «روع! أتتدمللط اء عدسعدع لاا ,مهم أل83/16» 
239-72 .مم ,(2000 

)١4(‏ 8 06 عكمقمصا اك وعدقةمصال لع عمتقطعن عتمم روم عل ممتلة84 قل» ,عمتوطعن] لأصتستدطملة 

عل عاناعاءفة! ,لصعاك ن أعمعؤوجعاطا ء) كدءرالقلط كعل «اعونل اه بدععةر2 :كممل «رعمتقطعب ممم قتهوام 
237-54 .نرم ,(1982 ,خاائل184نآ نوسه1) 10-11 بقسقطءنا'ل غطعمعاععر 
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عنه كمحرك للتغيير الذي لا محال منه في المديئة. بعد مرور عشرين سئة على نصه 
المؤسسء هل أمل جاك بيرك «أن تستعيد (فاس) سمعتها في مجال الأعمال والتصنيع 
بعدما خسرت نظام الحسبة القديم الذي يضمن الخلقية الحضرية6 في سبيل مواطنة 
حضرية جديدة؟ 


؟ - هيمنة الاختصاصات ذات «الغاية الوصفية» 


دخلت المدن العربية القديمة طي النسيان في إثر تزعزع بُنى المدينة وأمكنتها 
ووقوعها تحت تأثير التنظيم الحضري. وشكلت من ثم مدخلاً لتدفق السكان الريفيين. 
تقبّل سكان المدن القدامى والسلطات العامة هذا التطور» الأولون لأسباب اقتصادية» 
أحياناً تجارية» والتالون لأسباب تتصل بالتنظيم الاجتماعي السياسي. وأصبحت الأبنية 
القديمة بالية ومتدهورة بفعل غياب الصيانة والكثافات السكانية نظراً إلى ظاهرتي 
الضغط والتجمع. وقد تم النظر في برامج إعادة التأهيل في كل من المغرب والجزائر» 
لكنها بقيت حبراً على ورق”". 


في تونس» هددت الرغبة في التحديث بتدمير مدينة تونس القديمة بشق الطرقات 
الكبرى. إلا أنه تم التراجع عن هذه الفكرة» وهو ما أنقذ المدينة من دمار محدّم”'". وقد 
هددت المشاريع تلك المدن التونسية الكبرى بالتدمير غير مرة. إلا أنها تطورت مع ذلك 
وحافظت على سمات فريدة وأعطت مثالاً لافتاً للنظر عن القدرة على التأقلم في جميع 
ميادين الحياة الحضرية". 


بدت الاختصاصات التي يقوم موضوع دراستها وبحثها الأساسي على المدينة 
فقيرة بوجه عام إزاء تعقيدات المجتمع الحضري وخصائص ارتباطه بالأمكنة الحضرية 
التاريخية. «إن الفراغ التصميمي وعدم الإشارة إلى الشق الاجتماعي شديد في هذا 
المجال» من فاس إلى دمشق ومن صنعاء إلى الجزائر؟". 


)١9(‏ :وتمةط) كمانل' | ن عامعنامع'! ء2 :كفقل «بقمتلعم عمدثكل متتكعل به روة1» ,عنسوء8 دعناوعول 
380-56 .هم ركانرء تامار ات ممععوكظ :1 !0ب ,(1978 ,لقاتلمنه 

(١؟)‏ به ببرعئمعظ زدمهل «ئععاخ 'ل للوطمة© 12 بممتاموعاه1 كناهد اء عمتوطرنا ععممكدتم6» ,تمتط أعاموم 
.121-144 .مم ,زصءااث وعم امسماطا ء2) كمستوةار! مول «ارعنا 

قف .237-55 .ع ,.لتط1 :كشهل «ركممناعة عادة دعلباظ دعل ,منصبا؟ عل مدتل 116 هل ,هعلطم لدااءل 
زففقق ,103-120 .مم ,.لتط! فصقل «رقفسهمع تذتهنا عملتل6هم كع0ازقرع كع (زمأانا[ه129» الابما أنتدط 


(؟) عألولة توصمل «رعتمتصكا يع وعمتقطعنا دعبن !تامع اء عمتقطعت عطعمعطعء» ,ععدومتاة عأمواة -مدعل 
115-140 ,جزم ,عنطتاععمردممم متام ممم ذا ومالك عامط 
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على صعيد الإجراءات الفعلية» افتقر القيّمون على إدارة المدن والخبراء 
الموفدون من مكاتب الدراسات الكبرى ومؤسسات البحث المديني9؟'"» باستثناء 
حالات قليلة» إلى الدراية اللازمة للتدخل في نسيج حضري يعج بالرموز والقيم 
الاجتماعية. يستند التدخل في المدينة الحديثة إلى تقنيات يصعب تكييفها «من دون 
أن يكون إبراز دور المدن العربية في القرن العشرين ممكناً ومن دون النظر في سياسة 
اجتماعية واسعة النطاق في شأن السكان الفقراء الذين يعيشون فيها. الجدير بالذكر 
أيضاً أن الهندسة والتنظيم الحضري التقليديين لنوع المدينة لم يتكرراء باستثناء بعض 
الحالات القليلة»”'“. فكان صناع السياسات يتصرفون كما لو أن المدينة افتقرت إلى 
الذاكرة» وعليه» لم تستند الإجراءات التي اتخذوها إلى أي موجب يلزمهم بالعودة إلى 
التاريخ. 


تعود الأزمة التي شهدتها آفاق البحث الحضري في فترة الستينيات والسبعينيات 
إلى ثلاثة أسباب» ألا وهي صعوبة الاختصاصات في المجال الحضري في الابتعاد من 
نمط الدراسات الأحادية المألوف ومن التتائج المحاسبية لنمو المدن ووصف أنشطتها 
ووظائفها؛ والهندسة المدنية التي عدت أن المدن التقليدية منغمسة في الفوضى عجزت 
عن فهم منطق تراتبية المساحات والقدرات في مجال تأطير وإدماج المؤسسات المدنية 
التقليدية؛ وأخيراً إدارة الدولة للمدن التي كانت أداة للسيطرة السياسية أكثر منها أداة 
تطوير"'". كانت المهل الزمنية الراعية لأنشطتهم قصيرة وذات غاية سياسية واستندت 
إلى وسائل تقنية لحل المشاكل المجتمعية. 
منذ أواسط القرن» سلكت الأبحاث الفردية المنحى المعاكس للمقاربات المهيمنة 
في ما يتعلق بدراسة الظاهرة الحضرية. فبرزت ثلاثة تيارات منفتحة على المقاربات 
الأخرى للعلوم الإنسانية والاجتماعية» أولها في المغرب وثانيها في مصر وثالثها في 
لبنان وسورية. وكانت تهدف إلى فهم الشقى الحضري في كليته والتغيير في تعارضاته 
والتقليد والحداثة في توتراتهما المستمرة. 
(5 7) ,عمتقطعت عبوأ )امم عل «مأكمم ها اء وعضة ساتعنص_مطهيع دم 1لت؟ دعا عرد عطعمعطعع2 مله رقاو عاغء تل 
93-1 .مع ,.لأط! تقمهل «رعد رز أهصة*0 )20 7اناتاكما ناه الع «رعدكواء ع0 )0ن اتاكتلا 
(70) فاللقمهممعم ها ع8 :عصدعأكتسيا؟ غالامء10)» ,ععوده841 عأمولة- مومعل اء ,124 .م ,.لأة1 ,ععووه 1ل 


ع «رعة مدرعافل516 18 عل اء تقمراتكن4شة-وطمعة علمهك8ة بل ,طعتطودل8ة نل ذزدم من*ل عناوتأامةومقع 
43-9 ,رم ,(1999) 118 .20 ,36 ,0ل" ,(ؤأصبا]) دأوزعه: دمعدعء د عل ودر اعاددياة 


(7؟) عل أأأناه ناه عتملايامم عل الع 1متصطاكمهذ ,كعمتعطتن 5عبنو 20101 و5عل» ,أرأمولة لعمسقطمكر 
رعطهجه 710:0 ء| كتملك كءنرتصاءلا كعنةوذاثا20 ,كله ,ستاك .0 اء أممافلة .ل نعل سمتاعن ممما «ر7امعسعممماء 06 
.13-2 .رم ,(1984 ,عممعفمدوع)ال116 ومدتدل/ة تكدمنزا) 1 بعطدعة علصمط غأ عند علتطظ ممناءة1 ام 0 


١١ >71 


ثانياً: عودة الاهتمام بالشأن الحضري 
كانت أنثروبولوجيا المغرب خلال الحقبة الاستعمارية أنكلوسكسونية وريفية» ثم 
تبعت بعد الاستقلال النموذج الأمريكي الشمالي المستند إلى المواطن. ومنذ ستينيات 
القرن العشرين» كانت مساهمات الجيل الجديد من الباحثين وممثلهم الأبرز كليفورد 
غيرتز”'» تقارب الأنثروبولوجيا من حقول تخصصية مختلفة» فنأت بنفسها لجهة 
البحث بطرائق مختلفة عن الإرث الاستعماري بخصوص المدن التقليدية. 


١-في‏ المغرب: مساهمات الأنثروبولوجيا 


كان أهل سلا*2 العمل الأول الذي يحلل بعمق الآليات الحميمة حيث تتشكل 
شخصية المواطن. هو تحليل دقيق لحياة مجتمع المواطن؛ الذي يعاد تأسيسه خلال 
دورة الحياة لجهتي الكيفية والظروف التي يدخل فيها الفرد والجماعة في عملية مجتمعية 
معقدة وبخاصة مظاهر تأثير المقدس في الحياة اليومية. وتأخذ المواطنة هنا معنى فن 
العيشء أو أخلاقيات السلوك مجسدة في ممارسات التبادل والميادرة عبر الأنشطة 
والاحتفالات والشعائر الدينية. هي تُظهر كيف تبدّل المجتمع على مدى قرن من الزمان» 
من خلال الانقطاعات المتعددة» الذي لم يخسر في أي لحظة الوحدة الثقافية للجماعة. 
ومع ذلكء؛ لم يضعف الإنتاج المتعاقب للتراتبية في المجتمع السلاوي؛ والمحافظة 
المتجذرة فيه» من قدرته على التكيّف وإظهار الوحدة. وقد شكلت الصلات التي تربط 
السلاويين دائخل بنية اجتماعية وثقافية نسيجاً من الوحدة المتماسكة» تتجمع في أطر 
اجتماعية وشبكات وتحالفات متقابلة. وليس ذلك غير بعض التناقضات الممسكة 
بالمواطنة الحضرية. 
وبعد نموذج جاك بيرك الذي شدد في تحليله للمدينة التقليدية على الدور 
المركزي للسوق «الذي يحدد على نحو مستمر المكان والوحدة في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية»» أنجز فريق الأنثروبولوجيين الذين يقودهم كليفورد غيرتز دراسة تفصيلية 
إلى حد بعيد للعلاقات المعقدة القائمة في السوق. وكان اختيار مدينة صفرو التي ينافس 
(/ا؟) لعة مماعالممه] «رعلقتعمةد عصمم؟ عصخكل عللعنااناه عدتزلهمة ,نامتاء5 عل و50 ع.ل» ,تقاءع اعتموطط 
«وكج0) مجه عانأنامع//1 نهذ «رناوكاء5 06 لإمجوومع8 ممعدظ ع1 ,رممناسطتده© وثماعه0) لم110 ذا .ه ممتتمامهه1 
رقو22 /إاأوتء امنا عع ل اطدصة0 شاط ,عع ل أنطحته)) كتكبراهورق أمسبعطابت ج«أ وبرموكطط ءع«111 «براءاعم3 تبمععم م110 رذ 
.9-3 .هم ,(1979 
(8؟) (1830-1930) راذح بروعم صما ه دا مهانه[© انه كد6ز1لك ه17 :اه إن واحرمء ,دمع مآ طاعممعءا 


بكأاصما3 ععط :#أه3 عق مدء©0 قعا ,همهو أق مها طعوعءظ ,(1976 ,ووععط براتوعبالونا «عامعطعء مدكل1 تعامع اع مو1ل1) 
.2001 ,1أل180 تقعمقااودو)) 830-1930[ عل دانع نع وترودك اع 1162410105 
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سكانها أهل فاس من حيث المواطنة الحضرية عاملاً أعطى الفريق الفرصة لاستكشاف 
الجوانب المتعددة لدور السوق في الحياة المدينية: «القرابة» الواجبات» التبادلات» 
السكنء الجيرة اللغوية» تبدو كلها لا عناصر منعزلة بل «أطراأ اجتماعية» - إمكانات 
علائقية ومصادر اجتماعية متوافرة ‏ للتّحالفات السياسية أو التجمعات الاقتصاديةة9". 


وعبر تحليل دور الوقف والزاويا والمؤسسات في إنعاش الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية للسوق. يظهر كليفورد غيرتز وجود الإطار الاجتماعي في صفروء التي تعد 
مديئة وريفا في الوقت عينه» المبني على شبكات الزبائن والتجمعات والتحالفات التي 
تشكل الإطار المواطني الحضريء عبر العلاقات بين المدينة والريف كعناصر أساسية 
لحياة المجتمع المو اطني الحضري”"". 


وأبعد من الأنثروبولوجيا الاقتصادية والثقافية هذه المعروفة ب «المدينة الإسلامية؛» 
التقليدية» ما قبل الاستعمارية» ما قبل الحقبة الصناعية» أو «المدينة» ببساطة» يبقى 
مفهوم الخصوصية المسلمة ماثلاً للعين وقائماً في هذا التيار الجديد من الدراسات 
الأنثروبولوجية حول الحضري". ومع ذلك فقد ساهم التطور المنجز على صعيد 
معرفة المدن المغربية القديمة في فتح الطريق أمام النشوء التدريجي البطيء لاعتبارات 
المواطنة الحضرية في الثلث الأخير من القرن العشرين. 


"- في المشرق: المدينة التقليدية بين التدهور المادي وإعادة التأهيل 
من خلال البحث التاريخي 


لم تكن تيارات الفكر الأنثروبولوجي المحرك الوحيد لتجديد التفكير حول الظاهرة 
الحضرية في العالم الإسلامي. ومقابلة بالمدن الكبرى التي لم تنفك تتوسع حول القلب 
التاريخي» يزداد مستقبل هذه الأخيرة غموضاً؛ لكن كلما تلاشت أهمية القلب التاريخي 
لتلك المدن التي تحولت أحياناً إلى عواصم أو تكتلات كبرى» شكل على نحو متزايد 


1>. مز ععزلتت) «رعاممط 8402/1 :كسمل «رحروات متتلوب84» عطا بأمععده© ه كه دعولا عط1» موجومع8‎ )١9( 
.ع رعزاع مم عوط وناو جوع00‎ 73-2 

(*"؟) مقصملنه عناوممة'ل ذه معطدية ولزدم ع1 مول كعمو ةمتسوع-كع از مممغداع دعا» ,لممصصرد؟ 00م 
وإعغزى “«ا[]] نايز «زللهز ,امندولاه عنرووصة' أن ,[أصعاق ,هذهجه عءأاثلطا ها تكمهل «رعاءؤزو :]1[ حسم اير 
ه] كدجمك 76أ0ما 50616 اه كجزءأااتصول ,عدف أكوزه8 رمعلط؟ ر(1998 ,كمصطط عل دتمعمص؟ اناتاكما :دعممصدط) 
مأكاعة[؟ لعتمتسمقطهوكلة نك ,(1999 ,2 عمغتصسندا غالدء اتول] :حمننا) .ذام؟ 2 ,ءأمعادءن) عأسرك دك وادرمج0)'[ ءل ون |اأنا 
غطءمعطعع؟ و1 عل عمتمائوى ونا عمامء0) عممماط بك وارأمه ومع عل عبدع82 «رعتطمدعومقع عن عساع غاددك» 
.11-2 ,مم ,(1963) 3-4 ,015؟ ,(عنو ل تأمءاعه 

تغرف د01 ماستأكن04) عطا بأمععهه0 و أه وعدن عط1» ,وحورق8 


اللدليل 


موضوع اهتمام بارزاً في البحث التاريخي. تعود هذه المفارقة من جهة إلى مكان وتصور 
التراث في السياسات العامة الخاصة بالمدينة» حيث لم يترك التحديث وتحدياته سوى 
مجال محدود لسياسة تراثية حقيقية للمدن القديمة؛ ومن جهة أخرى تعود إلى الاهتمام 
المطرد الذي أولته الجماعة البحثية للمدن في العالم العربي ‏ الإسلامي. 


نشأ المجال الثاني لتجديد التفكير حول المدن التقليدية» بعد المغرب» في مصر 
على أيدي مؤرخين من مثل جان كلود غارسان وأندريه ريمون اللذين أعطت مؤلفاتهما 
حول القاهرة فى عهد المماليك والعثمانيين دفعاً جديداً لتجديد البحث التاريخي في 
هذا المجال”"". وقد باشر طلبة في علم التاريخ أعدّوا في أغلبيتهم أطروحاتهم تحت 
إشرافهما أبحاثاً مبدعة حول الأمكنة والمجتمعات في القاهرة والإسكندرية. 


لن نحاول الآن تحليل كل هذه الأعمال؛ بل سنظهر مدى مساهمتها ابتداءً من 
ستينيات القرن الماضي في فتح آفاق جديدة للبحث الحضري. ففي الوقت الذي 
عجزت الأبحاث الكلاسيكية التي أجراها الجغرافيون عن تفسير الطابع الشامل 
وتعقيدات التطورات هذه؛ نظراً إلى الحجم الهائل الذي بلغته المدينة المعاصرة في إطار 
من التخلف. نجح علماء التاريخ» الذين استفادوا من الغنى اللافت للنظر في الوثائق 
والوسائل الجديدة والأفكار الإبداعية» في فهم تشابك الحبكات الحضرية والنسيج 
الاجتماعي ودور الأطر المؤسسية في تطوير المجتمع الحضري. 


سمح توجيه البحث التاريخي نحو الاستمرارية على المدى الطويل باستعادة 
الانقطاعات والتواصلات التي ميزت التطورات؛ ما عكس تنوع دينامياتها في الماضي. 
وقد ظهرت مقدمات إعادة التفكير في المسألة الحضرية في بحث تناول التاريخ 
الاجتماعي أجراه جاك بيرك على حيّ في القاهرة”" في نهاية الستينيات. وهو ربما 
أطلق بذلك ما يمكن أن نسميه اليوم التاريخ الجغرافي المتقاطع مع الأنثروبولوجياء 
الذي تكوّن من خلال البحث لفترة ممتدة عن التأثيرات الحاسمة للقرارات السياسية 


70 أنعج كل من جان كلود غارسان وأندريه ريمون عملاً رائعاً في غئاه مجدّدين في البحث التاريخي حول 
مدن المشرق. انظر خصو صاً: :معنت )) ك0 :له 1ل عاصروط والامرا وأ عل عانعن رلا ,مأععة0 علنو مدهل 
بنع مة0 علناقاع-صفعل :كمقل «رععنة0 ع[» اه «,1517 لك عتنة© نال دملأدانامه2 15 عناة عامل :(1976 ,0خر"1ا 
«اتموع2 .5 © لننهمعة .آ-.ل عل ممتاعمط قلاف ,تبمتمأبتعيم: :تم بنك ععدرررعن برو جرعازوغاط عءا[ةل[آ وءل0270) ,.ل؟ 
ملنووجة' أن كعطعجه عع خ|1آل! عع2767:0) ,1815010 عله اء ,(2000 ,عه عل دتقعمه] عامعة نعجوم11) 

.(1985 ,لمطألمزد تعتمةط) 
() ععزماوتط"0 أمددع :عاعغاو هنا كتنادعل هلااأمتصدت هأ» رمقطمطك5-ام وأقاكدا8! لصة عناو8 دعنوعول 
45-9 .رم ,(1974) عناو أ داكا كعلنااعا ععل عناناء ]1 «رععنة نان ينان سكل علداءعمد 
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والاقتصادية والاجتماعية في بنية المكان الحضري في تطوره التاريخي. وعليهء بات في 
وسعناء والفضل للتطورات البحثية تلك؛» إلقاء الضوء على الأسباب الكامنة خلف أنماط 
التصرفات الحالية إزاء التغيبر الذي يعيقه تعدد التفسيرات الحاكمة للمدينة. 


هكذا استبعدت الأبحاث الجديدة التصورات الجامدة لمديئة إسلامية فريدة تأبد 
نموذجها التنظيمي على مر التاربخ. وقد سلطت أعمال المؤرخينء بإنكارها لهذه الرؤية 
لنموذج المدينة الشرقية» الضوء على ديناميات وتنوعات أنماط تنظيم مدينتي القاهرة 
والإسكندرية وأظهرت عوامل الانقطاع والاستمرارية لتوسعاتها المادية بوصفها تحولاً 
في تراتبيتها الاجتماعية وعلاقاتها بالسلطات المهيمنة والمجموعات المجتمعية التي 
حددت التطور التاريخي للمدينة. 1 


أظهرت نتائج البحث التاريخي حول المؤسسات, ولا سيّما الأوقاف. مرونة 
العلاقات داخل مجتمعات المواطنة الحضرية؛ إذ كان في استطاعة الأدوات تلك 
تكييف الوقائع الحضرية والالتفاف على أحكام الفقه التي لا تمس» من دون التعرض 
للأسس الدينية لمجتمع موحد ثقافياء وإن كان متنافراً اجتماعياً. يظهر التوزيع المكاني 
للفئات الاجتماعية حصة الفقر والثراء داخل النسيج الحضري. فالمدن التقليدية عرفت 
تفسيرات متعارضة» ومئاورات للسلطة» ومنافسات وصراعات للسيطرة على المدينة 
ومواردها. إلا أنها وضعت في الوقت عينه آداباً جعلت» وإن تم خرقها أحياناً» الحياة 
الجماعية والتبادلات بين الأفراد ممكنة. 


لم يجعل البحث التاريخي من ثقافة العيش المشترك المسمّاة مواطئة حضرية 
مفهوماً ممكناً وعلى نحو صريح وحسبء بل هو أظهر أيضاً العناصر المكوّنة لها عبر 
وجود آليات التأطير المؤسسي والتآزرات المتعددة التي تربط ما بين الفئات المختلفة 
للمجتمع الحضري وتخفف من حدة اختلافاتها الاجتماعية. تبدو العمليات المركبة 
لإدماج المجموعات والأفراد في المجتمع الحضريء من منظور اختلافاتهم الثقافية» 
متنوعة ومتغيرةَ بحسب المجموعات الاجتماعية وأصلها وطائفتها ومجال إدماجها في 
المدينة وأشكال التأطير والسيطرة الاجتماعية السياسية. وقد أحيا روبرت إيلبرت فى 
كتاب الإسكندرية”؛" «تاريخ [جماعة المواطنين] منسوجة في إطار متناقض» حيت 
تختفي عناصر بينما يبقى غيرها موجوداً. والزمن يبدو متوقفاً حين تكون تحولات 
(5 ؟) عدوغاو لان ,1830-1930 ,عارألماك فاننهارنات 01 عدرل'ك عأماكالط :016 تويوام رارعنا!] امعطمجه 


.(1996 رع أقامعاه عأعمأمغطعقة"0 دتهعهةء1 أساتاكها :معلوع) .ك5آه؟؟ 2 ,112/1 بع0ن0”80 
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جديدة قيد التحضير» فيحاول عالم التاريخ فك الحبال واستعادة الوقائع والأساليب التي 
من شأنها تفسير أو على الأقل توضيح التطورات في جزء منها أو جعلها أقل غموضاً». 
هذه العملية هي في صلب البحث عن فهم أفضل للمواطنة الحضرية» ولا سيّما في 
تعبيرها الشمولي الناشئ عن العالمية كما ترجمت في تعددية العواصم والتكتللات 
السكانية الضخمة للشرق الأوسط خلال القرون الوسطى””. 


*- من التراث إلى المكان العام: دور المواطنة الحضرية معكوساً 


تمثّل سورية ولبئان المجال الثالث لتطور التفكير حول المواطنة الحضرية» حيث 
يقترب التاريخ الجغرافي من علم الانسان. انجذب علماء الجغرافيا والتاريخ والاجتماع 
إلى ما يمكن أن أسميه تداخل الاختصاصات. وهي مبادرة متكررة تلجأ إلى الماضي 
وتقود إلى بناء تصور لتطور المجتمع الحضري في المدن التقليدية» بدءاً من استقصاء 
الحقائق الملموسة للمدينة الحالية» ومع تجاوز حدود الاختصاصات. فعالم الجغرافيا 
الذي يعتمد هذه المقاربة لا يخشى تقصي الماضي لمعالجة موضوعات تقع عادة ضمن 
اختصاص العاليم السياسي أو الاجتماعي أو عالِم الأنثروبولوجيا. كما أنه لا يتراجع أمام 
دراسة العلاقات بين الدولة ومصير التراث التاريخي في ما يتعلق بالسياسة الحضرية 
وردود أفعال النخب التقنية والفكرية والسياسية على مشاريع إعادة تأهيل المراكز 
القديمة9" بمبادرة من الحكومتين السورية واللبنانية. 


وفْر تحديد التناقضات بين السلطات المحلية والمستويات العليا لصنع القرار 
مادة للتفكير والبحث في مجال العلوم السياسية والأنثروبولوجيا في خصوص 


(هة ) .ومه ,ععاوابعاجه نه عءاوسفاوغلة دء]///| :كققل «رعأهمهعوةم عل صدتاولة هل ,ماعو علنقام مم1 
علنةا© كه سماأمومععم عل ع0! 995] بمقبصطء 10-11 ده لاعط وستاععكا عط اع لعاتسطي5 أرومعظ8 ى :3-6 
عمرزوطءنا وأبأصه جومة6) ,فنص جره اثل10! د ع هأمصععفك3 .كله ,عانوجءط دع مقط -موعل لسة عط!! امعطم بامءامهألة 
رعدرها عل عوتقعجقة1 علمعظ تعدره] :8184511 بععوع اموط-مع لم رعدمهها اء ع نال وممكتدا/! :وتيوط) وناطاععصردمماعم 
,.0» ,ااأععة0 :كفل «رةاممفوغط عل «منامة هل ع5» ,وأمومةأ8 عاط لمة متععة علنة!0-صفعل لمة ,(2000 
71017 األاكلةا!ا وأوترودج بك كه تزع طبرم جرء انل 10( ععا[ة! عع0 :072 

(5”) جان كلود دايفيد» هو جغرافي» ويمثل على نحو نموذجي للتيار الراهن في: ,22010 علناهان)- موعل 

عل غاأناللامم عمنا :امل عمم ة 1870 عل جرعاة ف دغاللاتاعة'ل اء ممتأوانهءكه عل وععرة وعل صماغياهب16» 
255-60 .وم ,لمعاق ن موجهلا +() كعلةا! كهل «أدودا اه نوع 2 :لذ «يستقطعنا امعصسعممماء 06 
لهت 0110 أ 500 115تع6111 1010 اك ع|1آلآ ,لوا تكمقل «رزصة-لف طع8 عل إعزموط عا زمعاة ذة عدددتموطوتا أء امعتلامط» 
بالقااهحامد 11 نآ تدتموط) اعمط ازا( ءا ترز عابت تمعد0:! أملعمد درم عععنى «رتوط رلا لادء تم 0) تعنره:7 باك جاع« أعوول1 
«رلعلاماته بنج سألماأء ل رععقام هلف و50 11» ,لتندطا علنه[-موعل له مصمسمطبرء8 [نطول8 :317-324 .مم ,(1989 
عا كنهك مامد كعاء معام كك كعأواع30 كوءاعاع5 ,.قلء ,لومتصرقظ ععلمم اء فمتعوا! لعامتممطمك8 :كممل 
هل» ,لمنعمةط علمنها-صدعل نمه ,(1997 ,لنام52 أىة عاعف- األطهةق نهآ تال سمتاهلهه بمعمداطمحه)) عنصب علترميم 
و زتهوصة ' [ تن وأتز3 هع :كانقل «ر(ءاعنزو )22 ن1) عسقصمااه عباوممة"'1 ذه عكلاة 
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الأماكن العامة. وعليه غذَّت الموضوعات المستعرضة؛» على غرار سياسات إعادة 
التأهيل والمشاكل المتعلقة بالتراث وفردانية مؤسسات الحضرية التقليدية ومحاولات 
التكيف مع التغير الذي طرأ على الأحياء القديمة ودور التقليد في الحضرية الحديثة» 
أبحاثاً مهمة حول المدينة؛ فجَّرّت قراءة الإرث التاريخي من جديد في بعده الثلاثي 
أي المكاني والمؤسسي والاجتماعي» وهو ما أطلق العنان للتفكير حول علاقة التقليد 
بالحداثة؛ سمحت مثل هذه المبادرة بإبراز العلاقات» المتعارضة في بعض الأحيان» بين 
المستويات العليا لصنع القرار والسلطات المحلية والدخب الحضرية» الأمرالذي أدى 
ألى أبحاث حول طبيعة المجتمع الحضري وأشكال المساحات العامة والخاصة في 
المدن التقليدية إضافة إلى الاستمراريات والانقطاعات التي شهدها نظراؤها في المدن 
الحديثة. 


0 الأهلية اللبنانية عاملاً لتطور التفكير حول الانتقال من مجتمع 
ي؛ خضع في الماضي لودارة ةِ وتنظيم مدنيّين استندا إلى التبادلات بين الطوائف» 
ل بايا بر ارح فا الوا 2 
الماضي دون التجارة في معناها الأول. وهكذا نرى كيف أنه في إطار من الضعف 
أولاً وغياب الدولة ثانيا» كانت معادلات القوة الشرسة تطيح التنوع ضمن مجتمع تقوم 
العلاقات فيه على مدونات سلوك وتصرف بين خلفاء مجتمعات حضرية قديمة. وقد 
شكلت التآزرات شبكة من التبادلات المعقدة التي تصب في مركزية النسيج القديم 
لبيروت. فتم بذلك ذكر ودراسة المواطنة الحضرية التي زالت خلال الحرب والبحث 
في إمكان تحولها إلى مواطنة سياسية عندما تأزف ساعة المصالحة. واللافت للنظر فى 
حالة بيروت هو النقاش الجاري حول هذه الحضرية كأساس ترائى لإعادة بناء المركز 
القديم الذي دمرته الحرب”"”. 1 


عليه؛ وخلافاً لفترة الاستعمار لم يعد فهم الحضرية وسيلة للسيطرة ة على مجتمع 

ماء بل أصبح طريقاً للنفاذ إلى حداثة جديدة. يمثل تبدل القيمة الوظيفية للحضرية من 

أداة للسيطرة إلى أداة لإعادة بناء ثقافي للمواطنة عبر إعادة تأهيل إرثها الحضريء دليلاً 

ساطعاً على تعقيدها. وعليه؛ ما الطريق لفهم العلاقات بين المواطنة الحضرية؛ والتراث؛ 
والمواطنة السياسية. 

(30) كمعمدركه كعل ١«مللةعوعرمعء:‏ و| ع0 ولنناظ :5ف 0011 كوعمكه ,كؤاواءة كععدمكط ,سممطرعظ اتطولح 

ولع 5001010 أ0 لإأأداعة"! ,عمغنصسا عل غلأقع لاهلا زدملا) .كا؟ 2 ,1975-1990 #ابرم 8 عك منه جاع كمانو اإطلام 


تكقهل «رةاتسوطءب"! عل عدتى بعالتلا ها عل دغععن5» ,متعقاط لعستسعطهك8 اء ,(1990-1991 تمعز عتمعلوعم 
.9-18 .مص ,(1991 ,تتقالهمسمد ثانا :كتمدط) عذاناع30 اه عععموكط 
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ثالثاً: مراحل تكوين التوافق حول المواطنة الحضرية 

يشير عدد المؤلفات الجماعية في الاختصاصات المختلفة» إلى أن النقاش 
حول المدينة العربية ‏ الإسلامية» وأز مة العلوم الاجتماعية والإنسانية» ومكانة المدينة 
التقليدية كتراث وكعنصر فاعل في التطور الحضريء موضوعات لأبحاث مستفيضة 
امتدت على السنوات العشرين الأخيرة. وقد سمح تنوع الاختصاصات والانتماء 
إلى تقاليد بحث خاصة؛ أوروبية» وأنكلوسكسونية» وعربية أو يابانية؛ بصوغ إشكالية 
محدثة حول موضوع المدينة. إلا أن هذه المؤلفات الجماعية لم تعالج مباشرة موضوع 
المواطنة الحضرية» باستثناء ثلاثئة منشورات جماعية سنحلل بعض عناصرها المتعلقة 
بالمفهوم. فهي سمحت بالتساؤل بصورة مباشرة حول مدى صحته ووفرت آفاقاً لتجاوز 
الاعتراضات حول جدوى وفاعلية استعماله في ميدان البحث الحضري. 


١‏ استعادة المواطنة الحضرية 

بما أن المدن تجمع من دون دمج وتذيب التصرفات الجماعية وتطيح الأولويات 
الثقافية من دون توفير مراجع جديدة لسكانها لمساعدتهم على إقامة التآزرات الجديدة» 
فهي لا تسهل عمليات الاندماج الحضريء وبالتالي تعكس تجزثتها المكانية تباينات 
اجتماعية واقتصادية لا تنفك تتفاقم من دون أي آفاق تنذر بالخروج من الأزمة. 


في هذا الإطارء انعقدت ندوة فرنسية - بريطانية في لندن عام ١484‏ وكان هدفها 
«وضع حصيلة تحليلية ومقارنة للأبحاث حول المواطنة الحضرية في المغرب والمشرق 
التي أجريت في فرنسا وبريطانياا””". تجاوزت النقاشات نطاق المقارنة بين السياسات 
المؤسسية للبحث حول المدينة في البلدين» وتطرقت إلى صحة مفهوم المدينة المسلمة 
وخصوصية المدن العربية ‏ الإسلامية. هل هي مدن من العالم الثالث أم هل يا ترى 
حافظت على بُعد اجتماعي ثقافي وسياسي من ماضيها يميزها أساساً عن باقي المدن في 
العالم؟ يدل الفرق في القاهرة بين المدينة التقليدية والمدينة الاستعمارية و العاصمة!؟) 
على الطابع المركب للمدينة العربية ويسمح بفهم الاختلافات بين ديناميات التطور: هل 
هناك استمرارية أو انقطاع في الزمن» تقريب أم انصهار في المكان؟ وجدت التساؤلات 
حول الأزمة الحضرية والحركات الاجتماعية والسياسات العامة في مجال التنظيم 
(8) انظر المقدمة» في: .0 ,م بعمزاءمصروط عدؤرم رموس جز ععذال) «سعاكمظا 1021 


(ة ؟) مزه عا نعالام عدماكل مكؤوعع ,كتآامعه!!7 0ه «رعنعهاهغ10 اء عأعه 1ه له طان81)» بعة |1 رعم] 
(981] ,01015 نال كده1اتل8 :وامةط) 1905-1922 
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الحضري وعلاقتها ببروز الحركات الدينية امتداداً لهاء ولا سيّما في ما يتعلق بالموضوع 
الأخير. في الندوة الفرنسية - البريطانية الثانية المنعقدة في باريس عام ١987‏ تحت 
عنوان (الدولة» المديئة والحركات الاجتماعية فى المغرب والشرق الأوسط:”*). 


فما هي الاستراتيجية التي قد تفضي انطلاقاً من واقع معيوش ومنظور ومحلل 
إلى مبادئ عامة تفسيرية لدراسة الشق الحضري؟ وما هو المقياس والحجم الواجب 
اعتمادهما لمعالجة حقائق الكيان الاجتماعي؟ يسمح علم الاجتماع الحضري بفهم 
أفضل للتصورات والخطابات والممارسات في الحياة اليومية» وهو ما يبرز الأشكال 
الاجتماعية في الأنسجة القديمة ويسمح بقياس حجم التغبير والانتقال إلى مجتمعات 
المدن الحديثة. تَقدّم جان مترال في أفكاره حول التشكل القريب العهد للمدن الشرق 
الأوسطية الصغيرة في سورية» ببعض الاقتراحات المثيرة للاهتمام كونها تشجع على 
فهم «الحضرية؛ من تحت كهوية ثقافية مشتركة بين سكان المدينة منذ تأسيسها. وقد حتّم 
المخاض الذي تفتقت عنه الحضرية تحديد خط الأنساب التي أدت إلى إنشاء المدينة 
الصغيرة. «أليس ضرورياً كي ينشأ الحضر ويتطور وجود عدد صغير من الأنساب ترسي 
في ما بينها مدونات خلقية لمعالجة علاقات الجوار والتعاون و/ أو التعارض؟؟ هل كانت 
تلك الأنساب أساساً للمواطنة الحضرية التي تحدث عنها جاك بيرك؟ وهو يذهب أبعد 
فيشير إلى «أن مستوى حضرياً إضافياً يجري بلوغه حين تحمل الأرض اسم النسب 
وتصبح حياً لتجمعه: الذي يضحي ضمن أرض مستقلة ومنخرطة في شبكة من المدن 
المجاورة تضم شبكات الأحلاف والزبائن للدلالة على حضريته0. 


تلك هي بعض عناصر المواطنة الحضرية (182600000©) التي نجدها في صفرو 
والتي سماها مترال التحضر (/إانهة:نآ). هل يعود ذلك إلى تردده في استعمال المفهوم 
نفسه؟ أخذت ندوة لندن على عاتقها مناقشة هذا الأمر؛ فأظهر عرض كان بمنزلة بحث 
حول أصل المفهوم أهمية هذا المنحى لفهم التحولات الماضية والحالية التي طرأت 
على المجتمعات الحضرية”*). لكنء إذا كانت المواطنة الحضرية (00مطهء2تات) 
حقيقة لمن يعيشها أو للباحثين الذين يعكفون عليهاء يبقى علينا معرفة اما هي استراتيجية 
البحث الأكثر مواءمة لتحليلهاة. 


زفدق +0110 ءنز140 باق أء أععطع ةا نات عتناقأء50 كأهعاتاء1نا 230 أت رعالألا رهاظ 


(١غ)‏ عناأاهجمودده © دز عالت عاعمظ 8/1001 :قصقل «بأصعم0 عطعمعط يبه غاتمتلهاز» ,لمفلة مدل 
49-0 .مم ,عنطأاعو ووه 2 


زفقق ,249-270 .مم ,.للط1 :هل «رعمم2ك] دنه غاتستلعاك ها عرد كلمدوع8» ,أمأعول! لعتمسقطماة 
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أظهر تنوع المقاربات المعتمدة من الاختصاصات المختلفة والمواجهة بين أساليبها 
أمرين ضروريين: فقد وفرت الألسئية الاجتماعية والأدب على سبيل المثال (لنتذكر في 
هذا الإطار الاقتراحات الممائلة التي تقدم بها جورج هاردي في العشرينيات)؛ ولا سيّما 
الأدب الشّعبى وكل ما يرافقه من تصوّرات وأساطير وخرافات» فرصاً للتعرف الدقيق 
إلى العمليات المعقدة الآيلة إلى موضعة الأفراد داخل الكيان الاجتماعي» أو للانقطاع 
في وحدة الهوية للجماعة. #في اعتقادنا أن علم الاجتماع المنصب على الخيال والرموز 
وشاعرية المساحة وآثار الذاكرة الجماعية هو الكفيل بتزويدنا بالأفكار الفريدة حول 
المدن476), 


وقد توقّر دراسة الأدب العربي مجالاً للبحث كمرآة للخيال الحضري ومجالاً 
لترجمة التغييرات التي تؤثر في الحياة الحضرية. يشهد تنظيم اتحاد كتاب المغرب 
طاولةً مستديرة حول المواطنة الحضرية على الأهمية التى تكتسبها الثقافة الحضرية 
بالنسبة إلى الإبداع الأدبي. كذلك يرد موضوع المديئة القديمة في الإنتاج الروائي. 
فالكاتب محمد برادة كرّس مكانة مميزة للذاكرة الجماعية والتاريخية في تنظيم الأمكنة 
الحضرية التقليدية. 


- الفاعلون الحضريون: بين السلطة والبنى والثقافة 

بعد مرور عشر سنوات على ندوة لندن» مثل المؤتمر المنعقد في الدار البيضاء 
في تشرين الثاني/ نوفمبر ١495‏ حول «العلوم الاجتماعية والظواهر الحضرية في العالم 
العربى:”!؟) مرحلة جديدة للتفكير حول المديئة العربية الإسلامية لمتابعة تطوراتها 
ورصد الانقطاعات والاستمراريات عبر الزمن وفهم كيفية تأبّد أو تطور أو تحول التقاليد 
العربية ‏ الإسلامية» انطلاقاً من البنى المادية للمدن وصولاً إلى المؤسسات الاجتماعية 
والأشكال المعمارية وكيفية انخراطها اليوم ضمن المدن المعاصرة أو اندثارها تحت 
التأثير المتزايد للحداثة. 


تمثلت إحدى المشكلات التي انصبّ حولها النقاش بتحديد طبيعة التأثير الذي 
خلفته الثقافات المختلفة في المدن وإدارة أمكنتهاء إذ إن تطور هذه التأثيرات عبر الزمن 
يصعب تحديده. فإلى أيّ مدى أثّر تفسير الشرع لتكييف الممارسات الاجتماعية بصورة 
أفضلء أو لإدارة المؤسسات الدينية وفق معايير الملكية» في التحولات التي شهدتها 


[حق .53-58 .مم ,.لأط! تممقل «روءدتهعصةة اء وعمتأقطءنا معطعععطعم8» روأوا8 أنوط-ممعل 
زفحق .عطهجت 1010 | كدبمل كتصط نل 65 701©1:م اجر أت كه أداع50 عععنرءأع5 .5ل ,070 تالزمةا اء امأعولط 
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الأمكنة العامة والخاصة وشجع الاختلاط أو أدى إلى فصل الفئات الاجتماعية؟ 
كيف تمايزت أشكال تنظيم المكان من المنزل إلى الشارع فالحي وكيف يمكن تقييم 
آثار التداخل بين السكان المنحدرين من أصول مختلفة في تطور هذه البنى المكانية 
وانقسامها إلى مجموعات اجتماعية» بغض النظر عن طائفتهم وأصلهم أو نشاطهم؟ هل 
كان للزوايا والجمعيات وجود في الكيانات الاجتماعية على اختلاف أوضاعهاء مخففة 
بالتالي من إدراك الانتماء إلى طبقة معينة» في حين لا يخفى علينا أن المدينة المغربية أو 
«المدينة؟ الحلبية أو المدينة القديمة» في دمشق على سبيل المثال» في المشرق لم تكن 
متجانسة اجتماعياًء إذ كانت تضم الأحياء الفقيرة والأحياء الغنية في آن معاً. 


على الصعيد الثقافي؛ أي على مستوى المواطنة الحضرية» لم يكن الثراء وسيلة 
للانخراط في المجتمع الحضريء إذ لا مانع من أن يكون الفرد مدينياً نموذجياً وفقيراً. 
كانت مدة البقاء في المدينة وطبيعة النشاط المزاول والعمل في الحوانيت وشبكات 
الزبائن من شأنها تسهيل النفاذ إليها. لم يكن التباين في المكانة تبايناً بالثروة» وإنما 
بالثقافة. تمثئلت سلطة «المخزن"» في المدينة في المغرب بعملاء ريفيين لم يعَدّوا 
مواطنين على الرغم من المكانة المتأتية لهم من ممارستهم للسلطة أو تمتعهم بالثراء. 

لم تشمل هذه التساؤلات القراءة المكانية لتركات الماضي المعقدة فحسب» 
إنما توخت فهم الديناميات الاجتماعية والثقافية والسياسية على امتداداتها المحتملة 
في الحاضر. ما هو الدور الذي أدته الدولة و/ أو السكان في التحولات التي شهدتها 
المدن القديمة عقب انتقال المراكز باتجاه المدن الحديثة ونتائج هذا الانتقال بالنسبة 
إلى السياسات الرامية إلى حماية وإعادة تأهيل أو تجديد هذه المدن؟ هل انتقل سكان 
المدن» شأنهم في ذلك شأن الدولة» «من عصر الثقافة إلى عصر المظاهر»*؟» أي من 
بساطة المدينة التقليدية إلى التباهي الذي يعم المدينة الحديثئة؟ 


يمكن تفسير هذه الحالة فى الانقسامات الكبرى”* التى شهدتها المجتمعات 
الحضرية. وكان هدف الفرضيات الرامية إلى استشفاف نات التغيرات التي حلت 
بثقافتها مزدوجاً: إعادة العلاقات بين المجموعات والأفراد التي تسمح بالتجدد الاجتماعي 
والثقافي مع البقاء واعين للطريقة التي تسمح لهم هويتهم بتشكيل مجتمع موحد لا يخلو 
(56) 1 عل عوتزلهمة"ل عالمعمعاع :عطوعة علهمم عا كمول كعلاتا )ء ومتمسيوط دعاتاظ» وووزاقعدع معطمم 
21-2 .م« ,كانه أاعع 0 تع 116ه غ012 صل :وصقل «رقاأمألماكء 


(0) كعط ,لم8 تكمفل «رلء ممع لزمااء ععنذانه عضن ملاعاي عمتلماك ععطلد مل ,تمتعول؟ لعمسمام14 
,1830-10 ع كاتك مع ماك أء كتره/(1760 ,كاجو3[1 دعا :غاو5 عل عد 0 
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من التجاذيات الداخلية والاعتراضات والعلاقات الملتبسة مع السلطة. والهدف الثاني هو 
تحديد العمليات الكفيلة بإدماج الأفراد في مجتمع المواطنين المدينيين. 

إحدى الخلاصات الأساسية لهذا البحث عن خصائص الثقافة المواطنية تكمن في 
ضرورة الحديث لا عن حضرية واحدة» بل عن عدة حضريات لفهم خصائص الروابط 
بين الأمكنة والمجتمعات التي تميز كل مجموعة حضرية. فالمدينية كناية عن تراكم 
تاريخي خاضع لتغيرات وتآكلات وتحولات متعددة» وهي تسليط الضوء على الثقافة 
الماضية للمدن القديمة؛ لكن هل هي فعالة بما يكفي لتعزيز الهويات الحالية والانفتاح 
على الحداثة؟ 


-٠‏ مفهوم المواطنة الحضرية في مرآة الاختصاصات 

منذ انعقاد ندوة لندن» تغيرت معالجة مفهوم المواطنة الحضرية بحسب 
الاختصاصات. ففي النقاشات التي تلت المحاولات الرامية إلى تعميق المفهوم؛ 
ناقش علماء الجغرافيا مدى ملاءمته لأن مفهوم ثقافة المواطن الحضرية يبقى ضبابياً 
ولا سيّما أنه لا يأتي على ذكر المكان. وعليه فإدراك أراضي المدينة هو في قلب 
تصورات المواطن. فالمفهوم بالنسبة إليه مرساة للهوية. تؤدي الولادة والنشأة في الشارع 
نفسه والعيش في الحيّ عينه إلى تآزرات بين الأشخاص تتجاوز الانشقاقات السياسية أو 
الأيديولوجية. وأظهرت أعمال لاحقة حقة أن المواطنة الحضرية متلازمة مع المكان. ٠‏ اتفتح 
المواطنة الحضرية منفذاً آخر للمكان الجغرافي... وهي أرض تتبلور فيها مختلف طرق 
تنظيم المجموعة الحضرية». خلقت التحولات الحديثة التي طرأت على هذه المجموعة 
الشروط التي أضعفت المكان الحضري نظراً إلى الخسائر لجهة جيرة الأشخاص 
والأمكنة. في هذه الظروفء تساءل ميشال لوسو: «كيف يستطيع الفرد جمع شذرات هذا 
المكان في كيان متجانس وامتلاكها وتنظيمها في بنية شكلية ذات معنى بالنسبة إليه وإلى 
الآخرين» أي في صفة تكرس تمائله واختلافه فى الوقت عينه؟». باستطاعة الممارسات 
الاجتماعية الرفع أو التخفيض من شأن الأمكنة بحسب انتقال الاشخاص والمنتتجات17». 


في أثناء طاولة نقاش نظمها اتحاد كتّاب المغرب في الرباط عام 214917 خلص 
العالم الجغرافي محمد عامر إلى أن المواطنة الحضرية هي تراكم تاريخي له مدلولات 


(/519) تأصد5 تكمقل «,1980 دعنصسة دعل 5عناوأدمم0)» ,ءتممعكة عأعمد؟ لصة عاأندمء12 عع اموطن-موءل 
2ط :كققل بالناهدذناط أعطءنك1 لم ,29-30 .مم ,(2001 رعومعها اء علالاعمارمولع14 بوموط) «م12 .له ,ستول 
44-47 .وم ,كودمتاععبي دع فاأصلمعات 
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كثيرة لثقافة رفيعة تسمح بفهم المجتمعات الحضرية القديمة وعلاقاتها بالمكان 
وشبكاتها ونسيج علاقاتها الاجتماعية. إلا أنه يشك في قدرتها على تفسير واقع المديئة 
الحالية حيث يحول تنوع الشعوب الناتجة من الهجرة الريفية دون الاندماج في ثقافة 
المواطن القديمة» وهو ما يعبّر عنه عالم جغرافي آخر بجملة مقتضبة: «تمّ الانتقال 
من المدينة الدامجة إلى مدينة اليوم» مدينة التمييز والتجزئة:0؟» التي لا ينطبق عليها 
مفهوم المواطنة الحضرية. هذه الحجج صائبة» إلا أنها تندرج ضمن معنى آخر للمواطنة 
الحضرية التي لا نفك تثير الحيرة بتعدد معانيها. 

خلال ندوة الدار البيضاءء وجد المؤرخون أن المواطنة الحضرية تقدم رداً جزثياً 
على سعيهم إلى تحديد التأثيرات الثقافية في أمكنة المدينة التقليدية في إطار تطوراتها 
التاريخية. ولم يخل هذا التحديد من بعض الاعتراضات التي عجز النقاش عن 
توضيحها. وإذ بدا مفهوم الشبكة مناسباً لفهم طريقة سير المجتمعات الحضرية؛ أثناء 
الطاولة المستديرة المنعقدة في الرباط» أبدى عالم اجتماعي خبير في الشؤون الريفية 
الاعتراض نفسه. إذ عدّ استراتيجيات القرابة والتحالفات المبنية على المصاهرة سمة 
خاصة بالأرياف. إلا أن معرفة المديني لسلالة العائلات المختلفة» وليس عائلته فقطء 
كانت تسمح له بفهم تفرعات الشبكات وتحديد نسبة القرابة بين واحدة وأخرى؛ وفي 
رأيه أنها وفرت شبكة ملائمة لتحليل التصرف الفردي والاستراتيجيات العائلية» وجلبت 
إمكانية حقيقية لاعتماد منطقها أو الاعتراض عليه أو بكل بساطة فهمه. من جهة أخرى» 
يتجاوز استعمال كلمة ابيت؟ أو «بيوت» أو ابيوتات»» بمعنى النسبء هذا الاعتراض 
المزدوج0). 


أثارت محاولات تكوين الجماعات على مستوى العالم العربي من خلال التمييز 
بين حضرية أندلسية دامجة وحضرية عثمانية تشاركية وحضرية خليجية تبديدية» نقاشاً 
تناول بعض مُواطن اللغط المحيطة بهذا التصوير للعالم العربي من الثقافات الحضرية 
للمجتمعات المعنية”””. وبدا أن هذا التمييز مستند إلى أسس غير متجانسة» أي مرجعية 
الثقافة ومرجعية الإمبراطورية ومرجعية الأرض بحيث اختلّت المقايبس التاريخية. 
وفي الحقيقة فإن التقاطع قد يكون أكثر ملاءمة للمقارنة. إلا أن المواطنة الحضرية 


زفق .2 ,كارأ /كعنت د 0101116 صل :كاقل «ركه لأا أ كتتماياه2 رعاتاظ» رأ ذامعدظ أرع0 
(59) انظر: .م ,كانأمناجن 107:67125:غرآم اك تع أداعدى عع 7ر30 ,لم ره له مأعولة 
١ (‏ 6) «روعناوتتصوالوا-وطوعع وء1(اث»ا دعل «متتم[اوبة'! مهل 6اتدتلماك وا عل عاةظ مله ,تأعولة لعمسمطم314 

.1010 ,18(52050 لمة مأعدلة :كممل 
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في الحالات الثلاث كانت حصيلة عمليات تراكمية» على الرغم من أنها لا تمتلك 
الطبيعة نفسها أو العمق التاريخي نفسه. فالأولى تأثرت بثقافة خاصّة لمجتمع أظهر 
التاريخ بعده الدامجء والثانية امتئلت لمنطق الإمبراطورية» التشاركي بطبيعته والموحد 
لجماعات وطوائف ومجموعات إثنية مختلفة ضمن المكان الحضري؛ في حين 
تحدّرت الثالثة من أرض عززت فيها سهولة التتقل الميل إلى التعت والبذخ والتبذير؛ 
فحُسبت تبديدية. إلا أن هذا الأمر لا يسمح بتحديد قيمة الواحدة بالنسبة إلى الأخرى» 
إذ لكل نوع مواطنة خصائصه. في المغرب على سبيل المثال» اعترض المديئيون في 
تونس على سلطة الباب العالي وليس على البايات الذين حكموهه”” خلافاً للمغرب 
حيث كانت العلاقات بين «المخزن» والمدن الحضرية شديدة الالتباس. وبالتالي» 
فهي مجموعات حضرية عاشت خبرات تاريخية مختلفة لا تزال تؤثّر في المجتمعات 
المعافرة سين ورخة تطووها: 1 

وكان لمؤرخ؛ مديني؛ مداخلة أثناء الطاولة المستديرة المنعقدة في الرباط آثر 
فيها عبارة «الثقافة الحضرية» (لا التمدنية) التي لا نعرف الكثير عنها على حدّ قوله”””. 
لذا اقترح تحليل المواطنة الحضرية ضمن علاقة ثلاثية بين العالم الريفي و«المخزن» 
والمدن؛ وبما أن هذه الأخيرة تراجعت منذ القرون الوسطى؛ فمن الضروري الأخذ في 
الفترات الزّمنية لتطوّرها كي لا تنحوّل المدن إلى نموذج لا تاريخي يُظن أنه يصلح لكل 


زمان. 


انطلاقاً من هذه الاعتبارات» خلص المؤرخ إلى ضرورة معالجة المواطنة الحضرية 
على ثلائة مستويات»؛ ألا وهي الممارسات الاجتماعية والأشكال المكانية والقيم 
والرموزء لفهم العلاقات بين طريقة يقة السّكن والعائلة الكبيرة والهوية والشبكات العائلية 
على سبيل المثال. يؤدّي الانقسام بين المستويات الثلاثة إلى تحولات تفقد المدينة 
التقليدية وظائفها وتجعلها مجرّد ملجأ للهوية والذّاكرة من دون أيّ إمكان للانتقال من 
التقليد إلى حضرية جديدة. 


علماء الاجتماع والأنثروبولوجياء وبخاصة الأثثروبولوجيا الحضريةء هم أكثر من 

تنبّهوا إلى أهمّية المعلومات التي قد يوفرها التفكير حول الحضرية في إطار أبحاثهم 

(01) عبد الحميد هنية؛ الملكية والاستراتيجيات الاجتماعية في تونس العاصمة (القرن السادس عشر - القرن 
التاسع عشر)؛ سلسلة التاريخ؛ 5" (تونس: جامعة تونسء كلية العلوم اللإنسانية والاجتماعية؛ .)١1999‏ 


فك عبد الأحد سبتي» #حول الثقافة الحضرية»؟ ومحمد عامرء #ملاحظات حول إشكالية الحضرية والمواطنة:؟ 
آفاق (مجلة اتحاد كتّاب الغرب) (190/8 -1585). 


1١١ /ا‎ 


حول المجتمعات الحضرية. فمعرفة تصرفات ومواقف المدينيين عبر تعاطيهم مع 
المكان وترددهم إلى أماكن الاختلاط الاجتماعي وعلاقاتهم اليومية تسمح جميعها 
بفهم تصورهم للمكان» وهو موضع اهتمام مشترك بين علماء الإنسان وعلماء التاريخ. 
وفي إطار سعيهم لفهم المواطنة الحضرية في بعدها التاريخي وفي طريقة تصورها 
اليوم» تمكنوا من اقتفاء أثر مخلفات الماضي والتقاليد والانفتاح على التغيير» لاابل على 
الحداثة. على سبيل المثال» اعندما نتتحدث عن المساكن المعاصرة والتقاليد» لا نتتحدث 
عن الهندسة المعمارية وعن أنواع العمارة فقط بل عن العادات وطرائق السكن أيضاً»: 
أي ما يسميه هانري لوفيفر المكان الملموس: «الحركاتء المسارء الجسم والذاكرة» 
الرموز والمعاني». من الممكن بالتالي استخراج سمات مستدامة للتطور وسمات أخرى 
أقل استدامة9. 


وبوجه عام يسمح الأخذ في الثقافات كعوامل لتفسير تطور المجتمعات الحضرية 
القديمة بقراءة واضحة للمجتمعات القائمة في مشاهدها الاجتماعية المكانية. ومن شأن 
دراسة علماء التاريخ وعلماء الأنثروبولوجياء ولا سيّما الأنثروبولوجيا التفسيرية لغيرتزء 
إحراز التّقدّم ليس في مجال تفسير العالم الحالي فحسبء بل أيضاً على صعيد تجديد 
«النماذج البالية التي غذت قسطاً وفيراً من البحث في مجال العلوم الإنسانية منذ نهاية 
القرن التاسع عشرة. 


رابعاً: إعادة اعتماد مفهوم معيّن 
في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية 
كانت تحفْظات علماء الجغرافيا والأنثروبولوجيا واضحة مند البدء» فالمفهوم 
غامض كونه يتجاهل المكان وصراع الطبقات ولا المواطنة الحضرية. وقد يتعلق بعده 
الإشكالي؛ في الحد الأقصىء بالمنطقة الثقافية العربية الإسلامية حصراً؟*» متجاهلين 
المدن الاخرىء في مناطق العالم الأخرى. 


(61) :كصقل «ر«كهه 3 لدم اء اأعصمماتلعيا املتطقط» عمتعط] بن ممتكباطتماوه6» رعأنهمء2 وعامقطع-موعل 
215-1٠‏ .مع ,كةرله طلا 165 ف10171رغ6أع أت كع أمأع0د عن رعاع3 ,0110 لزه لصة الأعولم 


(04) لا يتصل التفكير حول الحضرية بالمجال الثقاني والعالم العربي والإسلامي؛ بل يشمل أيضاً المدن الغربية. 


يشير هذا التصر يح الى التغيير في الموقف حيال الحضرية. انظر: .15 2110لا انه 7:1/6أ0هازن) ها أكصهل 
فى ما يتعلق بعلاقات المراطنة والحضرية. انظر: عتنالأن عهنا عاأءلوع عمتلقاك عفاد هل ,تمأعولح 
1 62 للع لوال 
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تشرح ثلاثة عوامل كما يبدو استئناف التفكير حول المواطنة الحضرية» بعد اثني 
عشر عاماً على ظهورها في مجال البحث الحضري. يكمن أولها في توسع الموضوع 
بتزايد الأبحاث في مجال العلوم الاجتماعية» ولا سيّما علم الأنثروبولوجيا الحضرية 
حول فكرة الحضر ‏ التَّمدّن ‏ المواطنة المطبقة على دراسة مدن العالم الغربي» وثانيها 
في نجاح الأطروحات والأبحاث حول المدن التي أوضحت أن مدخل المواطنة 
الحضرية يسمح. بطريقة فريدة في نوعهاء باستشراف مدى تشعب الظاهرة الحضرية» 
وثالثها في دور الاستثمار الفردي في تنظيم وإدارة عملية التفكير الجماعي حول غنى 
مفهوم المواطنة الحضرية بالمعاني والالتباسات على حدّ سواء. نذكر في هذا المجال 
رضا الأمين”*”2» وميشال لوسوء وهما عالما جغرافيا تشهد أعمالهما بأهمية مساهمتهما 
في إيجاد متنفس للمواطنة الحضرية في مجال العلوم البشرية والاجتماعية. 


تكمن أهمية كتاب أسئلة حول المواطنة الحضرية0”© وهو مؤلف جماعي نشر 
عام 1447ء في أنه حدد مضمون المفهوم ومعانيه المتعددة. وكان يرمي إلى محاولة 

بئاء مفهوم المواطنة الحضرية للمضي قدماً في الأبحاث حوله. يتعلق الأمر أولاً 
ب #"ممارسات التمايز التي تسمح للأفراد بتأكيد انتمائهم إلى الجماعة» وهو ما يسمح 
بالربط بين المواطنة الحضرية والهوية؛ ومن ثم يتم التشديد على عمليات الاندماج في 
المدينة واكتساب ثقافتها وهويتها عبر ممارسات فردية أو جماعية تفضى إلى الاستمدان 
أو النَّمَدْيُن]. وأخيراً المواطنة الحضرية التاريخية التي تكمن صعوبتها الأساسية في 
«الفجوة بين النظام القديم الذي كشف الثقاب عنه من خلال البحث (والذاكرة) وبين 
النظام الحالي» وهي فجوة مبهمة المعالم في معظم الأحيان». وهذه الإيضاحات على 
جدواهاء لا تؤدي إلا إلى تأكيد التصورات الراهنة للأنثروبولوجيين. 


يشدد ميشال لوسو انطلاقاً من التفكير حول العناصر المعقّدة للنسيج 
الحضري الذي يوحد الأفراد والمجموعات في شبكة من التمائلات التي تسمح 
بوضعنا على السّاحة الاجتماعية'؟ هوية الفرد والمدينة غير القابلة للانتقاص» 


(55) رضا الأمينء المدن والمدينيون في الساحل الأوسط (سوسة ‏ تونس: كلية الآداب والعلوم الانسانية» 
)0 

أطلق رضا الأمين المبادرة التي أدّت إلى نشر المؤلف الجراعي المعنون أسئلة حول الحضرية» انظر: 1641© هة 

10 0 

(جه أستخر جحت جميع الاقتباسات من : -72ةأطمعم #تاعممممة عصن عندوط تعاتملن هاا مل باأنامككندا أعطاوتاة 

لأ :قاتقل «رعناو)8 

(010) كول مععوى '[ عل اه أأنأوره ومع ها عل عرأممرمزءز2 .كله بااندككيدا اأعطءزلة اء بربرعرا معبوعول 

.(2003 ,[طم .ه] بسطامعهاى واموط) عم زروزعمد 


ديل 


فيقول «تنوي مجالات اختصاصناء أي العلوم الإنسانية والاجتماعية» مناقشة هذا 
التعقيد الأساسي. وقد توفر فر المواطنة الحضرية أداة مثيرة ة للاهتمام لإزالة الغموض 
المحيط بالظواهر الحضرية». 

ماذا بعد» يتساءل في نهاية خطابه: ما هي المواطنة الحضرية؟ وتبدو إجابته عن 
السؤال بديهية: «هي بكل بساطة العلاقة بين أي فاعل اجتماعي فرد» سواءٌ أكان شخصاً 


أو مجموعة أو مؤسسة. وبين محيطه, أي العالم الحضريء الذي لا يمكن انتقاصه 
بحيث يلخص ببعده المكاني فقطغ. 


لم ينفك لوسوء بفضل غنى مراجعه. يضحم معاني المواطنة الحضرية التي يصوغها 
خطوة خطوة» مرحلة بعد مرحلة؛ فيستند إلى الأدب ويقول: كيف أن الفرد الذي تتجاذبه 
حقيقتان حضريتان مختلفتان يواجه حضرية الانتماء بين علاقتين ممكنتين بالمدن» أي 
«طريقتين لتصور المدينة (مدينته) وفهمها والتصرف والعيش ضمنهاه واعتماد السلوك 
نفسه بالنسبة إلى مدن الآخرين؛ أي أن هناك نمطين من العلاقات ضمن رسوم بيانية 
ذهنية. وعليه» تتخذ المواطنة الحضرية شكل بنية شديدة التعقيد من التصورات المؤسسة 
للممارسات؛ وينسب إلى كل فاعل اجتماعي مواطنة حضرية واحدة وهي ظاهرة متغيرة 
الشكل تولّد طريقة تصرف وممارسات يؤثر تطورها في هذه المواطنة الحضرية التي 
تتبنى الدراية الفنية والفكرية والقيود والقواعد الجماعية وكفاءات الأفراد والمؤسسات» 


وهو ما يسمح ب #توحيد الممارسات الشخصية ضمن بنية مجتمعية ومكانية منسّقة4. 


لكن» ألن يؤدي حصر المواطنة 00 بالكفاءة الشخصية» المجرّأة بطبيعتها 

إلى تشتيتها وتذويبها في تصرفات مهمشة تفتقر إلى المعنى وإلى انتماء كه 
مكان؟ ومع ذلك» يطرح تذرر المجتمع الحضري اليوم» شأنه شأن تفجر أمكنة المدينة. 
مشكلة بالنسبة إلى الأفراد الموزعين على مجال تنقل فسيح بعض الشيء. في الواقع» 
تعاني شبكات الاندماج الاجتماعي وأنسجة التصميم المكاني فجوات واضحة؛ فكيف 
يتعاطى الأفراد مع مثل هذا التذرر لأوساط وأماكن التعايش في المدن؟ يعترف لوسو 
بفضل «التصورات التي تشكل الوجه غير المادي للمواطنة الحضرية» في توطيد العرى 
الاجتماعية وحياكة النسيج الممزق للمكان المديني الفردي. وعليه» فإن أسطورة كاملة 
تتشكل حول هوية المكان والتراث والفعل الثقافي لإضفاء معنى على أرض ليست 
بالضرورة كذلك. وبالنسية إليه» فإن الحضرية الغايه لنضتيم نا في لحظه تاريكية 
محددة تبرز في شتى أنواع المواطنة الحضرية» وهو ما يشكل نظاماً معقداً وديئامياً ذا 
معنىة. 


ريل 


ينسب لوسو تنوع بيئة إنتاج المواطنة الحضرية» التي هي في أساس تنوع معانيهاء 
إلى «المهندسين والمصممين المدنيين والمعماريين وعلماء الختراقيا وعلماء الاجتماع 
وعلماء الأنثرويولوجيا والتاريخ والفلاسقة» الذين يستطيعون كلّ على طريقته التعبيير عن 
الواقع الحضري» . لكن يبدو أنه أغفل جانباً معيناًء ألا وهو المواطن المديني العادي 
الذي لا تعنيه المعرفة النظرية» لأنه يمارس ببساطة مواطتته الحضرية يومياً. 


وله يعود الفضل في تشريع أبواب الساحة السياسية أمام المواطنة الحضرية. 
يمنح دور المواطن الحضري أيبعاداً مهمّة تكسب طابعاً شاملاً للمدن» بغض النظر 
عن موقعها. وعليه فقد تحررت المواطنة الحضرية من حصرها في المجال الثقافي 
الإسلامي المزعوم بأنه مجال اختصاصها الوحيد. فاكتسبت المقارنات بأماكن حضرية 
أخرى معنى وسمحت بفهم الشق الحضري انطلاقاً من الأدب واللغة والإشارات 
وروايات الفاعلين السياسيين» ووسائل الإعلام والإعلانات وقدرتها على تجزئة الأمكنة 
كما كان حال الفصائل المتناحرة في بيروت أيام الحرب. 


يخلص ميشال لوسو إلى القول: «تبدو المواطنة الحضرية تركيبة دينامية حقيقية 
ذات منطق متعدد ترتبط على نحو وثيق بالممارسة والرواية» وتتناول المعاني والأجساد 
والنفسيات في كل امرئ» حتى لتصيبك بالدوار لشدّة غناها. فهي دهليز يدعوك إلى سبر 
أغوار منعطفاته ويبدو أنه المفتاح لفهم العالم الاجتماعي وأمكتته». ويذهب لوسو أبعد 
من ذلك في فيض أفكاره؛ فهو يعمم المعاني المتعددة للمواطنة الحضرية على المدن 
الأمريكية. وهناك أساس بالتأكيد للشك في شرعية توسيع المفهوم إلى الوقائع الحضرية 
لهذه المدن. فالمواطنة الحضرية تتقدم من ثقافة الجيرة والجماعة؛ بينماء وبحسب عمل 
ريشار سينيه» الذي يعود إليه: «يعكس وجه المدن [الأمريكية] الرهبة الخفية لسكانها 
فى التعرض للأنظار». وأمكنتها الحضرية إنما تهدف إلى «تبديد خطر الاحتكاك 
الاجتماعى6!**: وهو ما يبعدنا من المعنى الأول للمدينة كركيزة للأواصر الاجتماعية 
وأماكن التعايش بفضل الجهود المتواصلة الرامية إلى الحفاظ عليها. 


اانا 


مؤلقان إذآّء هما جورج هاردي وميشال لوسوء لم يجمعهما شيء عند طرفي 
القرن» ولكن جمعتهما إرادة إرساء معرفة من خلال مشروع علمي حول المواطنة 


(ه) عاحملا بج 1) ع 1ن لزه وإأرآا أماع30 0ت توأعه 2 11:6 عوط عجأاكزه عع ماع عم 71:6 ,أعتهع5 لعمطء13 
.(1992 ,هماط تكائة) [616أع50 اك مركاو طجه ,أنعه'ل عس ث أوأأثلا صا] (1990 ,[.طع ع ] 
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الحضرية. كانت دوافع الأول: «تأسيس مجال اختصاص جديد على نحو كامل». وقد 
عرضنا للتو «المقاربة الإشكالية» للثانى فى بناء المواطنة الحضرية. أما المسألة التى 
تطرح نفسها فتتعلق بالإطار الذي تفرض فيه الرغبة» بل الحاجة إلى تجديد المعرفة 
الاجتماعية. يواكب هذا المفهوم تطور العلوم الاجتماعية في مقارياتها للمدينة وهي 
مقاربات تراوح بين التردد واليقين؛ والتقدم والتراجع» وحتى الأزمات» على طريق فهم 
بنى المكان وتكوين الكيان الاجتماعي الذي شهد في الماضي تحو لات بطيئة ويعيش 
في الوقت الحاضر نمواً سريعاً يؤدي إلى تحولات في + جميع أوجه الحياة والعيش في 
المدينة. 


ويبدو أن المواطنة الحضرية (بل المواطنات) في وسعها أن تتحول إلى مفهوم 
ناشط في أوقات الأزمة. أزمة مجتمع؟ أزمة اختصاصات؟ أو كلاهما في الوقت عينه؟ 
هل هي من صميم هذه الأخيرة؟ في حال الإيجاب؛ يمكن القول إن المواطنة الحضرية 
غذّت على مر عقد من الزّمن أفكاراً غنية ومتناقضة حول المدن على يد منتجين للمعرفة 
على اختلاف اختصاصاتهم. ألا يسعنا إذاً القول إن المفهوم ساهم إلى حدٌ بعيد في 
التفاعل ما بين اختصاصيي العلوم الإنسانية والاجتماعية وإلى نشوء مقاربة جديدة 
ذات اختصاصات متداخلة؟ أليس إيراد المواطنة الحضرية أول مرة في قاموس فرنسيى 
متخصص بعنوان قاموس جغرافية أمكنة المجتمعات7) يقة لتكريس المفهوم؟ 
هل سيسمح تكريس مفهوم عقب تطور امتد على قرن بفهم البعد الحضري في غناه 
اللامتناهي حول العالم؟ لا شكٌ في أن لحظات من الاهتمام تنتظر المواطنة الحضرية 
في المستقبل» وعلى نحو أكثر عمقاً. 


الك .كه أاءأ500 قعل وععوعه أ عق اه وأنامه جومعع وا عل عرتهج:م1اء821 
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١‏ 18 الحا مسمس والسلالوان 


المنزل والنسيج العمراني 
في المدينة الإسلامية المتوسطية 


أتيليو بيتروشيولي 


مقدمة 

عرف المنزل ذو الباحة بتمثيله الدقيق للثقافة الإسلامية» تبعاً لدوره المقفل في 
إخفاء وحماية أجزائه الداخلية. فقد وضعت هذه الثقافة في مركز فلسفتها حماية الأسرة 
وفصل النساء عن الشؤون العامة. ومع استثناءات قليلة» طبّقت الأغليية العظمى من 
البنى العمرانية المدينية الإسلامية التقليدية هذا الطراز المغلق. 

والواقع أن الدراسة الدقيقة للمدن الإسلامية المسوّرة تظهر وجود أشكال أولية 
إضافية من المساكن إلى جانب دُور الشّعر الكبيرة. وهي منازل بسيطة من حجرة واحدة» 
مع مدخل واحد يفتح على الواجهة الرئيسية يمسمح بوصول الهواء والضوء إلى الداخل. 
هذه المساكن البدائية البسيطة هي إما أثر باق من أنواع بناء ريفية سابقة» أو نتاج غزو 
للأماكن العامة في المدينة. وهي» في كل الأحوالء تغييرات ذات دلالة معينة» وتسمّى 
«علوي» في مدينة الجزائر» على سبيل المثال» حيث ترتفع طبقتين فوق الأرض. وحين 
تصطف هذه المساكن الأحادية النواة في شكل سلسلة» فهي تشكّل النمط الخام لمنازل 
المدن الغربية في القرون الوسطى. أما في المدن الإسلامية فقد ظلت على النقيض 
منفصلة وعلى الهامش. 
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ونظراً إلى ضيق مجال الفصل هذاء فلن يجري تناول الأنواع الصغرى تلك. 

اكتنف الدراسات التي أجريت على المنازل ذات الفناء غموض دائم» فكانت 
تميل إلى تخليد صورة طراز أصلي عام بغض النظر عن الموقع» وعلى نحو ثابت على 
الدوام. ومع ذلك» فإن احتفاء أعمال المستشرقين والمهتمّين بالدراسات العربية بالبهوء 
بوصفه قلب «الدارة» والعائلة الممتدة» قد عكّر صفو الماء» على حد تعبير المعماريين. 
فبسبب اقتناعهم بالطابع الأصلي العام والفضائل الوظيفية» حذفوا المكونات النوعية 
والبنيوية التي تمثل عاملاً أساسياً في التقييم الكامل للدار ذي البهو. لذلك» فقد أخفقوا 
في تفصيل المراحل التاريخية التي تميّز التغبير في النمط وتجلياته في المواقع الجغرافية 
المختلفة. 

في المبحث الأول سيُظهر فيتوريو غريغيتو الأهمية الاستثنائية للفناء المنزلي 
كعمل معماري بامتياز؛ ذ «السياج لو يؤ سس لعلاقة خاصة مع مكانٍ خاص فحسب» 
بل هو المبدأ الذي تتمكّن بواسطته مجموعة بشرية من تقديم شكل علاقتها بالطبيعة 
والكون. وإلى ذلك» فالإقفال هو شكل لشيء ما؛ كيف يقدم نفسه إلى العالم الخارجي؟ 
وكيف يعرب عن نفسه27”6. وعلى قاعدة أن النمط المعماري للدار ذي البهو المعماري 
يمثل عملاً أصيلاً في الإقفال والبناء» فلا فائدة من إعادة تأصيل شيء هو من الأهمية 
للبشرية بقدر ما كانت عليه العجلة مثلاً. وعلى الرغم من ذلك فمن الضروري رؤية 
أن كل منطقة ثقافية قد أنشأت نوعاً من الملاذ والإقفال وفق أنماط مختلفة» وذلك من 
خلال اخختيار بورة أساسية معيّنة أو من خلال توجيه رمزية العملية في اتجاه معيّن. 

يهدف هذا الفصل إلى وصف الدلالات التى انطوى عليها تطور المنزل ذي الفناء 
«الإسلامي المتوسطي مع الإحالة إلى العوامل التي تتضمّنها المساحة المبنية. كما 
سيناقش المشاكل المعقدة الموجودة على مستوى مجموعة أنماط المباني» والتراكم 
الذي أسبغه المنزل ذي الفناء على خصائص المدينة الشرق الأوسطية. 


م 
أو لا: المنزل ذو الفناء 
في التاريخ الدلالي للمنزل ذي الفناء» كانت هناك لحظة حاسمة عندما جرى تمييز 


المسكن الأحادي ذي الغرفة الواحدة بإقامة سور في المساحة المحيطة به. عقب ذلك 
أصبح ذاك الجدار المحيط نقطة مرجعية؛ مع إضافة سلسلة من الغرف بعضها إلى جانب 


)١(‏ انظر: .6 .م ,(1979 «ع#طمععةء) 1 .او؟؟ ,دتبوعككم؟ ««ءأهاء12016» ,لنامعء0 .لا 
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البعض حول فناء مركزي. وبخلاف موضعة غرف ترصف الواحدة إلى جانب الأخرى» 
فرضت الإحاطة تلك شكلاً أخيراً للمنزل ذي الفناء» ورسخ صورة المحتوى الداخلي له. 


كتب الكثير عن الأهمية المقدسة للمنزل ذي الفناء. فقد قيل» على سبيل المثال» 
إن الفناء الوسطي في المنزل العربي يبعث خيال جنات عدن76". أما غوتفرايد سمبر, 
فربط شكل الإحاطة الدائري بالمجتمع الزراعي جنوب المتوسطء هذا المجتمع الذي 
كان عليه أن يكدّ ليستخرج محصوله من تربة فقيرة» ثم كان عليه أن يحميه من العناصر. 
واستخدم غي بوتي الاشتقاق اللغوي ليربطه بالبدو الهند ‏ أوروبيين. ومع ذلكء فالنوع 
ذاك هو الشكل المحلي الغالب للمسكن الذي تطور على نحو مستقل في عدة أماكن من 
الحضارة السومرية ‏ المصرية إلى منطقة المتوسط وآسيا الصغرى. وصولاً إلى الوادي 
الهندي”'؟. وعليه؛ فالمنزل ذو الفناء المغلق والمعزّز هو نتاج للتزاوج الثقافي الذي 
يعود تاريخه إلى العصر البرونزي؛ واستمر في منطقة حوض المتوسط في شكل المنزل 
الروماني (تهناةتاة) واليوناني (كقاقة©) الكلاسيكيين. 


لب هذا النوع هو مفهوم العضوية؛ أو بالأحرى التوازن المحدد بين الاتجاه 
التسلسلي و/ أو التوجه العضوي في الجمع معاً للأشكال التراثية في كل ثقافة. وعليه» 
فالمنزل ذو الفناء في غويلين في الصين» والمنزل ذو الفناء في فاسء» والدوموس في 
إيطاليا وإسبانياء تختلف كثيراً على الرغم من التشابه الأصلي. فالمنزل الصيني يفرش 
أجنحته داخل مقصورة عالية بطريقة متنائرة» ونادراً ما تتصل بالحائط المحيط بها. أما 
المنزل في فاس فيجعل الغرف الأساسية على طول المساحة الموجودة» بينما يكون 
هناك تناظر مضاعف يحكم نظام المدخل؛ لكن من دون التأثير في المبنى برمته. أما طراز 
الدوموس الإيطالي؛ فيتألف من غرف تلتف حول رواق بطريقة منتظمة؛ يحكمها تناظر 
من محورين يعبر المبنى بأكمله من المدخل إلى المقر المستدير الخارجي. والمساحات 
ذات أحجام مختلفة» وتتألف هرمياً من عدة أنماط بناء على الرغم من تشابهها جميعاً 
ظاهريا كمنازل ذات فناء. 
)5١(‏ انظر: إه كه ة«اابدعالط كببمزوذاء؟! ءا ولا كدهلاه7ماضيطط :ععمعجمط إن كع0أ3 0/6 176 ,وصقت .8 .ل 
:17!25أأع 2 ه017 .م ز(1991 ,دوععظ هتدرهاتلهت) طتداه5 كه بكاوي امنا :واطمدهام2) «بمادا مز ععمجد عذاععء مط 
عط1» ,عولتنطتعطك .1 ,© لسة ,(1987 ركمره1 [أه /زانمع اونا :126 ,لتاكسخ) 1!0/94 6[) ممم 4 ععبدمل] :11 


أماعم3 فنه ررماطلط عاط :110:0 عأنجمأكا ءا كزه م«نناءءانطعد4 ,.له ,الاعطعتلة .© نما «لإإعاعمة لمه مك110 
.193-204 .مم ,(1978 ,رممكميظ! لاه تعنتقا" :0011م ط) عا معلل 

() انظر: نشالا ,عو لعطاسةت)) ووساااملاا جه:!/0 هاه ورباءءااطع ار تزه عاد سواط بده" 776 ,تومحمء5 .6 
.(1988 بومعءط نوازوعع اونا عولط صو 

(5) انظر: .([1962 ,.طاع .ه] :ععمععماة) متومامعااعمم ء و«ماعامه !1 «أعصم مك1 أأووكل دعم ما ,نان8 .© 
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من أجل فهم أفضل لطراز الفناء في أشكاله المختلفة» من المفيد التقديم بذكر 
الفروق الدلالية الأساسية بين المنزل ذي الفناء والدار الخام الأصلية. تقع الدار الخام 
الأصلية دائماً على طريق» في مواجهتهاء ويمكن الوصول إليها مباشرة من الخارج. 
وتقع الأرض التابعة لها في الخلف. كيما يجري ملؤها في مراحل لاحقة. ويحدد تميّر 
موقع البناء» وقيمة العقار العالية المتصلة بواجهته» أبعاد الأرض المفرزة» وتكون واجهته 
الأمامية مساوية لحجم الحجرة الأصلية؛ بمساحة خمسة أمتار تقريباً. 


أما المنزل ذو الفناء فهو على العكس من ذلكء إذ يملك إحساساً رفيعاً بالجيرة من 
جهة الأرض» بحيث يتطابق الشكل مع أبعاد قطعة الأرض نفسها. لكن العلاقة الصارمة 
لجهة الطريق لا تنطبق على نوع الفناء» بحيث يمكن لأي وجه من وجوه قطعة الأرض 
أن تواجه الطريق من دون التدخل في التنظيم الداخلي للمنزل. وكان الفناء في البناء 
الأصلي في بادئ الأمر على مسافة ما من الطريق. وكانت رقعة الأرض غير المبنية تطغى 
على الرقعة المينية» إذ إنها يجب أن تتوسط بين داخل البناء وخارجه كما تقوم بتوزيع 
البناء من الداخل. 

أكثر من ذلك. فإن نوع المنزل ذي الفناء يفتقر إلى فتحات على الخارج؛ وقد 
ظهرت هذه حديثئا فقط في الشرق والغرب على السواء» عقب عملية طويلة» وفي 
المناطق الحضرية حصرياً. والواقع أن الغرفة لا مصدر آخر للضوء فيها إلا من الفناء 
أسهم في تحديد عمقها في حدود ستة أمتار أو أقل؛ اعتماداً على حجم البؤرة الأصلية 
المستخدمة من الجماعة. ويمكن مدّ هذا العمق وتوسيعه بإضافة رواق أرضي إلى الفناء 
الأصلي مع سقيفة على المستوى العلوي. كما يمكن مضاعفة ساحة البناء فقط بعمل 
فتحة في الحائط المواجه للشارع؛ الذي سيسمح يغلق الرواق حيتئذ. 

يقدم غاي باثربردج تفسيراً كلياً لتوزّع نوع المنزل ذي الفناء» وذلك بالتمييز بين 
نمطين: 

«المنزل ذو الفناء الداخلي» حيث يحيط المنزل بالفناء أو الساحة» وهي سمة 
المناطق الحضرية»6. 

«المنزل ذو الفناء الخارجى: حيث يحيط الفناء بالمنزل» مقدماً منطقة محمية 
بجوار الوحدات السكنية» إلا أنه لا يحيط بهذه الوحدات6©. 


(0) انظر: .176 .م «جاءاعه5 لسة عذنا110 1» ,عع ل طعطاءط 
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وقد وجد أندريه بازانا أن هذا التمييز يصدق على شبه الجزيرة الأيبيرية» وهو 
يسمي الأول «اشبيه المجمّع»» أما الثاني فينعته ب «الملحق6. وبحسب بازاناء فإن الفرق 
بين الاثنين هو اقتصادي: فالفناء الخارجي استخدمه أشباه البدوء أما الفناء الداخلي فقد 
صمم على نسق قصر في صحراءء» استخدمه في الأصل مزارعون مستوطنون”". 

إلا أن مثل هذا التحليل يبقى موضع شكء إذ إنه تمّ على مستوى منخفض جداً 
من الدلالات المحدّدة. والتقابل الذي يقيمه باثربردج بين الطرازين يقيم فصلا نمطيا 
بين المجتمع الريفي والمجتمع الحضري التجاري» ولا يسمح بالتالي بقيام مواقع 
متوسطة. وهذا التقابل مصطنعء وأدى إلى أن يكون نتيجة للعقلية الاستشراقية منه 
إلى أن يكون نتيجة لتفكير الجغرافيين الذين يركزون على الأرضء ولتفكير المؤرخين 
مثل توريز بالاس» ممن يركّزون على الاستثناءات» كمنازل التجار ومسؤولي المديئة 
المترفة المزخرفة. 

إلى ذلك. لو نظرنا إلى العمليات الدلالية المحلية في المغرب والأندلسء لاكتشفنا 
ليس فقط عدم تناسب طرارّي المنزل المغلق والمفتوح كتفسير مقنع» بل نرى كذلك أن 
المدينة العربية ‏ الإسلامية التي يعكس نسيجها الانطباع يأن الزمان قد توقف فيها بين 
القرنين الثالث عشر والثامن عشرء ليست كذلك على نمط دلالي واحد. بل هي مينية 
على العكس على غنى في الأشكال التي لا تبالغ في تعظيم شأن أسس نمط الفناء. وقد 
جاء سوء الفهم ‏ كما في حالة بازانا ‏ نتيجة لفكرة أن عنصر الفناء قد بقي في الذاكرة 
الثقافية إلى ما بعد انتهائه فعلياً بوقت طويل» وقد تم استنساخه وإعادة استخدامه في 
المنطقة نفسها بعد مرور فترة كبيرة من الزمن. 


ثانياً: التسمية الاصطلاحية والعملية الدلالية 
يبدأ المبحث هنا بتحليل العمليات الدلالية من خلال دراسة النسخة الريفية من 
المنزل ذي الفناء. وتسمح التغئرات المحدودة التي عرضت له بقراءة أوضح للنوع 
الأصلي والمراحل المبكرة لهذه الظاهرة. وعلى وجه العموم» هناك نوعان من البناء 
الريفي داخل السور نفسه: محل السكن والملحقات التي تتضمن حظائر الحيوانات 
(6) انظر: 22015 !11( ءأناعم بذك كمولع باد اء علأمنوزاءج اواتطواط :عاه ف 4-اه'4 كمعتماط بممفعة8 .ةل 


.169 .م ,(1992 تعدوعذكء!١‏ عل ممه بلأعلدا/!) ءأمادءتءه عبتومونا' أ 
للمزيد انظر: .(1973 ,5مئطنا علعةآ' ها نلأعلة7/1) .كاه 5 ,تعاناومع دأو ودوك مسنناءعاتناوبك ,كعره!" .0) 
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ومخازن الأدوات والتجهيزات الزراعية. وتقع الملحقات على الجانب المقابل للمنزل» 
في حين يقع محل الإقامة من اليناء على الجانب الواقع في واجهة المدخل» وهي إما 
موازية للمدخل وإما على الجانب المتعامد معه. 


أما في المنازل المدينية العربية - الإسلامية في الشمال الأفريقي» فإن آثار هذه 
المرافق تتوافق مع المطبخ» وبيت الخزين والحمّام» وتجتمع معاً على الجانب المواجه 
ل «البيت؟ الرئيسي". 


كما أن له هذا المنزل لا تنحصر بحال في المساحة المبنية» وهذا الاعتماد 
التبادلي هو سمة من سمات التخطيط المدني فقط. ويجده المرء في منطقة المتوسط في 
كلا المنزلين: الباستاس اليوناني القديم الذي تراوح واجهته بين 4 و014» والدوموس 
الروماني الذي تراوح واجهته بين ١7‏ و18ه. 


هناك عاملان رئيسيان يقرران الوجه الأول من التطور الكلي للمنزل: الاتجاه 
والمدخل. فالوحدة المبنية يتم توجيهها لتتمتع بالحدٌ الأقصى من ميزة الشمس مباشرة» 
التي تكون في منطقة المتوسط في الجانب الجنوبي والجنوبي الغربي. ولأن اختيار 
الجهة كثيراً ما يتصل بضرورات الإنتاج أكثر من اتصاله بالبناء نفسه» وهذا قانون صارم 
في المناطق الريفية يفية» إلا أنه ليس كذلك تماماً في المدن» على الرغم من أنه السائد في 
أغلبية منازل المدن كذلك. ومع غلبة الاتجاه نحو الجنوب» فإن الجزء المبني داخل 
السورء يكون إما موازياً للطريق وإما متعامداً معه. 

وهناك من ثم ثلاثة مداخل ممكنة لفناء الدار: في الحالة الأولى عندما يكون البناء 
موازياً أو مجاوراً للطريق؛ يكون المدخل من خلال البناء نفسهء حيث يدفع إلى أقصى 
النهاية كي لا تحد من الإمكانات التوزيعية للبناء. وفي الحالتين الأخريين» فيكون البناء 
إما مقابلاً أو متعامداً مع الطريق؛ ويقع المدخل حيتئذ في قلب الجانب الخالي من البناء 
(انظر الرسوم الأرقام (70- )١‏ و(70- ؟) و(7-370)). 


(0) انظر: دل كممنائل :كتموط) عماوؤزى #ستبروز رن سد [[انالز عزرهز1 ول ومجبع جل اك كنواو2 ,اأنوبعج .ل 
.(1971 رعنو قل امعاع5 عاءعطعع8 ها عل أمدمتامم عجامعة 

فثك وبالتحديد. وُحدّت واجهات 5م؛ 14م في بيرن على ناحيتين مختلفتين» و0١م‏ في أولينتو وكاسوبي؛ وهام 

في دورا يوروبوس» وحتى ١م‏ في أبديرا. يمكن ث شرح الحجم الهائل للواجهة في المثال الأخير من خلال القول إن 
البهرات التي تم تنسيقها مع الناحية البارزة بالتوازي مع الطريق هي التي يتم فتح المدخل فيها. انظر: 26:اممه11 ,للا 
رعقاتع تتاأكصنت! معتعماد0آ :طعتمساة) فسماراعءةء0 «عرلءأتعكماا هذ اله/5 فاه عناول8 كعهلمةعططء5 ها .8 لهمد 
.(1994 


(5) بالتسبة إلى المقياس الروماني» انظر: ‏ .(1883 وعطعدعمآ تصأمدا1) منهماممع أل علأمسعلط ,نمنضمدكلا .4 


١118 


الرسم الرقم )١-765(‏ 
قرية آيت لسن في منطقة القبائل» الجزائر: 
تكرار لوحدة سكن على منحدر 


توضح الأشكال الأولى مواقف ينتج منها تنويعات مختلفة ظاهرياًء والعمليات 
المتصلة بهاء والتحولات الأكثر أهمية في هذه العمليات. وهذه التحولات قادرة بدورها 
على أن تنتج عمليات موازية من المتغيّرات المصاحبة في أثناء المرحلة نفسهاء والتي 
لا تظهر في الأشكال التوضيحية» لأسباب متصلة بالمكان. 


١١19 


قرية آيت لَحْسن في منطقة القبائل في الجزائر: امتداد جانبي للأقسام 


ممه 


١١ 


الرسم الرقم ره 
قرية آيت لخسن. الجزائر: تكرار جانبي» ولكن مع خرسانة معززة 


يُظهر الرسم الرقم (75- 5) (1- 237-11 7)» كيف أخذ الفناء الأوّلي يتحول 
تدريجاً مع زيادة شغل القطعة التي يقع فيهاء لذلك بدأت الأنشطة التي كانت تحدث في 
الماضي في الخارج تحدث الآن في الداخل؛ وهذا ما يتم تحقيقه بإضافة غرف على 
الجانب المقابل للبؤرة الأصلية. ثم يجري دعم هذه الغرف الجديدة برواق» بعدما يكون 
قد تم توحيد الجزأين معاً من خلال ممر مغطى يربطهما مع وتنتهي العملية بتكوين فناء 
محيط حول مركز المنزل. ولأن المثال في هذه التشكيلة هو لأسرة فردية» فإن الجيوب 
السقفية والإضافات الرأسية الممكنة للعمليات المختلفة لم يجر تضمينهاء على الرغم 
من شيوعهاء كيما تحفظ لبؤرة واحدة على الأقل مدخلا مستقلا إلى الخارج يستخدمه 
الأزواج الجدد والضيوف””"'". 


2٠١‏ وجد الاستخدام غير التجاري الذي نتج من عملية الحانة في المغرب في أحد ملحقات الدار وتسمّى 
العاليي في تونس والجزائر والمصرية في المغرب. 


١١5١ 


وفي السلسلة الأولى هذهء يكون للمنزل بالأحرى مستوى أدنى من التخصيص» 
حتى إن حجم قطعة الأرض في المنطقة الحضرية يكون كبيراً بما فيه الكفاية للسماح 
بتقسيم وظيفي لكل جزء على مستوى فردي. وتحدث ترتيبات أخرى عندما تحدث 
إضافة إلى المستوى الأعلى أو بتملك الأفنية المجاورة لتكوين وحدة مبنية أكبر حجماً. 
وهذا الخيار لن يكون تعسفياء بل يتقرر وفق عوامل ثقافية وسياسية واقتصادية. 


الرسم الرقم (1"0- 4) 
معالجة طبوغرافية لفناء المنزل الداخلي 


سلسلة (أ) تؤلف أشكالاً متنوعة لمنزل أسرة إفرادي داخل قطعة الأرض نفسها مع حد أدنى من التخصيص: 
أ- ١ء‏ مدخل وبر إلى الجزء المقابل المسقوف؛ أ 7: مدخحل وممر من الجزء المقابل المسقوف؟ أ 7: تصميم الجزء 
المسقوف مع جدار جانبي طويل. من اليمين إلى اليسار: أ ١١‏ ؟: جعل بناء المداخخل على الجاتب المقابل لوسط المنزل؟ 


أ ١‏ *ء إدماج المداخل مع بناء الأروقة؛ أ ١‏ 5: توحيد نظام التوزيع مع الممر المسقوف؛ أ ١غ‏ 0: الميل لتشكيل 
فناء دا حلي حول المركز أو القلب. 


١١ 


وتحدث خطوة مهمة في عملية جعل البيت أكثر تعقيداً وتخصّصاً حين يتم إدخال 
استخدامات للبيت غير مجرد السكن. ويمكن لذلك أن يحدث عندما تقترب منطقة بقوة 
من منطقة تجارية خارجية. وتصف رسومات السلسلة (ب »١-‏ ب - 35 ب- ”) هذا 
التطور الذي سنشير إليه باسم ال «تابيرناة (الحانة) (أخذاً من الكلمة اللاتينية التي تعني 
«المحل التجاري:)؛ وهو مصطلح استخدمته أول مرة مدرسة موراتوري للإشارة إلى 
تحويل ملكيات سكنية إلى أغراض تجارية. وتؤدي الجاذبية التجارية لتحويل الجزء 
الأمامي من فناء الدار إلى حوانيت (محال تجارية)؛ وهو ما يتم بيسر عن طريق فتح 
مدخل جديد ومباشر من الخارج إلى الغرف الموجودة في الدار. يتطور هذا النموذج 
على نحو مستقل إلى الدرجة التي يصبح فيها منزل صف جديداً على حافة الطريق» 
ويعمل كبؤرة أولية مستقلة: فيضاعف ارتفاعه بإدخال سلّم إليه» ويمدد إلى الجوانب 
ليكون نواة لنسيج من الطراز الذي يأخذ شكل الصفء الذي يُذْكر بتطور الوحدة ذات 
الغرفة الواحدة» كما في الرسم البياني. وحيثما أمكن تجري مضاعفة حجم الواجهة على 
حساب الطريق العام من خلال إضافة رواق أمامي. 


حدّدت العملية هذه قيام صفوف مزدوجة الغرف» وما إن قننت حتى أصبحت 
الأساس في أوروبا القرون الوسطى لكل التوسعات التي جرت في القرى الآخذة في 
التوسع بكثافة. وحدثت الظاهرة في أوستيا أنتيكاء المركز التجاري لروماء وقد عرّفها 
ووصفها أليساندرو جيانيني بالتفصيل”'". وحدثت إضافات أخرى كلما كان يجري 
إشغال المكان العام» وهذا سلوك إنساني بدائي عالمي (انظر الرسم الرقم (170- 0)). 


كانت هذه الظاهرة منتشرة في القرون الوسطى» وبخاصة في تلك المدن 
العربية» حيث المؤسسات التقليدية ‏ الملتقى والساحة ‏ جرى ابتلاعهاء تاركة الحد 
الأدنى من الطريق. ففى الأسواق الخطية للمدن الإسلامية هناك شريط من المحال 
الصغيرة يقدم الخلفية لنسيج سكني لمنازل ذات فناءات. وفي حالة السكن الأولي 
العفوي, إذا لم يكن النسيج يتسع لإقامة محال من غرفتين على الواجهة الأمامية» 
فسوف يسمح بالإزالة والاستبدال داخل الدارء وإلى الحدّ الأقصىء وهو ما ينتج 
تغييراً في الاستخداه”"". 


)١١(‏ انظر: أعك مو |أتال ء مسطاءاااعم ا أل الع موا أل والاناعط' أأعك و:7عمه 0 «بقنات0» ,تستهموة0 .ىم 

1 36.ط ,([.0 .هم]) 4 .اه؟؟ ,الدع ماق 

زشنة مذكرات ألكسندر لزين في أحد اليلوكات التونسية في شارع غربال؛ تم نقل ثلائة منازل مزودة بصحن بهذه 
الطريقة يعد القّرن السابع عشر. انظر: عاكتلماهء 06 عأعهءطنا ندامة©) مبرنوزجرا'4 عهالثلا هط ,وصتمع .ا تع معام 
0 .م ,(1971 رتعغمطاناء0 آننةط 


١1١ * 


الرسم الرقم (0 ه) 
سلسلة (ب- )١‏ و(ب- ؟) و(ب- ”7) تصف عملية التابيرنا 


في ب-1١‏ 1: حيث تأسس محلان من خلال تكرار اثنين من خلايا [غرف] المنزل الأولية على خارج قطعة الأرض. 
تنطور التابيرنا تلقائياً حتى تؤسس لنمط المنزل الخام المطل على الشارع وتعمل بالتاني كأنها خخلية أولية معزولة: في 
وسعها ساعتذاك مضاعفة ارتفاعها (ب-01 "7) من خلال تقديم درج؛ ثم تذهب جانيياً (ب-؟ وب-) لتؤلف جنين 
نسيج المنزل الخام وحين يبدو بمكناً مضاعفة واجهته الأمامية بدمج المساحة التي كانت شرفة على الشارع العام (ب-١»‏ 
"7 5). العملية تستمر تكراراً باتجاه داخل قطعة الأرض الأصلية» والملحقات غدت شققاً ب» ". 


وعملية الإشغال المستمر هذه للفناء التي يمكننا أن نطلق عليها «عملية الجُزرة» 
تتطابق مع التحويل إلى سكن أكثر من عائلة في الدوموس الأؤلي”". أما الرسم الرقم 
(5-10) السلسلة (ج-١»‏ ج- 7 ج ‏ ”7) فيصف هذه العملية» إذ تبدأ على جانب من 
الفناء أو صحن الدار بصف من الحجرات الذي يتضاعف في الارتفاع ويستخدم كشرفة. 
ويقع صحن السلّم بشكل استراتيجي في رواق البؤرة الأصلية. وبمضاعفة الصف على 

(1) يطلق يعض المْعماريين التقليدين على البناء الطويل اسم إنسولا؛ وذلك من أجل تمييزه من الدوموسء بيتها 
يطلق البعض الآخر اسم بلوك على هذه الكلمة. 


١1 


الجانب المواجه؛ يمكن صحن سلم واحد أن يخدم شرفة أخرى على نحو فعال!*". 
وإذا كان الفناء أو صحن الدار المفتوح قد جرى الانتفاع به بالكامل» فهو يتحول إلى ممر 
خطّي. ومع ذلك» فإذا كانت العملية تبدأ على الجانب المقابل للفناء (ج- 2١‏ وج -؟)؛ 
فالميل يكون إلى إقامة ساحة صغيرة مسوّرة. والعمليتان لا تجريان بصفة مستقلة إحداهما 
عن الأخرى. على العكسء فإن تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية (عملية تابيرنا) 
وظاهرة بلوكات الشقق (عملية الجزر السكنية) دائماً ما يقترنان معاً. 


الرسم الرقم (5-16) 
سلسلة (ج- ١0(ج-‏ 3( و(ج- ”7) تمثل عملية إنسولا 11 


تبدأ باحتلال أحد جوانب فناء المنزل (ج - 7 )١‏ بصف من الخلايا [غرف] تبدأ بالتمدد عمودياً (ج ‏ 1 
؟). لزيادة مساحة المكان المأهول. تلغي الخلايا الجديدة الدرج المخنارجي وتؤسس شرفة جماعية يخدمها درج واحد 
موضوع استراتيجياً عند واجهة الخلية الأصلية الأولية؛ ثم ينعكس الصف على الجانب المقابل (ج - ٠١‏ 1). ويقود 
ذلك بناء شرفة ثانية يخدمها الدرج نفسه (ج-١ء‏ 0). نسخة ممائلة تنشأ عن الدرج داخل كل خلية أولية من الصفين» 
ثم يصبح للخلايا أربعة أقدام الآن وعل الجوانب الأربعة (ج- 2١‏ 5). 


)١5(‏ تعطى البلكونة التى في صحن الدار والتى تعرّضت لعملية إنسولا أفضل التتائج بقدر ما تدع سلّماً 
1 ي في صحن نسولا أفضل النتائج 2 
واحدا يسمح بالوصول إلى عدد من المساكن. 


١١.6 


كانت عملية البلوكات قد نشأت نتيجة اتجاهين متقابلين؛ ففى فترة الأزمات 
الاقتصادية والسياسية كان الاضطراب الاجتماعي يتسبّب بتراجع في التخصيص؛ ففيما 
يتحرك الأغنياء نحو الخارج» يجري شغل منازلهم وتقسيمها من جانب الأسر الفقيرة. 
وفي مراحل النمو الاقتصادي السريع» تجذب المدينة سكاناً جدداًء الأمر الذي يؤدي 
إلى حدوث ضغط على العقارات؛ وحاجة عامة إلى توفير الإسكان» يجب إيجاد حل لها 
بشغل المنازل الداخلية أو الموجودة. ويجب أن يكون واضحاً أن تزايد البئاء ظاهرة طبيعية 
يمكن المجتمع أن يضبطها بموجب شروط معينة» لكن في لحظات الخلل الاجتماعي 
الكبير يمكن أن تكون ظاهرة مرضية» كالتعدي الصارخ أو الهدم المتعمد الذي يأخذ 
شكل الظاهرة» واستبدال المنزل ذي الفناء بمنازل أشد كثافة في عدد الشقق*"©. 

حدثت عملية #الجزر السكنية» في المدن العربية والعثمانية ما قبل الصناعية أساساً 
في حالات محددة بالحواضر الكبرى؛ مثل القاهرة في أثناء الحقبة العثمانية» لاتصالها 
بأحوال الناس الاجتماعية» وهو أمر نادر الوقوع في مدينة من التجار والحرفيين؛ لأنها 
تترك علامات خفيفة على البناء"“. إن التغيّرات العميقة التي حدثت في المجتمع 
المسلم في النصف الثاني من القرن الأخير قد أتت على جذور اليناء الأبوي للأسرة» 
ومن ثم فإنها تشكل السبب الأساسي لبقاء المنزل ذي الفناء للأسرة الواحدة. واستدعت 
عملية التقسيم تقدماً أساسياًء ولم تستئن منها مدينة واحدة حيث يتضاعف النمط كاملاً» 
وحيث تحدث زيادة لنصف النمط» فتصفان دمج وحدتين متجاورتين. وهذه العملية 
تخضع لواحدة من نتائج خمس رئيسية: 

١‏ - ضمٌ غير تراتبي لأفنية متباينة. 


؟ - ربط سهل لقطعتين عقاريتين متجاورتين بإزالة الجدار الفاصل من دون أية 
تعديلات لاحقة. 
ضم غير تراتبي للأفنية المتشابهة. 
- توحيد لبناءين موجودين سابقاً. 
)١6(‏ للبدائل الرمزية وملامحها الاجتماعية المترتّبة عليها في القاهرة القديمة» انظر: 67686 .0 ركقةناكامط© .ا 
84 .م ,(1987 ,عصاطة5 مهامممقءا تمتاءع8) متم مز الماممعا0ها3 0ن “عله انطاع 47 ,ع طماعاد ."ا ممه 
(15) يُطرح السؤال الذي بيثم ببيكل العائلة» فقد كانت الدار بخاصة في المدن القديمة تجمع العائلة الكبيرة» 
وهو هيكل قريب من الفكرة اللاتينية عن العائلات الممتدّة بخلاف الاتجاه الحديث للعائلة المستقلة» ويؤدّي نمو 


العائلة إلى إنشاء وحدات جديدة» الأمر الذي يتنج منه في الغالب تعقيدات في المينى» ومن المعتاد أن ترى نمو عائلة 
ممتدة مع مرور الوقت بشكل كبير بحيث تقوم بإنشاء مجاورتها الخاصة. 


الل 


© إغلاق الفناء أو صحن الدار من الجهات الأر بع. 

هذه العملية الكلية تجري بصورة مختلفة في المدن في المغرب» حيث تجري 
توسعة المنزل من خلال الإضافة المتتابعة لأجزاء جديدة مستقلة. على سبيل المثال» 
فقد يكون لمنزل كبير ثلاثة أفنية» لكن لا يجري إعادة صفها تراتبيأء كما في حالة المباني 
ذات الأفنية المتسلسلة فى القصور الإيطالية إبان فترة عصر النهضة. وبدلاً من ذلك» 
يجري دمج الكل إما بإحداث فتحة في أحد جدران الوحدة التي : تم تملّكهاء وفي حالة 
كونها أصغرهاء فهي تصبح وحدة خدمية تابعة» وإما بإضافة ممر مرتفع لها (الساباط). 


هناك عمليات تتصل بالتقسيم الفرعي لقطعة الأرض. وكل قسم جديد سيتم 
التعامل معه كنوع مستقلء إذا كان ذا حجم موحّد, مع أخذ وجود ممر يخدم المسكن 
من الداخل في الحسبان من دون تمزيقه. 

الغرض من الرسوم الأربعة ذوات الأرقام (5- ١‏ و” و" و5) هو إعادة بناء 
الظواهر الرئيسية المرتبطة بالعمليات الدلالية للمنزل ذي الفناء. ولا تهدف هذه الرسوم 
البيانية إلى اقتراح نمط شامل يعمل كقالب شامل» وهي خاضعة بالتالي للتعديل. ويعجب 
أن نضع نصب أعيننا أن لكل ثقافة بناء سلوكاً يختلف عن غيره؛ والأفضليات التي 
يمتلكها داخل الترسيمة الأكبر. على سبيل المثال» فالخلية الابتدائية قد تتنؤع في الشكل 
والحجم؛ مع ضم غرف أخرى معتمدة على مستوى التماسك الثقافي"". 


ثالثاً: المنزل ذو الفناء: التنظيم البنيوي 
يظهر المنزل الإسلامي تعقيداً بنيوياً في تنظيم المبنى. ويمكن تحليل مكوّنات 
المبنى من خلال النماذج المأخوذة من المنطقة الثقافية نفسها. فالمنازل البرجوازية في 
فاس في القرنين السابع عشر والثامن عشر من القرن الماضي وتنويعاتها الدلالية هي 
نقطة النهاية لرحلة طويلة من الخبرة للمكونات الدلالية والتكنولوجية والوظيفية التي 
كانت ثمرة معرفة مهنية عملية قوية. وفي ما خص عمليات الإنشاء» فقد تم بناء هذه 
المنازل من الخشب ومواد حجرية جرى استخدامها بطريقة يقة تستفيد في الوقت نفسه من 
الخصائص البنيوية والحرارية المتواقرة فيها 
زفق تميل المناطق التي تزداد فيها نسبة المواد العضوية إلى التنظيم من خلال محور مركزي أو مقسمء ويمكن 


أن تكون خلية الركن جزءاً من خلية شكل مستطيل أكبر (كيا هو الحال قي المغرب) أو جزءاً من شكل موحد (كىا هو 
الحال في بومباي). 
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من الضروري لإجراء التحليل التنظيميي أن نطرح جانباً موضوع المساحات 
الملحقة التي لا تمثل أهمية لموضوعناء مثل التقسيمات الصغيرة للغرف والتجاوزات 
التي قد تؤدي إلى غلق الفناء؛ والغرف المكتسبة خارج المساحة الأصلية» و#المعلقات» 
أو الممار المعلقة (الساياطات). للحصول على وصف تفصيلى للأجزاء الداخلية كافة. 
ويمكن القارئ» في هذا الصدد» مراجعة العمل المفصل نجاك ريفو 4, 


المنزل النمطي ذو الفناء في فاس هو عبارة عن مبنى مكون من طابقين مع ممر 
محاط بأربعة جدران إلى جانب شرفة مزدوجة أو رواق خارجي. وهو يتكون من غرف 
توارية سق بيك داك شكل مطل طويل ميقن حول جواني: قطعة الأزضن, 
وتقع الغرف الثانوية» مثل غرف المطبخ والحمّام والطعام في الزواياء وأحياناً يتوافر لها 
ممرء بينما يقع السلّم في الجانب المقابل للمدخل. وفي مباني الأشخاص الأكثر ثراء» 
تتم مضاعفة الترتيبات الرأسية» حيث يؤدي سلّم إلى حُجر الضيوف» ويؤدي آخر إلى 
الحريم والتراس. ويتم نقل ترتيب البيوت في الطابق الأرضي إلى الطابق العلوي» حيث 
يتوافر للفراغات شرفة خارجية أو غرف متتابعة. 

والترّاس» الذي يكون محجوزاً عادة للنساء والأطفال» محاط بجدار مرتفع على 
طول المحيط الخارجي للمنزلء بينما يوجد حاجز قصير يحمي الأشخاص في البهو 
(انظر الرسم الرقم (7-70)). 

وفي التنسيق المتبادل بين الغرف» تتجسّد خطة كل «بيت؟ في أشكال شبه منحرفة 
لإخفاء أوجه الشذوذ الخارجي في النسيج المديني؛ لكنها تضع الجدران على زاوية 94٠‏ 
درجة على طول الفناء للحفاظ على التناسق الهندسي للساحة أو صحن الدار المركزي. 
والغالب أن يكون الفناء مستطيلاً أو مربعاً وبحتوي على محور أو محورَي تناسق» يميّزه 
وضع أبواب البيت بحيث تكون مقابلة لبعضها البعض وسط جانب من الصحن. 


وفي بعض الأحيان» توجد نافورة صغيرة في الوسط تدعم التقاطع الفرضي بين 
المحورّين. ولا يشمل تناسق الفناء المبنى بالكامل (على خلاف منازل الدوموس 
الرومانية أو قصور عصر النهضة الإيطالية)» حيث تبقى الأبواب المواجهة للصحن غير 
متناسقة مع البيت الفردي. 
(14) يمكن الوقوف على الوصف التفصيلي لفن العمارة الداخلي الخاص بفاس في الأعمال الكثيرة [: 
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منزل في القصبة: الجزائر» في خمس طبقات بشكل هرمي 


بالرغم من تفرعات هذا النموذج فهو يمثل المكونات الظاهرة وهي النمط السائد. وتظهر سلسلة الميار كامل 
شبكة التوزيع للبناء: مدخل» الشرفة المدخل» الدرج؛ والشرفات. الغرف لا تفتح بعضها على بعض, لا مباشرة 
ولامن خلال أمكنة ملحقة» فقط إلى ومن الشرفة والدرج. 
وتجري ملاءمة العلاقة بين المنزل مع النسيج المديني من خلال تعديل البؤر 
الطرفية. أما البهو أو «وسط الدار»» على النقيض من ذلكء فهو بأشكاله الأولية 
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وترتيب فتحاته التي يغلب عليها الطابع المتناسق» يغدو مركز التركيب ويوفر الإضاءة 
والهواء الضروريين للمنزل. علاوة على ذلكء. فإن الانتقال من أرض البهو إلى الأعلى» 
والمعالجة الخاصة لعلّية المنزل المعلقة بالبلاط الأخضر والتزيينات الخشبية» تضفي 
على الفناء طابعاً شبه مستقل له قواعده الخاصة في الترتيب والإنشاءة©. 


في أنماط المنازل ذات الفناء في فاس» يقوم نظام من البنى المغلقة والمتجانسة 
المشتمل تكون الخلية الأساسية ل «البيت»: وهي عبارة عن وحدة ثلاثية الأبعاد أقصى 
عرض لها 7١١‏ سم (أي ما يعادل ذراع مزدوج يبلغ عرضه 176 سم إضافة إلى ذراع 
عرضه 58 سم)؛ ويمتد الطول إلى ٠‏ -8 م. ووفقاً لما يراه بعض العلماء فإن العرض 
يحدد وفقاً لاستخدام القدماء لعوارض الئخل الخشبية. . ومن الناحية العملية» يتمتع 
البيت بأكثر درجات المرونة والاستقلال» بحيث يشتمل إما على مصطبة رئيسية أو 
أرائك غرفة المعيشة» كما أنه مفصول عن الفناء بباب بارز. ويمكن تحويله بسهولة إلى 
حدة سكنية مستقلة ليصبح مسكناً لبؤرة العائلة الممتدة. 


والشرفة القائمة على أعمدة هي عبارة عن بنية مفتوحة تثري معمارياً منازل الأسر 
الأكثر ثراء» كما هي حال منزل «أبو هلال». أما النظام الأدنى» فيرتكز على دعائم حجرية 
تحدد الشرفة الأقل عرضاًء كما تقوم بترشيح الهواء والضوء إلى الأمكنة الداخلية. 
ويغطي الأرض طبقة كثيفة من الجصء الأمر الذي يقلل وزنهاء ويجعلها لمّاعة تحت 
الكتمين: والكرة لخي لها وطينتا ايهو والرواق مستهما من حيت ترثيب السارفت 
لتجنب المرور المتتابع في الغرف. ليه 
بالكامل» حيث إنه يأخذ في معظم الأحيان شكل رواق ذي قناطر أمام المدخل الرئيسي 


والعناصر البنيوية هي تجمّعات لعوامل تساهم في تشكيل النظام. أما 1 
الخشبي فيأخذ شكل إطار» أي هيكل مفتوح غير دائم مزؤد بدعامات متغيّرة» وعلى 
العكس من ذلك» يكون الهيكل الحجري مغلقاً ومستمراً ويمثل عنصراً دائماً. وقد بلغ 
نظام الهياكل المزدوج في منازل فاس مستوى متقدماً من التكامل» فتطلب وجود النجار 
والبناء معاً في الموقع. أما أساسات المنازل فهي عبارة عن قوالب حجرية متصلة من 
الطوب والحجارة الموضوعة في الملاط. وهناك ثلاثة جدران من المنزل مشتركة في 
العادة مع المنازل المتجاورة؛ أما الجدار الرابع» وهو الواجهة الأمامية» فلا توجد فيه 

)١9(‏ وجد الطراز البدائي الخاص بالسقيفة في ما يطلق عليه دور العيادة المزعومة في البيوت الصيئية» وهو 
جدار يجوف مثيّت داخل الجدار الخارجي والعمودي على المحور المتاح الخاص بالصحنء وإضافة إلى هذا المثال» 
يوجد العنصر الخاص بالتوزيع في المناطق السامية. 
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فتحات ذات أهمية سوى المدخل الرئيسي. والمعالجة الموحّدة لسطح الواجهة الأمامية 
بالجير والرمل تدعم الحسٌ بالاستمرار في مواد البناء الحجرية. وفي الجانب الداخلي» 
يسمح الجدار بنفاذ الضوء من خلال فتحات صغيرة مرتفعة» كما توجد في الواجهة 
شرفات. وعادة ما تنفذ الأبواب في شكل أقواسء وفي حالات نادرة تتم إزالة الجدار 
بالكامل ليظهر السقف. 


حظي السقفء من بين العناصر الأخرى كافة» باهتمام خاصء نظراً إلى أنه أكثر 
الأشياء إظهاراً لتقاليد البناء في المناطق الثقافية المختلفة. يعد السقف. نظرياء تجسيداً 
للسطح على نحو أفقيء لذلك ففي الثقافات التي تستخدم أسطح الجملون يتم تحويل 
سلسلة الروافد الخشبية إلى عارضة خشبية رئيسية”". 


وللهياكل الخشبية الأفقية في فاس مستويات مختلفة من التعقيد. فالسقف البسيط 
للبيت مكون من صف عوارض تسمّى الجائزة» ويراوح طولها من ١6‏ إلى ٠‏ سمء 
ويجري زخرفتها عند طرفيها. ويوجد في هذا الهيكل ألواح أرضية سمكها سنتيمتر واحد 
يرجه عابنا تلخ فزن الملاط. وقرقا ذلك توصك لهذم المحصنى (00 بسع للارضييةة 
و١"‏ سم للسطح)»؛ مثبت عليها سيراميك أو ساتر مضاد للماء. يضمن هذا النوع من 
الهياكل التوزيع الثابت للأوزان على جداري التحميل الرئيسيين» ولكنه يصل إلى عرض 
سم فقط. وقد كان من الشائع زيادة مساحة كتائف الأسقف. 


الممارٌ العالية مبنية على نتوءات مستطيلة تتطلب هيكلاً أشد تعقيداً للسقتف 


لإنشاء ممر عرضه يراوح : من ٠6‏ إلى ردلا سم. . وفي هذه الحالة توضع الروافد على 
عارضة ممتدة على طول المحيط الخارجي للصحن. وعادة ما يكون الأخير مستقراً على 


فق تختلف أشكال السقف تماماً في الصويرة عما هي عليه في فاس؛ وتتألف العوارض من الثوجا (خشب 
الأرز)» إضافة إلى بعض الخشب القليل» ولا يزيد على 7 ,"م وتسند هذه العوارض هيكلاً آخر مغطى بطبقةٍ من 
أغصان التاسويت» وقد صُيِعَت الأرضية من طبقة مغطاة بأوراق الشجر الجافة المخلوطة بالملاط والتراب. ويتم 
التأكد من الخاصية الرمزية لكل منطقة من خلال التحقق من أن الأسقف الظاهرة المنشابية تم التعرف إليها في الحقيقة 
وفقاً لفاهيم مغايرة تماماً. ويتّسم السقف النابولي بالكانيجيا كما يلي؛ «في نابوني 55 أدى عادة بناء المياكل من أحجار 
خفيفة (حجر النفاف» وحجر اللابيلوس «حجر صغير ينتج من البراكين؟) إلى تشيبد أسقف خشبية ذات عوارض 
مجرّدة تقريباً . .. وهو سقف لا يمثّل في حدٌ ذاته دعامة . .. ولكن يمكنه أن يقوم بذلك استاتيكياً في حالة عزله. وني 
الحقيقة لا تتكوّن هذه الأسقف من الكثير من الأخشاب التي يمكنها أن تدعم مجموعة أحجار اللابيلوس المخلوط 

بالملاط الذي يغطيه بسمك (يصل إلى متر في بعض الأماكن). ويعمل هذا الميكل الخشبي كقالب يمكن التخلص مما تم 
بنع لوسك امول قد ما بدك ان شك برها من لكر شد انان من تراس اللواد لمرو حا هي 
فصل القطع الْزجاجية عنها». انظر: :ماع مأووال ء معندمااء/1اأعمه ءنرهامادمم0) ,علدا .هآ .0 لهة دتووتهمه .6 
.60 .ع ,(1985 ,[رطام ه] :تععتدولا) وكمة أل متعتاتاء' أاعد مااعهممع أل .مأعذائكة» 
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عارضتين متراكبتين مدعّمتين بالأعمدة مع وضعهما في اتجاه المركز لتقليل المسافة. 
تكون هذه العوارض مصحوبة يعناصر من القسم نفسه يتم تجميعها على شكل صندوق. 
ويقابل الهيكل الخشبي قطع من خشب الأرز مزوّدة بأشكال نباتية أو منقوشات كوفية 

وفي نظام بديل» فإن نظام النجارة الذي يسمّى «الحلقة؛ يصل إلى أعلى المستويات 
المعمارية» مع استخدام طبقة من العوارض والكتائف العديدة المتراكمة. وتقوم طبقات 
الروافد بدعم الحاجز والجزء العلوي من البلاط. وليس للنظام الأول» من خلال تكرار 
الدعامات» حدود عرض نظرية» باستثناء تلك المحددة بنوع الخشب المستخدم في 
فاسء الذي يبلغ طوله 18١م.‏ والنظام الثاني مقصور على الساحات التي لا تزيد مساحتها 
على 0م. 


وعلى الرغم من حقيقة أن التباين بين لون مواد البناء الفاتح وعتمة خشب 
الأرز ينتج كثيراً من التأثيرات المرئية» فإن المنظر الجذّاب للبيوت التقليدية ذات 
البهو لا ينبغي أن يخفي الوظيفة الدقيقة للطرق الهيكلية المستخدمة. ويعدٌ تسلسل 
الماسونية ‏ ثم الخشب ‏ ثم الماسونية خاصية مميزة لهذا النوع من المنازل. 


وفي ما يتعلق بإنشاءات الماسونية» تعطي طريقة البناء عادة الأولوية لطوب الزينة 
المستخدم مع أنوا اع متعددة من الهياكل: مثل المسار المزدوج الرأسية والمائل والمستقيم 
والمبني مع مسارات من الأحجار والأخشاب للوصول إلى أنماط الواجهة. والهياكل 
الثلاثة الرئيسية ‏ الأفقية والمائلة والمستقيمة ‏ قد تظهر في الجدار نفسه بتسلسل بديل. 
ومن الخارجء يكون الجدار مغطىّ بالجصء ومن الداخل» فإنه يكون مغطى بالجص أو 
السيراميك أو الجص المزخرف7"©. 
تتكون الهياكل الخشبية من مكوّنات يمكن قراءتها ككيانات منفصلة من خلال 
التفكيكية الإنشائية للوصلات. وتكون الفتحات داخل القوس مغلقة مع وجود باب 
مستطيل ارتفاعه 76٠١‏ سم يدور على محاور اسطوانية مثبتة في الطابق» وفي الإطار 
الخشبي (الرتج). 
(١؟)‏ وجدت بعض الناذج المختلفة في بناءات القرميد التي تشتمل على الستائر» والتقاطعات» والتطريز 
المسنّنَء والتطريز المسنّن المزدوجء والترصيع المكون من الخشب والحجارة. انظر: ©7دكتهفطعن'0 عناعاءمم1© قمعط»5» 
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رابعاً: هل المنازل ذات الفناء نموذج عالمي؟ 
تركزت المناقشة حتى الآن على العمليات الرمزية من الناحية العلمية. لكن السؤال 
التالي يتعلق بما إذا كانت المنازل ذات الفناء تعد نموذجاً عالمياً أم لا. وقد لاحظ عدد 
من العلماء أنه على الرغم من كون المنازل ذات الفناء نمطا رائداً في عدد من المناطق» 
مثل بادانيا (وادي البو) في المغرب» وباقي مناطق الشرق الأوسطء إلا أنه غير منتشر 
على نمط واحد في منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا. 


وعلى الرغم من أنه من المنطقي أن نفترض أن أراضي الإمبراطورية الرومانية 
تأثرت بطراز الدوموس حتى القرن الخامس على الأقل» فإنه لا يمكن العثور على أثر 
له في أجزاء من وسط إيطاليا (بما في ذلك روما)ء وجنوب إيطاليا (باسثناء نابولي) 
وبروفينس. ولا يعدٌ المناخ السبب الرئيسي وراء شيوع المنازل ذات الفناء. على سبيل 
المثال» تتشارك كل من ميلانو وحلب النوع نفسه من البناء على الرغم من اختلاف 
مناخهما”؟”". 


قد يرجع سبب انتشار المنازل ذات الفناء إلى استمرار الثقافة البيزنطية» ففي 
المناطق التي هجرتها الإمبراطورية» كان انتعاش صناعة البناء قائماً على نوع متخّف 
نسبياً يتوافق تماماً مع الخلية الأولية. ففي داخل العالم الإسلامي» تأثر نمط المنازل 
ذات الفناء» الموروث عن الإمبراطورية البيزنطية» كثيراً بالمتطلبات الإسلامية 
الأساسية من ناحية عزل المرأة وحمايتها. وهذا يفسر الانتقال السهل من أنماط 
اليمن الأولى إلى نمط الفناءات لدى الأمويين عندما وصلوا إلى شواطئ البحر 
المتوسط. 


وفي أوروباء أدى تحويل طراز الدوموس مباشرة إلى تقنين طراز المنازل المتراصة 

على شكل صفوفه بينما لم يحدث ذلك في الدول الإسلامية قبل الاستعمار إلا على 
نحو متفرّق. لذاء فقد انتشر طراز الجزيرة في دول المغرب العربي على نحو غير دقيق» 
وقد تمت مقاومته بشدة في شمال أفريقيا حين كان فناء المنزل» أو وسط الداره مهدداً 
تحت ضغط الانفجار السكاني. وحتى مع زيادة الكثافة السكانية التي وصلت إلى ٠٠ه‏ 
(50) يذعي الباحثون النظريون المتخصّصون في التكنولوجيا التي يمكن الإبقاء عليها أن الصحن قادر عل 
التلاؤ م مع الحرارة. انظر : بالمتععماءظ لة زه «رعكناه1] لتولزكتناه0) طهعة عطا هذ موتدعط عأنممستاك» ,ولنء5 .0 


عأتصماعة 11 كه امامل «توتكوط أونرءجهتصسرظ «رومتادلامهها ما ومناتله1 ممم :بره هاممطءه1» .له 
82-91 .رع ,(1988) 1-2 .كاهبا ,رعاسعت بأعجوععع «موتعوط أملدء وبع انورط 
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ساكن في الهكتار كان بناء المنازل يستجيب لذلك عن طريق زيادة الارتفاع وتقسيم 
المنازل فى محاولة للحفاظ على سلامة صحن الدار9"©, 


وعلى الرغم من أن صحن الدار قد فقد في حدّ ذاته قيمته «الجمالية» (كما يسمّيها 
حسن فتحي) منذ وقت طويل أثناء الانتقال من مسكن الأسرة الواحدة إلى مسكن 
الأسر المتعدّدة» فهو ما زال يمثل في عقل المجتمع فكرة الوحدة التي تتجاوز وظيفته 
التوزيعية. وتقدم حالة المنازل المتراصة على شكل صفوف دليلا إضافياً على مقاومة 
الثقافة الإسلامية لتطور نمط بناء (الجزيرة) في دول البحر الأبيض المتوسط. 


وفي المديئة الإسلامية» كانت المنازل المتراصّة على شكل صفوف تعد من مساكن 
الطبقة الدنياء بينما كانت في القرون الوسطى في أوروبا تعد من منازل الطبقة المتحضرة 
المتوسطة. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا النوع من المنازل له تاريخ محلي على طول 
ساحل الجزء العربي من البحر المتوسطء كما اتضح ذلك من أعمال التنقيب لمنازل 
صغيرة ثنائية الخلايا في مدينة الفسطاط. كما أنه يظهر جلياً في شكل خلايا صغيرة مبيّنة 
على الجانب العلوي من واجهات المحال داخل حواجز محمية على أطراف المناطق 
السكنية. وحتى اليوم» ينظر إلى المنازل المتراصّة أو المزوّدة بترّاس على أنها دخيلة 
على المنطقة» وأنها تشبه طراز الفلل الحديثة في الدول الغربية. 


ولا يمكن النظر إلى هذا النوع وراء حدود الجغرافيا المساحية أو الثقافية» حيث 
إن تحول المنزل المزود بصحن أو فناء مقيّدٌ بظروف اجتماعية وليست مساحية. وقد 
أظهرت بعض الدراسات التي أجريت مؤخراً فى بعض المدن المرتفعة الكثافة السكانية 
في المراكز الحضرية في شمال أفريقيا (مثل الدار البيضاءء» حيث يعيش ما يزيد على 
٠‏ شخص في الهكتار الواحد) أن تقسيم المنازل ذات الفناء يعدٌ أمراً شائعاً. 
والاتجاه السائد هو تقسيم هذه المنازل إلى أجزاء صغيرة يسهل الوصول إليهاء ويمكن 
تغطيتها إذا لزم الأمر. ونظراً إلى أن هذا قد يكون أساساً لمنازل مستقبلية على شكل 
صفوف أو شققء فإن التغيبرات التي تشهدها المنازل ستؤديء كما يعتقد» إلى تعديلات 
لاحقة على النظرة الإسلامية نحو المنزل أو المدينة نفسها9". 
إضفف في الجزائره يتم وضع حاجز معدني بيراعة فوق الصحن ليعمل كسطح يمكن السير عليه» وكغطاء في 
حال نزول الأمطار» ويؤدّي هذا إلى إنشاء عزلتين» واحدة فوق الأخرى. بينما يظلٌ الاحتفاظ بالصحن كساحة واسعة 
داخل البيت. 
(14) انظر؛ مسح على بيوت الصويرة: عكنا10؟ هاذنا20كدة هه أن بزفاصياك لق ,ااوأمعيماء2 .ىق لسة أمروععق .3/1 
(1933 ,قاط هتلةك/! زذعنعاط) 6:ستمات: ععموده' | بنه عأوع افنآ رعاه© .11 لهة «رطذلاء14 ول عل عنجز معطا نيه 
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خامساً: الخط المتوسطي للمنازل ذات الفناء 

من أجل الإبحار في أرخبيل عمليات التصنيف المتعلقة بتقييم المنازل ذات الفناء» 
من المفيد تعميق مفهوم المنطقة الثقافية. فالنوع السكني هو تعبير عن الثقافة المترسخة 
في الإقليم» حيث بنى المجتمع هويته. وإذا سلّمنا بأن القول إن النوع السكني لا ينتقل» 
فهو حقيقة جزئية» فهذا لا يمكن أن يخفي التزاوج والتفاعل بين الثقافات. وتظهر العلوم 
اللغوية أنه كلما كانت الحدود الأمامية غير قابلة للاختراق» صعبت الاتصالات وانتقال 
المخطّطات. والعلاقة لا تسير بشكل خطّيء وإنما هي مرتبة ترتيباً هرمياً. ففي المنطقة 
تم تقوم أماكن فرعية» لكنها مهيمنة اقتصادياً واجتماعيء مثل القرى في السهول. . وقد 
يحدث أن تشكل العائلات البرجوازية في المناطق الأخيرة أنواعاً من الأبنية المعمارية 
الخاصة بها اعتماداً على النماذج الموجودة في المدينة الرئيسية. 


وهذا المفهوم نسبي» إذ يكفي توسيع الحجم من المكان المحلي إلى منطقة 
جغرافية أوسع. ومن الحتمي أن تكون القرى أماكن يمكنها تصدير الثقافة إلى المناطق 
التي تحظى بالأفضلية» مثل العاصمة. وهو ما سيكون عليه الحال لو كان سهل المدية 
وسفح بليدة وساحل تيبازة أماكن مستقلة عن الجزائر العاصمة. وعليه» فقد تأثرت 
العراصم الإقليمية مثل الجزائر ودمشق وطرابلس ويغداد بالأنماط التي كانت سائدة 
في إسطنبول» عاصمة الإمبراطورية العثمانية. وتؤكد الدراسات الأولى حول العمليات 
الرمزية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الانقسام بين منطقة بلاد المشرق والمناطق 
الواقعة إلى الغرب. ويسود في جنوب إسبانيا والمغرب طراز المنازل ذات الأفنية 
والممثلة جيداً بمنازل فاس التي قمنا بتحليلها للتو. وما يميّز هذه المنازل في العائلة 
نفسها هو التادرت» أو الخلية الأولية السائدة لجهة الزمن والمكان في جميع أنحاء 
غرب البحر المتوسط. وقد أتاحت الدراسات الأثرية الإثنية» مثل تلك التي أجراها 
لاويست في وسط المغرب*" عزل التادرت» وهي خلية طويلة ضيقة تنتقل من قبيلة 
إلى أخرى. 


ويمكن أن يقال إن التادرت هي النوع الأولي الذي أصبح في المغرب مكوناً للهيكل 
المساحي ‏ البيت - على نحو يتمائل مع الغرف التي تأخذ شكل حرف 1 والمستورد من 
الشرق - في المنازل الريفية والحضرية. وبوصف التادرت مكان إقامة مؤقتأء فهي ليست 


(6؟) لسة ,(1955 ,[طم .ه] تواموط) إهعانرع عمجماط باك 115بهمتاعدهم! هوا عع :«مذاهاااه ا بأكلامها .ا 
.30-6 .مم ,5 .[0؟ نمم بنك عبنوأعرار ل كعنتواتررأعها اه كاجه كعك عرعاط مت «ركعصسظ'! عل ومعندلطا هل» كلعل 11 
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أكثر من مجرد نسخة حجرية من خيمة موضوعة على المحيط الخارجي للصحنء كما 
يضع البدو خيامهم حول الدوار مع ترك غرفة في الوسط لحيواناتهم. 

من جانب آخر» قد أدى هجر المناطق الإسلامية الغربية للخلية التربيعية التي يبلغ 
اتساعها © »ا 0م إلى عدم استمرارية أنماط العالم الروماني. وسيتم استخدام المنازل 
في البندقية ولبنان وتركيا والقاهرة لتتبّع بقايا العمليات الرمزية نظراً إلى التطور الذي 
طرأ عليهاء ويمكن إعادة بناء طرف المناقشات حول المركزية والتقسيم الثلاثي للغرف 
بطريقة معقولة من البداية باستخدام الدليل الأثري. 


وبغض النظر عن العلاقة التاريخية مع دول شرق البحر الأبيض المتوسطء تعد 
البندقية المنطقة الرئيسية لأنها توفر قراءة واضحة للرمزية والمورفولوجيا المدنية. ويوفر 
عمل سافيريو موراتوري وباولو ماريتو وجيانفرانكو كانيجيا”" الكثير من المعلومات 
التي لا مثيل لها عن هذا الموضوع من دراسة منهجية لبئية وأبئية المدينة إلى التحليل 
النظري الدقيق للبيانات. 


سادساً: منازل البندقية ذات الفناء 
من السمات الخاصة بتصميم المنزل في البندقية أنه لا يتغيّر بمرور الوقت نظراً 
إلى تقنيات البناء الخاصة التي تتطلبها أساساته. وقد منعت التكلفة المرتفعة للأساسات 
المقامة على ركائز خشبية الاختلافات التي تضمّنت نقل جدران الدعم. ويعدٌ هذا مع 
المقاومة الطبيعية للمكان من الأسباب الرئيسية وراء بقاء ما يسمّى التصميم البيزنطي 
على حاله على الرغم من الاتجاهات الطرازية التي ظهرت مع مرور الوقت9". 


وقد تم تحديد نوع البناء الأول في البندقية» الدوموس الأولى» فى غرفة مرتكزة 

على الجدار الشمالي من المبنى» وتم دمجهما إلى عنصر توزيعي» وهو السقيفة. وقد 

أدى استواء السطح إلى تفضيل هذا الحلّ على حلين آخرين» حيث إن هذه المنازل كانت 

تنتمى إلى الصيادين» وكانت الساحات تمثل نقطة عبور بين المياه من جانب» والشارع من 
جانب آآخر. وقد حدد وصل الجانبين طبيعة المنزل في البندقية والحلّ الرمزي الفريد. 

ضف رمأهاة هااعل معقهع تاو ماناتاكا تعدم]) وزععديع | أ0 مببعطعب وأجماى ء1نتم عجره ور “رع ,ترمأو د11 ,5 

0 م|ل6 1 مارمايعء د وكم0 12 ,ملأعمواة © «رأامععة تسقكم أعم فاتك و1 ء هده هل» بدأوع أهة© .0 اء ,(1959 


.3-33 .هم ,(1986 ,0أاتدمها! تععتمءل١)‏ موامععميه' أله تومه مإإهق غلا وااءول 
زفففق .(1961 ,[,طاق .ه] تعسدم) ممنيعءوه؟ ممفامع ماعذ تل 'نآ رمأتأمدكز ع 
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تم تطوير هذا النوع عند إضافة طابق واسكويرو (مكان يستخدم لوقف القوارب 
وإصلاحها)» وتم إغلاق واجهة المبنى. وعند هذه المرحلة» فقدت السقيفة وظيفتها 
الأساسية» وتم تحويلها إلى «صالة بندقية» مفتوحة من الجانبين. ويعد ذلك» قامت 
بوظيفة توزيعية؛ إضافة إلى توفير الضوء. وقد كان وضع الوصول إلى الشارع دالا 
على ذلك» وما زال يمكن رؤيته اليوم في منطقة السقيفة أو الصحن الذي تم تغطيته 
في ما بعد بعناصر أفقية متتابعة كانت في أغلب الأحيان عبارة عن أروقة. وعلى 
الرغم من ذلك؛ فقد ظل العنصر الأفقي الرئيسي ثابتء كما يمكن التعرّف إليه بسهولة 
وتمييزه حتى من الارتفاع الخارجي. وربما يفسر ذلك عدم التناسق المتكرر بين عدد 
من الواجهات البندقية» كما في مناطق كامبو نازاريو ساورو وليستا دي سبانيا وسان 
ستاى. 


أدى التطور المبكر في عملية العزل إلى نشوء النمط التجاري» وهو عبارة عن 
مخزن ذي رواق أمامي» وقد أدى تكراره المنهجي إلى التطوير المهم الذي شهده نوع 
المنازل المزوّدة بصحون والمطلة على الشارع. وعند النظر إلى هذا النوع على أنه نوع 
مستقل» فإن استخدامه يتضح في المشروعات الضخمة كافة التي تم التخطيط لها في 
المدينة: مثل ريالتو ومنطقة الواجهة المائية كاناريغيو» ومنازل الطبقة العاملة التي قامت 
الجمهورية بتمويلها في القرنين الخامس عشر والسادس عشر من القرن الماضي. 

هذا النوع عبارة عن مزيج وظيفي في غاية الأهمية يتضمن شريحة من الشارع 
تبدأ من المياه إلى المسار البري الرئيسي الذي يحيط به من الجانبين منازل تأخذ شكل 
صفوف. ويمجرد تقنين ذلك» تم استخدامه في مستوطنات البحر الأبيض المتوسط 
كافة التي تأثرت بالطراز البندقي؛ بما في ذلك طراز دوبروفنيك. وتبدو لافتة للنظر 
أوجه الشبه بين هذا التصميم الثلاثي والفناء المستقطع المركزي مع المخطط البندقي 
و«التريكانيوم؛ البيزنطي. 


سابعاً: المنازل اللبنانية ذات الفناء 


أجرى فريدريك راجيت بحثاً تناظرياً مهماً على المنزل اللبئاني2 في الستينيات 
من القرن الماضيء الأمر الذي أتاح لنا إعادة بناء العملية الرمزية في هذه المنطقة. ويعد 


((؟) ثوز ون 88[ عر وسيل وعببوط مععواعا 1(6 :مم ماعط جا عع /اطعم4 رعااعههظا طعقلء لط 
.25-27 .وم ,(1974 ,ركامهظا مدبوعة©) بالماءع8) مم00 
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هذا العمل مهماً نظراً إلى شموله» حيث إنه يغطي العديد من النماذج التي كانت سائدة 
في منتصف القرن التاسع عشرء مثل التصميمات التي تظهر الطبقة السفلية المهملة. 
ويوجد في لبنان» وبخاصة في المناطق الريفية» نوع أوّلي قابل للتحديد مزود بساحة 
مقوّسة أو خريطة مطولة. وقد طرأت التغييرات على هذا النوع من طريق مضاعفة 
العرض أو الارتفاع. ويمكن أن تؤدي الحالة الأولى إلى تجمّع تسلسلي لما يصل إلى 
خمس خلايا مع إضافة فضاء أمامي اختياري*". 

والنقطة المهمة هي أن الخلية المتوسطة» حتى في المنازل الريفية» أصبحت 
متخصّصة وأدت إلى نشوء الإيوان المعروف محلياً باسم الليوان. وهو عبارة عن غرفة 
مغلقة من ثلاثة جوانب تقع على المستوى الرئيسي أو في الطابق العلوي. وهو عنصر 
معماري معروف في أنحاء الشرق الأوسط كافة» ويحتمل أن يكون أصل نشأته في 
إيران””. 


وقد أدى الإيوان دوراً مركزياً في تشكيل المنازل اللبنانية ذات الفناء» نظراً إلى أن 
الدخول إلى المنزل لم يعتمد عليه. وبدلاً من ذلكء قام سلّم خارجي أو جانبي بتأدية 
هذه المهمة» الأمر الذي أتاح أن يصبح الإيوان العنصر الأساسي في المنزل بالكامل 


هناك فئتان أساسيتان من الليوان وجمع الخلايا/ الغرف: تتضمن الفئة الأولى 


تجميع المجموعات الأولية المتحلقة حول الليوان بوصفه فناء. وكنقطة انفصال للمحور 
الس يقيم الليوان ترتيباً هرمياً ومقياسا» بعضها يتضمن ليواناً واحداً أو اثنين أو ثلاثة 
ا ل 
كلود دايفيد» حيث يصل الإيوان إلى درجات متقدمة”", 


كف 15 016)» ,ملمه1<5 .ة لسة ,(1903 ,عاطممع:ة :وتيةط) عرفا تبمصرط «مذامااط هط روابرم8 عل .1] 
ميان ”0 غ16 161111 ك6ره1ل00 اك كهاء4 تدهقل «رعمالتفوزط ومدتهط و1 عل غععمفة"! عناة كموناءعقعم 
124-15 .مم ,(1955 ,[.طم .ه] لنتطهماذ1) يعجرا ممعرط 


(7) هناك بعض المناقشات المهمة حول ما إذا كان الإيوان هو نتاج عملية إنشائية تطورية مستقلّة» أو تفسيراً 
موضوعياً عن فكر ما قبل الإسلام المشهور في جميع أنحاء المشرق» أو أن ذلك هو مجرّد طراز مستورد. ٠‏ ويصف 
المصطلح الإيراني إيوان (ليوان بالعربية) مساحة مستقأة أو غير مستقآة مغلقة من ثلاث نواح بالجدران ومفتوحة 
تماماً من الناحية الرابعة؛ وتكون مقنطرة داتماًء ويمكن تطبيق هذا النموذج على السُلّم أو على البناه بأكملهه لمزيد 
من المناقشة حول الإيوان الضخمء انظر: .لت 2 ,مادا زه مافعددماعن 2 :ها «سدسل» 


تقرف علأع مده لدعا ممدتمدم 1 ذسقل كععومىء وغل امتاناطتعاذتل عل كعنم غادز5 :عام ز5» لدو عننو[© مدعل 
:17 38 .م ,20-21 .آهل ,ءاه جنااعهلابلعجه ملع وعطعمم وا عل عواطم كعة «روء اط 'ل 
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الرسم الرقم (10- 8) 
منزل الشيخ عادل حصن الدين في المختارة» لبنان 
مخطط للطابق السفلي ومقطع رمزي 
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أما الفئة الثانية» فتشمل مد وتحويل الإيوان إلى بهو عبور. ويبرز الإيوان من 
الواجهة الأمامية المدعومة بسلسلة من الركائز والأقواس المضمّنة. يمكن الوصول 
إلى هذه الغرفة من الناحية الأمامية عبر بهو أو من الجانب عبر أحد الأروقة. يترتب 
على هذا النمط من الوصول شكلان مختلفان في غاية الأهمية ‏ نظام على شكل 7 أو 
نظام المصالبة - وقد كان كل منهما شائعاً في أواخر القرن التاسع عشر. يؤدي الوصول 
من الناحية الأمامية إلى إنشاء غرفة رئيسية وإيوان منفصلين بسلسلة من الأقواس» يصل 
طولها إلى عشرين متراً في المساكن الكبيرة. 

ويعدٌ التشابه مع المنازل العثمانية التي تغلب عليها الأرائك جديراً بالملاحظة؛ لكن 
ليس الهدف هنا كشف نظام شامل من العلاقات7"" أو الإجابة عن السؤال المطروح منذ 
زمن بعيد حول أصول نشأة المنزل التركي. وعلى الرغم من ذلك» وبالعودة إلى بحث 


[شغرف 15 176 .م ,(1986 ل0ه8 معول تمهانابط) عامصصة أعك نالا صا ,مدت © .14 .31 


حك آمل 


سادات إلديم'””", يمكن التوصل إلى نتيجة محددة في ما يتعلق بالمنزل العثماني التركي 
أو ما يسمّى نوع الصوفا (انظر الرسم الرقم (4-16). 


لبنان. من الخلية الأولية إلى المنزل مع قاعة تتوسطه 


ع 


)١(‏ منزل عبد الباقي في عينبال: خلية أولية مزدوجة أو مكررة مع شرفة قناطر في الطبقة الثانية. الشرفة ذات 
القناطر نفسها ليست نوعاً ولكنها تفصيل في نوع. (1) منزل في عين التفاحة: ينشطر إلى اثنين بفضل توزع الخليتين 
وبينههما قاعة مربعة وسطى. (7) منزل منصور في بريصا: تكرار أو مضاعفة في العمق وخلق قاعة عبور مع نوافذ على 
الواجهتين تخدم الغرف كافة. (4) منزل «المعلم» في كفرحزير: مدخل ثانوي يخلق نظامي توزيع» وتختص قاعة العبور 
بخلق شرفة حديقة. (6) منزل عادل طي في كفرحيم: الممر التالي مع غرفة بشكل حرف 7. (5) منزل حنا شيخاني في 
بكفيا: زرع قاعة عبور مركزية» جزء ما يخدم أيضاً كمنظر للخارج. 


شرف ٠‏ .أهل؟ ,(1984 ,[.طام .ه] :اأمطاصماك1) ممتعءط مم00 تعكبنهل] تأكعتامة1 ب«ع3اع .11 .5 
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ثامناً: المنازل التركية ذات الفناء 


يختلف المنزل التركي عن المنازل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط بطريقة مهمة 
ومميزة» حيث تعد الخلية أو الغرفة (الأوضة) الأولية العنصر الرئيسى» كما أنها تعد 
عنصراً مستقلاً رسمياً ووظيفياً. هذا النوع من المنازل يدعم هندسة السطوح المستوية 
في المباني التي تؤدي إلى تقسيم إطار المنزل من خلال استغلال المساحات. وتعد 
الصوفا نتاجاً للتنظيم المسبق للغرفة؛ تتضح دائماً من خلال مركزية رمزية أو هندسية 
قوية تدعهما مراجع متجانسة. بناءً على ذلك» يحدد إلديم جوهر نمط الصوفا من حيث 
آليتها المتعددة الوظائفء كما أنه يقدم تصنيفاً تطورياً. يبدأ النوع ذاك ب #حياة» [أي 
قاعة مركزية تتوزع حولها الغرف] متشعبة» ثم يُتبع ذلك بنمط صوفا خارجي مع إمكان 
تحويل وضع الإيوان بين غرفتين لتكوين صوفا على شكل حرف 1. ثم يبنى كشك في 
الناحية المقابلة للصوفاء حيث تصبح الأخيرة جزءاً من الجانب الداخلي بمرور الوقت» 
وفي المرحلة النهائية» تكون هناك صوفا داخلية» وأخرى مركزية. ويظهر إلديم أنه من 
خلال ذلك يستمر الفناء بتأدية دور مهم في مخطط المنزل2". 


والتشابه بين التصميم الثلائي المزود ببهو عبور مركزي في المنزل اللبناني 
المكتملء أو السقيفة البندقية» والصوفا التركية» تشابه مثير وجدير بالملاحظة. وباستثناء 
عمليات الهجرة الثقافية المهمة من ناحية أو أخرىء فإنه من المعقول أن نقول إن 
العمليات الرمزية الثلاث المتوازية؛ تمّ التوسع فيها بصفة مستقلة عن النوع الأساسي 
الشائع» وهو طراز الدوموس البيزنطي. 


تاسعاً: المنازل المصرية ذات الفناء 


تمثل القاهرة حالة أخرى جديرة بالدراسة» نظراً إلى تعقّد الهياكل المدنية الناتجة 

من تقسيم طبقات الهياكل وتخصّص الأنواع. وباستثناء بعض المنازل الأرستقراطية 

والمجمّعات السكنية الكبيرة» فقد تم استبدال تركيبة المدينة تماماً. وعلى الرغم من 

أن إعادة بئاء العمليات ستكون حتماً غير مكتملة وستحتاج إلى التعديل؛ إلا أنه يمكن 

تتبّع تاريخ المنازل المصرية المزودة بصحن أو فناء باستخدام الدليل الأثري والوثائقي 
(4*) المصدر نفسهء ص 75 - الاء رسومات مقياس المسطحات:. في الجزء الموجود في الرسم الرقم (54). 


يرفض إلديم فكرة وجود التأثير البيزنطي الملحوظء حيث يحتج بأنه لا أثر لوجود البيث البيزنطي في إسطتبول» 
ومع ذلك؛ يسمى التشابه مع هذا النوع البيزنطي تريكلينيوم. 


لحل 


ظ الخاص بالأوقاف. وتوضح عمليات التنقيب التي أجريت مؤخراً في الفسطاط”*' تحت 
قيادة اسكانلون عدداً من الأنواع التي تشمل اكتشافات سابقة قام بها غبريال9”". 

ويقدم غبريال الوصف التالي لمنزل القرن التاسع المزود بصحن» الذي يبدو 
معتمداً على طراز سامرّاء في العراق (انظر الرسمين الرقمين (70- )٠١‏ و(78-١١)).‏ 


الرسم الرقم (76- )٠١‏ الرسم الرقم )١١-15(‏ 
«الوكالة» و«الربع؛ مقطع قياسي ومخطط الطابق الأرضي 
في ذو الفقار ل «الوكالة» ويازار «الربع» في القاهرة 


المقطع الإسقاطي ومخطط للطابق أحد الأمثلة الأكثر مشهدية ربما يكون قد بني أواخر 
الأرضي. المخطط شبيه ببناء متسلسل يبدأ القرن السابع عشر. في الطبقة الثالثة: يقود الممر الخارجي إلى 
على مراحل كمجمع سكتي. لاحظ عدم 9 شقة منظمة في ثلاث طبقات وتتغير بين !/٠*‏ و١٠5١‏ 
ثم شريطان نسيجيان متعامدان مع الخلية ويخلق انتقالاً تدريجيا من المكان الخاص إلى المكان العام. 
الرسمية» ولاحقا لإقفال الخلية. 


(76) بمعنعء با عن[ كز أمتصمل «ر965] ارمرع1 مممتمستاععه :مم لاتلعم:ظ أهاعب1» رودملمقء5 7 .0 
.11-25 .هم ,(1973) 10 .أهن لاق ,83-112 ,جع ,(1966) 5 .01 ,اوبروط جز «عاررع© أعرهع دمل 


(9) نت عطمجه اامكتهجم وأ عل كعتطواجه كمأ اه اماعباه أه'ل كعااتيته1 عملا ,اعقطو© . قعة به8 .8 .م 
.(1921] ,[.طم .ه] نماموط) مبصووط 
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تعتمد معظم المنازل التي أنشئت في مراحل مبكرة على محورين عموديين منبثقين 
من صحن مركزي. ويوجد على أحد جانبي الصحن رواق مزود بثلاثة تجاويف. كما 
يوجد في الجوانب الثلاثة الأخرى عدد من الإيوانات التي تختلف أعماقهاء وفي بعض 
الأوقات تشكل غرفاً حقيقية» ولكنها بوجه عام تجاويف بسيطة أو محاريب مسطحة 
ومستوية. يتجه الرواق المزود بثلاثة أعمدة» والمؤدي إلى أماكن المعيشة الرئيسية عادة 
نحو الشرق» ولا يتجه مطلقاً نحو الجنوب أو الشمال””", 


توجد أدلة قليلة تساعدنا على إلقاء الضوء على الانتقال من المنازل الأولى 
المزوّدة بصحون في الفسطاط أو القاعات المملوكية. لا توجد بقايا أثرية للمنازل التي 
كانت منتشرة في العصر الفاطمي» باستثناء المخطط الذي وضعه بوتي للصحن المكوّن 
من أربعة إيوانات في قصر سيدة المُلك. وعلى الرغم من أن النسب أكبر من ذلك» فإن 
العناصر نفسها موجودة؛ وتتمثل بالتكوين القائم على محورين والرواق والصالون في 
جانبء والإيوان المفتوح في الجوانب الثلاثة الأخرى. 


تمثل النقوش على بهو الاستقبال في القصر الأيوبي (٠1714١م)‏ في جزيرة الروضة 
مخططاً لمنزل من غرفتين على شكل حرف 1 ملحقتين بصحن. وأبعاد الغرفة متقاربة 
نسبياً مع الصحون أو الفناءات المتتشرة في الفسطاطء وتتوافق مع الدرقاعة في المنازل 
المملوكية التي كانت منتشرة في القرن الرابع عشر الميلادي. يمكن تفسير قاعة القصر 
في الدردير؛ التي وصفها كرسول””" بأنها بهو مستطيل مغلق مضاء من أعلى بقبة على 
المحور المركزي؛ على أنها مرحلة متأخرة تم فيها تغطية الصحن. 


ويعدّ هذا الافتراض مقبولاً ومتناسباً مع العمليات المشابهة؛ مثل اشتقاق الهيكل 
الديني الذي تبلغ مساحته 7 و5 و“ أمتار من تغطية تجويف الدوموسء الذي كان يعتقد 
تقليداً للطراز البازيليكي المسيحي الأولي الذي تبلغ مساحته 5و1 و5 أمتار» وهي 
أول طراز يتم تقنينه*" (انظر الرسم الرقم (160-؟7١)).‏ 


0" المصدر نفسفى ص 796 79/4, 


(8) ,(1959 ,ودعو مملسععهاح نلده]»:0) ,واو؟ 2 ,اصروظ ره #سناععا تطعا «اأسيظة 116 ,الءجوع0 .© .فنا 
,208 ,م ,2 .آم 


(89) تُعَدُ كئيسة سانتا ماريا في أنطاكية (التي تقع في الساحة الرومانية) والتي أخذت مباشرة من دوموس عند 
مقارنئة مقياس مسطحات الكنيسة بها يُطلّق عليه بيت سيرجيون في بومباي» وتوجد التشاببات نفسها عبر ثقافات 


١177 
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المصدر: 


2, 001 


0 


قاعة 


ضاخ 


فية في منزل في القا 


7 


5 
إن 


الرسم الرقم (1- )١7‏ 


وفي عمليات إعادة بناء «المقعدى لا نحسب رواق الطابق العلوي المواجه 
للناحية الشمالية نوعاً مستقلاً» لأنه لا تتوافر فيه خصائص الاستقلال الرسمى عن 
الدار المملوكية التي يتّحد معها ليكوّن نظاماً واحداً. ويمكن العشور على قاعتين 
ومقعد في الطابق العلوي من منزل زينب خاتون. وهي دار ثرية ترجع إلى عصر 
قايتباي ١574(‏ -420)1597). يوجد بالمبنى مدخلان يؤديان إلى شقتين منفصلتين 
ومختلفتين في الحجم تواجهان الصحن نفسه. وإذا كانت قراءة المخطّط صحيحة» 
فإن هذا النموذج يمثل مرحلة مهمة في ظهور المنزل البرجوازي. وقد كان الغرض من 
الملحقات تأجيرها””'*). ونظراً إلى أن الدرقاعة أصبحت أكثر أهمية للحياة الأسرية؛ فقد 
قلت أهمية الصحن. وفي النهاية» أصبح دور الصحن لا يتعدّى كونه ممراً يقع فيه عدد 
من الأنشطة؛ وتفرض فيه أشكال مختلفة. وأثناء العصر العثماني» على وجه التحديده تم 


قصر الدار على كونها مجرد مبنى عامي كبير يحيط بمنطقة خخالية؟), 


وتؤكد حقيقة وجود قاعة في كل مبنى أن هناك نوعاً من المنازل المزوّدة بصحون 
كان طرازاً سائداً في العمليات الرمزية في القاهرة» ويظهر بوضوح في نوع معين من 
المناطق السكنية الجماعية المعروفة في القاهرة باسم «الرّبع». وقد كان هناك نوعان 
من المساكن الجماعية في القاهرة في العصر العثماني؛ الحوش والربع”؟». الأول كان 
عبارة عن فناء كبير» يبلغ في بعض الأحيان حجم مبنى بأكمله؛ يتم إعطاؤه للفقراء ليأووا 
إليه. وهذا المكان العشوائي» تمت إعادة استيعاب تركيبته البنائية بسهولة في الأوقات 


(١:غ)‏ عسأ[ياعخ_ »2111 معان هاعسضمد عسوممة"! هق عمأة بال عنوأإذعصمل عتساءءالاءية'ا» أأنو8 ل 

عه] تكلعة8) عبالاوأء:7:077 مننومجو فنا . [ :عله نلك كانهكله1ة ا دلولو2 .قله ,[.أق أع] ماعو .0 ,ل تمصهل «روعامغاد 
8 .108-109 .مم ,(1982 ر[طم 

(41) قام كل من أندريه ريمون ونيللي حنا بمناقشة أهمية التتائج التي يشتمل عليها هذا الأمر للمناطق 
المدنية بصفة عامة. انظر: ,1 .[0/ ,أ112(110776 امالطه'ط «رععأهن) ننه مدولهكا أووللا «مكندل/ة مل» بدممدط ١0.‏ 
.61-7 .رم 

(؟؟) مف نمأ «رك © عتأصداكآ 6ه زلبك عطاعه0) ومول] ععافدل 2 0 مع امومع ااخ» ,اأععمطم-كمعبطء8 .10 
أوتاصول «واعء أماتء مالظ «ركمهاط لمامقل02) لله كجزوا/ة روتوعنعع م طصءه58 موطءنا» :.له ,لأمتععصعط 
ها عند دعغه1!)» لعة ,92-95 .مم ,(1993) 1-2 .كلم/ بعلارعن) تأع«مععمغ! ووائعط أمابرء صابريا عنومهاءا عذاء له 
411 ,وم ,2 .أ0/ ,أعا«اده1/أل0١!‏ أهاتطه 7ع «رالةتازمتته عولهن) نال عممعلاممر سمكتهمم ها كممل كته ها عل هوتاعمه1 
418 

() يقوم ريمون في: 323-326 .مم ,كعطهجه كلاد 5م07 ,000نزةه بوصف الحوش والمتضور خلال 
العهد العثاني» يرى كليرجيه (ج ١ص‏ 073171 أن كل حوش في القاهرة يشبه القرية ويضمّ ثلاثين أو أريعين عائلة» 
ويرى الرحالة. راسل أنه كان هناك العديد من الأحواش والضواحي في حلب. وقام بوصفها على أنها «فناءٌ كبير يجيط 
به عددٌ معين من المساكن المنخفضة والمتوسطة التي تتكوّن من ثلاث أو أربع غرف»» وتكون المنطقة العامة تمهّدة 
بطريقة غير منظمة» باستثناء البهو الذي يكون أمام كل بيت ... لم يكن هناك سبيل للشربء ولكن كان يوجد العديد 
من الينابيع . انظرة .6 مم ,(1794 ,[بطام .ه] :هملهما) 2 .أ0؟ ,مصصء ال إن بورماعائط أمعبرهلة 11 ,العدكنخ1 .م 
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الأخيرة إلى جانب إعادة توزيعه من دون ترك أي آثار واضحة فيه؛؟». وقد كان النوع 
الثاني أقرب إلى النسخة العصرية من مجمّعات الشقق السكنية المخصّصة للمواطنين 
من الطبقة المتوسطة. وقد تمت هيكلته بشكل رسميء وهو يتكون من سلسلة من الشقق 
المنبثقة من القاعة» والموزّعة حول الصحن في أشكال ثنائية أو ثلاثية. وتشمل كل شقة 
جزءاً من الترّاس» وهو المنفذ الخارجي الوحيد للمسكن. وقد كان الرّبع غالباً بجوار 
نزل الوكالة» حيث كان يتم استخدام الطابق الأرضي والميزانين للتخزين والمعاملات 
المالية» بينما تخصّص الجوانب العلوية للسكن فقط. وتطل الشقق على مجموعة من 
السلالم المؤدية إلى الخارج. وبهذه الطريقة تم الحفاظ على استقلالية الجانبين. وهذا 
التصميم واضح خارج المبنى على السطح المزود بنوافذ ومشربيات» وهو مرتكز على 
قاعدة حجرية خشنة وصلبة ذات مدخل أثري كامل الارتفاع. 

وعلى الرغم من الاختلافات في المصطلحات. فإن ترديد استخدام القاعة التقليدية 
كان بالدرجة نفسها من القوة» سواء كانت واقعة في القصور أو في المنازل الأكثر تواضعاً. 
وقد نتج من التقاء الثقافة العثمانية والعادات المحلية في عصر محمد علي نوع جديد 
يسمّى الفسحة”*؟»» وهو عبارة عن بهو مركزي وسلّم كبير» وقد تم استخدامه في المباني 
الكبيرة والمجمّعات السكنية. كان الترتيب الهرمي التوزيعي للمبنى يبدأ بصحن كبير فيه 
عدد من السلالم المختلفة التي تؤدي إلى الفسحة. وكان ذلك بمنزلة صحن داخلي مغطى 
تفتح فيه الشقق المستقلة» إلى جانب وجود مناطق الخدمة المشتركة. 

كان تصميم الشقة مشابهاً لتصميم الرّبع؛ من حيث تقسيم غرفة المعيشة الطويلة 
إلى ردهة» تشبه الدرقاعة» وإيوان فيه شرفة بارزة. وقد كانت محاريب القاعة كبيرة بما 
يكفي لتكون بمنزلة غرف ثانوية. 

وريما تكون أكثر الدروس أهمية في العملية الرمزية في القاهرة هو أنها توضح 
بالتفصيل التوازي في التخصّص الطردي والترتيب الهرمي للهياكل الحضرية ونمو 
المجمّعات السكنية والتغييرات التي تطرأ على المنازل المزودة بصحون. وفي تاريخ 
القاهرة الحديث؛ فإن الانتقال من أماكن الإقامة الفاطمية الأولى إلى المديئة التي انتشرت 

(44) عين جان كلود دايفيد ما هو محتمل بأن يكون سلسلة من الأحواش خلال العهد العثماني في حي قارلق 

في الشمال الشرقي من حلب» انظر: :عننوأتعداوا-وطمعة علاذيا وا عل ناكدلا نان «ملأتقممه؟ مل ,لأبنو علنهات مممل 
5 ,ذأقعمعع 0 طم:ه34 ممطرلا» ,.لء ,اأمأععنصاءط :ممصمل «رجعاة'0 انامتاكفلق كمقام كعل علنذة'! عل عارمومة 


138-55 .نرم «رقامقا لمعامةله) لتق 


(26) كعط «رععاءل50 عصودم قلدد هاه مطوكة 1 ع6 نوواعؤزو «جعور_صاءروعع عرزوم عل رمنا8 معتوتا0 
:15 96 .م ,(1987) 20-21 .قأه؟؟ ,أمسصباعءازاعمه مطععاععم وا عل عواطهه 


١155 


في العصر المملوكيء ثم إلى الحاضرة في العصر العثماني» انعكس في شكل المنازل 
المزودة يبصحون. وقد تم دمج التغيير الذي يعتمد على التنوع في هذا النوع من المنازل 
في القاعة (نوع سكني أكثر اكتظاظاً يمكن إلحاقه بالمنزل أو القصر أو الربع أو حتى 
المجمّعات السكنية الحديثة) لجعل القاهرة مكاناً مميزاً (انظر الرسم الرقم (17-70). 


الرسم الرقم (76- 17) 


1١16 


خاتمة 

للوصول إلى نتيجة متكاملة» قد يكون من المفيد البدء بالتأكيد أن مصطلحي 
«تسلسلي؟ و«عضوي» يشيران إلى الفكرة وراء أي قراءة دقيقة لبيئة مناطق البناء. الجدير 
بالذكر أن لكل حضارة» كجزء من ثقافتها الخاصة» طريقة مختلفة للتعبير عن المكوّنات 
التي تراوح من أقصى معدلات التسلسل العرضي إلى أقصى معدلات العضوية. ولهذا 
السبب» وعلى الرغم من أن وجود نموذج أصلي للمنازل المزوّدة بصحون. وهو نتاج 
التكوين المتعدّد» يعدّ مختلفاً من حيث التخطيط في المغرب» وفي المنازل الرومانية 
التي تغلب عليها التجاويف. إلا أن ذلك لا ينبغي أن يخفي الطبيعة العالمية لهذا النوع. 


توجد الخلية المحلية؛ وهي القالب الأولي في تطور المنازل المزودة بصحون» 
كعنصر قياسي له بعد معيّن بغض النظر عن مصادره الثقافية. ويمكن أن تتطور الخلية 
الأساسية من خلال عمليات ازدواج متتابعة لتكوين منازل تأخذ شكل صفوفء أو شقق 
مزودة بصحون. 

وعلى الرغم من ذلك. فإن المنزل المزود بصحن يتطلب الاهتمام لأنه النوع 
السكني الذي يستجيب في الوقت نفسه للعوامل المناخية والثقافية والجمالية. وهو 
بذلك يعدّ النوع السكني الوحيد في المنطقة العربية؛ على الرغم من أنه تمتع بقدر من 
التطور المتوازي في ما وراء دول الشرق الأوسط. وتعدٌ عمليتا التخصّص التجاري 
(عملية تابيرنا) والتقسيم والتجزئة (عملية إنسولا) في غاية الأهمية» حيث إنهما مصدر 
ظاهرة التحول إلى المدن الدينامية في العالم العربي. 

وفي ما يتعلق بالثقافات المختلفة» فإن التشابه بين المنازل المزودة بصحون في 
سورية ولبنان وتركيا والبندقية لا يمثل» كما يفترض البعضء ظاهرة تناضح ثقافي ولكنه 
يمثل الاشتراك في مصدر مشترك واحد في بلاد الشام» إذ تتشارك هذه المنازل في النوع 
الجيني الأساسي أو الطبقة السفلية من الدوموس. 

من ناحية أخرىء تظهر المنازل المزوّدة بصحون فى القاهرة سمات مختلفة» حيث 
القاعة تتطور ببطء لتصبح ردهة الشقة الحديثة. وبالنسبة إلى الجزائر العاصمة؛ تتحد 
الثقافة الأوروبية الدخيلة بقوة مع الثقافة المحلية لإحداث تغيير جذري يدعم أنواع 
البناء. المستوردة (الشقق) والتجمّعات (البلوكات السكنية)» اعتمادا على كون الشوارع 
المفتوحة بديلا من الساحات المغلقة. 


١174 


ويمكن أن نتعلم درساً مهماً من القاهرة والجزائر العاصمة: مفاده أن الخلية 
المحلية ليست هي التي تؤدي إلى وجود المنزل المزوّد بصحنء لكن ما يحقق ذلك 
هو كيفية وضع هذه الخلايا بعضها مع بعض. ويعدٌ ثبات تصميمات الساحة العامة 
(الشارع)؛ والساحة الخاصة (الخلية) التي تستفيد من المخطط والقسم لإيجاد مأوى 
وتحقيق الخصوصية:» أساس المنزل المزوّد بصحن. 
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ْ حل البنين] ون ملاوع 


المدينة المقسمة بحسب الجنس 


لوسيان ثاي - شينوكاك”* 


بانت التعريفات المبكرة ل «المدينة الإسلامية» موضع مراجعة في العقود الثلاثة 
الماضية من خلال سلسلة منهجيات ما بعد حدائية ظهرت في عدة حقولء من بينها 
الدراسات المديثية؛ وتاريخ الفن والعمارة» والدراسات الشرق الأوسطية» والجغرافية, 
والدراسات النسائية» والأكثر حداثة تاريخ الجندر. وكان مطلب استحضار وتفخحّص أطر 
نظرية أكثر تقليدية كثيراً ما أنتجت خطابات مقسّمة في الحقول تلك» تحدياً لباحثين 
انخرطوا في دراسة الهويات المركّبة للمدينة الإسلامية وتعريفاتها غير الدقيقة غالباً. 

وفي نهاية ثمانيئيات القرن العشرين كان ياحئون يعملون على 7القاهرة كدراسة 
حالة» من أمثال جانيت أبو لُّغْدء قد بدأوا يلاحظون أن المكان المديني في القاهرة 
وطريقة استعماله» وفق مقاربة وإنتاج جندريين» ليس مجرد حالة بسيطة في قسمة 
الجغرافيات العامة الخاصة وتخصيصها على التوالي للذكور والإناث. 

في مقالة متمييزة ُشرت عام /141» وحملت عنوان «المدينة الإسلامية - -الأسطورة 
التاريخية» الروح الإسلامية والصلة بالعالم المعاصر»» حدّدت جانيت أبو لُّغْد الفصل 
بين الجنسين بأنه واحد من «العناصر» التي ساهمت في تكوين هوية المدينة الإسلامية. 


(*) أستاذة في جامعة كوش قسم علم الآثار وتاريخ الفن - تركيا. 


١1و‎ 


ووفقاً لأبو لد فإن «ما يطلبه الإسلام هو طريقة لتقسيم الوظائف والأماكن على 
أساس الجنس» ومن ثم إقامة حاجز بصري بينهاأة. وتضيف أبو لَعْد أنّ «هذا 0 
تنظيم المكان كان ليختلف لو أنّ الاختلاط بين الذكور والإناث كان نمطا سائداً . 
فسيمياء المكان في المدينة الإسلامية تعطي الإنذارات وتساعد الأشخاص على القيام 
بواجباتهم» بينما يتبعون نظام تفادي الجنس الآخر»”". 
يتضمن تحليل أبو لُغْد لسيمياء المكان المديني الإسلامي تقسيمه إلى: أولاً 
مفهوم الجنس إلى ذكورٍ وإناث؛ وثانيأء رؤية للمكان المديني مقسّماً في دائرتين» عامة 
وخاصة. ومع ذلك» وبعد مشاهدتها نساء القاهرة الفقيرات يمشينَ في الأزقّة المعهودة 
للأحياء التي يعشنّ فيهاء وهنّ أقل تحجّباً من ذي قبل ولكن يتبعنّ التقاليد والمراسم 
عينها المتعلّقة بالمكان المخصّص للجنس الواحد؛ تلاحظ أبو لُغْد أن بعض الأنماط 
السلوكية لا تندرج بالكامل في واحدة من الدائرتين العامة أو الخاصة؛ بل تحتاج إلى 
دائرة ثالثة» مكان لأشية خاص1. وضمن هذه الفئة الثالثقه يكون السلوك المقبول للفصل 
بين الجنسين أكثر سلاسة» ويتعدّى فيه الولاء العائلة» أو القرابةً» ويستطيع الرجل والمرأة 
على حد سواء التحرّك بسهولة أكبر فى أمكنة «البحارة»0؟. 
كان عمل أبو لُّفْد علامة فارقة مهمة في نهاية ثمانينيات القرن العشرين» حيث 
بدأت بمساءلة المكان الذي جرى فرضه دائماً على المدينة الإسلامية. إلا أنهاء وفي 
سياق إعادة تقييم تقسيم المكان العام الخاص كأداة منهجية لفهم المدينة الإسلامية» 
حافظت على تعريف للجندر يفصل بين جنسين» ذكر وأنثى. وعليه» وفي وقتٍ هي تسمح 
بدخول مكان إضافي إلى المدينة الإسلامية» المكان شبه الخاصء إلا أنه لا مكان فى 
مدينة أبو لُعْد الإسلامية ل لاججنس ثالث26. وقد تفخص عدة باحثين في حقل 0 
لق ه0م معاتمن) لهة رععمعدوظ عتصهاكا ,طالزلة أمعمماذزةا نوات عنسواذا عطل» ,لوطوسا-نطم اأعمول 
3 .ل ,(1987 نزقا/ة) 19 .01؟ ,كاال] «رععموبواء. 
(؟) المصدر نفسه. ص 9278ء :مأ «رعتاوس8 مقصه)ا0 عطآ رسعو )لطعم زمعدمة» بلقعومو-ولرط1 .1 
.514-518 ,هم ,(2007 بالأعقظ نمعلاع]) 4 .اول ,عم ابن عأسرماعا همه دءمرمللا لزه متفعمماءننط 
زفق استخدمت جوديث هيرين هذا المصطلح لتصف دور المخصيين ك «جنس ثالث» و«الذكور من دون لتى» 
بالحيوي في البلاط البيزنطي. انظر: ,ا7تتكع77 10به /كه2 «رهناناسمدر8 هذ عمتمنصه لمنعمس]1 عطق ,وموك .ل 
3-٠ 8‏ .مم ,(2003 معطلوه نرو]ة) 1 .وم ,169 .آم 
عن دور «المخصيين» في العالم الإسلامي. انظر: ©1190 ,ععوم5 تأعطممعه عطا كه واأعناصاظ عط1» مداخ .5 
,المتعقالا .5 ز(190 ,لإعدععل عاط ,دمعم2 والدمع اتسنا مماععماء! ,موتاماعفولط .6بط2) «رسقاكا مزععلمعن لمة 
,(1995 ,كقعع8 اذو حأهنا لم0 مارملا بوك1 بلعه]:0) برإواع0ة ءأنصماول جا كمأ«تفسبده8 50060 انه كتاعنتصير 


,(1979) 1 .امل" ,مادا ننه عاطومل كعالللاى #ءإومدعل «باهةاوا هأ كطاعنامباظ عط م0» ,مماونيخ ,2 لصه 
67-14 .زم 


١1 


النسائية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين» مثل جوان سكوت. النظرة التقليدية التي 
تجعل الجندر في فثتين صافيتين» أنثى أو ذكرء في مواجهة قيود وإعاقات يفرضها إطار 
معرفي تقليدي كهذا”؟». وعلى قاعدة البحث المهم لما بعد الحقبة الاستعمارية لأبي لغد» 
وتفخحّص جوان سكوت لتعريفنا التقليدي للجندر» سأحاول زيارة المديئة الإسلامية من 
جديد في ضوء دراسات أكثر حداثة حول الجندر والجغرافيا المدينية التي أعادت طرح 
تقسيم المكان إلى خاص وعام؛ وتقسيم الجندر إلى ذكر وأنثى فقط”". 


كان الفصل الجنسي بين الأماكن الخاصة والعامة في الحياة المدينية موضوعاً 
مثيراً للجدل بالنسبة إلى عدد كبير من دعاة الحداثة المبكرين» الذين كانوا منكيّين على 
التراث المعماري والتاريخ المديني في أنحاء أوروبا كاف 9. 


وقد لاحظ الباحثون أن النهج التقليدي الذي يقسم الأماكن أولاً إلى أماكن عامة» 
وأخرى خاصة» ومن ثم يخصّص الأولى للذكورء والثانية للإناث» هو إطارٌ غير مناسب 
لتحليل الأماكن المدينية المقسّمة بين الجنسين في بدايات أوروبا الحديثة. إلا أن 
النموذج هذا ما زال يجد قبولاً بين المؤرّخين المختصّين بالهندسة المعمارية والتقسيم 
المديني المنكتّين على جغرافيات العالم الإسلامي. 

وقد لاحظت بيرسء في عملها المكثف حول «الحريم العثماني» أن فرض 
اختزال أنماط المكان المتعددة في ثنائية ذكر/ أنثى أو عام/ خاص لا يستجيب على نحو 
صحيح للعمليات المعمّدة التي لوّنت من جهة الجندر المكان في عدة مناطق من العالم 


(1) .مت ,91 .اهب بسوننك8 أمءا«معاط «معنسء م4 «ركنزلهسصة آه بمموعن0 الالعونا ى تعلو 06» ,لأم5 .ل 
ترهالط أهاءه3 070 كعانفال 0701714 تععوم5 2010 1707161 ر.لء جتعمعلهة .5 1053-1075 .رم ,(1986 #عطصرعوو0) 5 
نمه نصماذأة! 5"معميوللا» ,كلمدلاعمعو ةللا بمععاة لصه ,(1993 ,وتعطوأاطباط ع8 بععمع لووط لمة 0:15:0) 
074 17016 .كلت ,الأعوعل/! ,5 .5 له عاتتنالاء5 .ل .م ممعطي! :1 نه «رصفدوععع71 5عتناأعنما5 عكة الزرمادذة] أهأءه5 
:عالتطاسن1) 57 توعتلفية5 لمة وتإمدكظا بمسادء© طاوعماءا5 ,عمصصبط درع مال برأصمطا جا ععطاا ؤدء 1021| دنا ععووزة 

.3-16 .ترم ,(2001 رموعم8 بازومء امنا عاهاد لممنتالم1 

(6) لإطاموه .0 نوز «رعبووط أن عواءععءتا عذا لمة معحممللا لدترهظ مهدده))0 :والدللا بمععدط لدمبزء8» 
رماع !1 ممهلا جا وإوسط ومن عتاطبط عجارا ب/اء!! تكله 207 ل0رع ع0 ,كلت الإاطونع ١4.‏ .5 لمعه برلاعت 
أوجبعه ا طعا 11:6 :كرو أل جع :1167 ,010152801 ,لآ :40-55 ,مم ,(2000 رووعع2 بواتوع اهنا العدره© علال8 بمعددل1) 
4 أنق» ,المنتقممعنولا .2 .3آ :(2001 رذوء:8 عتقوطمظ نامطومعلاق) «ماابدك مم1 عءتوه1] زه عومده اهم 
0 كتع الدموط ركءأههاومهطاعلا بععسبمايت جدايت عأترواكا فته ترعبم10! زه وتلعجرماعءنو ةط نهذ «ععنهععاتطاعية 
ركعأمه8 مومعلا لمملا بجعلظ زمملهما زعوربامع علط أوتعالف مذ بواتلة )همك لمة نتأمبوعم8 تمعلزعا) 1 .آمل رتععنام5ه 

1999(: 

(7) الأعمال كثيرة حول هذا الموضوع. انظر: 0674274 .كله ,لإطئء/9ه1 .1/1 معمن5 وعد نزااء!؟ .0 برطامءه2 

.(1992 ,كمعد تكنوك ثانا اأعوعه0) بمعهطا1) بومماعةلل عدم( دز عام لم2 دنه عاأطير ودرادا اع[ :كاه :100 

وهذا الكتاب يقذم مادّة جيّدة هذا النقاش. 


1١1/ا#‎ 


الإسلامي؛ بما فيها السلطئة العثمانية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر» حين 
أدت نساء العائلة المالكة أدواراً رائدة في تشكيل وتلوين أمكنة مدن الإمبراطورية بهذا 
الجنس أو ذاك. 

بعد أن دقّقت في اللغة الغنية التي استخدمها العثمانيون ليصفوا مختلف أنواع 
المكان واستعمالاته؛ أثبتت بيرس الطبيعة الرجعية والمجرّدة لنمط الخاص/ العام 
في وصف حالة الإمبراطورية العثمانية: «كان المجتمع العثماني في القرنين السادس 
والسابع عشر مقسّماً إلى دوائر يسود فيها التمبيز بين الأكثر 0 والعادي؛ بين 
المقدّس والمدنّسء أكثر مما تسود فيه مبادئ العام/ الثروة المشتركة/ الذكور والخاص/ 
الداخلي/ الإناث ‏ وهي تمييزات تتعارض مع التقسيم التقليدي وفقاً للجنس"©. 

وفي حين لست متأكداً من آنا مستعدّون أو مضطرّون إلى التخلّص بالكامل 
من نموذج الخاص مقابل العام لنتمككن من فهم طبيعة الجغرافيات المدينية في العالم 
الإسلامي. فإنني أودٌ أن أذهب من حدود نظرية أبو لُعْد عن الفئة «شبه الخاصة» 
لاستكشف الطرق المعقدة ة التي طبع الجنس بواسطتها بعض أمكنة المديئة الإسلامية. 
ولهذه الغاية» سأركّز على عاملين تركا أثراً في شكل وجنس العوالم المدينية الإسلامية» 
بما فيها العمارة والتجارة والرموز والاحتفالية الدينية". ولطالما كان مُعترّفاً بدور 
العمارة الإسلامية كعاملٍ مهم في عملية تخ تخصيص الجغر افيات الإسلامية» إمبراطورية 
أكانت أم غير إمبراطورية؛ لكل جنس ريه حدة. 

تلاحظ أبو لُعْد أنه «إلى جانب الممارسات النابعة من التقاليد» وإضافة إلى 
النصوص الفقهية الإسلامية»؛ ساهمت الهندسة المعمارية في هذه العملية. ليس فقط 
من خلال حاجز المشربية» بل إن تصميم المنازل» وحتى الأحياء» قاد إلى هذا الواقع 
غير المتوازن الذي يتيح للنساء أن يري م الرجال من دون أن يتمكّن الرجال من رؤيتهنٌ» 
باستثناء النساء اللواتي تربطهنّ علاقة ما برجل:”. ففي بدايات إسطنبول العثمانية 


زفق «,(1520-1656) علأمصظ امقامه0 مز معنو لمة ععلمء0 :مرعمواط أمضعمسا عطكي بععماوط عتاوعر 
.8-9 ممم ,(1988 ,لإعدمعل باعل1 انوع لاملا وماءءسملوط بدمالق تعدوأ .2ززم) 


لك معظم مراجعي مستمدّة من الحقبة العثيانية المبكرة» وتخصيصاً من إسطنبول القرن السابع عشرء المديئة 

والقرن اللذين أشعر يألقة كبيرة معهيا. انظر: «ع7أم8 مقمدم03 ع1 بعمنهععالطعية تععدمق» بلعممع5-سرط1 

ا 

تي ل سيد ل لقره فى مدن حل كارو دي كب لم أن اك 0 د لامر ل 

مكان كأصفهان في القرن السابع عشر: «.... هم لا يسمحون أي كان بتسلق المثذئة العالية للدعوة إلى الصلاة» لأنجم 
سيتمكنون من مشاهدة النساء في منازلهن» والتي هي مفتوحة دائيأ هذه الجهة: أو في باحات منازلن وحدائقها. وعليه د 


7و0 >1 


0 


الحديثة» كما في مناطق مدينية إسلامية آخر ى؛ كان الولوج إلى أنواع أمكنة مختلفة» من 
حرم قصر توبكابي إلى شوارع إسطنبول» رهنأ ليس فقط بالجنسء بل أيضأ بمجموعة 
من العوامل الأخرى. مثل المكانة الاجتماعية» والعمرء والثراء؛ والاحتفالات أو 
الطقوس. وإلى ذلك كان أفراد البلاط العثماني؛ ذكوراً وإناثء يمارسون سلطتهم على 
الأماكن المدينية ويصئّفونها وفقاً للجنس» مستغلين الهندسة والطقوس» وممارسين 
امتياز المر اقبة الملكية» وهو امتيارٌ معمولٌ به في تصميم العمارة العثمانية» بدءاً من 
أكثر غرّف الحريم عزلة في قصر توبكابي إلى المجمّعات الاجتماعية ‏ الدينية الكبيرة 
المسمّاة «الكليات؛ التي لا تزال تسم عدة مدن عثمانية إلى يومنا هذا. 


أولاً: الحريم: هل هو مكانٌ نسائيٌ فقط؟ 

ل صحيحٌ أن جذور «الحريم» ليست إسلامية» إلا آنه لطالما اقترن ببلاط الحاكم 
الل ار رن عقلة كير وهكذا يجري وصف الحريم بشكليه: حريم البلاط» 
وحريم العامة؛ بوصفه أكثر الأمكنة فصلاً بين الجنسين في العالم الإسلامي المديني. 
يقع يقع الحريم في الحرم الداخلي للقصر أو في أبعد غرفةٍ في المنزل» ويعَدٌ مكاناً خاصاً 
محدّداً وغير مختلط» يقع في شكله البلاطي على أطراف المدينة التي يوجد فيها أو 
خارجها أو يطل على أماكنها"') . ويُسمح فقط لبعض الرجال ذوي الامتيازات بدخول 
الحريم الذي يتألف بأغلبه من النساء. وتّعَد عُرّف الحريم في قصر توبكابي في 
إسطنبول واحات للعزلة النسائية غالباً ما وصفها المراقبون بأنها سجونٌ نسائية» وليست 
مؤسساتٍ طبعت القسم الأكبر من جغرافيات البيئة المدينية المحيطة (انظر الرسم 
0 


المنكبّون على المدينة ا 0 ومن يعيش فيها فاعلةً وراء 
الكواليس» ولكن من دون أن يكون لها أي مقاصد شرعية لتعزيز المشروع العثماني 


فالمنارات اليوم هي للزينة ولا يجري استخدامها. وبدلاً منها هم ينادون اليوم على الصلاة من على سطح الجامع». انظر: 
بقع اهمها .نآ نوا لعاتله رإدرولم0' [ وك عنع ذا كعمالاه أء مجعم ننه ,ا(أتصمرل0) نر لمعنه بنك ععوصبرم! ,متلعوتطن) همل 
.194-15 .مم ,01.9 )© ,112 .م ,7 .أه“ ,(1811 بأمقددرهل! عا :قامد) .5اه1 10 

كا لخنصها وترحها في: لم5 دز ومعللتس8ظ معدملا تعمدعدلهمما موطئتا عط ها صمانااتماوه6» ,علواظ .5 
بوسوط :ل|-10ا عأصسماءا اوعد زلء81 عر صذ بعيجه7! ,إأطصدة؟ .0 نما «رلعطقعمطةزقط5 لقطعيكة نمه معطلةذا 
,415 .م ,(1998 ,ممع 5 لاتتقالا امتو5 كلتل" بجءل!) بوواط نرت عع هداوم 

5. بلمهاذا :لمطهماكا) عتعتاماب 0 ءئ1) تنه عأورها!:تهاكد0) كنلمهه! .2 لمة #عاتقصمع0‎ 2002(.  )١١( 


١ ١و‎ 


العام (وهو ذكوريٌ بحت)". صحيحٌ أنه كان محظوراً الدخول إلى الحريم الملكي 
على معظم الذكور والإناث الذين يعيشون داخل حدود الإمبراطورية وخارجهاء إلا 
أن الدخول إليه كان مسموحاً لعددٍ من الذكور الذين كانوا يديرون شؤونه إلى جانب 
السلطان والأمراء العثمانيين» ويُعرّف هؤلاء باسم #مخصبّي البلاطة. وكان هؤلاء 
«الذكور من دون لحى؛ أو المعروفون ب #الجنس الثالث؛ زواراً شبه دائمين أو مقيمين 
دائمين في الأمكنة الواقعة ضمن جدران الحريم. وقدّم بوبوفي» وهو خادمٌ من أصلٍ 
بولندي عمل لمدة 71 سنة كموسيقي في قصر توبكابي» عدّة أمثلة عن المخصيين» 
واصفاً كيفية دخولهم إلى غرف الحريم. وكانت والدة السلطان تعتمد إلى حدٌ كبير على 
رئيس المخصيين الأسود ورئيس الخدم لتبقى مطّلعة على أهم الأحداث التي تجري 
داخل القصر والإمبراطورية. ويقول بوبوفي إِنْ «رئيس الخدم كان بمنزلة سيد المنزل. 
فهو يتمتّع بالسلطة على كلّ المخصيين؛ وعلى جميع نساء أجنحة الحريم؛ وهو بمنزلة 
مرافق شخصيء إذ يرافق والدة السلطان أينما ذهبتٌ ويبقى بالقرب منهاة29. 


وعليه» فإذا أخذنا أحد أكثر الأماكن فصلاً بين الجنسين في العالم الإسلامي» 
وأعدنا النظر فيه في ضوء وجود عنصر بالغ الأهمية والنفوذ هو «الجنس الثالث؟» نجد 
أنفسنا مضطرين إلى زيادة العوامل المتغيّرة» من جهة أولىء في معادلة الجنس بهدف 
احتساب أولئك الذين يعيشون في أمكنة الحريم» والذين يقعون في مكانٍ ما وسط 
معادلةٍ منقسمة إلى ذكور وإناث. 


يحتاج ذلك» من الجهة الثانية من المعادلة» إلى إعادة احتساب. إذ من الواضح 
أن المكان «الخاص»6 للحريم يجب ألا يُعد مكاناً نسائياً محضاً كما يحلو لمستشرقي 
القرن التاسع عشر أمثال جيروم أن يتخيّلوه. ونظراً إلى إمكان وجود تعريف أكثر تعقيداً 


(11) ترجع دراسة النساء الملكيات العثيانيات» والتحريف الذي بات يداخل الحديث عنهن؛ وإلى حدّ كبيرء إلى 
كتابات أحمد رفيق» وهو مؤرخ عثماني في أوائل القرن العشرين؛ أطلق على هذه الحقبة اسم «سلطنة النساء» في كتاب 
يحمل العنوان عينه (سلطنة الحريم ١‏ 4 إسطنبول» 1917 1977). وقد غدا ذلك سبباً آخر يُزعم أنه وراء تراجع 
الإمبراطورية العثمانية بعد القرن السادس عشرء وهو ما يذكره أحمد رفيق عن سوء حظ الباب العالي بألاعيب الزوجات 
والأمهات الملكيات اللواتي مارسن برأيه سلطة كبيرة من خلف جناح الحريم. ألاعيب السلطة والثروة هذه التي 
مارستها النساء الملكيات كانت برأي رفيق سبباً جوهرياً في انحدار السلطئة السيامى والاقتصادي بعد ما يسمى العصر 
الكلاسيكي الذهبي. لمراجعة هذا النموذج ونقده انظر: «التساء في المجتمع السلجوقي والعثاني حتى منتصف القرن 
التاسع عشرء؛ في: 40٠٠‏ عام على المرأة الأناضولية: كتالوغ معرض (إسطتبول: وزارة الثقافة في الجمهورية التركية» 
)ص ١١ - ١91‏ ل وله مومارمماوط أدمطععلالءما :11 :وبع فاتس8 جعبمم18 (به ج010 لمع ممع وورط1 ..آ 

2007 ,عافوطكظ تامطدع لام ) تجعالباد اممجطمة1 عء1مهل12 
قحف «ره0 امعو 5"الإمطم8 :لصتضوعن 172 8410 عطا مذ أبزدعد5 أمهامه1» وتعطوة .م له ععذوز؟ ,© 
.6 لهة 22 ,مم ,(1985-1987) 10 .[0؟؟ رساجممه01 ««ساعرا 


لهديل 


للجندر, فإن هذا «الجنس الثالث» يعقد الأمور بالفعل» إذا رغبنا بمحاذرة الوقوع في 
التصنيفات المجرّدة (ذكر/ أنثى) التى انتقدت في بداية هذه الفصل. 


الرسم الرقم )١-155(‏ 
جان لوي جيروم» (تراس الحريم)؛ كلما 


صورة مرسومة بالزيت على الكانفا. 
المصدر: مجموعة خاصة. مستشرق تقليدي يصف مكان «الحريم) العئاني با حار لكنه سجن معزول مع مخصيي 
السلطان. 


وإذا استثنينا المخصيين» وجدنا أن دخول الحريم الملكي العثماني كان مسموحاً 
أيضاً لعددٍ من ذكور «الجنس الأول»؛ من الأمراء إلى الأقزام والموسيقيين. وعن الحياة 
في قصر توبكابي» يروي بوبوفي كيف أن قوماً وااحداء ربما ترد صورته هنا في رسم 
مصغر لمحمد الرابع كصبي من عام 5» كان «يرتدي ستراتٍ باهظة الثمن» ويحظى 
بتأييد السلطان والملكة الأم» وكان يتنقل بحرية في أرجاء القصر كلها (انظر الرسم الرقم 
(3”5- 5). 


ويروي بوبوفي تجربته الشخصية» حيث كان يعزف لوالدة السلطان ضمن غرف 
الحريم. وبوصفه خادم البلاط» كان يعرف أماكن الحريم كافة معرفةً وثيقة» إذ كان يعزف 
في الحفلات الموسيقية داخل الأجنحة الخاصة بالملكة الأم وحاشيتها. ويقول بوبوفي 


١١/ا/‎ 


ِنَ «الموسيقيين الذكور كانوا يدخلون الحريم معصوبي العينين ويغئون ويعزفون؛ وكان 
المخصيون يراقبون نهم باستمرار من الجهات كافة لمنع أي منهم من رفع رأسه؛ وكانوا 
يضربونهم عندما يتحرّكون ولو قليلاً. وفي وسعي أن أؤكد لكم أنه لأمر متعبٌ ومربكٌ 
أن تكون عازفاً مقابل ثمن كهذاء وأن تكون في مكانٍ مميّزْ كهذا وأنت محرومٌ من 
الل 1 


الرسم الرقم (175- ؟) 
محمد الرابع» كأيّ شابء يراقب بينما مهرّجان يسليانه 


المصدر: صورة مجهولة المصدر تعود للعام ,»١176٠١‏ رسم مصغْرء برلين» مكتبة المتحف السلطاني» ليبرهايده أو. 
زد. 267 ملف 17ا1. 


605 المصدر نفسه.ء ص ”6. 


١ ١ا‎ 26 


إضافة إلى الوجود الجسدي لمختلف أنواع الذكور داخل «الحريم»» الذين 
لا يقعون دائماً داخل معادلة ذكر/ أنثى؛ أتاحت بعض المعالم المعمارية لغرف 
الحريم في القرن السادس عشر المزيد من التواصل مع العالم خارج حدود جدران 
القصر. ونتيجة للتغييرات المعمارية التي طرأت عامي //161 و16178 في عهد 
السلطان مراد الثالث على تصميم غرف الحريم في قصر توبكابي» صارت مساكن 
النساء والمخصيين السود أقرب إلى قاعة المجلس» حيث كانت تجري الأعمال 
الرسمية للبلاط العثماني2"©. 


ومن ذلك الموقع» كانوا يستطيعون سماع المناورات السياسية الجارية تحت 
غرفهمء من خلال فجوة في حائط الحريم. وبالتالي» كانت نساء الحريم وخدامهن 
المقرّبون يقتربنَ أكثر فأكثر من قلب الإدارة العثمانية نتيجةً للتغييرات الهندسية. فبدان 
بتقليد سلوك السلطان العثماني الذي كان يشاهد أنشطة الديوان مختبئاً وراء نافذة مُقضّبةٍ 
فوق قاعة المجلس (انظر الر سم الرقم ١م‏ 


ثانياً: مشهد المدينة الإسلامية 
إلى جانب الحريم الملكي» يمكن إخضاع مشهد المديئة الإسلامية للفصل 
الجنسي في أشكالٍ متعددة» ومن خلال مؤسسات مختلفة . تّعد الأمكنة المقسّمة بحسب 
الزمان والمكان والمصنفة كجغرافيات نسائية» مثل شارع بنات الهوى أو الجزء الخلفي 
من الجامع أو (يوم النساء؛ أو غرفة الحمام» هي الأسهل للتعرّف إليهاء إذ غالباً ما كانت 
هناك لافتات تدلّ عليها أو كان يصفها كتاب السير المعاصرون9", 


وهنا أيضاًء كان الجنس عاملاً أساسياً يحدّد إلى أي مدى يكون مكانٌ مديني 
محدد محظوراً أو متاحاً لشخص ما. إلا أن العمر والدين والمكانة الاجتماعية كانت 
هي الأخرى من العوامل المهمة. لتدكانت بعض أعزاء لعي وبصي تدكارية بيقينة 


خاضعةًٌ للفصل الجنسي المؤقت» كما أن حركة إعادة 7 تخصيص مكان معين لجنس 
)١5(‏ انظر: 1111 نهالا تولمطاموت) «وسوط 000 أوأرم ع0 ,عمباعع نعل ,لامكل -ن اومماعهلة! .0 
.(1991 ,ووم 


وذلك لدراسة تفصيلية حول التغيبرات المعمارية في قصر توبكابي في القرون الثلاثة الأولى. 
(16) المصدر تفسهء ص ١14‏ 
0050 يصف الرحالة شاردان؛ على سبيل المثال» بالتفصيل حي الجامع في أصفهان حيث النساء كُنَّ هغير محسجبات 
ومن دو ن غطاء ذل رأس». انظر: ,/اء(0'! 6ك بماءذ| كعمابته اه عكرهم ننه ,ابالصعرن) «والعنده © بك كموصرم! بمتلمدطه 
417 بط ,7 .أملاك 215-216 .جرم ,2 .أه 


1١17/4 


دون الآخر غالباً ما كانت تحصل في أحياء المدينة» ولا سيّما في أوقات الطقوس أو 
الاحتفال"). ولا بد من التدقيق في نقاط الالتقاء بين الجنسين» وفي هذه العوامل 
الأخرى بدلا من الاكتفاء بفحص عامل الجنس وحله. 


الرسم الرقم (15- ”07 
حفل استقبال على شرف سفير في قاعة المجلس العام 


0 


اس 0000000 


صورة مرسومة بالزيت على الكانفا. 
المصدر: جان باتيست فان مورء مجموعة كوتش هولدينغ» إسطنبول» 171١‏ -/1771. داخل القوس هناك نافذة 
شبكية كان في وسع السلطان أن يراقب منها سراً الأنشطة الجارية في الديوان. 


(10) ظاهرة جندرة المكان هذه؛ وكما يشير دايفيس في دراسته حول «البندقية»» ليست وقفاً على المدن الإسلامية. 
وهو يكتب عن إسطنبول الجارة المتوسطية الغربية «التوازن الجندري للمكان المديني لا يتحدّد فقط من خلال قرارات 
ذكورية؛ وإنا أيضاً ناج عملية مستمرٌة» عملية تبادل أدوار دائمة بين الجنسين وبين الأمكنة الاجتماعية في المديئة التي 


تعمل على مذ وترسيخ أو نقض قرارات جعل أمكنة معيّنة للرجال وأخرى للنساء. انظر: اّع 10 220 103015 .1 
.605 ,108015 .0 أتعامظ] لصة مامرظ .0 اتلس ممعحمرظ .0 طاتليل نمز «رتعلمعء0 2ه تطمممعمعء0 عطا1» ,متكوط 
.2 ,(1998 بمتتقتتلع مآ لملا نجع1آ) براه![ عع تنهددتهدء !1 جز براءقءع 350 جره “عوجر 0 
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في القرن السادس عشرء لاحظ المسافرون إلى إسطنبول» ومن بينهم هانس 
دِيرنْشُوَارم» في سجله لعام 1917. أن النساء الأكبر سئاً كنّ يقصدنّ الأجزاء المنفصلة 
من جوامع المدينة للصلاة؛ بينما كانت النساء الأصغر سنا وغير المتزوجات يصلّين في 
بيوتهن*". ومشاهد خروج النخب النسائية العثمانية إلى الحمامات العامة في إسطنبول 
مع حاشية كبيرة من الأطفال والخدم كانت على الأرجح شائعة وتتكرر كثيراً وبانتظام 
في العاصمة. ويظهر ألبوم صور من عام 1587 أحد المشاهد تلك (انظر الرسم الرقم 
اتسس4 0 


وقد اتخذ مسؤولو المدينة خطوات شرعية بهدف الفصل بين النساء والرجال» أو 
النأي عن الأمكنة المدينية المعروفة الخاضعة لقواعد الفصل الجنسيء إلا أن معايبر 
الشرف والجنس فيها قد تكون عرضة للشبهة والابتذال. وتُظهر المصادر تلك كيف 
يجري تخصيص أمكنة معينة لجنس معيّن» في حين تبقى الأمكنة الأخرى للجنس 
الآخر. ويضع القاضي المالكيء ابن عبدونء قائمة بعدّة قواعد حول السلوك السليم 
للذكور والإناث في إشبيلية القرن الثاني عشرء مفادها أن المرأة #يجب ألا تغتسل في 
الحدائق» لأنها أمكنة إغواءء وألا تجلس على حافة نهر أيام الصيف إذا ظهر رجال 
هناك. 


أما في أيام الاحتفالات» فيجب ألا يمشي الرجل والمرأة على الطريق عينه عندما 
يريدان عبور النهر. كذلكء يُمنع الحلاق من الانفراد بامرأةٍ في محله». أما التي تقصد 
بثراً عاماً لتأتي بالماء»ء سواء كانت مسلمة أم غير مسلمة» فتَعدٌ مغادرة طالما ترافقها 
حاشيةٌ من الخدم. ولعلّ أكثر الأماكن تحريماً كانت متاجر بيع الزيزفون في إشبيلية 
التي» على غرار مقاهي إسطنبول في القرن السادس عشرء كانت محظورةً على النساء 
الشريفات تحديداًء لأنّ «الرجال يقصدونها لينفردوا بالنساءة”". 


(18) انظر : دعه0 .لا نزحا مماداكمهها ,نتعبالدا0) املمنرع5 من نناومودا عن ابنطانهاى! رحة سطعكدوعط كمد 
برابوع كه ماضع ل ندع تمعصروكا عاطتوتحمل» ,ودع5 ,لا ززم لماك قد ,(1987 ,توتلممطدط ممعاعنة عبار عسليه! تسمامة) 
.2 عامط ,265 .01؟ ,اله 10] عأنجهادا أمنوزلءا! نضأ «,لناطصهاذ! 0 165 

() يحتوي هذا الألبوم على 1486 ورقة مع شروحات عذة وصنع لصالح: 6م000 5" لحوأعلوء ما كعممقطاول 
,لصوعطانا أقهم لاقلا ممتماكياة 5'قسصدء تا مز جزمن ,15 86 و5أمرع مو طمل سكلا 

انظر: 3 ,م ,(1994 بللمدطلة تانطاهماكا) عن بع عرزي ءا جا أباطتبماكط رهط .51 
)٠١(‏ نسه «رمتوااء!! :2 .ألا بعاصم لاتيم اعددم)) كز ع«ننامه0) ع 1[! 10 لءت”تجونأماط اعامء! ءا ره« :تنواكا 
,(1987 رووعع8 بإازودك اونا لم00 :ج01 لصد علولا بجول؟) وتوعا لمممعظ8 زط لعاداكصدعا لد لعائلء ,نززواء30ى 
.157-165 .مم 
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الرسم الرقم (15- 5) 
نساء يتقدمن إلى حمّام عام 


المصدر: من جوهانز لوينكلاوز» مخطوطات فيندوبوننسيس 8715. المكتبة الوطنية في فيينا. 


وكانت الإدارة المدينية والنخبة الحاكمة غالباً ما تتدخلان ليس فقط لحظر الأماكن 
على المرأة» بل أيضاً لتخصيص أماكن معيّنة لهنّ لكي يتمكنّ من دخول الأسواق 
والحمّامات والحصول على الخدمات الاجتماعية اللآخر ى الجتاحة في المدينة. كذلك بنى 
الحكام بعض المساجد على غرار مسجد غولفام [ألفت] خاتون في أسكودار لمنح المرأة 
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مكاناً للصلاة(". وكان للحمّام المزدوج الكبير الذي بنته الزوجة المفضّلة لدى السلطان 
العثماني سليمان الكبير» خرّم سلطان (روكسيلانا)» على أرض ميدان سباق الخيل البيزنطي 
القديم» أقسامٌ مخصّصة للرجال وأخرى للنساء (انظر الرسم الرقم (75 0)). 


الرسم الرقم ات هم( 
حمّام مزدوج, للرجال وللنساء؛ شيّدته زوجة سليمان» خاسكي خُرّم 
وجدت في أسس سباق خيل بيزنطي في إسطنبولء منظر من جهة الغرب 


المصدر: من معهد الآثار الألماني في إسطنبول. 


بالطبع» كانت هناك حمّامات أخرى كثيرة في إسطنبول» وإذا كانت تتألف من صالةٍ 
واحدة»؛ كانث المرأة تقصد الحمّام في أيام وأوقاتٍ معينةٍ دون أخرى. بحيث لا تلتقي 
بالرجال. أما مؤرّخ القرن السابع عشرء أوليا جلبي» فذكر أن نساء المدينة كنّ يقصدن 
حمّام النساء في حال أردنَ المشاركة في هذا النشاط”". 


وعلى الرغم من أن التغاضي عن هذه العادة لم يكن شائعاًء فقد كانت 
العساء من غير أقراة السغبة الساكمة يقضصدت أسواق [سطبول كماما #أسللافين 
البيزنطيات””"© (صورة مصغرة عن النساء في التاريخ الإسلامي). وكما تشير إيفون 


(1؟) عاتملا بجع ]!) عاتصدرظا تبوسجره/01 ©1[7 ا براتيواء نم3 ننه تتعدجر1[10 :77تع هلط أن عجن[ 176 رعوتاوط ..آ 
.م ,(1993 رووعع /جلزواعء تكتملآ 01010 :0م02 


(0) المصدر نفسه» ص 7 و .0.517 «رعتأمططظ مقددم06 عط ,عتتاءعتاععة نععهم5» كلهعممء5-قبزط1 
(؟7) حول النساء في السوق التجاري البيزنطيء انظر: ءعة1[ماعكاتة/! عطا صا معصده/1آ» ,نامتمآ .8 كلتاععلسةم 

0[ [ز[ 0[ | |[ ز ز [ز [ز ز ا ا 10 لاع ه216 ومع[ نمز «رزوع قمع 10-14) عاممستصمادمه0 01 
.261-273 .مم ,(2001 مللتدظ :معلاعآ) غرارط نرم نوتعداط دنه مر[جره :107097 
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سنغ» في دراستها حول سجلات محكمة إسطنبول في القرن السادس عشر «... 
بالنسبة إلى النساء من ذوات المكانة الاجتماعية الاقتصادية الدنيا كافة» المسلمات 
وغير المسلمات؛ كان الخروج إلى الأمكنة العامة أمراً لا مفر منه. وكان الخروج 
إلى الشارع يعني أكثر من مجرد حركة على طريق الجامع أو الحمام العام؛ فقد 
كان دخول الأسواق أمراً لا بد منه» وبخاصة في غياب الخدم أو الذكور الذين في 
وسعهم القيام بهذه الوظيفة»*". 


وعلى الرغم من أن أغلبية البائعين في الأسواق المدينية الكبيرة كانوا من الرجال» 
فقد كان مسموحاً للنساء شراء وبيع السلع؛ كالأصواف والأشرطة وغيرهاء في أسواق 
الأحياء المديئية طالما أنهنٌ لا ينافسنّ بقية التجّار» ولا ينتهكنّ القوانين (انظر الرسم 
الرقم (1-750))*". 


وقد حاول مسؤولو المدن العثمانية إقامة سوق خاصة هى بازار أورات (النساء). 
حيث تستطيع النساء الشريفات شراء حاجاتهنّ من دون القلق على سلامتهنّ وشرفهنٌ أو 
منافسة سائر التجار. وتقع هذه السوق بالقرب من المسجد الذي أمرت زوجة السلطان 
خاسكي ببنائه في إسطنبول. وكانت تلك السوقء» بحسب رواية جون ساندرسون» وهو 
مسافر إنكليزي من القرن السادس عشرء سوقاً نسائيةٌ حيث تأتي النساء لبيع صناعاتهنٌ 
منتحاةت 31ت) 
ومنتجاتهن ‏ . 


منذ العصور القديمة» كانت المرأة تخرج من بيتها لممارسة طقوس الدفن 
وتنظيم أنشطة السهر على جثة الميت. والاحتفال بالأعراس» والعمل كقابلات في 
توليد النساء» وإنشاد آخر أغنية للميت. في تلك الحقبء كانت الأماكن المدينية التي 
يأهلها الذكور عادةً ويسيطرون عليهاء تخضع لإعادة تخصيص للجنس الآخر بشكلٍ 
مؤقتء لتصبح مقاماً تقليدياً تمارس فيها النساء واجباتهنٌ التقليدية (انظر الرسم الرقم 
5 00387 


)0 مااة نهذ «رانطمقاذ1 بمنتدءت طامععاءرز5 رامع 6ه كتوعلأكع زمعمو/لا عاطتكتجمل» ,ع5 بلا 
5١ 243‏ ر(1998 ,كدع»”1 ”اموا أملة5 تعاعملا بدع[!) لاجملا عت«رماو أودو نوعاط عراز وز «مجرم18 ,.لء ,لإاطصوكا 
زققف .19 .ع محلو انه أدأدماجع 00 ,عونناعوالراعم4 نملهامعا-سلوممنعء ل 
زفهة قير لزنا 0عافل» ,1584-1602 ,االعدعا 176) 127 «(0ى(ء نم3 «رأمل إن كأوناه !1 71:2 ,مهدو ع0لصو5 تمطمل 
:966م5)» ب1قع5-5620لز11 لهة ,77 .م ,(1931 ,[.طم ,م] نمملدمة) معتعو 2 ,67 .مم كععلععك ناموط برعادمع 
7 .م «رع اص القنزه 01 ع1 رعساءع ا اميم 
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الرسم الرقم (5-15) 
إتيان رافورت» «سبيل ماء طوفان») ١81519‏ 


0 
1 ١ 
9 م‎ 

صورة مرسومة بالزيت على الكانفا. 


كان مشهد النساء في العادة» وبخاصة من غير النخب. عادياً في أسواق إسطنبول. 
المصدر: مجموغة أمين:رنداء إسطتبول: 
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الرسم الرقم (5 00-7 
النساء ينتحبن» كما يجب أن يكون الأمرء مع الرجال في «نظام الخامس» 
في طقوس التفجع على موت مجنون ليلى 


المصدر: هرات» ١535‏ (المتحف البريطاني). 
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وفي عددٍ من مدن العالم الإسلامي» كانت المرأة تقصد المدافن والمعابد» ومن 
خلال زيارتها تجعل الأماكن والتصب التذكارية المجاورة مكاناً نساتياً بحتاً تقصده 
المرأة للصلاة» طالبةٌ إنجاب طفل معافىٌ» مثلاً» أو الحصول على زوج مناسب. 

وهكذاء كانت مقابر بنات «خوجة معين الدين جشتى» وحفيداته فى مدينة أجمير 
في الهظ لقم برها للعبادة مخصصا للنساء. وكان مسجد بيغم الذي بنته جهان آرا 
بيغمي صاحبء ابنة الإمبراطور المغولي شاه جهان؛ محطة مهمة على طريق حجٌ النساء 
المسلهات فى الهنل"”. 


وحتى أيامنا هذه ما زالت بعض المساجد في إسطنبول» على غرار ضريح تلي 
باباء يستقبل زواراً من النساء في أغلبيتهم» يأتين طلباً لحياةٍ زوجية مديدةء ولكثير من 
الأولاد الذكور (انظر الرسم الرقم (8-75)). 


الرسم الرق 0ب 
ضريح تِلي بابا على الشاطئ الأوروبي من البوسفور في إسطنبول هو مكان تقليدي 


00-5 


5 


(/ا؟) مذ سنوأوآ 2ه ععتاعهع2 عط له سعمده]؟ :عط عتاطناط امه دع تكارآ عه حلرط» ,ل[102105 لتدمع016 
.469-18 .وم ,1:ته17 عنتدره اك[ أودجقوء/7 112 دز بع 170 ,.لع ,لاأطصدة] نهذ «رمتلصآ مستاممك3 
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ومن الأماكن المدينية الأخرى التي كانت مخصّصة لجنس واحدٍ في العالم 
الإسلامي؛ نذكر محكمة القاضي. والأمر الذي لا شكٌ فيه أن الصورة المؤثرة 
لابن بطوطة وهو يدافع عن نساء الموالي نصف العاريات في ماليء كانت استثناءً 
لا قاعدة في ما يتعلّق بجنس (ولباس) الحضور في المحكمة. إلا أن محكمة القاضي 
كانت مكاناً تُطبّق فيه الشريعة وعدالة السلطان. 

وبالتالي» يمكن القول إِنّ الرجال إجمالاً في العالم العثماني كانوا يقصدون 
المحاكم؛ وكذلك النساءء إنما بصورةٍ أقل. وخلال العقود الثلاثة المنصرمة» جرت 
أبحاثٌ مكثفة تناولت موضوع استخدام المرأة العثمانية للمحاكم؛ والوجود الذي فرضته 
على محيطها عندما كانت تجازف لتدافع عن حقوقها الشرعية. وبخلاف الفرضيات 
الأولية السابقة التي زعمت أن النساء اللواتي يطلبن العدل كن يمنحن يوماً خاصاً بهن 
ا ا ا 0 
المحكمة لرذ فع دعوى ضدّ جارها مثلاً أو لتحل نزاعاً مع زوجها”"» بل تشير الأدلة 
إلى أن لساء والرجال على حدٌ سوا كانوا مون شخصيأمام المحكمة» وال ا 
يرافقهم شهودٌ من النساء» ويعرضون قضيتهم على المحكمة؟". 


بالتأكيد» كانت معظم القضايا التي استمع إليها القاضي مُحالةَ عليه من الرجال أو 
من محامين ذكور يمتّلون النساء» ولكنّ من المهم أن نلاحظ أنّ هذا المكان الذي لطالما 
ظتناه خاضعاً لهيمنة الذكور وحدهم. كان أيضاً متاحاً للرجال والنساءء خلال الفترة 
الحديثة الأولى من العهد العثماني على الأقل (انظر الرسم الرقم (4-75)). 


إضافة إلى المثول أمام المحكمة؛ ساهمت المرأة في طبع الأماكن الحضرية 
للمدينة الإسلامية من خلال كم لا بأس به من الأعمال التجارية التي كانت 7 تقوم بها هناك» 
وأيضاً من خلال المشاريع العمرانية التي أسستها. ومن خلال أبحاثها الشاملة وسجلات 
المحكمة التي خلفتها في القرن السادس عشر نساء مدينة أسكودار» إحدى مقاطعات 
إسطتنبول» تقول سنغ عن حق: «خلف الجدران التي سرقت من المرأة مكانتها» وخلف 
جدران البيوت التقليدية في القرى والمدن العثمانية» كانت المرأة ناشطة فى ميادين 
4 ع1 زولدمععظز أدتعتلبال مقسرمه 011 بصنامع) لامععامعي5 بوأعدظ مز معسره/لا» ,وومتصوعل بع 
,(1915) 18 .01 ,أاتولع0 عجأاكإه بو«ماكفاط أماع30 تنه عانم معط ودلا زه أوتصصامل «رععويه1 مدنام مهم غه اسم 
.53-114 ,مر 

حول تجربة ابن بطوطة في مالي انظر: ‏ .<متاط.مانطتدطوطا-1354 /عممدمدلالهدلمدسل». سممطلدم). بدو //:ماط> 


لكف اتنا0) لأكقط5 ع1 تكلجمعع؟1 أدأءز0نل مقسسه)01 امع طامعع تمع 5 برأمدظ مز معحمملا» ,كعم أضصمءل 
.59 .م «راوعذيزق>! موتاماددم كه 
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اجتماعية واقتصادية تخصٌ محيطها. وما لا يعرفه المراقبون الأوروبيون هو أن معظم 
النساء كن في الواقع يملكنّ تلك الجدران والأراضي الواقعة : ضمنهاء وكنّ على طريق 
شراء أراض أخرى وبيعها. صحيحٌ أن الحجاب واللباس المحتشم كانا يحميان المرأة 

من أي اهتمام ذكوري غير مرغوبٍ فيه إلا أنّ هذا الأمر لم ؛ يمنع المرأة المتخفية وراء 
الحواب من العا فى سلاقاك نبو قدي التررسى أو الاستشدار فى شراكات 
تجارية مع رجالٍ لا تربطها بهم قرابة ولا دين. باختصارء كان المسجد والحمام مجرد 
جزأين من نظام حياتها الاجتماعية والاقتصادية». 


الرسم الرقم (1-15) 
سجلات البلاط تشهد أن النساء في السلطنة العثمانية وفي بدايات الحقبة الحديثة 


كن يتقدمن مباشرة بظلاماتهن إلى القاضي والرسميين ين الآخرين في السلطنة 


المصدر: أرشيف متحف قصر توبكابي» 5 107١ه.‏ 
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ثالثاً: الهندسة المعمارية والمدينة المقسّمة بحسب الجنس 

كانت الهندسة المعمارية أداة أخرى جعلت المرأة من خلالها تحدّد مجرى 
الحياة في المدينة الإسلامية» وأن تقسَّم الجغرافيات المدينية بحسب الجنس. وعلى 
عكس الاعتقاد السائد بأن المرأة في الإمبراطوريات الإسلامية كانت مجرّدة من أية 
سلطة بسبب الممارسات الثقافية التي أعاقت تنقلّها ووجودها جسدياً في الدائرة العامة 
ومنعتها من الظهور علناًء أظهرت دراساتٌ حديئةٌ أنّ عدداً من النساء الملكيات في 
البلاط الإسلامي أخذنّ على عاتقهنّ نّ مشاريع معمارية طموحة؛ وساهمنَ بشكلٍ فاعلٍ 

في الطقوس كوسيلةٍ لتمثيل أنفسهنّ وإثبات وجودهنٌ بين سائر فئات الشعب» ولترك 
بصماتهنٌ في بيثتهنٌ المدينية المحيطة”". 


وهناك تراث غنيّ من النساء اللواتي طبعنَ العمارة الإسلامية» وأنجزنٌ مشاريع 
معمارية هائلة» بدءاً بنساء البلاط الإسلامي الملكي في أيامه الأولى» ومنهنّ زبيدة زوجة 
الخليفة العباسي هارون الرشيد» وصولاً إلى النساء العثمانيات في أوائل فترة الحداثة» 
أمثال رّم ومحُرمة وطرخان سلطانة. ودعت التغيّرات الحاصلة في أوجه السياسات 
العثمانية في ما يخصٌ الخلافة في منتصف القرن السادس عشر بنساء البلاط الملكي» 
ولا سيّما والدات الأمراء العثمانيين» إلى الاقتراب أكثر فأكثر من أوساط السلطنة في 
إسطتبول» ٠‏ وفي عملية يسميها بيرس «نزوح السلطنة؛: «كانت العائلة المالكة تنرح 
تدريجاً من المقاطعات لتستقرٌ في البلاط الملكي في العاصمة إسطتبول76©. 


وكان لهذا التغبير في مكان وجود أفراد العائلة المالكة تأثيرٌ فى المرحلة التى 
استطاعت نساء العائلة المالكة خلالها أن تمهّد الطريق لسلطتهنٌ. وقبل منتصف القرن 
السادس عشرء كانت أبرز المشاريع المعمارية التي بتتها نساء العائلة المالكة العثمانية 
تُنَفْذ في المراكز الحضرية خارج العاصمة إسطنبول . وكانت أمهات ورثة عرش السلطنة» 
ومن خلال تأدية دور الحارسات والمستشارات لأبنائهنٌ» تتولين إدارة معظم أعمال 
قصور المقاطعات التابعة للأمير في مختلف مناطق الإمبراطورية. ٠‏ وفي الأصَّر الملكية 
في المقاطعات» غالباً ما كانت والدة الأمير» بصفتها الأكبر سناً في البلاط» تؤدي 
دور مديرة الشؤون المعمارية. ولكن مع بدء النزوح التدريجي لمساكن الأمراء نحو 
(١؟)‏ كدروعار0) نروااوومه"! 11:6 ,أممتسعاا مسلد"! :واء0/!! سماد أوبوزوعالط عرلا برز معصم8] .ل ,لراطسجتا 
-قلاط] لمة ,(1993 رككعر8 هامدع مصلل 5ه براتوت لملا :8/131 ,كتامممعمهتال8) لمواءاما .ل بوط لعتمكمهها ,تمماءل ره 


.«لأمصوظ مقصره0)1 ع1 رعطاءء لاعت تععهم5» بلمعمرعو 


(11) لهة طاهعع اراك علا مذ معمرمكةا أقنزمظا سهصره01 1ه معوممصر! ندع عمل صاه8 ومتنااتط5» بعملعهط عتاومي 
.47 .م ,(1988 ععاصأ/لا-اله؟) 61 ,من ,4 .آ0؟ ,انعط أمعءناا «روعسسطقع© طتدععاهء ع5 
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إسطنبول» كان ردّ نساء العائلة المالكة في تركيز جهودهنّ في مجال البناء في العاصمة 
أكثر من المقاطعات. وباستثناء مسجد السلطان أحمد الذي تم بناؤه في النصف الأول 
من القرن السابع عشرء كانت معظم المساجد في العاصمة إسطنبول منذ متتصف القرن 
السادس عشر وحتى القرن السابع عشرء وكذلك محيطهاء بطلب من نساء البلاط 
العثماني وإشرافهن؛ مثل زوجات السلاطين العثمانيين وبناتهم وأمّهاتهم'"”". 

كان بعض نساء العائلة المالكة النافذات هؤلاء من اللواتي أسَسنّ لمشاريع بناء 
ضخمة لم تترك أثرها في الأماكن المدينية التي كانت موجودة فيها فحسبء بل ساهمنٌ 
من خلالها أيضاً فى تخصيص بعض تلك الأمكنة للنساء دون الرجال. ومن خلال 
اللافنات والتعليمات الدقبقة» كان هؤلاء النساء يلفتنَ انتباه الرجال الذين يدخلون تلك 
ل ا ا دا 


وفي العالم العثماني» لم تكن المعايير الاجتماعية والثقافية تسمح بظهورٍ علني 
أكبر لنساء العائلة المالكة؛ من هناء جاء التركيز على العمارة لتحل محل وجود المرأة 
الملكية العثمانية. وأصبحت الهندسة المعمارية والطقوس المحيطة بها بالنسبة 
إلى النساء العثمانيات اللواتي ساهمنّ في حركة العمارة» رمزاً لتقواهنّ وسلطتهنّ 
ووجودهن الفعلي في الإمبراطورية. وكان مجمع مسجد يني جامع في إمينونو في 
إسطنبول الذي شيّدته طرخان سلطانة في القلب التجاري للإمبراطورية العثمانية أحد 
تلك المعاله”””. 


رابعاً: خديجة طرخان سلطانة ومجمع مسجد يني جامع 
والجناح الملكي: أماكن مخصّصة لجنس واحدٍ 
كان قصر مُنكار الجناح الملكي العالي؛ يقع في مكان مميز من مجمّع مسجد 
يني جامع» ويتصل بالجدار الشرقي للجامع. 0 
تأمل المنظر الجميل الذي يطل عليه الجناح» كوالدة السلطان التي كانت تستطيع دخو 
تلك العف الملكية الخاصة (انظر الرسم الرقم (75- .))٠١‏ 
[فغرف وفق حساب أحد الكتّاب أنه في متتصف القرن السادس عشر كان نحو 7 في المثة من كل مؤسسات 


إسطنبو ل تملكها نساء. انظر: «,1546 أن عأعطةآ أناطمهاذا عطا 6ه دأدرزاهمخ مخ نودلا لمه معدهللا» رتعدظ أعمطون 
.10 .م ,(1983) 1-3 .005 ,17 .ألا ركءأكلةا3 ام تك 0:14 ااوأكك 


(0) من أجل تحليل تفصيلي لهذا الموضوع ورعاية طرخان سلطانة؛ انظر: :ع36م5» بالمعممء5-دلاط1 


.5 تعأصقدكء «رمعتمصسظ ممددم01 عط رعممععاتاعيمق 
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وقد صّمَم الجناح الملكي ليكون مركزاً لمراقبة الأماكن التي يطل عليهاء وكان 
يسمح لوالدة السلطان بمراقبة ما يجري حول المجمّع؛ إذ كانت بسبب الجندر ممنوعة 
من التواجد في عدة أماكن من مجمّعها. كذلك» كان يمكن رؤية حركة العمل في أرصفة 
الجمارك في إمينونو من ناحية الجناح الملكي المواجهة للقرن الذهبي. ولعل أهمية 
المنظر المتاح من الجناح الملكي تكمن في بُعده الملحمي. ففي منطقة قبة الجناح يرد 
'بيت شعر للشاعر العاصمي يقول البيت الأول منه إن #الجناح الملكي هو مكان مميرٌ 
للنظر والتأمل»9”". 


الملكي مع عدة أماكن وأنشطة استراتيجية» وهي: المدخل الجنوبي الجمعي للمسجد 
09» والمدخل الخاص للإمام (0)؛ حيث كانت الشربات تُّقدّم للمصلين بعد وقت 
الصلاة. 


وكان يمكن رؤية هذه الأماكن كلّها من ناحية الجناح الملكي المقابلة لمياه القرن 
الذهبي» وكذلك الأمر بالنسبة إلى أي نشاط تجاري أو عسكري كان يدور عند مدخل 
الميناء وفي مركز جمارك إمينونو (9) ومن ناحية القصر يمكن أيضاً رؤية عدّة مواقع 
مهمة مجاورة لمداخل المجمّع؛ منها: المدخل إلى القبر الضخم الذي بنته طرخخان 
سلطانة لنفسها 8)» والبوابة الشرقية المؤدية إلى السوق المزدحمة ()» والمدخل 
المؤدي إلى المدرسة الابتدائية» وربما إلى مدرسة تعلّم الحديث الشريف (900”". 


أما النافورة الكبيرة في أقصى الناحية الشرقية من المجمّع (8)» فهي الوحيدة التي 
لم يكن ممكناً رؤيتها من داخل الجناح الملكي» بل من الحديقة الخاصة الواقعة خلف 
شرفات برج فاسيليوس» حيث يقع الجناح (©). 


وعلى ذلك فإِنْ تصميم مجمّع مسجد يني جامع لم يكن من باب المصادفة أو 
كما يعتقد بعض الباحثين «مجموعة تنظّمت عشوائياه» بل كان منظماً بطريقةٍ تسمح 


لوالدة السلطان بالنظر إلى أماكن المجمّع كافة. حيث كان يُمنع وجودها عليها. 


(5) لبحث هذا البرنامج الإيبوغرافي لمجمّع مسجد يني جامعء انظر: عل الهلا نمعلا عط1» لمم قورط؟ ..آ 
علألو/ا أمعلا عط!1» كأوعممع111725-5 .يآ 58-70 .وم ,(1998) 15 .01؟ ركم وعم <«رناهدم طم أرط 1ه عع أمدره0) عسودملاة 
«رعتنااعةاتطععف مقددم)01 دذ موأوتلا لهة ععلمء) :(1597-1665) أنتطمماكا ,نامممتصظ [ه عءامسم2 عناووه31 
:تمقطلة) كعلاءاء30 أن[ دأ امأاهاتتء كع وعاة لأهد 0716 مومننول20 ,ترعبجرة!1 .لع بوعلوونظآ للتطعمتة8 .2 نمآ 
إن ععوه مها أمسنناءعع انعا :171 «كمء لأا 17077 01011011 باأجعمعء5-سصزط1 لهة ,69-90 .مم ,(2006 بلالاناك 

,220-2300 .جم ,5 .وهك ,تبعالي3 معام 1 ع 2021 


(0) المدرسة الأساسية ومدرسة الحديث لم تعودا موجودتين» وحل محل إنشاآتهما مصرف وشارع. 
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الرسم الرقم )١١-5(‏ 
مخطط مجمّع مسجد يني جامع» يظهر الأجزاء المختلفة لمؤسسة طرخان سلطانة 
التي كان بها ممر للسيدة إلى المقصورة الملكية 


0 


تت 


جم 


وهكذاء بدل أن يجري اعتبار تصميم المجمّع تدهوراً في مبادئ التخطيط 
المعماري العثماني في حقبة ما بعد سنان» كما يرى بعض مؤرخي العمارة» فإن تصميم 
مجمع مسجد يني جامع؛ المتمحور حول نقطة «القصر؛» يمثل إبداعاً معمارياً يستجيب 
للمكانة المتغيّرة للنساء العثمانيات الأميرات» وبخاصة والدة السلطان» خلال النصف 


وكانت إطلالة الجناح الملكي بمنزلة برج مراقبة» أتاحت للسلطان العثماني 
مراقبة أتباعه وهو مختبئٌ خلف فجوات نوافذ قاعة المجلس العام؛ أي ديوان همايون» 


١15 


في قصر توبكابي9". ومنذ النصف الثاني من فترة حكم السلطان محمد الثاني؛ بدأ 
بروتوكول البلاط العثماني يُبعد السلطان أكثر فأكثر من أنظار العامة وتدريجيا» فأصبح 
السلطان شخصيةٌ بعيدة المنال وكلية الحضور في الوقت عينه. وقد اتير العمل يتعايد 
عزل السلطان بدرجاتٍ مختلفةٍ حتى القرن الثامن عشرء حين تم التوققف عن العمل 
بالبروتوكولات التي تفرض العزل الجسدي للسلطان وإبعاده عن الأنظار”". وأصبح 
بمقدور أفراد البلاط العثماني» ذكوراً وإناثا» أن يمارسوا السلطة على مختلف أنواع 
الأماكن» مستفيدين من تقسيم الأماكن في مشاريع العمارة» وممارسين امتياز المراقبة 
الملكية الذي كان يطبن في تصميم الأبنية العثمانية وهندستهاء بدءا أ بأجئحة الحريم 
الأكثر عزلةٌ في قصر توبكابي» وصولاً إلى مجمّع مسجد يني جامع الذي بنته طرخان 


الييد؟ 


سلطانة في إمينونو 

وكان امتياز المراقبة الملكية يُعد عنصراً مهما في العمارة النهضوية الإيطالية. وقد 
تم اكتشاف أهمية عنصر المراقبة الملكية ودينامياته المعقدة مؤخراً كعنصر مهم في 
كيفية ممارسة منفذي الهندسة المعمارية الإسلاميين لسلطتهم ونفوذهم على الأماكن 
الحضرية» وكيفية تخصيصها لجنس دون الآخر*". وكما يكتب هيل» فإن «الهندسة 
المعمارية هي نظام ملموسٌ للتصنيف يعمل باستمرار على زرع وتعزيز المبادئ 
التصنيفية الكامنة وراء كل الشروط التعسّفية لثقافةٍ ما. وهذا ما يبرز جلياً في الممارسة 
المعمارية الأولى لمرحلة الحداثة» في تركيزها على التراتبية الاجتماعية للأمكنة؛ من 
حيث الأصول وطقوس المواكب الملكية» واستعمال المشاهد والأبواب الداخلية 


(7”5) من أجل تقييم مقارن لدور النظرء انظر: هذ ممه ع1 ومنصم7» ,تملفةامكا-ساومم امهل ساس 
.303-342 .مم ,(1993) 23 .آهب ,كأأمادء 0 عل «رعععهاو2 لمطعنا! لعة لأحقلة5 بمعسمة0 
(79) من أجل التعليق على الصورة المتبدلة للحاكم العثياني والمقارئة بالملاحظات الفرنسية والعثيانية المعاصرة 

حول المَلّكية. انظر: المصدر نفسه» ص 5 3*٠‏ الملاحظة 18 
(8؟) :(1597-1665) أناطقهاك1 ,ناهلمستصوظ كه ععأمصده0) عبودمكة علتلولا أمعلا عط1» :علهعممء 5موير11 
.6-90 .مم «رعمباعع ا لطععة ممصره0 دأ مأوتلا ممه ععمرء0 
(9؟) لعمل مفيد وببليوغرافيا دور النظر في العمارة والتخطيط المدني لبواكير النهضة؛ انظر: «ابمداة 
رعق لأتطادمهت) معدعدماط «رعلوارا رإموع جز رعسو 0ه ادا ,ا7«كاسمنامنا بعترظ عبزا إن بروزبتوصو2 ,معطا معاطعةا" 
.(1997 ,تمعد ونون اونا عمل طتسه2 زفالز 
لعمل آخر حول مسألة «النظر» الملكي في قصر توبكابي العثماني» كما في أمكنة ملكية أخرى في بواكير 
العالم الإسلامي» انظر: اطهوتة! لمة 531910 ,ممددم0 هذ عمقت علا ومتصه» مممقام 1 ناوممأءءلة باس 
لتاعه2 برامواعمء 501 عط أه ملز عط1» ,وعاععددا .ل .12 :303-304 ,مم ,(1993) 23 ان؟ ,كتاعابت 0 عرلا «رعععواوط 
رك أمعنتة1 .1 .20 لهة ,180-189 ,وم ,(1997) 36 .أه؟ رداعء «,ه20ئ]أ]/! وزمعقلصارآ وأو طامقطام عل مأ ممزوتلا لمة 
بكقت81 علهان هدءط حامةظ واتدى حنهنا) «تهمة عأميعاذ[ زه ععءماوط وجلا جا ««مثعالا ننه كعدمعفصصا ,معتصممون 
.(2000 
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المتسلسلة للإيحاء بالمسافة التي تتيحها السلطة0”». وجرت العادة في الهندسة 
المعمارية العثمانية على تصميم الأماكن بطريقة تمنح رئيس العائلة المالكة إمكان النظر 
إلى عدة أماكن ومراقبتها. وكانت الرغبة في تخصيص مثل هذا المكان» حيث الرؤية 
والمراقبة» هي أحد العوامل الأساسية في تصميم مجمّع مسجد طرخان سلطانة في 
إمينونو. وكانت الأماكن التي يطل عليها الجناح الملكي توحي بأنْ نساء العائلة المالكة» 
لدى تنفيذ المشاريع المعمارية» لم يكتفينَ بطريقة التصميم التي اعتمدها الذكور 
فحسبء بل كن أيضاً يضاهينَ الرجال في الاهتمام بامتياز المراقبة الملكية. وأكثر من 
ذلك؛ فقد لجأنَ إليها للحصول على إمكان النظر إلى الأماكن التي يُحظَّر وجودهنّ فيها. 
بدءاً من القرنين السادس عشر والسابع عشرء بدأت نساء العائلة المالكة؛ 
وبالتدريج؛ يملأنَ الفراغ البصري والطقسي الذي خلفه السلطان العثماني» وأصبح 
وجودهنٌّ ملموساً من خلال مشاريع العمارة التي باتت تتركّز في وسط الإمبراطورية 
بفضل مشاركتهن الواضحة؛ وإن محجباتء في المواكب والحفلات الملكية التي 
يقدّمها البلاط العثماني. ويفيد المسافرون الأوروبيون أن الجولات الملكية التي شاركت 
فيها النساء كانت ضخمةً بالفعل. فكان موكب طرخان سلطانة في عام ١774‏ يتألف من 
أكثر من ألف شخص من أفراد البلاط العثماني. وضمن حاشيتها الملكية» كان هناك مئة 
فرد من الفرسان العثمانيين بملابسهم الفخمة. إضافةًٌ إلى مئات الجنائنيين» ومتحدّرين 
من سلالة النبي محمد (يَلِْ)» والعديد من الإنكشاريين. وكانت عربة والدة السلطان 
محاطة بالمخصيين السود الذين كانوا يبعدونها عن أنظار العامة» ولكن كانوا في الوقت 
عينه يجذبون الاهتمام إليها كعنصر أساسي في الموكب الذي كان يستمرٌ عبوره ثلاث 
ساعات. وعلى الرغم من أن السلطانة لم تكن على مرأىّ من الناظرينء إلا أن وجودها 
كان باهرا فعلا. ومن وراء ستائر نافذة عربتهاء كانت تراقب الحشود المبتهجة» وتمنحها 

فرصة أن تكون في حضرتها الملكية لمدة ثلاث ساعات9). 
(1) بامطوعلاط) عممصظ بجوملا براه صذ ععلاتامع «م0جع0 نيه مسباعء لعجل .له ,قلاط معاعلا 
.(2002 بووعع! عتموناقة 


)4١(‏ في وصف مراقب أوروبى لهذا الموكبه انظر: عك «باءامة/17'| مك «وزلهاء؟! ه|أعنمدملز تعندن 19 .8 .ل 


تقامة) علتبا لت كزرر 10 كمع اتبه' ١‏ دن 1 انوكاتز جع!أهألاتعه لاد كنلاء أكتتاج اال 071111 “انو تعأعى ولترمجع ع0 أأوررعدى 
116 71ا تإانتعوأ 30762 مانت 1107701 :0777ل امتمعمج! 77 ,ععرزءط لهة ,158-161 .م ,(1681 ,[.طم .م 


لحر ات 

وفي وصف موكب طرخان سلطانة إلى أدرنة في 78 كانون الأول/ ديسمبر 1517/15 انظر: ,لههالة0 عماماصم 

:ل مقطهسف) 081 .5 .71 نزط لعتد اكههها ,كعاتاء5 .© نزم لعاثله ,! .أه ,1672-1673 «ملم هل عاساصيه0 انا ه' انط ماعط 
(1987 ,أعلاقتالقق8 اناميا للتية1 عأع 


لحيل 


أما بالنسبة إلى النساء اللواتي كن يقفنَ على جوانب الطريق ليتفرّجنَ على المواكب 
الكبيرة كموكب طرخان سلطانة» فغالباً ما كان المكان الذي يشغلته موضوع جدلٍ وسبباً 


الرسم الرقم (375- )١7‏ 
غالباً ما تشاهد النساء يشاركن فى المناسبات العامة» ولو على الهامش 


المصدر: .559 هتأه"*1 ,(1720) أممقاكء ل «دمةكةع دسي 037 ء[1 إن 80601 


١1١ / 


وفي حالة من هذا النوع» ونتيجة لتجمّع نسائي كبيرٍ لمشاهدة وقائع زفافٍ ملكي 
في عام :> كان تحذير السلطان: «إِنّ رغبة النساء في مشاهدة العروض العامة إنما 
هي مبالغ فيها. .. ويُمنعن من الاقتراب من المركز التجاري للمدينة والأماكن» حيث 
تتجمهر الحشود...496, 

ومع ذلك. تظهر ص؟ورٌ لنساءٍ عثمانيات غير ملكيات» رفي الباى تي كحي 
الاحتفالات العثمانية التي تبرز احتفالات الختان الكبيرة في القرون السادس عشر 
والسابع عشر والثامن عشرء مثل سورنامه وهبي التي أظهرها لفني رسام بلاط السلطان 
أحمد الثالث. وعليه» فإن وجود النساء في تلك الاحتفالات لم يكن ممنوعاً بالكامل أو 
حالة غير طبيعية» بدليل إدخال الرسام لعدّة نساء في إطار لوحته. 

ومن بقايا الأرشيفين المكتوب والمادي المتوافرة لدراسة بدايات المدينة العثمانية 
الحديثة» يظهر لنا أن كل أفراد العالم العثماني ‏ الجندرء والنخبء وغير النخب» 
والسكان المدينيين وغير المدينيين ‏ كانوا جميعاً يدفعون باستمرار حدود الأمكنة 
التي ختصصها المجتمع لتتناسب وقيود الجندر. وقد عبّروا عن ذلك من خلال العمارة» 
والتجارة» والرموزء والاحتفالات» وذلك في عملية مستمرة من إعادة تعيين وجندرة 
الأمكنة التي كانت في الواقع أكثر ازدحاما» وكذلك جغرافية بواكير المديئة الإسلامية 
الحديثة. 


- 


(5) .200 .م «روععهاو أنتطعن84 لله 5218910 ,تنقتص 0110 ص 2و6 عطا مامه 1)» ,كمل2 لم1 -نلومماءه1١ا‏ 


١١158 


١‏ يه 


النقابات في الدراسات التاريخية الأخيرة 
نيللى نا0»» 


يُعنى هذا الفصل بالأبحاث التي أجريت على النقابات في العقدين الأخيرين» غير 
أنه من الأهمية بمكان أن يتم تحديد بعض الأسس التي تستند إليها تلك الأبحاث. وفي 
هذا ما يستدعي الرجوع إلى مطلع فترة السبعينيات» حيث كان ظهور العديد من القضايا 
التي تشكل أساس الدراسات التي تجرى على المجتمعات الحضرية اليوم. ففي أوائل 
السبعينيات» تحوّلت دراسة النقابات من كونها دراسة للمؤسسات التي غالباً ما كانت 
ذات طبيعة وصفية» إلى دراستها من حيث التاريخ» في إطار الزمان والمكان» وكجزء من 
عملية التغيير القائمة. 

في هذا الصدد, كان لأندريه ريمون دور أساسي في خلق اتجاه جديد نحو دراسة 
النقابات» حيث أصبح كتابه الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عش 00 
نموذجاً يُحتذى به من جانب العديد من العلماء والدارسين. قدم ريمون دراسة للنقابات 
في ظل علاقتها بإطارها الاجتماعي» وبالمجموعات ذات السلطة» كما أوضح العلاقة 
المتغيّرة بين النقابات والطبقات الحاكمة. وهكذا أصبحت النقابات جزءاً من صورة 
كبرى تحتل العوامل الاجتماعية والاقتصادية مقدمتها. 


(*) أستاذة التاريخ في الجامعة الأمريكية في القاهرة. 
١‏ بم إأعؤزى >«*1[[الائز بره عرزمت) نت كا انمع :0071 ات 75و كذامار 


لحيل 


إضافة إلى ذلك» يعتمد كتاب ريمون على العديد من المصادرء أهمها كتاب 
وصف فص 0 الذي يقدم صورة تفصيلية لنقابات مصر في عام 48٠‏ وكذلك 
كتاب أولِيا جلبي؛ المفكّر والرحالة التركي من القرن السابع عشرء وكتاب الذخائر» 
وهو نصّ نادر يعود تاريخه إلى القرن السابع عشرء ويبدو أن كاتبه كان أحد 
الحرفيين. والأكثر أهمية هو استخدامه الواسع لسجلات المحكمة في القاهرة في 
إعادته بناء تاريخ نقابات هذه المدينة2. 


تلا ذلك أن أصبحت سجلات المحكمة متاحة في العديد من المراكز 
الحضرية» الأمر الذي جعلها مصدراً رئيسياً لدراسة النقابات في العديد من أجزاء 
العالم العربي والعثماني الأخرى. ومنذ ذلك الحين» استغل الدارسون والعلماء 
تلك السجلات في دراسة النقابات في القدس ودمشق ومدن سورية أخرى» 
وبورصة» ومدن البلقان» الأمر الذي يعني أن هناك الآن نطاقاً واسعاً من التجارب 
والخبرات» أناضولية وعربية وبلقانية» تتمتع بعمق وشمولية» ويمكن استخدامها 
كأساس في كتابة تاريخ النقابات. 


وهكذاء فإن هذا البحث لا يقتصر على المراكز الحضرية الكبيرة أو العواصم 
كالقاهرة وإسطنبول؛ فكتاب آمنون كوهين عن النقابات في القدس يوضح أنه يمكن 
القيام بدراسة شاملة حول المدن المتوسطة الحجم التي لا يزيد عدد النقابات فيها على 
مئة نقابة (في مقابل ٠٠١‏ نقابة في إسطنبول و0١77‏ نقابة في القاهرة)!؟»» كما أوضح 
أنه حتى البلدات الأصغر مثل حماة ‏ التي قدّر الرحالة الفرنسي فولني تعداد سكانها 
بنحو 5٠٠١‏ نسمة في عام 118٠١‏ كان فيها نقابات يمكن دراستها من خلال سجلات 
المحكمة. 


إحدى التتائج التي أسفر عنها هذا الاتجاه هي تحول الدراسات من التركيز على 
محاولات فهم نقابات «الشرق الأوسط» أو النقابات «الإسلامية» بوصفها كتابات 
تختص بمدينة بعيئها في فترة زمنية محددة. ومن ناحية أخرىء نتج من هذا الاتجاه 
نوع من التشتيت» حيث تغاضت الدراسات المتعمّقة عن الصورة الأكبر. كما اتضح أنه 


زفق .عاصبروع'! عل ب«وذاواعء 2 
(*1) الذتاكها :كقصسة) بجاه؟؟ 2 رءاموزى »«*]1/()[ نيه عجرأمن) نت كاانهع001717:6) أت 0115 كذا صل ,10110تانزهآ ععلضم 

.(1973-1974 رمهقجتمة عل كتمجموط 
زفق .5 .8 ,(2001 ,اتن8 تدعلاعط) عادول تنمده 0 إه كلاأنات) 7116 مصعغطه© ممصدمق 


(0) «ااتععاعنالة هاه طاللوعارأواط عالا ثرا متصولط المضره01 ,وأميز3 ع 16185 الوك 4 ,لزألئع" .لل دعصول 
.72-3 .تم ,(2002 ,ومهآ ععاءظ نممعظ بلممكل:0) ععتياررون 


١*٠. 


يمكن اجتناب التعميم الكائن في مصطلحات مثل نقابات الشرق الأوسط والنقابات 
الإسلامية» حيث إنها لم تشهد أي تغيير بمرور الوقت» ولم تلت الضوء على أهمية التنوع 
المحلي من منطقة إلى أخرى. 

أظهرت تلك الدراسات أن هناك بعض السمات المشتركة فى حياة النقابات 
بغض النظر عن موقعهاء فوظائف كالاشتغال بجمع الضرائب» وسمات مثل بناء النقابة 
الهيكلي؛ وقيادة شيخ النقابة؛ كلها خصائص تشترك فيها النقابات بوجه عام. غير أنه 
ما زال من الممكن ملاحظة بعض الاختلاف من منطقة إلى أخرىء هذا على الرغم من 
أن قليلاً من الأعمال قد عنيت بتلك المقارنات. أما في ما يتعلق بوجود المرأة في تلك 
النقابات» فقد ذكر عبد الكريم رافق» على سبيل المثال» في دراساته المتعددة عن البلدان 
والمدن في بلاد الشام» أن المرأة لم تكن أبداً عضواً في أي نقابة» ولم يكن للنساء نقابات 
خاصة بهن» على الرغم من اشتغالهن في بعض الحرف مثل إنتاج المنسوجات وصنع 
الحصائر من القشضى0. 

أما السجلات الحكومية في القاهرة» فتظهر صورة مختلفة إلى حدّ ماء من حيث 
إن النساء كن أعضاء في بعض النقابات ذات. الصلة بالأنشطة النسائية» كعضوات أو 
كرئيسات نقابات في بعض الأحيان. يتضح هذا في تعيين إمرأة كرئيسة لمجموعة من 
الراقصات من نساء الغجر (الغجر النسوة) اللاتي كن يقدمن عروضهن في المهرجانات 
العامة والموالد”"). أغلب الظن أن هذا الاختلاف بين المنطقتين إنما يعود إلى التقاليد 
المحلية وتنوعهاء ومن المؤكد أن دراسة مقارنة بين ممارسات تلك النقابات سوف تسفر 
عن نتائج غاية في الأهمية. 


منذ ذلك الوقت المبكرء أثار عدد من تلك المناقشات اهتمام العلماء 
المنشغلين بدراسة تلك النقابات» وسوف تعمد الصفحات التالية إلى إلقاء الضوء 
على بعض تلك الاتجاهات من خلال مناقشة أهم الموضوعات التي طرأت أثناء 
دراسة تلك النقابات» والتي أثارت اهتمام العلماء في العقدين الأخيرين؛ مثل العلاقة 
بين النقابة من ناحية والحكومة والاقتصاد والحياة السياسية والمحكمة والشريعة من 
ناحية أخرى. 
(5) لممصداد8 :تممموطعنا بلت«ممدلد8) جماك-اه 8154 طغاجة1 أ أوالوطعاة ,وعاقظ مفقا-املطة 


.164 .م ,(2006 رووعع8 بزازومء ملآ 
زففق 61 .م ,1092/1681 لعنول 202 عمق ,(167)6 ألى طفق أه غتناه 6 


لحري 


أولاً: تسلسل أحداث النقابات وتاريخها المبكر 
تعود السجلات الحكومية المتاحة في بعض المناطق إلى القرن الخامس عشرء 
وإلى القرن السادس عشر في العديد من المناطق الأخرى. نتج من هذا أن الدراسات 
الأخيرة التي أجريت على النقابات ترتكز على الفترة من القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر وحتى الثامن عشرء أو التاسع عشر في بعض الأحيان. أما العلماء ممن يعملون 
على اللزرات الاي ا ل ل ل 


أما بالنسبة إلى هؤلاء المهتمين بأية حال بدراسة التاريخ المبكر للنقابات» فإن 
نشأتها ظلت دائماً في بؤرة اهتمامهم. حقيقة الأمر أن الاهتمام المنصبّ حول نشأة تلك 
النقابات كان دائماً أكبر من الاهتمام بتطورها التاريخي. . وليس هناك اتفاق يجتمع عليه 
العلماء في شأن كيفية ووقت نشأة تلك النقابات» نظراً إلى كثرة التخمينات المرتبطة 
بالموضوعء ولأن تلك التخمينات عادة ما تكون مرتبطة بمنطقة دون أخرى. لكن أحد 
تلك التساؤلات يدور حول ما إذا كان لهذه النقابات وجود قبل العثمانيين. وتمثل وجهة 
نظر إيرا لابيدوس أحد الاتجاهات؛ فدراسته على مدينتي دمشق وحلب تحت حكم 
المماليك (١6؟١-1917)‏ تفترض أنه لم يكن للنقابات وجود في تلك الفترة» إلا أنه 
يذكر وجود بعض الهيئات التي عملت على تدريب العمّال وتنمية مهاراتهم» وأن نوعاً 
من التضامن كان يسود بين أبناء أفراد مجموعات الحرفة الواحدة0. 


وعلى النسق نفسه في القاهرة ‏ تحت حكم المماليك كذلك ‏ كان حرفيو المهنة 

الواحدة يتكتلون في منطقة واحدة أو بناية واحدة. وأثيرت الفكرة نفسها مؤخراً في مقالة 

كتبها عباس الهمداني يتعقب فيها نشأة رابطات الحرفيين في أوائل القرون الوسطى في 

بغداد. ففي تحليله ل رسائل إخوان الصفاء عدّد الهمداني بعض الوظائف الأساسية التي 

نت تقوم بها هيئات الحرفيين تلكء الأمر الذي أفضى به إلى اقتراح مستّى أشمل 

لكلمة «نقابة؛ ليشمل رابطات الحرفيين التي كثيراً ما يرد ذكرها في المصادر الأدبية 
الأولى 440 

زلف لاألدطء لاهلا لعوعمة1] شاط ,ععلتءاسهت) ععول ء/100ل! «عاصا :ذا ما عء ذا ااعبط ,كدلأمما ورا 

101 .م ,(1967 رووععم 

)9( م01 01 مأن 01 علا أنامطة لإوء امعارره0) عط لع ”81-5915 تتدحطلا از'مممظ عل ,تممفصردة؟ عوطم 


16 كه دررماعللط عان#رهاتوعط اد :ع4ه:1 انه 0امط نهمل بقصمقكا نرااء]! نه «رصداكا لدبوتلء1! برامدع هذ كلائن© 
157-173 .ص ,(2002 ,فأكناة! 113 تدمفهمآ) برمعمم جا عاط دس اأعسلط 


١٠١ 


أما بالنسبة إلى هؤلاء القائلين إنه كان للنقابات وجود قبل العثمانيين» فهناك العديد 
من الافتراضات. مثل الأصول البيزنطية والسلجوقية لدارسي الأناضول. فتحليل التاريخ 
اليوناني ‏ على سبيل المثال ‏ يذكر الهيئات النقابية في اليونان بوصفها امتداداً طبيعياً 
للمؤسسات التي بدأت تؤدي دوراً مستقلاً أثناء فترة سقوط الحكم البيزنطي'"©. 


ونتيجة لذلكء فإن ما لدينا اليوم من تأريخ للنقابات إنما هو مبني على أجزاء 
من دراسات أجريت هنا وهناك» وليس هناك من سبب يدعونا إلى افتراض أنه يمكن 
تعميم التأريخ نفسه على كافة المناطق» إلا أنه لا يمكن الانتهاء إلى أن الافتقار إلى مثل 
هذه الدراسات»؛ أو نقص المصادرء يعني بالضرورة أنه لم يطرأ عليها أية تغيّرات» أو 
أن النقابات كانت تتسم بالثبات في الفترة من ابن خلدون وحتى إلياس قدسي (القرن 
التاسع عشر)"» كما زعم أحد العلماء. وعلى الرغم من الاحتمال القائم بأن العديد 
من صفات الحياة النقابية تتسم ببقائها لفترات طويلة؛ كبنائها الهيكلي» وكونها مرؤوسة 
بشيخ» ووظيفتها من حيث تدريب الصتاع والحرفيين؛ إلا أن هناك مشكلة منهجية في 
افتراض غياب التغيير حتى العصر الحديث أو حتى انتشار الرأسمالية البريطانية. 


وهناك اتفاق عام على أن القرن السادس عشر قد شهد تطوراً عظيماً في الدور 
الذي تؤديه النقابات» وأنه في العديد من مناطق العالم الإسلامي تعود أصول النقابات 
إلى عوامل محلية سابقة. وبغضً النظر عن منشأ تلك الهيئات» من الواضح أن ازدهارها 
قد بدأ منذ القرنين الخامس عشر والسادس عشرء إلا أن الظروف التي أتاحت هذا 
الازدهار ما زالت تتطلب بعض البحث والدراسة. لذاء يتوجب علينا أن نولي هذا 
الموضوع اهتماماً خاصاً يتمثل بتتبع الإرشادات القليلة التي اتخذها العلماء» ومنها 
العلاقة بين ظهور النقابات واختفاء المحتسب. كانت هذه الشخصية البارزة» التي يتم 
انتخابها وتعيينها من بين علماء الدين» مسؤولة عن السوق الحضري. ففي مصر إبان 
حكم المماليك» كانت وظيفة المحتسب واحدة من أبرز الوظائف وأكثرها احتراماً» 
ولا يشغلها إلا أشخاص تلقوا تدريباً في مؤسسات دينية» مثل المقريزي المؤرخ العظيم. 


وهناك عدد من «الحسباتة اليدوية التى يعود تاريخها إلى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشرء تصف تفصيلاً المهمات التي من المفترض أن يقوم بها المحتسبء مثل 
)١٠١(‏ رووعء© وماأوستطكة/نا 04 باتو امنا تعاخاقء5) 1400-1900 بوت «مغاء8 776 ,لامعوله؟ أوامكائلة 


.م ,(1983 


)١١(‏ ومرءيسى جوإعوزى ##«اباالز ؟[ امو«اك كدمه2 عل عنوتنتامط عأنمودمءة ا ,امتعقطت عتقطلامة 
129-11 .مم ,(1993 رققصصة(! عل 5تقعمة: انحاتاعه[ :منعكممية7آ) 77كتام/اصف اء عهالءجدهألاقفعر 
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مراقبة جودة البضائع التي تباع في السوقء والتأكد من أنه لا يتم شيد البنايات على 
الطرق العامة؛ وهي نفسها المهمات التي أصبحت في ما بعد من مسؤوليات النقابات. 
أما ما استلزمه هذا التغيير فلا يزال قيد البحث والتفسير. فبالطبع يجدر بالباحث أن 
يبحث عن تفسير يتجاوز مجرد تغيير يطرأ على طبيعة عمل موظف حكومي. 


وفقاً لعبد الكريم رافق» فإن إحدى أهم النتائج كانت التغيير الذي طرأ على 
الأبعاد الدينية للنقابة؛؟ بصفة خاصة من حيث إن «الاحتساب» كان وظيفة دينية» وأنه من 
المفترض أن يتّبع «المحتسب؟ الشريعة» ولكن ما إن بدأ تطبيق قانون النقابة حتى اختلف 
الأمر. فالحرفيون لم يكونوا من العلماء» وكان اهتمامهم هو ممارسة عملهم بغضٌ النظر 
عن الشريعة. كما أن #رفيق» يرى أن اختفاء دور #المحتسب؛ في ما يخصٌ شؤون السوق 
في القرنين السابع عشر والثامن عشرء إنما يتزامن مع القوة الاقتصادية ل «الطوائف؛ التي 
كانت قد تأسست تماماً آنذاك9". 


ثانياً: النقابات والدولة 


تعد العلاقة بين النقابة والدولة قضية معقّدة ومتعددة الأوجه؛ ولطالما كانت في 
مقدمة العديد من الدراسات» وما زالت موضع جدل ونقاش. فالفهم الكامل لطبيعة 
النقابات لا يتأتى ضمن سياق مجرد؛ ولا سيما هيكل القوة الذي تعمل النقابات في 
إطاره. بيد أن فهم طبيعة العلاقة بين النقابة والدولة أمر حتمي لفهم قضايا أعمق؛ كإدارة 
الاقتصاد» والدور الذي تؤديه النقابات في الحياة السياسية» وفكرة التقليدي فى مقابل 
الحديث؛ ودور التقابات في الصورة الاجتماعية الأشمل. وهكذاء فإن تحليل العلاقة 
بين النقابة والدولة من شأنه أن يقدم قناة يمكن من خلالها فهم الإطار الاجتماعي - 
الاقتصادي لحقبة زمنية بعينها. كما أنه يتضمن فهم كيفية التغيير الذي طرأ على تلك 
العلاقات» والظروف التي أسفرت عن تلك التغييرات. وكلها أمور ما زالت بحاجة إلى 
البحث والاستكشاف. 7 


تتفاوت الآراء بشدّة حول هذا الموضوع؛ فمن ناحية» هناك دولة عثمانية مركزية 
قوية في القرن السادس عشر حاولت التحكّم في الاقتصاد عن طريق أسعار البضائع 
وفرض القيود من خلال نظام التعريفة على حركة البضائع والمواد الخام؛ ومن ثم 


زفحفق 1 لل عق قطان أه دمتدنا5 عطا لهة كعتطاظ علره/لا رمه أنه أممع:0 28 6» روذكمظ مم1 انلام 
.496 بط ,(1991) 3 .0ه ,111 .آمل ,براماعم3 لمادء ع0 امع توء اجا عن( زه أواسناول «بو 8 
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على أنشطة النقابات”''"2. وعلى الجانب الآخرء يرى بعض العلماء مثل أندريه ريمون 
وعبد الكريم رافق أن سيطرة الدولة على النقابات كانت سيطرة محدودة. بالطبع» 
كانت هناك صلات بين الدولة والنقابات متمثلة ب «شيوخ؟ النقابات» حيث كان جمع 
الضرائب على الخدمات والمنتجات من خلالهم. وحينما كانت الدولة تستصدر أمراً 
في شأن الصنّاع أو أعمالهم كان هذا أيضاً يتم من خلال هيكل النقابة. وأخيرء كان 
للدولة أن تتدخل مع بعض النقابات بشكل مباشرء إما للقيام ببيعض مشاريع البناء» 
وإما للقيام ببعض الخدمات كنقل البضائع؛ وهي مهمات تلتزم فيها النقابات بتقديم 
عمّالها وصتاعها. فكان يمكن استدعاء هؤلاء الرجال للقيام ببعض أعمال الإصلاح 
أو الصيانة في بعض مشروعات الدولة» مثل صيانة القلاع على طول طريق الحج. 
فمثلآ» تعدٌ كل من نخل وأجرود محطتين مهمتين في صحراء سيناء شهدتا العديد 
من الإصلاحات في عام 4٠ه/‏ 1590م اشترك فيها العديد من النقابات المعنية 
بالبناء والشيدء وتحمّلت خزانة الملكية المصرية التكاليف كافة. وكان العمل في مثل 
هذه المشروعات واجباً عادة ما تتقاضى عنه النقابات أجراً أقل من أسعار السوق 
العادية29 3 , 


ويعود ذاك الاختلاف في وجهات النظر إلى عدة عوامل؛ منها: 


١‏ قضية المصادرء إذ تعد ملفات وسجلات الدولة العثمانية» مثل القوانين 
والفرمانات؛ جزءاً رئيسياً في أعمال العديد من العلماء مثل روبرت مانتران في دراسته 
لإسطنبول. ونيكولاي تودوروف في دراسته لمدن البلقان. فبطبيعة الحال» تحفل 
سجلات الدولة بالعديد من القرارات التي أصدِرت ولم تتبع» فهي بذلك لا تقدم صورة 
حقيقية للواقع. لذا كان استخدام تلك السجلات من قبل علماء مثل مانتران وتودوروف 
لفهم العلاقة بين الدولة والنقابات» بهدف التركيز على الدور الذي أدته الدولة في 
توظيف النقابات؛ وقد افترضوا وجود نوع من الرقابة الحكومية الصارمة على النقابات» 
ومن ثم على الحياة الاقتصادية. على سبيل المثال» ذكر تودوروف في دراسته لمدن 
البلقان أن النقابات كانت تدار من خلال مجموعة من الأوامر السلطانية”'2. إضافة إلى 
ذلك» عمدت بعض الدراسات التي أجريت على نقابات الحجرف من خلال التعليمات 

)١6(‏ «بمالصرووظ ,مجرذود1 بط اتدمرو لزه 5عد11 همه علاط 11 :1600 جز برو د«ماة و8 لها ممممدط برااءعلط 
.4 .م ,(1998 رومععط بوتت اتنا عكداعوالا5 تعكداعهز5) اابمباعمءاة 
)١4(‏ ذتقعهةء؟! اللتاكصآ :ممتدع) (13517-1798) مله «ورمم//0 مج علجم|! «وذاءناعدت بيقهموآط برااعلة 


.65-7 لهة 25-26 .مم ,(1984 بعامامعءه عنعهامعطعية "0 
ليلق ,5 .م ,1400-1900 برت «بمؤادظ 77 ,لامجوله1 


١6 


الرسمية إلى خخلق صورة من الانسجام بين الدولة والمجتمع. من ناحية أخرى» توصلت 

بعض الدراسات الأخرى التي استخدمت السجلات الحكومية إلى وجهة نظر أقل 

انحيازاً للدولة. حقيقة الأمر أن العديد من المعلومات المدوّنة في تلك السجلات إنما 

ترصد نزاعات بين الصناع؛ وبين الصتاع ورؤساء النقابات أو السلطات. ومن ثم؛ رأت 

المؤرخة باسكال غزالة في دراستها على القاهرة أن تلك العلاقة كانت دائماً تتسم بالتوتر 

المستمرء والتقلبات» والصراع على السلطة؛ والمساومات» بدلاً من أن تكون علاقة 
هيمنة ثابتة. ولفهم طبيعة تلك العلاقات؛ يجدر أولاً توضيح بعض الظروف9"©. 


؟ ‏ قضية الاتجاه؛ ففي العقود الأخيرة» كان الاتجاه التأريخي يسير نحو تاريخ 
يعطي يقلا للقوى الاجتماعية» ونرى ذلك جلياً في دراسة تاريخ النقابات. فالجدل 
المثار - في الدراسات التي أجريت مؤخراً ‏ حول ما إذا كانت النقابات تدار من قبل 
الدولة أم لاء قد فسح في المجال لاتجاه مختلف إلى حدٌ ما. فقد أزاحت ثريا فاروقي 
الستار عن بعض الظروف التي أدت بالدولة العثمانية في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر إلى تعبئة العمّال والصناع للعمل في مشاريع حكومية؛ إما في أوقات الحملات 
الحربية وإما في مشروعات عمرانية مهمة. وعادة ما كان يحدث هذا لفترات معينة» 
وعلى الرغم من أن تلك التعبئة كانت 7 تتم بالإجبار» إلا أن هؤلاء العمال كانوا يتقاضون 
أجوراً | لقاء عملهم وإن كانت ل أجورهم العادية7". على أية حال» 
من الواضح بالنسبة إليها أنه لم يكن هناك هيئة نقابية ذات نمط مركزي مُفترّض» وأن 
الترتيبات المحلية كانت متفاوتة إلى حذ بعيد. 


'' - قضية الزمان والمكان» فحقيقة الأمر أنه كانت هناك اختلافات واسعة في 
العلاقة بين النقابة والدولة تبعاً لاختلاف الزمان والمكان محل الدراسة. ونظراً إلى 
أن العديد من الدراسات التي أجريت حول النقابات في الفترة بين القرنين السادس 
عشر والثامن عشر قد تمركزت حول إسطنبول» حيث كان للدولة حضور قوي. 
وحيث كان الالتزام بالتعليمات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية أكثر منه في المناطق 
الأيعد. فقد جرت العادة على استخدام إسطنبول كنموذج يمكن تعميمه على جميع 
البلدان الواقعة تحت تحت حكم الإمبراطورية العثمانية. وقد عمدت بعض الدراسات حول 
(15) «1750-1850 ,معنمع مز عأممءم كه لهة فقوت ,عللم] عط كه 5مع)كة1/)» ,طءلمعقط© عاأقوموم 
(1999 ألة) 6.3 ,22 .إهل ,(ووعم معذهن) ها تواتوف ونا سمعظعممة) ممعمعله3 أماعم5 ما مسعممط ورزهه 

)١1/(‏ قمة طامعماءز5) عامس مقدده06 عطا هذ امعنهعه© لصة امعصاتبدعت؟. «مطمل» ,تطومعة وترتويينع 


-1500 برعاسنة1 ماته #«اصرتوطا (7ه0/107 عض1! نا ع71أ«اقلعتإناتهلة .ل ,أتنماهد© للمده :مأ «رزادء© طامععامعبعع 
.24-25 ,هم ,(1994 ,ووعء! ملعملا بجع]73 1ه تواتك الهلا عاهاك5 الإمدطلة) 1950 
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النقابات إلى التركيز على علاقتها الوثيقة بالدولة. ويرى المؤرخ التركي محمد غنج 
أن الدولة كانت وثيقة الصلة بتوظيف بعض النقابات» تحديداً فى ما يخصّ إمداد 
العاصمة ببعض البضائع الحيوية والأغذية؛ وهي سياسة أطلق عليها المؤرخون اسم 
«الإمدادية» (0زؤذه2001510)» وهي التأكد من استمرارية عملية الإمداد بحيث تظل 
السلع والخدمات رخيصة الثمن» ومتوافرة» وذات جودة عالية. وكان يمكن تفعيل 
هذا من خلال التسعير؛ ومن خلال توجيه بعض السلع نحو العاصمة وسكانها البالغ 
عددهم سبعمئة وخمسين ألف نسمة. بالطبع؛ كان غنج يشير في هذا إلى إسطنبول» 
مركز الإمبراطورية وأكثر المدن الآهلة بالسكان. ولكن, إلى أي مدى كان يتم تطبيق 
سياسة «الإمدادية» في المدن الأخرى؟. .. تلك قضية أخر ى. فبالوسائل التي كانت 
متاحة آنذاك - قبل العصر الحديث ‏ هل كان فعلاً من الممكن السيطرة على النقابات 
في المدن والبلدان الأخرى خارج إسطنبول؟ 

تعتقد ثريا فاروقي» كما تذكر في كتابهاء أنه كانت هناك اختلافات واسعة بين 
التقابات في إسطنبول ومثيلاتها في المدن الأخرى. . فهي تؤكد ما قاله غنج حول سيطرة 
الدولة على الجرف في العاصمة» فحرفيو إسطنبول لم يعملوا أبداً للأسواق الإقليمية أو 
الدولية» ومنتجاتهم كانت دائماً للونتاج المحلي. وقد عنيت السلطات العثمانية بسياسة 
«الإمدادية» تلك» وحرصت عليها في ما يخص توزيع السلع على سكان العاصمة. 
حتى إن التاجر أو الحرفي الذي يحاول نقل بضائعه من سوق إسطنبول كان ينظر إليه 
بوصفه مثيراً للمشاكل؛ ولا يناله إلا وقف كل أنشطته. وكان لتلك القيود أثرها في هيكلة 
النقابات في العاصمة”"). من ناحية أخرىء تذكر ثريا فاروقي أن الأمر مختلف حتى 
في البلاد الشديدة القرب من إسطنبول ‏ مثل بورصة - حيث العلاقة واهية بين النقابة 
والدولة209, 


يتضح من هذا الأمر أنه ليس بوسع المؤرخين أن يتخذوا من إسطنبول نموذجا 
يمكن تطبيقه على مدن أخرى. ففي دراسة النقابات ‏ كما في دراسة المجالات 
الأخرى ‏ هناك دائماً مشكلة التعميم استناداً إلى تطبيق الأبحاث التي تجرى على 
إسطنبول على سواها من مناطق الإمبراطورية. العثمانية» من دون مراعاة اختلاف الأطر 
والظروف من مديئنة إلى أخرى. أما بالنسبة إلى العلماء المنشغلين بدراسة مصرء أو 
(4١ا)‏ :مأ «رعمد و8 عط :بصصمء0 طامعءعاطونظ علو! عط هذ قلاند0 سقمره)0» ,تطومعة ملإتدعن5 
.93-95 ,وم ,(1995 رومع« 5زوآ تتناتطامماكآ) 1480-1820 ,كفصمط جورجره01 ءا جا ومأدا ه واقأدالطا 


)١9(‏ سه موته8 أمءاجمائزئط :عه أل:ا5 دوعلا أأنمماكا ,.كلء ,عنسلة بده لعة ولعهد1! أطممكداة 
,209-00 .وم ,(1994 ,أقمهأتهمعام! أبوط هدوعء! :دملهميآ) كمزعءعووءم 
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سورية» أو الجزائر» فيتضح من دراساتهم أن سيطرة الدولة على النقابات في تلك البلدان 
والعديد غيرها أضعف منها في إسطنبول. وجدير بالذكر أن مؤرخي الوطن العربي ‏ أمثال 
أندريه ريمون وعبد الكريم رافق لا يتفقون غالباً ووجهة النظر الخاصة بسيطرة الدولة 
على الأنشطة الاقتصادية» لأن تلك السيطرة تختفي ما إن نبتعد عن العاصمة. 


ا ا ل و ع ا ا د 
النقابات والدولة أن تتخذ شكلاً واحداً. فهناك نقابات تختص بالإنتاج» وأخرى تختص 
بالخدمات» ونقابات تختص حتى بأوجه الترفيه. فعلى المستوى النظري» بوسع الدولة 
أن تكلف أياً من النقابات للقيام بمشروع ما أو تقديم سلعة معينة. أما من الناحية العملية» 
فإن الكثير من النقابات لا يقع في دائرة اهتمامات الدولة. فنظرة إلى لائحة نقابات 
القاهرة لعام 180١‏ التي أعدها أفراد من الحملة الفرنسية على مصر ‏ نجد أن معظم 
النقابات البالغ عددها 718 المذكورة في اللائحة لا علاقة لها بالدولة. على سبيل 
المثال» تقتصر العلاقة بين الدولة والنقابات المنشغلة بأوجه الترفيه (كنقابة الموسيقيين» 
أو القصاصين» أو المغنيات» أو الراقصات» أو الرواة في المقاهي» أو لاعبي خيال الظل» 
أو الراقصات والموسيقيين المصاحبين لهم» والذين يطلق عليهم اسم «رقاصين») على 

جمع الضرائب 6060 

أما النقابات ذات الصلة بإنتاج السلع الغذائية» فهي أكثر النقابات خضوعاً لسيطرة 
الدولة من خلال سياسات التسعير. ففي القاهرة في القرن السادس عشرء كان هناك 
دائماً قوائم أسعار للسلع الغذائية الأساسية تصدر ويُطبق بصفة منتظمة. إلا أنها أسقطت 
بعد ذلك. أما إنتاج المنسوجات؛ وهي واحدة من أكبر الصناعات في القرئين السابع 
عشر والثامن عشر في القاهرة؛ التي كانت تستوعب أكبر أعداد من العمالة» فكانت 
تعمل بشكل مستقل عن أية سيطرة من قبل الدولة. من ناحية أخرىء كان السكر سلعة 
استراتيجية؛ وقد عنيت الدولة بالإشراف على توزيعه عن قرب'". 

غير أنه من الممكن استكشاف العلاقة بين النقابات والسلطات من خلال دراسة 
أعمق لطبيعة تلك السلطات» وغالباً ما سنجد أن ما يطلق عليه جزافاً اسم «سلطة» أو 
«دولة» يتكون من عدة كيانات أحياناً ما تتنافس مع بعضها البعض» ولكل منها مستوى 


)٠١(‏ ,4 .امنا ,معتطوم4ا «,[180 هع ععلهن) ينه دعتافم عل كموتأهزومعم كعل عاوارآ عودنا» لمم سصزمظ غلمم 
.1-14 .م (1957) 260 ههة 192 ,147-148 ,131,137,139 ,126 .ومن 
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معين من السيطرة على النقابات. من ضمن تلك الكيانات: السلطان؛ أو الدولة التى 
تصدر أحكاماً بعينها؛ وهناك أيضاً السلطات المنوطة بتنفيذ تلك الأحكام؛ في ما يخصٌّ 
سداد الأموال وجباية الضرائب على سبيل المثال. وبين تلك السلطات والنقابات قد 
يطرأ نوع من التفاوض» أو الأخذ والردّء في شأن بعض أوجه الإجراءات والترتييات» 
وذلك بدلا من سياسة إصدار الأوامر من طرف وتنفيذها من قبل الطرف الآخر. وهنا 
يطرأ تساؤل: هل أن كل من يتم تعببنه في وظيفة ما يحرص فعلاً على اتباع القوانين 
الرسمية؟ حقيقة الأمر أن الأدلة د تشير دائماً إلى أن موظفي الدرجات الوسطى غالباً ما 
يكون لهم مصالحهم الخاصة» وانتماءاتهم الخاصة» فغالباً ما يقعون في فخ الاختيار بين 
ولائهم لدولتهم وولائهم لمصلحتهم الخاصة. فنجدهم يطبقون اللوائح» ولكن بالطريقة 
التي تتناسب ومصالحهمء بغضًّ النظر عما إذا كانوا يتتبعون نص القانون أو روح القانون. 

في هذا الإطار» من هؤلاء الذين يمثلون مصلحة السلطة: القاضي» الذي يفصل 

فى النزاعات بين النقابات والسلطات؛ والملتزم؛ الذي يعمل على جباية الضرائب من 
الشليات؛ والمقني؛ الذي يتم التجوع إليه لتحصول على دأي قانوني في ضية أو حالة 
ما. أما القاضي فيمكنه الاستعانة بأهل الخبرة للأخذ برأيهم في الأمور الفنية» وغالباً ما 
يؤخذ بها في صنع القرار. 

إضافة إلى تينك الشخصيتين» هناك «المحتسب» الذي تقلّص دوره منذ القرن 
الخامس عشرء والذي له بعض النفوذ والصلاحيات على النقابات بدرجات متقاوتة. 
ومن ضمن وظائفه الأخرى التي ظلت هي وضع أسعار البضائع بالاتفاق مع رئيس 
الثقابة. وللمحتسب أن يفرض بيع سلع بعينها في أماكن محددة حتى يمكن إخضاعها 
للضريبة. وهكذاء فإن اعتبار كل تلك الشخصيات ككيان واحد قد يكون أمراً مضللاً» 
فليس بالضرورة أنهم يجتمعون على وجهات النظر نفسهاء أو أن لهم جميعاً الاهتمامات 
نفسها. كما أنه ليس بالضرورة أن تكون العلاقة بين كل منهم والنقابات واحدة» بل إن 
تلك العلاقات بالأحرىء خاضعة للانحيازات بحسب الظروف السائدة. 


ففي قضية يرجع تاريخها إلى عام ١5١٠١ه/ 116٠‏ م, نشأ نزاع بين النقابة والدولة» 
وساند كل من «القاضي» و«المفتي؟ ادعاءات النقابة. وكان النزاع حول السكر الذي 
كانت ترسله مصر إلى إسطنبول كل عام إلى المطبخ الإمبراطوري» حيث كان يتم إرسال 
مقدار ثابت من السكر كل عام إلى القصر يُدفع ثمنه من الخزانة المصرية. وكان منتجو 
السكر مطالبين بتوفير تلك الكمية قبل قيامهم ببيع السكر في السوق المصري. لكن لم 
يكن النزاع حول التزام منتجي السكر باللوائح 0 


اللمتريل 


يقة حساب الكمية؛ من حيث إذا كان #رطل؛ السكر يساوي 15١‏ درهماًء كما يجري 
الوزن في إسطنبول أم ١44‏ درهماًء كما يجري الوزن في مصر. بالطبع» كان هناك من 
يمثل مصلحة الدولة» وهو «المحتسب» في هذه الحالة؛ ومن ناحية أخرى كان هناك 
منتجو وتجار السكر ومعهم وازنو البضائع متمثلين برئيس النقابة""2. وأخيرأ» كان هناك 
ممثلو العدالة و«الشريعة»؛ فكان «القاضي» أو لأ ثم «المفتي4» اللذان كانا يُطلب منهما 
أن يدليا برأيهما في تلك القضايا. 


في أوقات أخرىء نجد بعض المنحازين إلى النقابات يلجأون إلى سلطات الدولة 
لمساندتهم ضد جامعي الضرائب. ففي عام ١51/‏ ١اه/‏ 1540م على سبيل المثال» 
تقدمت نقابة الصيادين في قرية بانوب في محافظة الغربية في منطقة الدلتا بشكوى أن 
الملتزم الذي من المفترض أن يجمع عشرة في المئة من إنتاجهم» قد فرض عليهم 
ضريبة جديدة أطلق عليها اسم ال #طعمة»»؛ ورفعت الشكوى إلى محمد باشاء حاكم 
مصر آنذاك» الذي استدعى بدوره قاضي القضاة ليتأكد من إقامة العدل ومنع فرض أية 
ضرائب إضافية على الصيادين". 


يتضح من هذه القضايا مقدار التعقيد في المصالح والاهتمامات» بدءاً من اللوائح 
العليا الصادرة من قبل الدولة» وحتى المستوى الأدنى من الموظفين المنوط بهم تنفيذ 
تلك اللوائح» والنقابات المختلفة» والشق القانوني نظرياً وتنفيذي» أو من السلطة 
السياسية» أو هيئة الضرائب والسلطة القضائية. أما الاتجاه الذي ينظر إلى الأمر باعتباره 
لعبة بين لاعبين؛ الحاكم والمحكوم: أو كياناً يصدر الأوامرء وآخر يطيعها وينفذهاء فلا 
يظهر تلك التعقيدات. كما أن هذا النوع من التحليل يلقي الضوء على الطبيعة الدينامية 
لتلك العلاقة» وكذلك العناصر المكوّنة لها. 
والسؤال هنا ليس ما إذا كانت النقابات أدوات بيد الدولة» أو منظمات مستقلة 
ذاتياً تعمل بشكل منفصل عن الدولة» بل هي دراسة عن العلاقة المتغيّرة بين السلطات 
السياسية والكيانات الاجتماعية الأخرى. و النتائج التي يتضمنها هذا التحليل هي ظروف 
تنطبق على مدينة كبيرة» ولا تنطبق بالضرورة على المدن الأصغر كما أن ما يجري في 
العاصمة إسطنبول ربما لا يماثل ما يجري في المدن البعيدة من المركز. 
(1؟) ععاونوعء أأخ طد8 لعة ,309 .م ,1060/1650 لعاهل ,1258 عقف ,127 ععاذتوع: ,مله باتناه© أأى طو8 


.16 .م ,1054/1644 لعاهل ,68 عمق 124 
(شسفف 2 .م ,1057/1647 0عاهل ,4 ,عققه ,125 ععأذتوع؟ رمرتقت ,اعنام ذأ طو8 


١٠ 


ثالثاً: النقابات والقانون 


كان للاهتمام الأخير بدراسة العلاقة بين الشريعة الإسلامية والمجتمع أثره في 
دراسة النقابات» إذ إن أغلبية هذا الاهتمام كان منصبّاً حول تطبيق القانون والصلات 
الوثيقة بين النقابات والهيئات القضائية. ففي الفترة من القرن الخامس عشر وحتى 
القرن التاسع عشرء مثلت المحكمة جزءاً مهماً في تاريخ النقابات» فكان على الباحثين 
حول النقابات أن يهتموا بالعلاقة بين النقابات والمحكمة تماماً كاهتمامهم بالعلاقة 
بين النقابات والدولة» نظراً إلى التعامل شبه المستمر بين أعضاء النقابة و«القاضي» في 
شؤونهم اليومية» كما أن القضاة هم من يصدّقون على انتخاب وتعيين رؤساء النقابات» 
وهم من يفصلون في النزاعات التي تقوم بين أعضاء النقابة بعضهم مع بعضء أو بين 
أعضاء النقابة من ناحية وشيوخهم من ناحية أخرىء أو بين أعضاء النقابة والسلطات 
السياسية. 


في ما يتعلق بالنقابات» تلقي قرارات المحكمة الضوء على بعض التعقيدات في 
العلاقة بين تلك الهيئة والنظام القضائي. فعلى «القاضي»؛ أن يتأكد من تنفيذ قوانين 
الدولة ولوائحها الصادرة من هيئاتها الإدارية أو السياسية» إضافة إلى التأكد من اتّباع 
«الشريعةة. 

ولكن ليس هذا كل شيء. فالقضايا المدوّنة في السجلات إنما توضح أيضاً أنه 
عند قيام نزاع ناتج من خرق أحد نظم النقابة الداخلية» فإن الأمر يرفع إلى القاضيء 
الذي يؤكد بدوره ضرورة اتباع قوانين النقابة المنفصلة عن الشريعة الإسلامية» في 
ما عدا إذا كانت تلك القوانين تمثل اتفاقية صدّقت عليها الأطراف المختلفة بحضور 
شهود. . فمن الممكن أن ترفع إليه قضية نتيجة لخرق إحدى اللوائح النقابية المتفق عليها 
من قبل الأعضاء بشكل منفصل عن الشريعة» كانتخاب رئيس النقابة» حيث هناك دائماً 

بعض الشروط التي يجب على شيخ النقابة اتباعها. فإذا ما أخل بأي من تلك الشروط 
واللوائح؛ يمكن رفع الأمر إلى القاضي للنظر في القضية. فمثلء حدث أن تقدم أعضاء 
نقابة صانعي السجاد إلى القاضي باتهام ضد رئيسهم لفساده وشرّه. حيث كان يضربهم 
ويستولي على أموالهم» فما كان منهم إلا أن اختاروا شخصاً آخر عارفاً بقانون النقابة» 
وصدّقت المحكمة على هذا الاختيار. 


37) بوبطجع) طامععتدعبع3 عرا جز أصووظ تمصه 0 [ه الم جاكتساامك4 أماء بل 11 باقططول١-اظ‏ لهاوت 
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ومن المحتمل بحق أن يكون التعدد في القوانين هو سبب من أسباب التوتر القائم 
بين القوانين النقابية» والشريعة الإسلامية» وقوانين الدولة. ويمكن ملاحظة التوتر بين 
القوانين النقابية والشريعة الإسلامية على عدة مستويات: فعلى المستوى النظري» ليس 
للنقابات ‏ بهذا الشكل ‏ ذكر في كتب علم التشريع» غير أنه كما أوضح عبد الكريم 
رافق - لطالما كان رأي «المفتين» في سورية في الفترة من القرن السابع عشر وحتى 
القرن التاسع عشر مناهضاً للممارسات النقابية؛ أبرزهم خير الدين الرملي» وحامد 
أفندي العمادي. ومحمد أمين عابدي-9". وهناك العديد من الدراسات التي أجريت 
على هذا الموضوعء زاخرة بالعديد من الأمثلة. 

أما على المستوى العملي؛ فيمكن ملاحظة بعض التناقضات بين القوانين 
النقابية والشريعة الإسلامية. ففي ممارسة أعمالهم ‏ على سبيل المثال - عمدت 
بعض النقابات إما إلى قصر العضوية على النقابة ذاتهاء أو حاولت احتكار إنتاج بعض 
السلع. وعادة ما يتم التصديق على القواعد المنظمة لتلك القيود من قبل القضاة لدى 
اتخاب شيخ النقابة. ولكن- على وجه التحديد ‏ يتضح من بعض القضايا التي رفعت 
للنظر فيها أن بعض تلك اللوائح والنظم لم تكن تتماشى مع الشريعة الإسلامية. 
ويذهب بعض العلماء إلى قبول فرضية أنه في وسع أية نقابة احتكار نشاط اقتصادي 
بعيئه أو حرفة بعينها. 

وعلى الرغم من ذلك» يوضح آمنون كوهين في دراسته حول النقابات في القدس 
أن التوترات تنشأ من تعدد القوانين. ففي عام 7, أطلقت شكوى ضد رئيس نقاية 
الخياطين لأنه منع فرداً آخر من بيع ملايس مخيطة. كان دفاع رئيس التقابة أن الخياطين 
فقط هم المسموح لهم ببيع تلك الملابس؛ وهي حجة كانت تتوافق وممارسات النقابة 
آنذاك» وأضاف أن الخياطين فقط هم من يقومون بدفع الرسوم المفروضة على النقابة. 
بناء على ذلك. استصدر رافعو الدعوى «فتوى» من مفتي القدس تقتضي بأنه ليس من 
شأن رئيس النقابة أن يتدخل في حرية بيع السلع لما قد يفضي إليه هذا من «احتكار»؛ 
وهو أمر يعاقب عليه القانون”". وعمل القاضي بنصيحة المفتي» وأصدر حكماً ضد 
رئيس النقابة. وفي حالات أخرى» تبنى القاضي وجهة نظر أعضاء الثقابة» وقصر ممارسة 
المهنة على أعضاء النقابة المحتكرة لها. ‏ ' 
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والأكثر إثارة للدهشة أن نرى تلك التوترات موجودة ليس فقط فى ما يتعلق 
بالممارسات النقابية» ولكن أيضاً في ما يتعلق بالمؤسسات الدينية» مثل «الو قف» الذي 
يحكمه الشرع الإسلامي بمتتهى الصرامة» وتحت سيطرة «القاضي". فالوقف مؤسسة 
إسلامية ذات قواعد وينود واضحة في ما يختص بصلاحية المؤسس والصفة الشخصية 
للملكية الممنوحة» وهو ما يشرف عليه القاضي بشكل مباشر. فالشخص يستطيع منح 
ممتلكاته الشخصية؛ ومع ذلك. يعثر المرء على «وقف» في القاهرة كان أسسه الخياطون 
مجتمعين عام 67١1ه/‏ 17/44م, يتألف من بضع مثات من القطع النحاسية» ويبدو 
مملوكاً من قبل أعضاء النقابة مجتمعين. وقد أثارت تلك القضية أمراً في غاية الأهمية» 
وهو غياب الشخصية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية» فإذا لم يرد ذكر الشخصية 
الاعتبارية بشكل محدد في كتب علم التشريع» لا يمكن إذاً التعويل على وجودها في 
الواقع العملي. 

علاوة على ذلك» يبدو أن أعضاء النقابة قد عيّنوا شخصاً ليكون مشرفاً على هذا 
الوقف للتأكد من صيانة ملكيته؛ والتأكد من أن عائد إيجاره يتم توزيعه على الفقراء من 
أعضاء الثقابة""2. يتضح من هذا الأمر أن أعضاء النقابة إنما يضعون قواعدهم بأنفسهم» 
بدلاً من اتّباع بنود قانون #الوقف»» كما ترد في كتب علم التشريع. وهذا ليس فقط لتأكيد 
حجة حاييم غرير من أن قوانين النقابة لا تسن من أعلى» بل توضع من قبل الأعضاء 
أنفسهمء وحتى يمكننا الانطلاق إلى أبعد من هذاء وهو احتمالية أن قوانين النقابة 
قد وضعت على مستوى قوانين الشريعة نفسها ‏ أو أعلى ‏ كما يتضح في كتب علم 
التشريع8". وبالتأكيد» فإن أمثلة كتلك تجعل هذا الأمر ‏ المشكوك فيه جديراً بالبحث 
لما يلقيه من ضوء على العلاقة بين النقابة والمحكمة. 


يسفر الفحص الدقيق لسجلات المحكمة عن بعد جديد في العلاقة بين القاضي 
والنقابات» وكذلك الدور الذي أدته التقابات في السياق الحضريء وهو دور لم يتم 
تناوله يشكل كافيء ويستلزم المزيد من الدراسة والاستكشافء في ما يتعلق بفهمنا 
يقة عمل المحكمة. ولفهمنا لطبيعة العلاقة بين النقابات والمجتمع الأكبر. وفي 
مناسبات عدة» واجه القاضي الذي كان يرئس المحكمة نزاعات أو ادعاءات تستند إلى 
أمور ذات طبيعة فئية. فعلى سبيل المثال» نعرف أن الشؤون المالية المتعلقة بمصروفات 
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«الوقف؛ إنما تخضع لرقابة القاضي لتفادي أية محاولات لاختلاس الأموال. وهكذاء 
عندما يتطلب «وقف» ما بعض الإصلاحات» يستلزم الأمر موافقة القاضي على المبالغ 
المطلوبة لهذا الغرض»ء مستنداً في ذلك إلى نصيحة خبير ممّن يمكن الاعتماد على 
خبراتهم لتقديم معلومات دقيقة. ويطلق على هؤلاء الخبراء اسم «أهل الخبرة». فعئدما 
تتعلق المشكلة ببنايات؛ أو إنشاءات؛ أو إصلاحات»؛ أو صيانات» فإن أهل الخبرة الذين 
يتم استدعاؤهم هم المهندسونء إلا أن اعتبار الخبراء مصدراً من مصادر الحكم يتجاوز 
نطاق الأوقاف إلى العديد من الأمور الأخرى التي تتطلب نصيحة خبير. فعلى سبيل 
المثال» في حالة بيع ممتلكات شخص متوفى بالمزاد العلني» على أعضاء نقابة بيع 
الكتب أن يكونوا موجودين إذا ما احتوت التركة على كتب. وبالمثل؛ يتم استدعاء طبيب 
في حالة الشك في قضية قتل» وتستدعى قابلة لفحص ضحية مغتصبة» وهكذا. عادة ما 
يستدعي القاضي رئيس النقابة محل النزاع» وربما أحد الأعضاء. 


توضح هذه السجلات إحدى الطرائق حين كان للنقابة حضور ملحوظ؛ عندما كان 
الأمر يتعلق بالنطام القانوني الذي أعطى خبرة الحرفيين ثقلاً لا يمكن إغفاله. وعندما 
كان الأمر يتعلق بالمجتمع الحضري ككل. كما ساهمت تلك السجلات في إلقاء الضوء 
على مدى تدخل الدولة في شؤون النقابات؟ 


رابعاً: النقابات في النسق الحضري 

كان بعد آخر من أبعاد دراسة النقابات هو الدور الذي أدته هذه الجمعيات داخل 
الإطار الحضري. فنحن نعرف أن النقابات قامت بمهمات مثل تنظيم الحرف» وتوفير 
المواد الخام» وربما تسعير بعض السلع. كما نعرف أنه أحياناً ما تقوم النقابات ببعض 
الوظائف الاجتماعية لأعضائها. فكانت تساعد الفقراء» وتصرف التعويضات للمرضى» 
ومن حين إلى آخر كانت عائدات الهبات تذهب إلى أعضاء النقابة الأقل حظاً. وفى 
السنوات الأخيرة» أظهر العلماء بعض الاهتمام بالوظائف الحضر يه والاجبماعة 
والسياسية التي قامت بها النقابات على نطاق أوسع. وأحياناً كان يتم تدوين تلك 
الخدمات الاجتماعية والمالية على الورق» عند تعيين أحد الشيوخ» أو عندما تتألف تلك 
الخدمات من مجموعة من الهبات» وأحياناً كانت تلك الأشياء تمضي بلا تدوين. 


إضافة إلى تلك الوظائفء كان يطلب من النقابات ‏ من حين إلى آخر- القيام يبعض 
الوظائف الحضرية. وقد أوضح أندريه ريمون الدور الذي أدته النقابات والمؤسسات 


> 


الأخرى؛ مثل المؤسسات السكنية» في النسق الحضري. ففي غياب هيئة حاكمة مثل 
الإدارة المحلية للمدن الأوروبية» تقوم المؤسسات النقابية والسكنية ببعض الوظائف 
التي تقوم بها تلك الإدارة في المدن الأوروبية. إلا أن حقيقة أن للنقابات نظامها الهيكلي 
وموقعها الجغرافي في مناطق بعينها في المدينة» وأن مثل تلك المؤسسات يجب أن 
توجد في القرب من بعضها البعض» يجعل تنظيم هذا الأمر شيئاً سهلاً نسبياً. فباستطاعة 
أعضاء النقابة ‏ على سبيل المثال ‏ أن يسهموا في بعض المهمات العامة» مثل مكافحة 
الحريقء أو تعزيز الأمن في مناطقهم؟". 
كانت النقابات من أهم منظمات المدينة» لما لها من هيكل وقيادة؛ أي المقوّمات 
اللازمة للهيئات المنظمة» وقد ناقش العلماء فكرة ما إذا كانت تلك النقابات قد عمدت 
إلى الاتصال ببعضها البعض لاستغلال تلك الإمكانات» أم أنها كانت كيانات يعمل كل 
منها بشكل مستقل. السؤال الأهم خلف هذا التساؤل هو: هل كان باستطاعة نقابات 
المدينة أو البلدة الواحدة» مع اختلاف هياكلها وقيادتها وقواعدهاء أن تجتمع وقت 
الأزمات تحت قيادة واحدة؟ أن تتحدّث بصوت واحد؟ وأن تقوم بمهمة واحدة؟ 
شيقة ختينة الأمر إن معطلع اللداق مسر إلى الكل الذي يكن من جلاله سدع كل نلك 
النقابات تحت قيادة واحدة. ولكن هناك بعض الاستثناءات» ففي دمشق دمشق القرن التاسع 
عشر كان هناك ث5 شيخ الشيوخ؛ وهو رئيس كافة النقابات» وفي جزائر القرن السابع عشرء 
بالإضافة إلى رؤساء النقابات» كانت هناك وظيفة شيخ البلد» يشغلها اثنان» وهما الصلة 
بين رؤساء النقابات والباي”"": إلا أن هذا البناء لم يكن متواقراً في معظم البلدان 
الأخرى. 
لذاء فالسؤال هنا: هل كانت كل نقابة تمثل وحدة منغلقة على نفسهاء بهيكلها 
وقيادتها؟ هل كان لتلك النقابات اهتمامات حضرية تتعدذى حدود اختصاصاتها؟ هل 
كان باستطاعتهم تنظيم أنفسهم في جماعة واحدة لأي غرض سياسي؟ يكلمات أخرى» 
هل كانت تلك المنظمات كيانات ثابتة غير متأثرة بالأحداث من حولها؟ أم أنها شكلت 
جزءاً من السياق التاريخي» من حيث الإسهام في التغيرات» والتأثر بالتحولات المهمة 
التي تطرأ في فترة معينة والاشتراك فيها؟ وفي بعض اللحظات بعينهاء ما هي الظروف 
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السائدة التي أتاحت الفرصة لتلك النقابات للظهور؛ فالدور السياسي للنقابات كان يلا 
شك نتاجاً لظروف بعينها. 

يرى روبرت مانتران» كما أتى في دراسته لنقابات إسطنبول في القرن السابع عشر 
أن النقابات لم تكن هيئات سياسية» وأن دورها في النطاق الحضري كان دوراً اقتصادياً 
واجتماعياء وأن اتصالها بالوكالات الحكومية كان من خلال مفوّضين محترفين» بهدف 
تنظيم أنشطتها مع تلك الوكالات الحكومية أو الدفاع عن مصالحها المادية". إلا أن 
بعض العلماء قد اختلفوا مع تلك المزاعم. فقد اهتم كل من أندريه ريمون وروبرت 
أولسون بالنقابات من حيث الصراع الطبقي الذي ساد في القاهرة وإسطنبول في القرن 
الثامن عشر. ففي بعض المقالات التي نشرت في مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
في الشرق؛ أوضح أولسون الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الي سادت 
النصف الأول من القرن الثامن عشر في إسطنبولء والتي مهدت الطريق للدور السياسي 
النشط الذي قامت به النقابات آنذاك (إنصاف). فقد جلبت السنوات الأولى من القرن 
المزيد من الضرائبء؛ وار تفاعاً في أسعار الأغذية. وندرة في الإمدادات الغذائية". 


كما يقدم أولسون تحليلاً للتمرد الذي حدث في إسطنبول عام 177٠‏ كرد فعل 
لتلك الظروف»؛ وبصفة خاصة ضد حملة الضرائب التي كانت تفرضها الحكومة في 
بدايات حربها ضد الفرس. والتي أدت فيها النقابات دوراً في غاية الأهمية. وفي النهاية» 
بعد فترة طويلة من الفوضى؛ وإعدام زعماء التمرد» أجيبت بعض الطلبات: ة عدم 
إبراهيم باشا ‏ الوزير المكروه ‏ وخلع السلطان؛ في إشارة إلى مدى قوة الثوار. وقد 
أوضحت مقالة أولسون أن بعض المجموعات على هامش هيكل القوة» مثل النقابات؛ 
استطاعت أن تجعل صوتها مسموعاً في أفق السياسة الأعلى. المهم هو إلى أي جانب 
ينحازون» حيث إن مساندتهم من شأنها أن تقلب الموازين» فترجح كفة دون الأخرى. 


وهكذاء وفي ما يخص البناء الهيكلي» والقيادة» والتنظيم داخل ذلك البناء» قدمت 
الهيئة النقابية بية حافزاً للتحرك السياسي؛ وأظهرت أن قوى سياسية قد تستطيع» في ما لو 
توافرت لها القيادة» جمع تلك النقابات في كيان واحد. حتى ولو كان هذا الأمر بشكل 
مؤقت. 


(١؟)‏ .125 .م ,(1994 ,عناعاعع1] تدنمةظ) عنتوترزججعهاطط ع1 «د:س«ذام5 عل عاعفاك نه اناطاتماىا يممعامدكا عه 


(95) مذ غمع ممع تلمع2 ه :1730 كه دمنالعطعظ اتله1؟ مدمعئدط عط عه كممعع عط تمموا0 ,إلا أروطمجم 
ر(19174) 3 .0ه ,17 .أو/ ,و0 علا كزه بورماكذا أعزع30 نجه عءأرمد«معءظ عه أوتامل «روعتاتامه سقتمه 0 
01111 معط عنأاهن أمتصيمل «رأناطمهاة1 ا 0 أ اأملاعة] عا 0هة أمصكظ ركع أممددتمول روبعل لسة ,340-341 .مم 

1585-7 .وم ,(1977) 2 .0ج ,20 .01؟ ,ندء ث0 عنطاكزه بررماكالا أدلع50 هه 


05 


وقد عمّت ظروف مشابهة في القاهرة في القرن الثامن عشرء حين انفلتت السيطرة 
على هيكل القوة والمصادر الاقتصادية من يد ممثلي الدولة العثمانية إلى يد بكوات 
المماليك. ففي دراسته التي أجراها على الشبكة الحضرية:؛ يعتقد أندريه ريمون أن 
سكان الحضر لم يكونوا مفتقرين إلى وسائل مقاومة الإجراءات المستبدة التي كانت 
مفروضة عليهم من قبل الطبقة الحاكمة» فسلسلة من الشيكات الحضرية كانت لها 
روابطها بالنقابات المحترفة» وجماعات الإخوان الدينية» والسكان المحليين» الأمر 
الذي أعطى سكان الحضر بناءً هيكلياً خاصاً بهم. ومن خلال هذا البناء كان يمكن 
القيام ببعض الحركات العامة ضد المماليك» وقد وجد ريمون علاقة مباشرة بين 
أحداث الشغب الأولى في نهاية القرن الثامن عشرء وانتهاكات إبراهيم بك ومراد بك 
ومملوكيهه”7". 


اهتم كلا العالمين بالقرن الثامن عشر. ومن هنا يُطرح السؤال: هل كانت هناك 
تحولات ذات نطاق أوسع تحدث في مناطق أخرى أسفرت عن تلك الحركات السياسية 
التي قامت بها النقابات؟ أم كانت هناك اتجاهات اقتصادية أشمل يمكن ملاحظتها من 
خلال النقابات من دون الحاجة إلى أن تكون ظواهر اقتصادية واضحة؟ لو أن الحال 
كانت كذلك» يمكن للبحث - إذاً ‏ أن يتعرض لاتجاهات مماثلة في مدن غير القاهرة 
وإسطنبول. وأخيرء هل كانت الحركات السياسية ظاهرة تقتصر على القرن الثامن عشر» 
أم أن لها مظاهر أخرى في الفترات السابقة على ذلك؟ قبل سيطرة المماليك» كانت 
الضرائب المفروضة على النقابات أقل كثير» الأمر الذي كان يسمح لهم ببعض الراحة 
المادية. فهل لنا أن نعرف كيف كان شكل العلاقة بينهم وبين الطبقة الحاكمة آنذاك 


و 


أيضا؟ 


خامساً: النقابات والاقتصاد 


إن أهمية النقابات بالنسبة إلى الاقتصاد الحضري ليست محل خلاف» حيث إن 
الحرف الحضرية الرئيسية والإنتاج الحضري كانا بيد أعضاء النقابات. ولكنْ هناك شيء 
من الجدل بين العلماء حول إمكانية أن تشكل طبيعة هيكلة النقابات والهيئة النقابية» كما 
(7) 0 لسع) مموعاة لعة مدتد© هأ كأمعصء 840 عمقانهه2 لصة عابو ساءلة مدطننا» بلمعدديومظ عتلسة 
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من عليه غالها ني ارين التغثر الاقتضادي أو يقد الزأستاليةء وقد دفعت حقيقة أن 
النقابات لا تث تابح على الماوية: بز خيث إنها خرن قيردا أن نزازة المواد الام 
(الأسمارا راة رو سعها رع قرام للق لين اه ل رد - بدلاً من أن تشجع تشجع ‏ على 
انضمامٍ أعضاء جدد» دفعت بالعلماء إلى مناقشة ما إذا كانت هذه القيود عائقاً على طريق 
التغيير أم أنها نوع من التوسع في النشاط الاقتصادي. في مقالة بعنوان #الصناعة العثمانية 

في القرن الثامن عشر»؛ يناقش محمد غنج أن من أحد السمات المميزة ة للاقتصاد هي 
«التقليدية؟ (2دذذآهه1:801010). فبدلاً من النظر إلى لعاذج جديدة» فإن الاقتصاد يستند 
إلى تقاليد أصيلة9©. وتطرح هذه المقالة وجهة نظر تبتاها العديد من المؤرخين. وكان 
روبرت مانتران قد ناقش في وقت سابق في دراسته حول إسطنبول القرن السابع عشر 
فكرة أن تزمّت النقابات كان دائماً عقبة في طريق التقدم يذ 


وعلى الرغم من ذلك» فما زال هناك مجال للنقاش حول هذه القضية؛ ففي قضايا 
المحكمة؛ كانت النقابات تعمد دائماً إلى مساندة مطالبها بالإشارة إلى العادة القديمة 
المسمّاة «العوايد القديمة»» كحجة رئيسية ة يلجأون إليها عند النزاع. ومن المؤكد 
أن استخدام «العوايد القديمة» قد عكس نوعاً من الارتباط بالتقاليد» وبفعل الأشياء 
بالطريقة التي كانت دائماً تتم بها. ولكنء ألا يمكن أن يكون في هذا استخدام لمبرر 
قانوني» حيث إن التقاليد 7 الممارسات المعتادة والمقبولة» أو «العرف»» كانت دائماً 
أسساً للقرارات القانونية؟ لذاء من الأهمية بمكان أن يتم تحليل هذه القضايا في إطار 
أوسع. 
في واقع الأمرء قام بعض العلماء باستكشاف العلاقة بين النقابات والاقتصاد 
يقة تسمح بدراسة عملية التغيير في الفترة الأولى من العصر الحديث. وقد استوجب 
هنا نوعاً من إعادة النظر في عدد من المعطيات في ما ييخصٌ التقابات نفسها؛ داغليا 
وفي علاقاتها بالكيانات الخارجية» ويصفة خاصة مع النقابات الأخرى والتجار. من هذه 
المعطيات بعض قواعد النقابات التى قد تمثل عائقاً فى طريق التغيير» فالنقابات تؤيد 
فرض تلك القيود المختلفة على أنشطتها وأعضائها. فمثلاًء عمدت بعض النقابات إلى 
تحديد عدد الأعضاء الذين يتم قبولهم؛ بينما فرضت نقابات أخرى سيطرتها على المواد 
الخام» مانحة فقط رئيس النقابة مهمة توزيعهاء وعملت نقابات أخرى على التأكد من 
(9"4) ,لع ,أءتهتهقنا0 نهذ «لمسامء0 طامءعنطواظ عطا هأ لوماكباةم1 مقده04» باأرعماقن0 لأقدمط 
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أن أعضاء النقابة فقط هم من يمارسون المهنة أو يتتجون السلعة ذات الصلة» رغم أنه 
في الحقيقة» إذا قررنا إصدار الأحكام من خلال قضايا المحكمة التي تعدد مثل تلك 
اللوائح» فمن الواضح» أولاً أنه لا يوجد قاعدة واحدة تم تطبيقها على النقابات كافة. 
وأن كل نقابة كان لها مجموعة القواعد الخاصة بها. وثانيء حتى حيئما تنصّ قاعدة 
ما على نمط التصرف الواجب اتباعه من قبل الأعضاء, فإن كتابة تلك النصوص كان 
لا يعني إطلاقاً تنفيذها. لذاء نجد أنه حتى حينما حاولت بعض النقابات الحدّ من 
العضوية؛ لم يتأت لنا التوصل إلى نظام العضوية الذي كان ميّبعاً في أي من النقابات» 
ولا إلى الطريقة التي تطورت بها. فمثلء لا يصدق عبد الكريم رافق أن عضوية النقابات 
ظلت ثابتة قط. فالنقابات كانت دائماً خاضعة للتغبير» وللتوسع؛ أو حتى للاختفاء» 
وتتغيّر تبعاً للظروف تماماً مثلما تتغيّر الموضة. ففي دمشقء طرأ ازدياد ملحوظ في 
أهمية نقابة التبغ عندما أصدر الشيخ عبد الغني النابلسي «فتوى» أعلن فيها أن التدخين 
جائز شرعاً. وفي الحقيقة» هناك مجال واسع للبحث في سهولة توسع أية نقابة بمجرد أن 
تفتح الباب للعضوية فيهاء أو البحث في إمكانية الارتباط بأكثر من نقابة» وحتى إمكانية 
العمل بشكل منفصل عن النظام النقابي. 


أخيرأء هناك حقيقة أنه في وسعنا ملاحظة التوسع في إنتاج سلعة بعينهاء مثل 
السكر والمنسوجات في القاهرة» فالصادرات المهمة التي بدأت منذ القرن السابع عشر 
يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند بحث الأنشطة النقابية» فإما أن النقابات قد سمحت 
بالتوسع في عضويتها لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات؛ وإما أنه لم يعد هناك 
احتكار للمنتجات من قبل النقابات. فى ما يخص القاهرة؛ يرى أندريه ريمون أن كل 
الفئة العاملة من السكان ترتبط بالنقابات. وفي دراسته لنقابات بورصة في القرن السابع 
عشرء وجد حاييم غرير أنه ليس كل العاملين ينتمون إلى نقابات» فعلى سبيل المثال» 
النساء اللواتي يعملن في منازلهن» ربما من خلال نظام خارجيء لا يتتمين إلى أية نقابة» 
إلا أنهن يتقاضين راتباً ولا يدفعن ضرائب عليها. كذلك الباعة المتجولون والتجار 
العاملون في التجارة الدولية ‏ وفقاً لغربر - لا يتتمون إلى أي نظام نقابي”". 

نتيجة لذلكء كان هناك نوع من إعادة النظر في الصورة الأنيقة للنقابات» وكل 


منها يعمل وفقاً لقواعد خاصة بها وضعتها لحماية مصالحها ومصالح أعضائها. وقد 
أعطى هذا الفرصة لاتجاه أكثر دينامية في النظر إلى الطريقة التي حاولت بها النقابات 


ل ا ل ل 
.63 .م ,(1976) 1 .11,20 .آم 


<لخريل 


الأقوى السيطرة على النقابات الأضعف. ففي مقالة أخيرة كتبها عبد الكريم رافق» 
ألقى فيها الضوء على العلاقة بين النقابات المختلفة» موضحاً كيف أنه في القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء حينما أصبحت النقابات راسخة التأسيس في الاقتصاد 
المحلي» حاولت النقابات الأكثر تأثيراً أن تتحدّى اللوائح التقليدية التي قيّدت 
مصادرها وحالت دون توسع أعمالهاء إذ عمدت إلى ربط أنفسها بالنقايات الأصغر 
ذات الصلة» عن طريق علاقة أطلق عليها اسم «يمَك4؛ أو «تابعين»» فحصلوا بذلك 


على مصادر إضافية للنقابة الأكبر عن طريق تسخير النقابات الأصغر ذ فى العمل» 
وتسويق المنتجات الثانوية: والاشتراك في دفع الضرائب. فمثلاً» أصبحت نقابة صناع 


الطاقيات يَمَكاً [تابعين] لنقابة الخياطين» فيمذهم الخياطون بالقماش ويشركونهم 
في دفع الضرائب. ومن خلال هؤلاء اليمك. استطاعت النقابة التابعة أن تمد النقابة 
الرئيسية بالمواد الخام» كما في حالة أصحاب المجازر (اليَمّك) الذين يمدّون 
الجزارين (النقابة الرئيسية)". 


يستوجب فهم تاريخ النقابة كذلك؛ في ظل نسق اقتصادي متغيّره بحثاً في العلاقات 
مع كبار التجار الذين يسعون إلى الحصول لأنفسهم على المواد التي يحتاجون إليها 
في تجارتهم الدولية» ومنتجي تلك المواد. لقد كانت هناك محاولات لاستكشاف ذاك 
النظام الخارجي» الذي كان سائداً في عدة أجزاء من أوروبا في الفترة من القرن السادس 
عشر وحتى القرن الثامن عشرء وتأثيره في النقابات. نحن نعرف أن مثل هذا النظام قد 
وجد في بعض أجزاء الإمبراطورية العثمانية» غير أنه من الصعوبة بمكان تقدير مدى 
انتشار هذا النظام» حيث التجار يبدأون بمناورة قواعد النقابات» ثم التوصل إلى مستوى 
أفضل من الأجورء ومن ثم الحصول على المواد التي يحتاجون إليها للتجارة» ليس فقط 
في المدن حيث قوة النقابات» بل وفي المناطق الريفية حيث الأجور المنخفضة. وكان 
من شأن هذه الممارساتء نظرياء أن تضعف من قوة النقابة. 

وتظهر بعض الدراسات الأخيرة أنه في ب بعض أجزاء الإمبراطورية العثمانية» وفي 
بورصة ة وتجارة الحرير على وجه التحديد؛ كان التجار وثيقي الصلة بعملية الإنتاج» 
وتشغيل العمالة» سواء في المدينة أو في الريف» وحتى في تسخير العبيد. غير أن درجة 
سيطرة التجار على الإنتاج ليست دائماً بذلك الوضوح. فلا يزال هناك الكثير الذي 
يجب عمله في العديد من المراكز الحضرية قبل أن نعرف بشكل أكيد ما إذا كان يجري 


زفظف مقهلة]! :مأ «جضم1ئز5 01051028 هل عضناكيه7 ه ورمتلدل/! عه ودأاآه ومتعلدا/ة» روعكمه مسضمعا-الطق ' 
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استخدام الحرفيين من قبل التجار» أو أنهم لا يزالون يقومون ببعض الأعمال لأنفسهم 
بشكل منفصل عن هؤلاء التجارء أو أن تلك السيطرة تعنى يالفعل استحواذ التجار على 
الأدوات التي يحتاج إليها الحرفيون للعمل؛ أم أنهم هون رأس المال فقط. فتجار 
بورصة كانوا يمتلكون الحرير ‏ المادة الخام ‏ ولكنهم لم يمتلكوا الأدوات التي 
يستخدمها الصتاع*". وكان للعلاقة بين التجار وأعضاء النقابات عدة أشكال وأنماط» 
وفقاً لطبيعة المتتج. فمثلًء في القاهرة في أوائل القرن السابع عشرء عندما أصبح السكر 
من أهم السلع التصديرية» كان التجار يستثمرون في إنتاج السكر. فامتلكوا مكابس 
للسكر في المدينة» واستأجروا العمال اللازمين للقيام بالعمل» كما كان لهم استثمارات 
ف مكابس السكر ق الريف2". 
ومن الأهمية بمكان في فهمنا لطبيعة النقابات أن نعرف ما إذا كانت تلك 
الممارسات شائعة في أماكن أخرىء وهل تضمنت أنشطة بعينهاء افتراضاً في حاللات 
ازدياد الطلب؟ والأهم على الإطلاق هو الآثار التي ريما خلفتها تلك الممارسات على 
النقابات. في القاهرة القرن السابع عشرء لم يسفر تدخل التجار في إنتاج السكر عن 
إخراج نقابة إنتاج السكر من الصورة» وهو ما يدعو إلى محاولة فهم ما إذا كان هناك نوع 
من التوازن قد تحقق بين التجار والمنتجين. وهنا ثانية ‏ يمكن حل التوتر بينهما بصورة 
مختلفة عما حدث في بورصة أو في أي مكان آخر تبعاً للظروف المحلية ذات الصلة. 
وربما كان من المفيد إجراء مقارنة بالنقابات الأوروبية التي خضعت بقوة لتأثير التجار 
في الحرف والإنتاج. 
إن أهمية استكشاف هذه الأبعاد في تاريخ النقابات متعددة» فهي تزودنا بعنصر 
مهم من عناصر التاريخ الاقتصادي. من منظور أوسع» بوسع هذا الاكتشاف أن يساعد 
على فهم الفترة الزمنية بصورة أشمل. فالتغيّرات في العلاقة بين الثقابات بعضها ببعض» 
وبين النقابات والتجارء أو بين الإنتاج والاتجار» يوضح ليس تفاصيل عملية اجتماعية 
اقتصادية دينامية فاعلة فقطء بل ويعطي خلفية ممكنة لتطورات لاحقة. وفي نظرة إلى 
الدراسات التي ما زالت ترى أن الظروف لم تتغيّر منذ القرون الوسطى وحتى وقتنا 
الحالي» فإن بحث تلك العناصرء على الرغم من صعوبتهاء يظل قناة مهمة تستلزم الكثير 
للقيام بها. 
(خ؟) سرزوء ضوع 165-172) دمتاء لووط 0224) انهنم 010 لمة ئاأرمجاءل]! أمقاءء8/1)» ,تاوعدط ولالمسسادك 
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كانت التطورات التي مرت بها النقابات خلال القرن التاسع عشرء وتفتتها كنتيجة 
لانتشار الرأسمالية الأوروبية» وسيطرة الدول المتوسعة عليهاء مصدر إلهام لعدد 
من الدراسات التي بدأت في اتجاهات مختلفة. وكان أحد أهم الموضوعات إيضاح 
أن عملية تقليص دور النقابات في الحياة الحضرية والحياة الاقتصادية لم تكن عملية 
بسيطة؛ بل إنها مجموعة من العوامل المتداخلة التي يجب أخذها في الحسبان لفهم تلك 
التغيّرات التي طرأت في القرن التاسع عشر. 

يتفق العلماء على أن تدفق السلع من أوروبا الصناعية» مدفوعاً بوسائل اتصال 
جديدة مثل البواخرء وتأسيس أنظمة سكك الحديدء قد أدى إلى فقر أعضاء الثقابة ممن 
لم تستطع متتجاتهم الوقوف في وجه المنافسة مع أسعار المنتجات المستوردة بحجمها 
المتزايد» وقد نتج من هذا الأمر فقر الحرفيين المحليين» وهو ما تؤكده المصادر الأدبية. 
ففي دراسة للأمثال الشعبية للقرن التاسع عشرء وجد حسام عبد الظاهر إشارات عديدة 
إلى العاطلين من العمل والحرفبين المهرة الذين اضطروا إلى القيام بأعمال حقيرة بدلاً 
من البقاء في منازلهه”؟). 

وقد أسفرت تلك الظروف الصعبة عن نوع من التوتر الحاد بين هؤلاء المنتجين» 
ورجال الأعمال؛ والسماسرة الذين كانوا يروّجون لبيع السلع الأورود بية9؟». وهكذاء 
بدلاً من النظر إلى التقابات في تلك الفترة على أنها محطّمة بفعل ظروف مضادة» يركن 
بعض العلماء إلى وضعهم في علاقة مختلفة مع مجموعات أخرى» حتى وإن كانت نحو 
المزيد من الضرر بالنسبة إليهم. 

كما يتضح من الظروف المتغيّرة أن التطورات لم تكن أبداً متمائلة في كل المناطق» 
وحتى وإن كانت كذلك؛ فهي لم تتبع أبداً تسلسل الأحداث نفسه. ففي هذا المجال 
أيضاً تُعدّ الاتجاهات المتنوعة سمة معظم الدراسات. ف نضيرة أسفرت ميامنات 
محمد علي (5 ١80‏ -1848) ومحاولاته لمزكرّة معظم الأنشطة الاقتصادية ‏ التي تعود 
إلى تاريخ مبكر جداً عن التحاق العديد من الحرفيين والصناع بمصانع الدولة» وبصفة 
خاصة العاملين في مجال المنسوجات. وهي واحدة من أكبر الأنشطة الاقتصادية. كما 
أدت محاولات السيطرة على الأنشطة الاقتصادية إلى المزيد من السيطرة على العديد 
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من عناصر الحياة النقابية'؟2) إلا أن تلك السياسات لم تتسبب في القضاء على النظام 
النقابي فوراًء فالوثائق الخاصة بأحد مصانع محمد علي الحديئة ‏ مصنع الخرنفش 
للمنسوجات ‏ توضح أن المصنع قد تبنى سياسة النقابة» إضافة إلى أشكال أخرى من 
التنظيم العمالي» مثل العقود الفرعية» وورديات العمل النهارية» والعمل بالقطعة9“. 

وبالمثل» في ما يتعلق بالأناضول» يوضح دونالد كواتيرت أن الصورة في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر ليست بسيطة. فهو يعني بالطرق المختلفة لإنتاج 
المنسوجاتء العمل الحر عن طريق النسج في بيوت القرى؛ ونظام خخارجي يديره التجار 
والنسّاجون في المدينة والقرى» والعمل المستمر للنقابات في إسطنبول» على سبيل 
المثال. وقد عمدت مصانع الدولة إلى استعجار عمالة مدفوعة الأجرء وهي عادة من 
الأطفال!؟؟. 


في النهاية» يتضح أن الدراسات التي أجريت على النقابات خلال العقدين 
الأخيرين قد اتخذت عدة مسارات» مستندة إلى مروحة واسعة. وقد أوضحت جميعها 
التنوع والتعقيد اللذين اتسمت بهما المؤسسات النقابية في أشكالها المختلفة. وفي 
الوقت الحالي» مع هذا الثراء في الدراسات التي أجريت» يجدر النظر إلى قضية النقابات 
في ظل إطار أكبر لفهم موقع تلك النقابات ‏ كمنظمات اجتماعية واقتصادية ‏ داخل 
الصورة الأكبر للتغيّر والتوسع والأزمة والأفول. 


والآنء في ظل وجود دراسات تأريخية عن المراكز الحضرية المختلفة» ربما حان 
الوقت لكتابة تاريخ أشمل عن النقابات. وهي ليست بالمهمة السهلة» فهي تتضمّن 
البحث في ما إذا كان هناك نمط نقابي واحدء أم أنه يجب علينا تتبع أكثر من نمط أو 
نموذجء ثم محاولة فهم الأسباب وراء تلك الاختلافات؟ وبالمثل نحو تسلسل الأحداث 
المختلف بالنسبة إلى النقابات؛ أي أنه يجدر بئا محاولة رؤية تاريخ النقابات بالكثير من 
العمق والتدقيق اللذين يستحقهما. 
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.129-33 .جع ,تتمعده جرءا عاط داعبال عرأذكزه «ورواكطلط ءزنج«ونمعط نا :1722 ننجت منصط 


( 5) ,.ل» ,انهاه نز «لإشااصء0 طامععءاعصال؟ عطل مط عمأمباعه)] باضولة تمقصره))0» بأمعمادن0 1000914 
,4 ,جح ,1500-1950 جرعاسنا1 أيه عراطامط صو ه01 ١ ١[‏ عا« سباع ابعال 
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١‏ 7 من واللالون 


الوقف في المدينة 


راند يِ ديغوي يلم 


شملت تقديمات الوقف الذي وجد دائماً سواء في المدن المتوارثة أم المنشأة في 

العالم الإسلامى» بصورة فعلية» كل قطاع اجتماعي واقتصادي داخل المراكز المديئية» 
وداخل البيئات الريفية إلى حدّ ما('». هبات الوقفء التى غالباً ما تمت مناقشتهاء ولكن 
نادراً ما يجري تعريفهاء تعطي فرداً ما أو مجموعة أفراد”"' فرصة تمويل يستفيد الفرد أو 
الأفراد عبرها بمجموعة من التقديمات الناشئة عن مداخيل لملكية يملكها المانح» والتي 
عيّنها كأصول وقفية. وكلاهماء الملكية الوقفية والمستفيدون» يحدد على نحو دقيق في 
عقد إنشاء الوقف وفق معايبر رسمية. وتّمنح المداخيل للمستفيدين وفق قاعدة ثابتة 
بواسطة مدير الوقفية الذي يتم تعيينه أو تكليفه من جانب مؤسس الوقفية الذي يتولى 
توزيع كمية محددة من عائدات ممتلكات الوقف على المستفيدين على نحو منتظم» 
وعادة ما يكون سنوي©. 

(©) باحثة في المركز الوطني للبحوث العلمية (68/88). 

)١(‏ انظر: دراسات حول إيران» والإمبراطورية العثيانية» وجنوب شرق آسياء والمند الإسلامية» وأفريقيا جنوب 
الصحراء. في: ‏ .(2000 ,[.تام .ه] تعاتولا بجعل8) ممندعلا بجعا" ,ماعطا ره وزفومماعنودظ ,[.لة باع] ورعئهم طمام0نك.ر 

)١(‏ في حالات محدّدة؛ يعمل عدّة أشخاص معاً لثأسيس وقفء الوقف النقابي على سبيل المثال. 

(؟) عننواماذة ععموعء' [ كنول رو0!! عا .لع ,تاعطاأنيوء0! تلعقةا نما «رده أقامعوع©» بمءطاتيجءط المقعظ 


,[طفط؟1] ممصدطا عل ععطمعة كعلنةة'ل كتمعءسصم"! أنااتاكهآ :كناءكمصو) عيوادرمرمع مولعم «أمبمامم ول إاثابن 
.15-6 .مم ر(ك1995 


نيصن 


حين يختار المانح المستفيدين مع أهداف دينية أو اجتماعية أو خيرية» مثل جامع 
أو مدرسة دينية أو عيادة صحية أو طريق عام (جسرء أدراج)» أو سبيل للشربء أو 
إنشاءات للريء أو لرعاية الأيتام أو الأرامل... إلخ» تسمّى هذه المؤسسة الوقف الخيري 
(التي تترجم كوقف ديني أو خيري أو عام). وتعدٌ الأوقاف التي تمنح بهدف دعم 
أشخاص محدّدين» وهم غالباً أفراد أسرة المؤسس أو أشخاص آخرين» بمن فيهم العبيد 
المعتقون العاملون عند المانح أو عند عائلته» بمنزلة أوقاف ذريّة أو أوقاف أهليّة (أوقاف 
خاصة أو عائلية). وهناك نوع ثالث من الأوقاف» وهو الأوقاف المشتركة؛ حين يكون 
المستفيدون من وقف مجموعة من نوعين من الممنوحين في وقت واحدء أي حيث يتم 
التوزيع على نحو مشترك لحصص معلنة من عائدات الوقف على الأفراد المحدّدين» 
كما على مستفيدين من القطاع العام أو الديني أو الخيري في المجتمع. هذه التركيبة 
المزدوجة للمستفيدين تمس القطاعين العام والخاصء وهي تؤدي إلى ظهور ما يسمّى 
«الوقف المشترك». 

على ذلكء. فإن نوع المستفيدين هو الذي يحدد طبيعة المؤسسة. لكن. في 
جميع الأحوال؛ المستفيد النهائي من كل وقف يكون ذا طبيعة عامة أو خيرية أو دينية. 
في ما يتعلق بالوقف الذرّيء أو الوقف المشترك» حيث يتم تقسيم عائدات المؤسسة 
على الأفراد كالمستفيدين من الوقف». يحصل تحوّل في المراحل الأخيرة من مدة 
الوقف» بحيث لا تقدم العائدات إلى المستفيدين من الوقف. بل إلى مستفيدين دينيين 
أو عامّين. يحصل هذا التحول حين يتوفى الأشخاص الذين يعدّون المستفيدين 
من الوقف. فضلاً عن أحفادهم إذا ذكرهم المانح كمستفيدين مستقبليين لحظة 
إنشاء المؤسسة. في هذه الحالة» تذهب العائدات التي كان يتلقاها الأفراد بوصفهم 
المستفيدين إلى مستفيد عام أو ديني معيّن يطلق عليه المانح هذا الاسم في عقد 
تأسيس المؤسسة. إن هذا المستفيد النهائي يحوّل بصورة فعلية الوقف الذري أو 
الأهلي إلى وقف خيري. 

يجب أن تكون المعلومات المتعلقة بأنواع المستفيدين موجودة في عقد تأسيس 
المؤسسة. غير أن الوثيقة لا تشير بالضرورة إلى الأسبابء أو حتى القرينة» التي تكمن 
وراء اختيار المستفيدين. هنا بالتحديد تظهر مصادر أخرى قيمتها مثل المؤرخات 
التاريخية التي تمت كتابتها حديثاً مع وثائق مؤسسة الوقف. وبما أن المؤرخات 
التاريخية تسجل عادة أنشطة بشرية واجتماعية يومية فى مكان وزمان محدّدين» ففى 
إمكانها الكشف عن الأسباب السياسية والاجتماعية والدينية التي تكمن وراء القرار ات 
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المشار إليها في الوثيقة التأسيسية للوقف. مثل الجمعيات الفردية أو العائلية» مع جامع 
معين أو مدرسة دينية معيئة أو مذهب أو عيادة صحية (بيمارستان)”... إلخ في حالة 
الوقف الخيري. كما قد تذكر المؤرخات الروابط الشخصية بين الأفراد» موضحة بالتالي 
أسباب اختيار مانحي الوقف لبعض الأشخاص لكي يكونوا المستفيدين من مؤسساتهم 
في حالة الوقف الذري. 


في زمن الحكم العثماني» كانت وثائق الوقف «(الحّحجة) التي تتم صياغتها بعد 
التأسيس الأصلي لأي وقف تمثّل مصدراً آخر مهما للمعلومات المتعلقة بأوقاف 
محدّدة» مع الأخذ في الحسبان ليس فقط الخيارات الأصلية التي يتخذها المانح 
بخصوص البنية التحتية الداخلية للوقف الخاص به بل حتى تطور هذا الوقف الخاص» 
ذلك بأن الحجة المسجلة مع النظام القضائي العثماني (الذي يمكن أن يطّلع عليه 
الباحثون فى يومنا هذا)*©» كانت تدوّن التغييرات التى تطرأ على حياة هذا الوقف. لقد 
قصد مديرو الوقف المحاكم لتسجيل ممتلكات جديدة تضاف إلى الموجودات الأصلية 
الخاصة بأي وقف, على سبيل المثال» ولإزالة القديمة منها التي يُفترض أنها لم تعد 
تنتج عائدات ملائمة للوقفء والتي تم استبدالها بممتلكات مربحة أكثر من خلال عملية 
الاستبدال أو المعاوضة”"» فضلاً عن تغييرات في المستفيدين من الوقف حين يتوفى 
مستفيد فردي» على سبيل المثال» بحيث تعود حصته من العائدات إلى المستفيد التالي» 
أو حين تتوقف مدرسة ما عن العمل؛ فتعود حصص عائداتها بالتالي إلى المستفيد التالي 
المحدد... إلخ. 


أولا: فى المديئة 
تعد الأوقاف بيانات اجتماعية وشخصية في وقت واحد. وهي تعكس خصائص 
كل منهماء وتخترق النطاقين العام والخاص في مدن العالم الإسلامي منذ العقود الأولى 


(4) الخدمات الطبية في العيادة الصحية التقليدية (البييارستان) اعتمدت كلياً تقريباً على مداخيل الأوقاف. 
ويمكن مقارنة مدير ممتلكات الوقف التابع للعيادات بمدير مستشفى حديث» وخصوصاً في إمكانياته المالية. 
انظر: سالم الحسنية» من البيمارستان إلى المستشفى: دراسة مقارنة للنظام الإداري (دمشق: وزارة الثقافة. ))1١994‏ 
ص 56. 

(5) على سييل المثال» انظر: محمد قدري باشاء قانون العدل والإنصاف لأهل القضاء (القاهرة: [د. ن.]» 
)ص 2001-08 ومحمد أبو زهرة» محاضرات في الأوقاف (دمشق: [د. نط١ .)١94695‏ ص 71977-131/5. 

(5) (عفلاامم غأأعرممم ععلدم فملأطقط ومعتط عل عمممطء6) ملوة'ن84 هآ عل عنونعه2 هل ,لمحناطة أن 
79-0 ,015؟ ,(01321/1117/1) عترم ءا لاوقالا عل اه كنبه7اأناال عو«ماة عل مبحج] «رعاعوزو “37/111 به وعواهة 3 

,55-2 .مم ر(1999) 


يففنل 


للوسلام. ومن أعلى درجات النظام الاجتماعي وأكثرها قوة إلى أكثر مستويات المجتمع 
تواضعاًء كان لمنح الوقف تأثيرات في الحياة اليومية للأشخاص العاديين والاستئنائيين 
الذين يعيشون ويعملون في المدن. لقد استطاعت شخصيات قيادية إنشاء مؤسسات 
كبيرة ومؤثرة ودائمة من خلال منح عقارات مبنية قيّمة إلى أوقافهاء إضافة إلى ممتلكات 
زراعية واقعة في مناطق مدينية أو محيطة بالمدن» أو من خلال منح قرى بأكملها إلى 
مؤسساتهاء فضلاً عن مبالغ يملكها الوقف وتم تسليفها إلى المؤسسة بهدف الربح 
في زمن الدولة العثمانية. وعلى مستوى أكثر اعتدالاً» أنشأ أشخاص ذوو مستويات 
اجتماعية متواضعة أوقافاً صغيرة تألفت غالباً من غرفة عادية أو رقعة زراعية صغيرة» وقد 
أنشأها هؤلاء كأصول لمؤسساتهم. تراجع الوجود الكلي للأوقاق» ولشبكات الأوقاف 
المتداخلة ضمن المراكز المدينية في بلدان يسودها الإسلام» نتيجة تأميم موجودات 
المؤسسة» ودمج إدارتها في إدارة الدولة التي وقعت مع انتهاء الفترة الاستعمارية» أي 
في منتصف القرن العشرين قري 


في الفترة التي سبقت تأميم الوقفء ولا سيما في زمن الأيوبيين والمماليك9) 
ومن ثم في زمن العثمانيين» أدت الأوقاف الكبيرة والصغيرة على حد سواء دوراً أساسياً 
بالنسبة إلى تطوير وربط واستمرارية عناصر البنى التحتية في المراكز المدنية والعالم 
الإسلامي؛ ولا سيّما في ما يتعلق بإنشاء و/ أو بالدعم المادي لمساجد ومدارس 
ديئية ومستشفيات وعيادات وينابيع عامة للشرب ومراكز رعاية الفقراء والمعدمين 
القائمة... إلخ. ومن أجل تأمين التمويلات لعناصر البنى التحتية تلك» كان مدخول 
الأوقاف يننج إلى حدٌ كبير من تأجير الممتلكات الزراعية المبنية حديثاً أو التي سبق أن 
تم شيدها. 


(0) كمثال عن الوقف في سورية ما بعد الاستعماره انظر: ءذتز5 0 ؟ودللا عله نتمعطائيوء< امهم 
11200171 101( (انتكبنالا عل:770 هأ كتمك و70 عا ,.لء ,تعذائظ عاسة :ومهل «رر1946-1990) عاتمدلمعم1006 
سه ,123-144 .مع ,(1994 ,لف171] تعصمءزامامقعق علنك'ل وأمعمصظ ألطتاكما تأسطمهاكل) زعماءؤزى خوج_ حورم 
«,1:2011021 عثا صز علمعع8 ة نوتلررك نوهممم طرتعامه) مأ كمملتملهه كبيره! لوهلا كه عسطولط عدا م0» 
6اناع50 عل موزاط :1606 7ءللوغاط ده ([هه1|) عععاءاآ كترم أاهك:10 كما بقادغا .8 .ة لمه بمعطاتيوءط .8 
7/1 لة ,395-430 .مع ,(2004 ,اتمطبيا بل أقونجخ كعل عباوألطبظ ممتافلىهه"1 نات بجددء1) «أمميامع عل معزدهت 
كمأاءاء30 اعمط ءا0ل1/0 أمادمام0-اعوط درأ عوهثاومجيده"! زوه !1 كبوا ««ضل كترمزاعء121 صولق ناموط ونزا لأسا 

.(2004 ,(8260) أكمط عوعل! عا 01 اناتاكما طعمعع" :كباءممصة) 

(ى) ذه لاعملللا أمدمتأمصسعامآ علا 200 كنءمقتصوط أولوللء1/] 'أه مسدانا عط1» باءعطأزت لاأعطدج ات مومل 
لطم لصة ,(1977 ,لزعلاع؟8 ,قنممم] ناه غه باتمعلالوتآ رممتامتعدولط طلطط) «رمتطسوامط5 عتتصهاوآ 
نال لاعأأتتت ننه *دوكرز مأعغزو 1 7//ا بابل عل ها متنامعل قنزز1111د5-له'ل اء موقتسو عل موده:0ة84 دعأ» رعدمل3 
:! ءااأعدعةا/!-عنلهة بأقرماءع120 نال ع1165) «رذء أمتنطعة ا أطععة ذعلنناء أك كعناو رمكلا معاءت1 نعاأعذزو 1*5 1/31 الا 

.(1990 ,عمو جووط كه بواأووع لونلا 


(4) راجع أمثلة أخرى من العصر المملوكي ويخاصة من العصر العثاني في هذا الفصل. 
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منذ البداية» تجدر الإشارة إلى أن مؤسسات الوقف لم تكن على الإطلاق مقتصرة 
على العالم الإسلامي» بل كانت تستخدم أيضاً إلى حدّ كبير من جانب أفراد يتتمون إلى 
جماعات مسيحية ويهودية تعيش على أراض إسلامية. لقد أنشأ المسيحيون واليهود 
أوقافاً خصّصوها لأهداف دينية وعامة داخل مجتمعاتهم؛ فضلاً عن أو قاف ذات أهداف 
عائلية» على الرغم من الحظر الذي فرض خلال زمن الحكم العثماني على إنشاء هذه 
الأنواع من الوقف. وقد أظهرت الأبحاث أنه قد تم التغلّب على هذا الحظر بطرائق 
متعددة. على سبيل المثال» أنشأت عائلة محاسب المارونية مؤسسات وقف مشترك 
لدير مار شلَّيطا المكرّس في أوائل القرن السابع عشر في جبل لبنان لأهداف عائلية إلى 
حد كبير. كما أسّست عائلة الخازن المارونية أوقافاً لدير سيدة بكركى"2 فى المنطقة 
المجاورة نفسهاء ولأهداف مشابهة في القرن التالي. وكذلك أنشأ أفراد 8 عائلات 
يهودية مؤسسات وقفية في فلسطين لأهداف اجتماعية وعائلية زمن الحكم العثماني©. 


ثانياً: لمحة عن مختلف أنواع الوقف 
فى المدينة وطرائق استخدامه 


استطاع الوقف أن يؤثر ويحدد على نحو متزايد العديد من أوجه عدة من البنى 
التحتية في مدن العالم الإسلامي» فضلاً عن الحياة اليومية للأفراد الذين يعيشون في 
المدن منذ القرون الإسلامية الأولى إلى القرون الوسطىء فالأزمنة الحديئة والمعاصرة. 
ومع توسع الإسلام في مستوطنات ومدن حديثة النشأة» أو انتشاره في مراكز مدينية 
موروثة وقائمة» أدت تقديمات الأوقاف دوراً رئيسياً في تحديد شكل المدن. نتيجة 


2٠١(‏ على الرغم من أن الذميين كانوا ممنوعين من إقامة وقف عائلٍ خلال العصور العثانية: فإن الأبحاث تشير 
إلى أن ذلك جرى تجاوزه في غير طريقة. انظر: هااناقط© عواط عاء© نامعنيم من ,عالنصة؟ عدنا» ,وطتلوة ممطوة 
93-7 .مع ,(2000) 701.3 ,كم:بم©) «ر1615-1878 ,وغطونامكل/ة 
وف ظاهرة ماثلة تدى عائلة الخازن, انظر: غدل الالاه8 زد 6ه أووللا عالممعواط 1116 » ,معسيادما مدلا لممطعنر 
منا"ل عمنااءعما» ,امتعوطن عتدطنام2 لسة ,259-275 .مم «لصيطمء0 182 عط عممسق ومممطعآ أمندكلل مذ تاعنفاه 
:116و 1: ”داك ععدوه' أ عدم روه[ عط ,.له رضء ااتياوء1 نقصمل «رعاعؤزو 2)125 بات مقطئءا ادمح نال عاتهمتهم كوعلا 
.101-10 ,جم ,عيوأتممجرمء ف سماعوع «أونمامع ولك أزاا0) 
وقد حثل فان لوين وغزال وقف عائلة الخنازن وخلقهم واستخدامهم للوقف في دير سيدة بكركي. لمعلومات 
أوسع عن الوقف ال مسيحي في جيل لبنان انظر: كمك عامم بنك عهساة'! له «واسطاماهم ,معطمل دهطخ «امعوول 


:1710-1960 رمعم كيف عل تروعل ,اى ااعطارم «انى كع رأعمواعء؟! :وطارا يرل علوجيسر عرزومتعتط' | عترول ون :زامونروار 
.(1983] ,كناو كهنا5 1ه نإاأوء اونا :عتدوطمقعا5) .داه 2 ,اماة'ك مكفر11 


(1) «رلمقع2 القنم01)0 عاها عطا ومتعيال عمتادعادط هذ أودللا اواجع1 مه مقتاوتعطع» رمقطقط5 مم 
-460 .مم ,(1991) 3 .مه ,34 .أن ,(ك8508) كعءأقناق برداعا ممه أماسعتء0 لإه أموجلء5 عجقل إن دزا ء[آنا8 


الحضيل 


إضافة مبانٍ ومجمّعات إسلامية على المشهد المديني أو تكييف مبانٍ ومجمّعات قائمة 
في شكل مساجد» ومدارس» ودور حديثء ودور قرآن» وزواياء وأربطة» وبيمارستانات» 
ومطابخ للحساء... إلخ» التي كانت معظمها مموّلة من عائدات الوقف. وينشأ مدخول 
الأوقاف إلى حدٍ كبير من تأجير المباني التجارية الخاصة بالأوقاف؛ كالمحال والأفران 
والمشاغل الحرفية والنزل والمقاهي والحمامات... إلخ؛ أو عن استغلال الأراضي 
الزراعية» مثل بساتين الفواكه والخضار... إلخ. 


وبما أن المؤسسات قد شملت تقريباً جميع مستويات العيش ضمن مختلف طبقات 
المجتمع الاجتماعية والاقتصادية؛ أي بدءاً من أولئك الأفراد الذين أنشأوا الأوقاف إلى 
أولئك الذين يبرمون عقوداً لتأجير ممتلكات الأوقاف. وإلى أولئك الذين يعملون عادة 
في المباني أو يحرثون الأراضي التي تملكها المؤسسات» فقد ساهم الوقف في المقابل 
في تحديد المظهر الاقتصادي والديني والسياسي والاجتماعي للمناطق المدينية في 
العالم الإسلامي. 


خلال العصر الفاطمي» أي في القرنين العاشر والحادي عشرء وخلال العصر 
الأيُوبي في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء أنشئ آلاف الأوقاف في مختلف مدن 
العالم الإسلامي لأهداف عامة وخاصة. على سبيل المثال» وعلى المستوى الحكومي» 
استخدمت الأوقاف في دمشق بهدف إنشاء ودعم أسس دينية» وبالتالي سياسية» 
لمجموعات نخبويّة حاكمة جديدة في المدينة التي أنشأ أعضاؤها مؤسسات وقفية 
بهدف دعم بناء وصيانة المساجد السئية والمدارس كحصن اجتماعي ضد تأثير أسلافهم 
الفاطميين الشيعة» وكوسيلة لتثبيت سلطتهم في المجتمع الإسلامي كذلك. لقد كان 
إنشاء هذه المؤسسات الدينية والتربوية مع الوظائف ذات الرواتب (إمام؛ خطيب» 
محدّث... إلخ) التي كانت تمولها الأوقاف. طريقة لبناء شبكات دعم محلي وقواعد 
متمكنة بين علماء الدين العاملين في دمشق» وقد جاء عدد منهم من خارج المدينة» 
الأمر الذي يعطي الطابع الكوسموبوليتي للمدينة”'"). علاوة على ذلك؛ يجدر القول إن 
الأفراد كانوا يستتخدمون أيضاً الأوقاف كطريقة لإنشاء وضمان مراكز تعليم مؤثرة في 
(؟١)‏ عأصماءا 2ه العملا أقعه تأمسعامآ1 عط لقهة كناءكعقتصوط لورعألء14 كه دصسوانا عطك» بتعطازن 
71216702 1/12 02715 كع كلل ذه اأع: ععجنااء يداك أ ءالا بوائوزى سر وزر«ة 11لا يرن عونجه2 باأعمدسو! 5تيمآ «متطسيطامطاع5 
مها دتسامعل وتجرنطذله1-5ه*ل اء مقصتو8 عل مدموعل12! 5عل» رعقهكل8 :(1991 روعععةا/ا-اء عوط ناص ة) مسوتدماد1 
«ركع | ع6 لطععة كعلناء أن 5عنا210ه!115] ععاعه1 تعاعذ]و **11/)111/ا يدل ناعتاتس ننه "نوكرز عاعذزو عدرلا نسل 


عع لأ ءطسمدع) 190-1350[ ,نصماعط أمنوالءا! بن وعااعهج أواعم3 هتره عومءأندو تا رمتداءعط مط اأعمطء 81 لمة 
.(1994 رووعءط2 ناندع ونا عمل صقت :نذالا 


حرفن 


المساجد والمدارس ودور الحديث ودور القرآن". بمعنى آخرء لقد أمّنت مؤسسات 
الوقف وسائل التدخل الفعلى فى ترتيب المساحات المدنية من خلال بناء مجمّعات 
دينية جديدة» وبنئى تحتية تجارية دعمت هذه المباني الضخمة» كما أمنت الطريقة 
الرئيسية لتغيير البنية الدينية والاجتماعية للمدن في العالم الإسلامي وإعادة توجيهها إلى 
حدٌ ما. 


في عصر المماليكء. في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء ومن ثم في الدولة 
العثمانية» استمرت ممارسات الوقف في التنوع والتزايد» لأنها تكيّقت مع الحاجات 
الاجتماعية والشخصية. وفي موازاة توسّع الإسلام في المستوطنات والمدن المبنية 
حديثاً؛ مثل الفسطاط» وهي مدينة إسلامية أنشئت في منتصف القرن السابع على الضفة 
الشرقية لنهر النيل©') أو فى مدن متوارثة مثل إسطنبول*"؛ كانت مؤسسة الوقف غالباً 
ما تستخدم كوسيلة للمساعدة على بناء عناصر دينية وثقافية على شكل جوامع وخانات 
وزواياء فضلاً عن مستشفيات ومراكز صحية؛ مثل البيمارستانات. وكما هو مشار سابقا» 
شِيدت المباني التجارية» مثل القيصريات (خانات القوافل)» والخانات» والبادستانات 
(مبان مخصّصة للبضائع الثمينة)": والدكاكين والمقاهي والمباني الأخرى؛ أو حتى 
استخدمت تلك الموجودة بغية إنتاج عائدات لدعم هذه العناصر الإسلامية في المدينة. 


وجرت عملية أسلمة قطاع البنى التحتية أيضاً في مدن الأندلس مثل غرناطة» 
وذلك مع بناء «مجمّع مدرسة» في تلك المدينة (الوحيد في إسبانيا المسلمة)» إضافة 
إلى بناء المساجد والنزل... إلخ في مراكز مدينية أخرى خلال القرون الأموية الثمانية 
في شبه الجزيرة الأيبيرية من القرن الثامن إلى نهاية القرن الخامس عشر”"). خلال هذه 


)١5(‏ لتفاصيل حول الوقف الداعم لمؤسسات تعليمية في العالم المملوكي» انظر: ءانااصة]8» ,ممقمصمةل] اءتمانا 

8 .001 ,اماه أل «باصيووع لدباعتنء4 عاما ص ممتتمعءنالظ )0 بصماذز! علا 155 عععره5 د كع جلعء] امع سولج 
.31-7 .مم ,(1980) 

)١5(‏ لتفاصيل حول التطو ر المديني لجزء من القاهرة, انظر: اء عاناهمء2 دعاتقط0-معل ,تممه وأسالزة 

**[ ]للا ييل عرزهت) ننه أهامكتئيه اه لماع ءتصتده عجادع ونا :[|زأمبل الك ملظ علا ,.وتل عي طععطعيكة اعطعتقر 
اقالطا اقاعبةط ,لاتموءطا عتايزة اء ,(1999 ,علفامءقعه عتههامغطععة”ل دكتمعمم1 انمناكه! تممتدء) وأعؤزى «زيز ين 
.(1992 ,0 ظظلا تمعتهع) تعاجوماط اء و«وباط درطا عمف رمه ' 3ل 

)١9(‏ ألمعاظ طلاءقاة عل كل/لا عا تع«ملمطء0 مصداذة"! عل عنوتصمممءة أموممب5» ,تعتات8 علتصدم 
5تقجة] التاتاكه1 :فأعة2 لحة الطمماذ1) )ل عامممسا تعترم ع لماط وتأ ماعنا :ممول «رزعاعذاو »مينر سس ريق 
1-51 .مم ,(2004 ,(فظا1) تعمهمء [اماقمة ععليدء :"ل 

)١7(‏ إه أعتسصلامل أمودمالعجعنه] «,أنتطممنة1 كه سماععلء8 عط1 نواه عط له طوط؟ عط1» ,للتعاهد1 انلدئز 
.1-17 .مع ,(1980) 1 .701 ركع 1وبا3 21/57 

)١١0/(‏ كماعا5) عساعامسار-اه د كسم /إتصه؟1 كهنرماع هلس[ عر كوفع عن70موع! رقكقاء دئنءالمطبد© جنيوالا عدم 
.(2002 بقع تلمع أن 5عتزه أكمه نامع ان[ عل وعم ناا وزعومه0 :ل فل وا/ة) (1-31/ؤ 711/1 


ضرفنل 


القرون» تم تحويل عدد من الكنائس إلى مساجد عن طريق الحبوس (مال الوقف)2". 
وبُعيد طرد المسلمين من إسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر أعيد تحويل المساجد 
إلى كنائس 


مع ذلكء لا يعني هذا أن تطور الأوقاف جاء في خط مستقيم خلال أربعة عشر 
قرناً من وجودها. فقد تنوّعت أوجه استخدام الأوقاف مع ممارساتها وأطرها القانونية 
(أحكام الأوقافء والفتاوى ذات الصلة» والقوانين... إلخ) إلى حدّ ما في خلال تلك 
القرون المديدة» وذلك نتيجة تنوع وتبدذل حاجات المجتمع؛ بحيث أخذت أشكالاً 
مختلفة وفريدة حول العالم الإسلامي» واستوعيت غالباً العادات المحلية التي كانت 
قائمة قبل مجيء الإسلام أو تلك التي كانت معاصرة له. كذلك اختلفت الممارسات 
المتعلقة بالوقف وفقاً للمذاهب التي اتبعتها مجموعات سكانية مختلفة في مناطق 
معحددة. 


بمعنى آخرء على الرغم من أن كلمة «وقف» تعني وقف النشاط (في اللغة العربية 
تعني كلمة «وقف6 حرفياً «التوقف». أما مرادفها في شمال أفريقيا') فهو #حبس» أي 
«سجن؛ أو «كبح6)» فإن الأوقاف الدينية لم تكن مثل ممتلكات الوقف المجمّدة التي 
وصفها مديرو الاستعمار الأوروبي الذين تولوا مناصبهم في شمال أفريقيا في القرن 
التاسع عشر. كما وصف عدد من هؤلاء الأوروبيين الذين يعيشون في شمال أفريقيا 
الآليات القانونية والمعرفية التي اتبعها مديرو الوقف في ذلك الوقت»ء الذين قامواء 
مثل نظرائهم في مناطق أخرى من العالم الإسلامي؛ بتأجير وتبادل أصول الوقف على 
نحو متنظم في أسواق العقارات المحلية» فضلاً عن بيعها وشرائها ورهنهاء على الرغم 
من القيود القانونية المفروضة على هذا النشاط. نظرياء كان الهدف من هذا النشاط 
الاقتصادي والتجاري تأمين ربح للوقف. لكن الفساد أدى دوره هناء إذ قام بعض 
المديرين بالتخلّص من أصول الوقف المربحة أو مصادرتها لمصلحتهم الخاصة: التي 
كانت تعود على الأوقاف سابقاً بالأرباح الطائلة”". 

(14) تظهر بعض الدراسات أن المصادر التاريخية ل «الحبس»» التي ترجع إلى الحبوس» تختلف عن الوقف. كيا 
لتطوراته اللاحقة. ومع ذلك فالوقف والحبس يشتركان في خصائص عدة. انظر: وهللا عمله» بمذععة0 م0نها0-ممعل 
© 7وأككة7(7571 6غ .قلت ,لمع 128 ,© 80 ماممعنامء8 .ل تومقلق «ر7ع للم معدم ننك'ل ووأكمتدصودهها هل الي 
عرزماكذ'ك #اأعمعجاعع< عل 7#اريع لال كعنأوات1: أت تنه 17 تعترررفعتبهجرء1أل 776 عرأه'أ أه ععارمعر8 نوسوط 

.101-109 .جم ,(1998 ,[,دام .ه] تمتعد) معتمصرط عل «ماتمعة/اسطء اك 

)١19(‏ على سبيل المثال» انظر: 21061 ,دكاءله© ,ود ,ه' ذ/ا7ها!! ,كنتمطه؟! بنك مااع سعط نمعترية2 ,اهن [ات للا تنمآ 

.(1918 ,[.طامس] نكامةط) ومعزوناو1 
(؟) كان شائعاً أن تجد تمتلكات الوقف في السوق العقارية من خلال بعض العقود. انظر: ,مءطاندء2 1أ0اهه8 - 


١1 


من بين الأمئلة المتعددة حول المدن الحديئة النشأة التى أدى فيها الوقف دوراً 
قيادياً في تحديد الطابع الإسلامي للبنى التحتية المدينية» يمكننا ذكر ما يلي: الفسطاطء 
وهي مدينة إسلامية تأسست في عام 147م؛ على الضفة الشرقية لنهر النيل» على يد 
عمرو بن العاص الذي قاد الجيوش الإسلامية الفاتحة إلى مصر'"؛ والقاهرة التي 
تأسست على بعد بضعة كيلومترات من الفسطاط في .عام ١917م»‏ على يد الخليفة 
الفاطمي المعز”""؛ وبغداد التي تأسست مع بداية الحكم العباسي في منتصف القرن 
الميلادي الثامن» على يد الخليفة المنصور كمدينة السلام. وعلى الرغم من أن هذه 
المدن تأسست على يد حكام إسلاميين كمراكز مديئية للعالم المسلم» فلقد كانت 
في الواقع مأهولة سابقاًء لكن عندما تم تحويلها إلى مدن إسلامية كانت أجزاء عديدة 
منها فى حالة خراب. فى البداية» كانت الصفة الأساسية التى ميّزت تلك المدن كمدن 
إسلامية؛ بناء مسجد الجماعة بتمويل من عائدات ممتلكات الوقف. ومن ثم شيد مبانٍ 
أخرى ترافق المدن الإسلامية المذكورة سابقاً. 


كما ضمّت المدن المتوارثة في العالم الإسلامي المباني نفسها التي كانت تمؤلها 
الأوقاف إلى حدّ كبير» لكونها مأهولة بالسكان المسلمين. ومن بين بعض أهم الأمثلة 
اللافتة للنظر مدينة القسطنطينية» وهي العاصمة السابقة للإمبراطورية البيزنطية المسيحية 
التي غزاها العثمانيون عام »١507‏ فقد أخذت المدينة خصائص مدينية نموذجية 
للمدينة الإسلامية» أي وجود المسجد الجامع وغيره من المعالم الإسلامية التي مولتها 
الأوقاف7'". كما استخدمت شخصيات مسلمة بارزة مؤسسة الوقف في المدينة لتحديد 
المظهر الديني لمدينة إسطنبول العثمانية والتأثير فيها". 


:مرموعر2 بره !! 4 ,.قلء ,لإ«وعط0ء11 .12 .16 لعة تمسععف! .18 نما «روء أ ارعممعط أووللا ده لدذعنة8 1ه دما عطل» 
رققع؟2 لزانواء حتونا عاتملا بج 11 :علرول" بجك1) «عمسة 11[ برأدره8 #موبء 1 إن «ومرهطا مذ ماين ) أأدجهاد[ 0 تترودكظ 
:كقحمة) وإمؤزى *5[[ ء| ااتوميلك كعامهط عل عنوذاتامم 7:011م2ط ,لمتعمطن عنقطنه20 :68-79 .مم ,(1988 
عتاصهء ملطقط ممعتط عل ععمقطاءة) 85208 "نلا 12 ع0 عناو2:811 هآ ,أفتناط5 200 ,101-117 .مم ,(1993 ,للفظط18 
,55-2 .مع سرعاععاو »111*5/ا)3 دده ععواة ذ (عن لوم 66 11مممط 

(1١؟)‏ كما بينت نيطلي حنا في: اه01/07 فاه علالجعاط عدلا هذ وة1ة8 إه برمماعذاط بهارلا ل مقصمدا؟ ناا ء0! 
(1983 ,علماضععه عزوهامغاعءعة'ل دأمعهممر] أناتاقهآ :معتلدت) وممزروم 

(77) لتفاصيل أكثر حول تطوّر جزء من القاهرة نتيجة لتقدييات الوقف. ولو جزئياً. انظر: #أسهم»2 ,«ذممء5 
محتزيز بون مح [0[ برل عراهن) ننه أمسمكتاسه نك أواعء نف عجادع0) ونا [1١‏ ألم لال مك عا ,.عتل ععععء طععط عي اء 
عع ةد 

)'"33١(‏ ,اأجمنسااعم اق تارم0 «ر(1520-1535) 5عناو1405 نزهل1 مذذامادصم 01 م345 خ» ,أطومعةظ ولإتوس5 

رت 3/1101 عأثمهأادا لزه أمعناصيامل «رنواذ عنسواذآ! مذ :أناطمقاكل» لأءاهه1 اذاع1] لهه ,161-173 .مم ,(1984) 4 .آم 
.1-3 .م ,(1990) 1 .أم؟ 

)١5(‏ كمثال على أعداد القرون الكثيرة؛ انظر: عا :<0000 صنهائذ"! عل عنوتسمومعة اممممنة» ,أعتلنظ 
.1-5 .مم «رزواعنو سجر »د /)0) ألوع1ظ طدلا-قاخ عل علولا 


1١ 


يمكن العثور على أمثلة مشابهة في مدن متوارثة أخرى في الإمبراطورية العثمانية. 
وأحد الأمثئلة على ذلك حلب التي استخدمت فيها الأوقاف لخلق مساحة إسلامية 
عندما قام حاكم المديئة إبشير باشا في منتصف القرن السابع عشر بتأسيس وقف 
ضخم مع ممتلكات تجارية ذات عائدات على شكل خان. وقيسارية» وفرن» ومصبغة» 
ومقهى؛ ومحالٌ تقع في الحي المسيحي من مدينة الجدّيدة» التي كانت تذهب عائداتها 
إلى الأماكن الدينية الإسلامية الواقعة في أحياء أخرى في حلب”*". تشكل مدينتا 
القاهرة" والموصل”"" المتوارثتان منذ زمن الإمبراطورية العثمانية مثالين آخرين 
يبينان كيف أن أصول الوقف والمستفيدين منها تصل إلى أحياء دينية بينية. تجدر 
الإشارة إلى أن هذا النوع من التمازج غير الطائفي للأنشطة التجارية والاقتصادية في 
المدن الإسلامية كان عادة المعيار المعتمد» في حين يقوم أفراد الديانات المختلفة 
باستئجار أو استخدام ممتلكات تمنح لوقفي ما من جانب فرد ينتمي إلى مجموعة دينية 
أخرى. 


وإذ نتجه نحو الشرقء يمكننا ذكر مدينة بلخ (بختريا) [هي اليوم وزير أبادأ» وهي 
مدينة مهمة من الناحيتين التجارية والسياسية في آسيا الوسطى التي تضم مقام «الإمام 
علي [ويعتقد أن عمراً بن علي بن أبي طالب مدفون فيه] الإسلامي الذي مؤّلته عدة 
أوقاف منذ أواخر القرن الخامس عشر حتى يومنا هذا0". 


وتبدو أهمية الوقف معتمدة إلى حدّ كبير على واقع كون مقام «الإمام علي؛ 
هو نقطة ارتكاز العائدات بدلاً من البنى التحتية المدينية في بَلحْ نفسها. وقد يصبح 
استخدام أو حتى عدم استخدام الأوقاف كتقنية لتطوير الخدمات المدينية وتعزيزها 
أوضح إذا ما نظرنا إلى ممارسة الوقف في مدن أخرى في آسيا الوسطى. على سبيل 


(0؟١)‏ :(1063/1653) جرءال ة وعوط «أمدا' 0 “روه 8[ عا ركتؤبالا-1ا2[أسقطت مصبحظ لصة لأنو© ولتهاء وول 

أ 2015 06882065 5عآ» بلمهماتزاهظ غكلهة لهة ,(1982 ,للفظاآ تكهصدا) عيسوامماعزط ءت««كاروطميل وللاط 
«(ءاعغاء "1118 /ت)ز- »12 /367) عصوم:م010 عنوومة'1 ذه ععنه0 يله اء معلة ذ متدطعن ععدمت ٠"‏ عل ممتتددتمدوره:*1 
.113-11-3 .هم ,(1980) 01.31؟ ,(0ق1ظ) مدأمامءتره عونا ' 0 «ااء1ااه 

20) نكقصةط) .واولا 2 ,واعؤزى *«*[[|/!/[ ينه ععلف ننه كادمءع 0777© اء عوكلا« ,لدمتمرمظ لهم 
-517[) وجأمن) دجه)/0 جنا ع10«1! ارمألءعنساعرمن) نفصصو! برااءلاة 1999 ,180 :مله تامتروعع 19237 ,رطفظع1 
:كأة2) .ذاو 2 رواعؤزى 11[ لز بن »حا][ لاي[ بره ءرزه0 ينه ««والطو2 لصة ,(1984 ,1180 :معلوع) ,5أ0؟ 2 ,(1798 
.1991 ,1280 

(07؟1) 1540-1834 ,انتكماط :عبأصضرظ «دنمه01 ع[ جر جراءاء50 أواء «أووط تنه لماك الإتنامطا! عاعته مسلط 
.(1997 رقوعء2 برالوء حلونا عولمطصموت نعولترطاسدة) 

(58) استأسامط زه راذا ءا جة كنوع[ علسلا جبده"1 :ماما أهجاتره © د روه 1[ ,لإعمععطعء1 .2 تعطمع 
.1991 ردععوط بوالومع اونا وماععمء :[[1 سماععمءط) 1480-1889 ,316 


رفن 


المثال» في مقابلة أجريت مؤخراً في حزيران/ يونيو 7٠٠١‏ مع نائب إمام المسجد في 
مديئة أورالسك الواقعة فى غرب كازاخستان على مسافة غير يعيدة من الحدود الجنوبية 
الشرقية الحالية مع روسياء كشف أن منح الممتلكات المدنية كأصول ذات عائدات من 
أجل إنشاء أو صيانة البنى التحتية الدينية أو الخيرية أو العامة كان سابقاً ممارسة غير 
موجودة في منطقة أورالسكء وفي كازاخستان نفسها أيضاً. من جهة أخرىء شدّد نائب 
إمام مسجد أورالسك على أن الأراضي الزراعية كانت عادة تمنح للوقفء غير أن حجم 
هذه الأصول الممنوحة» فضلاً عن المستفيدين من هذه العائدات تبقى غير واضحة 
حتى اليوم بسبب نقص الدراسات الموتّقة*". إن هذه الطريقة في استخدام الممتلكات 
الزراعية كأصول ذات عائدات لوقف ما بدلاً من استخدام عقارات مبنية هو أيضاً واقع 
الحال في إيران!”". 


أما إذا اتجهنا نحو شبه القارة الهندية» فيمكئنا أن نلاحظ أن المؤسسات الخيرية 
والعامة والدينية فى المراكز المدنية ذات الكثافة السكانية المسلمة» إضافة إلى المناطق 
الزراعية في الهند. كانت منظمة على دخول واسعة من عائدات الوقف. هذه هي الحالة 
نفسها بالنسبة إلى المؤسسات العائلية المسلمة فى الهند". ويما أنه كان لهذه الأوقاف 
ممتلكات مدينية كثيرة وقطع أرض مهمة في مناطق محيطة بالمدن» وحتى في مناطق 
ريفية أيضاً بذلت الإدارة الاستعمارية البريطانية جهوداً كبيرة في القرن التاسع عشر وفي 
النصف الأول من القرن العشرين في محاولة لجعل هذه الأصول تحت سيطرة الدولة. 
بهذه الطريقة» اتبع البريطانيون تصرفاً مماثلاً في فلسطين» كما 7 تصرّفت القوى المستعمرة 
الفرنسية فى سورية ولبنان بالطريقة نفسها بالنسبة إلى الجهود المبذولة لإدارة ممتلكات 
الوقف الثرية وعائداتها؟”". 

(59) مقابلة لراندي ديغويلم مع نائب إمام جامع أورالسك (كازاخستان في 8 حزيران/ يونيو 5 )٠٠١‏ 
الذي بنى أجويته بخصوص ممارسة الوقف ماضياً وحاضراً في كازاخستان بناء على مشاهدائه كما على مسوحات 
أجريت في أوائل الحكم السوفياتي للمنطقة. كذلك راجع المسألة من سنة ٠١١‏ في: [0 8027 عبدماوااه8 71 

.(2003 ,مقاكط لمعمل هذ يععناعوظ عتصتماكا ده «متأعصصملما :جمسلة) كمزاميكا أمماع لمعمل 
خرف مالعتماعنن2 ,[لهاء] مرعاء نهط «روتومع8 مذ كلد/لا» لماطميها ,5 ك1 ممة 

)91١(‏ ,عولأتاسدع) وامج!ا طاعتفع8 جز رراعاء30 مانت كارع «سمفررظ تاعلط :تفلوهماعه»! .© وموعع0 
اأأكطا] 6ه فاعع )صم أدأء50 لمة لمعناناه2 ومن مقط عط1» لعة ,(1985 ركوط نؤازودء امنا ععلرطصسهن تفار 
ععممعع'! عدم لو1! عا ,.له ,تسمعطاتسوء تلضمظ نظا «بهأله1 لاتدنهمسعتوه0 0 موه عط1 :ممعم د ملهط 

277-29 .جزم ,(1995 ,للفظا11] تكهدسةط!) مول اموءماعمد امهلمع عل أأتنا0) :عبنو|7هاكا 
(7؟) عاضا صا ذناءكقطة8 جه 5000165 عمة0) لمعه كوع/لا 01 جرم اذ أ1!» ,مسعمطءك5-تمعطاتنوءط الممر 


ر(1986 ملتملا بجعل1 ,واتوع نالونا علرملا بجعل8 رموأاقارء10155 .لأبط6) «رمعمنة؟ بجم)هل مقاط طعععء© لله مقحره00) 
117-13 .مط 


نارفن 


وإذا توجهنا أكثر نحو الشرق» يمكننا أن نرى ظروفاً مشابهة باستخدام أموال 
الوقف لأهداف خيرية ودينية» فضلاً عن أغراض عائلية خاصة من جانب مسلمين في 
مناطق مدينية في ماليزيا وسنغافورة””". 


ثالثاً: ممارسة الوقف وتنظيم المكان المديني: 
مديئة حلب مثاله:» 
إذا ألقينا نظرة دقيقة على عدد من الأوقاف الضخمة التي أسستها شخصيات مؤثرة 


في مدن ضمن العالم الإسلامي» يمكننا أن نستخلص التأثير الكبير الذي تركته مؤسسات 
الوقف في البنى التحتية المدينية. 


تقدم إلينا مديئة حلب السورية الشمالية مثالاً جديراً بالذكر حول استعمال 
الوقف لتعديل مظهر المدينة وتشكيله» ولترك علامة راسخة على المنطقة المدينية. 
فبعد مرور عدة عقود على الغزو العثماني للمدينة عام 1911؛ اتسعت مساحة حلب 
إلى حدٍ كبير قياساً على ما كانت عليه في عصر المماليك مع إنشاء عدد من الأوقاف 
الضخمة*". 


أما خسرو باشاء وهو أحد أوائل الحكام العثمانيين على حلبء فقد طوّر مظهر 
المدينة بصورة دائمة ببناء مسجد الخسروية عام ١‏ جنوب شرق القلعة والمديئة 


المملوكية. وجرى دعم الخسروية عن طريق بناء مجموعة من المباني التجارية التي 
شيدت على مساحة ‏ إلى © هكتارات» وهي تضم قيسارية من خمسين محلاً وخاناً فيه 


(*7) ب[ بعدو3 ءا م1 ل|116 عتجماكا :11 «عدره الع مسيده”[ ءأصرم: طامماز وأ ط إن «ررماكزقط 4 ممعكطدجة© اهسك 
210-234 .مم ,(2000 رووعع2 بزازوعء اونا أعأجدوه8 :أدحاهماذ1) عمط عرز مر ومع 

7 مع أن حلب فقط هي المعنية بهذا البحث؛ فلقد نشرت دراسات عن مدن سورية أخرى» خصوصاً 
مشق . انظر: 01/074115 زوه 1! عل كماعه كماما عفروه'ل واعؤزى >د[لالز بيل رجا دانم ن ممصو ,امبمعمدط علنداح سمعل 
0 01 قاطقن]1 :ذلاء1081985 181مغ)أه 04 15وو/لا امسخل» بزاائعظ دعصو :(1983 ,م18 زدبءموسصوط) 
201/ا» ,تمعطائيوء2 تلصمظ :27-46 .مم ,(1990) 5١1‏ .أ ,وثأماسءء0 ماعل «لإعمفدع1 لمه ,موأووعوومم 
«ملإكناائع0) طاسععاعملل! عط مأ 5ناعكقدمة12 01 عمه ع1 تعومده5 أمعترماكا11 عدوممم2 تأأناا] ى :كامءتستعو[ 
-67 ,جم ,(1991 ,كضآل!0 :وذيوط) 4/فاع50 اه كنا اطاقاء 4 :011011071 عراوتجء'] كوك 5ه [11/آ ععط رعمعصوط اعتموط :عمقل 
)ع كوللا افتعصة! لإاممظ :ععصعدمظ م1 1مل3 رعصيدل؟ مذ بزام0 كووالا» جعاء1/1 لأمامة لة ,191-203 لم 95 
ا #«أوالط ©1181 ,كله ,تعطء للا مواعاد لعة ممتلئط كقصمط1 متعدكةا] قمع31 :هأ «ركنككقمد] 01 ععوتتاموط عطا ما 
ر(2002 ,1013100 معل اأناتاكهآ امع 06 جاساع8) ع«اموطظ «رودده01 عامل ءا جا عأهااصمت لملء «أسصوحط طمجال :موت عا 
.201-21 .مم 

(75) ماصيل مأخوذ من: وءاه ذ مندطتن عدموى'! عل ممنامستمهوده'! ك وأووة كعلههت كعل» بلممتمزم 
115-77 ,رم «رزءاعنزو “1771115 0)171) عممصمم 0 عسوممة"1 ن عتله© ننه اء 


١1 


محلاً وسوقاً ومحال أخرى بنيت حول المسجد أو في جواره وقد ذهبت إيجاراتها 
إلى تمويل الخسروية. 

لقد غيّرت هذه المبانى» أي المسجد والبنى التحتية التجارية التى دعمته» وجه 
المدينة جوهرياً» موسعة بالتالى مساحة المدينة إلى ما وراء حدودها السابقة في عصر 
المماليك. 


استمر العمل بهذه المباني مع المجموعة اللاحقة من الحكام والوجهاء العثمانيين 
تويب اللي ساحقت اجات للد جد كير بطليد طهر الددية حل مع باه 
مجمّعات دينية وتجارية على مساحات كانت في زمن المماليك أراضيّ شبه خالية. 


وبعد مرور بضع سئوات على بناء الخسروية والبنى التحتية التجارية المرافقة لهاء 
قام محمد باشا دوقة كين زاده» وهو شخصية ذو سلطة» وعلى علاقة بأسرة السلطان 
العثماني» ببناء مجموعة مهمة من المباني التجارية التي هدفت إلى دعم جامع العادلية 
الذي شِيد عام ١665‏ غرب مسجد الخسروية. وقد امتدت المباني التي شِيدت إلى 
عن الجاداد على ولك جه كارك ل اركب راجا وبري المعيا 030 

ضمّت أربع أسواق تحتوي على 161 محلاً. 

بعد نحو عشرين عاماء حافظ إبراهيم خان زاده محمد باشا على مباني الوقف 
الكبيرة هذه الواقعة غرب القلعة وجنوبها مع بناء الوقف الخاص به عام 151/5. وعلى 
الرغم من أن معظم البنى التحتية التجارية الضخمة المنتجة للعائدات التابعة للوقف 
الخاص به كانت في حلبء أي خخارج المناطق المملوكية السابقة للمدينة» مساهمة 
بالتالي في توسيع المنطقة الممدنة وتطويرهاء بما في ذلك خان الجمرك الجميل الذي 
يضم 755 محلاًء فقد كان جزء من ممتلكات الوقف يقع أيضاً في مدن عثمانية أخرى. 
يبيّن هذا الواقع مرة أخرى كيف أن الطبيعة المتداخلة لأصول الوقف والشبكات الكبيرة 
الخاصة به» كانت ممتدة على مساحات واسعة» حيث تنشأ عائدات الوقف جزثياً في 
مناطق بعيدة من المستفيد من الوقف. 

ولكي تكتمل صورة أوقاف القرن السادس عشر الكبرى التي تم تأسيسها في 
حلب. والتي غيرت جذريا في وجه المدينة» ترك بهرام باشا الذي تولى منصب حاكم 
حلب عام 198٠١‏ أثره في البنى التحتية الخاصة بحلب عبر بناء مسجده الخاص الذي 
سمّاه جامع البهرمية الواقع في غرب القلعة» والمبني في إطار الوقف الخاص به عام 
١1687“‏ . وقد تم تمويل بناء جامع البهرمية وأنشطته من سوقين مؤلفين من تسعة وعشرين 


١ 


محلاً وقيسارية تضم خمساً وثلاثين غرفة تقع شمال هذا المسجد. أما الممتلكات 
الأخرى التي تقع في أجزاء أخرى من المدينة» مثل الحمام الموجود في حي الجُدّيدة 
المسيحي الكبير» فقد ساهمت أيضاً في تمويل الوقف7". 

هذه الملاحظات المتعلقة بالأوقاف الكبيرة التي تم تأسيسها في حلب أيام الحكم 
العثماني ستبقى ناقصة ما لم ننتقل إلى القرن التالي لنلقي نظرة على وقف إبشير مصطفى 
باشا الذي بدّلت مبانيه أيضاً صورة المدينة©. 

إن معظم مساحات الأرض الواقعة في غرب المدينة وجنوبها إنما باتت مساحات 
ا الماضي بفضل الأوقاف المذكورة سابقاًء فقد قرر إبشير باشاء حاكم 

مشق عام 21744 ومن ثم حاكم حلب عام 1701١‏ إنشاء معظم البنى التحتية التجارية 
الخاصة برققه الذي تامس في عام 1104 في الجزء الشرقي من الحن الذي تم تطويره 
حديثاً في المدينة: أي حي الجدّيدة (الاسم نفسه يشير إلى حداثة الحيّ) الذي يأهله 
سكان معظمهم من المسيحيين. وكذلك كان مسجده يقع في هذا الحيّ في جنوب 
شرق الجُديدة» الأمر الذي يبيّن مرة أخرى أن المباني والأنشطة المختلفة للمجموعات 
الطائفية كانت تتكاتف بعضها مع البعض الآخرء وعلى نحو عادي في معظم مدن العالم 
الإسلامي. ومع أن المسجد كان متواضعاًء فقد جرى دعمه ببنى تحتية تجارية مهمة 
شملت سوق النوّال الذي ضم قيسارية حدّت الجهة الشرقية للمسجدء فضلاً عن خان 
العرصة (لبيع الحبوب) الواقع في شمال المسجد. كما كانت هناك قيساريتان ومحل 
وفرن عند غرب المسجدء فضلاً عن مقهى ضخم له أربع عشرة نافذة وسبعة أعمدة 

من الرخام باتجاه الجنوب. وأخيرأء كانت هناك أيضاً قيسارية واسعة جداً إلى جانب 
المسجد؛ وهي تتألف من طابقين مع سبع عشرة غرفة» ومن ستين محلاً وورشة عمل 
لتصنيع الملابس الحريرية والمخملية والساتان. هذه كلها شكلت بنى تحتية تجارية 
ضخمة أدت دوراً اقتصادياً بارزاً في حي الجُدّيدة المسيحي في حلب. 


بعد ذكر كل ما سبق» من المهم جداً أن ندرك أن معظم الأوقاف قد ألحقت بأوقاف 
أخرى أكثر تواضعاً. أنشئت هذه الأوقاف الصغيرة على بعض الممتلكات» ولأهداف 


نهف أندريه ريمون الذي درس بالتفصيل التأثير المديني للوقف في أجزاء كبيرة من القرن السادس عشر في 
حلب العثمانية» اعتمادا على سجلات محلية؛ إذ طيق نصوصا من كتاب نهر الذهب في تاريخ حلب للغزي» الذي 
استند إلى الوقفيات» على تلك الموجودة في خريطة حلب. انظرة المصدر نقسهء ص 6١١7-1١1ء‏ والخرائط في 

نهاية مقالته. 
(0”) المصدر نفسهة. ص ٠75١ - ١١7‏ ووو [4 تن مكمط «امدا'ك وها عا باتو الا امع تمطح نمه لأخوط 
.1921 داكا ء:#كتصهط م" ل عنساط :(1063/1653) 


ينفيل 


بسيطة في المجتمع تختلف عن الأوقاف الكبيرة التي تبيّن الطابع الروتيني للمؤسسة في 
حياة الناس العاديين» واستعمال المؤمسة من جانب مالكين صغارء كطريقة للمساهمة 
والتدخل في عمليات المجتمع اليومية. لقد كان الوقف وسيلة أيضاً لتوفير الضمانة 
المالية لأولاد الناس العاديين من خلال بناء الوقف العائلي؛ كما هو مشار إليه في 
الفصول السابقة واللاحقة للمساهمة الحالية. 


رابعاً: الوقف فى المدينة: 
اعتبار شخصي أم اجتماعي؟ 

يمكنناء من النظرة الأولىء الافتراض أن إنشاء الوقف والخيارات المتخذة 
لتأسيسه؛ تمثل الجوهر المطلق لأسلوب التعبير الفردي الذي تبقى بعد وفاة المانح» 
إذ إن الوقف يستمر في أداء وظيفته حتى بعد وفاة المؤسس.ء ما يضفي طابع الخلود 
على الوقف ومؤمسه أيضاً. يتَخذ مؤسس الوقف بلا شك مبادرة شخصية لحظة تأسيس 
الوقف. بغض النظر عما إذا كان مانح الوقف رجلا أو امرأة» لأن الوقف مؤسسة 
تتجاهل الجنس”*"؛ ولكن إذا تفحّصنا هذه الخيارات التي يتخذها مانح الوقف في 
خصوص أصول المؤسسة والمستفيدين منها ومديريها يتبيّن لنا تقريباً بأنها تعكس 
المركز الاجتماعي والاقتصادي لعائلة المؤسسء وتؤثّر بالتالي عن قصد أو غير قصد في 
الخيارات المتخذة في الوقف9”". 


يظهر البيان المثلث في الرسم الرقم (78 - )١‏ مانح الوقف على القمة التي 
تصدر عنها الخيارات المتعلقة بإنشاء المؤسسة؛ فضلاً عن الخيارات المتعلقة بالإدارة 
الأساسية للوقف. ويؤدي الشهود الذين يوقعون اسمهم في أسفل عقد الوقف دورا 
حيوياً فى تثبيت الوقف» لأنهم يشهدون على التكامل بين مانح الوقف والقرارات التي 
يتخذها أو تتخذها عند تأسيسه. 
وكقاعدة عامة» كلما زادت أهمية الوقف. كثر عدد الشهود الذين يثبتون صحة 
الوقف ويوقعون عقد تأسيسه. ولكن الشهود لا يظهرون في الرسم التالي لأنهم يقومون 
(8؟) :كناءكقتهة120آ تندحره0)1 عأه1ل هذ ععمعسقلم] أقاعزءه5 لصة ددعملوتا8ظ ععلمع0» برمعطاتيوءط المع 
اكقظ 1100/16[ ء:[ا ذلا 1له 0171 1[ كإن أواسيتمل !!!]ملا «رمالاء 712 ملضط 01 كرمع هنمدك1 لهة كرماوع0 ع1 ده 18/011560 


.329-50 ممع ,(2003) 3 .مه ,1 .آهب ,ها«/آ ءأجداها عرلا نجه 


(9؟) عطاكه امعسصعوممدال! تععدوط2 أمدوزواعع8 لقعمآ لصه روطام لع2 ذلدعادك6» ددع طاشيوءط الممع 
77 ,قله وعطءلاآ صذكة51 لهه «متائط كقصمط1 ,رمعككة1آ :ها «ركناءكدتهة8 مقتوده)01 عأمآ رز كاومعم جملمظ 
.219-34 .جزم ,ءبأطتصط تتعدده)/0) عاصهل 1[ ا عأولاجرهن) أماءع ساوج مم +راات © ١1‏ :ا ع«اواوطا 


طرفل 


بدورهم مرة واحدة» أي عند تأسيس الوقفء وبالتالي هم لا يشغلون وظيفة مستمرة في 
عمليات الوقفء كما تفعل العناصر المبيّنة في الرسم البياني. 

يعد الوقف وحدة مكتفية ذاتيء وفي المبدأ وحدة مستقلة ومستمرة بذاتهاء كما هو 
مبين في الرسم المثلث؛ وهو يدور حول نفسه إلى ما لا نهاية. ويظهر الرسم العلاقات 
والروابط القائمة بين مؤسس الوقف والممتلكات المنتجة للمداخيل والمستفيدين من 
الوقف على أنها مجموعة علاقات تتكرر وتتجدّد في كل مز يعمد مدير الوقف إلى 
توزيع العائدات الناتجة من ممتلكات الوقف على المستفيدين منه. وغالبا ما كان يتم 
توزيع العائدات على أساس سنوي وفقاً للصيغة المذكورة عادة في عقد تأسيس الوقف» 
وقد أنشئت هذه الروابط المثلثة «إلى الأبد». ولكن في الواقع كان هناك تغييرات مستمرة 


ضمن هذا المثلث. 
الرسم الرقم )١-74(‏ 
مانح الوقف 
المانج 
(الواقتف/ الواقفة» المحبّس/ المحّسة) 


ممثلكات 
المائح المتجة 


على سبيل المثال» يذكر مانح الوقف شخصياء بالاسم أو بالإشارة» المستفيدين 
الذين سيحصلون على جزء محدد من عائدات الممتلكات الخاصة به أو بهاء والتي 
تكون بالتحديد مخصصة لانتاج مدخول للمؤسسة. كما يعيّن مانح الوقف المديرٌ الذي 
سيشرف على أنشطة المؤسسة (في زمن الحكم العثماني بهدف مراقبة الوقف غالباً 
ما كان المدير الأول لمؤسسة ما هو نفسه مانح الوقف). حتى التغييرات المستقبلية 


ريل 


التي قد تطرأ على العلاقات القائمة بين مانح الوقف والملكية/ الممتلكاتٍ الممنوحة 
والمستفيد/ المستفيدين من الوقف ومدير الوقف. فقد استبقها المانح مبدئياً في وثيقة وثيقة 
المؤسسة عبر تسمية بدلاء. 


بمعنى آخرء قد تتغيّر بلا شك عناصر المؤسسة مع مرور الوقتء إذ يمكن في 
الع وم وت ل ار ا 
بديل. كما قد يتوفى المستفيدون - في حال كانوا أشخاصاً - ويتولى آخرون مكانهم. 
أما إذا كان المستفيدون مؤسسات (مبانٍ دينية أو عامة ...): فقد تتوقف عن العمل أو قد 
تتعرّض للخراب في المستقبل نتيجة فرط استعمال المباني التي لم تلق اهتماماً ملائماً 
لجهة صيانتها أو نتيجة وقوع كارثة (حريق» فيضانء زلزال)» بحيث تتوقف حيتئذ عن 
العمل؛ وبالتالي لا تعود تنجز أهداف الوقف (عمل المساجدء المدارس الدينية» عيادات 
صحية...). حينئذ تبرز حاجة إلى استبدال هؤلاء المستفيدين. 


وأخيراء قد تصير الممتلكات المنتجة للعائدات والممنوحة للوقف (عقارات 
مثل المباني أو الأراضي الزراعية التي تم تأجيرها...) مفرطة الاستغلال» كحالة قطعة 
أرض زراعية تصاب بضرر بفعل الاستخدام المفرط للتربة» بحيث لا تستطيع بعد 
ذلك إنتاج المدخول المطلوب» وتحتاج إلى الاستبدال. يلاحظ مانح الوقف هذه 
التغييرات المستقبلية» وينصٌ عليها ويذكرها في العقد التأسيسي للوقف من خلال ذكر 
أسماء الأشخاص أو المؤسسات التي ستحلٌ مكان المجموعة الأولى من المديرين 
والمستفيدين والممتلكات المتتجة للعائدات. ويؤكد هذا مبدئيا رؤية مانح الوقف حول 
الهيئة والإدارة المستقبلية للوقف. 


بصورة أخرى» كان يتم في بعض المقاطعات الأناضولية والعربية في الإمبراطورية 
العثمانية تسليف مبالغ محددة من العائدات الناتتجة ص حصص محددة من الممتلكات 
الخاصة بمانح الوقف (حليب)”**»» التي نتجت إلى حدّ كبير من عائدات عقود الإيجار 
العبرمة حول أصرل بال المباني أ ارا ضي الزراعية العائدة إلى الرنت وكات 
تم تسليفها بهدف الربح. وجاءت تمويلات الوقف على أساس سنويء في حين وزع 
)20 مع ذلك؛ هناك استثناءات» حيث أسّْس مانحون أوقافاً عثمانية في القرن التاسع عشر ذات أصول مستندة 

إلى «الميري» وفق عققد سند طابو أعطى حق استخدام عائدات الميري. انظر: 70-4 .مم ,.قلط1 ردس طلتوعم 


أو إرصاد (شكل آخر للملكية) انظر: ققدده0 هذ عسنامعولط لمعتلامية همه نيهمامعل1» ,مهن طاعمدعك] 
.1-28 .وم ,(1998) 3 .0ه ,3 .اونا ,ماع30 نه حصا ءأنرماعا «,رلوكها أه اترععده0) عطاكاه ععونا 18 تأمروط 


١ 


المديرون الذين يعيّنهم المانم حصصاً محددة من عائدات الوقف إلى المستفيدين» كما 
يشير إليها المانح بصراحة في وثيقة التأسيس 

نظراً إلى أن عائدات الوقف توزّع على أساس دوري إلى | لمستفيدين من 
المؤسسة. ترك المانح بصمة خاصة ومتجدّدة في تركيبة ل أسمه 
أو اسمها ب «صورة دائمة» بعنصر محدد في المجتمع؛ أي المستفيد/ المستفيدين» وسبب 
وجود الوقف. ومتسلَّم عائداته. 


إن الشكل المثلث. كما هو مخطط سابقا» يمثل مئات آلاف وحدات الوقف التي 
كانت تعمل في المدن الإسلامية» فضلاً عن المناطق الريفية في دار الإسلام؛» ضمن 
إطار أكبر تحدّده عدة مجموعات من القانون. لقد وضع ريتشارد فان لوين دراسة حول 
دمشق في القرن التاسع عشرء مظهراً العلاقات القائمة بين عدد من مؤسسات الوقف 
التي عملت وفقاً لقانون الدين الإسلامي (الشريعة)» وقانون الدولة العثمانية (قانون)» 
فضلاً عن الممارسة التقليدية (العرف)7». 


على الرغم من أن هذا الشكل المثلث جاء وفقاً للأصول» فقد برزت عدة 
اختلافات. على سبيل المثال؛ وإن كانت مؤسسة الوقف ينشئها فرد وفقاً للرسم 
المخطط سابقاء إلا أنه في بعض الحالات النادرة يقوم شخصان معاً بإنشاء وقف 
00 الذي أسسه الثنائي المملوكي قُمسْبُعَا وزوجته آق ملك بنت عبد الله في 

مشق عام 477ه/١1571م.‏ فقد ذهبت عائدات أوقافهما إليهماء وإلى أولادهما؟؟) 
1 اشترط مانحا هذا الوقف أن يذهب جزء من أرباحهما الناشئة من مؤسستهما إلى 
الفقراء مع الجامع الأموي في دمشقء في حين تذهب أجزاء أخرى من العائدات إلى 
مطعم في المدينة» فضلاً عن الفقراء الذين يسكنون في مرابط المدينة (وهو خيار شعبي 
للمستفيدين الأساسيين من الوقف العائلي) بعد انقراض سلالتهما. كما كان جزء من 
الأرباح مخصّصاً للعبيد المعتقين العاملين عند الثنائي الذي أسس الوقف. 


وفي زمن الحكم العثماني استمر مانحو الوقف باتّباع هذه العادة بإدخال عبيدهم 
المعتقين فى لائحة المستفيدين كجزء من العائلة الموسعة» كما فى الأوقاف الت 
: ين كجزء من حصل في لتي 


(11) تمعلاعا) منععمموط8 جمجمه01 زه عكم) 1116 نع عاق ابعطءنا نجره كروت !1 رد بسناءعا مدا لمقطك 13 
.(1999 ,القمظ 

(57) «زلبة؟ 1وه اث زكباءمقصة8 مقدده01 عامل مأ ولأمطععده1] عتعطا مضه كلساحمدأ/ل» ,عتمتلا أعمطء نكر 

نع عآ) «راعاع30 :تدتمتزة 0:10 :نهااصروظظ تنا كانتا عاط 782 ,.كلء ,تهمهويع.آ متلدهف لمة ععامتللا اعقطعنا8؟ نما 
.297-66 .مم ,(2004 بالحظ 


يحيرن 


أسستها حفيظة خانم المورلّي» وهي زوجة ة مسؤول حج يبارز في دمشق 47 (صرة أميني) 
في عام 184٠‏ بعد مرور أربعة قرون على تأسيس وقف قُمشْبّغاء ووقف آق ملك بنت 
عبد الله. 


أما الوقف النقابي في الإمبراطورية العثمانية» فقد كان تغييراًآخر طرأ على الرسم 
المثلث؛ لأن هذا النوع من الأوقاف لم يكن مؤسساً على يد فرد بذاته؛ بل على يد 
أعضاء نقابة كمجموعة. وكانت أصول الوقف النقابي في الأساس أموالاً نقدية 
يمكن الحصول عليها لتوزيعها على المحتاجين من بين أعضاء النقابة أو عائلاتهم. 
وفى حال كانت النقابة متعددة الطوائف. توافر هذا الوقف الجماعي لأعضاء النقابة 
كافة بغضٌ النظر عن الدين. أما خارج بنية الثقابة؛ فقد كان يتم تسليف أموال نقدية 
من هذه الأوقاف التابعة للنقابة مع فائدة كمجازفة منتجة للعائدات بغية إيجاد مدخول 
للنقابة 4 


أما الوقف النقدي في بعض أنحاء الإمبراطورية العثمانية» فقد كان طريقة مثيرة 
للجدل» لكن ظاهرياً مستخدمة على نطاق واسع من أجل توليد العائدات للأوقاف» 

حتى التي لا تخصٌ النقابات. وفي محاولة لجعل هذه الممارسة رسمية في القرن 
السادس عشرء صدّق شيخ الإسلام العثماني أبو السعود على الوقف النقدي””**»؛ وفي 
نحو منتصف القرن السادس عشر كانت الممتلكات النقدية» بحسب بعض المصادر» 
تمثل جزءاً مهماً من أصول الوقف العثماني9). 


أخير تجدر الإشارة إلى تعدد المؤسسات الفردية التي أسسها مانحون مختلفون 
للشخص نفسه. إذ تحصل هذه الحالة عادة في المواقع الدينية المحلية والعالمية 
المعروفة أو المهمة على حد سواء. ذلك غانا ما كان مسجد مجاور غير أومدرمة 


(47) ااطمعة11-لة مؤمةاط معقةة1] ع0 مأمعدمه قل )وود ل رول8 اء ععسممددزة7[1)» رامع طاتبوء2 ألممر 

-ماعى «أوصدهط عل نان تعناواتمواعذ مومعو '| كعك كإوه!! عا ,.لء ,تتعطالتبوء ألممظ :مذ «ر(1880-1950) 

.221-222 .مم ,(1995 رفظا"! :كساعققسة) عبواممردممة 

(45) :ما «رعقة© قوعن8 عغط1 ابصبضدء© طامءعاطونظ عنهة عط هأ علأتنا6 سقصدم))0» ,أطاومعة؟ ملزتدوسن5 

.102-108 لمة 97 .مم ,(1995 رومع طنتاطنظ ك5أذآ زانطهقاذآ) 1480-1820 ,كلهمقآ مقتدمة0 عطا مأ عوماناانا ه ومتكلة8/1 

(0:) انظر أحد أو ل المنشورات حول الوتف النقدي: طكة© 156 :مزعاط كنامصدوتاً» نالأ تملمملة صطمل 

3 .مه ,10 .(١؟‏ بكعألنطا3 أمظ 0[2هناة كه أت تجنامل أهانه171/67712/1 «رععأم تو مقددم01 عط لدأ زواع امملو00) كوولا 

.289-308 .مع ,(1979 أونورسة) 

1 وتلا ذلك عدّة دراسات لاحقة استندت إلى أرشيف سجلات المحاكم» لبهاء الدين يديلديزه وثّرك طارح 
كروموء ومراد جيزاكجاء وفاروق بيليجي. 

(47) :السطهمعا) تاتضبت1 (1546) 943 بزجعاو( عا«له1 أجداراءله/! أباطصماكا ,ذل حية .11 .5 هه ممائد8 ..آ .0 

.(1970 ,أمقطاقت: قدله8 
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دينية واقعة في المدينة أو القرية» المستفيد من الأوقاف العديدة التي أسسها أفراد 
يعيشون في مناطق مجاورة» فخلقوا بالتالي رابطاً دائماً بين أنفسهم والمستفيد من 
عائدات أوة قافهم. وكانت هذه أيضاً حالة معظم المواقع المشهورة في العالم الإسلامي» 
مثل المدينتين المقدستين فى السعودية (الحرمين 0 يفين)؛ والمسجد الأقصى في 
القدس والأزهر في القاهرة» والجامع الأموي في دمشق. .. إلخ» وجميعها يحصل على 
عائدات من عدد غير محدد تقريباً من مؤسسات الوقف. كما لا بد من التأكيد أن هذه 
المباني التي يزورها ويستخدمها المؤمنون باستمرار» تحتاج إلى أعمال تصليح متواصلة 
تموّلها إلى حد كبير أموال الأوقاف. 

وإذ نتذكر العلاقات القائمة بين مانح الوقف والممتلكات الممنوحة ومدير 
الوقف والمستفيدين من الوقفء نعود لنطرح السؤال التالي: هل تُعدَ مؤسسة الوقف 
بياناً شخصياً أم أنها تتوقف على المركز الاجتماعي لعائلة المانح؟ وإلى أي مدى تمثل 
العلاقات المشار إليها في الرسم السابق فعلاً الخيارات والقرارات الشخصية من مثل 
مانح الوقف؟ وكيف تؤثر الجماعة الدينية الحالية والمجتمع السياسي والاقتصادي 
الأو سع في اختيار المانم؟ ختاماء ما هو مجال المناورة والاختيار الحرّ الذي يعطى 
للمانح في ما يخصٌّ الأصول وا لمستفيدين والأوصياء المعيّنين على الوقف؟ وإلى أيّ 
مدى يكون الوقف مؤسساً «إلى الأبد»؟ 

تعد صفة الأبدية هذه مثلاً أعلى» بحيث إن عدداً من المؤسسات العائليّة الصغيرة 
الى تمع ملك وإجده اق هذ العاف الخدم للعالدار تعمل في الواقع ضمن مهلة 
زمنية محددة (أي عدة سنوات» أو عدّة عقود) حتى تتوقف الأصول عن إنتاج العائدات 
المطلوبة» وتصبح بالتالي غير قابلة للاستمرار» على الرغم من إمكان قيام مدير الوقف 
باستبدال هذه الممتلكات بأخرى مربحة عن طريق (الاستبدال» أو «المعاوضة» أو 
ترتيبات أخرى» ولكن لم تكن هذه حالة الأوقاف الكبيرة والمؤثّرة التي حصلت 
باستمرار على تدقق في الممتلكات الجديدة» التي إما منحت بطريقة مباشرة إلى 
المؤسسات التي سبق أن تأسستء وإما من خلال إنشاء أوقاف جديدة أضيفت في ما 
بعد إلى الوقف المؤسس أصلا. في العادة» استمرّت هذه الأنواع من المؤسسات لعدة 
قرون» والبعض منها ما زال قائماً حتى اليوم. 

أما وقف خاسكي سلطان في القدس الذي تأسس في النصف الأول من القرن 
السادس عشر على يد زوجة السلطان سليمان الكبير (سليمان القانوني)» فهو أحد 
أفضل الأمثلة المعروفة حول مؤسسة دائمة في عالم الشرق الأوسط التي ما زالت 


سيل 


تعمل حتى يومنا هذا”'). لقد تأسس هذا الوقف أصلا لتأمين الطعام والمأوى 
للأشخاص المحتاجين» لكن وثائق لاحقة موجودة في الوقف أشارت إلى أن 
العائلات البارزة في المديئة كانت تأكل من مطبخ المؤسسة إلى جانب المحتاجين. 
وقد تلقى هذا الوقف عائدات سنوية ناتجة من أصول مدنيّة وريفيّة» ليس في مدينة 
القدس وضواحيها فقط» بل من الممتلكات الواقعة في أماكن أخرى بعيدة في 


وعلى مستوى آخخرء مثّل هذا الوقف الذي استمرٌ في العمل لمدّة أربعة قرون 
ونصف القرنء» إحدى المؤسسات الأكثر ثراء في الشرق الأوسطء وليس بالضرورة 
أبديّاه على الرغم من أن أصول الوقف واسعة وغنيّة بحيث يمكن أن تنتقل عائدات هذا 
الوقف إلى مجموعة أخرى من المستفيدين» حتى وإن لم يعد المطبخ موجوداء على 
سبيل المثال. فقد يستمرٌ الوقف. ولكن عائداته قد توزّع على المجموعة الثانية من 
المستفيدين الذين يسمّيهم المانح في عقد مؤسسة الوقف. 

مع ذلكء تعد بعض الأوقاف أبديّة فعلاً حين تؤخذ في الحسبان كمجموعة. 
والمثال على هذه الأبديّة هو بامتياز الأوقاف التي تم تأسيسها للحرمين الشريفين في 
السعودية. وهناك سببان رئيسيان يفسّران صفة الأبديّة التي تتمتّع بها هذه المؤسسات» 
إذ يتمّ إنشاء أوقاف جديدة باستمرار في جميع أنحاء العالم الإسلامي» مع إضافة 
أصولها إلى مجمل ممتلكات الوقف المنتجة للعائدات لمدينتي مكة والمدينة0 
وهما محور العالم الإسلامي نفسه وجوهره. وبالتالي السبب الرئيسي لإنشاء هذه 
الأوقاف. غير أن تنظيم هذه الأوقاف التي تأسست للحرمين وتوزيع عائداتها على 
المدينتين؛ اختلف بحسب المكان والزمان. 


أما السبب الثاني الذي يفسّر أبديّة وقف الحرميّن» فهو يعود إلى واقع أن عدداً من 
مانحى الأوقاف العائليّة أو المختلطة حدّدوا مدينتى مكة والمديئة كآخر وحدة تستفيد 


من مؤسساتهم بعد أن تنتهي سلالة المستفيدين أو الأفراد الآخرين الذين تم تسميتهم 
كمتلقين لعائدات الوقف. 


(30؟) «بعامعسيول مز «عاءع رآ ولاه5 أمترععام[ اك عع اع 81 011071211 واأاعلةاكزام) ,تعوهاذ زط 
.(2002 ,جععءط عاتملا بع ل! 01 بيازو الهلا عتهاد تلزمقطل4) 

(44) من أجل الوقف الحرمي الذي أنشئ وجرت ممارسته في الجزائر» انظر: وعبآ» ,ندهفنه5 ممللقعمععولة 

ع 04ة/ا ال ممأغقلمرره؟ وا عل عام غ1 كء لوط ةق تمماأك! "| ع0 عاصتدد عجن ذا وع! عمنة عمقوره 01 عمعواق'! عن ومعاناآ 
.37-76 ,مم ,(2004 عصدلة) رهب 4 «رنرة ه113 
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خامساً: الأوقاف المسبحية واليهودية 
في مدن العالم الإسلامي 

عمدت الأوقاف الإسلامية» السئية والشيعية» إلى تطوير وتعريف المدينة الإسلامية 
بطرائق متعددة. لكن شكل المدينة الإسلامية قد تأثر أيضاً بممتلكات المؤسسات 
المسيحية واليهودية والمستفيدين منها. لقد كانت المؤسسات. التي لم يكن استعمالها 
مقتصراً على المجتمعات المسلمة فقطء أداة مهمة لتنظيم المجتمع بين المسيحيين 
واليهود الذين يعيشون في «دار الإسلام». وكما فعل مانحو الوقف المسلمون» أسس 
المسيحيون واليهود من مختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية أوقافاً صغيرة وكبيرة 
في مدن مختلفة في العالم الإسلامي؛ لكن هذه المؤسسات. ولا سيّما تلك المسيحية 
منهاء لم تكن محور دراسة مركّزة إلا مؤخرأء وهي بالتالي أقل شهرة من الأوقاف 
الإسلامية حتى هذه اللحظة على الأقل. مع ذلكء في السنوات العشرين الأخيرة» كانت 
مؤسسات الوقف المسيحية والتاريخ المحيط بها في الأماكن المدينية والريفية موضوع 
أبحاث قيّمة بيّنت دورها المعقّد في الحياة اليومية للأفراد وفي تحديد شكل الجماعة 
ضمن الجماعة الدينية وبين الجماعات. 


وعلى الرغم من أنها على الأرجح استعملت من جانب الجماعات اليهودية في دار 
الإسلام قبل القرون الوسطىء فإن وثائق الكنيس الشهيرة التي كتبت في مصر في القرون 
الوسطى» ووجدت في كنيس في الفسطاط. احتوت على أقدم مجموعة وثائق معروفة 
لأوقاف يهودية متعلقة بالحياة فى المدينة الإسلامية0ة؛). 
إن هذه الوثائق التي تشير إلى الأوقاف اليهودية بمصطلحات مختلفة (أحباس 
اليهود. حبس» حقدش» قودش» وقف) تسجل معلومات حول المؤسسات اليهودية 
في القاهرة في القرون الوسطىء مظهرة كيف استخدمها أفراد من المجتمع اليهودي في 
القاهرة بطرائق مشابهة جداً لطريقة المسلمين في استخدام الوقف. 
بمعنى آخرء منح يهود القاهرة في القرون الوسطى منازلهم وعقارات أخرى 
في المدينة إلى مستفيدين من مؤسسات عامة ذات عائدات تذهب إلى صيانة وعمل 
(59) كه ج170 طهجا عدا زه كعالتساصساده©) بأعامول +118 :تراعاء50 اندعتره جءاألعل8 4ل ,لتعازو0 ,2 .5 
(1971 بووعء8 ونهدهكتلهت) 1ه واتوى اتونا عاتملا جع11) معاد 6 وجأهت) ع:[| لزه كلت اع120 ع[أا با عبرم بسو 


1015 [كانطول :11 زه كاتتء7لاع 20 ,[ذ0 عطدمكل1 لهة ,4 .1ه لسة ,413-469 هع 112-121 ,99-103 .مم ,2 .امد 
: .(1976 ,الاعظ تمعلاعط) معادمء0 عرزمن) عط تمر عدو الم لسيدم 1 


اللخيل 


المساحات الدينية (الكنيس. التعليم الديني)» ومن خدمات اجتماعية (عائدات تذهب 
إلى الأرامل والفقراء) في المدينة» إضافة إلى مستفيدين من أفراد وعائلات. 

كما كانت ممارسات الإدارة والإدارة اليومية للأوقاف اليهودية مشابهة أيضاً 
لتلك المستعملة للوقف الإسلامي. على سبيل المثال» قام مانح وقف يهودي بتعيين 
وصى (ناظرء متول) على وقفه» فضلا عن تحديد وسائل لتوفير عائدات للمؤسسة» 
أي نوع الإيجار الذي يجب اتّباعه بخصوص الأصول الممنوحة بالطريقة نفسها مثل 
مانحى الوقف المسلمين. ويعد عدة قرونء أمّنت الأوقاف اليهودية والمسيحية في ما 
كان يعتيز فلسطين العثمانية عائدات لتأمين الحاجات الدينية والخيرية والعامة لهذه 
المجتمعات”**. وكما في الأوقاف الإسلامية التي يقوم فيها أفراد من أية ديانة بتأجير 
ممتلكات تعود إلى أوقاف أسسها مسلمونء تشير وثائق في سورية في أوائل القرن 
التاسع عشر إلى الممتلكات الخاصة بالوقف اليهودي في قرية جوبر الواقعة خارج 
دمشق التي أجرها أعضاء مجتمعات أخرى27. 


كانت هذه أيضاً حالة الجزائر العثمانية» على سبيل المثال» حيث قام يهود 
بتأجير محال ومنازل وقطع أرض زراعية وممتلكات مدنية أخرى تعود إلى الأوقاف 
الإسلامية”””2» كما كان وسط بيروت في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين7©, 
إِذ كان تأجير أصول الوقف من جانب أفراد ينتمون إلى ديانات مختلفة بالفعل حادثة 
عادية» أي واقعاً يجب التشديد عليه من أجل فهم النفاذ الديني للجغرافيا الاقتصادية في 
المدن الإسلامية. 


كما كانت الأوقاف المسيحية مظهراً دائماً في المدينة الإسلامية. وتشهد دراسات 
حديثة ترتكز على توثيق محلي من الكنائس والأديرة» فضلاً عن المحاكم العثمانية» 
على انتشارها ليس في المناطق المدنية فحسبء بل في المناطق الريفية أيضاً. كما جعل 


)6٠(‏ س«رلوقء5 مقدم01 عأهة عطا ونمعنال عمتأععاوط دز أوع/ما طاوتبجع1 لمةه مقناكامط» ,ممطعطذ مم10 
4602 .مم ,(1991) 3 .مد ,54 .أو ,(85085) كعء ايلاد ومزكا هدره أمنصعاء0) إن أومداء3 عجلا له درأاءاانا8 

١86-1١8 ص‎ :)١9484 يوسف ناعسة:. يبود دمشق (دمشق: دار المعرفة؛»‎ )61١( 
(؟65) وعاالان دعل وعستعلم كدمغغهلصسه؟ ععل عاأععتالناء أء عنوتصسمهمءة ممناعدهظ هل» عتعسملة اأعماة‎ 
,ععهء نوعط أن بوانومع11لانآ ,المتأمارءدوأ .للطط) «رواعؤنو >115]لاا ب وعوام ذه عتطوية*ل دعأماقة‎ 2002(. 
ونبوة! مصعاط دعل ممنغهاتواصه"1 وتعللهعا له دعصم أأمعاء-متصقاكآ عممغواعظ8 دعط» رقلقلة ممعم‎ )6( 
أت كثنه:7التكلااد ع1نت 15ر0 أزهاء8 5ش .له ,تصتا5 50080 :مهل «رطادمعرعط 3 1909 اء 1843 عتادء 5أووللا دك‎ 
عمل وعطاراعره وول بعورروق بماموزى حتيزويز_-[[[يل بصن عربمبمه//0 عنتوومصة '| ت ججه1)-!ال ههاف8 عصعك عءناة رك‎ 
لانو انهلا نطادهعزع3ا) «مجمماعا فتممجبداه8 ,تامع !1 ,كعنصهط ,[انمجك8 ,ءال دي أت عمل عسوتو ناعم ستهومبدطااما‎ 
01 .وم ,(2004 ,لقتمولة8‎ 291-10. 


١ /7ا‎ 


المجتمع القبطي في مصر الاستخدام الواسع لنظام الوقف طريقة لتقوية مؤسساته الدينية 
والاجتماعية في المديئة. ولدعم وجود البنى التحتية الخاصة به هناك629, 


كانت هذه مشابهة للحالة في الزمن العثماني؛ ولا سيّماء بحسب بحث حديث في 


القرن التاسع عشر» حين قامت جماعات الروم والموارنة في مدن حلب**2 ودمشق7*) 
وبيروت”” بتقوية أوقافها المدنية وبتنويعها. كما استخدمت الجماعة المارونية الوقتف 


كطريقة لتثبيت جذورها في المناطق الريفية من جبل لبنان» ولا سيّما عن طريق وقف 
الأديرة العائلية0", 


سادساً: الوقف: ليس ظاهرة مدينية فقط 


إن مؤسسات الوقف التي تميّزت إلى حد كبير بفضل دورها الأساسي في إيجاد 
مظاهر البنى التحتية المتعددة الطبقات في المديئة الإسلامية والمحافظة عليها» شغلت 
أيضاً مكانة مهمة في المناطق الريفية» لأسباب مشابهة لوجود الوقف في المدينة. فقد 


(04) في استخدام الوقف بين الأقباط المصربين. انظر: مجدي جرجس: القضاء القبطي في مصر (القاهرة: ميريت 
للنشر. 1949١)؛‏ «آثار ا عل أوضاع القبط في القرن الثامن عشرء» كدناونوهامجماءط ععامجف العدد 74 
)٠٠٠١(‏ ص "!؟ ‏ 5 5 وعلط رأعناة8 علنصة تعصفل «رواعؤزو 2172# به كعاومه لودلا دعآ» ,قلقم لمتمسمطسل1 
كع "0 كتموعهر1 الاناكم! :لناطممكا) زوائززى سويز حعزل() برزموجرعاندمه انم #أنصسمم عجره | عجدك زوملا 

.119-122 .مع ,(1994 ,(11*188) معسف 1 أماقسف 

(606) عمتوطته ممأمغطه©) تمقصرمتاه عومد "1 ة معام ذة دملامعع معن مععاوائمره1 دعل ,لاوط علندمكك موول 

.225-254 .هم ,(1996) 91-80 .205 ,لاطا «ردهأكساعيت 'ل كممهط)! اع 


(5ة) بعاوغزو “26126 داه متدزة ده كمع نأمط كمع تق انمق قلات زترمء كمعاط دعل صمتاكء0 قآ» ,تدع طالأموءط ألمصمر 
2215-4 .وج ,(1996) 79-80 .205 ,1/1 «رعدتهعهة؟ا ععدعرغوصذ اء لمقحطم)أه0 عناوتاما0ط 


(/60) اه عارعلارا ارمقاه ساءيما3 :1800-1940 ,ا[انامجتك8 عل مم00 ا«م-عنتوعجع اءألااة مط رعأبجوط بإوالة 
ع11» ,لاألة 0هناه5 لمعه ,236-255 ,مم ,(1993 ,عمدمطءه5 و[ -واموط عل غاأو تهنا :واموط) ان ون اسممصمم 
01 تدمع زولا ,ممأأهارعوواط ,ططط2) «رلمقء2 سقصره) غ0 عط عستعمل ممموطعآ مذ غوم17 لم0 اوعدن 

.4 متآء ,(2002 ,مقطع متممة8 

(98) + ذ!؛ ننه عطاء:ا3 «اعقبك[ :17 :67ابصطعا استماط «ذ مرورء!|© لجرت ع ءأاطوام/ رمعسيععا مذلا لمقطءتج 
129-150 .مص رد .ههطء ,(1992 متسقلععاكهة كه بواتو اأونا :ستملععاوسة) (1736-1840) طعسبهط© واأصمرولا 
ج11 للا أناوء12 أله تمصمل «رءاعؤزى *212)5 داج مقطائآ 15011 نال عاتتمعمدم كوعلا مناال عتنوعمل)» ,امتعمان عأملنام2 
عدتهوههة"! التأتاكهآ :كلا ءكقمسه(1) عناو همع 6-ماع50 «أمديامع عل أذا/09) تعناي[تصداكة معمجك '| كمف إوه1! مآ ,.ل؟ 
1ع لالام» اقثاات ,ء[أأستوط عدنا» بوط52[1 عمتطة5 :101-120 .م ,(1995 ,(ملفظآ18) مقصوط عل دوعطويم علبناء "0 
1 ,قط 5811 عنلطه5 :93-137 .هم ,(2000) 3 .آ70؟ ,كم,م/© «,1615-1878 ,وغطوأنه1١!‏ هاكتاقط عوللة عزعط 
هااتاقط) م118 عل عاتمممتقمه أمعلايامء يلل ععتماولط'! ومعللوعا ف مقطئآ غده184 به لمتلتسة ععمورة0 4ه 
لاه اا :116011670166 ستل رهتدة11 لتمقطاءمطةم لمة تمعطاتيوء الصمظ نممو «ر(ءاعنزو “2مس ] اعنم 
,99-129 .مع ,(2004 ,اأوناناكا بلك كأهوجة كعل عناوالطمط ومأاهلهه" ناته بجدع1) «أمتماممح عل سعزت ,غاؤاع50 ول 
الع لانا0ء نال ععأماوتط"'! كتعلاهنا 8 مقطاآ أصول8 عا عمل 5غأمق216هان اء دعأملانامم ,10021)65)» ,واتله5 عصتطو5 800 
8201/6116 عل 6أأواءلالترنا راللمتأهارء5ؤ1015 ,طط2) «رز(ءاعؤزو **19-*175) وغطو ه81 مااتلقط© عذك8 عل ع)أتوممهدم 

2006(. 
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قامت المؤسسات التي أدت دوراً مزدوجاً في المدينة الإسلامية والمناطق الريفية لدار 
الإسلام» بتمويل ود تعزيز الشبكات الدينية والتعليمية داخل المجتمعات الديئية المحددة 
الخاصة بالمانح» فضلاً عن تأمين أسس الخدمات الاجتماعية وغيرها من الخدمات 
العامة لأفراد من المجتمع كافة. وقد أصبح هذا التدخل الواسع الانتشار في المجتمع 
ممكناً بفضل كميات كبيرة من العائدات الناتجة من ممتلكات منحت إلى مؤسسات 
الوقف. 

إن مؤسسات الوقف التي تمثل عنصراً من البنى التحتية الحيوية في القرى الريفية 
والمناطق المدنية» وهي تعمل كأداة لدعم الخدمات الدينية والعامة والاجتماعية في 
شكل وقف خيريء فضلاً عن استخدامها كطريقة لتأمين الدعم المادي لأفراد في الدوائر 
الخاصة والعائلية على شكل وقف ذرّي/ أهلي» أدت أيضاً دوراً مهما آخر في المناطق 
الريفية» إذ أمّنت رابطاً مؤسسياً بين العالمين المدني والريفي. وقد خلقت ممتلكات 
الوقف الواقعة فى المناطق الريفية روابط بين المجتمعات الريفية والمدنية؛ وحافظت 
عليهاء» وذلك لأن الأراضي الزراعية الممنوحة في القرى النائية» وفي المناطق الخلفية» 
كانت تنتج عائدات لمستفيدين في مناطق مدين 


بمعنى آخرء أمّن بيع المتتجات الزراعية أو تأجير أراضي الوقف الواقعة خارج 
المدنء وأحياناً في عمق الأرد ياف بعيداً جداً من المراكز المدينية» مدخولاً منتظماً 
لمستفيدين حضريين» مثل الجوامع المهمةء والمقابر» والزوايا . .. إلخ. بالتالي الروابط 
الوثيقة ب اليعة الرلية والحيب على الماش متتل عادة ما كوت عسوا لي لي كل 
مرة كان يتم توزيع العائدات الريفية على متسلّمي الوقف المديني. كما أجريت دراسات 
حول هذه العلاقة» على سبيل المثال» في المناطق السورية الجنوبية في بداية فترة الحكم 
العثماز الضف 

٠ في‎ 


اختلف حجم ملكيات الأراضي الزراعية الممنوحة بصورة واضحة في جميع 
أنحاء العالم الإسلامي» ومن شبه المستحيل تحديد حجم الملكيات لمناطق محددة 
وفق الحدود الحالية للبحث. مع ذلك» تقدم تقارير المراقبين الميدانيين فكرة عن 
حجم الأصول الزراعية الممنوحة قبل عصر تأميم ممتلكات الوقف الذي حصل 
في نحو منتصف القرن العشرين؛ عند انتهاء الفترة الاستعمارية. على سبيل المثال» 
(094) هتبيه «رممرمزكمه 17 ,«اعاعواوط كزه «ررأجره تومء0 أمعنمماكز!1 ,القناةانلطة .عل لصة طتمعع انب .0 ,لا 


بالمعوااعوعء0) معوتطعومعن معطعول أمظ ععل معوس ا أعائلا! تمعومفاءعة) ومع 68[ عل جنا واسبزي اسوطانياوة 
.)1977 


غيل 


توقع لويس ميلليو» وهو مدير فرنسي عمل في شمال أفريقيا”"» ومثل نقطة تحول 
في القرن العشرين» ما يلي: أن تكون ثلاثة أرباع الأراضي الزراعية المزروعة في 
الأناضول العثمانية ممتلكات ممنوحة؛ بما فى ذلك الممتلكات التى تخصٌّ أوقاف 
السلطانة600, ١ ١‏ 


وقد كانت هذه حالة نصف الأراضي الزراعية في الجزائر في عام 180٠‏ (ويلا 
شك احتسبها ميلليو وفقاً لمسح أجري على أصول المؤسسات في الجزائر)”"؛ وثلثها 
في تونس في عام 2271847 وثمنها في مصر في عام 1976. ومن الواضح أن هذه 
التقديرات غامضة:؛ ولكنها تعطي فكرة حول اتساع عرض الأراضي الزراعية التي 
يملكها الوقف في دار الإسلام؛ والتي تتنج عائدات غالباً لمستفيدين في مراكز مدينية 
نائية. 


خاتمة: عامل المرونة 


على مستوى تجريبي وتحليلي» تفتح الدراسة حول وثائق مؤسسة الوقف 
نافذة قريبة على ممارسات الوقف اليومية في المدينة الإسلامية» وعلى الطرائق التي 
استخدمها الأفراد لأهداف شخصية أو عامة. إن أنواع الممتلكات المستخدمة لخلق 
أصول منتجة للعائدات للأوقاف وموقعها الجغرافي في المدينة» فضلاً عن المناطق 
الريفية» تبيّن أنماط الملكية لأفراد يتتمون إلى مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة في 
مدن محددة في العالم الإسلامي. كما أن المستفيدين الذين اختارهم المانحون عادة 
ما عكسوا التوجهات والهموم الثقافية والدينية والسياسية والاجتماعية الخاصة بهذا 
العصر. لقد أمّن الوقف بالتالي البنى التحتية للعديد من أوجه الحياة اليومية» فضلاً عن 
الوسائل للمحافظة عليها ودعمها. 


(59) ممالماهعوم2 :قووأووعععياد 5ع 51)زومم أأمعل اع دعدوتصيةاذا دعاعغ8» برعنره وأمعة-موول 
تعلعة8) أأنانأونرتمالا ,اتمنطانا أثما ,كنتطمط 02١‏ :ابكار عبروع ذه «ه/2761 رعأل ,امه بامعععدلة نأ «رعاوممفمقع 
ان '  ]‏ 21/001/11071آ ,أ0 !!!81 كتناها أء ,33 .م ,(1987 ,115ل02) عباوالتامعلء5 علعمعطعع8ه ها عن أقمه44و[2 ادع 

(1970 ,لإعملة :دنمة) 71077 الاكلالد لمك لله 
نكف (1970 ,لإعما5 نوامة) (بماسعيم اأميك برك عدبا ' أن «0 الع ننو ه17 دل روعموظ8 ورعطها مطمل 

(؟1) لدراسة حديثة عن الأو قاف في الجزائر. انظر: /هكه2 ,.دله ,[.[ه ه] ت«دملندة عمنللعممولة 
اه كعنلو وات أطوبظ ,كع تروك بج زوما نزو *«9[ ساق [) ورمعو [ار جك إوه7[ عله :[كءد«له لآ كعفنداطط] متمدكرة 

.(2001-2002 كعوام'ل غاأوتء أمنا”! عل جعدوعء! :وءأولط) كععناوذاه 116 

(50) يوأمد1]) عمامناى “تيز ربز “لالز ,عذوط1 ذ كوأماء30 دواعفامما53 نه فالاعموم2 بوتدذك؟ لتسمطاعلطم 

«رقةأ5018 كةأمق5)58)6 أء 5لأ860 عنلو)ة:8» :10 ,مقطء ,(1999 ,[آ 5تضن؟ أه برازوععء الونا كه كوملمءناطمه 
3464 .نا 


١1" 


حتى انتهاء نظام الوقف التقليدي مع نهاية فترة ما بعد الاستعمار لم يتسبب الزمن 
بزوال المؤسسة؛ لأن الأوقاف نكيّفت مرة أخرى مع متطلبات العصر؛". 


وإذا أردنا إعطاء مثل حول المياه» فهناك مورد ثمين فى المدينة الإسلامية يتمثل 
بالبحر المتوسط: لقد كانت ينابيع المياه (السبل) من ضمن المواقع المستفيدة والأكثر 
شيوعاً من عائدات الوقف في المدينة الإسلامية؛ إذ إن الينابيع العامة التي تحافظ عليها 
الأوقاف عادة ما أمّنت مياه الشرب لعابري السبيل في المدينة» وما زالت تقوم بذلك 
حتى اليوم. وقد تم تأسيس أوقاف جديدة لهذه الغاية» مثل «السبيل؟ الذي يحافظ عليه 
بواسطة عائدات المؤسسة في حي البزورية في دمشق. ويحمل هذا الينبوع الذي سبق أن 
أصلحه الشيخ رباح الجزائري في عام ١94947‏ كجزء من وقفه؛ اسمه بهذا الخصوصء 
على اعتبار أنه المانح الجديد الذي يسدد نفقات الصيانة2". 


وفي استخدام مختلف لهذه الوسائل التقليدية لتأمين خدمة مياه الشرب للمجتمع» 
تؤمن مؤسسات الوقف حالياً مياهاً باردة للشرب تحفظ في برادات في مقابر في لبنان 
لتقدم إلى الأشخاص الذين يزورون هذه المقابر”©. 

يمثّل التجدّد المديني وترميم المباني في المديئة الإسلامية استعمالاً مستمراً آخر 
لممارسات الوقف الرائجة في يومنا هذاء من أجل المحافظة على قدرة المباني على 
الاستمرار» ولكن أيضاً كوسيلة للمحافظة على الإرث الثقافي. نجد مثالاً على ذلك 
في مدينة صيدا الساحلية في جنوب لبنان» حيث يتم حالياً ترميم قصر علي آغا حمود 
العائد إلى الحقبة العثمانية» والواقع في القرب من خان الفرنج» بتمويل من مؤسسة 
وقف دبانة التي تأسست عام 4:؛ في خطوة لمنع دمار هذا القصر الذي كان دائماً 
مأهولاً لنحو ثلاثة قرون منذ أن أسسه علي آغا حمود عام 1777/175١‏ الذي عاش 
مع عائلته في هذا القصر. 

وقد حصلت عائلة دبانة على هذا القصر في أوائل عام »18٠١‏ وحالياً أنشأ أفراد 
من هذه العائلة مؤسسة وقف لجمع الأموال لتصليح الأضرار التي لحقت بهذا المبنى 
من جرّاء الحرب اللبنانية في أواخر السبعينيات والثمانينيات [الغزو الإسرائيلي على 
لبنان 947١]ء‏ فضلاً عن استخدامه من جانب ١0١‏ لاجئاً عاشوا فيه لمدة خمس 

(24) انظر المؤتمر والمنشورات المذكورة في الهامش ا من هذا الفصل. 
(10) ملاحظة شخصية» دمشقء أيلول/ سبتمير 5 ٠٠١‏ 


(17) مقابلة لراندي ديغويلم مع محمد النقري. المدير العام لدار الفتوى ومدير مكتب المفتي في لينان (بيروت» 
8 أيار/ ماير 5 .)5١١‏ 
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سنوات. والجدير بالذكر أن وقف دبانة لا يمول تصليح المباني المدينية المهمة 
فحسبه بل إنه يحضّر لتحويل هذا القصر إلى متحف يعود إلى العصر العثماني» 
ولاستقبال الحفلات الموسيقية والمعارض الفنية©, 

يبِيّن هذان المثلان كيف أن مؤسسات الوقف فى المدينة الإسلامية ما زالت وسيلة 
مفضّلة للتدخل في النسيج المديني للمحافظة على الخدمات الاجتماعية للمجتمع 
وحمايتهاء وكذلك وسيلة للمحافظة على العقارات المدينية داخل المركز المديني في 
العالم.الإسلامي. 


(597) عط لهة غمعزمم2 تسساعميطا8 ممقطاء7 عط نوات عط 0هة عكبده81 2 ,ملعف مخ ودعلا مؤاعاة 
,(2002-2003) 10-11 .كأه؟ ,لاتسلعظ [ه عتنطتاكهآ أهامع02) «عنه[8 «منسء8 «رهلأ52 كه بز لقمنم0 0 
٠‏ .« ,(2004 ,[.مام .سأ :ه00 أ5) ععماوط ؤنرمططء 12 :11 ها ماع80 وننمء 1161 30 ,132-140 .زع 


١١6 


انهم سس 


6 لمعاصر 


١‏ 0 الأ واللالون 


تحديث مدن السلطنة العثمانية )١197١-14٠١(‏ 
جان لوك أرنو» 


منذ مطلع القرن التاسع عشرء عندما كان جزء صغير فقط من سكان السلطنة 
ا ايد اي ال ففي خلال عقود قليلة» 

ستقرٌ في المدن عشرات الألوف من الأشخاص الذين ولدوا في الريف أو في مناطق 
00 وعلى كل مستوى من مستويات الواقع الحضريء تسارعت التحؤلات» وتبدذلت 
أنماط التطور. ومع أن التحول ذاك لم يكن متوازياً دائماً ‏ إذ إن بعض المدن بدأت حركة 
تطورها قبل سواها ‏ إلا أنه مثل ظاهرة جديدة؛ فهو لم يكن مجرد إعادة تنظيم متزايدة 
فحسبء بل مثّل لحظة انقطاع في طرائق الإدارة» وفي تقسيم الجماعات والأنشطة في 
المكان» كما في الأشكال الهندسية والحضرية. 


أولاً: سياق جديد 


يجب النظر إلى هذا الانتقال في إطار مجموعة أوسع من التحولات التي تتخطى 
حدود السلطنة. ففي القرن التاسع عشرء كانت منطقة البحر المتوسطء وقبل أي شيء 
آخمر» تحت وقع الصعود السريع للإمبريالية الغربية» يدل عليها تزايد قوة التبادلات 
بين ضفتي المتوسطء ولا سيّما الاقتصادية منها. وفي هذه الفترة أيضاً فقدت السلطنة 
(*) باحث في المرصد الحضري للشرق الأدنى (1880). 
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العثمانية عدة ولايات لمصلحة التوسع الاستعماري للقوى العظمىء أو لبناء دول وطنية 
جديدة ومستقلة. 


١‏ تزايد قوة التبادلات» ديناميات جديدة 


أدى تطور الإبحار بواسطة السفن العاملة على البخار» منذ عام 0181٠‏ إلى تسريع 
التبادللات وخفض نفقات الشحن» وبالتالي إلى زيادة في حجم البضائع المتقولة بحراً. 
ونتيجة لهذا التطورء أصبحت الضفة العثمانية للبحر المتوسطء وفى آن معأء مصدراً 
لتزويد المصانع الأوروبية الجديدة بالمواد الأولية» وسونا ده وائيقة لتصريف 
إنتاج المصانع تلك. أما المدن التي تأثرت أساساً بهذه النقلة» فكانت مرافئ سالونيك 
وإسطنبول وإزمير ومرسين وبيروت وحيفا والإسكندرية. نشأت منافسة شرسة بين هذه 
الموانئ» ولا سيّما على السواحل الفلسطينية والسورية» حيث بدا الصراع بينها على 
أشدّه. في هذا السياق» يشهد نقل القنصليات الأجنبية بين عامي ٠‏ 184 و1810 من عكا 
إلى حيفا أو في الشمال من طرسوس إلى مرسين» على عملية إعادة التشكيل الجارية وما 
يتبعها من انخفاض مكانة أمكنة معيئة لمصلحة المرافئ التي تملك الوسائل الضرورية 
لاستيعاب الفوائض الزراعية ولاستقطاب السفن الأجنبية("2. 


أدت وسائل الاتصال بين هذه المرافئ ومدن الداخل دوراً أساسياً في إعادة 
التشكيل هذه. في مصرء أدرك محمد علي باشاء الذي فكر منذ أوائل القرن التاسع 
عشر في الابتعاد من الباب العالي» طبيعة الرهان على تطور المرافئ. فقد أمرء في نهاية 
العقد الثاني من القرن التاسع عشرء بحفر قناة المحمودية التي من شأنها تقليص زمن 
السفر بين القاهرة ‏ المديئة الرئيسية في ولاية مصر يومها ‏ والإسكندرية”". وقد مودت 
هذه الأشغال السبيل أمام إنشاء رصيف عسكري في مرفأ هذه المديئة. وعلى السواحل 
السورية» حرم انتزاع ميناء صيدا في النصف الأول من القرن التاسع عشر دمشق 
نافذتها البحرية©. 
)١(‏ امسادع0 طتمععاعملل! عط غه ب01 خروط عط وكته1 نارمأ لمععاصا ة ممتأممعتسسل» لدطعولا لبامسطداة 
لأامععاع ملل عطا ها سبجه ارم تتمعمممعائلع8/1 مأعاموظ حة» ,لإاماه1 اتاعالء854 0ه ,51-52 .نزم «رعوزاوعلوط 


عمط ع[ زه عومالمءلط :اعم( 02:0 لدابم عاقلع81ة عض( ,ا(أكرعاا :21 0عالعمعمم تعمهم ,15 ,م «لمنامع6 
.2002 ,[مام .8] نستدعا/1) جرادم اارععاء ال[ 


(5؟) بوعنة0) مأل مععلاء دا «أعاعو3 نجه انع معنا ب,مدءن[عو0 81 أمثدماه©) ,تعصتعظ .ل أعمطعنق3 
.م ,(1997 رووععط2 معلهن مز لزألدمعءلالمنا ممعمسمةق 

(7) +11 :10 5ع +010 .إلا :دم0دم!) متجرك تزه ي ذأاكذاهاى اماع مءنره©) :11 وه ارمع8 ,ومتوه8 مطمل 
.م ,(1840 ,مم0 1أهاة 5ك زو1/1 


النريل 


وعليه» فقد استقرت القنصليات والوكالات التجارية الغربية في بيروت. ومع 
ذلك. كان اجتياز مسافة التسعين كيلومتراً بين المدينتين يستغرق ثلاثة أيام على الخيل 
لعبور الجبال اللبنانية وسهل البقاع. وفي أوائل الستينيات» فتحت شركة خاصة طريقاً 
للعربات بين بيروت ودمشق*)؛ ويفضل هذه المبادرة» لم تعد تحتاج العربات إلى أكثر 
من ثلاث عشرة ساعة للانتقال من المدينة الواحدة إلى الأخرى”*؟. وفي ذلك الوقت» 
بالتحديد» أصبحت البواخر أفضل وسيلة نقل في موانع المشرق» وتم التخلي نهائياً عن 
المراكب الشراعية التي خصّصت لإعادة التوزيع المحلية على طول الساحل”". 

وبعد مرور بضع سنوات» ضمنت سكك الحديد الوسيلة الفضلى لنفاذ الأسواق 
الغربية من الموانئ إلى الداخل. وشهد عام 1877 إنشاء خطين ينطلقان من سميرنة 
باتجاه أيدين (في الجنوب الشرقي) وقصبة [تورغوتلو] (في الشرق) رمزاً لهذه الدينامية 
الجديدة”". وتمثلت هذه الدينامية أيضاً بالمنافسة القوية التي نشأت خلال تسعيئيات 
القرن التاسع عشر بين مختلف الشركات الغربية حول تجهيز سورية وفلسطين بسكك 
الحديد0. 


وتزامن بروز أهمية المدن المرفثية مع تطوير سكك الحديد. وخلال السنوات 
الثلائين الأخيرة من القرن التاسع عشرء كانت مرافئ إزمير وسالونيك وإسطنبول 
وبيروت قد جهزت بالأرصفة والأجهزة الضرورية التي تسهل عمليات التحميل 
والتخزين ورقابة الجمارك”". 


(؟) عطا سأ #متمعلما عط ما أقده©) سوترزك عطا ورمأأععمصده2 :1090 كتاعمقتصمو-ابماء8 عط ,عدو واأأعآ 
2010 1(مألم بععاتر ا إن ككعء 0ط فانصا ترداسز :77 ,كله رأءأطعقطء5 الوواظ ممه ممتلتط2 كهجرده!1] نص «رتصينمء0 196 
.19-28 .مم ,(1998 ,تعستعا5 ."1 تاتقع اأنتاك) باد 209 عرلر م 84 [ عو[ ورروج صم آكداه قفماا8 «رهنتدادءجعوه18 
(05) ألوتير ألفتريادسء سكك الحديد في سوريا ولبنان: دراسة تاريخية مالية واقتصادية (بيروت: [د. ن.]» 
)ص 8-07 94", 
() يطرس لبكي» نيذة عن التاريخ الاقتصادي اللبناني: الحرير والتجارة الخارجية في نهاية الفترة العثمانية 
(1914-1840١)(بيروت:‏ [د. ن.]ء .)١9486‏ ص 608. 
(0) عل عاماكة# .له مممنامةل! عط10 :كمهل «ر(1839-1878) اقتاعمة1 دعل علهةن26 مآ بأممنوننا أنوط 
.6 بط ,(1989 ,[.طم .ه] بذأاموط) «ججعبمره)!0) عراصم '] 
(8) ألفتريادسء سكك الحديد في سوريا ولينان: دراسة تاريخية مالية واقتصادية, و/476/:/ رعأطمط] معناوعدة 
-318 ا» 163-166 .مم« ,(1977 .[.مم .ه] :وتيوظ) (4 [9[-1895) بوره )0 عماوج ”| كدبدك كأمبوبمجزء««كتاماعفمم1 اء 
,330 
(9) حول إزمير انظر: عتت2آ نأمءمنمماءبء1 عأتممهمع8 6ن وعتسمفقصوط عط1» بلاعدرد وتنلمومم" ومعاع 
1/1 1/1002 ونه امعارم جع 1أمع1ة 1[6 ,التكسعالا نضا صرقء مطوعءت 205 براموع/ 193 عاها ,وتامغقسم امعنوعكةا لالد 
65-2 .نح ,ودعت «البرععاء نأل( هادصا عط لزه معمااءء124 
حول سالونيك. انظر: كءك مهف '! ن ءنه«مااه ءآاثلا عمنا :1830-1912 ,06و5]071 ,ناهلدأكفامقهمة أومعلة 
.141-145 .هم ,(2000 ,[.طمر .ه] زعمجهاه0 باعملا بجع1! بمعلاعآ) وه 186/01 - 


١ /ا‎ 


ونقلت السفن لا البضائع فحسبء بل الناس أيضاً. فمنذ معاهدة بلطة ليمان التي 
وقعها الباب العالي مع فرنسا وإنكلترا"2 عام 2148178 ازداد عدد المقاولين الأجانب 
الذين استقروا في السلطنة. وبعد سنتين» استقر نساج من دروم في بيروت مع نحو 
أربعين عاملة 00 

وفي الإسكندرية» ثم في القاهرة» كانت هناك حالات كثيرة مماثلة؛ ففي أوائل 
سبعينيات القرن التاسع عشرء كان الخديوي إسماعيل باشا يتلقى طلباً بإنشاء مصنع أو 
تطوير نشاط جديد كل أسبوع. 

وأخيرأً؛ ومنذ ستيئيات القرن التاسع عشرء ساهم ازدهار قطاع السياحة في تعزيز 
وجود الأجانب في السلطنة» وتمثل ذلك في مضاعفة حضور أدلاء السفر مترافقاً مع 
إنشاء المرافق الضرورية لهذا التطور (الفنادق الفخمة» وكالات السفر... إلخ). غير أن 
ذلك يجب ألا يحجب حركة في الاتجاه المعاكس ربما تقل عنه كثافة» ولكن تساويه 
أهمية. ففي أواسط عشرينيات القرن التاسع عشرء بدأ محمد علي بإرسال بعثات مدرسية 
إلى فرنساء وقد تألفت البعثة الأولى من ثلاثة وأربعين طالبآء ممن احتلوا مناصب عليا 
في ما بعد في إدارته!"©. 


وقد ضاعف المسؤولون العثمانيون من جهتهم رحلاتهم إلى أوروباء حيث 
استمدّوا الأفكار التي قادت إلى أول الإصلاحات عندهم. وفي عام 2.1847 سافر أحمد 
باي» حاكم تونسء إلى باريس حيث أقام شهراً بكامله؛ فزار لا المتاحف فقطء بل بعض 
المصانع ومدرسة البوليتكنيك”" أيضاً. 
حول إسطتبول» انظر: 6(/ 5ل بزاا) :01/0207 (جه زه اأع«ادمط «ابتطاجممادا تزه عا«نطدمء8 771 بكلأاء © وعموم2 


.75 .م ,(1986 رووعع© تزازوعء باولا دماعماطمة/لا :120 سماو متطعه/!) سدع طإنمعءاء مالظ 
حول بيروتء انظر: ك. بابيكيان» شركة مرفأ بيروت: قصة امتياز (/إ448١1‏ - »)١99٠‏ 'ج (بيروت: [د. ن.]ء 


.)١15 
تلغي هذه المعاهدة احتكارات السلطنة وحماياتها اللتمركية وتسمح للفرنسيين والإنكليز يممارسة أنشطة‎ )٠١( 
تجارية. انظر 5 .6 .م «ر(1839-1878) اقمتجمه1 دعل علو 261 هآ» باممتصناط‎ 
"1 ,م ر(4 91[-1895) :مج010 مامه '| كتجدل كتهو مز عت«كذاو سف صاج[ اه عاق ]ث1 ,عأطامط‎ 493, (01) 


)١6(‏ أنور لوقاء «تأملات الطهطاوي» ١8٠01١‏ - 018177 في: دانييل بانزاك وأندريه ريمون» فرنسا ومصر في 

عصر نواب الملوك, ١8٠6‏ - 18487 (القاهرة: [د. ن.]ء ))7٠١٠١ ١7‏ ص 50, 
() انظر تاريخ تونس» في: عااعه ع0 «مذاما كعك عم حدم 62086جم كندة1 مك عراماكةل1 ,اعسواة .ل .ل 
علا» ,طاعتهرة5 عدتللعنيهل2 اع ,210-214 .مم ,(1979 بقترساكناه80 كده180110 :كتمدآ) عأعرم/ لط مم معرععن, 
نت !اتعومةا/!) مأعنهبا1 تت ءءتبه 1 عل ع زه 111776 ,.لء ,أطمعول .12 :مهل «,1846 ل وزموط فق نزع8 مداخ "ل عوويزم/؟ 
.(1995 ,لطم .م 


١ مه"‎ 


 "‏ استقلالات وإصلاحات 

شهد القرن التاسع عشر أيضاً التفكك البطيء للسلطنة العثمانية. وكانت صربيا 
أول بلد ينشق في أوائل القرن التاسع عشر (1805)» وتلاها اليونانيون والفالاك 
والمولدافيون خلال السنوات التالية. لكن البلقان» حيث المسيحيون يفوقون المسلمين 
عدداً في المناطق التي سعت إلى الانفصالء لم يكن المنطقة الوحيدة التي كانت تواجه 
حركات انفصال. فبعد مرور سنتين على ثورة الصربء استولى الوهابيون الذين استقروا 
فى السعودية منذ القرن الثامن عشر على مكة والمدينة. وبعد ذلك كانت ثلاثيئيات القرن 
التاسع عشر حاسمة؛ إذ باتت حدود السلطنة مهددة على عدة جبهات. ففي عام 18174 
دخلت فرق قيصر روسيا الأناضولء وبعد ثلاث سنوات احتلت فرنسا الجزائر» في حين 
أفاد المصريون من الضعف النسبي للسلطان فاحتلوا سورية. أما الإنكليز فقد استقروا 
من جهتهم في عدن. وفي ظل هذه الظروفء أطلق الباب العالي أول إصلاحات إذارية 
(تنظيمات) في نهاية ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وفي محاولة لاستعادة سلطته على 

تبقى من أجزاء السلطنة» استند الباب العالي بصورة خاصة إلى دور المدن كمنصة 

انطلاق من أجل تحكّم أوسع في أراضي السلطنة. 

اتخذ التشديد على دور الدولة أوجهاً مختلفة؛ فنتيجة لأعمال الشغب التي 
ترأسها القادة الروحيون في عامي ١816‏ و١187‏ في حلب ضد ممثلي الباب العالي؛ 
أمر الحاكم بتدمير أبواب الأحياء التي أعاقت إعادة احتلاله للمدينة9'). وبعد مرور 
عقد على ذلك عرزت إسطنبول سلطتها في العراق حين قضت على المماليك 
الجورجيين» وهم عبيد سابقون كانوا يحكمون المنطقة باسم السلطان منذ أواسط 
القرن الثامن اك 


وبعد بضع سنوات. أي بعد احتلال الفرنسيين للجزائر العاصمة:؛ نفى الباب العالي 
الأسرة التي كانت تمسك بزمام السلطة منذ أكثر من قرن في طرابلس الغرب» واستبدل 
«الباشا» بحاكم قام بتعيينه» ليتمكّن من التحكّم في تصرفاته على نحو أسهل7". في كلتا 
الحالتين» كانت المدن الكبرى ‏ البصرة وبغداد والموصل وطرابلس - الأمكنة الرئيسية 
لمحاولة إعادة بعث الحياة في الإدارة العثمانية. 
حرق .7 .م ,(2002 ,هممتتقصصيها"! ندتموط) ماك رعودمعوء 2 لمععة © لم لأبجوط علنولح-ممول 
)220 17 .7 ,(2002 ,لكفيزة”1 تكاهةط) عتتتع لهجا «روأاوع1ة0) ص رلعقعانها موءل-عععاط 


(0) كل ععفارء 0 :15ره1071له كعامرولة ك ©71أو6" اعاعننه عجاتنه أم«اعداة ينك والأثلا ءثلا ,هآ مرولا 
.5 .ز] ,(2002 متقثلةكة1 !نآ :كامةط) ([[ 795-19 [) ءأروطاءه8 عل زأمجرة !1 ث كارو أالةاأاكادا 


الللحاريل 


ثانياً: أنماط الإدارة» والرعاية» والتشريع 


-١‏ سن تشريع جديد 

أخذت السلطة العثمانية على عاتقهاء حتى قبل ظهور أول نصّ خاص بالإصلاحات 
الإدارية» الاهتمام بتنظيم مدن السلطنة. ففي عام 21475 اقترح مصطفى رشيد باشاء 
الأب المؤسس ( «التنظيمات»» على السلطان مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى 
تحسين تصميم المدينة وتفادي انتشار الحريق”"". وقد أخذ بقسم كبير من اقتراحاته بعد 
بضع سنوات في قانون حظر استعمال المواد القابلة للاشتعال في البناء» وحدد عرض 
الطرقات بحسب دورها في شبكة السير» ومنع الأزقة المسدودة'*'". ثم كان هذا التشريع 
منطلقاً لقوانين إضافية (/185). فقد عُمّم ليشمل جميع مدن السلطنة في عام 2185717 
ثم جمعت أنظمة البناء المختلفة في قانون واحد في عام 914847", ومع ذلك» فهذه 
النصوص غالباً ما كانت تطبّق جزثياً فقط. لقد وضعت إطاراً عاماًء أو هدفاً يجب تحقيقه 
في مجال التنظيم المدني» ولكن عدة أسباباً كانت تعترض تطبيقه الكامل. 


أولآء كانت التشريعات تسنّ في إسطنبول» حتى ولو كانت تستهدف جميع مدن 
السلطنة. وكان ينتجها مؤلفون يقيمون في العاصمة» وهدفهم الأساسي التحكّم في 
عمليات البناء فيها من أجل الحدّ من مخاطر الحريق بصورة خاصة”". غير أن المباني 
الخشبية تلك المفتوحة على الخارج بواسطة ألواح» والمنتشرة في إسطنبولء لا علاقة 
لها بالمباني التي تشكل الجزء الأكبر من تلك المشيّدة في الولايات العربية» والتي كانت 
تستعمل الحجارة أو القرميد أو الطين الممزوج بالقش. وبالتالي» فإن التشريع السلطاني 
كان يطبّق على نحو غير متناسب مع الخصائص المحلية. هذه هي الحال في دمشق» 
مثلا حيث كان التشريع لا يتناسب البتة مع دراية خيراء البئاء المحليي 90 


)١07(‏ «ايززئيز يبن أباطنمهاولال دم أامكلاهاتءوناعءء0' رآ ,05 «اتقةة لا عمذافاد اأء سمماط عصعاط رعتعم8 متقا4 
اقستعمة؟ دعل علملمة2 قل» بأممصتط اء ,5 .م ,(1989 بعذمعاة هآ :وامةط) ا«ممءظ «أعرمعدءل :ماءؤزى 
.2 .م «در(1839-1878) 
)١8(‏ اك أممصنط©ط ابو زذصفل «رقععة انتطعماذا 6ه دمتأأق نمه قمع" بصطامعء0© طلمععاء طتلط» ,تاعياع؟ معطا 
.38 .م ,(1992 بملهاأقهامةة1نآ تدتمة) #ماصسرظ'[ عك #ثر ها ن معجرهه//0 !]11 ,.كله ,«امعهوووء0 وأمعمم1 

() المصدر نفسه. ص 59؟. 
لقف يوضح . تكيلٍ كيف أرْت الحرائق الكبرى في إسطتبول إلى هدم ”و مبنى عام كعلرل و١٠‏ ع0 
عام 1874... الأمر الذي أدّى إلى ادخال تعديلات متنالية على التشريعات الخاصة بالبناه. انظر: المصدر نفسه؛ 

ص ”4-3 

(١١؟)‏ بوبيعءاتطعمه' | ع0 ارعجء|أءسنامدع اه كعء تاهج كوا أووتزاممء282 كود ,لناقدة عنااء مدعل 
اتقم "3 ,(2005 ,لنا5 جعاءق8 :معاعم) 1560-1925 


لحرول 


وفي مصره لم تسن نصوص التشريع المديني الأولى حتى مطلع عام 001 
على الرغم من أن لجنة أورناتو التي أسسها محمد علي باشا عام 1814 في الإسكندرية 
كانت قد وضعت تشرد يعاً مفصلاً يضمن التحكّم في تطور المدينة والمباني الجديدة 
فيها9", 

إلى ذلك؛ كان من الصعب التحديد المسيق للبنية الإدارية الأكثر ملاءمة من أجل 
التوصل إلى النتائج التي يتوخاها القانون. وتشير إلى ذلك التنييهات الحادة العديدة 
والتعديلات التي أجريت على تنظيم المرافق العامة؛ فقد جرت الإصلاحات على طريقة 
التجربة والخطأ. فضلاً عن ذلك» خلال السنوات الأولى للتنظيمات» كانت القرارات 
الإدارية مركزية إلى حدٌّ بعيد. ففي أواخر خمسينيات القرن التاسع عشرء وبعد حرب 
القرم التي ظهر خلالها سوء إدارة المدن حين كانت تتوقف الفرق العسكرية فيهاء باشر 
المصلحون التفكير في حسنات تأسيس سلطات محلية في المدن9". 


- السلطات المحلية/ السلطة المركزية 


حتى أواسط خمسينيات القرن التاسع عشرء كان الاهتمام برعاية المدن متروكاً 
لإدارات الولايات. أما بعد ذلك» فشهدنا بداية تأسيس المجالس البلدية؛ فظهر أولها 
في إسطنبول عام 1800. وتتباين الآراء حول النتائج المحققة في إطار هذه التجربة 
الأولى. غير أن المجالس البلدية أخذت تزداد بعد ذلك فى المدن الكبرى: فى بيروت 
عام 21871 وفي سالونيك عام 21879 يليها في العام التالي في طرابلس الغرب. 
وفي عام /ا/141» عمم البرلمان نظام البلديات على جميع مدن السلطنة*". وقد عهد 
القانون إلى هذه الإدارات الجديدة مجموعة ة واسعة من المهمات من الرقابة على المباني 
الجديدة إلى إنشاء المآوي للفقراء» مروراً بشرطة الأسواق ومسك سجلات الأحوال 
الشخصية”". غير أن ضعف الوسائل المتاحة لم يسمح لها بالقيام بكامل مهماتها"". 


)١1(‏ ينه عءتاطع بنك كلقجةاتطا 5ع :7ء11200 ع |أأنا ءنب' ل ععماع جره مكالط :2172© عا ,لناهصية عنايا مدعل 
231-41 .وم ,(1998 ,رلد5 معاعة نحعامط) ععؤطامم عفافاء 50 


زشففق .13-5 .جع ,مأل تمده أل هجا براعاع30 هنيت انرء :001 2) ,ممع جاع عل 81 أمنددمل00 بتعساع ها 
[(حقف .35 .م «بقععة أنأمهاذ] 1ه صمتأمته) كمد1 بحسامء0 طامععاء مالا ,ناماع 
إثقف 492 .م «,(1839-1878) اةاستاعمة1 دعل علمع2 مل» بأممصتاط 


)١(‏ ازمك 02 كص:0ن) موعدملا دعهرمء © :كههل «رأهمء تسسسده دمتأمعاكتمتملع"! عل دءأمغوغ0 كدمتاساطمتاهش» 
70-71 .مم ,1 .أونا ,(1905 بكدعع2 بإاأويعناتونا لمول:0 :لممل:0)) موم«رماله 

(0؟) الاستنتاء يؤكّد القاعدة» فيبدو أن بلدية مرسين التي تفرض ضريبة على البضائع التي ترَ يمرفئها تتمتع 
بموارد مالية وفيرة بععض الئي». انظر: طامعماءمنك! عطا هذ مجو1آ روط ممعمهرعائلء11 امعأكمظ مف ,لزتاعاه1 
16-17 ترم «لاتناامع 


لهل 


فضلاً عن ذلك» فقد واجهت عملية إنشاء الهيئات البلدية في عواصم الولايات» 
أو في المدن المرشحة إلى أن تصبح في المستقبل عواصم» عدة صعوياتء إذ لم تشجع 
السلطة المركزية نشوء سلطات محلية قوية. وفي إسطنبول» انحصرت «التجربة؛ في 
الأحياء التي يقيم فيها الأجانبء والتي تقع على ضفة «القرن الذهبي؛ الشمالية» بعيداً من 
القصرء ومن مرافق الدولة2". 


وفي تونسء» فرض الميثاق الأساسي الذي اعتمد عام ١801‏ تحت الضغوط 
التي مارسها الممثلون الأوروبيون ‏ ولا سيّما فرنسا وإنكلترا - إنشاء مجلس بلدي. 
فاضطر الباي في السنة التالية إلى إنشاء المجلس المذكورء غير أنه احتفظ بحقه في 
تعيين الرئيس ومساعده لكي يتمكن من التحكم فيهماء كما خفض الموارد إلى درجة لم 
يستطع المجلس معها تنفيذ مهماته منذ تشكيله. وأخيراً غالباً ما كان يتعاون مع الهيئات 
القديمة التي لم يُعَد النظر في أدوارها بتاريخ إنشاء المجلس". 

في مدن السلطنة الأخرى» لم تحظ السلطات المحلية بمعاملة أفضل من جانب 
السلطة المركزية. وعلى الرغم من أن القانون يحدد بوضوح صلاحيات الحاكم 
والمجلس على التوالي”'"» فإن الأمور في الواقع لم تكن بهذا الوضوح. ففي دمشق» 
مثلاء بدت التدخلات متعددة» فمع تبدّل الحكام المستمر والصلاحيات التي يتمتعون 
بهاء تتغير الوسائل التي تمنح للسلطة المحلية والمرافق الفنية". 


أما حلب» فلم تتعرّض للضغوط عينها الممارسة من الحكام» فتمتعت 
السلطة البلدية التي أنشعت عام 1818 بمرافق أكثر تطوراً نسبة إلى نظيرتها في 


دمثة 00 


فرق 35-36 ,مم «بقععة أناطمماكا كه «ممتتقصدمة كم" موعت طتمعماء طتلل» ,أأعغاء] 
لتشر, يع البلديات للدائرة السادسة (ييرا و غَلَطة), انظر: -149 ,مم ,6 .01/ ,زتهثمملاه اأميك مك دمجم ,وصدملا 
167 


)١9(‏ محمد عبد العزيز بن عاشورء فئات المجتمع التونبي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ النخبات 
المسلمة (تونس: [د. ن.]ء 19486١)؛‏ ص 79594. وحول صلاحيات هذا المجلس البلدي» انظر: مط ,قملاءلفطه اواء1 
.4 .م (1989 ,8/85 بل كعدمعءط! :وتبوط) عبوتدماعار! ومدمكظا :كتدنة1 عل مدااغم 


)*١(‏ «,[186 لسة 1840 معوساءظ لملءظ امساعمة؟ عط مز وعلائاه2 مدنا مدتكرك» رده'و7/1 عادومكلة 
280 .م ,(1966) 29 .أ0؟ ركع أوينا3 «دمء اجرف هرجه أدادعاء0 زه ومع 3 زه «ااء اانا 


(١؟)‏ بره ونرمجعاوة” عع :ءلم ء]أام ها عل ععوام نت عذال هط :(1860-1946) عهد20 روعر"ا عاعمةآ 
.9 77 .م ,(2000 رعةلاه/١-3!‏ عصبداكا بعاموط) مام 
(؟") المصدر نفسةء ص "الى و195 لمة 189 عذا صا مزمعام ها لأعتءه5 0مة عبه80)» روعافدكة ععبحظ 


2 .أ0؟ ,معفم جه الغا( ها ع0 أه 7:07 التكلتت 710106 بزل عنتع8 لومم يل عتدورك د[ أه معافه ند «روء أسضدعك 
,157-158 .مع ,(1991) 


كسل 


غير أن تدخل السلطة العثمانية في الشؤون المحلية لم يقتصر على دمشق فقط. 
ففي سالونيك؛ وبعد مرور ثلاثين عاماً على إنشاء البلدية» منح الباب العالي امتيازاً لبناء 
شبكة نقل محلية وتشغيلها””". وعلى عكس ذلكء وعلى الرغم من المشاريع والعروض 
المقدمة منذ عام 214817٠‏ لم تنشئ القاهرة مرافق بلدية مستقلة قبل نهاية أربعينيات القرن 
العشرين؛ إذ لم تكن السلطة المركزية المصرية:؛ ثم الإنكليزية (بعد عام »)١845‏ ترغب 
في أن تبرز قوة محلية في المدينة التي تضم المرافق الإدارية الوطنية. يدل تردّد السلطات 
هذا على أنه ابتداء من عام ٠م‏ لم تعد القاهرة مجرد قصبة في ولاية من ولايات 
السلطنة العثمانية» بل إنها أصبحت عاصمة مصر المستقلة. 


وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتهاء والقيود التي فرضتهاء السلطات 
المركزية؛ باستثناء القاهرة» تمكّنت جميع المدن الكبرى من إنشاء مرافق بلدية بين نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وبصورة عامة» مثلت هذه الهيئات وطرائق 
تشغيلها (على أساس موازنات سنوية) حدثاً جديداً في المدن؛ وفي إدارة مرافقها 
البلدية»؛ حتى ولو ظهر أن أول مجلس بلدي أنشى في طرابلس الغرب عام 187١‏ إنما 
أخذ صلاحيات #مشيخة؟ البلاد القديمة9©. 


التدخلات بحسب الحالات 


قبل القرن التاسع عشر والإصلاحات» لم تكن المدن العثمانية خالية من البنى 
الإدارية» غير أن المهمات المدنية كانت موزعة على العديد من الهيئات المدنية 
والدينية» محلية أكانت أم مركزية9". كانت هذه الهيئات تهتم بالشؤون العامة اليومية» 
غير أنها لم تكن مسؤولة عن التخطيط لأعمال أوسع نطاقاً. بناء على هذا النظام» كانت 
إيرادات الضريبة توزع بين صندوق السلطنة وصندوق الحاكم؛ ولم تخصص «موازنة» 
للمدسة70, 


نرف 68 .ط ركع:1]8/077 كعل معة' | 6 07167:2الو ||1/[ ءزرلا :2 [9[-830 1 ,عننو ماي ,ناولهأمماكقسة 

(1 ؟) كدو ابد لاعرا عوك ععؤررء2) :9115 0/071 عع 77ر0[ أت ©71أهة: تتعأعتته عجاات «أء ع1( بوك ء|االا عونا رظهآ 

8 .م )1795-1١9[1[(,‏ وأجمدطجهم8 ع0 إأمماءم1 6 

(79) :3 .وهط ,(1985 ,لمالمذك نوتمةط) تبمسملله عننووصة'! ن وعطمجه ععااثلا كعوده © بلممتعلزهظ عملحة 

علقام010 عقتقطعنا 0م تاأهامعجمعلوغ 1 هل ,ومس أكدئة لا عهة1ن)5 لهه ,118-167 .مم «روعسمتقطتن كممتاعمه2 وعل» 

1 هةأاء12!! أعنمتتصسء ا[ مترمعع8 1 زه كع للءءع270 .له ,عمدو مولا أمعمرظ رمز عرزو اواو “طاعجل حرس وريم 

.1-14 .مم ,(1989 ,اأفعظ نمعلاع.آ) ءاأطبصء! أكتطاميذ1 عن[ا :نه كع أوها3 ببوجه 01 جع ةملظ 

(5") أنطوان عبد النوره نبذة عن تاريخ مدن سوريا العثيانية: من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
(بيروت: [د.ن.اء :)١985‏ ص لهذا . 
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وعليه» كانت الأشغال الرئيسية تنفذ على قاعدة الضرورة والحالات الطارئة» 
أو بناء لقرارات من الحكام. وكانت هذه العمليات تمول إما بواسطة فرض ضرائب 
استثنائية» كما كانت الحال في طرابلس الغرب في عام ١871‏ لتصليح جزء من حائط 
سور””"» أو من الحاكم نفسهء كما في دمشق عام 2011/47" 


ولم تساهم الإصلاحات الأولىء ولا المجالس المحلية المنشأة على قاعدة 
الإصلاحات تلك. في تغيير هذه الممارسات. ففي أواسط أربعينيات القرن التاسع عشر 
لم يكن مجلس دمشق يستفيد من أي مصدر للإيرادات؛ كما كان يقوم بدور الوسيط بين 
الإدارة المركزية والشعب أكثر منه بدور المؤسسة البلدية9". وبقيت الأعمال البلدية 
الكبرى بالتالي ذات طابع استثنائي. على سبيل المثال» أدت زيارة السلطان إلى بورصة 
عام 1871 إلى الأمر بتوسيع وتحسين عدد من الطرقات النافذة إلى المدينة!”". 


واستمرت هذه الممارسات حتى بعد إنشاء اليلديات. وكانت زيارات الشخصيات 
والمبادرات وقرارات الحكام أو السلاطين أسباباً للقيام بتحسينات جزئية لا علاقة لها 
بعمليات مخطط لها. وما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن معظم القيّمين على البلديات 
أدركوا الحاجة إلى تحسين شبكات الشوارع في مدنهم. 

في معظم مدن الأناضول والولايات الأوروبية» كانت المنازل تصنع من الخشب» 
ما جعلها بالتالي عرضة للحريق الذي دمر أحياناً أحياءً بكاملها. وتزداد هذه الكوارث 
سوءاً نظراً إلى ضيق الشوارع وكثافة إشغال الأراضي. ومن أجل تجنب هذه المخاطر» 
نصّت التشريعات ابتداء من عام “218717 إلى جانب القواعد المتعلقة بمواد البناء وحجم 
المباني» على ضم الأحياء المهدمة من أجل تسوية تخطيط الطرق وتوسيعها بحسب 
كثافة استعمالها. وقد نصّ النظام على خمس فئات بناء يراوح عرضها بين 4,6٠‏ 
و٠5,١١‏ مترء وحدد العلو الأقصى المسموح به للمباني التي تحيط بهذه الطرق0». 


(/7) كو لاب لعز عمل ععؤجيه2) :كرد تجماره كع ججرولة ات ءتجرتوغ: تبعاءتره عجان «أتسداعداة بنك عااثا عرلا ,الها 
.5 .« ر(!1795-191) وتجهطرهظ8 عل أأمجة !1 6 


(8") عيد النورء المصدر نفسهء ص 197-5191. 
(9*) بررموز 40 كناءكقصة8 ع1 زمععمأبامع2 عط مذ ممكع1 أمءنائله2 1230ه011» ,للمووصرمط؟ طعط مزاع 
458-61 .مم ,(1993) 5 -آ0؟ا ركه اونا اعمط [102اة إن أوتسنامل أونرو نو تعلاط «,1844-45 هأ اتعسسهت) 


)5١(‏ عل عوداء ممصم عل ك قطعمم علقاء/ا لعصسطة نعماقغلل عل عساعتقمة ونأ» بأمععدملء)ملو5 ععماوة8 
7 مان ععجبه01/07 كمالتآ ,كله ,بلمععرمة6 كء أممسسسا :ممصمل «رعاعةزو »2135 بال دعنا معتمعل غ1 عممل اط 
.103 .م رء«أممظ '] 06 


)4١(‏ قانون ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 385 في: 0اععذاهات فاعه0'ط بومستعدذلا اه «مملط بوترمه 
,72-0 وم ,دمص بأعجوععه ا م ءإمؤزى تي اليل برت أبحامدادا' 4 د 


ال 


ففي إسطنبولء مثلآء حيث أسفرت الحرائق عن خسائر فادحة دمر حريق عام ١85115‏ 
أكثر من 70٠١‏ منزل ‏ أُلّفت لجنة خاصة مسؤولة عن تحديد التخطيط الجديد للطرق» 
وعن توزيع الأراضي المتبقية!". 

وقد أدت هذه العمليات إلى إفرازات مربعة تختلف أشكالها تماماً عن التقسيمات 
القديمة”*). كما كانت تهدف إلى تحسين شبكة الطرق المحلية. وقد خضعت مناطق 
تمدد المديئة لأنظمة مماثلة. 


ومع ذلكء فإن دائرة التدخل في ما يتعلق بالإفرازات الجديدة» وفي تلك التي 
حلت مكان الأحياء المحروقة» ظلت مقيّدة بمدى توافر الأراضي» وبطريقة لا تترابط 
معها دائماً شبكات الاتصالات المصممة وفق هذا المبدأ على نحو مرض «انظر الرسم 
الرقم .))١-79(‏ 


مس ات 


وعليه» فالتحسينات التي طرأت بموجب هذا التشريع غالباً ما أخذت طابعاً آنياء 
بل هي بدت أحياناً متناقضة مع المخطّط العام لكل مديئة9). 


وفي مصرء وعلى الرغم من ضخامة الأنشطة التي أطلقها إسماعيل باشا في القاهرة 
في نهاية ستينيات القرن التاسع عشر بغية ترويج تطوير المدينة ‏ حيث سلّم في غضون 
خمس سنوات أكثر من مئتي هكتار من الأحياء الجديدة إلى السوق العقارية ‏ فقد دلّ 
تسلسل المشاريع والأشغال على عدة تغيّرات في الموقف حيال التدخلات» ولا سيّما 
في مجال النسيج القديمء إذ بدت هذه الأنشطة قائمة على مبدأ التجربة والخطأء وبعيدة 
كل البعد من التنظيم المبرمج”**. 


يتضمّن هذا القانون فئة خاصة بالطرقات المسدودة التي لا ينص عليها نظام ٠8‏ انظر: ,أطعتمائاعةُ عرأمعن: © 
21 أكأه!! :001011201 عرأورندء' ل عل ... 0200111015 ,كات عاهفم ,كلها عع أأمبععم بنه عمجمه!01 :نمال أكواهضا 


200 .م ,(1874 ,[.طام .م] تع أصمستاصماكدم0) ع«زام م امار أاممه الم« ,واه 
والذي ألني بموجب قانون 77 آب/ أغسطس .184١‏ انظر أيضاً: ,6 .أ0/ ,ا7عتومااه لأممك مك عصده ,قوسملا 


5.1 

زفقق ,40 ,م «رقععق لناطاههاذ] أن ره أعقصمه اممو بمبضمعك لطامععاعصتلل» ,أاعام]" 
(89) ,اسمصع! بأمروععهظ تواعغزى لزلز بيه اننطارهاد!" ل لادان ء0أعء8.'0 رو تصأقدمة لا اء سمصاط ,عممظ 
.109 لضة 97 .مم 


0 ) أت انها« التكلدت؟ مل7707 يك عنانات 8 <«رع أاوعباا' دع ععمموع "1 عل تامع ظلتسفاط هل» ,ومستعدمةلا عمماغاد 
.109-10 .مم ,(1998) 50 .او ,مفبممع ادغلا هأ ع0 


(50) كفافاء50 جيه معناعع نك كلةمغاما 5ع 82 :علو عاأنا عنرب' ل وعمام نه عكذابا :م01 ع ,لناقمرةق 
.33-3 .مم كر 
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الرسم الرقم )١-59(‏ 
إسطنبولء حي أدرنة كابي» تقسيم الأرض قبل ١8/١‏ 


طول السور وإلى جهة طريق الجنوبء إلا أنه يبقى من اهتين الشرقية والشمالية معتمداً على أزقة صغيرة غير نافذة. 
بحسب خريطة لإسطنبول من العام 21847 منشورة في: أععطة ,(1978) تلع ييخ .11 .8 


١55175 


ثالثاً: الوظائف المدينية وأشكال الفرز الجديدة 


١‏ الوظائف المدينية الجديدة 


ساهم التجديد في طرائق ممارسة السلطة وتطوير الدولة للخدمات في شتى 
المجالات» كالأحوال الشخصية» والأشغال العامة» والاتصالات البريدية والتلغرافية» 
إلى تعزيز دور المدن التي أصبحت وسيطاً حقيقياً للإدارة المركزية» ولا سيّما منذ 
عام 1874 بعد إصلاح الولايات”'. غير أن أنشطة الباب العالي لم تقتصر على 
أعمال الإدارة. فبعد التنظيمات حملت موجة علمانية ‏ في مجال العدل والتعليم 
والصحة ‏ السلطات العامة على تطوير أنشطة جديدة تقع أغلبيتها في المدن. كما 
داعت بتر لاض ل قطان السك الجن لكي الي سسجله القع الاين ف نري 
الأنشطة أيضاً. وبعد محاولات محمد علي؛ في مطلع القرن التاسع عشرء الهادفة إلى 
تحويل مصر إلى بلد صناعي”'*» سهّل انفتاح السلطنة على رؤوس الأموال الأجنبية في 
عام 1878 عملية إنشاء مؤسسات جديدة ذات طابع صناعي أو ما قبل صناعي480. 


ولم تستثمر رؤوس أموال العواصم الأجنبية في قطاع الإنتاج فقط» فبموجب 
التشريع الجديد الذي يجيز القروض المضمونة مقابل رهن» ويسمح للأجانب بشراء 
أموال غير منقولة» وظفت الاستثمارات أيضاً في الأنشطة الجديدة: المصارف والوساطة 
وقطاع الخدمات الإدارية والاقتصادية. لكن القطاع الحرفي شهدء خلال هذه الفترة» 
تراجعاً ملموساً"». فقد تأثر الإنتاج المحلي لسلع الاستهلاك اليومي إلى حدٌّ بعيد 
بتطوير وسائل النقل البحري والبرّي» وانخفاض أسعار السلع الذي نجم عنه. كانت 
المتتجات المصئعة في أوروبا (ولا سيّما القماش) تصل إلى بلاد الجنوب بأسعار غالباً 
ما كانت أدنى من تلك المعتمدة من قبل الحرفيين المحليين» ما حملهم على تغيير 
وظيفتهم أو على صنع منتجات أقل تكلفة وذات نوعية متدنية. 


زفق .3 .م «ر(1839-1878) اقم أجاية!" وعل 26200 هآ» ,اللمتنائا 
(59) ,عاوه© أقعكوةظ :وصهل «,(1771-1849) عأموعظ "ل ماعوط أاف 0ه تانتتمطبا1أ» ,عتسصسدعلالة عمتواقالط 

كهأ ناك 8167101725 ,كلسصم1ء1اء8 عل نزع8 معصمانا اء ,49-70 .مع ,(1998 ,[,مام مس] بعااتعمدابة) عامبروط عا 10/1 
كليام ز 5ه ث' لاوكبازةاآ/ان 7011نت انتج عنتاح هآ كاناءل واونروط د كذانوفي عبوا اطلام 16أأأات "ل ست ها ستعواء ماج 
.551-552 .مم ,(1989 ,[.م .ه] توأموط) 

3ق .93 .م «ر(1839-1878) اهمه دعل علمقن2 هآ» باأامصتاط 
(4) مابصوكة د؟آ تكممل «بامدع ع(1100] عطا ها ممتغمعاصوطرنا له عوسمطت عأدومدمع2» ,تعوذ] دعاممكت 
كتمعصهظ )© ,110 ,م ,(1969 ,جوعءط2 بإاتد اننا لإعاعطاع8 جهن لإعاععاك 8) عوءناتن) «جرعاعمط ء[81100 .له ركالأمهآ 
1 وأو 'أ عل +«أواما ,.لء مممامدكا ع0 :كصمل «ر(1878-1908) الاقكتلاد تعتمع] عل» رومعورمء0 
51-552 .مم ,(1989 ,لمقبرةط :واعةط) 


1١71 


وفي الوقت عينه؛ عمل تجار قطاع الاستيراد على تطوير أنشطتهم وتنويعها. ولم 
يتأثر القطاع الثانوي إيجاباً على مستوى إنتاجه المعدّ للاستهلاك المحلي. فمن أجل 
تزويد قطاع الصناعة لديها بالمواد الأولية» مالت واردات أوروبا إلى أن تكون مهمة 
جداً. 


وعلى سبيل المثال» في حين كانت سورية تصدّر معظم حريرها على شكل قماش 
في أوائل القرن التاسع عشرء انخفض في حدود عام 147٠‏ حجم القماش المصدّرء 
في ححين ازداد حجم الخيوط المصدرة. ومع نهاية القرنء تدنى حجم صادرات سورية 
حتى من الخيوط» في حين ازدادت صادرات الشرانق الخام. وقد أدت هذه التحولات 
الى خفض القيمة المضافة التي تنطوي عليها المنتتجات المصدّرة» وقادت إلى تراجع 
الصناعة المحلية التى لا تمتلك الوسائل اللازمة لتعبئة رؤوس الأموال الضرورية من 
أجل تحديثها!”. ‏ 

تحدّدت الوظائف المدينية الجديدة أيضاً بتطور الخدمات المتعلقة بنشر تقنيات 
المواصلات والنقل. وكان النصف الثاني من القرن التاسع عشر عصر التلغراف والطرق 
وسكك الحديد» وفى داخل المدن» عصر الترامواي ومجاري المياه وشبكات تصريف 
المياه والتزويد بالطاقة الكهربائية والغاز. 


إن هذه الأنشطة متنوعة» وليست دائماً على صلة مباشرة بالمدن» غير أن إدارات 
الشركات التي كانت تقوم على تلك الأنشطة كانت متمركزة في المراكز المدينية. وقد 
استفاد العديد من موظفي هذا القطاع وتفرّعاته ‏ وبخاصة الوسطاء الذين يتعاطون النقد 
أو البضائع» بصورة خاصة من مداخيل كبيرة لم يسبق لها مثيل. وقد جليت الممارسات 
الاستهلاكية الجديدة تلك على الرغم من الفوارق» تطويراً لأنشطة خدماتية جديدة: 
المقاهي الكبيرة» المطاعم» صالات السينما الكبرى» وسواهاء وذلك لتلبية الحاجات 
الخاصة بهذه الفئة الاجتماعية الجديدة. 


١‏ - تجديد التنظيم الاجتماعي 


كان النصف الثاني من القرن التاسع عشر بالنسبة إلى سكان مدن جنوب البحر 
المتوسط فترة من النمو. غير أن هذا النمو كان متفاوتاً جداًء إذ إن المدن البحرية كانت 


(60) لبكيء نبذة عن التاريخ الاقتصادي اللبناني: الحرير والتجارة الخارجية في نهاية الفترة العثيانية ١840(‏ - 
5) ص 570 
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عموماً الأسرع في النمو (انظر الرسم الرقم (19- 7))؛ فقد استقبل بعضها على غرار 
بيروت والإسكندرية حركات نزوح كبيرة منذ بداية القرن التاسع عشر. كان نمو المدينتين 
مدهشاًء إذ كان عدد السكان فيهما يراوح بين ثلاثة وخمسة آلاف نسمة عام .16٠١‏ ومع 
ذلك. فالنزوح الأكثر كثافة أتى لاحقاً» وشكل نقطة انقطاع حقيقية. 


الرسم الرقم (19- ”) 
مدينة الإسكندرية» فترة نموها 


ا 0 
بوط جهر1 . ١‏ 

ج20 
ا 


امامل . 
“1101014 


0 0 م ممطرن. 0 
ل 130010 1 
ومتقاعقط 120,30 م 1801 موةنساقط 
مادم 1070 ,102 لصة 1856 مموة 1 


صاة 325 2 1 01 


لما 


الإسكندرية» محاولة تطوير مبكرة. فالمديئة التى كانت على نحو ٠٠١‏ هكتار سنة 218٠١‏ باتت على :"ام 
هكتاراً سنة 218660 ثم ٠‏ هكتار سنة ” .١9٠5‏ بحسب: 71116 12 عل ,115مم عتناعل 1هتعمء0 مقاط رعملسمدئع اخ 


أه ,84 .2 ,2 .701 ر(1809 ,[.طم .م] :متموط) ءتصنووظ'[ 0 1107جرةعندء12 :فصقل «روعطوعة دعل 1116/ة 12 عل اع تتعلمطط 
“707 اتلتهحرلءترشبم كه2 6017/7 أت دعل 0715 11هع0711/72/ ك56ى 101/165 711نتع تورةرز0ك ©1071تمعدء[ 4ك جبواط رتعلا8/18 دعامقط0 
5 كه 3971 ق16 “تهج دده 07 716 7مدء 041 12]ذدة ها ع0 «ماط أ ,(1855 ,عأمن[) 1855 «واانقالا عءا تون 


.(1902 ,ةأتلصدئعاط) غاأأدجراء 71 هآ 046 


وفي حين تميزت بدايات القرن التاسع عشر بتغيرات مختلفة - خسرت القاهرة 
سكاناء فى حين باشرت الاسكددرية بتمرها ‏ فقد شهد الصف الثاني من القرك ثموا 


١84 


في جميع المدن: إذ ازداد عدد السكان في جميع مدن السلطنة (انظر الرسم الرقم 
(379- 7)). ومثل هذا النمو الذي نتج أساساً من حركات النزوح المحرك الأساسي 
لتجديد المجتمعات المدينية0, 


وأدت التحولات في أنشطة المدن ووظائفها دوراً كبيراً في هذه الحركة. وقد 
بدأت الصناعة الحرفية تتراجع لتستبدل بطريقة إنتاج جديدة: المصنع» حيث يعمل عدد 
كبير من الموظفين الذين يتقاضون أجراً. من جهة أخرىء يستقطب قطاع الخدمات 
حجماً متزايداً من الموظفين. 

وقد أدى إدخال التوظيفء وبروز الطبقة العاملة» وارتفاع عدد الموظفين 
في القطاع الثالث إلى اختلالات بارزة» ما انتهى إلى خسارة تدريجية لسلطة 
المؤسسات التقليدية. وحتى ولو أتى اختفاؤها متأخرا””» فقد برزت في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر في معظم المدن؛ طبقة كبيرة من العمال» وطبقة 
متوسطة من الموظفين. وهذه طبقات اجتماعية جديدة» فالطبقة الأولى تعاني فقراً 
مدتعا وتكرست هامشيتها من خلال المؤسسات الخيرية التي أسستها الثانية في 
ذلك الوقت. 1 


وفي مصرء كانت لوائح «السكان الأساسيين» والأعيان الآخرين التي نشرها 
المعنيون من القطاع الخاصء تشهد على انقسام هذين العالمين. فالذين وردوا في 
هذه اللوائح كانوا يتميّزون بمهنتهم؛ وبدا القطاع الثالث حاضراً على نحو مفرط. 
على سبيل المثال» في القاهرة؛ تضمن دليلٌ لعام 1843 لائحة كاملة بالمحامين 
الأجانب؛ في حين لم يشر إلا إلى ١١‏ بقالاً من أصل 174٠‏ كانوا يعملون حيتئلٍ في 
هذا المجال””'2. وخلال هذه الفترة» شهد تأسيس النوادي الأدبية والتاريخية وغيرها 
بروز طبقات اجتماعية جديدة أيضاً تتميز بممارساتها الاجتماعية والاستهلاكية 
الجديدة. 


)0١(‏ أمبمالمتصعادا «,011881/82-1893 دناكمء0 عط لهة كلجدمعه ا ممناوأنامه2 اتقمره0» بقعا أقصعع] 
2371-4 .م ,(1978) 9 .01/ ركع افناا5 اعمط علفك41ة لإ لمجسول 

(67) حول مصير انظر : :آآ ,موهعتات)) امروظا «معلمارط تزه بوبماعذلط املعه5 ءا ها كعاويمى ع8 اأعاوطون 

.2 .ةله 820 149-160 ,مم ,(1969 رممعرظ واوعع لونلا مومعاطت 

(07) ,عاءغأة عغ212 نال 35 داه ,عنموظ 'ل دم 1اأبا عا مهلك مأاهمعع61م00 اء مسمددتائف» ,النتقدصية عناا-موء ل 
-عبأع2:0 باق كه ثانا كه جا كع0ناظ ,ل5مم ,مهتيةة! .8 :عمقل «روععأمناهمة جعآ :عغازهامء ناعم عععنامد عميا 
تعطوعف علناط'ل كتمعجمة"! عدتاكهآ :كنعكعمصسة) 0«ه«ترمط 4706 ن عموم سمدم بوأعززى ستيروز_ سارريز رربو 
.2205-6 .هم ,(2001 ,ققصةط عل 


ترفينل 


الرسم الرقم (79- *7) 
النمو المديني للقاهرة في القرن التاسع عشر 
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طانتامعع نول 

وعتقاععط 350 ,1300 1 1لا 

وعتقاءعط 20 ,1846 همه 1801 صعء سعط لاز 
وعجقاععط 930 ,1897 0ه 1847 جرعء جطاعط 


مط 255 15022 205512 0 م آ 
تك ١‏ بن ما 37 


كانت مساحة المدينة 80٠‏ هكتاراً سنة 218٠١‏ ثم زادت العشرات من الهكتارات بعد أقل من خمسين سنة 
فبلغت 18٠١‏ هكتار عند نهاية القرن التاسع عشر. انظر: ع0 0626521 صهاط - عتنهعا ال كممعكم» ,.لء يمتامعول 
رقتتة2) اجرنووس'[ ع0 1107جزةعت12 نهل «بطاءج:03 عل اء عتته كل «<تاعل؟ تال رطدلناه: عل ع11آ*1 عل ,عنتما بل ,ود1نه8 
-7020 تتا .8 :03115 «,1035الاع و06 أع عتله0) نال 71116 12 عل ل2تعمعع مة» :15 .آم ,1 .701 .21 .8 ,(1809 
4 02 أهغدة 0 «وآاط اك ,(1847 بماعتصد/!) ددم :ميك دعل اك 3112م ه| ع0 «تماج ء1! ععمه عرتهون) نك علودزم6 تت[جره تع 


(1897 ,مكتةن)) ءرتون) يل 1112م هآ ع0 ععآنءى ع1 تهج 07556 ,ددم امرك كك أ ءرتون) بدك 1/2آم 


١١/١ 


١‏ إعادة التشكيل 

يمكئناء بصورة عامة» وخلال القرن موضوع البحثء أن نلاحظ تناسباً 
إجمالياً بين التوسّع في مساحات المدن والنمو في عدد سكانها. غير أن هذه 
العلاقة لا تعني أن السكان الجدد النازحين أو الأطفال - بأتوا يقيمون فى 
الأحياء الجديدة. 


على عكس ذلك. ففترات النمو ترافقت مع تسريع إعادة التنظيم في المجموعات 
الاجتماعية والأنشطة داخل الكتل السكنية. وابتداء من أواسط القرن التاسع عشر» 
ازدادت إعادة التنظيم هذه أهمية مع تغير طرائق 0 ون النسيج الحضري. وفي حين كان 
نمو المديئة التقليدية العثمانية كثيفاً ومطرداًء فقد ساهم فتح الأسوار» ولاحقاً اعتماد 
وسائل النقل العام» في تعزيز النمو عمًا كان قبل ذلكء مع المزيد من الأراضي التي 
يجري إدخالها في النسيج المديني. 

كان النسيج الحضري التقليدي في الإسكندرية وحلب وبورصة وسالونيك مؤلفاً 
من مجموعات صغيرة وقطع أرض تراوح مساحتها ضمن نسبة واحد إلى مئة. وعليه» 
فقد نجد ضمن المجمع العمراني الواحد ‏ بين وسطه وأطرافه ‏ أو في قطعة الأرض 
عينها ‏ بين واجهتها وأبعد نقطة فيها ‏ أراضيّ تختلف مساحتها وقيمتها ومردودهاء ما 
أدى إلى اختلاط في الأنشطة والمجموعات الاجتماعية المختلفة (انظر الرسم الرقم 
32 5). 


ابتداء من أواسط ثلائينيات القرن التاسع عشرء وبخاصة في ستينيات القرن التاسع 
عشرء أدت أهمية توفير أراض قابلة للتنظيم المدني؛ وما تنطوي عليه من قيمة مضافة» 
إلى هدم جدران الأسوار ‏ أزيلت من أنقرة في عام "1415٠‏ والدخول في طريقة 
تنظيم جديدة. 
ولم تعد العقارات تقسم تدريجاً بناء على طلب أولئك الذين يمكن أن يكونوا 
قادرين في البناء. فمن أجل الاستفادة من عائداتها إلى أقصى حدّء وخفض المساحة 
التي تشغلها شبكة الطرقات» سيق المالكون العقاريون الشارين» وقسموا أراضيهم وفق 
أشكال هندسية ومتتظمة (انظر الرسم الرقم (79- 0)). 
( 6) عاعؤنة ععأسعل باق معماعةم :'ل صوأأنلهتة'! بتومافقء! ناه عوتغطكء عل أزه2 :» ,لمععممء 0 وأمعضم18 
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الرسع الرقم 4ب 4) 
دمشق» مثال على النسيج المديني القديم» حي سوق ساروجة 
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التقسيم غير المنتظم للإراضي يسمح باختلاف كبير في قيمة الأراضي داخل الحي الواحد. 


المصدر: 1٠‏ أععطة ,1 امتاعة5 ,5312011[3 50110 ,آ/آ مم 1أو الل ,(1933 :5ناءققصحطتة([) كمبمبو2ة عل ء|/1[ 


فأصبحت كل أرض مفرزة تستهدف فئة معينة ومتجانسة من الشارين» في حين كانت 
تظهر الفوارق بين موارد الراغبين في البناء من خلال حجم أراضيهم ‏ كانت منازل 
الميسورين أكبر من منازل الفقراء ‏ وليس من خلال موقعها. وقد سمح تفوق العرض 
الطل فى السوق العقارية بتطوير استراتيجيات سكنية جديدة» إذ أ 3 

ب في بتطوس استراليمة يه ججلبيدكة» بأد اصبح موتع 
الأراضى يمثل - بالنسبة إلى الوسط وشبكات الاتصالات والأنشطة ‏ عنصرا حاسما 
فى عملية الاتسبار. فى هذا السياق» نمت المجموعات الاجتماعية تفسها فى آحياء 
جديدة» بطريقة تنطوي على تميز أكبر مما كان عليه الحال في النسيج الاجتماعي القديم. 


١7/7 


الرسم الرقم (8*9- ه) 


305 


تقسيم الأراضي هذا أعقب حريق إسطنبول الكبير سنة 15 185. 
المصدر: .قط .ح بالتطجه انلك ««مقلهكةأه 100301 ر[له أع] عترومظ 


لم تمثل السوق العقارية وهدم الأسوار المحركين الوحيدّين اللذين دفعا إلى هذه 
التغيّرات. فقد تميّر النصف الثاني من القرن التاسع عشر بحركة تصنيع أيضاً. ولم تجد 
المصانع التي كانت تضم أحياناً مئات العمال معاًء وآلات ضخمة في الأحياء القديمة» 
أراضى واسعة بما يكفى أو سهلة النفاذ. فما كان منها سوى التمركز فى أطراف المدن 
في مناطق تتدنى فيها قيمة العقارات» نظراً إلى بعدها من الوسطء أو لكونها تضم أنشطة 
وضيعة. وفى تونس» تعددت الجوانب السلبية فى الحى المعروف بصقلية الصغيرة. فهو 
بعيد من الوسط وقريب من بحيرة تصبٌ فيها مياه صرف المدينة» ما جعل هواء المنطقة 
غير صالح للتنشق. 


١1 


وفي هذه المنطقة تمركزت الورش والمستودعات المتصلة بالأنشطة المرفئية في 
أواخخر القرن التاسع عشرء وفي الوقت عينه تشكّل حي شعبي يسكنه الإيطاليون بصورة 
خاصة. فضلاً عن ذلك؛ أكملت التشريعات التي صدرت في ذلك الحين التوجه إلى 
تنظيم المدن في مناطق وظيفية. وقد تضاعف منع بعض الممارسات. أو منع بعض 
السكان؛ فى مناطق معينة. وجرى تصنيف بعض المؤسسات ك «فاسدة وخطرة»» 
ومقاو وحانات وأمكنة الشحاذين وأخرى للبغاء... إلخ» وألزمت جميعها على ممارسة 
أنشطتها في مناطق حددها المشترع بصورة واضحة ودقيقة"“. وتجلى هذا التدخل 
بصورة واضحة وفظّة في الإسكندرية عام ١97١‏ حين قررت البلدية منع دخول البدو 
إلى المديئة”©, 


ولكي تتمكن السلطات العامة (المحلية أو القومية) من إدارة هذه المدن في نهاية 
القرن التاسع عشر بصورة أفضل» قامت بتقسيم مختلف عناصرها وتصنيفها وقياسها 
وتعيينها. كما ساهمت الفئات التي نشأت من هذه الأنشطة في تعزيز ظاهرة التمييز» أو 
على الأقل» وكما الحال في ما يتعلق بالتشريع» حدّدت الاستعمالات المخصّصة لكل 
مكان. وغالباً ما اتخذت التقسيمات الإدارية الجديدة داخل المدن صورة سيطرة حقيقية 
مارستها السلطة العامة. فقد خضع كل حيّ لشبكة تعيين» إذ كانت الإدارة تصنفه في فئة 
معينة» وتخصص له الحقوق والوسائل والخدمات المناسبة بحسب خصائصه التشكيلية 
والاجتماعية والاقتصادية. 


على سبيل المثال» خصص مشروع تصريف مياه القاهرة في نهاية القرن التاسع 
عشر قنوات تصريف متباينة السعة لأحجام متساوية من السكان» وذلك بحسب الحيّ 
المعني» إذ كان يفترض بسكان الأحياء القديمة (بوصفهم من السكان المحليين) أن 
يستهلكوا قدراً من المياه يقل عما يستهلكه سكان الأحياء الجديدة©. 


(05) حول مصر انظر: ع0 ء «مالماعنهةا ها عل اممعه أه7ة0 عرامسووف8 اهاءت عممنائطط 
622-64 .مم ,(1908 ,دأ طقلتامعهآ :هاتلمهءعلق) .0[5؟ 5 ,ءا امنرهة «ماله؟اكة هآ[ 

حول تونس» انظر: ا كاع 04 كك العنهعء1! «مأعتسبا1 وأ عل عأم تادهم «وزتدأعنوفا ,فاممعلولا معدو 
.9 894 .م ,(1897 ,[طام مه] تمتمس1) سمماء تدم 5ل جره 

حول إسطتيول ومدن السلطنة الأخرى. انظر: ,كذه! كعك اأعبهعع: ننه عاممه01 ««مأاماعنوفا ,تطسماكفة 
.53-4 .هت ,2071115172477 /أ70أ ,ءأاجمع © أكأه؟| :01071271 ع«احرماء' | 6ل ... كع 0700111021 ,كاترع أهغم 
(9) الاتاكهل تمعتهه) وماك 16:هه71ةانا0م عثبن'ك ع«أماكنظ :1830-1930 ,6أ0ارميءا4 بارعط!] أرعطمر 
.504 .م ,(1996 ,ع[قادءة02 عزعهامغطععم “ل كأقعسصة8 

(/01) امعدمعدكتمتمدمة'! اء دعناءتمقعها دعل :كه تاطنام عناه اهنا اء عبوتلطنه عممغتورلة» ,عمسوعالة عمتواماط0 
.151-182 .ممع ,(1984) 20 .1أ0؟ ,كعنوأاهوأه هادا ععله:«ق «,ر(1852-1907) عرلهت نل 
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هكذاء برزات 2 علاقة جديدة بين تنظيم المساحة الحضرية وتوزيع المجتمع؛ 
وذلك نتيجة طريقة تقسيم الأراضي والتشريع والنشاط الإداري. وعلى الرغم من 
أن المدن القديمة لا تتمتع بالخصائص عينهاء فقد جرى الانتقال من تداخل الأنشطة 
والمجموعات الاجتماعية إلى تخصّصات محددة كانت نتاج أوجه جديدة من التمييز» 
بل والاستبعاد. 


كان هذا التمييز اقتصادياً في بادئ الأمر» إلى أبعد حدّ. وخير دليل على ذلك» 
الطريقة التي أفاد بها اليهود من التوسعات الجديدة للمدن من أجل مغادرة الأحياء التي 
كانوا قد لاحشروا» فيها منذ عدة قرون. ومع نهاية القرن التاسع عشرء كان عدد من اليهود 
يقيمون في الأحياء الجديدة. لقد كانوا من الميسورين الذين غادروا المدن القديمة» 
وتركوا الفقراء في أحيائهم الأولى» ليقيموا هم قرب سكان آخرين وجماعات عرقية أو 
دينية أخرى لديها المستوى عينه من المداخيل. 

واللافت للانتباه فى القاهرة فى أواسط أربعينيات القرن العشرين أن الجماعة 
اليهودية كان موزعة في عدة أحياءء في حين ظل الفقراء منهم قابعين بكثافة سكانية 
عالية»؛ وعلى نحو شبه حصري غالبا في ذلك الحي من المدينة القديمة الذي كان يضم 
قبل قرن واحد الجماعة بأكملها. 


رابعاً: ظهور أشكال مدينية وهندسية جديدة 

تغيّر نمط التوسعات المدينية في جميع مدن السلطنة» فقد كان هناك انتقال من 
المباني المشيّدة خطوة خطوة» في سياق ملكية عقارية وأسواق عقارية ذات دينامية 
ضعيفة» إلى مدن أكثر انفتاحاً وأنسجة حضرية قطعت مع الماضي إلى حدّ كبير» ويتبع 
التصميم فيها قواعد جديدة في التنظيم. وقد مثلت التوسعات الظاهرة الأبرز للتغييرات» 
غير أن القرن التاسع عشر كان أيضاً عصر إعادة بناء المدينة نفسها. 

وإذا كانت الحرائق هى المسؤولة عن تدمير المنازل الخشبية فى الجزء الشمالى 
من السلطنة» فقد شهدت مدن الجنوب أيضاً تسارعاً في تجديد أبنيتهاء ولا سيّما في 
مجال الهندسة المنزلية. ففى القاهرة كما فى دمشق» خضعت أغلبية المنازل لتحولات 
وتعديلات أو حتى إعادة بناء*”». وقد أعيد تنظيم المساحات الحضرية من عدة جهات 


)م2 لاحظ ستيفان ويبر أن 0/ في المثة من منازل النسييج القديم في دمشق أعيد بناؤها جزثياً أو كلياً بين أواسط 
القرن التاسع عشر وأوّل عقود القرن العشرين. يدل هذا التجديد عل دينامية شديدة. انظر: دهع هس]» ,1عاء/لآ هذاء)5 
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تدخل» وشهدت إدخال الأشكال الهندسية الجديدة من جهة؛ وإعداد التصاميم من جهة 
أخرى. 


١‏ إنشاء مركزيات جديدة 


ابتداء من عام 21877 وبعد الإصلاح العسكري وتفكيك الوحدات المنظمة 
للإنكشارية (التي كانت في حلب» مثلا» في أصل الفتن المتعددة والانقلاب على 
الحاكم في بداية القرن التاسع عشر)؛ بنت الدولة ثكنات معدّة لاستقبال فيالق العسكر 
الجديدة المشكلة بنتيجة التجنيد. في مرحلة أولى» كان الجيش يورّع أحياناً في مبانٍ 
جرى استردادها و/ أو تأهيلها داخل المدن. ولكنء مع توافر الوسائل المناسبة» 
أنشئت مبان جديدة وكبيرة حول باحات مركزية*؟ في المناطق المجاورة القريبة. 
وبخروجها عن البنى الحضرية القديمة» وصعوبة النفاذ التي كانت تتميّز بها جرى 
وصل هذه الثكنات مباشرة بالطرق الجديدة (وأحياناً بسكك الحديد أيضاً)؛ وهو ما 
ساهم في تحسين قدرة الجيش على التحرك؛ وسمح بالتحكّم في التكتلات السكانية 
وتوا تب 


وفي أواخر القرنء أّر تطور شبكات سكك الحديد إلى حدّ بعيد في تنظيم 
الأرباض. وقد مئلت المحطاتء الهائلة أحيانآ» أبرز ظواهر هذا التطور» غير أن مشاغل 
صيانة الآلات ومستودعات الفحم ومستودعات المؤسسات التي تعتمد أنشطتها 
الاقتصادية على الفرص التي تتيحها وسيلة النقل الجديدة هذه؛ غالباً ما شغلت مساحات 
واسعة على مداخل تلك الكتل السكانية. 


على نحو مهم في تنظيم الأحياء الحديثة وخلق مركزيات استقطاب جديدة. كما تميزت 


5ع :ما «ركناءكمصة2 ,0 كعلتاوتوط الوا مقدره011 عامل وز بج ]يلاعملا لمة عومصآ-ااء5 :ملاءمللا لعمتوعس] 1ه 

علا قط ملعالره©) أمأءستطمطط طمم4 +جوا© عن(ا جا ورلصة87 771:6 ,قله بوعماء لا مذاعاة سه «رمأاتطط كمسعط؟ رمعكمة1] 

63 ,ن ,(2002 ,[.طام .ضع «أساعظ) بررط ه01 ءامهطا 

حول القاهرة؛ انظر: 16م قله 15 ه قطفعظ هل 06 :ووامذزو #يز)ز »210 عيلون عله ,متاق ععتتام 

6 مم ,(1987) 20-21 .أه؛ ,أممناءة/ةالعجه فاع عع هل عك كمعاطم) كما جؤدانه) ممموعظ «رعءاء100 

(04) تمركز الفيلق السابع من الجيش العثماني الذي جرى إصلاحه في بيروت. في عام 0م1ء تم بناء أوّل 
مستوى من ثكنة ضخمة (السراي) تمتدٌ أرضيتها على آلاف الأمتار المربعة. وهذا أوّل مبنى من هذا النوع في بيروت. 

انظر: تعاعم !1 أعكة أء ذكناء امع 19 تتنماع8) عبمعاببمط سل أررعل ات وأءؤزد ولا 1825-1973 ,االامببيك8 عاونا برواةا 

.40 .م ,(2001 بمطاناممزء8 06 

(60) انظر: 9 .م ,رصواكق بعونمعوءط لهة لأحوط 


يففن 


الأحياء الجديدة بنمو القطاع الثالث المتطور الذي تشهد عليه مبانٍ رئيسية على غرار 
الفنادق الكبرى والمصارف. 


في البنى القديمة» كانت نسبة المساحة الممدينة المخصّصة لشبكات الطرقات 
ضئيلة جدا إذ لم تتجاوز الخُمس بصورة عامة. وهذه النسبة المتدنية كانت مكورّنة من 
نوعين متكاملين من الطرق: الشوارعء والأزقة المسدودة (انظر الرسم الرقم (79 -5)). 
وكان عدد الأزقة المسدودة أكبر في المناطق العربية» وتبقى في النهاية شبكة طرق المدن 
العثمانية أقل تر ترابطاً مما هي عليه في المدن الغربية"©, 


وفي الأحياء الجديدة» لم تكن الشوارع عريضة ومستقيمة فحسبء بل جرى 
تخطيطها بحيث تتقاطع وتشكل شبكة لا صلة لها بالنسيج القديم» حيث غالباً ما 
كان عدد المسارات الممكنة للانتقال من نقطة إلى أخرى محدوداً جداً. وفي معظم 
الأحيان؛ بنيت هذه الأحياء حول ساحات تؤمن الصلة مع الطرق القديمة. وفي نهاية 
ستينيات القرن التاسع عشرء نفذت بلدية بيرا - غَلّطّة في إسطنبول مشروع بناء ساحة 
كبيرة في إثر تفكيك أسوار الحقبة الجنوية» وفتح طريق جديد في النسيج القديم 
للسماح بمرور أول ترامواي (تجرّه حيوانات). وكان هذا المشروع مستوحىّ من 
هندسة ساحة الإتوال في باريس'". وبعد بضع سنواتء بني مقر البلدية في آخر 
الساحة وشكل نهاية لها 
استكملت هذه المشاريع العمرانية أحياناً بالحدائق» كما هي الحال في مصرء 
حيث أنشئت حديقة الأزبكية في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشرء أو في حلب حيث 
المع نشئت حديقة عامة كبيرة افتتحت للجمهور عام ل لماحل . وفي مدن أخرى» اتخذت هذه 
الأماكن المخصّصة للتنزّه التي استقبلت أنشطة جديدة أشكالاً أكثر خطية» كما هي 
الحال في سالونيك حيث ضم المرفأ الذي بني في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشرء 
وبلغ طوله أكثر من كيلومتر» معظم المؤسسات التي شكّلت رمز الحداثة على غرار 
المحال والمقاهي والمسارح والفنادق7”. 
(50) «سايتلد»*11/ا)2 وعل عمقصمناه علاثنا وا عل عموأعهامطجمم ومتاأتمقفط عل أمدد8» روممتط عجرمزط 


,(1991 ,وعألنا5 مملاء8 15 عتنفتاكها نعامةط زلممواء8) عماادظ8 عمل أوم«أمطج عجبوطابت هك :كصهل «روعاءؤزو 
.147-15 .م72 

(1) يتعلّق الموضوع بساحة الشيشان وبشارع أوكتشو موسى. انظر: #«لله:86 716 كلاه «عسرم2 
«ماعمتطعدالا :)12 ,«مومتطكةنلا) برسيسعن) [امعءاعطلط ءذا وذ الت نم0107 جه كإه. اأمجاعرمط اباط جصاكة إن 
72 ,ص ,(1986 رجوععط بزاأوء نازولا 

نلف .م ركت4/0171آ1 كدك عهة' | ث ©76:16ررولات ء|/11 عدرلا :2 1830-91 ,116و1دم]3 ,تملع أفمافهمم 
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الرسم الرقم (14-.5) 
القاهرة» شوارع وأزقة غير نافذة» أحياء إلى الشمال الغربي من المدينة القديمة 


0 0 2 
ا 7 ا 


(1896 :0؟لة2)) كترم انيت كعل اء عرلمن) يل علإزن وا وك امفقع روط 


الحفل 


وفي تونس» ضمّت أيضاً جادة طويلة المؤسسات عينها مئذ أواسط ثمانيئيات 


القرن التاسع عشرء غير أنها لم تكن تمتد على طول ضفة البحيرة» بل كانت تؤدي إليها 
من أحد الأبواب الرئيسية للمدينة (انظر الرسم الرقم (07-79). 


الرسم الرقم 0/90 
تونس» الحادة البحرية» حوالى العام ١41٠‏ 


1 نفد _ 0 سا ا قي ل ل الماك الل 
تربط الجادة هذه؛ التي شقت في خمسينيات القرن الثامن عشرهء المدينة القديمة بضفتى البحيرة. 
المصدر: أخذت هذه الصورة من مجموعة المؤلف. 


كما تأمنت الوصلات بين الأحياء الجديدة والأحياء القديمة بواسطة طرق جديدة» 
وبفضل تحسين - توسيع ووصفه الطرقات القديمة. وأول من باشر بهذه الترتيبات هو 
محمد علي باشا الذي فتح طريقا في القاهرة عام 1840 تقريباً من الطرف الغربي للمدينة 
إلى وسطها. وقد أكملت هذه الطريق تلك التى كان بناها جيش الاحتلال الفرنسى فى 
أوائل القرن بين المرفأ (بولاق) والمدينة. ْ 0 


١ 


واقند نت الأمكلة الثالية فى وقت لاحقء ولككن فى هذا المجال آيضاً استفاد 
الثادة المدئيوث عن الكوارت الطببعية. فقي يووضة» .وبعد لوال عام 18:68 نس 
الحاكم طريقين يتقاطعان بزاوية قائمة» ويهدفان إلى وصل المركز التجاري والديني 
(السوق والجامع الكبير) بمركز السلطة المدنية والعسكرية (انظر الرسم الرقم 
9١‏ 30004 


الرسم الرقم (8-19) 
بورصة» تقاطع شوارع مفتوحة في حي البازار شقت بعد زلزال ١88‏ 


مج 


17171 
1011 


المصدر: خريطتان منشورتان فى: -دهال) «ودجره/01 0/172 كو لاق أماع تع دسم أمءنمرزة جتهدء0 هكهادن/1 
.38-16 .رم ,(1983 ملناطاصهاذآ) «تعادبزى ««مقاعنةراكودمر) تبودجره 011 172 دنه ووتعروط أموزاى 


(515) ع1 قصهل ددعتد8 عل ع8 2اع0مميعن ع1 أء وطاعدم علقاء/؟ لعصطى تعطقغط عل تتاعتدصخ منا» تمع تاهآ -اصتة5 
.م «رعاءة زو "21062 بدك كتعنا #تعتمعل 
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وفي سالونيك» أفادت السلطات من حريق عام 184٠‏ الذي دمر ما لا يقل عن 
منزل من أجل تسوية تخطيط الطرق في المناطق المحروقة*". أما في مدن 
الوطن العربي» حيث كانت المباني الحجرية تقاوم الحريق, على نحو أفضل نسبة من 
مدن شمال السلطنة» كانت الطرق الجديدة المنشأة بنتيجة دمار فى الأحياء القديمة 
مجرد استثناءات. 1 


أدت هذه العمليات الحضرية والهندسية إلى إنشاء مراكز جديدة تضم معظم 
خدمات الإدارة والأنشطة الاقتصادية المتصلة بالحداثة. من جهة أخرى» شكّلت المراكز 
الدينية (حول الجوامع الكبرى) وأسواق التجارة التقليدية مراكز قديمة فقد البعض منها 
مكانته السابقة. 


 "‏ الإفادة من ارتفاع قيمة الملكيات العقارية 

ضمت الأحياء الجديدة مؤسسات السلطة ومؤسسات القطاع الاقتصاديء إلا 
أن تطور التنظيم الحضري كان مصدره أيضاً النمو في عدد السكان. وتختلف الأحياء 
الجديدة المعدّة للسكن إلى حد بعيد عن الأحياء القديمة» بمعزل عن نمط إنتاجها. وقد 
أدى تزايد طلب القطاع الثالث على العقارات في المراكز الجديدة إلى ارتفاع مجمل 
أسعار العقارات. كما حمل المالكين على ترشيد تقسيم المناطق المطروحة في السوق 
لتجنب إنشاء جيوب مطؤقة تحول دون الإفادة من هذه الأسعار. 


في هذا السياق» يشكّل حي «العمارة البرانية» في دمشق مثلاً جيداً على ذلك. ففي 
هذا الحي الذي يمتد على طول أحد أبرز الطرق الذي يصل المدينة بالشمال» تتدرج 
الأقسام المفرزة وفق انتظام تصاعدي بين الحدود التي وصل إليها التنظيم الحضري عام 
والتنظيم الحضري السائد في أوائل عشرينيات القرن العشرين. وكلما ابتعدنا 
من المركزء ازدادت الطرق النافذة إلى الأراضي المفرزة عرضاً واستقامة. وقد خضعت 
الأقسام المعنية للتسوية عينهاء إذ جرى تقسيمها بطريقة تحول دون تشكل الجيوب 
المطوّقة (ولم تكن الحال على هذا النحو في الأراضي المفرزة قبل عام )187٠‏ وأصبح 

لا تقتصر الإفادة حتى الحدّ الأقصى من العقارات خلال تقسيم الأراضي» وقد 
مثل إنشاء أول مجمّعات سكنية دليلاً بارزاً على ذلك. وعلى الرغم من أن هذا النوع 


)0 12 .م .لآ ,ناملةتفمامقمم 
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من المساكن كان معروفاً في مصر منذ زمن طويل7"» إلا أنه بقي غائباً عن سائر مدن 
السلطنة» باستثناء سكن المسافرين والأجانب والرجال غير المتزوجين. وفي مرحلة 
أولى؛ اتسم هذا النوع الهندسي الذي فرضه ارتفاع سعر الأراضي المجاورة للمناطق 
المركزية بترتيبات ركيكة أحيانأء إذ إنها جاءت ثمرة عدة تجارب وأخطاءء متأثرة بالأنواع 
التي سبقتها (تجربة الخان) وليس التجارب الغربية""2. ولكنء مهما كانت طريقة توزيع 
المساكن؛ فقد اتسمت المباني الأولى بترتيبات تميّزت بعظمتها وفخامة تزيينهاء وكان 
من شأنها أن تعوّض من نوعها الهندسي الرديء2". 

في إطار التدخلات في النسيج القديم» أدت الحاجة الاقتصادية إلى تقليص قلب 
المجموعات» وإلى بروز أنواع هندسية جديدة لا تشغل الأراضي فيها أكثر من غيرهاء 
ولكن تزيل الأقسام غير المربحة (انظر الرسم الرقم (8-79)). 

وهناء جرى توزيع جديد للمساحات غير المبنية: نشئت مساحات عامة في قلب 
المجموعات لزيادة قيمتها العقارية إلى أقصى حدٌّ. وقد كانت أسماء المكان العامة 
على غرار ممر وقلب المدينة النظامية في تونس العاصمة؛ خيرٌ دليل على هذه الأشكال 
والممارسات الجديدة. 


إلى جانب الأهمية الهندسية لهذه المباني» شهدت تواريخ بناء الأولى منها في كل 
مدينة على اندماجها في النظام الاقتصادي والاجتماعي الجديد الذي تطور في ذلك 
الحين في مدن السلطنة العثمانية. وقد تطورت المدن الساحلية» وبالأحرى المرفئية 
قبل سواها. ولريما كانت الإسكندرية الأولى من بينهاء إذ بنيت فيها المباني في أواسط 
سبعينيات القرن التاسع عشر (انظر الرسم الرقم (179 .))٠١‏ 

أما دمشق» فتأخرت بالنسبة إلى غيرهاء إذ لم تظهر فيها المجمّعات السكنية إلا في 
أوائل عشرينيات القرن العشرين. كذلك. لم تبرز المجمّعات الأولى في حلب إلا في 
أوائل القرن العشرين. 


(5) مناووصة ,6أه© بك عموعامابا اء عتولوع باأدونع8 كعنوعدل أء بمسولة لمقمع8 رمأعيد0 علنروا-ممعل 

,(1982 معناو تأضعاعة عالءمعطععع هل عل أمممتاهه ماصع نال كنم تلط تمموط) زيم وزى مسنررريز_ :دن ز) مبابواء نمس 

5. 175. 

(/1") ممعم وسناظ» :مسهل «رعاولاة مه عماءءاتطاععة دع انوع نبرول1 3[ عل ممنتوعم6و181» ,لوط عليره01-ممعز 

تعذكع 12 أماارع ماده 7أطارط عتدماعل عازه أمسيامل :ابوواعء 2 أملارع جره ترط «روع عتونه© عتصهاذا عطا ترز وعوناه11 

-530 ,م« ,(1994-1995) 1-2 .5آ0؟ بعلو ب[ممويعة 

(54) اللافت للانتباه أنهء في كل مديئة» تميّزت المباني الأولى بفخامة الأدراج» في الإسكندرية في أوائل 
الثمانينيات )١1880(‏ وفي دمشق بعد أربعين سنة. 
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بني هذا التجمع نحو سنة 2» ويتألف من خمسة مجمعات؛ مستودع» ورش حرفية» و١"‏ تحلاً تجارياً. 
المصدر: إعادة تكوين ورسم من المؤلف. بالاعتماد على: -اصبروظ -376هن) “زه «تعاط ععجبه عد ,0020 .18 
(1905 ,مكط1010' ب00هم.آ) 1905 عنما[ 
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الوسو الرقم (8 )1١‏ 
الإسكندرية» مجمع شقق في حي كوم الناضورة 
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هذا المجمع الذي بني قبل هاية ثانينيات القرن التاسع عشر يتألف من ١١‏ مسكناء كل بين ٠٠١‏ و١١1١‏ متراً 
مربعاً. هو جزء من تجمع فيه أربع مبجمعات مشابهة منظمة حول ممار وأزقة غير نافذة. 
المصدر: من تنقيط ورسم المؤلف. 


١6 


من المنزل إلى مجمّع الشقق 

خلال فترات تسريع إعادة التنظيم؛ ازداد التفاوت بين استمرارية المباني وتحولات 
الطلب في مجال الأموال غير المنقولة. وعند منعطف القرن التاسع عشر والقرن العشرين» 
كان تطور السوق من السرعة بحيث يمكن القول إن الوقت الذي يستغرقه شيد الأبنية 
كان يمثّل عائقاً أمام المستثمرين: ففي نهاية ورشة ماء قد يبدو النوع الهندسي المحدد 
منذ ستة أشهر أو سنة قديماً أو غير ملائم للسوق. وفي هذا السياق؛ اعتمد الراغبون في 
البناء ترتيبات هندسية خاصة:؛ في اهتمامهم بالتحويلات الممكنة لممتلكاتهم. وهكذاء 
لم تهدف الأنواع الجديدة للمباني إلى زيادة ربحية الأموال العقارية فحسبء بل كان 
عليها أيضاً مواكبة التحولات السريعة التي تشهدها السوق. 


شكل المنزل ‏ المجمّع خير مثال على ذلك» فقد كان الميزة الجديدة لسوق يشهد 
تغيّرات عنيفة. وقد انتشر هذا النوع الهندسي بسرعة في جميع مدن السلطنة. وكان أحياناً 
عبارة عن مجمّع مشيّد على قطع أرض ربما لا تتجاوز مساحتها الخمسمئة م'. وفي 
معظم الأحيان» كانت تبنى على قاعدة وتشمل طابقين أو ثلاثة» وكل طابق منها يشكل 
وحدة سكن كاملة. وكان هناك سلّم مفتوح على الخارج في الطابق الأرضي يفضي إلى 
كل طابق. وخلافا لترتيب المباني الاعتيادي» كان الباب الرئيسي يوضع على جانب من 
المبنى. وعلى الواجهة؛ بضع درجات ومدخل يؤمنان نفاذا مباشراً إلى المستوى الأول. 
وقد سمح جهاز التوزيع المزدوج هذا باستعمال كامل المبنى ك «فيلا؛. وبفضل الأبواب 
التي تفصل بين سلالم كل طابق» يمكن استعمالها كوحدات عائلية منفصلة أو تأجيرها 
إلى عائلات مختلفة. 


كان هذا التنظيم» في أحسن الأحوالء ملتبساًء فبفضل المدخل المزدوج 
المفتوح على الطريق والانفصال ‏ الوظيفي والتوزيعي ‏ الذي يتميز به كل طابق» كان 
من الممكن تحويل المنزل إلى مبنىء وبالتالي تكييف المبنى سريعاً لمتطلبات السوق 
و/ أو للطلب الاجتماعي. وبعدما ظهر هذا النوع الهندسي الجديد في مصر وإسطنبول 
في أواخر القرن التاسع عشرء تطور أيضاً في حلب (في أوائل القرن العشرين)؛ وفي 
بيروت بعد بضع سنوات؛ وفي دمشق في أوائل ثلاثيئيات القرن العشرين. والجدير 
بالذكر أن هذا النمط برز خلال فترة لم تتحول فيها أسعار العقارات والطلب عليها 
والممارسات الاجتماعية بالوتيرة عينها في كل المدن» بل تميزت بتفاوتات ملموسة. 
وقد سمح مبدأ التوزيع المزدوج للمبنى بالتكيف المناسب عند الضرورة مع هذه 
التفاوتات وإدارتها. 


١مك‎ 


خاتمة 

باستثناء مصر التي دخلت الإصلاحات قبل سواها من مناطق السلطنة كثيرأء لم 
تبدأ فترة التتحولات المدينية الكبيرة قبل أواسط القرن التاسع عشر. وهكذاء وفي غضون 
أقل من خمس وسبعين سنة» شهدت المدن الخاضعة لسلطة الباب العالي تحولاات 
استثنائية. وقد حاولت هذه الدراسة إظهار ذلك عبر بضعة أمثلة في ثلاثة مجالات فقط» 
غير أنه من الواضح أن جميع المجالات الأخرى شهدت التحولات عينها. فخلال هذه 
الفترة» جرى الانتقال من المدينة الإسلامية التقليدية» كما حددها ريمون"" 2 إلى المدينة 
الحديثة. 


ومع ذلك» وعلى الرغم من وحدة التشريع ووحدة الطرائق الأساسية لممارسة 
السلطة» لم تدخل الإصلاحات إلى جميع المدن في الوقت عينه؛ إذ نلاحظ تفاوتات 
وتسارعات؛ فالمدن التي كانت تسمح بدخول البضائع الغربية والنفوذ الغربي تطورت 
قبل سواهاء غير أنه سرعان ما لحقت بها المدن الأخرىء وأحياناً تجاوزتها. 


وهكذاء وعلى الرغم من الفوارق الملموسة على صعيد إمكانات المدن من جهة» 
والطريقة التي أصابتها فيها الإصلاحات من جهة ثانية» يمكن القول إنه» عشية تفكك 
السلطنة العثمانية فى أوائل عشرينيات القرن العشرين» كانت موجة من التحديث قد 
اجتاحت معظم مدنها الكبيرة!”. 


لاف 1 عملنووعة' أ ن وعطهجت يء|[آلآ وع70ت6) ,لممس وهر 
لحف لم تكن شبه الجزيرة العربية عرضة هذه الظاهرة. عل الرغم من كبر مساحتهاء ولم تشمل هذه المنطقة من 
السلطنة العثرانية العديد من المدن الكبيرة» إذْبَلَعْ عدد السكان في أهمهاء مكة أقل من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة في العام ٠‏ 196. 
انظر: ,(1994 ,قومسعتللمك نذامد) علونبه:؟ بنك كهلأاط عه[ «#ممصجرف عننوم ,كاأدموعء© ,لعقوطات- أموعاءه84 وأمجعممم 
016 


1١ /ام‎ 


١‏ 5 الأرائوكن 


المتوسطية : تصاميم المعماريين الفرنسيين 
والإيطاليين في الثلاثينيات في مدن شمال أفريقيا 


ميا فول © 


صِيعْ مفهوم الفن المعماري المتوسطي» على نحو نمطيء أول مرة في عشرينيات 
القرن العشرين على يد بعض المهندسين المعماريين الأورويمين في أفريقيا الشمالية 
المستعمّرة» حيث كانت فكرة العمارة المتوسطية تقبع كلياً السياق الاستعماري؛ جمالياً 
وسناضا: وفي الترويج لأنماط معمارية أفريقية شمالية محلية» بدلاً من نماذج العمارة 
الأوروبية» اقترح هؤلاء جمالية قائمة على المكعبات البيض مع سقوف مسطحة ذات 
ترإسات. وكانت جدالاتهم بعد ذلك ضمنياً سياسية» إذ إن فن العمارة الذي وصفوه كان 
مضييناً ومبنياً في بيئة من العلاقات غير المتساوية بين المستعمر الأوروبي وشعوب 
شمال أفريقيا الخاضعة له. 
في هذا الفصل» سأصف كيف برّر المهندسون المعماريون الفرنسيون والإيطاليون 
في فترة ثلاثينيات القرن العشرين في الجزائر وليبياء دمج الأوجه الزخرفية والبنيوية 
للهندسة المعمارية الشمال الأفريقية مع تصاميمهم ‏ التي بدت وكأنها استعيرت من 
(2) أستاذة مشاركة» قسم الدراسات الإيطالية» جامعة كاليفورئياء بيركلي. 
ملاحظة من المؤلفة: أنا مدينة بالشكر لكاترينا بوريللٍ ولورا ويتمان لتزويدي بالمصادر التي استخدمتها في هذا 
الفصل. كذلك لستيفاني هوم كاري وديانا ك. دايفيس لإطلاعي على أعمالما التي لم تنشر بعد؛ ولماري مارغريت 


جونز وألونا نتزان شيفتان للنقاشات المفيدة والمقترحات والمراجع؛ وإليزابث ليك لقراءتها النسخ الأولى من هذا 
الفصل ولاقتراحاتها التحريرية. 


١84 


الشعو 9 المتدار ل شأناً» 0 0 الطابع المتو سطي على عناصر 000 
جغرافية” مشتركة27. 


بعدهاء أنتقل لمناقشة البيئة التاريخية والسياسية الأوسع التي قام المهندسون 
المعماريون في ظلها بهذا التحول الجذري» ولا سيما الوجدان الوطني الفرنسي 
والإيطالي والسياسات الفرنسية والإيطالية إزاء حوض البحر المتوسط وأراضيه. وأختتم 
الفصل بتسليط الضوء على نقطة مفادها أن فهم ظاهرة «الطابع المتوسطي؛ على أنه 
ابتكارٌ أوروبي منبثق مباشرةً من التجربة الاستعمارية» يوسّع فهمنا للتحاليل الأوروبية 
للمدينة في العالم الإسلامي. 


أولاً: فن العمارة «المتوسطية» الفرنسية 


التيدك الجكوفة الفراشة جزل اجادلها الجزائر عام ووصولاً إلى تحويل 
تونس إلى محمية لها اعتباراً من ثمانيئيات القرن التاسع عشرء أشكالاً فخمة كانت 


تتمسّك بها وتطبّقها على أراضيهاء فارضة بنى تمثيلية أجنبية مثل المكاتب البريدية في 
قلب المدن المستعمّرة'. 


ووفقاً لتعريف بيغوين (وآخرين)» هذاما صار يُعرّف ب «فن العمارة الخاص 
بالفاتح»» الذي يتباين مع مبدأ #فن العمارة الخاص بالحامي أو الوصي» الذي يبدو أكثر 
صداقة مع الدولة المستعمّرة» والذي بدأ يحل مكان الأول مع بداية القرن العشرين2. 


وكان «فن العمارة الخاص بالحامي؛ الذي بيّن الفرق (الخاطى) بين الاحتلال 
الاستعماري الكامل للجزائر وسياسة الحماية في تونس والمغرب» يشتمل عمداً على 


)00( واجهت السلطات الاستعارية الإسبانية في شمال أفريقيا المعضلة نفسها التي واجهها الفرنسيون والطليان» 
ولجأوا في عدّة حالات إلى الحلول والتصاميم نفسهاء لكنهم كانوا أقلّ ميلاً إلى استخدام خطاب «المتوسطية». انظر: 
رةأعنالهلصة عل متصسل :لتملدا/ة) عمءءبصمعاط عل عا0ذ أه ذه أواتمجركه 001157710« نز طلااءء لول ,120ل .8 .حم 

2000(. 

.. انظ ر: ا أوطام معم7 قء أمجعةاتاعجه «مءغ28 ععاتمعتطه47 ,متله0 لآ اك ععدهعنآ .2 يمندوء8‎ )٠١١( 
كه مده كملق :تجءل810 تأإعرم رط ,توطعتمظ ابوط :(1983 ,0مهناطا :وتعة) 1830-1950 ,نمل( بك عولد‎ 
اطعلا ,6 :(1989 ,ومع بإأأو لملا عو مهن :سملهما رخالا رععولمطاصدع) ابرءمممابورط إماعم3 ءا زه‎ 
116 معقعنط أه بإاتوء الونا :مملدمآ لآ ,معمعتط0) «علدموطمنا أمتومامت) ممع[ جا «واكعط كه كع أأممط‎ 
عأبها بلعدع 1 «عوورلا بكتعته أل «عددم قله مادم أمادمامن) نجه عدجه1 تبعطرنا ,عطأاء0 معماعة لصة ,(1991 ,قدعوط‎ 

.(1997 رومعع2 هأصره1 ناو 6ه بأو انونا بذ بزواءععاءهء8) 
زفرف .11-0 .هم ,.لأ16 ر5أ0ه0 اه عقددع.آ رمتيوء8 


ريل 


أساليب مختلطة مُزجت فيها عناصر زخرفية محلية من النماذج الهندسية الأوروبية. 
في عشرينيات القرن العشرينء إذأء كان الأسلوب المغاربي الجديد (00,158م-م016) 
لزخرفة المباني الأوروبية التابعة للقطاعين العام والخاصء والذي تم تعريفه على نحو 
خاطىئ» نمطأ سائداً على مدى عقدين تقريباً في أبرز المدن الساحلية لدول المغرب 
العربي الفرنسي. 


بلغ هذا المزج السطحي ذروة تطوره (وأعظم نجاحاته الحاسمة) في المغرب بدءاً 
من عام 2١917‏ حيث وسّع فريق المهندسين المعماريين والمخططين التابعين للحاكم 
ليوتي عملية تكييف الإرث الهندسي المعماري المحلي التي كانت حتى ذلك الوقت غير 
منسّقة» وحولوا تلك العملية إلى برنامج بناءِ حكومي متطور وممؤل”. وفي عام 219574 
وصف المهندس المعماري ألبير لابرا ادء أحد أعضاء الفريق» «الأسلوب الجديد» الذي 
بدأ يظهر هناك بأنه «خلاصة روحنا اللاتينية وحبنا لفن الشعوب الأصلية»”". ويجسّد 
وصفه هذا آراء عدد من زملائه من فترة أواخر عشرينيات القرن العشرين حول وجدانهم 
«اللاتيني؛ (أي الأوروبي) وقرارهم إضفاء النسق المحلي (أي العربي) على التصاميم. 
ولعلّ أهم ما أشار إليه وصففٌ لابراد هو المعضلة التي واجهوها جميعاً وهي: إلى 
أي مدى يجب أن يدخلوا ما هو غير أوروبي في أعمالهم الهندسية الاستعمارية؟20, 
برزت تسمية «فن العمارة المتوسطية» بعد تلك المرحلة قليلاء وشملت الملامح 
الهندسية «اللاتينية؛ و2الخاصة بالسكان الأصليين؛ التي يفضّلها المهندسون المعماريون 
الاوروبيون ‏ واستثنوا في الوقت عينه غيرها من أشكال الهندسة المحلية وصئّفوها في 

خانة الهندسة المعمارية «العربية». 
في هذا الوقت» كانت تنظيرات المهندسين المعماريين من دعاة الحداثة تكتسب 
المزيد من الأهمية في العاصمة الفرنسية وسائر أنحاء أوروبا. وجاء كتاب لا كروا نحو 
فن عمارة عام 1477 ليعكس الأفكار الجديدة للعديد من المهندسين المعماريين» 
(4) في خخط عمل جانيت أبو لَغْد نفسه؛ في وسع المرء القول إن الأعمال المعمارية تلك يمكن أن تنسب إلى 
سياسات الفصل داخل مجتمع استعماري. انظر : 8127000 ا له :امار مجلا «امطمة بلمطعناآ نمطم )عمو 
.(1980 ,جمعءط تون الملا وماععماعع :لل1 بوماعمسوط) 


)2 ع عتأماول! ععناائة ها 2 ممغناط اوم ,عمتعنع ها عل 5متيع]" بال ومأدعلايه5» ,علمعممة أرعطلم 
.59 .م ,(1928 «عطادمءءهن] عط تتعام5) عننبا اماي عورهاز عا «بأقطقظ عل أء وعمقاطمهموه 

() من أجل مصدر يقدم موقف أن العمارة التلفيقية يمكن أن تخدم فقط المستعمرين الفرنسيين» انظر: 

عل «متاعتصافمم وا فصقل ععمعوتلها كاتة عنناة أعممة عدثة؟ اتللةة عتدكعي عالءن0 د5مقط» أمممدلة طمعومل 
نقاقة) .7015 2 ,كلامعامم”! كنرمم كءأ كهك أت 010:15 عنه عارك مطامط .لت ,رتعنزهظ ممعل :كممل «رتجعء مزل 
ععتنه 17 هأ عل خنتدامارهاهه كدأنزاى كما ء«انهننعع ع0 انها ,لتوردظ عاتمظ )ء ,24-25 .مم ,(1935 ,ععممبرواءعم 
1931 رجعاصسةت0 تواعوط) 
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وليمنحهم صوتاً مميزاً في الوقت عينه. وعارض دعاة الحداثة إعادة استعمال الأشكال 
التاريخية لذاتها فقط» وانطبقت هذه الرؤية على واجهات المباني في مرحلة النهضة» 
مثلً» وعلى الأساليب الكلاسيكية (أو النيو كلاسيكية) بوجه خاص. ولكنهم اقترحواء 
في المقابل» استخلاص العبر من المعالم الهيلينية على أساس «روحهاة التي وصفوها 
بأنها حديثة تماماً في بساطتها ومذهبها العملي وطهارتها الجمالية. وعلى الرغم من أن 
لا كروا كان قد كتب سابقاً عن «الهيليني6 بدلا من «المتوسطي»» إلا أن ما كان يجول 
في ذهنه هو تلك المكعبات البيض والسطيحات عينها على خلفية من السماء والبحر 
الزرقاوين والطبيعة الصخرية الوعرة التي بدأ مهندسو الفترة الاستعمارية في الجزائر 
يشيرون إليها في أواخر عشرينيات القرن العشرين بمصطلح «المتوسطي». 


بتعبير آخرء كان المهندسون المعماريون في شمال أفريقيا المستعمّرة مهتمّين 
بالنماذج الشكلية عينهاء ولكنهم عوضاً من التركيز على المراجع الكلاسيكية في 
كتاباتهم» تطرّقوا إلى أوجه أخرى من #إضفاء الطابع المتوسطي»» منها التاريخ والحتمية 
الجغرافية التي ترتكز عليها الشمولية الخالدة (سأعود إلى هذه النقطة في ما يلي). 


وما لا شك فيه أن المهندسين المعماريين الفرنسيين في الجزائر واجهوا معضلة 
عملية أكثر من تلك التي واجهها واضعو النظريات في العاصمة الفرنسية. فبالنسبة إلى 
المهندسين المعماريين في الجزائر» كانت مسألة إدخال العناصر المحلية في هندستهم 
الاستعمارية مسألةٌ ذات صلة آنية في الواقع في خضم سوق بناءٍ ناشطة جداً وظروفٍ 
سياسية شديدة الحساسية. وفي أي حالء كانوا أقل ميلاً من نظرائهم في الشمال إلى 
مناقشة فن العمارة انطلاقاً من «روحها". وفي مقالاتٍ بعنوان انحو فن عمارة متوسطية؛ 
تم نشرها في صحيفةٍ جزائرية للمهندسين المعماريين والمهندسين عامي ١9794‏ 
و11750ء أقرٌ كاتبان مختلفان بأهمية لوكوربوزييه عبر تكييف عنوان كتابه الشهير» ولكنهم 
ناقشوا فن العمارة المتوسطية الخاص بهم في البيئة الجزائرية» وكيف يجب أن تكون 
علاقته بفن العمارة المحلي «البربري؛ أو الشمال أفريقي» والفرق بينه وبين فن العمارة 
الحديثة في شمال أوروبا. فجاء الكاتب الأول دو بي - لا كروا ليستمرٌ في التركيز البالي 
على الزخرفة النيو - بربرية» ودَحَضّ الأوجه «الحديثة؛ لفن العمارة المحلية الذي كان 
بعض زملائه يمدحونه في الحال» ولخّص وجهات نظر المصمّمين النيو - بربريين في 
العقدين الأول والثاني من القرن العشرين. أما كوتيرو» فقد كان وراء المناقشات المؤيدة 
لبساطة فن العمارة المحلية» وفي الوقت عينه وضع مسائل فن العمارة الاستعمارية في 
قلب النقاش بين الدعاة إلى الحداثة المعاصرين. 


دكن 


كان «الأسلوب المتوسطي» الذي نادى به دو بي لا كروا في نيسان/ أبريل ١979‏ 
ااسليلاً حديثاً للمباني البربرية ووريث أبعادٍ جمالية ساحرة» يؤدي إلى «البيت المثالي 
الحقيقي01". . وبحسب وصقه. تنبع هذه «الأيعاد الجمالية الساحرة» من الزخرفات 
النموذجية التي تتميز بها العمارة البربرية الفخمة «الرفيعة المستوى؛ وليس من المنازل 
المحلية الشمال الأفريقية التي لم يروج لها لا كروا كنموذج مفيد يمكن للمهندسين 
المعماريين في فترة الاستعمار أن يقلدوه. 


وعلى الرغم من أنه وصف «أسلويه المتوسطي المثالي بأنه #من سلالة المباني 
البربرية»» إلا أنه كان أكثر شبهاً بمنزلٍ ريفي فرنسي مألوف أضيفت إليه الزخرفات 
المستعارة. وبحسب لا كرواء «على المنزل أن يؤمّن الحاجات العصرية لناحية النظافة 
والراحة» ذلك أن أسلافنا المسلمين [في المستعمرة] لم يفهموا شيئاً من آلاف التفاصيل 
الصغيرة التي تجعل الحياة ممتعة». وتقتضي «الراحة» المزيد من التهوئة: كانت العادة 
التي درج عليها البناء المحلي في شمال أفريقياء والتي يكون فيها المنزل محاطاً بباحةٍ 
خارجية تمنع التهوثة الضرورية» الأمر الذي يؤدي إلى انبعاث رائحةٍ كريهة ناجمة عن 
الرطوبة. 
وتتطلب «الراحة» أيضاً خصوصية أكبر من تلك التي كانت تؤمنها المنازل 
الجزائرية النموذجية» حيث كان فتح جميع الغرف على بعضها وإطلالها على باح 
خارجبة واحدة يفرض «اختلاطاً يتنافى مع عاداتنا الحساسة»» ويؤدي إلى دخول أشعة 
الشمس بصورة أكبر» إذ إن «كافة غرف البيت الجزائري تقريباً كانت مظلمة)0©. وفي هذا 
الصدد. لا يبدو أن لا كروا كان مهتماً بعزلٍ داخل المنازل عن أشعة الشمس الحادة» بل 
على العكس أراد المزيد من النوافذ. وأضاف لا كروا: دلا شىء أكثر جمالاً من المتزل 
[المحلي] الأبيض المتألق»؛ واعترف ب #شعور الإعجاب في حضرة المنزل البربري»؛ 
ولكنه أضاف أن «المنزل البربري أعمى وسرعان ما يوحي بالحزن. وبلغز عدائي يفسد 
متعة العين؛0». ولتصويب هذا الواقع؛ يتعين على المهندسين المعماريين إضفاء الحياة 
على المنزل البربري. ووحدها المشربيات الكبيرة والنوافذ الجميلة المؤطرة بالفسيفساء 
الملونة هي التي ستعطي التتيجة الأفضل6("'. 
(/1) ,2 .أ0/ ,كدامء ف ترا تدم/( عسو للتيهنا) «رع همع مهد ا تلعص عمساءععاتطععة عضن وجع/ا» بتتموع مآ تنظ با٠©ط‏ بر 
.245-47 .هم ,(1929 لمجم ) 4 .مع 
(4) المصدر نفسه؛ ص 745. 


(9) المصدر نفسه:؛ ص 556. 
)١(‏ المصدر نفسهء» ص 7147 
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وبعد ثمانية أشهرء بدأ كوتيرو بنشر سلسلةٍ من المقالات تحت العنوان نفسه 
كلا كرواء وإنما مختلفة عنه في التوجه. فبالنسبة إلى كوتيرو؛ يتحدّر #فن العمارة 
المتوسطية» مباشرةً من الهندسة المحلية. وفي النهاية» جاءت مناقشاته المختلفة 
للأساليب التاريخية في أنحاء حوض المتوسط كافة لتخدم خطته الهندسية المحددة» 
ومفادها أن اعتماد الكورنيش والأروقة المعمّدة والسطيحات ‏ وهي كلها عناصر تقترن 
بالعمارة المحلية في الجزائر» وتتمتع بميزات الحماية من أشعة الشمس الحادة والأمطار 
الغزيرة ‏ كان ضرورياً ومناسباً للعمارة الفرنسية في مستعمرات شمال أفريقيا'". كما 
اعترف كوتيرو في أمكنةٍ أخرى بأن بعض المعالم الزخرفية؛ مثل القرميد الخزفي 
والمشربيات”": جديرة بالذكرء ولكن تبقى في نظره ثانويةً بالنسبة إلى معالم التصاميم 
الهندسية المحلية. 


إضافةً إلى الميزة التكييفية للهندسة المحلية» كان أمام كوتيرو حاجزاً آخر ليهزمه» 
وهو يتمثل بالفكرة القائلة إنه على الرغم من استعمال الأشكال المعمارية المتشابهة 
(على غرار المكعبات البيض)؛ كانت أعمال المهندسين المعماريين الاستعماريين 
تختلف عن أعمال المهندسين من دعاة الحداثة. ففي النهاية» بدا تحوّل المهندسين 
المعماريين في فترة الاستعمار من دمج العناصر الهندسية المحلية السطحية في أعمالهم 
إلى دمج العناصر البنيوية الهيكلية» وكأنه يتماشى مع آراء المهندسين المعماريين 
التابعين للحركة الحدائية في أوروبا الذين كانوا يروّجون للمذهب النفعي» ولرموز 
جمالية الحجم؛ وللمساحات غير المزخرفة بدلاً من المزخرفات. 

وإلى حد ماء اكتسب دور الطابع المحلي في العمارة الاستعمارية بعض التأييد 
بفضل تطابقه الرسمي مع التطورات النظرية الحالية. ولكن كوتيرو أصرٌ على أن 
الأسلوب الاستعماري الجديد لم يكن بأي شكلٍ من الأشكال منسوخاًء معتبراً أن 
الأعمال الجديدة للمهندسين المعماريين الاستعماريين كانت أكثر ملاءمة لبيئتها مما 
كانت عليه أعمال دعاة الحداثة ثة في أوروبا على سبيل المثال كان بناء السطيحات منطقياً 


في المنازل الواقعة على شواطئ البحر المتوسط» ولكن ليس في أوروبا. في الواقع» 


(0) .00 ,3 . أن ,كرام را م10 كه [ اانه «رع مصعفصه ةا أل 156 عمباءءالطعقة عصن ورعل/ا» ,لامعوعنه0) مفعل 
.381-83 .مم ,(1930 بسقنامةل) 1 

)١7(‏ عمسل) 6 .مه ,3 .أو“ ,كام ارم تصولة عرء فاه «رعناووعنناهم «مكتدكلة ه[آ)» الادعععام) صوعل 
لإقاعالة بصوعط5 :هذ 0هة ,146-167 ,دءنمهاطدعت ,طعاظع لهة معطه© نهذ لءطالعوعل ,533-652 .مم ,(1930 
ته دوت «,و1930 عط عمعل دمعأولم ذأ ممتاعسلمعظ أمستطعة)اطعُمق 2ه وعانتاوط عط!' نسدأصدع هدمع أل850)» 
,79-102 .مع ,(2000) 1 .20 ,1 .اهلا بمعاعمة 
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استعمل كوتيرو العنوان الشهير الذي استعمله لا كروا فقط ليبرهن عن موقفي مفاده 
أنه على الرغم من أوجه الشبه بين العمارة الاستعمارية المستوحاة من العمران المحلي 
للدول المستعمّرة» والعمارة القائمة على مبدأ الانتفاعية الذي طبع العمران الحديث في 
شمال أوروياء كانت كل واحدة منهما مستوحاة من مصدر مختلف'". فالمهندسون 
المعماريون لفترة الاستعمار لم يكونوا مستقلين عن دعاة الحداثة في الشمال فحسب» 
بل كانوا يستطيعون استعمال اللون الأبيض والمكعبات أكثر من سواهم. لأنّ هذه 
العناصر كانت شبيهة بالبناء المحلي لتلك المستعمرات ومناسبة للمناخ السائد فيها. 


وعلى الرغم من أن لا كروا وكوتيرو قذما تفسيرين شديدي الاختلاف ل «فن 
العمارة المتوسطية؛؛ فقد كانت مقدّماتهما حول المتوسط نفسه متطابقة ثة قرا وكانت 
3 توقعاتهما التي ظلت في صلب هذا الجدل خلال ثلاثينيات القرن العشرين» وتفسيراتهما 
لجاذبية الهندسة المعمارية المحلية (سواء في زخرفتها أم في بساطتها الحديثة 
والعصرية) قائمة على نظرياتٍ حول وحدة المتوسط تغلب فيها المصلحة الذاتية وسرد 
الأخبار التاريخية» وتقوم في بعض الأحيان على الحتمية الجغرافية. أما لا كرواء ففضّل 
نظرية السلف التاريخيء؛ وأشار على نحو ملحوظ إلى إعجاب الأوروبيين الكبير بالبقايا 
الكلاسيكية أينما وُجدت على شواطئ المتوسط. وردّد كوتيرو العبارات المجازية 
عينهاء مشيراً في الوقت عينه إلى تاريخ شعوب حوض البحر المتوسط» وليس فقط إلى 
بقايا نتاجهم. وبالنسبة إليه» يمكن تلخيص كل تاريخ حوض البحر المتوسط بأنه صراع 
نفوذ بين العرقين «الآري؛ و«السامي90". وكذلك وصف الوضع الاستعماري في أيامه 
كما يلى: #باتت شعوب المتوسط برعاية الدول اللاتينية (الأوروبية) تشهد حالةٌ تشبه 
تلك التي سادت أيام الرومان:2". 


واللافت للنظر أن أياً من الكاتبين لم يناقش موضوع الإمبراطورية العثمائية التي 
كانت قد انهارت حديثاًء على الرغم من بسط هيمنتها على مدى خمسة قرون» بل 
كانت الأحداث التاريخية التي أشارا إليها كلاسيكية بحتة. وعلى الرغم من ذلكء» لم 
يكن أي منهما ميالاً إلى تقليد الأساليب الكلاسيكية» بل استخدماها على سبيل المثال 


)١7(‏ ,3 .آهل ركتطهء اه ممملة كأ [ادرو 0 «رعموع ف مومعائلعمر عمناءءاتطعية عون سعل/ا» ملامعيع ام موعل 
.219-13 ,رم ,(1930 طعتد81) 20.3 

)١ 40‏ ,3 .امنا ,عضلمء ارم سمل وبع ةابجه 0 «رعصدع 6 ضمو6 )5601 مسسفعع الطعة عمنا وععلا» ,نوع عاو ممول 
117-11-0 .مم ,(1930 بمقتوطءظ) 2 .110 

)١80(‏ ,701.2 ,كولوء ا ءره- لصون عناصم «رعو م6 2م6016 عساععائطعنمة ععنا كععل/ا» ملتمععاه© بنمول 
679-681 .مم ,(1929 عمعطتوععء12) 12 .مم 


نحينيل 


لإثبات الوحدة التاريخية والثقافية المثقلة بالتأثير الأوروبي لمنطقة المتوسط. وتعدت 
عمليات النسخ التي نجمت عن تلك النصوص الطابع المعماريء إذ طالبت ضمناً بحقها 
في حوض المتوسط عبر استثناء كل سلالة محددة من تاريخ المنطقة باستثناء السلالة 
«اللاتينية». وفي هذه الأثناء» عاد كوتيرو أيضاً إلى الحتمية الجغرافية» حيث كان للمناظر 
الطبيعية والمناخ دور حاسم في طبع العمارة المحلية التي كان معجبا بها. . وانطلاقاً من 
هذه الفكرة» افترض أن هناك وجوداً حتمياً لما يُسمى «فن العمارة الخاص بالمناطق 
المناخيةة. وكان حوض المتوسط بكل شواطئه منطقةٌ كهذه: (إِنْ كان هناك منطقة 
متوسطية» فلا بد من وجود... فن عمارة متوسطية»"". 


وسواء كانت تلك النظريات تستند إلى السرد التاريخي أو إلى التعميم الجغرافي» 
فإن جميعها يعزو جذور التصاميم الهندسية الاستعمارية إلى عوامل غير تاريخية» ما 
يلطّخ علاقات النفوذ المعقّدة والتبعية ب بين الفرنسيين والشعوب الجزائرية والتونسية 
والمغربية التي كانت خاضعة للهيمنة الفرنسية. وإذ وصف المهندسون المعماريون 
منطقة البحر المتوسط يمكان متجانس» حيث تحدد القوانين التاريخية والجغرافية النوع 
الأبرز لفن العمارة» فهم تعمّدوا تفادي مناقشة حقيقة أنهم كانوا ينسبون إلى أنفسهم 
الهندسة المعمارية المحلية لشعوب يُفترَض أنها أقل «تمدنا» منهم. 

باختصارء كانت المسألة العملية المتعلقة باختيار التفضيلات الهندسية بسيطة نوعاً 

ما. ولكن المسألة السياسية المتعلفة شزير اتؤال يبهن الج الهندسية كانت تتطلب 
تجديداً بلاغياً لإعادة تسمية فن العمارة المحلية «البربرية» أو الشمال الأفريقية باسم 
«المتوسطية». وفي المقالات التي وصفئها حتى الآن» قلّل كوتيرو من أهمية «الطابع 
العربي؛ للهندسة المحلية» وشدّد في المقابل على العناصر التي تجعلها «متوسطية» 
أكثر. ولكن في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين ‏ بينما كانت مقالاته عن المتوسطية 
في طور الصدور ‏ نشر أيضاً مقالاً عن «المنزل البربري» في الجريدة عينهاء حيث 
ركز على النقطة ذاتها تمامأء ومفادها أن الهندسة المعمارية المحلية قابلة للتكييف مع 
الوجدان الحديث» واستعمل عباراتٍ اعترفت بأن منفعة الهندسة المحلية وبساطتها 
الجديرتين بالتقدير ترتبطان بمصدرها المباشر» أي الشعب العربي الجزائري. 


تمثّل الفيلا العربية أكثر أوجه الشبه غرابةٌ مع الفيلا المعاصرة» حيث أدّت الرغبة 
في عدم إظهار الثراء (بين العرب) إلى النتائج ج عينها في فن العمارة كالذوق البسيط (بين 


(15) المصدر نفسه. 
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المهندسين). وكان نوعا الفيلا كناية عن مكعبين أبيضين متصلين... وفي كلا الحالين» 
تقوم سطيحةٌ في أعلى المبنى7©. 


أضاف كوتيرو: اما نستطيع (نحن المهندسين المعماريين) أن نقلّده في ما يسمّى 
«المنزل البربري؟ هو ما حافظ عليه من إرثه الروماني»7". هنا يبرز بوضوح الانقسام في 
الحجج التاريخية ‏ الإثنية التي قدمها كوتيرو (ومن لحقه من المهندسين المعماريين)» 
فقسّم فن العمارة المحلية إلى خصائص مرغوب فيها يجب نسخها ‏ وإعادة تسميتها 
«المتوسطية»» أي الرومانية أو اللاتينية ‏ ونذكر من بقايا هذا الانقسام» بعض خصائص 
المنازل العربية التي لم يشأ المهندسون المعماريون الفرنسيون أن يقلّدوهاء مثل الرطوبة 
وانعدام الخصوصية. وكانت دلالة كلمة «المتوسطية؛ ذات أثر كبير حتى الآن, لأنها 
كانت تخفي ذلك النسخ» وتجعله يبدو مجرد مطالبة بشيءٍ كان ينتمي إلى الأوروبيين 
حكماً بسبب طابعه «الروماني؟ أو «اللاتيني6 المطلق. 


ووفقاً لحجةٍ أخرى قدّمها كوتيروء وهي حجة جغرافية» اكتسبت عمليات الاستيلاء 
التي قام بها المهندسون المعماريون زخماً إضافياً بسبب الاعتقاد القائل إنه في أي حال» 
لم يكن العرب هم من بنوا تلك المنازل الجميلة» بل المناخ. وعلى حدّ قول لابراد 
سمح الخطان الجغرافي والتاريخي لهذه الحجة المزدوجة للمهندسين المعماريين» 
بتجسيد «روحهم اللاتينية وحبهم لفن الشعوب الأصلية»» بينما يحافظون في الوقت 
عينه على هوية الآخرة للعمارة المحلية العربية. وكما تختصرها كلمات شيري ماكاي: 
اما كان في أحد الأيام منزل من طراز السكان الأصليين صار عكسه تماماء أي المنزل 
المتوسطي الذي يبدو وكأن التقنيات الحديثة حرّرته0", 


بعد تلك المنشورات بفترة قصيرة» زار لو كوربوزييه الجزائر أول مرة عام .191١‏ 
وقد استقبل ببرودةٍ وبأجوبةٍ مزدوجة على يد المهندسين المعماريين المحليين”' 
الذين كانواء في نهاية المطافء قد قاموا بعمليات تشييد أكثر منه» ولا يحبّذون تعليمات 
الأجانب عن الحداثة. وعلى الرغم من ذلك «اكتشف» لو كوربوزبيه في تلك المناسبة 


زفدف .8 .7 «,06ا5250ئا08ه تمكنة11 هل ,ناهعرع01 © 


)١8(‏ اك موأقباط0© عا عباو كمماءر1621 5عناوأ0ا0» رقباء0 وعناوهو[-موعل مذ لعامناق ,ننقعع 00 مومعل 

اه «وأكبدوط 00 ها :أمتره أو عات عنتوواأم» نك عع ك4 له أدبا 0ن) عل عل عن ن«ترهجرءا لوغلا ما تكصول «ن أعواف"! 
.23-48 ,رع ,(1991 ,ععوعنمء8 معمزتم نواعة) 1987 «عط:زرعاررء3 26 اه 25 ,24 عع[ رع [اتععممالة ت مغرو جررعافغاا و[ 
)١9(‏ عطا ومتعسل ددعأولةم صذ ممتأعسلمع8 اأمسنئءء )لطعم أه وعغتامط عط؟ :تممتصقع ممسعائل81)» ,لإماء34 

.8 .م «رو1930 
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الخاصية المتوسطية المتمثلة بتعميم المكعبات البيض التي كان يصفهاء وباتت نظرياته 
اللاحقة تميل أكثر إلى المتوسطيء وأقل إلى اليوناني أو اللاتيني المحضص"". وعلى 
الرغم من الحجج التي قدّمها كوتيرو بأن الهندسة المعمارية المتوسطية كانت مختلفة 
عن الهندسة المعمارية الحديثة» استمرٌ بعض المهندسين المعماريين من دعاة الحداثة 
خلال ثلاثينيات القرن العشرين في القول إن الحداثة في نهاية الأمر متوسطية9". 


ثانياً: فن العمارة المتوسطية الإيطالية 


كانت نظريات المهندسين المعماريين الإيطاليين المحدثين عن فن العمارة 
الذي نفذوه في ليبيا شبيهة بمناقشات المهندسين المعماريين الفرنسيين لأساليب 
العمارة الاستعمارية في الجزائر في كل تفاصيلها تقريباً. منذ بداية الاحتلال الإيطالي 
في عامي 191١‏ و1917ء كانت مدينتا طرابلس وبنغازي قد شهدتا عدّة عمليات بناء 
من طراز النمط البربري المحض. وبدأت حفنة من المهندسين المعماريين الإيطاليين 
تنادي بفن عمارة استعمارية متوسطية قائمة على العمارة المحلية بعد فترةٍ قصيرة من 
زملائهم الفرنسيين عام 71911". ووصف هؤلاء أيضاً فن العمارة المحلية العربية 
على أنها «رومانية» أو «لاتينية؛ أساساء وتتمشى مع أكثر الوجدانيات حدائةٌ ومتأثرة 
بالمناخ2". وفي بعض النواحي» كانت حججهم تختلف عن حجج الفرنسيين. ٠‏ فهم 


(1؟) استخدم لو كوربوزييه لاحقاً مفردة (لاتين» في أبحائه» كما في: 6م86 :ناما )اممد8 م0 الممدظ» 

.1-2 .مع ,(1933 بسقتصطء7 15) 2 .أ0ن روميراصرظ «رمتئةاسمءعة 0 

في ملاحظة مختلفة» فإن المواجهة بين المعماري الحديث والمنطقة الشمال الأفريقية المستعمرة هي مجرّد حالة لا يجري 

غالباً التركيز عليها بها يكفي: فالتطورات منذ حداثة ثة الثلاثينيات لا يمكن أن تفهم تماماً من دون الأخذ بعين الاعتبار 

وعي المعماريين الحداثويين للحضور الاستعياري لثل هذه الأبحاث. انظر: فافع هدمع 8/1401) ,لعتماء1ة ءا مداه 

«رقع اكلم لاردل! 01 نوأأقدتهه00[1) مؤذلها1 كه لملرعط عطا ورمعيل عتطتلتت لضة عمساطععاتاعيم فاتمعلمض لابق 

.2001 ههه امضطءعع1' 1ه عأاساتامهآ كاأعدناراع ددموا/ا ,ممتتقايعوؤلط ,ططم) 

)2١(‏ على سبيل المثال» انظر: «بعناءءاتطعة ولاناده 3ل ع معمدمعا نلعم مسأعد8 11» بمطمكاءفمعك! طعمع 

.647-648 .مع ,(1932) 20.2 ,11 .له ,رمسعء تطعا 

(7) استمرّت لجنة التوفيق الحكومية طوال فترة الحكم الإيطالي؛ مع ذلك انظر مثلاً: مه؛ ممودرم 

امتهمام) اأكاعكة1 رز موناه15ام ممصا لسة تمسكتاعععمر5 أسلءعاتطءعف :كأتامتماععمنا أممعمسصط» ,ععطعمي] 

.3713-5 .م ,(1966) 31 .01+ ,تورماكةلط بوره مع«ء/000) إن أو7جريرول «رولإطاايآ 

(5؟) انظر: ء هاأعصمومعاألهه - ماكاءعقة! 623000م مذ ممدنزلماذ معسطاءاتطععة'[اعل عترممق» ,توعموط وتبرازة 

|| علائه الاك مألهاأ ذا ه«نناء!األه' أ © 57:0 أأه::70210 |[ ,.قلء بقتأاعاو ممواءناآ لمة أوعصعط وت ]51 :111 <«رطزواعيام 

#تنتاءعالطاععف مذألها1 :ععنه2 وصتل1أناظ» ونعلانا هزقة 21-28 .مم ,(1976 ,هاءعا8 أمملعلهه4] :مدلتاب؟) كنم مهر 

© 011 :1207711116712 كرت 20715 ملع ,ل2لإهكاة عقمء1! :م1 «رسيةتموتطاع لمه ولزطئنا هذ امكتمدطعن لمة 

-211 .م« ,(1992 ,[رطع .ه] :اأمطدوععلخ) عكترصيو ارط أمأنرهامن) مناه «ممتصعطئنا جره جبناعع ل [عم ا كز عجبناعء أ آعم 
كعنهه01) عط كه ععساءءا1لطععة عطا لسة «قاأعممعا ئلع -ونهظ معتتمط ماأعمع» ,مععداء84 ..آ مدلوظ له ,239 ع 
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مثلاً لم ينكروا باستمرار دور فن العمارة العثمانية في طبع العمارة المحلية التي أرادوا أن 
يحذوا حذوهه*". ولكنء بغضٌ النظر عن هذه الاختلافات البسيطة» لجأ الإيطاليون» 
على غرار المهندسين المعماريين الفرنسيين في الجزائرء إلى أمثلةٍ من السوابق التاريخية 
والجغرافية والوحدة المناخية ليبرّروا حقهم في استعمال نماذج فن العمارة المحلية من 
دون الاعتراف بأي فضل للشعوب الخاضعة للاستعمار في الناحيتين الجمالية والفكرية 
لتلك العمارة. . 


لدى إلقاء النظرة الأولى» يمكن أن نتساءل ما إذا كان المهندسون المعماريون 
العقلانيون (الإيطاليون المُحدئثون) ببساطة يقلّدون نظراءهم الفرنسيين» إذ إن كتاباتهم 
كانت مشابهة تماماً لما سبق أن كُتب. ولكن نصوصهم كانت منسوخة تحديداء لأن 
المهندسين المعماريين الإيطاليين كانوا عازمين على استعادة ما كانوا يعدّونه «هيمنة» 
لفن العمارة الإيطالية في حوض البحر المتوسط على فن العمارة الفرنسية التي أتت 
لتغتصبها. ومع تفاقم روح القومية التي سيطرت على إيطاليا إبان الحكم الفاشي 
(19447-19477) كان نسخ الفرنسيين لمبدأي «الرومانية» و«اللاتينية» في خطاباتهم 
عن الهندسة المعمارية يثير حفيظة بعض الإيطاليين. ففي رأيهم» خضع الفرنكيون 
والفرنسيون القدامى ‏ وهم أجداد الفرنسيين - للغزو على يد الإمبراطورية الرومانية التي 
ضمّتهم إليهاء بينما ينحدر الإيطاليون مباشرةً من السلالة الرومانية. 


وبحسب هذا المنطق» كان المهندسون المعماريون الإيطاليون أحق من الفرنسيين 

في نسخ فن العمارة (المتوسطية» واعتبارها ملكهم. وكانت مناقشات المهندسين 
المعماريين الإيطاليين في هذا الصدد ترمي إلى الردّ على مناقشات نظرائهم الفرنسيين 
عبر تكرار الحجج عينها» ولكن بتفسير إيطالي. وقد تعاون المهندسون المعماريون 
العقلانيون أحياناً مع المُحدثين الفرنسيين"» ولكنهم كانوا دائماً في منافسةٍ معهم 
بهدف استعادة حيازة المصطلحات (رومانية» ولاتينية» ومتوسطية) التى كان الفرنسيون 
قد بدأوا يدمجون تحت تسميتها أشكالا مختلفة من فن العمارة المحلية العربية في 
.كاهلا ,عات ©) وأء«معكع 1[ تجونعء 2 أوادء سدم «اندرظا انماع عطاكزه أمتول :جعوزعء أماتته 1ر0 «اناورط «بجعاكة ادا 
.160-13 .مم ,(1994-1995) 1-2 .5مم ,15-16 

)7١0(‏ 701.3 ,عسزاوعمعء8 ثله له و«بااءات ع4 «رتاممك1 نط عطوعم عمق عاناععء/ا» ,أ العمقسم8 مععتم 
193-21 .مم ,(1924) 

(١؟)‏ واعباءء لاعامذ دعا اء ععأونوطره© عنا-وعاطأعالما وممؤوتهانءآ وعطآ» ,م[منارعة0220ن مأعلعع8 


واغه «عتونتوط © عل» أونجه أإوتءاتاعنتووأاف نك ععاءل4 :عنتعمط مت ءا ول وودره جرعاء 8/10 ما تكصقل «رقدء ثتلهاذ 
.187-199 ,م ,(1991 ,ععوعءبوعط ومعيرنخ :وتيوط) 987[ جما جبعاوء5 26 لك ,25 ,24 كمأ رءااتهومعاط ت «وفسمجحعانوءاا 
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تصاميمهم. بتعابير أخرىء امتدٌ السجال حول فن العمارة الاستعمارية إلى خارج حدود 
المستعمّرّة نفسهاء فأصبح وسيلةً تخدم التنافسات القومية بين الدول المستعورة أيضاً. 

في الوقت الذي اعترف المهندسون المعماريون الفرنسيون بروح لاتينية مزعومة» 
دأب العقلانيون الإيطاليون على المطالبة بأحقيتهم بتلك «الروح:. وكان كارلو إنريكو 
رافاء صاحب أكثر الكتابات بين منظري فن العمارة الاستعمارية الإيطالية» أول من جاء 
بهذا الموقف في عام »191١‏ إذ قال: 


نحن هي الشرايين النابضة القديمة قدم القرون... لهذه الروح اللاتينية التي 
لا يستطيع لو كوربوزيبه الهرب منهاء هذه الروح الأزلية التي تعود لتجتاح أورويا: من 
سواحلنا الليبية إلى كابري؛ ومن ساحل أمالفي إلى الريفييرا الإيطالية» هناك فن عمارة 
محلية لاتينية نموذجية» وهو ينتمي إليناء إنه فن فتي ولكنه عقلاني [عملي وحديث]» 
ويتألف من المكعبات البيض والسطيحات الواسعة» وهو متوسطي وتنيره الشمس. 
ويبدو أنه يدلّنا على الطريق لإيجاد جوهرنا الككر خصوصية كإيظالية: عرقنا وثقافتنا 
وحضارتنا القديمة والجديدة» كلها متوسطية. وبالتالي» في هذه «الروح المتوسطية؛ 
بالذات يجب أن نبحث عن طابع ال (إيطاليانيتنا» [الإيطاليوية] الذي ما زال مفقوداً في 
هندستنا المعمارية الفتية العقلانية» ولا سيّما أن هذه الروح تضمن استعادة هيمتتناة”"©. 


جاء هذا المقطع الموجز رداً على المجازات التي استعملها المهندسون 
المعماريون الفرنسيون في ما يتعلّق ب «الرويع اللاتينية0 والحتمية المناخية والمنازل 
البيض على شكل مكعبات. ولكنه أوضح أيضاً أن «هذه الروح اللاتينية الأزليةة ‏ كما 
يجسّدها فن العمارة المحلية المتوسطية ‏ كانت خاصة بالشواطئ الشمال الأفريقية 
والليبية» الأمر الذي أعطى المزيد من الوزن لحق المهندسين المعماريين الإيطاليين في 
المطالبة بفن العمارة المتوسطية على أنها لهم بالوراثة. 


ثالثاً: فن العمارة المتوسطية فى بيئتها 
بما أن نظريات المهندسين المعماريين الإيطاليين عن فن العمارة المتوسطية كانت 


شبيهة بنظريات زملائهم الفرنسيين» ربما بدا من غير الضروري مناقشتها. ولكن النظر 
فيها على خلفية السياسات الإيطالية المتوسطية يشير إلى الأعماق السياسية للجدالات 


(/؟1) «روعموعنكء عدروتلووتعم له عنصم أل وتلماأ'اأعل عدمتعمية51 تقدمامء قمعم هاأه؟5)» روهظ معتعمع مامد 
.39-44 .هم ,(1931 بلإتقناهئة1) 1 .20 رك .1 ركنتره 12 
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التي بدا أنها تتعلق بفن العمارة فقط. ومقارنة بوجهات نظر المستعمرين الفرنسيين» كانت 
وجهات نظر القوميين الإيطاليين عن المتوسط تنصضب نفسها كمرجع وشديدة العزم. فإذ 
كانوا يتأرجحون بين الاعتقاد بتفوق سائر الدول الأوروبية على إيطاليا والضغط الذي 
فرضوه على أنفسهم لاستعادة «عظمة» إيطالياء سعى القوميون الإيطاليون إلى خشبة 
الخلاصء محاولين إيجادها في الإمبريالية» بغض النظر عن مدى تأخر إيطاليا في دخول 
«معترك أفريقياة. 


وكانت إيطاليا قد أصبحت دولة موحّدة مستقلة عام .١87١‏ وبعد توحيدها بفترةٍ 
قصيرة» كانت بعض الأنشطة التوسعية قد بدأت على شواطئ البحر الأحمرء في ما صار 
يُعرف اليوم بإريتريا. وفي الثمانينيات من القرن التاسع عشرء كان السياسيون الإيطاليون 
قد أكدوا هدفهم المتمثل بالتوسع في منطقة المتوسط - أو كما كانوا يسمّونها أحياناً 
«مير نوستروم» (أي بحرنا)؛ بحر أجدادهم الرومان”*". وهذا ما يفسّر مثلاً سبب وصف 
بعض السياسيين الإيطاليين للإمبريالية في منطقة البحر الأحمر بأنها الوسيلة الأساسية 
لضمان التوسع في البحر المتوسط. وكما قال وزير الخارجية الإيطالي عام 1886: 
«مفتاح المتوسط... هو البحر الأحمرة”*". ومنذ افتتاح قناة السويس» حظي الإيطاليون 
بفرصةٍ للبناء على بعض شواطئ البحر الأحمر ليمنعوا عزلهم على يد الهيمنة الفرنسية 
والبريطانية. ولكن حتى البحر الأحمر لم يكن هدفاً بالنسبة إليهم؛ بل وسيلةٌ لحماية 
أنفسهم في المتوسط. 


في نهاية القرن التاسع عشرء وضع عالم الأنثروبولوجيا الطبيعية الإيطالي جيوسيبي 
سيرجي «انظرية العرق المتوسطي4» وميّزه عن العرق «الآري؛ ومنح المتوسطيين ضمنيا 


(؟) حول خطاب الطليان عن «التملك المسبق» في ليبياء انظر: -كاء5 هه ممع صعدممط» :علا دللا 

6 ,لت ,وعألالهلز|5 حوكنا5 نهذ «رقتزطئا ,المآ 6ه برا لعلاوبلا عطا لمعه ممغمعتهماه© مدأتلها! تممتاوصموطم 
)١ 0:‏ لطأ اعماطا ءا د ملعا اطاط :11 +دوواكالط 010 جبراععا ع4 ,ع «للممعلاط «ز «رازن) وى ءاملا 
كا أهاءعة:ط 127له![ 2:4 كءأنلت ,ع الناء 467:11 :457060 840067715 لهة ,121-154 .مم ,(2001 ,ومه علممعآ 
.(2007 رعولع1اناه! :1002مآ) 

)١9(‏ عأرمة) مقامءصسقائدم تأمعلععع2 تمصساوط عانق رقأ مععتت ء عمماتاممر1» رتأمابايرء2 أعء معمد0 
.(1913 ,[.مام .ه] :عمه1) 913[ عرزرعناءى 909-29[ 7:0420 24 وجاداعنوعا آلتثلا صا :هأ «,(1 ١91‏ وناونا- 1881 
10م 

م ينشأ الاهتمام الإيطالي بالمتوسطية فجأة أوا اخير القرن التاسع عشرء بل أخذ آنذاك شكلاً جديداً. انظر على التوالي» 
الحجج التي تدعم القول إن المتوسطية كانت دائماً في جوهر الجغرافيا «الرومانية»؛ لكن إيطاليا الحديثة اتههت ناحية 
«أوروبا»: .(2007 ,[نام .م] :110 مسمطد) (نمء:11 «ا) وماق ,ملامصنةط .84 0عط20 وأن المتوسطية بدأت 
تصبح مرتكزاً إيطالياً ف الوعي والسياسة منذ فترة مبكرة تعود إلى القرن السادس: ع9آ» ,لمهت مره1] عتمقطمعاه 
.(2003 لعئآوااطناحرمنآ) سباع ع1 لسة مأومضم مأ ألم ومصوصه] [أه دعءمأعط؟] تمدءموسعائل 116 أمععه طمهاءاا 


لكر 


(أي الإيطاليين) منزلة متساوية مع الشعوب الشمالية”". وفي حين كان الإيطاليون 
يستعدون لاستعمار ليبياء انتشرت التعليقات حول حتمية «عودة؛ الإيطاليين إلى 
المنطقة. ولعل أشهر تعليق هو الذي جاء على لسان الشاعر الإيطالي الشهير جيوفاني 
باسكولي في خخطاب في عام :141١‏ 


#نحن قريبون من هذه الأرض... سبق أن كنا هنا وتركنا رموزاً لم ينجح ولا حتى 
البربر أو البدو أو الأتراك» في محوها. إنها رموز إنسانيتنا وحضارتناء رمورٌ بأننا لسنا 
بريراء» ولا بذوأء ولا أتراكاً. سوف نعودة0". 


بالنسبة إلى الإيطالبين» إذأ» كان المتوسط أكثر من مجرّد وسيلة لغزو شواطته 
البعيدة» بل كان يوصف بأنه وسيلة ل استعادة» أو اكتساب بعض المفخرة الوطنية9”. 
ويجب رؤية خطابات المهندسين المعماريين الإيطاليين في الثلاثينيات من القرن 
العشرين في هذا الضوء””"» في مناخ سياسي حيث كان فن العمارة والمؤسسات الفاشية 
مترابطّين» وكان المهندسون يتصارعون في ما بينهم للسيطرة على نظام الحكم. 

وكان شبه محتّم أن يضع رافا حجته في سياق استعادة الهيمنة ‏ «استعادة فن 
العمارةة الذي يحمل صدى استعادة الغزو السياسي ‏ الذي هو ناجم عنه في الوقت 
عينه» ولم يكن «إعادة» نسخ المجازات المتعلقة بفن العمارة ‏ من قبل الشعوب 
الخاضعة للاستعمار والفرنسيين ‏ سوى وجهٍ واحدٍ من أوجه صراع الإيطاليين 
لاستعادة أجزاء من العالم الاستعماري بهدف منح إيطاليا المزيد من الشرعية بصفتها 
دولة حديثة. 


[الكرف .(1895 ,[,حام .ه] تعهدم1) معجه مها أفعالط عجنماى وأآعل «مأكدا زراك ه ودرطعذ07 ,نهء5 عممجعكن 1 

وني عنمله الأو سع انتشار 3 انظر: إن لع 071 ءا كه برفئغا3 4 وعم[ معدم هولق 116 ,ع5 عممعدنأت 
2001 بقأ0ع5 ,إلا ::01001آ) كءأوروعط ربعم م لاط 

(١؟) ١1.‏ تهمومام8) لله "3 ,أورمعكال ه اناعد أل هااأمععمل تماتمن ه ورمع بالمعموط تصموجوزن 
.234-18 .مم ,(1923 ,تتاعطء تمم2 

(75) رسم عالم سياسي التقابل نفسه أواخر الثلاثينيات» محدداً أن إيطاليا وحدها (بين مجموع الأوروبيين) 
رأت في المتوسط غاية في ذاتهاء انظر: 4م07 :عاتملا بو|١)‏ عءاالوط مذ دعجم جم ءانفه)/! 17:6 ,عدعهوكة للاءطممناع 
.43 لهة 90 ,1 ,زم ,(1938 ,جقعوط بوالومع ناولا 

(8) أدب «الفاشية» في فنّ عمارة الثلائينيات واسع. انظر خصوصاً: عاءءافطععة همالهاة» ,ملمسل!0 عمماط 
راعاء50 عرلا زه أمنامل «رعصتل[انا8 عسنوعظ صز عأه1 5'أوالهممتاه8ه عط 06 دمتامراله8 مخ :دعتاتاوط أوأعج لله 
71اكاعكمر | © أااءاأاع7ه أأ©) ,أععدان) ونهده01) :109-127 .مع ,(1980) 2 .مه ركم ارماعالط أمموعءتطع4م و زه 
111) انكل كذزء أالء1أاأء47 ,فكاع صدحظ متعقتطة ر(1989 ,[.طم .ه] تستمد1) 944[-922 | رمات ه مسانوااطع ل 
1ل ككهة! © أااءاأتته ,مامعماجاى ء عأوبعك :أ« أأععكساط أك أااعانتطعه 1[ ,معمامء:ل! واموط نهد ,(1993 ممعمنتلة 
(1999 رأاععهة معمة نمدانا/1) عتجتوع؟ أعك تمه ذأعهة أعالثامعء ترمادع عوج 
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وقبل وقتٍ طويل من حصول الإيطالبين على الفرصة ليفعلوا الأمر عينه في ليبياء 
كان الباحثون والسياسيون الفرنسيون قد نسخوا أيديولوجياً الآثار الرومانية في الجزائر» 
وأحاطوا وتشبّعوا على نحو غير مباشر من هالة الإمبراطورية!؛. وخير دليل على ذلك 
هو التعليق الذي أدلى به ليوتي في عام ١4714‏ إِذ قال: 


«هنا في أفريقيا الشمالية» نجد أينما كان آثاراً لروما تحت أقدامناء الأمر الذي يغبت 
أننا نتتمي إلى هذا المكان» في الصفوف الأولى للحضارة»!*". 


ومع أن الأنشطة العسكرية والتجارية كانت قد أتت بالفرنسيين إلى المتوسط منذ 
قرون؛ لم يدخل مفهوم «المتوسط؛ على أنه مجموعة من الظروف التاريخية المحددة 
والوحدة المناخية في لعبة السجالات والأيديولوجيا إلا في القرن التاسع عشرء فأصبح 
رهاناً يزيد مساعي النسخ". وصار بمنزلة وسيلةٍ في خدمة الغاية» إذ أثمر حيازاتِ 
استعماريةً وفرصاً تجارية'". ولم تيدأ كلمة المتوسط - أو «البحر اللاتيني» في 
اللغة الفرنسية ‏ بالظهور في أوساط الحياة الفكرية الفرنسية كهدفي بحدّ ذاته إلا في 
العقود الأولى من القرن العشرين» فأدّت ‏ على سبيل المثال ‏ إلى تأسيس الأكاديمية 
المتوسطية في مدينة نيس عام 219577" 


وبالتالي» يدلّ مفهموم «الطابع المتوسطي» في فن العمارة على أكثر من مجموعةٍ 
من التصاميم الهندسية أو مجرد اكتشافٍ عشوائي لفن العمارة المحلية. ففي السياق 
الاستعماري الذي استّنبط فيه» كان #المتوسط؛ يمثل الطموحات الإمبريالية المتزاحمة 


(5؟) مننلما و'دععولة أمأمهأه© ومع لم16 تقعتلظكمة مذ ععموءظ له 18010» بمأعمة .8 .لا وتعتوط 
.295-29 .م ,(2002 وسصاعتر5) 2 .0« ,25 .]١؟‏ ,كعأمنا3 أوءأمماكلقط عصرم «باموط 

من أجل خطوة استكمالية لتصوير الصحراء الجزائرية كما لو كانت دعوة للإبداع الاستعياري» انظر: .1/1 50161618 
إمءا«ماعاط بأعدع”2 «رباقةط صتاقآ و'مواءععاخ لمأدماه0 عست لمعم بوعاكمة مأ ععممظط لعة عصم1» ,مامرماآ .8 
.295-329 ,تزع ,(2002 جرصارم5) 2 .0< ,25 .أم؟ ركع زويارة 

كذلك من المفيد ملاحظة أنه لم تجر استعادة الإرث الروماني المتوسطي قبل أدبيات الاستعار الإيطالي في القرنين 
التاسع عشر والعشرين» كان الأمر أقرب إلى روما الكاثوليكية. انظر على سبيل المثال: بلعنصددة باءالفهةط .ل عودمظ]1 
.(2001 ,قوعع2 بارع ,الملا علدلا :ههلهما :1 © بمعحول! بجعء1) 1500-1700 ,مم8 


(70) تعمرماط -وزعنسية1-ومفوالر بمعمم | مدني ' اع كعااتعصء1/ كما ,لمقاعتظ معووووط اك برعابوجر] أرعطنال] 
.2 .ع ,(1924 ,عااعطعه1! تماموط) عاترهاأطدط عا -كلجء د70 جع| -وتروط مآ 


قورف .7-14 .مم ,(1991) 32 .أب ,عاعءاى ونع العار/| «رععممرعائله1/! ها عل ممتامء حم 1» ,أعن] عقمة 


انظر أيضاً: ما ,.لء ,عللة1!-اع انطوا؟ تعصمل «بسعةهدسعائل6ه عطابرفة ولك معممظ مله صمعك؟ ختوعطم ممعل 
.191-199 .وم ,(1991 ,1185© ول كوه أل تدتمةط) دمع برء نعم تع ااا ات كا أالا001) «درمذاعه14() بت نمه 11611 


(0"') كماورّدت في: 0 ,7 ركه الاو جا معدم ترعاقمء71 :771 ,عمتصماةا 
لدف 12 .م «رعء ممععاتلء11 وا عل ممتامع اص[ نل راعنه 
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لاستعادة أمجاد ماضي ما قبل حقبة العثمانيين» وشرعنة النسخ في عالم ما بعد حقبة 
العثمانيين» بطريقةٍ تسمح بهزم الاختلافات الزمنية والتاريخية والقمع الراهن. وتماماء 
كما كان هذا”؟" «الطابع المتوسطي؛ الأيديولوجي ابتكاراً استعمارياً في العصر الحديث» 
كان «فن العمارة المتوسطية؛» في النصوص الفرنسية والإيطالية حول الهندسة المعمارية 
تفسيراً للتصميم الاستعماري ‏ الحديث. والجدير ذكره في هذا السياق هو أن مفهوم 
«المتوسطي؛ الذي ينطوي على خطأ دلالي كان موجوداً في الخطابات الإسرائيلية عن 
الجذور الوطنية والسجالات حول فن العمارة”). 


في النهاية» وفي ما يتعلق بتحاليل الباحثين عن المدن في العالم الإسلامي» 
لا بد من الإشارة إلى أن استنباط المهندسين الفرنسيين تعبيرٌ «الطابع المتوسطي» في 
فن العمارة برز تقريباً في الوقت عينه مع استنباط المؤرخين الفرنسيين الحضريين تعبيرٌ 
«المدينة الإسلامية» الذي ظهر في عام .١1478‏ وقد يقول البعض إن هذه الاستنباطات 
هي بمنزلة «اختراع؛ للمدينة الإسلامية كنموذج مثالي على الأقل» تماماً كما استتبط 
مفهموما «الطابع المتوسطي؛ وافن العمارة المتوسطيةة على أنهما شكلان هندسيان 
حديثان في القرن التاسع عشرء وفي عام ١1474‏ على التوالي. وفي وقتٍ كان المهندسون 
المعماريون الفرنسيون والإيطاليون في فترة الاستعمار يلجأون إلى #المتوسطية؛» كطريقةٍ 
لتحديد هويتهم الأوروبية بين سائر الهويات الاستعمارية؛ ابتكر الباحثون آله جديدة في 
محاولة لعزل الأوجه المحددة للهويات الأخرى التي تشكّل المدينة #الإسلامية»(). 


وما لا شك فيه أن فهم الأوروبيين للهوية الاستعمارية الأخرى كان ينحدر من 
معتقداتهم العميقة المتعلقة بماضيهم في فترتي الكلاسيكية والقرون الوسطى؛ حيث 


(9) كا أشر ت باختصار في مكان آخرء انظر: نزلها! 4ه ععمعوعع5» نمأ «رهكامدعمدممعانل8/1)» ولان؟ وذالة 
نهاك عازه أماتسنتمل «ابواوء 10 أهاترء 071 7أناارط «رصدع صدعرع ا أل»81 عأطيهاكآ عتصمةاكآ عطا كه عسساعع لطعم عطا مأ 
8-9 ,جزم ,(1990) اعت بإعجمععع عا تبوزيء 2] أوادء ةدم« اطاررظا 

(40) لا يصف هؤلاء المؤلفون إسرائيل كقوّة استعمارية» لكن أعبالهم في هذا الاتجاهء انظر: باألاها5 اوعههلا 
سمع0) ه ]0 وملاهءأاممة لظة ,ومتمدكك]! ,كمنعء0 ع1 :تروتسمدعصدمعاتله851 عه لأمم/لا ممعمم عائله1ا١!‏ 16ل 
3ه لمة ,96-117 .مم ,(1988) 2 .0ت ,3 .أو/ا ,مواع 8[ أمءأرماكالط تتععم ءالمعلا «راعددكا هذ دمكولم اعسفاتت 
(1996) 39 .أ0ن ,نوبماعالط أمماعءاأطعمل «سوتمعل140 علتاممعالة -ددكتموت2 لمامعام 60 » ,ممقتاطك-ممجعاالز 
147-860 بورع 

وحول انتقال المجاز الفلسطيني في التحليل ال معماري بخصوص إسرائيل ‏ فلسطين» انظر: 126» ,قطعن8 «م8 

5 كه:ردوناكا .له ,ناأومماععلة تاملناق «ردانا] عاالساوط» عتتموأةآ غطا لسمة عكيدهاط؟ طوعم3 موتمأأوعلوط 
157-17 .هم ,(1998 بالتمظ :معلاما) 


(؛) «القلب الكلاسيكىي» المبادر لهذه النقاشات هو عمل وليام مارسيه. انظر: ,دنهوعةاة دمدلاالا 
تقاعة8) مامدع عاو« نعم هاه إاوط اه كددذاوا كارا كعل 06716مع4'ط «رعصتقطيه عالا 5[ أت عدمدتصيواذ] ن1» 
86-0 .مم ,(1928 ,أها 
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غالباً ما استّعملت هذه الأخيرة لوصف العناصر الحضرية «الإسلامية»» مثل أهمية 
الجمعيات التجارية والدينية. وهنا أيضاً قد يرى البعض أن تعريف الأوروبيين لما هو 
«إسلامي» (تماماً كفتتي «العرب؟ أو «المتوسطي؟) كانت مبنيةً على عملية معقّدة لفصل 
ما كان الأوروبيون يستطيعون تعريفه» وما عجزوا عن تعريفه. 

وكما أسلفت الذكر» يمكن العودة بجذور الجدالات حول أصل المدينة (المديئة 
الإسلامية) إلى نسخ المهندسين المعماريين الفرنسيين الاستعماريين للكلمة العربية 
«المدينة» (1020188 1 في الفرنسية) وتكييفها. واستمرٌ الخطأ الدلالي في كلمة 
8 1 الذي كان أيضاً بمنزلة تعريفب لوحدةٍ مورفولوجية تحددها حدود خارجية 
تتألف من الجدران؛ وتعريفي آخر قائم على إثنية السكان ‏ في خلال الجدالات حول 
المدينة الإسلامية. وفي رأيي» هذا الغموض هو ما جعل من الصعب تعريف «المدينة 
الإسلامية» بطريقةٍ ترضي الجميع”4. 


واليوم؛ ما زالت فكرة فن العمارة المتوسطية مألوفةً. فالكتب حول هذا الموضوع 
كثيرة» وهي غالباً ما تصف الفيلات الريفية بسقوفها من القرميد الأحمر والعرائش 
المتسلّقة والفناء المرصوف بتعابير أخرى؛ هذه المنازل هي الأقرب إلى نمط المنازل 
الريفية في جنوب أوروبا. وتثير هذه الصورة النموذجية إعجاب المستهلك عموماًء إذ 
يرى فيها عودةٌ إلى زمنٍ ماض من العمارة» وإلى #نمط الحياة» المتمحور حول قيلولات 
فترة بعد الظهرء والنظام الغذائي الخالي من الشعور بالذنب. وبالتالي» فإن ما نعرفه 
اليوم على أنه فن #عمارة متوسطية» غالبا ما يكون مختلفاً عن الفكرة التي أرادها أول 
من ابتكر هذه التسمية» أي المكعبات البيض والسطيحات الواسعة والأبنية المحلية على 
الشواطئ الصخرية. ولكنء من ناحية أخرىء؛ يبقى الكثير من التعابير والفئات» التي 
نراها من المسلّمات في أبحاثناء مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالبيئة التي نشأت فيها العلاقات 


(؟4) لخصت أطروحتي المقترحة حول الأسس الفرنسية ل «المدينة الإسلامية» في: 56» ,عاان8 وذ/ة 
3 .أ0؛ ,امع كرا عأأطبوط «روعتعووعنا اهتده[معنده8 لصة نورع؟ أدتده[له0©) :وت عتمدةاذا عطا لهة همألء31 
,<لاططسة ا لج م9 قتم 002 2ععاستعوم كانه الطنامثنالء.نزء[ءاءوعط. كع ذ. بوتت /:صااط> ,4-6 .مم ,(2002) 


تكن 


١‏ 1 عاد ى والأراتون 


الجزائر العاصمة: المدينة المستعمّرة 


أتيليو بيتروشيولي 


مقدمة 


خقفت السنوات الثلاثون التي تلت حرب الجزائر من حدّة المواجهة بين 
الحضارتين المختلفتين اللتين قطنتا أرض الجزائر. فالجيل الجديد بات يعد الإرثين 
الحضاري والتاريخي اللذين وصلا إليه على السويّة نفسهاء من دون إلزام نفسه بأي 
سؤال إبستيمولوجي وفق طريقة تاريخية محرّفة تكمن وراء تفضيل حقبة تاريخية على 
أخرى. 

وقد لاحظ كلّ من تحقق لاحقاً من مدى شرعية هذا الموقف أن الإرث الحضاري 
لا يتكون من اللغة والمعرفة العلمية والمؤسسة السياسية والعادات اليومية فحسب». 
وإنما أيضاً من الشكل المادي للمجتمعء مؤكداً بذلك الفكرة القائلة إن «العمارة هي 
التعبير الأسمى عن الحضارة». 

المدينة المستعمّرة» وأبعد من أن تكون مجرد انتاج حرب؛» هي جزء من الذاكرة 
الجمعية؛ ويمثل جوهرها المادي والمعنوي إرثاً مهماً ومادة للدراسة والتقييم على 
أمل تحديد المنهجيات لحفظها بطريقة ملائمة. مثل هذه الدراسات يجب أن تكون 
شاملة؛ ونظراً إلى الأهمية الأساسية لهذه الدراسات فمن الضروري تناول ليس الإرث 


خرن 


التاريخي المجرد والفني وحسبء وإنما البيت أو المنزل لدى أغلبية الجزائريين 
أيضا0. 


إن تراثاً كهذا هو عرضة اليوم للخطر لعدة أسباب؛ ويحتاج إلى تدخل ملم لترميمه 
والمحافظة عليه» قبل أن يلحق به التدهور المتزايد باستمرار» ويستدعى بالتالى أعمال 
صيانة أكثر جذرية وتكلفة. والانهيارات التي حدئثت أخيراً لبعض المباني في ساحة 
الشهداء. وفي شارع باب عرّون» والتدخل من أجل صيانة سريعة عبر صب الإسمنت 
المسلح» فرض تقنية وتوزيع مختلفين؛ وهي لا بد أن تشكل كلها سبباً كافياً لتفكر 
أوسع في الأدوات والتقنيات الى يجب اسستختائها في اللحقاظ على العر اث التاريخى 
والمعماري. تجدر الإشارة إلى أنه من غير الممكن إطلاق استراتيجية ية ترميم شاملة 
في المدينة على حساب المجتمع ككل. لذلك فاقتراحنا هو تحضير «أطلس» تصنيفى 
وتقني يدرس نمط المباني يعود إليه ويستخدمه كل من المالك والعامل بسهولة وهو 
يبقى الأفضل لكليهما. فهو يقدم قائمة بالحلول المناسبة لمشكلة محددة؛ ويشرحها بما 
يتمشى مع نمط المباني المتعامل معها والتقنية المتبعة في إنجازه(". والدراسة التي 
نقترحها تنحصر في دراسة النمط المركب للأبنية السكنية وتحديده وفهرسته في الجزائر 
العاصمة» وهي مدينة يمكن بسبب حجمها واتساع بناها عدّها مثالاً للجزائر البلد ككل. 


في خصوص التاريخ المديني للجزائر العاصمة. تجدر بنا العودة إلى دراسات 
ليسبس"'" وكريستي”؟ ومالفير دو بيكار” التي أعادت بناء تطور الشكل المديني منذ 
عام ما 


١986 تم تحضير هذه المدوّنات أثناء صف في «التحليل الرمزي_المورفولوجي؟ التي كان يدرّسها المؤلف سنة‎ )١( 
لطلاب السنة الأخيرة من برنامج «المواقع التاريخية» في كلية الفنون والهندسة المعمارية والمدنية في الجزائر العاصمة».‎ 

(7) لا يوجد أَيّهَ أمثلة عن أطالس رمزية. انظر: عم 210711م 1741 .منتهاعع: أعك ماجه لدجم .له بدااعهده .8 

.(1980 ,[,طام .ه] :وججيء©) مرويعء أك معتجما5 وراع0) أء متعزائلء وجبعاعم؟ أل ألدعجرعانطط أاع 

للمنظر التقني فقط وبتضمين رمزي بحت انظر مرجع أكثر حداثة: أند نامع صعنطط تلع عم علداعهم5 وفء3انا 

.(1989 ,اغانا نقصهم؟) عمال أل عءنمندرم أءل وعورنعم أءل عأمبجما1ة ,معةزماة متامع 

() انظر: .(1930 ممقعلط تكامة) كمتامطج #جأمإعالط' ل اه وأرأمه ه060 02 8402 «عهال ركغووعا .1 

لوصف المدينة في ال 0؟ سئة الأولى من القرن التاسع عشر انظر أيضاً: تن مهأ ث 11ل 1141ه 14و 0/16 صا جعنزه80 ,م 

.(1963 بعاأعطعه1! :وتيوط) عمتمعصمر مل ابرء عسل" | عل ؟]أز6؟ و[ 

(؟) .5أ0/ ,منبعطءنا مأجمإى «رمععمتهآ ملصمعهة لعل عه6 ولاق عوععصدة مادشنودم والهل تععاش» ,ناوعع0 ,1 

تناع 5ع1 عتاقاء 1120132111ه نآ :1830-1860 ععولف» ,أاوعء© ,"1 41-76 ,مم ,(1986 معامسعامء5-اأررة) 35-36 

22-3 .هم ,(1982) 6 امب ,زقلا «بوع لات 

(6) انظر: منمعع اع وتعتمعء اذ تمعومعبك فناك هلله ممعوألهما فناك والد5)» ,لمئ]ط .لق أه نأى1ل1ة .)ا 

-انتمة) 35-36 .5ا0؟ ,هنعطءنا ماعما/5 «ر(1830-1870) دقعوام مأ تأمعصدألعمما الوعل عممتعمعسانصاكك ول »© 

.3-40 .مع ,(1986 عط لمعامء5 


ان 


سوف يحاول هذا الفصل إلقاء الضوء على أهم تطورات الشكل ذاك» وعرض 
المخطّطات المدينية التي كان لها الأثر الأهم في تكوين المدينة كما هي عليه اليوم. 


أولا: مراحل تطور الجزائر العاصمة 

يمكننا تقسيم تطور الجزائر العاصمة إلى أربع مراحل أساسية (انظر الرسم الرقم 
»))7-41١(‏ تمثل كل منها التحولات المهمة التي طرأت على نوعية البناء» وعلى النسيج 
المديني. بدأت المرحلة الأولى بعد الاحتلال مباشرة» ودامت حتى عام »١1847‏ حين 
تسّبت الأزمة الاقتصادية في الجزائر العاصمة في السنة تلك برحيل ربع المستعمرين 
عنهاء واستمر الركود حتى عام 5 180. وقد انحصرت التدخلات في الحقبة تلك بإعادة 
تكوين النسيج المديني القائم» وبلغت ذروتها في إعادة تشكيل شارع باب عزون وشارع 
باب الواد وشارع البحرء التي تلتقي جميعها في المكان الذي ستجري توسعته على نحو 
ملائم ليصير #ساحة الحكومة»» التي تعرف اليوم باسم #ساحة الشهداء». وقد شيد شارع 
شارتر والساحة التي تحمل الاسم نفسه لاستقبال جزء من الحركة التجارية التي لا محل 
لها في ساحة الشهداء. بدأ بناء جدران جديدة لتسوير المدينة عام ١‏ 184» وانتهى العمل 
فيها عام .١14151/‏ وبنيت الثكنات العسكرية على طول الساحل عام ١85١‏ كذلك. 


تميزت هذه الحقبة بالتخطيط الأولي للضواحي: في موازاة شارع إيزلي وباتجاه 
ساحة الأمير عبد القادر الحالية» وبالقرب من باب الواد الذي يذكرنا بحيّ بيجو. كما 
توسّعت ضواحي حي إيزلي» المنحصر بين البحر والثكنات العسكرية الجديدة وصولاً 
إلى شارع قسنطينة» إلى الهضاب المنحدرة» مشكَلة صورة القصبة النموذجية الحالية. 
ومن المفيد الإشارة هنا إلى مشروع غويوشان عام 1844 الذي كان يهدف إلى إزالة 
المزيد من أجزاء القلعة التركية (الذي لم يتحقق)» ثم إلى إنشاء الجادتين على طول 
القناة الواحد بعد الآخر. وفي فترة الركود بين عامي ١8457‏ و804١‏ جرى شيدٌ بعض 
المؤسسات والأبنية العامة» مثل مبنى المديرية (المقاطعة)» ودار الأويرا للمهندس 
شارل فريدريك شاسّيريو والكاتدرائية. وانتهى أخيراً العمل على ساحة الحكومة بعد 

إزالة الجنينة (الحديقة)9 (انظر الرسم الرقم .)١- 4١(‏ 
(5) حول سياسة نايليون الثالث الاستعمارية انظر؛ نكاعة؟) اله «مترامولصم ونجفج|4' أ عك و«اماكفط ممعتاداط .ذه 
.388-52 .وم ,8 .مفطء ,(1979 رمعم عل عمتهائديء لول معووعمم 


حول أهم بنية تحتية: جادة الإمبراطورة: انظر: اهأمهام مذ عءضوءفمصة"! عل لمدعاده8 عط1» ,نافع ] 
1١ )1984(.‏ .آم ,نايهن أمارعنودرم« دورط «رورعاعاه - 


ا 


الرسم الرقم (41 )١-‏ 
ساحة الحمهورية 


لاحظ إلى اليمين دار الأوبرا صممه ف. شاسيريو. 


حول تأثير مشروع شاسّيريو على مخطط أويوسء انظر: عآ-تعواق» ,تامتمعيهه5 يه ك أمنامصه© .8 
(1981) 15-16 .205 ,4 .آمهم ,(مصداتا/ة) مإعاعهدء وتعممة ,واعهن) عل وامقعمةز0 عدم عقائلء «رتفعوام ةو تقتطءه) 
.104-115 .مم 


لشيرن 


تميّزت المرحلة الثانية» التي امتدت من عام 1804 إلى عام 2184١‏ بموجة 
خريد ع اعرد الات ولو و على اير 1 2001 
مشروعي مدينة نابليون لشاسّيريو» ومشروع التنمية فيغوروء ومشروع كايا). وقد جرى 
قطع نسيج القصبة بسبب فتح شارع لير الذي بقي غير مكتمل. وشجعت زيارتا نابليون 
الثالث عامي ١87١‏ و1870 على بناء بنى تحتية تحتية أساسية؛ وخصوصاً على طول الخط 
البحري» وتميزت بالقناطر المؤدية إلى جادة الإمبراطورة التي تطلبت عملاً هائلاً. 
صادفت الجزائر في الفترة ١848١ - 1417٠‏ حالة من البطالة في حقل البناء تزامنت مع 
الحروب الأوروبية» واكتملت أخيراً المنشآت التي كانت قد بدأت في المرحلة السابقة. 

يظهر في خريطة الجزائر العاصمة لعام 184١‏ منحدر شارع قسنطينة (حالياً شارع 
مصطفى بن بولعيد)» والجادتان اللتان كان مخططاً لبنائهما عند أسوار المدينة» وهما 
«غامبيتا» التي تعرف اليوم باسم وريدا مداد» وادو فردان؛ (تعرف اليوم باسم نهج حداد 
عبد الرزاق)؛ مع العلم أن الأولى ما زالت غير محاطة بالأبنية. وانتهى العمل أخيراً على 
ساحة الجمهورية» وبدأت أعمال اليد في الجوار حول شارع إيزلي» مروراً بساحة 


الأمير عبد القادر سابقأ» ووصولاً إلى شارع بيليسَييه (المعروف الآن باسم خ. خلدون). 
تحول شارع جوانفيل (المعروف الآن باث ارلتان عمروش) إلى دمكان مديني1 
حقيقي يتعامد مع شارع إيزلي وصولا إلى البحر. 


تمثل «قناطر الإنكليز» على الواجهة البحرية للجزائر العاصمة أكثر أعمال 
«التجميل؟ إثارةً. وقد صممها المهندس شارل فريدريك شاسيريو بين عامي ١85٠١‏ 
و2187 وتعد أكثر المشاريع تمثيلاً للمدينة الفرنسية وللطريقة المتّبعة في حل أوّلي 
لمشكلة تفاوت المستويات التي تقوم عليها المدينة. وقد أدت الحاجة إلى ربط وسط 
المدينة بالمرفأ الجديد إلى إنشاء هذا المشروع؛ وكان توسيع المرفأ مؤخراً قد أدى إلى 
تغيير جذري في مشهد المدينة البحري» وخلق صورة للمدينة المرتبطة بقوة بالمكان 
الذي ترتفع فوقه. إذ جمع مرتفعاتها وشكلها الكلي العام في مشهد واحد. 

وإذا كانت المدينة التركية المتربعة على التلال المرتفعة تعكس حتى ذلك الحين 
صورة مغلقة وجذية عن الجزائر العاصمة بالنسبة ا د 
أتى التدخل الأوروبي ليغيّر العلاقة بين المدينة والبحر» ففتح المجال أمام مناظر أساسية 
من خلال إدخال مقهوم المناظر على مستويات متفاو م سم الرقم 5١(‏ -5؟)). 


1١1 


الرسم الرقم 4١(‏ - ؟) 
قياس العملية الرمزية 


1ن 211577 
اتنس | | أ شان 
ال 


2238 
اللسننة اس 


من اليسار إلى اليمين: المراحل الأربع بين و٠1941.‏ من فوق المقياس المديني أو المخطط؛ تصميم قطعة 
المساحة التي سيبنى عليها؛ المجمع المديني» نمط الشقق, وتقئيات البتاء. 


11 


هناك ثلاثة مستويات من الارتفاعات تحدد تغيير التضاريس في الجزائر العاصمة: 
واحدة على ارتفاع ٠١‏ متراً فوق سطح البحرء والثانية على ارتفاع 0٠‏ مترأًء والثالثة على 
ارتفاع ٠٠١‏ متر. وتبقى قناطر الإنكليز أهمها من حيث الحجم ودقة تنفيذ المشروع 
الذي يعكس علاقة المدينة بالبحر ومواجهتها المباشرة مع المرفأ وحياة البحر. والواقع 
أن قناطر الإنكليز تحدد قاعدة جديدة لمديئة تطورت بأشكال تختلف بين الأجزاء 
الواقعة على ارتفاع 0٠‏ مترأء أي المدينة التركية» وتلك الواقعة على ارتفاع ٠٠١‏ مترء أي 
حيث يوجد حصن القصبة. تجسّد واجهة الجزائر العاصمة البحرية تفاوتاً في التتضاريس 
في ارتفاع 14 مترأء وتصل المدينة الإدارية والمؤسسية بمنطقة المرفأء وبخطوط السكة 
الحديد المواجهة لهاء فتقوم بذلك بدور الدعامة المرئية وغير المباشرة بين المدينة 
المستعمرة في القرن التاسع عشر القابعة على المستوى الأعلى والمدينة البحرية القابعة 
على مستوى البحر. 

جرى حل قضية القاعدة من خلال سلسلة مفتوحة من القناطر الضخمة الحجم 
وذات النظام الفردي على عدة مستويات؛ فقامت مقام الطريق في مستوى الغطاء 
الأعلى» وباتت تؤوي الصيادين في مستواها الوسطيء والأعمال التجارية على مستوى 
المرفأ. والواقع أن أهم وجوه هذا التدخل تكمن في نقل مستوى المديئة البحري إلى 
مستوى أعلى من خلال رفع مستوى الطريق إلى مستوى المباني الرسمية. تحقق على 
طول هذا الارتفاع أهم شريان مواصلات للمركبات في المدينة» وتجلّى كأنه قناة مدينية 
مهمة؛ ألا وهي جادة الإمبراطورة التي حملت هذا الاسم مؤقتاً حين سمّيت عام ١41٠١‏ 
جادة الجمهورية» واستقرت أخيراً على اسم جادّة تشي غيفارا. 

عرّفنا بهذا الأمر مورتون بيتو في رسمه الأصليء حيث يظهر باب عزون مرتبطاً 
ببوابة فرنسا التي كانت بدورها بوابة المدينة التركية الأثرية. وتعد هذه الطريق وسيلة 
مواصلات مهمة بالنسبة إلى المدينة» وهي كذلك مكمن المباني الإدارية» ومراكز أهم 
المؤسسات الرئيسية في المدينة» وهي نقطة لقاء مختلف وسائل النقل إلى داخل المدينة 
وخارجها. وتستمر هذه الطريق المستقيمة على كامل طولها تقريباً لتتوقف في بعض 
الأماكن» مثل منطقة مسجد سوق السمك التي أنجزتها أعداد ضخمة من الخطوات» 
ومنها قطع تواصل القناطر. 

وتتكاتف وظائف متعددة لتشكل مشروع القناطر» فهو إضافة إلى كونه أساساً 
للأشكال والقياسات المتنائرة على طول الواجهة البحرية للمديئة ‏ وهو ليس مجرد 
واجهة لها فهو بناء يحتوي على وظائف جمّة. ويتضمن عند الحاجة أدراجاً كبيرة تقوم 


رحضن 


مقام المصعدء فتربط مستوى المرفأ بمستوى الجادّات وبمنازل الصيادين المبنية على 
المستوى المتوسط في أروقة متشابهة. 

قدّم هذا البناء الضخم بمستوياته المركبة شكلاً نموذجياً لتصميم خريطة أوبوس 
التي رسمها لو كوربوزييه عام 197”7. وحين يستحضر المرء الفكرة التي طرحها 
لو كوربوزيبه في تحويل مبنى القناة إلى طريق عام؛ يشعر بقوة العلاقة بين البناء وتصميم 
أوبوسء حتى لو لم يدقق أحد بها. وفي الواقع؛ يجد الباحث صلة مباشرة بين هذا العمل 
وما أنجزه شاسّيريو منذ نحو سبعين سنة (انظر الرسم الرقم 5١(‏ - ”7)). 


الرسم الرقم 4١(‏ -") 
البنية التحتية العملاقة للمرفأً من تصميم شاسيريو 


في أثناء المرحلة الثالثة التي تمتد من عام ١18١‏ إلى عام »١415‏ جرى وصل 
القصبة بالمديئة الفرنسية. وقد انتهى العمل على حي إيزلي حتى حدود الفوروم» وهو 
ساحة واسعة خخالية من الفحصيئات. وإنتهى كذلك العمل على حى مبثى المقاطعة. 
ريظهر في خريطة المدينة لعام 1,458 مشهد السيع السدوي للشاة دو ماترش. (سائنة 
أول ماي حالياً) الذي يملا كامل الطريق حتى حدود حديقة إيساي (حديقة الحامة أو 
حديقة التجارب حالياً»؛ كما يظهر أسفل شارع ميشليه (يعرف الآن باسم شارع ديدوش 
مراد) (انظر الرسم الرقم 5١(‏ - 5)) قيد الإنشاء؛ وهكذا تصل حدود المدينة إلى بداية 
منحدرات تيليملي. 


لا 


الرسم الرقم 54١(‏ -5) 
الدرج كحل للزاوية في شارع ميشليه 


أما المرحلة الرابعة والأخيرة فتضم تاريخ الجزائر العاصمة المعاصرء أي تطورها 
على الوالجية اليضرية 1847 لسر تمرها السقيقي4 وحلى الدلاك: ويبخاسة عاك اقمع 
والأطراف قبل أن تمتلئ قبعان الوديان» مثل شارع فرانكلين (يعرف الآن باسم الأخوين 
درُوني) أو شارع الأخوين خليل. 


ثانياً: التحولات النمطية 
قبل الغوص أكثر في هذا الفصل لا بد من التوقف لتعريف بعض المبادئ الأساسية 
لفهم فكرة «عملية تصنيف الأنماط»؛ فالنمط هو العامل الأساسي في كل قراءة للنسيج 
المديني» ويحدّد كمجموعة من السمات المشتركة لسلسلة مبانٍ لها الوظيفة نفسهاء في 
بيئة ثقافية معينة» وشيدت في فترة زمنية محددة. هذه المؤشرات مهمة جداً في أي عملية 
تأسسن التصديفت لاحق للطبقات والعائلات» كما في صنوف علم النبات» ما يسمح 


اننا 


بالتمييز بين البناء السكني والبناء الاجتماعيء أو تمييز منزل من القرن الثاني عشر من 
آخر من القرن الخامس عشر. إلا أن أهم إمكانات هذا التصنيف إنما تكمن في مكان 
آخر؛ فهو من جهة» وعلى العكس من علم الئبات» متجذر في الحضارة التي تنشئه» أو 
بمعنى آخر هو نتاج الوعي العفوي للناس» أي أن كل فرد في المنطقة الجغرافية تلك 
يشترك في المعرفة نفسها حول ما يجب أن يكون عليه المنزل» والسمات وتقنيات البناء 
التي يجب أن تستخدم فيه. ونستطيع في الواقع القول إن النمط لا يسافر» إلا في سياق 
هجرة أصحابه. ومن جهة أخرىء فهو يتغيّر باستمرار مع الزمن» مُظهراً ببطء طبقات 
جديدة من التاريخ» كما من المكان» ومن خلال تكيفه مع شروط طبوغرافية وإطارية 
محددة. لهذه الأسباب جميعها يدخل النمط وأشكاله تحت تعريف «عملية تصنيف 
التمط:0 , 


ليس تأويل وتفصيل نتاج هذه العملية» أي البناء» بالعملية السهلة. فقد تكدّست 
وتعزّزت التدخلات المتتالية في المكان نفسه وفق عملية هي أقرب إلى التفاعل 
الكيميائي (حيث تنتج وحدة كاملة جديدة من ذرات أو جزيئات مفردة) منها إلى 
الصفحات في كتاب (حيث تتكون وحدة باتحاد عناصر فرعية محدّدة سلفاء هي 
الصفحات). وعليه. فالمهمة بين أيدينا هي «مشروع إعادة قراءة قادر على تحديد 
وتصنيف الأنماطه الأساسية لحقبة تاريخية معيئة؛ أي الأنماط التي عرّزت ونشرت 
ميزاتها الإرصادية والتوزيعية والتقنية» والمختلفة عن ميزات الأنماط السابقة؛ أي 
دراسة وتعريف الدوموس (البيت)» مثلاء أو المنزل القروسطي» أو المنزل الخطي 
(وكيف أنتجت التحولات المتعددة في المنزل الخام على المدى الطويل المنزل 
الخطي)» وكذلك قراءة التغييرات المتزامنة التي كانت نتيجة للتحولات في النمط» في 
المجمع» كما في النسيج المديني. 
الهدف من هذه التعريفات النظرية المحكمة هو بيان أن قراءة العمليات التصنيفية 
هي تحليل لتطور الأبنية بوصفها مجموعة متسلسلة هرميّاً؛ وكيف تؤدي دوراً أساسياً 
في فهم تطور الأشكال المبنية. فلو كانت المديئة قد نمت في إثر سلسلة من التطورات 
العضوية المتسلسلة من أجل استيعاب الزيادة في عدد السكان؛ لجرى النمو الرمزي 
(10) نظم هذه المقاهيم جيانقرانكو كانيجيا. انظر: مالاددعا » هونا هنا مدنتناءلد51» ,متهوتهده معمدكمدان 
أ 00717111 ع أللااى «بقنه م13 ةأصمعع سأك ,206 هانا عله أعمسره؟ ,"ما أمبطاة-متمعادتدعمم تأرممجمم أعم 
نك اء ع | أت ها عل عنتوذهواه جرم عبلعم توما سآ ,لإمكله1! .5 همه ,25-38 ,مم ,(1983 عصسل) 11 .آمب ,مسماءاتطع لم 


(1986 ,5113 تاعامس 2) ورزماتجرعا 
وبالأخص الفصل حول مفهوم عملية تصنيف النمطء في: ««6ناوأق 0010 كلاكقعع0مم عل 1103008 هل» 


املفرق 


النمطي من دون صدماتء ولمرٌ التحول من نمط إلى آخر من دون انقطاعات في 
استمراريتها. لكن نمو المدن يشبه في الحقيقة الحمل والولادة؛ فعلى سبيل المثال» 
توقف نمو كل المدن الإيطالية تقريباً فجأةٌ بعد تفشّي الطاعون في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر. لهذا فإن نمو المدينة الجديدة فوق المركز التاريخي القديم وضرورة 
تكيّف أنماط العمارة مع الكثافة الجديدة للسكان يحصل من دون فرض تعديلات ثورية 
على نشاط البناء. 


ونحن نعترف في الواقع بسلسلة كاملة من التعديلات المتزامنة كان النمط «يعاني» 
تبعاتها أثناءها في محاولته التأقلم مع نسيج مدني غير ملائم. إن الدراسات التى أنجزت 
حول جنوى ومرسيليا»» وكذلك تلك التي أنجزت حول الطراز الباريسي في القرن 
الغامن عشر”"' تقدم؛ مثلآء مجموعة كاملة من الفحوصات الدقيقة لقطع الأرض» 
وللإضافات العمودية» ومضاعفة الأبنية نحو عمق الأرض» ومن تحويل الأدراج 
باتجاه قطع أرض قريبة خاوية أو باتجاه الأفنية. وفي الوقت نفسهء برزت ظاهرة مصمّم 
المشاريع ابتداء من القرن السابع عشرء» نتيجة للضرورة الملحة إلى إيجاد وسيط بين 
ضرورات المستخدمين والأنماط المختلقة. وكان المصمّم أو المهندس يشدّد على أن 
أهمية المشروع تكمن في شكله النهائي؛ فعلى سبيل المثال» صمّمت الأبنية في هذه 
الحقبة تبعاً أرصف قياسى للنوافذ. وحين عادت المدن إلى النمو مجدّداً فى القرن 
التاسع عشرء لم يكن المصمّمون مستعدين لمواجهة المشكلات التي جلبتها الأبعاد 
الجديدة للمشاريع المدينية. فكانوا يلجأون تارة إلى مجموعة الأنماط المعروفة لهم 
سابقاء ويستوردون تارة أخرى أنماطاً أجنبية 5 لموضة عصرهم (ووفقاً للتعريفات 
السايقة» فهم إنما تبنّوا #نماذج» وليس «أنماطأ»)7""©. 

بدأ هذا البعد الجديد بعد الثورة الفرنسية» وأدى إلى اتساع المدينة من عدة وجوه. 
فحين وجد معماري القرن التاسع عشر أنه غير قادر على فهم وإعادة تأويل تراث الفن 
المعماري المحلي» حدّ نفسه بالتصميم الشكلي لرقعة الشطرنج (ومع ذلك من دون أي 

(8) انظر: :(984! ,وذاتوعما! :بهل د6) عكمة أل منعذائفه' إأعل مالموممط ][ ,أعقهال! هآ .0 اه متهعأهدت .0 

نع نعط 0)) مهنول بععدعما! ,والعاتعمابا ,محدبرع0 نمع [ترمااءالراعه ماعماوصاا ,متعااالء مأومادم11 ,متعوعواا .ا 
عتمم عمل أمتبطععاأباعنه ععراماا :ععلنوأات001 كوجرا كت «أهطءلا وصرزة ,والأده8 [١‏ .1 لمة ,(1988 ,5010 
.(1978 ,ذخاتفا!! :عااأعديدة/!) كدعزم|أنءد مم كمماة نر 

() انظر: عقجه2 ث ععالوط كعك «ءذايم0) عا :عاامطمد عجباعااراعمه '| ع9 عتمؤتصرد ,[.له ك] وملاه8 يآ 
.(1977 ,15ل تومدم) 

)20١(‏ تعريفات النموذج والنمط المجددة التي يعطيئا إياها كواترومير مدعاة للجدل. انظر: عل #تغسععادب0 
.273-76 .مم ,(1985 ,متلأدموا/! تدبنولوط) وجبرناء اطعجه أل وعتمماد واسمدماعاط الإعدتن0 


تصن 


توجيه محدد)» أو أنه حد نفسه بالمخطط الشعاعى» وأسس بعض هرميات ابتداثية إلى 
الحدّ الأقصى من مثل جعل الأبنية العامة فى وسط المديئة. وفى قت لاحق اختفى حتى 
المخطط الرسمي لشبكة الطرقات الأساسية؛ واختصر إلى مجرد أرقام ومعايير مجرّدة. 
فترى مجمّع العمارات يبدأ موازياً للشارع؛ ويكمل كذلك على طول محيط المجمّع 
ثم يأخذ في تحرير عناصره بعضها عن بعض»ء ويفصلها إلى وحدات مستقلة. وهكذا 
يصبح النمط بالتالي مشاعاً عاماً أكثر فأكثر ويفقد استثنائيته. ويقود المزج بين السمات 
المحلية (التغييرات المتزامنة) والأنماط المستوردة إلى تطوير أشكال مختلفة في كل 
مدينة أوروبية» على الرغم من التشابه في مناهج التخطيط؛ وتقئيات البناء» والأساليب 
المعمارية» التي تعتمد عادةً على الموروث التقليدي7". 


الثاً: النمو الحضري 
سنحاول أن نبني في هذا الفصل فرضية عامة أولى عن النمو الحضري للجزائر 
العاصمة تبعاً للمراحل التي بدأت مع استعمار المدينة؛ بالاعتماد على هذه المفاهيم 
الأساسية» على الرغم من كونها عامة. 
بادئ ذي بدءء يجب أن نأخذ في الحسبان الهستيريا الواضحة في تخطيط وبناء 


المدينة؛ التي أدت في ظروف معيّنة إلى تجاوز للمراحل جزثياً. أفضل مثال هو حال 
جادة غامبيتا التي بدأ إعمارها عام ٠‏ 184 ولم ينته إلا بعد خمسين عاماً. 


في المرحلة الأولى» وحتى عام 1» كان النشاط المعماري المسيطر مقتصراً 
على إعادة إنشاء النسيج الموجود. وبالرغم من المظاهر أعادت التدخلات الفرنسية 
إحياء المنطق الوظيفي للمديئة القديمة؛ أفضل مثال على هذا هو السوق التجاري 
المسقوف في ساحة الشهداء؛ وهو البناء الثاني من الجانب الأيمن للساحة: وقد شيد 
في خمسينيات القرن التاسع عشر ‏ على طراز المدن الأوروبية الشائع في القرن التاسع 
عشر ‏ ويعيد تكييف نسق السوق التركي الأقدم. وقد هدفت التطورات الجديدة إلى 
استغلال الضواحي إلى أقصى حد؛ فمجمّع الأبنية قبل باب عزون هو عيّنة من نقاط 
الوصل بين المستويات بواسطة أشكال. تحاول أن تبقي الوضع على ما هو عليه. وهي 


©, انظر: هلآ © تواعوط «وامععى للا أعل أأدااوه ملل عا ,فالآلا ع اك أرططو .0 ,مستمممدوة‎ )١١( 
بقصداء06 :عمه10)‎ 1975(. 


من أجل النشاط في باريس عند نهاية القرن السابع عشر ومطلع الثامن عشرء انظر: 06 5دمدفة/8» ,زادط .© 
(1859) كم ااا صنونته !1 كعك اء ع«لناءءاتراءع47' | عك وأمرعدرع) عزررم8ا «روتيوط 
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تمثل واجهة رسمية واحدة لها رواق ذو أعمدة مواجهة للشارع» بينما تمثل الواجهات 
الداخلية الشكل النموذجي لعمارة الفناء الداخلي""©. 

وأدت المرونة النسبية فى بناء البيت «الأصلى» (تعاقب غرف متلاصقة من دون 
نسق تراتبي خاص وموزعة على فناء مركزي) إلى #سهيل أعمال إعادة الإنشاء» وأبقت 
فى الوقات فلسه على قذر كير عن بذاك شمطد الأصلي. وبيث السكاة «الاضاييينة قب 
عبازة عن سلسالة يبن القرف البجدلاميفة ل كيم تي ترقيت» وظليف حول ناه مركزي. 
وقد خلّف الاقتطاع من جانب المجمّعات الأصلية مجمّعات شبه منحرفة» يميّزها الآن 
وجود أفنية صغيرة على طول جدار الوسط للمجمّع أو في نهاية المجمّع أغلب الأحيان 
حيث تكون الأدراج. وكانت المنازل في شارع شارتر صغيرة إلى درجة يتساءل معها 
المرء إذا كانت مسكونة فعلا (انظر الرسم الرقم  4١(‏ 0)). 


الرسم الرقم (١؟ ‏ 5) 
النسيج العربي التقليدي تغطيه واجهة استعمارية في ساحة شارتر 


1. 21. من المفيد مقارنة الواجهات على شارع باب عزون مع ترسيمات الواجهات لديوران. انظر: .آ‎ )١١( 
:آلآ غستمع؟ :1815 ,[.طام .م] :متتةط) ء7اع 07:11 ' 0 12677 ,لمقتنادا‎ 1762188, 1975(. 


١14 


أدى هذا إلى امتلاء الأفنية الصغيرة بسرعة بغرف مكدّسة بعضها فوق بعض 
ومحرومة الهواء والنور. وبدت الحال أفضل في ساحة شارترء إذ اتخذ الفناء المقتطع 
من الأبنية السابقة شكل مربّع تحيط به أروقة معمّدة بلا دعائم من جهاته الثلاث. 
وتبنى الأحياء الحضرية تبعا لشبكة مقاسات عادية بين 7٠١‏ و١١٠٠‏ متر مربع وموازية 
للمرفأ- كما هو حال جادة تشي غيفارا اليوم ‏ أو دائرية تدور حول محور 8 درجة 
مئوية» كما هو حال ساحة الحكومة. وتتضح معالم الترتيب الوظيفي للأبنية كالتالي: 
تمركزت أبنية المؤسسات الكبيرة» مثل البنوك والأبنية الإدارية» على الواجهة البحرية» 
بيئما حافظت الساحة أكثر على الطراز التجاري. 

ويسيطر على المجمّعات المستطيلة الشكل نمط العمارة الخطية مرتبة وفق 
أربعة مبان ذات أجزاء بطابقين أو ثلاثة» ولها مداخل غير متناسقة وتوزيع عمودي 
مستوحى مباشرةً من النمط المرسيلي الذي انتشر في القرن السابق» على الرغم من 
مثل نمط المباني الثلاثية» كما هو حال الأبنية في رامب روفيجو (تعرف الآن باسم 
شايب). 


وقد تأثر البناء في آخر شارع إيزلي كثيراً بالنمط المحلي الذي فرض تفصيلاً مختلفاً 
لترتيب المرور. فشارع جوانفيل مثلاً هو منحدر للمشاة» في حين يسمح شارع موغادور 
(يعرف الآن باسم شارع هاريشد علي)»؛ وشارع دوبوش (يعرف الآن باسم موزاوي 
عبد العزيز)» وشارع القديس أوغسطين (يعرف الآن باسم إخاريووين طيّب)» تسمح 
جميعها بمرور السيارات» وهي جميعها شوارع موازية لخطوط تضاريس المدينة. إضافة 
إلى ذلك» تطلّب هذا الوضع الخاص تنوعاً كبيراً في أنماط الأبنية؛ أعاقت الأرضيات 
المنحدرة تنظيم المباني المتعدّدة الطوابق» فتبت عمارة المدينة أكثر فأكثر سلسلة من 
المباني بطابقين أولين يبقى ظهرهما إلى المنحدر9©. 

بنيت المباني الجديدة التي أعيد تأهيلها معاً وفق قانون البناء الفرنسي لعام ١17/8‏ 
الذي كان يقضي باحتساب المقاسات تبعاً لتناسب دقيق بين عرض الطريق وطول المبنى 
حتى الزاوية المزخرفة: ١4,77‏ متر مقابل 4 أمتار عرض» و04 ١7,‏ متر مقابل ١7‏ متراً 


(1) التنظيم في المباني الثنائية والمثلثة يشمن من الزيادة في العمق لمنازل القرون الوسطى الخام. المياني القوطية في 
بولونيا تصل إلى سي قطعة الأرض الواحدة؛ حيث تترك الثلاثة من أجل الضوء والتهوية. 


اوضر 


عرض”''". وقد استمرت الحجارة رائجة في صناعة البناء» وكانت المنازل تبنى متعامدة 
بالأخص مع الطريق وفق بُعدٍ يوازي ثلاثة أمتار ونصف المتر؛ استوحي هذا القياس 
الصغير من الأنماط المحلية التي أعادت تأويل التقنيات الفرنسية» وقد استعملت أول 
مرة إبان إعادة تأهيل القصور التركية”'". وتبقى ميزة الواجهات الأساسية القضبان 
المتصالبة والمتساوية الأبعاد» وتكون أحيان ١‏ عمودية تماماء وتتوزع نوافذها وأبوابها 
بشكلٍ متساوء وبأعداد متزاوجة. وتكون بهذا مرئبة أفقياً بالفعل» ويظهر للعيان الفرق 
العظيم بين القاعدة ذات الأروقة وباقي الواجهة. أما السقف فهو غالباً شديد الانحدار 
أو تبرز تحته علّية. 


تتزامن المرحلة الثانية مع التحول الهوسماني لباريس الذي بدأ عام 21864 
واستمر خمسة وعشرين عاماً. فنزع التطور إلى الشكل نصف القطريء ويظهر بخاصة 
ابتداءً من ساحة جادة لافاريير (تعرف الآن باسم جادة محمد خميستي). كما يظهر في 
الجهة المواجهة شمال جادة غويمان (تعرف الآن باسم جادة طالب عبد الرحمن). وقد 
انفصل المخطّط نصف الدائري أكثر فأكثر عن المجمع الحضري. وبدأت مجمّعات 
ذات أشكال مثلثة كبيرة بالظهور بعدما كانت غير معهودة في الماضي. وكانت تتسم 
زواياها عادةً بالأنشطة التجارية الصغيرة (أفضل مثال على هذا هو المطعم الصغير الذي 
يقع على تقاطع شارعي روفيجو وإيزلي» ويشكل الحل الأمثل لتعدد المستويات). 
ويميّر المجمّعات ذات الأشكال المثلثة كذلك نوعية البناء المتدنية (كما هو حال مبنى 
كونيون الواقع بين شارعي دورفيل وقسنطينة» وقد تأثرت عمارته ببناء مشهور لألساندرو 
أنتونيلي في تورينو - إيطاليا الذي بني على أساس فكرة المثلث)؛ واتخذت المجمّعات 
المساحية المنقسمة إلى شطرين”2 شكلاً شبه منحرف أو مثلثاً. ومع ذلك» فأهمية هذه 

قلف (1957-1958) كاد تو كول 0677:12مع4 «رع وا نصاممم عل متتصوعط عنآ» بتلامعهاناوقا هآ 


حول قوانين البناى انظر: 5م4776 اه كام828 ,كعأهنرمظ كءنبوجابملج0 ,كمادعلوط عومااعا كول اأعبمء 8 
.(1960 بناقعععداع110 مضه عالابت 2[ :دتموط) ونعو عل ء/[آثلا | عل كعننو ا أطباط عواهنا عه| انرو تجءء تدم سنو رماع ولة بم 


)1١0(‏ انغلر: ,«وعء لولم أقتهملم ها ععتوءةمحصاأ؟! عل لمدعوعاناه8 16 ,اعت 
)١(‏ انظر: :كاعةط) عببمط هأ ه ز0لم'| 26 تكعانامنج ععومه/ ,تمعهوط بطط كء علنهمعغط بطن .ل عفدت .ل 
.(1980 بملمصناط 


«مقاسات المجمّعات المثلثة الشكل وهي الأكثر رواجاً بالفعل - تغيرت بشكل محسوسء ويبدو أنها تستثني 
التقسيم الأمئل الذي كان من الممكن أن يكون فعَالاً تقريباً في كل مكان. [. ..] من جهة أخرى: يساعد هذه 
المجمّعات شكلها المثلث أن تيقى مدمجة وتحافظ على أصغر عرض لا». إضافة إلى هذا: «بالنسبة إلى التبرير العقلاني 
ونتيجته الطبيعية ‏ وهي التناسق - فيجب فهمهه| عل نحو صحيح» إذ يبدو أن شكل المحيط المثلث لا يظهر عدم 
تناسق» فتظهر طبعاً الزوايا الحادة التي يصعب زخرفتهاء وخخصوصاً للشقق. وفي النهاية؛ مهما فعل المرء» ستبقى 
هذه المجمّعات مختلفة. فليس الحدف تحقيق مجمعات سكنية مترائلة ذات طراز إنكليزي. وفي كثير من الحالات نجد - 


1١ 


المرحلة لا تكمن ة في الشكل بقدر ما تكمن في أبعاد المجمّعات التي كبرت بالتأكيد 
مقارنةٌ بحجم المباني في المرحلة السابقة . 

تجدر الإشارة هنا إلى أن النشاط المعماري تناقص كثيراً في هذه المرحلة. فغالباً 
ما شيدت الأبنية المصمّمة لهذه الفترة» في مراحل لاحقة. وبالتالي نيت وفق معايير 
وقواعد مختلفة» إذ كان عرض الطرقات يُحتسب فى هذه الفترة وفق القواعد الموضوعة 


وعلى الرغم من أن هذه القوانين تعرّز مقياس عرض الطرقات المنصوص عليه في 
القوانين التي سبقتهاء فهي تفضل في الطرقات التي يزيد عرضها على ٠١‏ مترأً أن يوازي 
المنحرف 40 درجة. وفي المجمّعات ذات الشكل المستطيل حول ساحة الجمهورية 
(ساحة بور سعيد الآن)» فى حى قصر العدل» وعلى طول بولفار زيروت يوسف». 
وغيرهاء فإن قطع الأرض ذات الشكل «آ» و«1» هي الأكثر تكراراء مقدّمة مجموعة 
كاملة من أنواع البيوت المختلفة التي تضم ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة منازل متلاصقة 
بالاعتماد على فكرة أفضل استغلال للمساحة» ما يؤدي إلى ترك مجال ضيق للتهوئة 
المتاخمة للأدراج المركزية. فقط أخيراً ظهرت» وللمرة الأولى» المجمّعات التي تذهب 
أكثر عمقاً (مثل المجمّعات المشادة على قطعة مفرزة واحدة)©. فكان توزيع الشقق 
الداخلي يعاني التعقيدات الاعتباطية؛ مثل إدخال التصميم الداخلي المنحرف بزاوية 40 
درجة» ومضاعفة عدد الأدراج» وكأن الهدف من النمط الجديد هو استرداد تعقيدات 
النمط القديم الضائعة". وقد جْهّزت جميع المنازل التي شادها البتاؤون بأدراج في 
الوسطء بينما تصطف الغرف في المجمعات السكنية المشادة بالكامل في خط مستقيم» 
ويستمد الدرج نوره من الشارع مباشرة. 

أما في المجمّعات المثلثة الشكل» فيحدّد محور التماثل خط زاوية استبدل في ما 
بعد بنوافذ أو بشرفات. ويؤدي قطع الزاوية دوراً مهماً كذلك في المجمّعات المستطيلة 
الشكل» كما هو حال ساحة الجمهورية» وخصوصاً في شارع علي بومنجل. وتُظهر تركيبة 
الواجهة المتساوية الأبعاد محور التمائل الذي يقسم المبنى إلى قسمين متساويين؛ إضافة 
مجمّعات سكنية كبيرة في الزوايا وفي وسط الأحياء. كا يجد المرء ٠‏ طرقات تقطع عبر المجمعات» فتطل عل شارعين 
في أضيق الأماكن» على الرغم من عرض يزيد على ١‏ متراً في أمكنة أخرى. تطلّ المجمعات العادية عادةٌ من جهة 
واحدة على الطريق (ص 7١‏ 77). 


116 انظر: عمال ةلجم ععاة 4 اء كاع 128 ,كعاهتره؟! كعء م000 ,كعاتعاوط كع«امل كعك أأويت‎ )١١10( 
كتجو عل ءأأآلآ ه| عك ععننوتاطناع كعأه كء| 111ه71جعء0:1©‎ 


)١8(‏ انظر: .كلوط ج ععأاه[1 عمل «ءتاعجمبي ما تءنلدنجنة وسناعوالاعمه' لآ ع0 و«يؤاكبر ,[أه اأء] دملنم8 


قفن 


إلى عدد مفرد من النوافذ الناتئة تقود إلى المدخل الرئيسي. وفي الوقت نفسه. بدأ نمط 
العمارة يتحرر من الحيّ المديني. وبما أنه لم يكن مستحسناً تقسيم الغرفة المركزية بسبب 
محور التماثل» كانت تنسب هذه المساحة الزائدة إلى أي من الشقتين في كل الطوابق من 
دون تفرقة. وبما أنه لا يمكن ملاحظة الفرق بين حجم الشقق من الخارج» فقد أصبح 
الترتيب الأفقي أقوى حيلة؛ فمن جهة فصلت أداة القولبة بقوة الشرفة عن باقي الواجهة 
التي زاد في تفصيلها صفوف الشرفات»؛ وخخصوصاً أن الدرابزين مصنوع من الحديد 
المطاوع الذي عادةً ما يكون في الطابقين الثالث والخامس*". 


وزاد استعمال الزخرفة كثيراً في هذه الفترة» وظهر ذلك في استخدام الطراز 
الضخم: الكورنيش» والزوايا المزخرفة والتماثيل التي تقوم مقام العواميد. وقد أظهرت 
هذه الزخارف النوافذ الناتئة أكثرء وأظهرت أول مرة واجهات أكثر تفصيلاً» مزجت 
أنماط الفن المعماري بسهولة جمّة» فتنقلت من الفن الإغريقي ‏ الروماني إلى فن 
النهضة؛ ومن فن القرن السابع عشر إلى فن القرن الثامن عشر. 


بعد عام 2184١‏ بدأت المرحلة الثالثة» وتزامنت مع التطور نصف القطري على 
جوانب الهضاب» وهو النظام الذي يربط بين المستويات المختلفة. وتكثر الطرقات 
التي تقطع المجمّعات بشكل منحرفء مثل شارع عدون أحمدء وشارع الرازقي هاماني» 
وشارع فروخي مصطفىء وجادة محمد خميستي» الأمر الذي أدى إلى ظهور مجمّعات 
أكبر ذات أشكال مثلثة وشبه منحرفة. والسبب وراء تزايد حجم المجمّعات هو غالباً 
القياسات الشاذة والاعتباطية. ويتميز نمط العمارة بمبانٍ مؤلفةٍ من صفين من الغرف 
المصطفة على الواجهتين» وبصفين من الغرف الثانوية في الداخل يدخلها النور والهواء 
من هيكل البناء المركزي» حيث زود بالمناور والأدراج. 


[لحلفق من المثير مقارنة واجهات شارع إيزلي (شارع سعداوي صغير الآن) وواجهات القسم الأول من شارع 
قسنطينة مع تلك في بولفار دو سيباتول في باريس . يكتب هوتكور حول نصميم واجهات المباني التي تشتمل عادة 
على عدّة شقق: «تغيرت واجهات المباني ذات الشقق المتعدّدة أثناء النصف الأخير من القرن التاسع عشر. أراد 
المهندسون المعماريون أن يزودوا المبنى بهيئة تذكارية» ويكملوا تقاليد القرن الثامن عشرهء فاستعملوا الطابق 
الارضي والميزانين (الشرفة) كقاعدة لرفع طابقين أو ثلاثة منفاوتي العلوء بهدف بناء تركيبة متناسقة من العواميد 
ومتوّجة بزاوية مزخرفة وثقيلة تستتد إليها شرفة الطابق الأخير. وقد حتّمت التغييرات الاجتماعية والحاجات 
الاقتصادية تغيراً في تنظيم الطوابق المختلفة. وفي حجم الشقق السكنية: بما أن الغرض الاجتماعي من المبنى 
أصبح نفسه على كل المستويات؛ لم يعد من حاجة إلى تصميم منفرد لكل طابق؛ إذ لم يعد المهندسون المعماريون 
يصممون وفقاً للطلب العمودي بل تبعاً للعناصر الأفقية» فتجد الواجهات حياتها في الشرفات والزوايا المزخرفة 
...اإلخ. و غالبا ما تكمل منظر المبنى المتانخم لها. انظر : انه علتوأعكمكء بجبناعء ممه ' | ع0 ء(أواكا كلاعوععاننوا! هآ 
.249 .م ,([.0 .ه] رلمعء؟ ,لا يعتموط) 7 عهتما ,ععمم 1 


يفسن 


وكان أحد أهم الأبنية في هذه الفترة يقع على تقاطع شارعي أحمد شايب 
وبومنجل. وقد بني هذا المجمّع على شكل شبه منحرفء وفي وسطه فناء مغطى بمنور. 
ويصل المستوى الأرضي بالمستوى الأول نظام عمودي معقد من السلالم الكابولية» 
بحيث تقوم الأدراج بوظيفتها الطبيعية لربط بقية المستويات بعضها ببعض ابتداءً من 
المستوى الأول. 

ونجد في كل مستوى شقتين سكنيتين وزعت غرفهما على طول الرواق الذي 
يصلهماء وتعود الأفضلية إلى الشقق الأكبر المطلة على الطريق» وتوحي زخرفتها 
الفخمة بالأصول البرجوازية لسكانها الأصليين. تأتي هذه المرحلة وفق قوانين البناء 
الفرنسية لعام 21844 وقد سمحت شدة انحدار السقف بكسب طابقين إضافيين من 
دون المساس بالعلو المسموح به للزاوية المزخرفة”". 

وأدّت فرصة الامتداد خارج حدود الواجهة إلى تغيّر ملحوظء إذ استبدل خط 
الزاوية بشكل من الشرفات المستديرة أو النوافذ النائئة (بحسب مكان أهم غرفة في 
الشقة). وإضافة إلى الأثر الذي أبرزه منظر البلاستيك على الواجهة» سمحت هذه 
الفتحات برؤية أوسع على الطريق» وأعطت انطباعاً بكبر حجم المبنى. كما بنيت 
الواجهات الطويلة جداً تبعاً لتسلسل في الإنشاء. 

على سبيل المثال؛ لولا بت النوافذ الناتئة المستطيلة الشكل تناغماً غريباً فى 
مساحة الواجهة المجرّدة» لكان كل ما يميزها هو قضبان النوافذ العادية. والأمثلة على 
هذا لا تحصىء يكفينا ذكر المبنى الواقع بالقرب من كنيسة القديس أوغسطين؛ وذلك 
الواقع بين تقاطع شارعي خميستي والأمير الخطابي. فقد ضعفت قيمة النظام الأفقي 
الآن بعد أن توازى علو جميع الطوابق» ويدأت موجة من الأبعاد العمودية بالظهور مثل 
الزوايا المزخرفة والزخرفة البلاستيكية. 

لكن لم يعْد استعمال شبكة الفتحات العادية رائجاً بعد عام 18815. وبعد عام 
نلاحظ أن قياس تقسيم النوافذ قد تغيّر» فأصبح ينهض الآن إلى الخارج 
معلناً اقتراب عهد الفن الجديد. وفي هذه المرحلة» اكتمل الفصل بين النمط 
والواجهة؛ إذ لم يعٌد ممكناً التكهن بتقسيم الشقق من الخارجء ولا معرفة وظيفة 
غرفها. 


)29١(‏ انظر: ءالا ه أونصوط «ماوععد غزلل أءعل أأماأرم هاانن) عغ باللا أء تعططدظ ,ممادممرم 
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الرسم الرقم 4١(‏ - 
مخطط الجزائر 
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م 


2 ا #4 


خاتمة 


في النهاية» من المهم ذكر تبتي القائمين على البناء العناصر الأنيقة والمستوحاة 
من مزيج من الفن المعماري العربي الممزوج على نحو مريح بفن الحقبة الاستعمارية. 
وقد يؤدي مزيج من هذا النوع إلى خلق تصاميم مثيرة للاهتمام ولو كانت خجولة» 
وخصوصاً في الزوايا التي تتطلب حلاً. يكفينا ذكر زاوية المبنى الواقع في تقاطع شارع 
بن مهيدي وشارع مصطفى بن بولعيد» وكذلك مبنى غارسيا مقابل فندق أليتي". 

وتُظهر الهندسة المعمارية فى القرن العشرين رموزاً ثابتة تعود إلى القرن السابق» 
باستثناء بعض العناصر العائدة إلى الحركة العصرية. ومع ذلك» فقد حدّت على تقدم آلية 
المزج بين النمط المعتاد من خلال فصل التفاصيل عن موضوع هندستهاء التي أصبحت 
الآن موضوعات معزولة عن سياقهاء وقلصت المدينة إلى مجموعة من المعايير. وفى 
الواقع» استمرت المباعدة بين المباني والطرقات لعشرين عاما لتتزامن بعد هذه المرحلة 
مع معركة الحركة العصرية «الثورية» وفترة لو كوربوزييه. 

اعتمدت العمارة في ضواحي الجزائر العاصمة في المرحلة الرابعة على نسيج 
طبيعي أكثر فأكثرء كما اعتمدت طرقاً منحنية» ومساحات ذات أشكال شاذة» فأصبح 
من الصعب جداً شيد مبانٍ موازية للطريق» فأوثر فصل المنازل المتراصة وعزلها في 
وحدات متفرقة. وأخذ كل عنصر استقلاله الجديد كفرصة لإظهار اختلافاته عن 
الآخرين؛ ولتبدأ لعبة لا تتنهي أدت إلى أشكال مبتذلة. تكمن المفارقة في أن المهندس 
المعماري العصري تفاعل مع التماثل الدمطي المطلق المستقى من تبني العالم للنمط 
الخطّيء فعالج بحرية بناء الواجهة التي كان بناؤها قد عرف الفوضى. وقد انفصل بناء 
النوافذ الناتئة والشرفات والمقصوراتء وكل ما كان ناتئاً أو متراجعاً عن نمط بنائه 
الأصلي» وكاد يصبح جزءاً من لعبة التأليف» وفي أفضل الحالات استعمل لمجرد أن 
يكون له علاقة بالزخرفة العصرية9". 


)5١1(‏ بوجه عام انظر: .(1983 ,مقاط :ذتيةط!) كمع مكتطع 4 رمتيوء8 ,]آ 
حول الجزائر انظر: كعجباعء !4 :كممل «غاتمعلمم اء العامة ,ع6معععائلة81 كعواف» ,نق1ه11 .2< 
.(1992 ,موهلعدا/ا :عع غارة) ممع 0 كزمعدره 1 
(؟؟) حول الهندسة المعمارية الحديثة في الجزائر العاصمة. انظر: اه ©:#كفابهة07'ط بعقلااء2 .1 .1 
.(1988 مقع قلمدار؟ :عع 1آ مهد ,نآ0 جععولق) عبوارات يججعوا «رع وال ك عصنناععاتاعمه' | 

أنجز المؤلف جميع التقارير والرسوم وقام بالتقاط الصور. 


حضن 


لضمل الافى بون 


الدار البيضاء: المدينة في العالم الإسلامي 
جان لوي كوهيه 0 


وفقاً للدموذج المغربي» تعدّ الدار البيضاء خارج مضلّع المراكز التي تُقرّر فيها 
مصير البلاد حتى القرن التاسع عشر. لقد مثلت أماكن التبادل التجاري مثل طنجة 
وتطوان أو أغادير» والمدن الإمبراطورية مثل فاس ومراكش والرباط ومكناس» شبكة 
تَحوَّلٌ مظهرٌها وتراتبيتها مع ازدهار الدار البيضاء. كما أنَّ تلاقي جماعات مختلفة 
وتعاون المتعهدين والمضاربين والاختصاصيين والبيروقراطيين المستزيرين المثمر 
جعل منها قالباً لثقافة حديثة. لكنها ظلت» في الوقت نفسه مسرحاً للصراعات بين 
جماعات وطنية وطبقات اجتماعية وقوى سياسية. 

تكشف الدار البيضاء؛ التي تمثّل البوابة الرئيسية للمغرب الحديث؛ عن تناقضات 
كبيرة» إذ هي تجمع في آن واحد معاً بين ترف طبقتها البرجوازية وعوز سكانها الريفيين. 
وظلّت الدار البيضاء مهداً للتمرّدات والحركات الشعبيّة التى شهدتها إبان الصراعات 
من أجل الاستقلال ومقّلت السيطرة عليها موضوع مواجهات سياسية حادة. كذلك» هي 
مركز للثقافة العامة بدءاً بوسائل إعلامها المكتوبة والمرئية والمسموعة. أما فى مجال 
الهندسة المعمارية المعاصرة» وعلى الرغم من قوة مشاهد الرباط أو مراكشء فتستقبل 
الدار البيضاء إنتاجاً وافراً تدفع به المصانع والمصارف والمبادرة الفردية. 


4 مهندس معماري فرنسي متخصص في مجال العمارة الحديثة وتخطيط المدن. 


يفضن 


حافظ اسم المدينة نفسه على الأصداء الأسطورية التي اقترنت بفترات الغزو 
الفرنسي الأولى. وحظيت مدينة المغامرات «الغريبة والمثيرة» في الأغنية الشعبية» 
وشبه الجانحة في الأدب» بصورة مكانٍ للإبداع في الدعاية الاستعمارية. وثبّت عمل 
المؤرخين صحّة هذا البعد إلى حدّ اختلاق نوع من الأساطير من الجيل الثاني أو 
الثالث”'". وتزامن تطورها مع ازدهار الصحف اليومية الإخبارية المصوّرة والسيئماء 
ما يفسشر شهرتها السريعة. فقد أعادت السينما الموجودة منذ عام /1401 للدار البيضاء 
الشهرة التي كانت قد خطفتها عندما صور ميشال كورتيز (في بربانك) فيلمه السياسي 
والعاطفى”". لكنّ الدار البيضاء بدت فى الروايات تلك حقلاً خطيراً للمناورات في 
المجالين العقاري والمالي”". أمَا في الروايات المنشورة منذ عام 214/٠‏ فقد بدت الدار 
البيضاء وكأنها تعود مجدداً مكاناً للحبكات المثيرة أو مسرحاً للذكريات©). 


إن الثروة الأدبية للدار البيضاء ليست إلا وجهاً من أوجه الإشراق الذي عرفته 
في النصف الأول من القرن العشرين حين بدأ تحديث السياسة الاستعمارية والمجتمع 
الفرنسي. وبالتأكيدء امتد الغزو العسكري ليشمل اغتصاب العقارات والسيطرة 
الاقتصادية وعبر قمع استمر حتى نهاية نظام الحماية الذي أنشىء من عام ١917‏ حتى 
عام 1965. 


)١(‏ يستند هذا المقال إلى بحوث أجريت مع مونيك إلبء وجمعت أساساً في: عناونده11 ء دغطه© دتياماءمم1 
(1998 ,ممعدلآ :إحامة©]) عساعطجن ع«ناضعمت ميال ومجبجوازاء عونارراط :معدم اطدعم ,عاط 

والنسخة الإتكليزية: نجه عابط إعادمام :مءجماؤذمعم ,طعاظ عموتدمكة لعة معطم كلناما-موءل 
.(2002 بومعم8 الأععهمهك/! لمملا بجك21) معمادع!! أمسباعء ااناع 4ل 

ومن منظور أكثر معاصرة: يمكن الاطلاع على معالجة مركّزة موجودق في: عالانا عك كنه 7م هعجر هأذمعمن0 
.(1999 بعساععاتاععة'ل وتمعصدظ اأداتاقما توأعوط) 

أخيرأء هناك تفصيل حول المديئة المعاصرة» يشكّل الخيط الرئيسي ل: عمط ,طعا عوندهك/! )ء معطم وأناما-ممعل 
.(2003 .ل اعم :تقو" ,عت اتع6تده0) مءنبداطدكم0 عل دعاإتد عم © ه/]|لا1 

(؟) حول فيلم كورتيزء «الدار البيضاء؟ (228داطهده0) )١1447(‏ يمكن إضافة المحاكاة الساخرة أيضاء في: 

عل لمة ,(1952 ,30ماءك/! .2 مقعده1]) تردركة عاتعمص راطا قهة (1946 ,عإهانا عتطععة) مءماذمعم ذا اتأعالة 4 


© صا ,(1936 تعتطءء1آنآ أععمدا) مامعتده: كع تملظ كما ,(1936 ,تستعطمء 8 اعطعتاة) أطممء مك ه10 
,(1963 بتاأمعع2آ] أممعخ14) عرمامكه' ل 710 ,مع نه اذطدكه© لهة (1953 كتعلعم8 لمممعظ) كنيع عل برعلا 


() وسوف يكون أفضل مسلسل رئيسي؛ ,08 أكقتسطتها"! :كاعة©) ممع امم ععساداملط كما ,عمغصةظا علنةات 
(1915 بلإلاغآءاتصهد امت :دوتبدط) عمبعاط بيه دع أطهجائة70ز» ونأك أمجناول :تسرغ نو :م0 عط ,لزلاهل! عاأصظ :(1922 
.(1924 أععقدع ]01 نمتيو!) ميعن دبك عندكبزة0) «عديعم ء|[17 صل تععوم! اعععداة اء 


() وتتمثل الر واية الأولى ب: :قاعة) م8 دعا أت ,(1983 ,لمتقصناله0 :وضوع) ع#جطؤل"1 عل 55 ,وأمه1 ماذلا 


.(1983 ,لعقدستااون 
الثانية: :وذمئة) دك رومنةكاق5 كأمعد1 اء ,ر(1993 ,ائنه5 ندتمةط) وااعاط عق ععرتمجفلة ,دهااتقط) اعطعتاية 
.(2003 بكاعماة 


لض 


لكن الدار البيضاء تختصرء في الوقت عينه؛ التجارب كلها التي أجراها هوبير ليوتي 
وهو ملهم فكرة الغزو والمقيم العام الفرنسي الأوّل. وعلى غرار النموذج الجزائري 
القائم على تدمير واسع لثقافة ما قبل الاستعمار» عارض ليوتي مسألة الحفاظ على 
المدن القديمة. ولجأ إلى الخبراء الأكثر تقدماً في المسائل القانونية أو الاقتصادية أو 
الثقافية لجعل المغرب والدار البيضاء «مدرسة للطاقة» يمكن أن تكون نموذجاً تحتذي 
به النهضة الفرنسية”. وبالطبع تشكّل المدينية جزءاً من القواعد التي استند إليها ليوتي 
وأسس عليها دعايته. وبدعوة من حكومة الوصاية؛ بِيْن وكيل الإعلانات الباريسي لياندر 
فايَا عام 1919 بأنْ اما هو غير مسموح به على مستوى باريس أو أراضيها مسموح به في 
الدار البيضاء» حيث الأنظمة والمشاريع تسبق تلك الخاصة بمدن الدولة المستعمرة”". 


تذهب صورة «المدينة الفرنسية الجديدة» التى التصقت بالدار البيضاء على 
مدى خمسة وأربعين عاماً أدراج الرياح ما إن تشخص حنيفة سكانهاء وهذا تحديداً 
ما يجعلها على النقيض من الجزائر العاصمة مثلاً. وحين حقق المغرب استقلاله 
عام »١1407‏ كانت الدار البيضاء لا تزال تتسم بعد مرور نصف قرن على إنزال عام 
7 بيوجود سكان من أصول متنوّعة جداً كالإسبانيين والإيطاليين» وبأعداد أقل من 
البرتغاليين والروس والبولنديين والسويديبن والبريطانيين والسويسريين والأمريكيين» 
ولا سيّما بعد الحرب العالمية الثانية» هذا إلى جانب وجود الفرنسيين الذين يؤلفون 
أغلبية بين الأوروبيين. وفي حين سبق للفرنسيين أن تأقلموا في شمال أفريقياء كان 
الصقليون والأندلسيون ينقلون إلى العواصم الكبر ى السابقة أذواقاً وممارسات جديدة. 
فافتّح مشغل مشترك للمهنيين الأوروبيين- مهندسين أو مهندسين معماريين أو رسامي 
الطبيعة ‏ وللحرفيين المغاربة - بثائين أو نجّارين أو بلاطين أو نحّاتين أو بستانتين. 
وإلى الثقافات المنقولة من تونس والجزائر وإسبانيا وإيطالياء تُضاف الأمركة الناتجة 
من إنزال الحلفاء عام 19147. 


هكذا تلاقى الأجانب الذين جذبهم «غرب أقصى» بدا فيه كل شيء ممكناًء مع 
المغاربة الذين اقتلعهم البؤس الريفي من جذورهم. وفي كل مرحلة من مراحل بئاء 


(60) -مصطعء1» :سمصلطفظ ابه :(1923 ,هماه :وتيةط) عأورءتة ' ل عامءة ,أءمبعماط عا ,علمها عط لعككاه 
لزه عه فمه عمل[ :عمال بأعدرع”/ ,مستطهقآ أموط :مز «رمععممه84 ومأدوعنه©) :كلهم امم م هوه 
:ع تا ععصةء» لهمة ,(1989 رووعء2 1/1171 تههلممآا زقالا ,عع لتتطاصيد0) اترعدمندمطاطالط أماعو5 ولا 
لعة ,52-56 .وم ,(993/ أتممة) 17 .هه رمعم اطجععدا «,تسكتصء 8400 عمزالل541 لمة تمكتمةاتامممصودمعممطءه]" 
9 بجاتكء تهنا هآآ ,مومعتط0) «كنمعطءنا امتدمام© بأعتع مل ورا تهوذعء 0 زه عع الوط 116 بتطواء للا مراملمءج0 

.(1991 بووععط مههء اط 
زفف 6ط ,(1931 ,ععمةء] عل كدمعمه1] تواموط) عمرعاا! بنك عاهو نمث عودعتةنا عط قلاتلا ععلمهغنا 


رضن 


المدينة الجديدة» عاد التمييز المكاني والاجتماعي ليتكوّن من جديد بحيث كذّب بإصرار 
التوقعات الرسمية. كان النمو السكاني نحو ١‏ في المئة سنوياً قبل عام ١4٠١‏ بحيث بلغ 
٠‏ ألف نسمة. أما عام 1915» فقد بلغ عدد السكان 8/ ألف نسمة بينهم 4٠‏ في المئة 
من الأوروبيين. وفي عام 14717» بِيّن الإحصاء أن نصف عدد السكان البالغ ٠١١‏ ألفاً 
كانوا من المغاربة المسلمين وثلثهم من الأوروبيين - وسدسهم من الإسرائيليين. ومع 
التصنيع ارتفعت نسبة المغاربة بين السكان باطراد. وأثارت هذه الظاهرة المتفردة بين 
المانية المعية: 


كان الأوروبيونا باستمرار يولُفون أقليّة في الدار البيضاء وهم لم يمثلوا في عام 
05 أكثر من ١4‏ في المئة من مجموع السكان الذي بلغ 587 ألف نسمة» في حين 
مثل المسلمون 54 في المئة. ومع اقتراب عدد سكان المدينة من المليون نسمة عام 
, يكون هذا العدد قد بلغ نحو ١7‏ ضعف ما كان عليه عام 1414. بين عامي 
و1450 وحصرياً بسبب وصول مغاربة نازحين من الريف أو المدن الصغيرة» 
بعدما جذبتهم الوظائف الصناعية» استمرٌ النمو السكاني بعد الاستقلال» بينما هاجر 
الإسرائيليون بين عامي ١407‏ و٠147‏ لتنخفض نسبتهم من ١١‏ إلى ” في المئة من 
المجموع. هكذا بلغ عدد سكان المدينة نحو مليون ونصف المليون نسمة. أما بحسب 
إحصاء عام ١987‏ فقد بلغ عدد السكان 7,7 مليون نسمة بينما وصل عام ١444‏ إلى 
0,” مليون نسمة ‏ من دون احتساب المقيمين غير الشرعيين”". 

إن حالة الانقطاع التي شهدتها المدينة مدوّنة في تاريخها لسببين؛ فتقسيم أحيائها 
إنما يعود إلى التقليد المديني المغربي المتمثل بمدن تنمو بفعل إضافات متتالية» وإلى 
اهتمام الفرنسبين المستمر» ومن ثم سلطات المغرب المعاصر بالحفاظ على النظام؛ ما 
يفسّر كثرة الطرق التي تفصل بين الأحياء وتسمح عند اللزوم بعزلها وتربيعها. استقر 
الفرنسيون الذين وصلوا حديئاً بعد الحرب العالمية الأولى في بداية الأمر» وبحذر 
شديد» في الشقق الصغيرة الموجودة في قلب المدينة. وبعدما اغتنواء بنوا فيلات في 
الأحياء الجميلة بالقر تن قلت الملاية مكل بم سى السلطان أو جادة أنفا (انظر الرسم 
الرقم (؟55 .))١-‏ 


(0) حول التوزيع المكاني لسكان الدار البيضاى انظر: | «دد أمدكظ :مءداطهعهت ,تسمل نهم 
عطءععطاععم 11 عل أهمصمتاق" عملمع0 :واموط) ببرء واعع0' أ ع أعهأتن0 ننه ع ترلوع7100 6إؤأع50 و[ ع0 ورمألع درو كارو 
.(1968 ,عن أ ألعاءة 


ريل 


ونا 


الرسم الرقم (9؟5 )١-‏ 
بقايا "أنفا»» من جورج براون وفرانز هوغنبرغ 


“جاأوتاع 'تلدنا علهلا ,تكتةقطانآ عاععصطاعءظ8 ,(1572 بعمع مام )) «سسبه»درء 1 15ط:نه كعله اط 


أما الجماعات ذات الدخل الزهيد فاستثمرت في أحياء أبعد ولكن سهلة البلوغ 
مثل حي الصخور السود الذي يسكنه فرنسيون وإيطاليون. وتبقى الكثافة السكانية في 
الأحياء الأوروبية ضعيفة في حين ازدادت بسرعة في القطاعات التي يسكنها مغاربة 
يهود أو مسلمون. كما مل الإسبان الذين يسكنون بعض التجمعات فى قلب المدينة 
أيضاء الجالية الأكثر عدداً بعد الفرنسيين. في البداية مارس المغاربة الر يفيون الذين 
وصلوا حديثاً مهناً صغيرة وسكنوا لدى وصولهم قرى تتألف من أكواخ قبل العثور على 
مسكن أكثر استقراراً. وسكن المغاربة اليهود الفقراء القادمون من البلدات الساحلية التي 
خربتها الدار البيضاء» ومن ثم من الجنوبء بعد عام »١1146‏ في الملاح في بداية الأمر؛ 
أما اليهود الميسورون فقد استقروا في المدينة الجديدة. 

كانت الدار البيضاءء؛ الحاذقة والمنشغلة والمزدهرة بالمقاهي والحانات والسيئنماء 
مديئة تحتل فيها العروض المشهدية والأعمال البطولية الجوية والرياضات الترفيهية 
مكاناً رئيسياً؛ فتجد أبطالها مع الطيار جان ميرموز أو سانت إكزوبيري» ومن ثم بعد عام 
6 » مع لاعب كرة القدم جوست فونتين أو الملاكم مارسيل سيردان. الذين لا تزال 
آثارهم محفوظة بإجلال حتى يومنا هذا أيضاً. والدار البيضاء المغامرة كانت اختبارية 
أيضاً. لقد جاء بناء الدار البيضاء نتيجة مشهدين مزدوجين: أحدهما يتعلق بالورشة 
الدائمة التي تقدمها إلى الجمهور الأوروبي الكبير عبر الصحف والأحداث السينمائية 
بدءا بالغزوء والآخر يتعلّق بالأنظمة والأصول الجديدة المقدمة إلى المهندسين المدنيين 
والمهندسين المعماريين والنقاد. في خلال عشرين عاماً تمحورت جدالات المؤتمر 
الفرنسي حول المدينية الاستعمارية (1971) ومؤتمر أكس أون بروفنس الدولي 
حول الهندسة المعمارية الحديثة )١1901(‏ إلى حد كبير حول سياسات الدار البيضاء 
ومشا ريه 


(4) حول المؤتمر الفر نسي عام ١‏ ةك انظر؟ تعمتمءاصمم! كترمم هه[ كول اء أرما ينه :كلوط جلا'نا 
كترم« 5ه] كول اه كعادروامه سه عنردزريوا» | عل أه:110ه :17117 عن 7ه001© بثق دا ممه أء كردم اام د00 
الإعانادلط! امطعنيواة غ٠‏ .11 عل ععذ5قمهم ج10 شوعل عدم 5غامعدثام أء كلهداث ,عأمعامم ءارا ووعاأاها 46 
زعم زهاء2] تععأماءتناد٠ة)أمقطن))‏ هآ امعط أمقعط عدم لمامممع أزهممة ,أععناة عل ععأالا دل .قا عل رمتاعيالمماماً 

.(932-1935! ,علسعتصوطيب'ل كمملالظ بوأموط 

حول مؤتمر أكس أو ن بروفتسء انظر: 5عممعءل110 كعامء اتطععة ذعل عميام0 عل» ,معطم كتناما- مدعل 
,(1992 ععطمعءءء) 52 .|0/ ,(هموعككه) اطاران) أدقاه أن «رععطورمم لمدجع كسام نل امتتطمط"'! اأء كمأهعمموالة 
لمة ذاأتلمة© ,لمقطعمعءع5 :مكذلددوء طالملا اكتاهدهتأعصسظط 0غ عالتممعالة مف ,طعا8 عنوأممللة :58-69 .مم 
:ةلكا ةا 7عل0ه10! كبنه[4 .كلك بالنادوعآ مه لصة مععططلله فنصدنااالا طمبدة :مز «عناولة -لخظاام 
أمنادهل]) [.أه أه] ماأقأعمه0 وااعامتمداة [بو وجقدع] ,عمطابت أمجبمعع|ا عمق ««وجمعوط ورا وروألهادء 1 "عصحط 
55-3 ,هم ,(2000 ,جمعع8 1411 تخرقخ ,عع لمطسه) بعمنععالطاععمق عه ععامءن) تنوتلهصد) 


سسن 


أما على الأرضء وحتى يومنا هذاء فيبقى قطاعا البناء والمضارية النشاطين 
الأساسيين في المدينة بحيث يأسران اهتمام السكان. وعلى نقيض ما حدث في فرنساء 
ولا سيّما بعد كل حرب عالمية» اجتذب هذا الإنتاج الغزير المهندسين المعماريين 
الأوروبيين» بحيث سيجد بعضهم لنفسه مهناً لا يمكن تصوّرها في شمال البحر المتوسط. 

مع تجاوز صدمة الاستقلال» لم تخسر الدار البيضاء شيثاً من تفوّقها الاقتصادي» 
إذ بقيت الضلع الأوّل للتحديث الصناعي والتجاري في البلاد. كما أصبحت في خلال 
أكثر من أربعين عاماً مصدراً للحركات الاجتماعية الكبرى ومقراً فكرياً أساسياً في 
الشبكة المدينية المغربية. وعلى الرغم من أن حكومة الوصاية لم تُدخل إلى النظام 
التعليمي في المغرب سوى المرحلة الثانوية» فإِنَ الدار البيضاء التي باتت تشكّل قطباً 
جامعياً منذ السبعينيات؛ تضمّ اليوم نحو ٠٠١‏ ألف طالب» وهي مقر لأبرز دور النشر 
والصحف. كذلك كانت الدار البيضاء حاضرة في الأدب المغربي» وذلك بتحولها إلى 
مصدر وحي للشعراء والكتّاب المسرحيين والروائيين”" 


تطوّرت الدار البيضاء بسرعة على جبهة بحرية طولها سبعة عشر كيلومتراً وبعمق 
عشرة كيلومترات. وانطلاقا من نوأة قديمة» لم يكن نموها منتظماء بل هو جاء بدرجات 
قوة متعددة أدّت إلى تطور الدار البيضاء في خلال القرن العشرين. وبالتالي» وحدها 
القراءة المزدوجة» التاريخية والطبوغرافية» تستطيع أن تجعل هيكليّتها مفهومة. يحتل 
مركز المدينة القديم موقعاً مأهولاً منذ زمن بعيده وحين ظهرت الدار البيضاء على 
صفحات الجرائد اليومية الأوروبية أثناء الإنزال الفرنسي عام ا كان موقعها قد طبع 


بأحداث تسعة قرون مضت. 


كان مؤسسو قرية أنفا فى القرن الحادي عشر من بربر زاناتة. والمدينة التى يشهّد 

لها على نشاطها وازدهارماء والتي تحذر منها مثقفون وجئود» والتي قاومت الغزاة» 

المرابطين والموحدين» أصبحت في عهد المرينيين بين القرنين الثالث عشر والخامس 

عشر مركزاً ذا أهمية نسبية. وفي حدود عام 21574 دك الملك البرتغالي دون فرناندو 
أسوار المدينة مدمراً جزءاً كبيراً من المدينة نفسها"". 

(9) انظر المجموعة, في: ع«أوداعومم: ل كادءوه 17 نمعرمأطمحص ,كدغاله ععألز0 نك مواسه8 متواة4 

.(1997 ,ععممعظ ع1 وماغلفظ بمعمدالطممه© عل دتقعمدة ألاتاكما ندعصدواطمكدع) 

)١٠١(‏ ,(1968 ,ونصطم0 تعموعبو امع -جلق) 9/4 ا ن وعابتلوابه 25 نمع رو اطدعمت0 عل عرزم)كال/ ندل ثعلصة 


اعم (معمماطدموع) 'ملنزو8ظ -اوهونا عل مأمعءتماعهه أء عقطمة كماألعما كمالك ترباعه]» ,12122 ملتاما وفيم] اء 
.19-46! .مم ,(1974) 15 .01ل ,مورة1-كامغمكه8 «ر اللا واواد 


انشسن 


ومنذ ذلك الحين» دخلت الدار البيضاء فى دورة ركود سوداوية» وكان ليون 
الأفريقي قد أبرز في القرن السادس عشر صورة «المعابد والمتاجر الجميلة والقصور 
العالية لمديئة متحضرة ومزدهرة جداً». لكون أرضها املائمة لأنواع الحبوب 
كافة 7 , 


تمنح الأبنية ذات الجدران المكلسة التي تتجاوز أنقاض السور المديئة اسمها 
العربي أي الدار البيضاء الذي استّخدم منذ عام .187١‏ وقرابة عام 217/17٠‏ قام السلطان 
العلوي سيدي محمد بن عبد الله بترميم الأسوار وسلّحها بالمدفعية في محاولةٍ لإيجاد 
نقطة مقاومة ضد الغزوات الأوروبية. كذلك أسهم في إدراج المدينة في الدورات 
الاقتصادية الأطلسية وربطها بإسبانيا. وأنشئ جمرك دائم عام 148175 في حين ازداد 
الوجود الأوروبي في قرية كبيرة يسكنها نحو ألف نسمة. في خمسينيات القرن التاسع 
عشرء تكثفت صادرات الحبوب والصوف باتجاه أوروباء كما نشأت في العقد التالي 


ثاعات اوري 39, 


يضم سكان المدينة مغاربة من أصول مختلفة» وعائلات كبيرة من مديئة فاس 
وقبائل الشاوية ويهوداً من المدن الساحلية بأعداد متزايدة وأوروبيين من بينهم الإسبان 
الذين ألَفوا حتى عام 19017 الجالية الأكبر عدداء على الرغم من وجود جوالٍ فرنسية 
وألمانية وبريطانية قوية. وفي عام ١887‏ كان في وسع الجغرافي إيليزي ريكلوس أن 
يجد شيئاً من التشابه بين هذه المدينة «المقفرة وغير الصحية تماماً» و«البلدات الساحلية 
الصغيرة في أوروباة7". 

شغلت المدينة عام ١4٠١‏ مساحة مضلّعة تبلغ نحو خمسين هكتاراً محاطة بسور 
مسنن بأبراج مربّعة بقي منها سور باب المرسى على واجهة البحر وباب مراكش باتجاه 
الغرب”!'". (انظر الرسم الرقم (57 - ؟)). 


)١١(‏ .واه 2 ,لمداسدمئ .لق عدم معتتلماذ"! عل عختدلهها رعبوتتا' | مك :رمااواعى2 ,التمعتكاة '! ممضا- مدعل 
0 .م ,1 .آهل ,(1956 ,علاناء لمكتو ]رع املق تمتموط) 


(0) -1856 روأءؤزى “لل[ انه مء«داطدكم) تن كارعومم با كما ,5عناونا1! عمغونظ اء عوؤذاا كأناما- همعز 
.(1954 ,ركعملةعمعول/ة كعلنتاة كعاننواط 5عل الاتاكه! زعدمعها :وأمة©) 1906 


)١7(‏ ,(1886 رعتاعطعة1! نوفية) ععررمط كما كت #جرع1 هل ذه [أ هكس لصب أنه جومعع ءاأععمرملة ,ركساعه« عونا 
.ص ,11 .امج 


)١5(‏ .2 ب,تاآنامقط0) 06 ععمزلامعم هل .1 ,عمموكة ع1 عناد دعسوتطم ومع وعلساظ» عطرعوواءلا برذاءم 
.8 شك 437 .مم ,(1900) ععامعومعة "1 1 .01؟ رمتجمط عل ءزتإجهجومة6) عل 6إفأع50 ها وك وذاء |/نا8 «رهءمواطمئيه 


1 


الرسم الرقم 499 ؟) 
فيليكس وايزربرء مخطط الدار البيضاء عام ١51٠١‏ 


منذ عام 1847 هدف السور الجديد الذي بناه السلطان مولاي حسن إلى إحاطة 
الجوالي الأوروبية؛ الذي بقى خالياً حتى بداية القرنء إذ بات منذ ١9017‏ موقعا 
لمنشآت عسكرية. كسا أن الكياتات الثلاثة التي تكوّن الدار البيضاءء وهي غير مقروءة 
هيليا اليو ناكس سير البكاف آنا الح المسلى انق صل ظلفي الملكيك فيسافده 
أوروبيون بعدد كبير. من الناحية المقابلة للساحل يعد الملاح» أو الحي اليهوديء أكثر 
اتساعاً مما هو عليه في المدن المغربية الأخرى. وأخيراًء تشكل أحياء الصفيح متاهة 


مم 


مؤلفة من أزقة تحيط بها أكواخ من قصب حيث يزدحم آخر الواصلين الأشد فقراً. 
وتحيط بالسور مقابر وبساتين يقع إلى شرقها السوق الكبير في قاع واد بوسكورة. 
أما الطريق الرئيسي في المدينة فهو يربط بخط قطري بابّ السوقء الذي توجد فيه 
القيسارية» وهي سوق تاشامة للأقمشة» بباب المرسى. يُعتبر الجامع الكبير الذي 
يقع في شارع دار المخزن الجامع الأهمء بينما يُعد جامع ولد الحمرا الواقع على حافة 
السور الموازي للبحر الأكثر أناقة. ويحتل ضريح سيدي بليوط» حامي المدينة» الزاوية 
الجنوبية الشرقية للسور. 

يضم نسيج المدينة عدة أجيال من الأبنية والمنازل المغربية المكعّبة المشادة في 
الثلث الأول من القرن التاسع عشر والمنطوية حول صحن دارها والقريبة من الأبنية 
الأندلسية. كما تظهر منازل التجار بالجملة مع مستودعاتها ذات الطبقات الأرضية ومن 
ثم مبان صغيرة ذات شرفات وكذلك فنادق ما زال يمكن تمييزها على طول الشوارع 
الحالية» فى حين اختفت المنازل المنخفضة تماماً. وهكذاء فإنْ ما يراه مسافر ذلك 
الزمن لا يخلو من التناقض: صورة اميناء متروك» وابلدة صغيرة فقيرة»؛ جنباً إلى جنب» 
ومع ذلك فهما يحظيان» كما سيظهرء باهتمام فرنسي لافت للنظر". 

وليس من قبيل المصادفة أن تتدخل مدفعية الطرّاد غاليلى وجئوده فى آب/ 
أغسطس 1407 متيحةٌ لفرنسا السيطرة على الدار البيضاء ومنطقة الشاوية. وكانت 
ذريعة الإنزال أعمال شغب ضد مشروع تحديث المرفأء غير أن التصرف الفرنسي 
أفضى إلى هيجان عام في صفوف القبائل. منذ عام »11٠0‏ راودت العسكريين 
فكرة إنشاء رأس جسر على الأطلسى. كما أن تخطى حركة الإبحار فى الدار البيضاء 
عام 140 حركةً الإبحار في طنجة جعل من هذه الأخيرة أول مرفأ مغربي» وتاليا» 
توافرت ذريعةٌ لوجود الجيوش الفرنسية وتمكّنت هذه الأخيرة من السيطرة بإحكام 
على المدينة. 

أدَى استتباب الأمن والشهرة المفاجثة للدار البيضاء إلى تدفق مباشر لسكان 
هم مزيج من المستثمرين والمغامرين. وأوجدت دوائر البلدية الجديدة التابعة 
للنقيب ديسّينييه طرقاً للنفاذ إلى المرفأ وللتخليص عبر الأسوار وحديقةٌ عامة تبلغ 
مساحتها هكتارين. كما بنت دوائر البلدية عام ١4٠١‏ برجا لساعةٍ هي بمنزلة منارة 

)١6(‏ :كتيوط) مج171 ,أه ومحري عمجماط ,كتمونمه تزع مجهابط ب مجعاط عا رجدءط كعاعقطت اء بتدععلمامن رعو م8 


.126 .م ,(1949 ركع لأقتهممأم اء كعس تأ أمقام ,معناو أ طأممومغع كممتائلة”0 غ6اغ1ء50 
انظر لمزيد من التفاصيلء في: ‏ .>ة#لهناجل عمبااتعمت عنيبا'ك كونتعازاء عوطارزالط تمعجماطمعص ,اعا8 أ معحامت 


سل 


جديدة تُدخل الدار البيضاء في تقسيمات الزمن الأوروبي. لقد رمز البرج حتى تدميره 
عام ١444‏ إلى الحلقة المؤسّسة للوجود الفرنسي. ونُصب معسكر كبير من الخيم 
ومنازل القصب في جنوب المدينة» كما أنشئ حصنا مراقبة قويان على طريقي مديونة 
| 

ومع ذلك» تبقى مسألة المنافذ البحرية مسألة إشكالية. وحده حوض الشاطئ 
البحري وهو شبه منحرف بعرض خمسين متراً كان يسمح حتى عام 11605 بإرساء 
قوارب صغيرة على الرمل تتولى نقل السلع والركاب من وإلى متن السفن التي تبقى 
في عرض البحر. وبخلاف رأي البحرية التي رشحت مازاغان أو فِضالة [المحمدية 
حالياً] ميناء رئسية للمغربء أقام ليوتي في الموقع هذا العاصمةً الاقتصادية للمحمية 
على حساب المرافىء الأقدم (وعلى حساب الرباط). هكذا تُفْذْت أعمال رصيف المرقأ 
الكبير التي بدأ العمل عليها في عام »١915‏ وإلى ثلاثينيات القرن العشرين. وفصل هذا 
المرفأ المدينة عن البحر بحيث أصبح الشاطىء الواقع في الشرق نقطة التلاقي الرئيسية 
بين الأرض الجديدة الناشئة والأحياء الجديدة. كما أن الحفاظ على المقبرة الإسلامية 
الكبيرة خلف قبة سيدي بليوط أغلق النفاذ البحري للمدينة معرقلاً بالتالي توحيد 
الهيكلية المدينية2. ١‏ 


ظهر مجمّع سكني كبير مضطرب ومرتبك حول الأسوار. ومن دون أي مبدأ 
توجيهي؛ ضم المجمّع أحياء ذات بنيان مجزأ على شكل قوس دائرة. وعلى طول 
شوارع بوسبير الضيقة والموازية» شاد المسلمون في غرب المدينة مساكن متواضعة 
ذات فناءات. كما استقر اليهود في الملاح وعلى الطرقات المؤدية إلى المدينة الجديدة. 
تألفت «الطبقة الأولى» من التمدين الآخذ في الانتشار التي احتلوها مع الأوروبيين» من 
منازل ذات طبقات أرضية تغطيها شرفات. ويظهر فى هذه الطبقة منازل أكثر غنى وفنادق 
وبعض المباني التجارية المقنطرة والمنية أعيانا من سيف 

تمتد الفنادق في المنطقة الجنوبية الشرقية على طول طريق مديونة وهي العمود 
الفقري للخدمات المخصصة للتنمية الزراعية. ووضع المساح تارديف عام ١917‏ 
أول خريطة شاملة راسماً فيها جادة دائرية ومحدداً أرضاً عمقها ١‏ كم حول المدينة 
القديمة وحياً سكنياً في المكان المذكور آنفاً (مرسى السلطان) المجاور لطريق 


)١5(‏ عتمتصتطئآ تمعهداطفموع) وعمواطمئه© عل اعوط عا توكتوجترهزل عنيه0 ءررلا ,عمعلهل1/ا دعهورمء) 
.(1928 بتمتصدط 


يسن 


مديونة. وسيستقبل هذا الحي من دون أي تأخير الفيلات الكبيرة الأولى على تلّ مهرّى 
ومكشوف جداً. تتمثل الطبيعة التجارية للمدينة الجديدة بوجود الورشتين الأكثر طموحاً 
اللتين أنجزهما المهندس هيبوليت ديلابورت عند أطراف السوق الذي أصبح يُسمى 
ساحة فرنسا (ساحة الأمم المتحدة حالياً). ومخازن باريس ‏ المغرب التي افتتحت 
في عام 1115 كان قد صممها وبناها الأخوان بريه رائدا العمارة الخرسانية في الدار 
البيضاء. أما بالنسبة إلى فندق لكسلسيورء فإنه يجدّد أفكار الزخرفة المغربية الجديدة 
المتتشرة في الجزائر وتونس غير أن شركة كوانيبه بتته من الإسمنت. 


سمح التشريع المبتكر لنظام الحماية برسم «خطط تنظيم وتوسيع» المدن وبإعادة 
تجميع المالكين ضمن جمعيات نقابية من ضمّ الأراضي عبر التفاوض"". كما قم 
رسام الطبيعة جان كلود نيكولا فوريستييه اقتراحات حول رسم متنزّهات ورياض 
المدن الجديدة» ودعا ليوتي إلى تعبين هنري بروست عام ١415‏ لإدارة «الهيئة الخاصة 
بالهندسة وخرائط المدن؛ وهي الإدارة الأولى المختصة بالتنظيم المدني في التاريخ 
الفرنسي. وقد وضع بروست بين عامي ١9116‏ و/943709١‏ رسما لا يهدف إلى إقامة مدينة 
جديدة بل إلى جمع ووصل وتنظيم وتوسيع مجموعة متنافرة من الشوارع ومجموعات 
المنازل (انظر الرسم الرقم (؟5 -7)). 

يمر تنظيم وتقويم الأراضي المفرزة المعنية أولاً في مرحلة إنشاء نظام تراتبي 
لجادات تربط بين نقاط التقاطع. ومع الأخذ في الحسبان المشاكل المتعلقة بالبنية 
التحتية والصناعة التي لا تزال مجهولة في العاصمة فإنَّ الخطة هي أيضاً مبتكرة لجهة 
أخذها السيارات في الحسبان. لقد جعل هذا الاتجاه المستقبلي حركة السير في المدينة 
سهلاً نسبياً وحتى أواخر تسعيئيات القرن العشرين. 


. كما رسم بروست حدود مناطق منظمة عملية كبيرة مكرراً بذلك عمل صديقه ليون 
جوسيلي عام ١104‏ على خريطة برشلونة. يتقاطع نوعان من تقسيم المناطق في الدار 
البيضاء: الأول بنياني يميز بين ثلاث مناطق «مركزية» و«صناعية» و”ترفيهيةة» وهذه 


قتف حول دور المغرب في الدستو ر الفرنسي الحضريء انظر: اء عأهزرمامه «وذاءوزوط كعطعونا عدنان 1 
-900[ عه ”| ده أ تركاتروطب' | عل :اياعم هآ كدعك أمثدمامه ععممه '! عل ء[86 ما :مقع اهصماام: ءالأ 
7 ولإاتسع ناملا وروطاهة ,كعتلنةة أنتناأنععاها لمة كععقنوهها 1ه أمع تتدمعل عط غه كدمت)ف ألطيام ,1931 

(1997 رجوعع2 نوازورء الونا عطاقم توتمطاهم) 

حول الإدارة» انظر؛ -1912 : عمجما! ننه كتمجاته زر أه«ماءءاممم نك ج«ماساتاممة'| اه «روانتهبرط باعلاته اعأمقط 
تأعتنع ل 11 0114 نعاناتلا ,كل ,مامه 11051 لى صؤذاائللا أء ,(1988 ,اتقتأهدسةة!'نآ .80 :ونموط) .واه 3 ,1925 
(19935 روجع و التاتةابآ .اذ عاعلا بجعل!) مععمممار[ زه ادعنب :00 


لاون 


الأخيرة المخصصة لبناء فيلات أو مساكن خاصة تحدد «الخدمات التى يجب فرضها 
على المالكين لمصلحة الصحة» والسيرة والتجميل»)؛ والثاني صحيّ يحدد ست مناطق 


قلق 


في خدمة الحماية من الأضرار أو الإزعاج الناجم عن المنشآت 


الرسم الرقم (545 - ”07 
هنري بروستء تطوير وتوسعة مخطط ١91١‏ للدار البيضاء 


في ١المغرب‏ الفرنسي»» /1911. 
المصدر: من مجموعة المؤلف. 


وفي ما يستكمل ساحة فرنسا المكرّسة للتجارة والتبادللات» تقوم ساحة الإدارة 
(محمد الخامس) المصممة في ضوء أبحاث طوني غارنييه أو جوسيلي لتؤكد حضور 
عدالة حكوبة الوصاية وإدارتها, حلت هذه الساحة مكفاق المخيمات العسكرية 
القديمة وأصبحت مفصلاً مثالياً بين الأحياء التجارية والمدنية» ورّسَمٌ تنظيمها الإجمالي 


2200 .(1917 تتتقنتاء 1 15) ع70ه//[-عء ه17 «روعصة[طه5ة0 عل مقاط ع[آ» بأومءط تتدع1]1 


اودري 


ابتعد فريق بروست من سوابق الانتقائية الجزائرية والتونسية من خلال تفكير 
متصل مع ليوتي» المتعلق كثيراً ب «الرصانة الخارجية؛ و«بساطة حدود وواجهات» «البناء 
العربي؟ مثل ما هو متعلق بوحدة «الترتيبات الهندسية الكبرى لفرنسا في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر؛ على نسق ساحة ستانيسلاس في نانسي. وسوف يلهم بروست 
مهندسي البريد أو قصر العدل أو القيادة العسكرية تنظيماً عصرياً للأقسام المركزية 
وجدراناً أكثر تجريداً للأقسام الملحقة29. 


بين الكاتدرائية في جانب» وساحة الإدارة وحتى الجادة الدائرية» رسم لابراد 
المتنزه المركزي» وهو المساحة الخضراء الوحيدة في الدار البيضاء حتى اليوم إضافة 
إلى الحديقة ة العامة في المدينة وحديقة مردوخ التي تعود إلى عام ١417‏ . تتخل الحديقة 
لك يليا راك الكزار اضرو لي الارية ا كابر ة قبل ذلك. 

كما تتسع بوجود شارعين عريضين باتجاه الجنوب (جادة كلود بيرّو) وباتجاه الغرب 
(جادة مولاي يوسف التي تؤدي إلى البحر). 

وحول ثنائي ساحتي فرنسا والإدارة تحتل الأحياء التجارية والسكنية جملة 
مجموعات مكثفة مع طرق ذات سمة خاصة. فمن خلال تنوع المقاسات والأروقة 
وتكرار تقاطعات الطرق توصّل بروست إلى إضفاء شعور بالوحدة في ظل التنوع 
الذي يميّز مركز الدار البيضاء. كما وضع #حقوق ارتفاق معمارية؛ محددة لكل شارع. 
وهكذا يمكن ملاحظة تراتبية واستمرارية دقيقتين» على الرغم من السرعة في العمل 
على المواقع (التي كانت تترك أحياناً حتى يومنا ثغراً غير منجزة). ووضعت قيد العمل 
منذ عام ١9410‏ «قواعد دقيقة» لتنظيم الأروقة» واستكملت ب #وحدة التنظيم؟ (ظهير 
صادر في الأول من نيسان/ أبريل 21974 وتولّت دائرة التخطيط المدني وضع رسوم 
نموذجية للواجهات وأنظمة خاصة أخرى في أكثر من اثني عشر شارعاً في مركز 
المديئة. 


كانت الطرق المتباينة إلى درجة كبيرة بعض ما ركزت عليه خطط التوسع الطموحة؛ 
فربطت جادة الزواويين الرابعة (هوفويبه ‏ بوايبه) ساحة فرنسا بالمرفأ. وتمتد الجادة التي 
يعدها بروست كانبيبه الدار البيضاء منذ عام ١94154‏ على طول الهدب الشرقي للمدينة» 
حيث استبدلت الأسوار بمخازن تجارية كبرى» تنفتح باتجاه الساحل»؛ إذ كان بروست 


[لحلفق الولاءاقهمت ها عل صوعطئرا تكامة) عمماط به مبمعلمم عجباعهاة ع مللاعا ,ومستهعوءط أممعتز 
.32-6 5ع اهام ,كعا رلك أأن8 عالط :1 .اهب ,(1930 ,ممعلمتر 


للخل 


يحلم بإنشاء مساحات مفتوحة «الإبقاء المحيط بعيداً». الأمر الذي لم يتحقق إلى يومنا 
هذا. وأقيمت محطة السكك الحديد المركزية بعيداً في شرق المدينة» وفرض اتصالها 
بساحة قرنسا (الأمم المتحدة) فتح الطريق الرئيسي الثاتي أي. «جادة: المحطة» (محمد 
خميستي). 

ويوضح المنهج العملي في ضم الأراضي المتأثرة بمرور الجادة الاستراتيجيات 
العقارية التي استّخدمت. ووّصلت جادة المحطة بالشوارع المجاورة عبر تقسيم 
متفاوض عليه لقطع أرض كبيرة قادرة على استقبال بنايات ضخمة. كما تتسع الجادة 
عند السوق المركزي وتتصل بالمحطة وفقاً لمسار متعرّج حيث يشكل برجها إحدى 
منارات المدينة العصرية» مع برج الساعة ومنارة إلهانك. و ره ا 0 
من التناقض: من تقاطغات بنيطة إلى مستاديرات كبرى تخدو ي على حديقة. وفي جزثها 
الأكثر ازدحامء كانت الجادات تتفرع إلى مخازن تجارية كبرى تمتد بأروقتها المقنطرة: 
في مواءمة بين القيسارية المغربية والجادات الباريسية في القرن التاسع عشر 

والدار البيضاء التي عاصرت ولادة السيارة والسيئما ربما تجد نفسها في مرائبها 
وصالات السيئما أكثر مما هي في مبانيها العامة. كما أن الدار البيضاء بمثابرتها وحسّها 
التجاري مستثمرة بواسطة شبكة كثيفة من الورش الميكانيكية والمستودعات ومخازن 
البيع بالجملة وهي مساحة مزدحمة تصل ساحة فرنسا بالأحياء الصناعية في الشرق. 
وتعج المطاعم والمشارب والمقاهي والحانات بالناس ابتداء من الصباح وحتى وقتٍ 
متأخر من الليل. فحياة السهر واللهو القريبة في الأصل من المخيمات العسكرية تحتل 
قسماً كبيراً من وسط المديئة» وتجذب في آن واحد المسافرين العابرين» والسياح كما 
المستوطنين في الداخل. 

يبِيّن المشهد المعماري للدار البيضاء حتى اليوم التباين المزدوج الذي أدخله 
بروست بين نوعي الأحياء الضروريين لمدينة «عملية وصحية» فى الوقت عيئه. كان 
هناك إذأ» مركز الأعمال وهو مفهوم مستحدث حتى في فرنساء وأحياء تضم منازل 
فردية. . ومنذ عام 1410 تشكّلت على طول شوارع قلب المدينة مجموعةٌ استثنائية من 
أبنية للإيجار نتيجة التقاء زيائن مغامرين وطموحين سواء أكانوا أوروبيين (فرنسيين 
وإيطاليين بوجه خاص) أو مغاربة (مسلمين ويهوداً) بمعماريين انخرطوا في نوع 
من التنافس الخلاق. ومع أن هذه البنايات مشتقة في الأصل من تجارب أجريت في 
باريس منذ بداية القرن» فهى سرعان ما اتخذت فى الدار البيضاء خصائص خاصة 
بها. فبدت البنايات المرتفعة» التي تعكس نموذج تهجين ثقافي في التنظيم والزخرفة» 


١ 


أيقونات تقطع الشوارع والساحات. وكانت البنايات تلك التي تشكل مجمعات كبيرة 
ذات ساحة مركزية» أو ساحة مفتوحة. أو الناتئة هنا وهناك متوّجة أحياناً بقباب خزفية. 
وكانت تمتد على مساحة قطع أرض شاسعة تحيط بها عدة شوارع'" (انظر الرسم 
الرقم (47- 404 


الرسم الرقم (49- 8) 
هنري بروست,ء مخطط قطاعى للدار البيضاء. نسخة ١‏ 


المصدر: المكتبة العامة للأرشيف» الرباظ. 


إلى جانب النماذج السكنية الكبرى» برزت أنواع جديدة من المباني الصحية 
العالية. لقد شكّلت المباني التي نفذها ماريوس بواييه بين عامى ١97١‏ و988١‏ 
مجموعة بارزة من الحلول لمشكلة السكن الجماعي فى الببنوينة الكبيرة محققاً 
الأفكار التي لم يستطع هنري سوفاج تحقيقها في برس بالما تحديد الارتفاعات 
الذي نص عليه تنظيم عام 19057. كما أصبحت البنايات التي سكنتها المجموعات 
البرجوازية المسيطرة في الدار البيضاء في قلب المدينة معالم من مدينة رحلت. وفي 


20 لنظرة ثاقبة حول كل هذه المجموعات والكتل» موجودة في: لاك ©/1وة14[/7 «,1932 جه عمنهل<! 6.آ» 
.(1932) عناذةا لهأععمة ,ع :17ى:]11 110:4 


للف .(1933 ,أكة1:0 :ع تناهحاقةتا5) عاتلتاعء11ر[ع 0*7 ستونحه "1 ,مع هاطهكه© بتعنزه8 دنضة]/1 
حول هذا الموضوع» انظر العديد من المقالات التي نشرتها صحف مثل : 175ه 7070-7712 0701/1975 التى تصدر 
في الجزائر و115011075ه 88 التى تصدر في الرباط. 


در 


عام ١975‏ بدأ تطبيق مشاريع تحديث ساحة فرنسا وحيّ المرفأ عبر بناء أول المباني 
المرتفعة. 


وبحسب تصوّر بروست» تسمح مجموعتان سكنيتان أقل كثافة واقعتان عند أطراف 
المدينة «لرجل الأعمال بالاستراحة في مسكنه العائلي المحاط بالعشب الأخضر). 
ومرسى السلطاث» الس السكن القريب من قلب المدينة: .ومن قصر السلطان» الذي 
يتميز بالاختلاط الاجتماعي؛ مأهولٌ جزئياً بعائلات التجار المسلمين. 


أما أنفاء وهي الحيّ السكني الأكثر فخامة» فقد أصبحت جزيرة اخضرار وسلام 
كما هي أيضاً مكان نجح فيه نوع من التهجين» ليس بين السكان أو الطبقات الاجتماعية 
قلط والماين الشمال والجدرب ايضاء كما بين أوووبا وأفريقيا. كذلاك شهد المكاة 
إنشاء فيلات فخمة فيه. وتنتشر في الأحياء الذاهبة أكثر باتجاه المركز منازل مترفة» تم 
تدمير الكثير منها في السنوات الخمس عشرة الأخيرة. 


وكان انتشار المنازل الفردية في أحياء البرجوازية الصغيرة انعكاساً للنموذج 
الفرنسي الريفي» مع إضافات مغربية. وبين حي الأعمال وحي الفيلات» يقع حي 
المعاريف الذي ظل على حاله منذ العشرينيات» مستفيداً بالتأكيد من تجاهل خلفاء 
بروست له. يتألف هذا الحيّ الذي سكنه لوقت طويل موظفون إسبان أو إيطاليون» من 
مبانٍ صغيرة مع ساحات لهاء وبما يشبه النماذج الأندلسية للمنازل الأوروبية الأولى في 
الدار الويقباه. 


لم تعد الدار البيضاء تفارق أحداث الساعة العالمية بعد الإنزال (الفرنسي) عام 
إن خطوة ليوتي والنمو النموذجي للمدينة قد استمرًا في إيجاد مكان يجذب 
إليه المراسلين ولم تكن حكومة الوصاية ملزمة بالتالي ببذل أي جهد لاستغجار كتّاب 
وصحافيين. لكن مع بدء الحرب العالمية الثانية» عاد البعد السياسي إلى الواجهة. 
وهكذا أصبحت الدار البيضاء منعطفا بارزا فى اللعبة المعقدة بين حكومة فيشى الفرنسية 
ودول المصور والوللايات المشحدة الشى بدات مع إثزال 4 شويع الثاني /لوقمير 1481, 

فى مؤتمر أنفاء استقبلت الدار البيضاء في كانون الثاني/ يناير ١957‏ 
مشاوضات فعرة مابعد الحرب الفى سيد فرك الأمريكيين آكان وجردهم 
العسكري والتجاري والثقافي في المرفا الفرنسي الأول في أفريقيا. إن فكرة إنشاء 
#الكروياة جنيدة سروه سكرية الوصاية وشففدم فى السياسة الرراعية مم 
إطلاق العلامة التجارية «برتقال المغرب» تتلخّص في التشابه بين لوس أنجلس 


١5 


والدار البيضاء الذي ظهر واضحاً في الفيلات التي بُنيت في الخمسينيات2"9. 
(انظر الرسم الرقم (*#ى 008. 


الرسم الرقم (؟4 - 0) 
صورة جوية للمدينة» ١9157‏ 


المصدر: الأرشيف الوطني» واشنطن دي مبى. 


لم يننظر نقد خريطة بروست نهاية الحرب بل بدأ منذ عام ١9157‏ عندما عمد 
الكسسدن كووتوا إلى مراجعة الوثيقة الصادرة في عام 4١917‏ فاكتشف «مديئة واسعة 
جداً» توهم بأنها عاصمة في بعض أجزائها وتقدم «لسوء الحظ في الكثير من النقاط 


00 1912-6 ,015 1اجرعءعء122 فته كتجتمء 10 تمجه :و4 :كععوه:1/[ تمعع 1/070 ,طعع ستتوء :5 .2 11خئلا 
59-7 .22 ,و(1988 ركتعتتة1]' .8 .1 :نمطملمم.آ]) 


١ 


الأخرى وجه منطقة مهجورة فعلاً». وأدى تدفق الريفيين المغاربة إلى تفجير التخوم 
المحدّدة بطريقة تعسّفية لمساكن «الأهليين». 

وقام كورتوا من ثم بوضع رسم شامل جديد معززاً مركز أعمال «بوابة المغرب 
يجب تحويلها إلى سوق سياحي أساساً. كما أبصرت النور فكرة جديدة متعلقة بالبنى 
التحتية مع فرضية طريق عربات دائري يتصل ب «مساحة مركزية للنقل» وعلى حافة مركز 
المدينة» في الرباط'"". (انظر الرسم الرقم (؟51 -5)). 


الرسم الرقم (؟5 -5) 
ألكسندر كورتواء مشروع مستديرة داماد. 5 ١95‏ 


الصعون» جمورعة الكسدر فوزتوا. 


أوكل المعتمد العام الليبرالي إيريك لابون عامي ١957‏ و947١‏ الإدارة المدنية 
للمحمية إلى ميشال إيكوشار بعد عودته من سورية ولبنان حيث وضع خريطة بيروت. 


(0؟) ,(1945) 4 .701 ,ءتتمء 0ه عجره :توممع 02 علناناء 1 «رصقام نهد أء وعسصقاطة5ة0») بوط لتامصلظ 
.3-9 .مم 


1 


عمل إيكوشار المطلع بدقة على الإسلام والمناصر لفكرة مدينية نفعية من عام ١959‏ 
إلى عام ١45١‏ على خريطة الدار البيضاء مدرجاً بعض أفكار كورتواء ولكن مجْرياً في 
الواقع انقلاباً كاملاً على الطموحات والعقيدة والتقنيات المطبقة. أما الحيز المكاني 
للخريطة فقد أصبح مختلفاً كليا أن الأمر بات يتعلّق بتنظيم نمو شريط ساحلي كبير 
يدمج ضاحية الدار البيضاء كلّها ويضم إليه مرفأ فضالة النفطي (المحمّدية) في الشرق 
(انظر الرسم الرقم (57 -9)). 

أما إيكوشار الذي أخذ في تجربة سلطة وادي تينيسي التي ظهرت عام 1154» 
فقد أَيّد خطة الواجهة البحرية الطموحة التى لحظت إيجاد «اتحاد صناعى» متفرد 
على حدوه المحيظ. يشيع الحل النقطي ذلك بموازاة السااحل ويطول 8 كيلوضرا 
خطوطاً من المصانع ومساكن للعمّال والمتئرّهات ومنشآت المرور. فمن أجل 
استقبال اليد العاملة اللازمة لتحقيق تنمية صناعية طموحة للتجمّع السكاني» ومن 
أجل مواجهة أزمة السكن التي تؤثّر بوجه خاص في الطبقات الشعبية الأوروبية 
والمغربية الفقيرة مسلمة كانت أم يهودية» تولى إيكوشار تنظيم أطراف المدينة 
مشكلا طوقاً من المجموعات الكبيرة المخصصة لكل فئة اجتماعية على نحو 
مستقل. ويصبح التمييز الاجتماعي والعنصري الخفي إذ ذاك الأساس لمشروع 
معقول لا يخلو من النيات النبيلة» ولكن غير القادر على تجاوز عقائد رسمبي 
المحية: 

استكملت المجموعات السكتية للطبقة الأورويية المفوسظة فى الغرف 
(سي. إفه إله بوثيوه ربلاتو) يسصوحة سككتية كبرق الشرق للعاقالاف اللنعية 
من الأصول ذاتها (بورنازيل)» وبحيّ سكني قليل الكثافة (عين السباع). فاليهود 
الكادحون الآتون بأعداد متزايدة من البلدات الصغيرة فى الداخل استقروا فى سلسلة 
ميصمعآت مبنية على القسم الأقل ملالطة من الشاطى» بين حي تي. أأس. آلف بروألسن 
الهانك. 


أما المسلمون الفقراء الذين يقيمون في مجمّعات سكنية صغيرة مكتظة في المدينة 
القديمة والجديدة» والذين يقطنوة مدن الصفيح الضسخمة والقريبة من مصائع الصخور 
السودء والذين يتوافدون من دون توقف من المناطق الريفية» فقد حظوا أول مرة بوعد 
بالحصول على استجابة شاملة صناعية لتطلعات طالما تجاهلتها الدوائر السياسية 
الرسمية. 
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المصدر: مجموعة المؤلف. 


الرسم الرقم (7-47) 
ميشال إيكوشارء الدار البيضاء الكبرى فى قطاعات» ١9467‏ 


كان المهندسون المدنيون» ورسامو الطبيعة. والاقتصاديون» والقانونيون الشباب 
يعملون على ظروف حياة السكان المغارية وعاداتهم. وبالتالي» لم يكن القريق يعمل 
والأبحاث التي أجريت في الأحياء القائمة» كان لا بد لهذا الاختيار الذي ينم عن ولاءٍ 
ما تجاه المغاربة من أن يؤثر بشدة في علاقات إيكوشار بالقوى المحافظة» ولا سيّما 
الصناعيين وكبار المالكين في الدار البيضاء الذين يسيطرون على المجلس البلدي وقسم 
كبير من الصحافة. وهكذا أدت السجالات في عامي ١401‏ و1107 والغيظ من طيف 
«حزام أحمر؛ موعود به في الخريطة إلى تجميد عمليات البناء المقترحة في الضواحي 
بغية منع «التفريق بين المباني». 

قاد الاستخدام النقدي لنموذج «المؤسسات الإنسانية الثلاث؟ الذي وضعه 
لو كوربوزيبه إلى تغيير حاسم لجهة المنهج» وفي ما يخص الرؤية الشاملة للمجمعات 
السكنية فى الدار البيضاءء التي تُعد بمنزلة جمع ل امدينة صناعية وعمّاليةة ول «مدينة 


لم يستطع إيكوشار المولع بتطوير البنى التحتية إلا أن يتابع عمله على طريق 
العربات الدائري والذي افتتح في النصف الأول من الخمسينيات. كما لحظ إنشاء 
مساحات خضر و«تحريرة الأرض من المجمعات السكنية الكبرى ‏ أسطورة أخرى 
للو كوربوزيبه - وقبل ذلك كله إقامة حزام صغير من المتنزهات يحاصر المديئة من 
الجهة الجنوبية الغربية على شكل نصف دائرة. 

أما في قلب المدينة فقد أطلق إيكوشار أخيراً ملف «مدينة الأعمال» العمودية 
المنتظرة منذ عام .197٠‏ كما أنجز شق جادة الجمهورية التي تربط ساحة فرنسا 
بالساحل عند موقع مقبرة سيدي بليوط. ومن وجهة مورفولوجية» تخلى إيكوشار عن 
فكرة البناء وفق صف مستقيم المستخدمة في أول مباني ما بعد الحرب» لمصلحة طريق 
يحيط به «مشط؛ من أشكال متصالبة مخصصة ولا سيّما للفنادق ولصناعة السياحة 
والرحلات ‏ وهي الجادة الحالية للقوات المسلحة الملكية. أما من جهة المدينة» التي 
لم يعرها إيكوشار الاهتمام الكافي (مع أن اندفاعات التحديث عنده كانت أكثر اعتدالاً 
في المدن المغربية الأخرى)» فقد استكمل الجادة الجديدة عبر الواجهة البحرية القديمة 
في الملاح وحتى ساحة فردان» وصمم النسخة الأولى لمجمع مخصص ليكون فندقاً 
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كبيراً. وفي النهاية قاده ضغط المحافظين والاستعماريين إلى الاستقالة في نهاية عام 
20 


برزت ظاهرة تحديث ثانية بعد عام ١95465‏ في شوارع المدينة» ظاهرةٌ مفتوحة على 
مراجع معمارية أقل تركيزاً على فرنساء ومفتتحة برامج كانت أحياناً غير متوقعة". بلغ 
صدى هذه الظاهرة العاصمة وأوروبا وكان من القوة بحيث بقي الإنتاج في شمال البحر 
المتوسط مطبوعاً بمفهومي الاستعجال والمنفعة الأكثر صرامة. كما ظهر جيلٌ جديد من 
المرائب ومحطات خدمة السيارات عند أطراف الجادات مرافقةً انطلاق مرائب سيارات 
أكثر عصرية حتى مما هي عليه في المتروبول. الفضاء الحالي للدار البيضاء تقطعه 
حواجز عمودية» وقد أنشى عدد منها في ذلك الوقت. فقد ظهرت مبانٍ جديدة من حيث 
الارتفاع في ما يشبه الحلقة حول المركز وبين الأحياء التجارية ومناطق الفيلات» وهي 
تجمع ما بين المساكن والمكاتب وفق مبادئ متغيرة. أما بالنسبة إلى سكان الدار البيضاء 
الميسورين» فأصبحت المباني العالية المبهرة في أكثر الأحيان طموحاً واضحاً لهم بعد 
عام 1956. 


في مثل هذا المشهد المديني الذي قسّمته المباني إلى مجمعات متعددة» شكّلت 
المشاريع العامة مناطق يسهل تمبيزهاء وكانت مبرراتها في الغالب على نقيض تقشف 
المشاريع الخاصة. عند طرف الجادة الدائرية (الزرقطوني) قام المكتب الشريفي 
للإسكان المنبئق من حكومة الوصاية» بدءاً بالعام 1947غ ببناء المدينة الخضراء في 
حيّ بورغون. وهي أكبر مشروع عام أنجز على الإطلاق لأوروببي الدار البيضاء» وهي 
تتألف من مبان «عالية النوعية» مخصصة للموظفين والعسكريين والمقاتلين القدامى 
الأوروبيين. وبين ما أنشئ في ذلك الوقت مدينة بوليو» بمشاهدها الجميلة البارزة. أما 
للزبائن المتواضعين من مستخدّمين وموظفي خدمات أو كوادر الصناعة الصغار أنجزرت 
الشركة العقارية الفرنسية ‏ المغربية مدينة بورنازيل التي ستغدو أكبر مجمع سكني في 
الدار البيضاء (5 .)١96‏ 
بقي حيّ الفيلات في أنفا الذي تم تطويره منذ العشرينيات معزولاً عن 
وسط المديئة إلى أن تم ربطه بواسطة المشاريع العامة. ويظهر ازدهار مرحلة ما 
إحثيفق .(1955 ,كتجة8 عل 5قنت0لاللعا تكلمة©) مالتد عب ل ججدجملا عط :معج ‏ أاععم) ,لمقطعمعظا .1لا 
(6؟) هناك عدد من المجلات عالجت موضوع إنتاج ما بعد الحرب» مثل: ,أنهة!' فصلامزنداء'ك #مناعافدلع لاط 


«رعمعواال» ء ,(1950 تزوالطا) 95-96 .7015 ,عكامعانه زر ع7نااعءازرأع لاط «رعمعة181)» :(1951 برولة) 35 .اما 
.(1953 اتتصرظ) 131-132 ,5اه/ ,عمتمو مم رع نامع ةلع ادارلا 


خرن 


بعد الحرب الثانية من خلال بناء عشرات المساكن الفاخرة أو الاختبارية التى 
تملأ الأراضي المفرزة الشاغرة. وإذا كان بعض هذه المازل يستثمر بالتعس عن 
بعض الحنين إلى المقاطعات الفرنسية أو إلى إسبانيا متخيلة» فإِنْ بعضها كان أكثر 
ابتكاراً بالإحالة إلى طرق عيش بعيدة أكثر كسكان كاليفورنيا على سبيل المثال. 
واجتمع معاً الإبداع المرن والبحث عن الراحة في مشاريع مترفة فاق ما يشبهها في 
المتروبول. 

وعلى الرغم من مرور الزمنء بقيت التقسيمات الاجتماعية لفضاء الدار البيضاء 
مستقرة على نحو غير اعتيادي. في الواقع. وعلى الرغم من أنْ ليوتي وبروست قد 
راودتهما فكرة إقامة مدينة تكون أوروبية قبل أي شيء.: فقد نشأت مجمعات سكنية 
مسلمة غير متوقعة على نحو سريع في نقاط متعددة. إِنَّ مسألة سكن «المحميين؛ 
المغارية التي أخذت في الحسبان بطريقة منظمة بعد عام 1440 قد طّرحت منل 
بدايات الاستعمار من خلال ترتيبات غير مدروسة وإجراءات تسيطر عليها الإدارة 
بأحكام أو مشروعات خاصة عشوائية. كانت الأحياء الأولى للمدينة الجديدة منذ 
إنشائها عصيةً على الأغلبية الساحقة من المسلمين المتواضعين على الرغم من عدم 
وجود أي نظام يمنعهم من السكن فيها. وبكثافة خائقة» جمعت المديئة معاً الطبقات 
الشعبية التى تعمل فيها أو التى تستخدمها الشركات التى كانت تنشأ فى شرق المدينة. 
أما النواة لمساكن المغاربة فكانت قد أرسيت منذ عام 1415 ولا سيما في منطقة 
درب غلف. 


تتابعت محاولات تكييف الدار البيضاء مع هجرة السكان المغاربة إليها؛ فاقترح 
بروست عام ١93117‏ «إنشاء مدينة محلية جديدة وَإِنْما بقياسات معتدلة جدأ». وعلى 
طريق مديونة» قُدّمت أراضي المالك الإسرائيلي حايبم بن دحان إلى إدارة «الحبوس» 
لهذه الغاية. وعلى قطعة أرض صغيرة تبلغ مساحتها 4 هكتارات, ابتكر لابراد في عام 
7 برنامجاً أول للمسلمين ذوي الدخل المتواضع انطلاقاً من مسوحاته للهندسة 
المعمارية في فاس والأندلس. 

يجمع حي الحبوس بتركيبته بين الإيقاعات الخاصة بالممارٌ التجارية وبين 
الجدران الكاذبة للمساكن التى لا يمكن التفاذ إليها عبر الطرق الرئيسية. فالأمر يتعلّق 
بالحفاظ على كل الممارسات المدينية الاعتيادية والأماكن التى توطّد الألفة التقليدية 
والشعائر لدى المسلمين: المساجد والحمامات المغربية والساحات والمخازن المنعزلة 
أو المتجمّعة في قيسارية» والفنادق والأسواق والبازارات. وعلى الفور أكدت أسواق 


شالق 


ودس ا ا سي 5 وهي عائلات 
وة يلق بسرعة مكان السكان السابقين الأقفر دراي (انظر الرسم الرقم 
يو 


الرسم الرقم (؟5 -86) 
أربعة مناظر لحي الحبوس [أي الوقف في التعبير المغربي] 


المصدر: ألبير لابراد بالتعاون مع أوغست كاديه وإدموند بدايون» الأرشيف الوطني؛ باريس. 


فضلاً عن هذه النواة الأولى» امتدت «مدينة البلدية» أو درب البلدية جنوب 
خط سكك الحديد على مساحة ٠١‏ هكتارات ومهدت منذ عام ١175‏ لسياسة مدينية 
أخرى. فالأمر لم يعد يتعلق بمشروع محدد مسبقا ومرسوم بالتفصيل من قبل مهندسين 


(5؟) :فصهل «بقعصقاطوئة0 3 وعصغعنلها وع1 تنامم أدمعدمع [وزءةمة مقس 1116 عمنا» ,علهنممآ تعطام 
"وم انك 075 مره" أت 10115لهء تبتتدر00) تمعآص170 كنروج كو[ كنوك اه 1165و[مء عداته :71151و ط ناآ 
متتماعة 0 :94-99 .جزم رءامعتجره«ع1دة ع1/0ة1ه! 0 كنروج دكه| كتتهك أ 65 0711[مء عجلته © 1تركةتروط "تبه" [ 0 1717712110121 
عطا ص 8110 مغ 110 تزه ع120مهآ .لخ لإ 5ئاو2126 اه اجع(1 عط :وعمواطة035» ,القتتودة2 تخ لمة تتتاعتة 
متلتتئط لمة ,(1985) 1 .701 ,ع0 تع تمعدء !1 تتواكء 10 [ه17:1111ز0 /أنتررا عتجته اك[ 0/17 أمدسنتمل «رممتطفة"1 طمتة 
711101701111111[ 1711|[ عازه أم دتمل «رنجاتاصعل1 بعل 2 مغ ددكتلهتده001 ممع :ماعتجاعة/8» ,.له ,تاماءعتصاعط 
14-1 .مم ,(1985) 701.1 ,ءادع بع تمعوء 1 ابع د12 
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معماريين» وإنّما بترتيبات أقل رسمية. وتم تأجير الأراضي التي اشترتها البلدية لمدة 49 
عاماً فعمد المغاربة إلى البناء عليها مع احترام أبسط قواعد الامتداد والصحة. 


وفي فترة العشرينيات» تم بناء حي دعارة بوسبير» الخاضع للؤوشراف» في جنوب 
المدينة الجديدة وبعدما أزيٍ يح من قلب المدينة. كانت الأجزاء الحضرية للمدينة الجديدة 
أبعد من أن تكون كافية لإيواء السكان الذين لا يتوقفون عن التوافد إلى الدار البيضاء. 
فوجد العمال المغاربة مكاناً جنوب الامتدادات المخططة في معسكر ضخم له جذوع 
ذات طبيعة مسطحة نس سمي في آخر العشرينيات بمدينة الصفيح وهي عبارة مستخدمة بعد 
ذلك في أنحاء أفريقيا كلها ومن ثم في باريس. 


لم تتوقف بلدية الدار البيضاء خلال فترة الثلاثينيات عن الاهتمام ب: بتحسين «الأزقة 
غير الصحية؛ ومدن الصفيح» وهدفت من ذلك إلى تطهير الأحياء وإعادة إنشائها في 
أماكن محددة جداً وصحية ومراقبة» فضلاً عن دعم أبنيتها. وعلى الرغم من حملات 
إعادة التنظيم الدورية في الخمسينيات» تكرر شكل السكن الموقت هذا مع كل موجة 
هجرة جديدة واستمرٌ في فجوات المدينة. ولم تكن حظائر القتصب بكافية لتخفيه 
بالكامل عن عيون الناظرين. 


شهد الحي الصناعي في منطقة الصخور السود المدن العمالية الأولى التي تميزت 
بنوع من الطموح المعماري» والذي سيجري تطويره بتفصيل أكبر مع شركة السكر 
المغربية التي تأسست عام .١1977‏ وكما في الحبوس» أحيطت ساحات الأمكنة هذه 
بمتاجر» كما يستفيد السكان من وجود مسجد وعدة منشآت أخرى (مدرسة قرانية 
وفرن وقيسارية). إن إنشاء الجمعية الشريفية للمدينة العمالية الأهلية في الدار البيضاء 
عام 19184 والتي كان من المفترض أن تحل مشكلة السكن «ليس على مستوى الأفراد 
وإِنّما على مستوى المهنة المنظّمة؛ أراح الصناعيين الأكثر حداثة من مهمة كانت تثقل 
كاهلهم. 

وفي جنوب الطريق السيار الذي رُسم في الخمسينيات» حددت الطرق الكبيرة 
مجموعات المنازل البيض في عين شوقء وهو كيان مستقل أوجده المكتب الشريفي 
للإسكان منذ عام ١945‏ استجابةً للرغبة التي أبدتها حكومة الحماية منذ عام 1١97*5‏ 
بإنشاء «مدينة نموذجية» من أجل القضاء على مدينة الصفيح في بن سيك. أنجزت 
المدينة مرحلة من مراحل إنشاء مسكن «يلائم؟ المسلمين» من حيث مقياسه ومن حيث 
بناء مساكن فردية ذات عدة طبقات أو منضدة. 
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يصعب اليوم لدى عبور الشوارع المزدحمة والمكتظة بالمقاهي والمتاجر في 
حي المحمدي التصور بأن يكون نفوذه هو نفسه مكان مدينة الصفيح القديمة أو ما كان 
يسمى #دروب البلدة» وهو الحي الأكبر والأكثر صخباً سياسياً في الدار البيضاء حيث 
يشير مصطلح «كريان» أو درب إلى الأحياء الهشّة الخطرة منذ العشرينيات؟". 

ومنذ عام »140١‏ اقترحت دائرة الإسكان وإيكوشار أن تبني مكانها أولى 
مجموعات «المدن التابعة؛ التي يبلغ متوسط عدد سكانها ٠٠١‏ ألف نسمة وفقاً للمعايير 
التي حددها المؤتمر الدولي للهندسة المعمارية الحديثة (/0141) والتي تضم وحدات 
جوار مع منشآنها. وعلى قطع أرض صغيرة تبلغ مساحتها 4 * 8 أمتار تتألف «الحجيرات 
النموذجية»» كما يحصل في معظم المدن المبنية» من غرفة أو غرفتين تطل على صحن 
الدار ومطبخ مغلق ومرحاض. في وسط شوارع حي المحمدي تسيطر ثلاثة مبانٍ على 
بنية الشبكة التي تبلغ مساحتها 4 * 8 أمتار. ترتكز هذه المباني الجماعية التي ابتكرها 
جورج كانديليس وشادرتش وودز وفلاديمير بوديانسكي على فكرة المسكن البربري 
في جنوب المغرب» بهدف إعطاء مسكن تقليدي معدّل (انظر الرسم الرقم (55 -4)). 
هذا التفكير في «المسكن الأكبر عدداً» «هو ما أخذه 1430© في الحسبان عام "1961. 
وتتلاقى هذه الفكرة مع أفكار ألدو فان أيك وآل سميثسون حول هوية المسكن في 
المدينة ونوعيته*". وسوف تمتد هذه الفكرة بعد الاستقلال مع أحياء #الدرب الجديد» 


- 


ومدينة سيدي برنوصي جنوب شرق عين السباع التي جرى لحظها في مخطط إيكوشار. 


تشغل الشريط الساحلى للدار البيضاء المحاذي للمركز إنشاءات المرفأء الذي 
البقاء مثبتة على مشهد عمل أرصفة المرافىء» فهي تدير ظهرها للبحر. تقود البوابات 
المفتوحة في سور المدينة إلى جادة يحيطها سياج إسمنتي طويل من جهة المحيط بينما 
تشكّل طرق السكك الحديد حدوداً واضحة باتجاه الشرق. كما انحصر امتداد المرفأ 
حتى حي عين السباع الشعبي على «طريق الرباط»؛ بينما كان الشاطىء يمتد على الجانب 
نفسه من المدينة أمام مزار سيدي بليوط في بداية القرن العشرين. في المقابل» لم تتوقف 
هجرة مجمّعات الاستحمام باتجاه الغرب عن التزايد منذ إنشاء شاطئع في حي تي. أس. 
أف (157) عند الحدود الغربية للمدينة. كما أن وجود أراض جاهزة دفع بالبلدية إلى 
(0") كعنلناط'ك اباذاع!'] وك كءأه :لق «روءصةاأطقمهن) ذ علتوقة وعظ عل ع [اأبنوه810 عل» ,رسهلة أعلمة 
.61-199 .مم ,(1949) 8 .أن ,ععال' ل ععاماده 01 


(8") «عاوء8 أممنناعهااراع 4 «رمععوءول5 لا مصتكناك1]آ! علاناعء0011)» ,ممكطاتدرك ععاء5 له وامكطا تمد مموتلذخ 
1 .2 .م ,(1955 /تمسهول) 


وس 


بناء أوسع مسبح أفريقي في البحر في بداية الثلاثينيات» وقد طُّمر في بداية الثمانينيات 
من أجل السماح بشيد مسجد حسن الثاني الكبير. 


الرسم الرقم (47 -1) 
مشروع «أنْبَّات أفريقيا» (87841-4171101[1): إسكان العمال المسلمين؛» 
(1952 ,18163اصع0 36265تية0)؛ وزارة الإسكان, الرباط 


المصدر: جورج كانديليس» شادرتش وودزهء فلاديمير بوديانسكي. 


أما الدار البيضاء اليوم فهي تخفي معالم المدينة المسوّرة التي تعود إلى بداية القرن 
العشرين. بربعذ ذلك شت صسالحة التمسيق سكفاراً الآأولي إلى تكثل من 86 أللب 
هكتارء بينها ١5‏ ألف مدينية» أي بزيادة ٠٠٠١‏ مرة على ما كانت عليه منذ قرن واحد. 
ولفترة من الزمن بقيت الأطر التي وضعها نظام الحماية في ما يتعلق بالتقسيم بحسب 


ا 


المناطق والبناء المكثّف للمساكن الاقتصادية معمولاً بها. كما تمت متابعة برامج فريق 
إيكوشار وبقيت المعايير نفسها في الغالب. وقد ترك رحيل أغلبية الأوروبيين وشبه 
مجموع اليهود المغاربة جوانب واسعة من الأحياء المشيدة في ظل الحماية خالياً. 


أما في قلب المدينة» فقد كانت المباني المخصصة للإيجار مسكونة من جانب 
عائلات كثيرة تستفيد حتى هذا اليوم من الاحتفاظ بالأماكن مقابل دفع أجور زهيدة 
لكنها غير كافية للسماح بالصيانة الأساسية للمباني والمصاعد وبالترميم المستديم 
للواجهات. وبينما تشهد الأحياء المتلاصقة تغييرا مطردا في ساكنيهاء تستقر البرجوازية 
المغربية الصاعدة وعلى نحو متزايد في حي الواحة أو حي بولو. 


وامتداد القسم الشرقي لجادة القوات المسلحة الملكية (الجمهورية في الأساس) 
يجد ما يشبهه في الامتداد من ساحة فرنسا (الأمم المتحدة) إلى ساحة فردان (وادي 
المخازن) حيث جِسّد فندق الدار البيضاء (الحياة) على أطرافها فى ستينيات القرن 
العقزين. الفريضيات الفى رسخت متك أربعيق عام فيتقطي الداى البيضتافه ركع 
الصناعي العملي للمغرب الجديدء نزوحاً ريفياً لم يسبق له مثيل. يؤدي التدفق المستمر 
لساكني المدينة الجدد إلى إنشاء مدن صفيح جديدة في استمرار لمنطقتي بن مسيك 
أو سيدي عثمان. كما تتوزّع مدن صفيح جّيبية أخرى على نحو لا يكاد يمكن رؤيتها 
نظراً إلى كونها مخبأة في أحياء أقرب إلى وسط المدينة. وتحولت المنازل ذات صحون 
الدار السمفدة على عسلعا :9م إلى ميان مكيرة يسمم بروزها على الشتواوج بسب 
المزيد من الأمتار المربعة الثمينة. وهكذا برز مشهد مديني جديد. يقطعه إيقاع رتيب» 
لكنه متنوع وحيّ على الأرض وعلى نحو واضح (انظر الرسم الرقم (؟5 .))23١-‏ 


يسمح التقسيم الوظيفي» الذي وضعه إيكوشار عام ١1057‏ والذي عدّل بواسطة 
تسويات متتالية حتى عام 2191/5 بطريقة ماء وعلى الرغم من النمو السكاني» بالحفاظ 
على محيط مديني محدد بصورة واضحة تقريباً"". لكن البنى التحتية لمديئة تضم 
مليون نسمة لم يجر تحديثها بما يتمشى مع سرعة النمو السكاني. وعليه فسيؤول التوتر 
الخلى فى الدار البيضاء الشعية إلى سحركات لبد شعيية فى سنوي انر يرقو اه وهر 
ماعدته السلظة طلقة إنذار ميكر عنيفة. وعد ذالةء فقد أبصرك الغور طرائق عمال جديية 
تؤكد القطيعة مع حلول ما بعد الحرب السابقة (انظر الرسم الرقم (؟5 - 7)). 


(19؟) حول الوضع في الدار البيضاء بعد ١5‏ عاماً من الاستقلال» انظر: عل اء عناوتقة ”ل 711165 وعلهة92 وع.آ[» 


.(1971 تناز 14) 00611771127125 كووياة أء 7/0165 «روعصة[ط 0258© نتوء2/1203805 
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الرسم الرقم (؟ 4 )٠١‏ 
شارع في حي سيدي عثمان» لحمل 


المصدر: الصورة من مجموعة المؤلف 


لم يكن إنشاء وكالة مدنية عام ١984‏ مكلفة تطبيق المخطط الرئيسي للتنظيم 
المدني الذي تمّت دراسته عام ١14١‏ إلا الجانب التقني في إعادة تقسيم شاملة للتجمع 
السكني””". وظهر تنظيم سياسي ومؤسسي جديد مع إنشاء تسع وعشرين بلدية مدنية 
وست بلديات ريفية مجموعة في تسع مقاطعات ترئسها ولاية الدار البيضاء الكبرى. 
وستبقى كذلك إلى أن يعيد الإصلاح البلدي عام ٠٠١7‏ توحيد التجمعات السكنية 
تحت قيادة وال واحد. 

يستند المخطط الرئيسي للتنظيم المدني الذي تمّت المصادقة عليه عام 2١9465‏ 
والذي وضعه فريق المهندس الباريسي ميشال بانسوء إلى محيط يوسّع خريطة إيكوشار 
ويشمل المحمدي وبلديات الضواحي. كما يميل إلى تعزيز الروابط الساحلية الموجودة 
وإعادة تنظيم العلاقات بين المساكن والأعمال: وبطريقة أكثر شمولية» يقترح المخطط 
العام للتنظيم المدني تحديث البنى التحتية للطرقات والسكك الحديد وتعديلاات 


بكرف .(1989 اصع 0-عنروتكلك ندعمهاطدمة0) مءب«ماطددمن) عل عدرقوطة وعترعع ل .1 ,لازنةه/ة اقطم]] 


لمارا 


بات في حيّز التنفيذ نظام جديد من عدة أقطاب» مع شبكة مقاطعات جديدة ومقارٌ 
لبلديات مدينية. 


بحسب الإحصاء الذي أجري عام 21444 كان 77 في المئة من سكان المدن في 
المغرب ‏ أي ؟١‏ في المئة من المجموع ‏ يسكنون في الدار البيضاء الكبرى التي تحوي 
رسمياً 1 ٠",‏ مليون نسمة بما في ذلك المناطق الريفية المجاورة. بلغ معدل نمو السكان 
٠" ,'٠*‏ في المئة سنوياً عام ١917‏ ثم انخفض إلى ؟ ,7 في المئة» وهي إشارة إلى استقرار 
ممكن لحركة نزوح السكان. كما يبقى مرفأ المدينة أحد أهم مرافئ أفريقيا مع حركة 
تجارة تبلغ ١5‏ مليون طن أي 450 في المئة من المجموع المحلي ‏ فيعيد رسم مصير 
أحياء الشرق الواقعة بين مرافئ إعادة التصدير والمصانع ومستودعات تجار الجملة. 
وهي قوة اقتصادية هائلة» وخصوصاً إذا أضفنا إليها حركة تجارة المحمّدي شرق المركز 
السكني التي تبلغ 7.4 ملايين طن أي 15 في المئة إضاقية على المجموع المغربي. 


أما بالنسبة إلى الصناعة فهي جمعت 47 في المئة من الوحدات و58 في المئة 
من اليد العاملة المغربية في المدينة عام ١94417‏ (بنسبة 04 في المئة و١5‏ في المئة 
في المنطقة على التوالي) مصدّرة أساساً المتتجات النسيجية والجلود والمتتجات 
الزراعية الصناعية والكيميائية والميكانيكية"”. 


لم يتم تحديث البنى التحتية بما يتمشى مع التمدين الواسع» وتبدى ذلك في عدم 
قدرة مجاري التصريف على استيعاب الأمطار الغزيرة» أضف إلى ذلك التقصير في 
جمع النفايات. إِنْ الضغط السكاني واضح في المجمعات الصغيرة المكتظة بالسكان 
فى المدينة القديمة وفى الأزمة المستمرة للسوق المحلى؛ وفى الحفاظ على سوق 
إيجارات اجتماعي جمّد بالكامل من إمكان صيانة المباني القديمة. 

فضلاً عن ذلكء منح تدخل الدولة امتياز النفاذ إلى الملكية وسمح بإنجاز مدن 
جديدة لاا تحصى حيث الكثافة السكانية فيها لا تلغي المواصفات المدينية. ومع ذلك» 
فقد ظلت بعيدة من الاستجابة الكاملة للحاجات إلا فى ما يتعلق بإزالة السكن المشترك 
وتخفيف حدة مشكلة المساكن الموقتة. : 


(١؟)‏ لوأغهوتهوطءنا ,معدرهاطدعت ت م«اتضعط ءطا :اهعم بهم أءأ«اعبداذا معووكظ'نا رمدوتد»ا ععلماأءلطم 
,1نأ0!" وتمجهدر - موعل اع مبمتد؟] ععل م !علطم اع ,(1984 ,عتطامدرومغع عل اباتاكه![ تذعباه1) 13 بعطويع علصمدم نل 


.(1986-1989 بمقتتتدمائنا :ذعنه1) معدرهاطدكه© عل عنره|ة1ظ! ما ع0 حمالكل 


يحارن 


تتغير بعض الأحياء اليوم؛ في الدار البيضاءء من حيث الاستخدام والاتجاه على 
غرار حي المعاريف الذي شهد تحولا بفعل زيائن الطبقة الوسطى وبناء ناطحات 
سحاب المركز ‏ التوأم المثير للجدل والذي دُشن عام .١1144‏ وتبقى الصلة بين المدينة 
والساحل مسألة إشكالية. فقد شهد الكورنيش بعض الركود على الرغم من إنشاء مطاعم 
الوجبات السريعة وصالات السينما المتعددة القاعات. وإلى يمين المرفأ لم تتوقف 
المشاريع عن التعاقب لتشكّل مجموعة الأبراج المنتظرة منذ عام 197”٠‏ حاشدةٌ حولها 
مجموعات كبيرة من السياح الأوروبيين. 

والجادة الملكية التي تتنهي في الجامع الكبير» والتي شقت على تخوم المدينة 
القديمة» هي أحد التخطيطات الرئيسية للتنظيم المدني لعام .١1984‏ كما أن هذه الجادة 
البالغ عرضها ٠١‏ متراً في الجزء الأول المصمم والمحاطة بأبنية يبلغ ارتفاعها 77 مترأ» 
تعرضت لعمليات هدم أولى بينما أعيد إسكان المطرودين في المجمع الكبير المنجز في 
مدينة النسيم في جنوب غرب المدينة. ومن ثم فهي تنصل» وفقاً لهندسة متعددة الزوايا 
تحيط بالمدينة» بساحة الأمم المتحدة (ساحة فرنسا) وجادة القوات المسلحة الملكية 
(581). كما تظهر مجموعة ترتيبات جزئية في المخطط الرئيسي للتنظيم المدني؛ 
فطريق مديونة (جادة محمّد السادس) المتاخمة لحي الحبوس والقصر الملكي هي 
موضوع برنامج إعادة سبك وبتناسق هندسي محدد من القناطر» كصدى للتقنيات التي 
وضعها بروست. كما أطلق مشروع استصلاح ١6‏ كلم من الطريق الدائري الذي يربط 
بين المقاطعات وينتهي بطريق رئيسي أكثر ازدحاماً بين حي المحمدي والمحيط. 


لكن التنظيم الواسع للدار البيضاء اليوم تحدده أيضاً الرهانات المناطقية. فالتجمع 
السكني الممتد حالياً على ساحل طوله 8١‏ كلم يخضع لعناصر ضاغطة أكثر وضوحاً؛ 
إذ إن الارتفاع المستمر في سعر الأراضي يشل نمو الشركات الصناعية. ولكنه لا يعيق 
أبداً في المقابل انتشار الأراضي المفرزة الفخمة في كاليفورنيا أو كريت أو انتشار 
المجمعات السكنية الشعبية العفوية الجديدة فى دار بوعرّة أو بوسكورة أو عين حرّودة 
أو سيدي مومن أو الهراويين: آخر المدن المولودة حديثاً من بين المدن الهشة. أما مطار 
محمد الخامسء الذي يمكن الوصول إليه عير السكة الحديد والطريق السيار» والذي 
يتولّى 07 في المئة من النقل الجوي للبلاد» فأصبح هو الآخر مع افتتاح قطاع التجارة 
الحرة فيه قطب نمو مركزياء مثلما كان المرفأ في أيامه. 

في الوقت عينه» بقيت مشكلات المنشآت المدينية الجديدة موجودة. فالدار 
البيضاء تجمع 75 في المئة من وسائل النقل في المغرب وحركة السيارات تخئق 


١14 


الطرقات في أوقات الذروة بينما تعجز الحافلات عن الاستجابة لطلبات النقل. وقد 
بحذه الميغطط الرقيسي العام 188 أو خط مغرو طول 1 كبلرمراً بريظ فلب السديظة 
بالضاحية الجنوبية عبر طريق مديونة وفي موازاة طريق السيار الذي ما زال معلقا. 
وامنتمرّت إحدق السماتك السلبية الأساسية للدار البيضاء الاستعمارية وهي ضعف 
عدد ونوعية المتنزّهات والحداتق العامة. كما برزت رغبة واضحة فى تعديل مواصفات 
التجمع الكبير ليستيب لحاجات السياحة» وتمفل ذلك يإثفاء مجمع سكت 'مبالحتة 
0 هكتاراً في دار بوعزّة ومارينا بحرية في مرف صيد السمك. وسيبقى حجم السياحة 
في حدود المليون ليلة سنويا (عام )١11941/‏ قطاعا ناميا ومهماً للدار البيضاء. 


الرسم الرقم (545 )١١-‏ 
مركز أعمال جديد على الطريق إلى مطار محمد الخامس» سيدي معروف- ٠٠١7‏ 


المصدر: الصورة من مجموعة المؤلف. 
كذلكء تعد مشاكل تراث المدينة ملحّة ومعقدة جداً. فقد نص مخطط التعمير 


عام ١984‏ على (إعادة تأهيل» المدينة وتنمية حي الحبوس وأدى إلى بعض 
ارس ام 1 
المعساتت 1 


الس .(1989 ياعصقاط ه035 عل عصتهحاتن ععدعع كم :وعصةاطومج2) 2000 «رممزسمط”[ ن مء««ماطوده0) 


ادك اريلا 


ومع ذلكء» تبقى حماية المجمعات الأكثر بروزاً تحت عنوان الآثار التذكارية 
التاريخية رمزية. فالتقسيم بحسب المناطق الذي نصّت عليه خطط إعادة التنظيم 
المعتمدة عام 1944» القريب من خطط الإسكان في الأراضي الفرنسية» الذي حث 
مالكي الفيلات في الغر ب على استبدالها بمبانٍء غالباً ما قادهم إلى إزالة بعض الفيلات 
الأكثر جمالاء العائدة لمرحلة ما بين الحربين» على الرغم من انطلاق حركة الدفاع عن 
التراث الحديث. 

لقد أظهر تزايد قوة البلديات اللامركزية قبل عام 7٠٠١7‏ التفاوت الكبير بين 
البلديات الأكثر غنى وتلك الأشد فقرأء وذلك حين لا يكون نقل صلاحيات الدولة 
مدعوماً بنقل متناسب للموارد أيضاً. وفي الأحوال كلهاء فبعد التنظيم الديمقراطي 
البديل الذي بدأ عام 4417» بيت الوزارة الجديدة لاستصلاح الأراضي والبيئة 
والعمران والإسكان محرومة السيطرة على «الوكالة المدنية» الحيوية التي بقيت تحت 
إدارة وزارة الداخلية. 


إن الظروف التي بدأت في ظلها عام ٠٠١4‏ مراجعة خخطط التطوير القديمة العائدة 
إلى عام ١949‏ والحاسمة في عملية تحوّل النسيج المديني» هي الآن إحدى المشكلات 
الأكثر إشكالية. كذلك يحمل التطوير الجاري مكان مطار أنفا القديم ومنطقة زناتة خطر 
استهلاك كل الاستثمارات التي يبدو قلب المدينة في أمسّ الحاجة إليها. والمديئة التي 
تشكلت على امتداد قرن من المواجهة الدائمة بين السوق والتنظيم العام؛ والتي جرت 
السيطرة الملكية الدقيقة عليها فى عهد حسن الثاني» تبدو الآن على عتبة تحولات 
جنك اسيل ١ ١‏ 


ليل 


صمل الث والأربعون 


الهوية والعولمة والمدينة الإسلامية المعاصرة 
حَسَن الدين خان» 


أدى النمو العجيب للمدن في العالم الإسلامي في القرن العشرين إلى تشكل 
مدن كبرى ومدن ملازمة لها داخل مدن. وإلى هذاء فإن وقع العولمة على المظاهر 
المحلية والإقليمية لعمرانها الحضري جلي. وزيادة على ا والتغييرات الهائلة» 
المادية منها والاجتماعية والاقتصادية» غدا تمييز الحضري من الريفي أقل أهمية» 
حيث بات السكن يحمل خصائص الاثنين معاً. وفي القرن الحادي والعشرين» يمكن 
إعادة تعريف المدينة فكرياً بأنها سلسلة أغشية» أو موزاييك من أجندات متداخلة» 


تساعد على كشف شخصيتها ووظائفها وتمييزها: المدينة كشبكة تفاعلات متعددة 
تزداد تعقيداً. 


منذ تسعينيات القرن الماضيء ما انفك باحثون وسياسيون كثر يحاولون تفسير 
الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية بمصطلحات الثقافة”©. شدّد الرئيس الإندونيسي 
سوهارتوء في افتتاحه مؤتمر «مستقبل مدن آسياك» في كانون الأول/ ديسمبر ١14457‏ على 


فق أستاذ في العمارة وصون التراث التاريخي. 
لق للاطلاع على خلاصة موجزة للمواقم الثقافية» انظر: عطا هذ هةل! 11:6" :كمه ل ئدمدامظ لدسساده» 
.23-26 .جم ,9/11/1996 ,اعوتسممممءظ «رغادن) لملطهود8 


حيث يشير الاستنتاج إلى أن «نوع الحضارة التي تنتمي إليهاء هي أقلّ أهمية مما يمكن أن نظنٌّ». 


١ 


ضرورة توجيه اهتمام جدي إلى «مشاريع ثقافية لتعزيز رفعة ومكانة حياة المجتمعات 
الحضرية»”). 

وهناك فكرة عامة مؤداها أنه ينبغي ل «القيم الإسلامية» تحديد المدينة المعاصرة 
في البلاد الإسلامية؛ لكن من غير الواضح ماهية هذه القيم وكيف يمكنها أن تؤثر في 
شكل المدينة. وثمة عدة أفكار وجدت طريقها إلى المناقشات. ومن الأفكار التي 
تمحور حولها النقاش» تنظيم المدينة في امحلات» أو أحياف وأهمية المسجد وميان 
مدنية أخرى تخدم الناس والإسلام» وكيفية حفظ خصوصية ة الأسرة ة والنساء9. إلا 
أن الأفكار الحديثة في التخطيط المدني هي السائدة على نطاق واسعء من مثل تقسيم 
المناطق وشبكات النقل الحضرية. 


تجسد المدينة عوامل التقليد والحداثة الموجودين جنباً إلى جنب حيث تصطبغ 
احتمالات كونها محلية» أو حتى إقليمية» بصورة ما من صور الأممية. ولقد تبدل حقاً 
نمط المدن وصورتها في العالم الإسلامي”'). فالمدينة الإسلامية المعاصرة مكيّقة وفق 
الصور الأسطورية للمدينة الأمريكية الحديثة - نيويورك» هيوستن؛ شيكاغو... إلخ - 


(1) مقتبسة من: ٠‏ .م ,(1996 ععطموععءط 86 امول وارماول 111 
(؟) كتب كثير من الدارسين عن المدينة الإسلامية» ويبدو أنهم أعطوها خصائص مشتركة. انظر كتابات إيرا 
لابيدوس وجمال حمدان وكرسول وفون غرونباوم وآخرين. وتقول جانيت أب لد في مقالة بعنوان «المطابقة المعاصرة 
مقتضى القواعد الحضرية الإسلامية؛ إن 3هناك على ما يظهر «بنى عميقة» أساسية معيئة للتعبير الإسلامي عن الخير». 
وعبّر نزار الصياد عن الفهم النمطي للمدينة الإسلامية بكلمات أخرى في كتابه مدن وخلفاء» انظر: ,4هتزتاة415 6متعلم 
ةا 1ه لإلباد عط ها كتامتالاطتتامم) ,امعترمطرنا «7أأعلا طهما كه كتعءندت © ع[ا «0) «عرأصتاه0 4ت كعاالان 
6 .م ,(1991 نزقوعم8 لم0 لء 016 مهن باأتمراك7ا) 1151010 
«المدينة الإسلامية مدينة عقدتها المركزية مسجد جامع ذو ناحية بديعة واضحة الحدود ومركزية نوعاً ماء وقصبة 
أو نتوه مدبب يمتد من بوابة رئيسية إلى أخرى» وتقع على طولها أهم المباني المنتشرة عل امتداد البازار الطولاني الذي 
يتفرع داخل اممدينة» مشكلاً أسواقاً ختصة غير منتظمة لكنها واضحة الحدود. وللمدينة أيضاً قلعة أو موقع دفاعي عل 
أطرافها. وكان الإسكان مكوناً من أحياء سكنية أساسية متوجهة إلى الداخل» وكل حي مخصص لمجموعة معيئة من 
القاطنين» ويتم الدخول إليه عبر شارع واحد مسدود. وبالنسبة إلى البنية المكانية للمدينة الإسلامية» لم يكن للمدينة 
ساحات عامة مكشوفة» وكانت الحيزات المعدة للتشل وشبكة المرور ضيقة وغير متظمة2. ومفضى الصياد ليتحدى 
فكرة المدينة الإسلامية» كا فعل حوراني وستيرن في: 4 :1 أأنممانا .كله ,معاد .54 .5 لعه تمصسسط معطام 
.(1970 روكعوظ مدامهل الإقشدعء2 أن رانو اونا تفط مقتطماعلقلتطط) ومستيوماامة 

إني أتفق مع قوم أن ليس هناك نموذج واحد للمديئة الإسلامية؛ غير أنها تبقى مصطلحاً ملائياً. 

(4) أستخدم المصطلحين «العالم الإسلامي» و«المديئة الإسلامية؛ كشكل من أشكال الاختزال للإشارة إلى 
مدن وثقافات ذات أغلبية سكانية مسلمة» أو محكرمة بقواعد إسلامية» أو تحسب نفسها مسلمة أو إسلامية») من 
مثل مدينة حيدر أباد في الهند أو الدمهوريات الإسلامية. ولبعض المجتمعات والمدن التي أذكرها تجمعات كبيرة من 
السكان المسلمين» أو متأثرة تاريخياً بالإسلام؛ كيا في حالة دمي وحيدر أباد في الحند . إلا أنني على حذر عموماً من هذه 
التسميات. 


كحضن 


كرمز للحركة ولسلطة الشركاتء والمركزية» و«التقدم». وحيث تتبع البلدان الإسلامية 
نماذج اقتصادية وتنموية متشابهة» فإن المدن في شبه الجزيرة العربية وإيران وباكستان 
وماليزيا وإندونيسياء مثلاًه القائمة على هذه النماذج» تزداد أكثر فأكثر شبهاً بالمدن 
لي ش 


أولاً: المدينة الإسلامية: حقيقة واقعة؟ 
هل ثمة كيان من مثل المدينة الإسلامية الحديثة مختلف عن مدن في أنحاء أخرى 
من العالم؟ إذا كان الأمر كذلكء فأين تكمن خصائصها المميّزة؟ وما الذي يحدد 
هويتها؟ هناك افتراض عام أن الإسلام كدين وثقافة كان له التأثير الغالب في تطور المدن 
في الشرق الأوسط وفي أماكن أخرى لاحقاً. إلا أن السمات المشتركة للمدن في العالم 
الإسلامي ما زالت محط شك؛ إذ حتى الإمبراطوريات الإسلامية الباكرة لم تكن أحادية 
وقد اشتملت على وقائع مناخية وجغرافية مختلفة» وثقافات مختلفة» وأنظمة اقتصادية 


وليس مهماً هنا إثبات إن كان الإسلام هو السببء والتمدين هو النتيجة» أو إطالة 
الكلام على خختصائص المدن التقليدية والتاريخية في العالم الإسلامي» وإئما المهم هو 
التركيز على المدينة داخل البلدان الإسلامية اليوم. 

تتخذ المطامح الكامنة خلف تطوير رؤية للمدينة أشكالاً مادية» وقد يُرى إلى 
التنظيم المدني بوصفه إفصاحاً عن المصلحة العامة (الحكومية) والمصلحة الخاصة 
(المجتمع المدني) كلتيهما. ففي آسيا لا تزال الحكومات تسيطر على إجمالي الناتج 
العام وتئفق جزءاً كبيراً منهء وهي كتلة أكبر في معظم الأماكن مما كان يُنقّق قبل خمسين 
عاماً مضت,» فلا عجب إِذاً فى أن للحكومات تأثيراً فى المدن. بيد أن الأدوار المتنوعة 
في تبدل؛ فتقديم الخدمات. مثلاً وهو من مهمة الحكومة عادة» يتم الآن من طريق 
تسخير القطاع الخاص. 

وهناك مثل آخر هو البلدات الجديدة في جنوب شرق آسيا التي شكلها مستثمرون 
خاصون ناهضون بالدور الرئيسي في نوع من الشراكة مع الحكومة. كما أن منظمات 
غير حكومية ومنظمات في المجتمع المدني وأفراداً يؤازرون أيضاً قطاعات المشاريع 
الحكومية والخاصة. لقد أصبح جميع اللاعبين وأدوارهم في تشابك. ولا يقتصر الأمر 
على أن طبيعة المدن تتبدل» بل يتعدى ذلك إلى أنها تغدو أكثر تعقيداً. 


تكورنا 


يمكن النظر إلى هوية مديئة ما بطرائق مختلفة: كما المكان نفسه؛ أو كما أولئك 
الذين يقطنون فيه أو يزورونه. وفكرة أن المدن تفقد هوياتها تنافي واقع أن المدينة 
في العالم الإسلامي هي في حقيقة الأمر خليط من عدة مدن يفرض قراءات متعددة 
للمكان. وفي طيات هذه القرارات فكرة تعددية متزايدة يكون الشكل المادي فيها مؤشراً 
أقل أهمية على ما هي المدينة عليه أو على ما تريد المدينة أن تكونه (على حد تعبير 
المهندس المعماري لويس خان). وربما يعطي دور المال وصنع القرار السياسي المدينة 
مبرر وجودها واستدامتها» لكن حس المكان ناشئ من خلال هندستها المعمارية. من 
هنا ستكون كتابتي عن المدينة الإسلامية متلازمة مع الإحالة إلى هندستها؛ إذ إن الاثنتين 
متواشجتان. 


لقد اخترت هنا التركيز على ما أعتقد أنها أهم العوامل التي تضفي شخصية على 
المدينة المعاصرة في البلدان الإسلامية. وإني أبدأ من المستوى الكبير للمدن الكبيرة 
والعولمة» وأمضي إلى النظر إلى الأوضاع الأكثر محلية أكثر والأحوال المعيشية للفقراء 
الذين يمثلون أغلبية في معظم المدن الإسلامية. 


ثانياً: نمو المدينة الحديثة 


في المدينة التقليدية» لتكن القاهرة أو لاهورء ترتدي الأبنية زيّهاء على النحو 
نفسه الذي يرتدي الناس ثيابهم ‏ بما يعبر عن المناخ والتكنولوجيا في شكل متكامل 
من أشكال التطور. أما المدينة الكولونيالية» من جهة أخرى» جاكرتا أو نيودلهي مثلا» 
فقد طورت مدناً موازية ونسيجاً حضرياً جديداه تاركة المديئة التقليدية على حالها 
تقريياً. وتقدمت المدينة الحديثة» بأنواع أبنيتها الجديدة: بهذا الأمر خطوة أخرى من 
يق تقسيم المناطق وتقسيم وظائفها وسكانهاء كما يمكن أن يُرى في إسلام أباد أو 
في محاولات في أماكن مثل إسطنبول. وفي قراءة ما بعد حداثية» يتعايش التقليدي 
والحديث جنباً إلى جنب؛ كما في حالة جدة» ونحن لسنا متأكدين من كيفية تحديث 
المدينة التقليدية» على نحو ما تظهره كل من صنعاء ومدينة لاهور المسوّرة» حين يجري 
إدخال بنية تحتية جديدة إلى النسيج الحضري القديم. 
في بداية القرن العشرين كانت مصادر التأثير الأعظم في البلاد الإسلامية: تركيا 
(استقلت عام »)١977“‏ التي أعلنت قطيعة مع الماضي في عهد مصطفى كمال أتاتورك» 
وإيران )١1975(‏ في عهد رضا شاءهء والعراق )١19177(‏ في عهدي الملكين غازي 


لضن 


وفيصل. فبعد انقلاب أبيض عام 2147١‏ حذت إيران حذو تركيا بأن توجهت نحو 
العلمنة في سياق التحديث. معتبرةً الدين» على وجه العموم, قوة أعاقت التقدم. في 
طهران. جرى تحويل المديئة بتخطيط جديد لشبكة شوارع وجادّات وافرة أدخلت في 
النسيج الحضري المزدحم؛ ففصل بين الأسواق وحركة مرور السيارات» وأدخلت مبانٍ 
جديدة في النسيج الحضري. 

بعد الحرب العالمية الثانية» اعتمد الكثير من البلاد المستقلة حديئاً على الغرب» 
طلباً للتكنولوجيا والاستثمار مع عدة تصاميم هندسية وافدة من الخارج. وكان وقع 
إجراءات التخطيط المدني الحديث شديداً على طابع المدن في الشرق الأوسط وآسياء 
وبفعل المستعمرين الفرنسيين والبريطانيين بوجه رئيسي. فالنمو غير المسبوق في سكان 
المدن المتروبوليتانية الكبرى عدّل في المستوطنات الحضرية ). فتقمد قامت المدن 
الكولونيالية غالباً بمحاذاة المستوطنات التاريخية الأقدم عهداء كما في بيروت ودمشق. 


وأياً يكن المنحى الذي اتخذه فعل الاستقلال» أكان نظاماً جمهورياً أم دكتاتورياً أم 
ملكياً أم اشتراكياًء فقد جلب معه الحاجة إلى التعبير عن التحرر من ماضي كولونيالي أو 
خاضع لأجنبي أو حتى من ماض متلفع برداء التقاليد أو الأعراف الموروثة. وفي وسع 
المرء أن يزعم أن الأممية والتحول الحضري أخذا يترسخان في الجزء المبكر من القرن» 
حتى في بلدان كان يغلب عليها سكان الأرياف. فالثورة الروسية عام ١9377‏ ونماذج 
التطور الاشتراكية اللاحقة التي أثرت أيضاً في مفاهيم جديدة للتحديث والمساواةء 
ركزت أولاً على مراكز حضرية. 
وحتى في البلدان التي جعلت نفسها جمهوريات إسلامية» كباكستان وماليزياء فقد 
شعرت بالحاجة إلى أن تكون «حديثة؛ بأنماط الحكم فيها وبمبانيها ومدنها. واتبعت 
مان جادودة أ يدان تتهلات ننواً غير مسرق قواعة تخطيط ميصحدةة. وشملت تلك 
القواعد أفكار تقسيم مناطق؛ وعلاقة الأماكن المبنية بالأماكن الشاغرة» وأماكن ملائمة 
للتصنيع. 00 التخطيط للطرق وسكك الحديد وغيرها من 
أشكال الاتصال كالهاتف. وثمة أمثلة قليلة تكفي لإيضاح المسار العام الذي سلكته مدن 
إسلامية كثيرة. 
(0) على سبيل المثال» ازدادت نسب سكان المدن في الشرق الأوسط بين عامي ١47١‏ و١98١‏ من 54 في 
المئة إلى 4/ في المئة في لبنان ومن 77 في المثة إلى 56 في المئة في العراق ومن ١5‏ في المثة إلى 77 في المئة 


فى السعودية. انظر: ١8/0610‏ :مارملا ببك]!) اننع «ممماء 10 «مل ءلاعساعه م1 +994[ اجموء8 اعسمماعهط7 لاجملا 
1 .(1994 أمظ 


ليق 


إن تطور العراق ملخّص بعاصمتهاء بغداد. فسكة الحديد التركية ‏ الألمانية جلبت 
معها مواد وتقنيات بناء جديدة» والاحتلال البريطاني للبلد جلب معه هندسة معمارية 
جديدة كمحطات السكك الحديد والمطارات. واكتشف علماء جيولوجيون نفطاً فى 
كركوك عام 19717 وبحلول عام 1418 يسّرت صادرات النفط عملية تحديث دينامية. 
وبالفعل» سهّل النفط الكثير من التطور والتحضر في الشرق الأوسطء من السعودية إلى 
الإمارات. 


مرت القاهرة بعدة فترات من التحديث منذ حكم الخديوي إسماعيل ١8579‏ 
الذي كان حلمه تحويل مصر إلى بلد أوروبي. فقد بنى في القاهرة» مع افتتاح 
قناة السويسء مناطق «مؤوربة» مع حدائقها وشوارعها العريضة ومبانيها المعدة للسكن 
ودار الأوبراء ونقل مقر السلطة من القلعة إلى قصر عابدين. ومع الاحتلال البريطاني 
عام »188١‏ تقاطر إلى البلد مئات الآلاف من الأجانب الذين ضاقت بهم غاردن سيتي 
والزمالك وأماكن أخرى. 


وجرى تصور ويناء مدن جديدة» هليوبوليس والمعاديء الأمر الذي أدى إلى 
نمو الأطراف وتراجع المدينة القديمة. وقد صّممت هليوبوليس مع نظام مترو جديد 
ك امديئة فيحاء؛ عام 1971 بناء على قواعد تخطيط معتمدة في باريس» في حي دوفان» 
على سبيل المثال. وأدت ثورة عام 1107 في عهد جمال عبد الناصر )191١-١4657(‏ 
إلى تصنيع في الضواحي الشمالية والجنوبية» وبنيت جسور جديدة وقامت مؤسسات 
تربوية جديدة. وكان جدول الأعمال الاجتماعي متفوقاً على ذلك الذي كان قائماً قبله» 
ولكن على حساب الحس الجمالي والحس المكاني (انظر الرسم الرقم (53 .))١-‏ 


في عهد أنور السادات» من عام 1417 فصاعداًء تعزز توسع القاهرة السريع بتدفق 
مليارات الدولارات إليها من مصريين عاملين في البلدان العربية الغنية بالنفط ومن الدعم 
الأمريكي. وجرى بناء عدة مدن جديدة» كانت أولاها العاشر من رمضان التي أقيمت 
عام 21915 ثم أقيمت على مسافة 08 ميلاً من المدينة مساكن ل 000٠٠١‏ نسمةء 
وتضاعف ذلك العدد في غضون عشرة أعوام. وسلك الرئيس مبارك مساراً وسطياً بين 
صرامة ناصر الاشتراكية وانفتاح السادات» وأكبٌ عام ١9141١‏ على فترة من إعادة البناء 
الاقتصادي”". 


() مهيب زكيء المجتمع المدني والدمقرطة في مصرء 1548١‏ 1545 (القاهرة: دار الكتب» :)191٠‏ 
ص 13501. 


امسن 


الرسم الرقم (48 )١-‏ 


المصدر: أعاد رسمة ن. سايمون. 


«لطالما ميزت كثافة القاهرة وتراصّها التقارب الاجتماعى» حيث تُضبّط 
أوجه التفاوت... إلا أن السلطات دعت علم التخطيط المدني إلى وضع صيغة 
للنظام الحضري لتمييز عناصره الاجتماعية وفصلها وتأكيد مركزية حديثة. 
وقد أرشدت التخطيطً المدني المعاصر ثلاثُ قواعد غالبة: أولأ» رسم الحدود 
الخارجية للمدينة؛ ثانياًء توكيد مركزية المدينة وجعل الوصول إلى مركز المدينة 
أسهل؛؟ وثالشاء تأسيس مجتمع جديد في مدن جديدة على أراضي الصحراء 
المحيطة)7". 
كان تقديم مساكن إلى القطاعات ذات الدخل المنخفض هدفاً دائماً للحكومات 
المصرية؛ غير أن نظام السادات بدا مفتقراً إلى الإرادة أو الموارد لمواجهة أزمة السكن. 
4 إن مدين لمحمد عبد القادر على مؤلَّفه في شأن القاهرة لنيل شهادة الدكتوراه. وكنت وقتذاك (عام 
٠‏ أدرّس في بيركلي. وهذا مقتبس من بحث وضعه لي تحت عنوان «الاقتصاد السياسي والبيئة المعمّرة: الحداثة 


والاشتراكية والتحرير الاقتصادي في مصرا. 


وردنا 


وبرنامجه للإسكان العام لم يستهدف الفقراء في حقيقة الأمرء إذ بعد عام 1917/7 حجر 
٠‏ في المئة من الوحدات السكنية للجيش وموظفي القطاع العام والعائدين من الخارج» 
بصرف النظر عن مداخيلهم. وبحلول عام 1486» كانت قيم الأراضي وتكاليف البناء 
تدتضاعفت عع مرات خلال ذلك العقد رازدادعدد السكان الفتراء على لخر خدري؛ 

تقَوّ الحكومة على مواصلة مسعاها وغدت المدينة أكثر انقساماً إلى مدينة للأغنياء 


وأخرى للفقراء» يعيش سكان الأولى في تجمعات مسوّرة في حين يعيش سكان الثانية 
بين قبور المدافن القديمة (سنتناول هذه النقطة لاحقاً). 


نمت مدينة القاهرة سكانياً من 7٠١‏ ألف نسمة عام ١4٠١‏ إلى 4 ملايين نسمة 
عام »198١‏ وإلى ما يقدر ب ١5-١4‏ مليون نسمة في بداية القرن الحادي والعشرين". 
واليوم تشكل منطقة القاهرة الكبرى نحو ١0‏ في المئة من سكان البلد. وهناك مشاريع 
لزيادة رقعة الأراضي المخصصة للإسكان في القاهرة الكبرى بنسبة 71 في المئة بحلول 
عام 1٠١7١‏ وبناء ١7‏ مدينة جديدة في البلد”"2. إن حجم المشكلة هائل. 


في أغلب الأحيان تختار الدول التعبير عن استقلالها في عواصم جديدة أو 
مناطق جديدة ضمن عواصم قائمة. ففي تركيا خطّط المهندس الألماني هرمان يانسن 
(1915-1474) لأنقرة كي تكون مدينة #رشيدة وحديثة». وفي باكستان خطط 
المخطط اليوناني النافذ قسطنطين دوكسياديس  ١9469(‏ 2101455 لإسلام أباد» 


وكانت نظرياته الحضرية مستندة إلى تصميم القطاعات والأحياء ضمن نظام نقل أوسع 
وإطار قطري. وقد قسّم تخطيط المديئة «المنطقي» المدينة إلى قطاعات سكنية» لكل 
قطاع مرافقه ونقلياته وعقدته التجارية» مع تصور بأن تكون ضمن مسافة تُقطً مشياً 
(إلا أن المناخ يعمل خلافاً لهذا المشتهى). ٠‏ ويتقسم سكان القطاع بحسب الدخل أو 
المهنة. كموظفي الحكومة مثلآ وبذلك غالباً ما د يُعرّف المرء بالمكان الذي يسكنه. 


(4) للاطلاع على تعليل لتطور القاهرة فيه تفصيلات ومفارقات أكثر» انظر: له :مدن0» ,«تنطدمط1 5920-60015 

:01 هع صتك) ورثه) زه طأاصدمم0) جروطمنا وإاتد وادامن0) +كتأوصمماء1! وأ تصصحط ع7 :ها «رعاقمظ امونوهامتعه5 
.25-33 ,نزم ,(1985 ,عتناعءااطءممقع0! لمدسم مقطعل دوم عطا ع0) متلعءل8 تمععدمه©6 

)0( كلمة ألقاها رئيس الوزراء كيال الجنزوري في مجلس الشعب في كانون الأول/ ديسمبر ٠‏ ا 

)٠١(‏ كان قسطنطين دوكسياديس )١191/6 1١93117(‏ اليوناني + خطّطاً ومصمُّماً للمدن ومستشاراً في علم 
المستوطنات البشرية. وكانت له مواقع رسمية وأكاديمية في تخطيط المدن وإعادة بناء المساكنء وقام بعد الحرب العالمية 
الثانية بوضع تصميمات كثيرة جريئة لمدن ومستوطنات جرى بناؤها في مختلف أنحاء العالم من إسلام أباد. عاصمة 
باكستان إلى مشروع التجديد الحضري إيستويتش في فيلادلفياء ولاية بنسلفانيا. ومن مؤلفاته: عنعرادم ماعنا 

.(1975) كذامعم 4:77 لتتد ,(1966) متدمانا قتتة وأحرماكترطا #رعءنتمع8 ,(1946) 

ورغم أن تأثيره كبير في العالم الإسلامي؛ فإن عمله لم يعد متمشياً مع الموضة. 
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كما أن المخطط يقتطع الطبوغرافيا والمناظر الطبيعية» لكنها لا تزال الآن» وبعد مرور 
نصف قرن على تأسيسهاء مكاناً نظيفاً ولطيفاً يحلو العيش فيه. وفي رأس المخطط 
مسجد فيصل الكبير (متصوّر بوصفه المسجد الوطني)؛ وهو تذكير بباكستان كدولة 
إسلامية (انظر الرسم الرقم  5(‏ 79)). وكان المخطّط الرئيسي لأبوجا في نيجيرياء 
وهو من وضع شركاء للتخطيط الدولي (2"'0!)]24  199/5(‏ 191/4). مبنياً على كثير 
من أفكار لو كوربوزييه في شأن «المدينة من أجل ثلاثة ملايين نسمة». وعلى الرغم من 
أنه قد جرى تصورها كعاصمة جديدة. فإنها لم تغدٌ العاصمة الفعلية إلا عام .١149١‏ لقد 
كانت كلها متصوّرة كمدن حديثة. وتلتها عواصم أخرى نذكر منها مديئة الكويت في 
السبعيئيات والثمانينيات من القرن العشرين. 


تجرأ التنظيم الجديد للمدينة بعض الشيء على دمج جميع أجزاء الاستيطان 
الحضري في وحدة واحدة موصولة بشبكة نقل. ومن الأمثلة على ذلك خطط قسطنطين 
دوكسياديس بخصوص الرياض عام ١»؛‏ وشبكة خطط جورج كانديليس (19175) 
بعضرص الدتام والشر والقلوران جنات آرامكر (شركة النفط العربية ‏ الأمريكية). 
وقد اتّبعت تلك الخطط قواعد حديثة لتقسيم المناطق و تقسيم المدينة إلى قطاعات 
موصولة بعضها ببعض بوسائل نقلء مع اعتبار طفيف للمستوطنات القديمة أو المباني 
التراثية التي هدم أغلبها. وبدت قضايا الخصوصية العامل الأهم في التطوير السكني 
حيث بسطت السلطات المحلية متطلبات معنية بالمنظر والارتفاع والاستئخار في البناء 
خلال السبعينيات057. 


انعكست القومية الناشئة» والأشكال الجديدة للتنظيم الاجتماعي» وبئية السلطة 
الداخلية الجديدة» فى أشكال وهندسة معمارية حضرية» من بين أشياء أخرى. كما 
أن عدداً من أنماط البناء الجديدة عكس صورة الدولة المستقلة. وكان من بين أهمها 
مساجد الدولة والساحات العامة ومباني البرلمان. فمجمّع الدوائر الحكومية» مقر 
الحكومة والتعبير عن شكل من أشكال حكم الشعبء عبر عنه من خلال مبان جديدة 
للبرلمان كما في دكاء بنغلادش (باكستان الشرقية آنذاك) وكوالالمبور ومدينة الكويت» 
ولاحقاً في الرياض. 


)١١(‏ تألف كونسورتيوم المخططين من مشروع مشترك بين ولأمصواط2 عطا ,ادنم تغلمعاها دمسعاذرة اععالطءهىم 
مقتطماءلدانط! صرمم) 71000 له ,كائعطم1] ,ومدللء80 ,ععدااوكا لمه ومتوممرمن) لعمع م 
وقد قام المهندس الياباني كينزو تانج أيضاً بدور في تصميم قطاعات ومبان متأنقة. 
)١١(‏ للاطلاع على بحث جيد في هذا الأمرء انظر: صالح الهذلول. المدينة الإسلامية العربية: التقليد 
والاستمرارية والتغير في البيئة المادية (الرياض: دار السهان» :.)١447‏ الفصل السادس» ص 775-1948, 


1) 


1 


الرسم الرقم (*5 - ؟) 
المخطط الرئيسي لإسلام أباد 


ولكن؛ كما يؤكد لورنس فالء كان «الكثير من مجمعات الدوائر الحكومية بعد 
الحقبة الاستعمارية» إلى حد بعيد» كما القلاع القديمة» ملجأ للحكام أكثر مما كانت 
واسطة لتقاسم السلطة السياسية»7' (انظر الرسم الرقم  57(‏ 7)). 


الرسم الرقم (47 - ) 
كوالالمبور» المسجد الوطني 


ما زالت المساجد هي الدالّة على المدن الإسلامية. وهي تراوح بين مساجد 
الأحياء الصغيرة والمساجد الوطنية الكبيرة. والمساجد هذه رموز للإسلام في المشاهد 
الحضرية» وقد بُنيت في أنماط تدرجت من النمط التاريخاني» كمسجد الاستقلال 
(146 - 1185) في جاكرتا [للمهندس] ف. سيليبان» ونمط مسجد نيغارا الحديث 
:.)١9560 - 1900‏ المسجد الأول الذي أنجز للدولة» في كوالالمبور على يد 
باهار الدين أبو قاسم. 

وتبقى المساجد علامات مهمة ضمن قطاعات مختلفة فى المدن كافة» إذ تجاهر 
عرية السكاة يرصن لين وض مدرينة فى بيع مشطظانت المدت المعاضرغ8؟ 
(انظر الرسم الرقم 49 4)). 


] تاذو حكنمتآا علهلا :0 بصع نحكهآ[ بوع1) بعك[ أعدده ةله[ ديه “«وسروط رع لقاع 4:11 رع91/! ععمع جم‎ )١8( 
.م ,(1992 رووعمط‎ 3 

)2 للاطلاع على معاينة للمساجد المعاصرة. انظر: ©/1/0507 176 رسقطكا منل110] صدكد]] لمة 210100 212مع]]1 
.(1997 بتامععتظ بعلملا بجعلا بده1105 4ه تعصسقط1' :ه00دم.آ) امسر دعومل[ 1172 27110 


١/١ 


الرسم الرقم (1؟ - 5) 
دكاء العاصمة 


المصدر: حسن الدين خان. 


في العالم الإسلامي» صاحبت فترات من التعاضد الوطني بداية البحث عن هوية 
في الستينيات» والتعامل مع تاريخ طويل من التأثر بحركات خارجية ومهندسين أجانب 
والتدرب في الخارج. وقد بدأت البلاد الآن النظر إلى الداخل بحثأ عن تعابير (مشروعة» 
في البناء تردد في آن واحد صدى الحداثة مع تطلعات ثقافية محددة» مقتدية بما سمّاه 
كينيث فرامبتون «القطرية الحرجة)2"'. 

إن أشكال البناء متشابكة بإحكام مع صورة المدينة وتطورها. وفي شأن الهندسة 
المعمارية المعاصرة التي أضحت مرتبطة بالإسلام يجدر ذكر معماريين اثنين: محمد 


)١5(‏ انظر: ,(1983) 20 .مص ,ماعءمدم/2 «بحدوتتهممنعع8 ادعقم 120 كأعوموم» ,«مامسد2 طاأعممععر 
.144-12 .مم 


للاطلاع على عدة آراء حول النزعة الإقليمية في العالم الإسلامي» انظر: مقالات ومناقشات في: ,[آه:20 1زعمام1 
(1987 وتلع1! أجععم 00 :ع1مجرقع صذ5) عساععء أ [ع ب ما واد ةأودمتعو22 ,.له 
وكتابات وليام كورتيس ورفعت الجادرجي. كما أن هذا الموضوع مناقش في المجلة المتوقفة عن الصدور حالياً 
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مكية ورفعت الجادرجيء وهما ربما أهم المهندسين العراقيين ذ في القرن العشرين. 
يحاول عمل مكية التوفيق بين الهندسة والتخطيط التقليديين (بناء على مُهل إسلامية) 
والحاجات المعاصرة والهندسة الحديثة. أمَا الجادرجي فحاول حل التناقض بين أن 
يكون حديثاً وأن يبقى أميناً للجذور المحلية باستخدام تقانات حديثة في أشكال عربية 
ثقافياً. وقد تركت مباني هذين الرجلين وأفكارهما بصماتها على الهندسة في الستينيات 
والسبعينيات في بلدان الخليج وفي أماكن أخرىء بينما لم يكن لأشهر المهندسين 
العرب في القرن العشرين» حسن فتحيء أي تأثير في التخطيط المدني. 

جرى انبعاث الثقة بالإسلام في أوائل السبعينيات بدافع من نجاح أوبيك (منظمة 
الدول المصدّرة للنفط)» التى استطاعت إعادة بناء سوق النفط الحيوية لمصلحتها. وقد 
سبّب هذا أزمة نفط عالمية» وتباطأت بالتالي سوق البناء في الغرب وازدهرت في الشرق 
الأوسط. ولم يدل رد الفعل المعادي للقيم الغربية على شيء مميز يتعدى توقيراً أكبر 
لأشكال أخلاقية وجمالية تقليدية. 

مرة أخرى؛ كانت مسألة الهوية في خطرء إلا أن الاعتبارات العاطفية المتعلقة 
بالوحدة الإسلامية دلت ضمناً على متحد ثقافي يمتد من المغرب إلى مانيلا. وانتشرت 
في العالم فكرة هوية إسلامية موحدة لدول ذات أغلبية إسلامية. وحتى في تركياء الدولة 
العلمانية الأحدث في العالم الإسلامي» كان ثمة ارتداد في الثمانيئيات والتسعينيات» 
حيث أدلت دوائر محافظة وإسلاموية بدلوها فى عملية التنمية. وكانت فكرة هوية 
إسلامية واحدة فكرة معقدة عويصة أمام ثقافات إسلامية مختلفة. وعلى الرغم من ذلك» 
فهي فكرة تحولت إلى صيحة تعبئة سياسية وثقافية جرى التمسك بها لتمييز الإسلام 

من الغرب العلماني والمؤمرك. وفي المساواة بين البلد والدين» قُدمت فكرة ة الإسلام 
لا كمعتقد فحسب بل كقوة ثقافية دنيوية أيضاً. 


كان أوضح شاهد على هذا ما جرى في إيران. فالمعارضة التي بدأها أتباع آية الله 
الخميني ضد الشاه عام /ا/191» مع شعار #استقلال» حرية» جمهورية إسلاميةة» أدت 
إلى الثورة الإسلامية ١917/4‏ - 19410/94. وأفضت دعرة العودة إلى المبادئ الإسلامية 
إلى التشكيك في التنمية الحضرية على النمط الغربي» وإلى هندسة معمارية جديدة 
أيدت البناء الإسلامي التقليدي؛ بالقول لا بالفعل؛ وبتعابير شكلية لا أكثر - من دون 
أي اعتراف حقيقي بقواعده الجوهرية. وإذا كان من فكرة واحدة يمكنها أن تلخص 
المشاغل الحالية للمهندسين والمخططين في العالم الإسلامي» فهي إيجاد تعبير إبداعي 
واستخدام تقانات جديدة تجعل التراث وذاكرة الماضي مراجع لها. ويستمر البحث 


الفسن 


عن تأليفِ ما بين تعبيرات هندسية معمارية تعكس هويات ثقافية واجتماعية من خارج 
العولمة. 

في الغربء لبثت المدينة كياناً مستقراً إلى حد بعيد؛ وفى أمريكا فقدت 
بعض المدن في واقع الأمر الكثير من سكانها في العقود الماضية. أمَا في البلاد 
الإسلامية» فالوضع مختلف جداًء حيث تستمر مدن عملاقة مثل كراتشي وجاكرتا 
في جذب الاهتمام المتنامي أبداً» على الرغم من أن المدينة المتوسطة الحجم باتت 
هي الأسرع نموً"". وإلى جانب التغيير في نمط النمو» فثئمة عوامل جديدة تبدل 
طبيعة المدينة. 


ثالثاً: المدينة العالمية في العالم الإسلامي 


ليس مرامي هنا تفخّص فكرة المدن العالمية» حيث إن هذا الأمر موضوع تناوله 
اقتصاديون وعلماء اجتماع بصورة وافية» وإنما مرامي تذكير أنفسنا بأنها مولّدة لإنتاج 
اقتصادي مهم (مسؤول الآن عن أكثر من 8١‏ في المئة من رسملة العالم)» وبأنها تضم 
على نحو غير متوازن عددا من مقار الشركات الدولية العابرة للقوميات ومؤسسات 
دولية. كما أن المدن العالمية تخدم كمواقع لإبداع منتجات وللإنتاج بعامة» إضافة إلى 
إمداد الأسواق بهذه المتتجات. وهناك مؤشرات قوية على أن هذه المدن هي أيضاً منصة 
وثب لمزيد من التطورات الاقتصادية والثقافية التي لها الآن ارتدادات عالمية بالغة الأثر» 
ولتصل شركات تجارية متعددة الجنسيات بأنماط استيطان حضرية", 


تؤثر التغييرات التقانية والاقتصادية حتماً في تحليل المدينة وإدراكها وشكلها. 
ذ #تأثيرات العولمة في التحضّر والمجتمع إنما تمس قضايا أكثر عمقاً على صعيد التقليد 
والهوية الثقافيين حيث المكان دائماً موسوم ثقافياً بالمعنى» وحيث يتمثّل المجتمع 
من خلال الأمكنة التي يكونهاة0". وليس علم السياسة ولا علم الاقتصاد هما اللذان 


() هذا صحيح في كل من الحند وإندونيسياء وهو الاتجاه السائد في آسيا بأسرها. وبصورة عامة, المدن 
مسؤولة عن نصيب كبير في إنتاج دخل الدولة. 

)١1/(‏ بواتوعع اهنا مماععساط :78/1 مماععمةءط) مط جملا عولط بر اوها 776 ,معدقوة لاود5 
عا دنا ك6 أاأ زه للع انلعج 6 انها[ ©:11 :أهنام|0) 70ت أمعمط ,و[اعاقهت) اعناضدل8 لصة فمأعحظ أله[ لمة ,(1991 ,ووعدط 
.(1997 ,ركضولاق [أطبا مهم طاممظظآ :مه0هم]) ععل «مانممرمل/ا1 

لقد وضع هؤلاء المؤلفون. بين آخرين» المسرح للنقاش حول مدينة العولمة. 
)١4(‏ امذم©0 نهذ «رععاتك عه ومنتاهع ألهطهات مه ممأاهعالماتمد ,عساععالاعيق» ,رومتكا لإممطامة 
.404 .م ,(1990 ,رهمتاف أاطباط عع وك تمعقمم.!) عممادمع طلدع عكاتام!ا برط لعاثله ,عمواية 
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يخلقان حسّاً بالمكان» بل الرؤية والشكل المعماري هما اللذان يفعلان ذلك. وما زالت 
أوصاف الحيز الحضري تصلح كمؤشر مهم على اتجاه المجتمعات ومركزها في وجه 
تأثيرات عالمية قوية عابرة للحدود الوطنية. ريما يكون صحيحاً القول إن السوق الدولية 
ليست مفهوماً ثقافياً في حين أن التقانات الجديدة عالمية بطبيعتها. 


تكتسب فكرة أن المدن تحتاج إلى مبرر وجود لتحفر موقعاً لها في عالم العولمة 
المزيد من التأبيد. فالمدينة كآلية (ميكانيزم) للاقتصاد العالمي ولصورته» على وجه 
الخصوص. يمكن رؤيتها من خلال تطور الواجهات البحرية» والزيادات في عدد 
الفنادق وقصور المؤتمرات» والمبيعات التجارية بالمفرّق على نطاق واسع» والتطورات 
السكنية. وهذا الأمر بين في أنواع المشاريع العالية الحجم التي هي قيد الإنشاء في عدة 
مدنء مثل الكويت مع تطور كورنيشهاء ودبي (التي حلت محل بيروت الستينيات) التي 
تطورت كملعب للشرق الأوسط ومركزه التجاري. وتقدم جاكرتا مع تطوراتها الجديدة 
الحضرية ليس صورة عن نوع جديد من أسلوب العيش/ التواصل فقطء وإنما تولّد أيضاً 
أسلوباً مختلفاً للسكن هو امتداد للمدينة الفيحاء والمجتمع المسوّر كليهما (المزيد على 
هذه النقطة لاحقا). 


هناك أماكن أخرى تروّج لنفسها كمراكز صناعية. وثمة ظاهرة راهنة لافتة للاهتمام 
وهي ظاهرة «الإحالة على مصدر خارجي» (8تأء:نا0:)50) حيث باتت الأنشطة التي 
تخدم طريق المعلومات السريع والسوق العالمية يجري وضعها في تطورات حضرية 
مصمّمة بحسب الطلب. وهناك مدن جديدة تقام على نحو محدد كي تؤمّن حاجات 
الأنشطة الجديدة؛ ولا تزال مجموعات «محترفي معلوماتية؛ جديدة صاعدة تنمو بسرعة 
في الهند وأماكن أخرى. 


إن مدناً مقترنة بالثقافة الإسلامية» من مثل حيدر أباد في الهندء لديها مركز 
يعرف باسم «سايبر أباد؛ لصناعة الكمبيوتر والاتجار به مع مورّدين أجانب. هذه 
المستوطنات توفر مرافق عيش وأساليب حياة غير معروفة في البلد حتى الآن» وتعيد 
إلى البلد الأشخاص الذين كانوا جزءاً من هجرة الأدمغة فى العقود الماضية. تحاول 
باكستان أيضاً اقتفاء هذا الأثرء لكن إقلاعها أبطأ كثيرء ربما بسبب المناخ السياسي 
والاقتصادي. لم تنتج هذه التطورات الحضرية حتى الآن» ربماء جغرافية حضرية 
اجتماعية مختلفة» لكنها تترك مع ذلك أثرها في الأنماط المكانية الحالية للمدن. وهذا 
كله شكل من أشكال التأسيس للهوية التي لا يبدو أنها نتاج تأثير ديانة محددة أو قائمة 
على ثقافة معينة. 


نمضن 


رابعاً: المدينة العملاقة والمدن الجديدة: حكاية مدينتين 


عاملان وسما التغيير بعد الاستقلال بالنسبة إلى المجتمعات والحكومات 
الإسلامية. ففكرتا «التطور؛؛ بوصفه النموذج المنظّم والأداة الذائعة الصيت لإعادة بناء 
الدولة» و«الحداثة»» التي يجري عادة المساواة بينها وبين التغريب رغبةً في تقلّد دور 
اللاعبين على المسرح العالميء كانتا قوتين حافزتين في خطاب وممارسة عدة دول 
أسيوية جديدة. 


توضح مدينتان عملاقتان في آسيا - كراتشى الباكستانية ذات ال ١6‏ مليون نسمة 


تقريباًء وجاكرتا الإندونيسية ذات ال مليوق نسمة ‏ غلئ نحو ملعوس سان الندن فى 
العالم الإسلامي. وهما ستكونان من بين مدن العالم العشرين الأكثر سكاناً بحلول عام 
٠ 06‏ حيث يُتوقّع أن يكون عدد سكانهما ضعفي عددهم الحالي. في كلتا المدينتين 
أغلبية سكانية مسلمة» حيث باكستان جمهورية إسلامية وحيث لدى إندونيسيا عقيدتها 
البنكاسيلا (المبادئ الخمسة)» التي هي أشمل من الديانات كافة. 

اليست كراتشي أكبر مدن باكستان فحسبء بل هي تُعَد بفعل كثافة سكانها 
وانتشارها المدهش بين أكبر مدن العالم. إنها شريان حياة اقتصاد البلد» والمساهم 
الأكبر في خزيئة الدولة» والمدينة الأكثر حداثة في البلد. وهيء مثلها مثل أي مدينة 
كبيرة حديثة» موطن أفقر الفقراء وأغنى الأغنياء. .. حيث إلى جوار فنادق الخمس نجوم 
المكلفة نجد أيضاً الطبق المحلي نيهاري الأبخس ثمناً؛ وحيث يسقط منذ أعوام؛ بوتيرة 
متغيرة أحياناً. عدد لا يحصى من الأشخاص ضحايا زتحات عيارات نارية في الشوارع 
كل 0 

كانت كراتشي مدينة صغيرة فاترة الحركة إلى أن استقل البلد عام 21941 إذ 
أصبحت العاصمة لعدة أعوام. وكانت جاكرتا مدينة كولونيالية تحت حكم الهولنديين 
وعاصمة البلد لفترة طويلة. والمديتتان كلتاهما ميناءان شهدا نموا سريعاً بسبب الهجرة 
وتوسّع التجارة والتبادل التجاري. إندونيسيا أغنى من باكستان بمواردها الطبيعية ‏ نفط 
وخشب وزراعة ‏ وأسرع منها نمواً اقتصادياً. وكلتاهما تؤديان أدواراً اقتصادية وسياسية 
بالغة الأهمية في منطقتيهما: كراتشي في جنوب آسيا وجاكرتا في جنوب شرق آسيا. 
غير أن المدينتين تتركان لنا صوراً مختلفة جداً. والتوصيفات التالية لمسات جلية لشرح 
وجهة النظر. 


الحلف .ص ,(2001 ركع نواأن) تتاعهمهع1) مثالا لعلعه 0 م ١‏ كدمناءء 17 عندتع ملتستطوط 


أحذرن 


توسعت المدينتان كلتاهما على نحو أفقي وبكثافة من المرفأ والمنطقة التجارية 
إلى مناطق صناعية وسكنية جديدة ممتدة أميالآ ومن دون الالتزام بدقة بمخطط رئيسي. 


كراتشى و عابنا عدي جات اه مترسيةة رممامط الارق: وأبنية الأغنياء 
والمؤسسات فيها تتّبع بعض أشكال الهندسة المعمارية ذات الأسلوب الدولي» 
يتطابق تخطيط هذه المناطق 5 تقريباً مع قواعد التخطيط الخربي ال ّ إلى مناطق. أما 
مستوطنات الجماعات ذات الدخل المتوسط والمتدني فتبدو أكثر عشوائية كثيراً في 
تخطيطاتها وانتقائية بصورة مدهشة في عمارتها. وجاكرتا أيضاً نمت نحو الخارج بعيداً 
من الميناء والمركز التجاري والإداري الهولندي القديم. 

هناء خلافاً لكراتشى» يمكن اقتفاء أثر التغير التاريخى فى التطور من المستوطنات 
التقليدية والتاريخية إلى المدينة الحديثة. وتطور جاكرتا الجديدة بأبنيتها العالية ورموز 
التقدم فيها تجري في محاذاة طرق سريعة محاطة بأحياء أغنياء وفقراء متمازجة في 
بعض الجيوب. وتتفاوت أنواع المستوطنات من مستوطنات مصمّمة وفق مخطط إلى 
مستوطنات قامت كقرى مدينية أو (185زنام15ة؟1). وخلافاً للوضع في كراتشي حيث كان 
في المستطاع ضبط مثل هذه المستوطنات كي تتبع قواعد معيارية» فقد جعت هذه 
القرى في جاكرتا على التطور في طُرزها الخاصة بها مع درجة كبيرة من النجاح. 


لم يكن لكرات تشي» خلافاء لتَقلء للاهور في باكستان» تاريخ طويل أو حس 
بالمكان. الأمر الذي ساعدها على ركوب موجة حداثة وتصنيع ونمو سريع غير مسبوق» 
بينما استطاعت جاكرتا الرجوع إلى طرزها المحلية وحتى الكولونيالية الموروثة وإلى 
تراث ثري مجسّد في موسيقى جاوا وأشكالها الفنيةء حيث تستطيع أبنية جديدة أن تشير 
إلى طرز قديمة ابتغاء الإلهام والشرعية. أما طُرز كراتشى فيمكن تسميتها «إسلاميةة» 
بالعودة ذ فقط وعلى نحو ما إلى الأبنية المغولية؛ أبنية عجزت عن أن تمتلك صدى لها في 
أسلوب العيش المعاصر وفي الدولة المستقلة حديثاً. 


في عهد الرئيس سوكارنو جرى تحديث جاكرتا مع خدمات مدينية محسّنة» 
وجادات تتخلل قلب المدينة» ومنطقة تجارية جديدة. ظلت القرى المدينية قائمة 
وسط تطور المدينة الجديدة. وفي مستهل التسعينيات. بِذَّل النظام الجديد الذي أطلقه 
سوهارتو صورة جاكرتا من كونها «مدينة ألف قرية؛ إلى «جاكرتا العاصمة»؛ وهو ما 
جعلها إحدى مدن جنوب شرق آسيا الرئيسية. ويتركز الاستثمار الأجنبي المباشر في 
أشكال جاكرتا المكانية؛ مثل الأبراج ما بعد الحدائية» والطرق الجديدة التي و لها 


فسن 


رسوم مرور من السيارات المتوجهة إلى مراكز تسوق زاهية وملاعب لرياضة الغولف 
وتجمعات محصورة؛ ممتدة إلى الريف الذي يطوقها. وعلى غرار سنغافورة» في 
عهد لي كوان يوء فقد حدث تحول جاكرنا في ثمانيئيات القرن العشرين» وإلى درجة 
استفائية» فحت سيطرة أسرة الرئيس سوهاركو وكيركائها من رجال الأعمبال (انقار الرسي 
الرقم  57(‏ 50)). 


الرسم الرقم (7؟ ‏ © 
جاكرتا: القرى المدينية 


المصدر: حسن الدين خان. 


ثمة نتاج للعولمة الاقتصادية منذ التسعينيات في جزء كبير من جنوب شرق آسيا 
عر لمرتج اتوسيع رقعة المدينة» الأمريكي المستخدّم في مشاريع تطوير الإسكان 
الجديدة ذ في الضواحي. وقد رسكت هذه البلدات الصغيرة في عقول الطبقات العليا 
صورة معاصرة للغرب. 

ففي إندونيسيا؛ قامت سيبوئراء شركة البناء التي تعمل في شراكة مع 
الحكومة وتملكها أسرة «الرياضي»؛ وتعدٌ إحدى أبرز شركات البناء في البلد» بتطوير 
عدة بلدات جديدة أهمها ليبو كاراواسى ي الواقعة على مسافة ٠١‏ كيلومتراً قريب إلى 


١ 


الغرب من جاكرتا. وَقَدَ ضممها معماريون أمتراليون وبريطانيون وأمريكيون» وأصبح 
غوردون بنتون» الماليزي المولد» المصمم من داخل الشركة والمدير للبلدة (انظر الرسم 
الرقم (58 -5)). 


«كان تبني نماذج الإسكان الأمريكية نتيجة للطلب الشعبي داخل إندونيسيا لكل 
شيء أمريكي» والمكان يروق أساساً لمهنيين شبان لا أولاد لديهم. المنازل نفسها 
تستحضر صوراء من صور المنازل الكاليفورنيانية ذات الطبقة الواحدة إلى صور 
منازل النهضة اليونانية الفخمة» ومتميزة بمساكن مسماة «دالاس» (العمارة الأمريكية) 
و المتوسطية» (في الواقع كاليفورنيانية)» من بين جم غفير من مسميات ار وقد 
أعطيت بعض المنازل الصغيرة فحوى باليٌّ محلي. وتبيّن هندسة البلدة الرغبة في مبان 
هجينة جديدة من خلال هندسة معمارية ما بعد حداثية. وعلى الرغم من مزاعم اعتبارها 
غربية» فالمنازل تحمل بقايا جذورها المحلية وتنتج بيئة هجينة هي ذ في الواقع إندونيسية. 
والرغبة في نماذج غربية عالمية يجري تلطيفها بالمناخ المحلي والظروف الاجتماعية 
وصورة الذات)20. 


تجتمع هذه التطورات مع منطقة الأعمال المركزية ((817©) والمناطق التجارية 
الجديدة على نقيض القرى المدينية وأشكال التنظيم التقليدية مثل سكن المدارس 
الإسلامية الداخلية المستندة إلى تعاليم الإسلام. ويبرز ذلك؛ وكما في معظم المدن 
الآسيوية» وجود «ازدواجية اجتماعية» كما وصفها دايفيد هارفى فى كتابه العدالة 
الاجتماعية في المدفة!! '. 0 


على الرغم من النمو السريع لكلتا المدينتين» فإن جاكرتاء على الرغم من كونها 
مدينة أكثر «عالمية»» لا تزال تحتفظ بحس بالمكان مشبع بمعانٍ ماضية ومطامح حاضرة 

بينما وصل الأمر بكراتشى ي إلى التكيف مع النمو من دون حس بالتاريخ أو وقية لدورة: 
فأنظمة قيمهما وأذواقهما مختلفة: الأولى أكثر توافقاً مع الصور العالمية بينما الأخيرة 
أكثر توافقاً مع مزيج من التعابير التاريخية والمحلية والحداثية. هل كلتاهما «مدينتان 
إسلاميتان»؟ إنهما بالتأكيد مثالان جيدان لنوعين من التطور الحضري في العالم 
الإسلامي. 


(١؟7)‏ 12 أمعصدمماع2ع12 لطة عمتصصهاط ,سمعزوعء0آ :قاتتهكله1 01 امناء مم00 اهتختط 01 » بلتعطه© نتتعطه] 
1092 .مط ,(2002 رووع2 1111 ,120مء10155 ([.طم) «,1980-1997 ياعطةأمطول 


(51) انظر: نوع كنمتآ ممخامه80 صطمة :نخالة رععلتتطصسةن) روزن 17 دة ععفاكيل [متعم3 الإع تدا كود 
.(1988 رووع2 
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كنل 


خامساً: تكبيف العولمة: المنطقة المركدية 
لإدارة الأعمال والتجليات التجارية 

المنطقة المركزية لإدارة الأعمال مع تطورها المركز ذي الكثافة العالية أمر شائع 
في المدن الكبيرة. وقد جرى تحضير عدة مراكز حضرية لتكون أمكنة لمكاتب جديدة 
ولأشكال من الاستهلاك الثقافي من أجل وافدين أجانب بمعايير دولية. وقد أقيمث 
بنى تحتية لشبكة اتصالات متطورة لتيسير قوة عمل مثقفة معلوماتياً. والهدف كما يبدو 
هو محاولة تكوين بيئة جاذبة لاستثمارات جديدة وشركات متعددة الجنسيات. ويصل 
ذلك» من خلال ناطحات السحاب الجديدة المبنية لمكاتب العمل إلى حد محاولة 
الأرظاء بالهرية المدوية من سدينة حديكة إلى مدي قاس ماهد رااسة ‏ انظ مغل 
بُوجَي بتروناس »)١1548(‏ أعلى المباني في العالم حينهاء من تصميم سيزار يلي في 
كوالالمبور (انظر الرسم الرقم 57 -07). 


في الخليج العربي» وبسبب من الثروة النفطية على الأغلب» تحولت عدة دول» 
بما فيها السعودية» من جيوب سكنية صغيرة تحيط بها الصحراء إلى مدن حديثة في 
الستينيات والسبعينيات. وقد دُعي مخططون ومعماريون أجانب إلى السعودية للتعويض 
من النقص المبدئي في الخبرات المحلية» إلا أن عملهم رمز أيضاً إلى النجاح الدولي 
والاقتصادي الجديد الذي حققه البلد على مستوى عالمي. وقد جرى تحول لا يقل إثارة 
في دبي التسعينيات» «غير أن هذا التطور غير المسبوق بسرعته وضع الثقافة والتقاليد 
المحلية فى مجرى هائل من التغير المتواصل... وبدا أن وفرة المبانى الزجاجية المبرّدة 
في بيقة صراوية جنعلت مواطتين عرب سياساً فلي مدهب 8174 ْ 

حالة البحرين نقيدة آيضا: فى يداية النحييابة اعلفت الدكرية رسما مكروهها 
لفسويل الدولفت المنيدة السنلي 8# إلى مركز شيرق ومفينة حديقة. بروامنات الساظات 
ووسائل الإعلام حض المواطنين على تحسين تنافسية البلد على المستوى الدولي. 
وكان يفترض بالهندسة المعمارية المحلية أن تتمتع بحس دولي فأعلنت المجمعات 
المتعددة الاستخدام والأبنية العالية دخول البحرين لا كمركز إقليمي فقط بل كلاعب 
على المسرح العالمي. واقتضت عملية وإرادة تحويل البحرين إلى مدينة حديثة تغيبرات 
اجتماعية وثقافية كبيرة» فضلا عن التنمية الاقتصادية. 


(؟١5؟)‏ ,(1999 رووع؟2 1/11 روزوعطا1 ععاأمة81) «روع 0111 010621 04 ومتوط عمذبوه0 عط1» ,ع21310 واععد[ 
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وفى هذا السياق» دعمت الحكومة عن دراية معماريين أجانب على حساب المعماريين 
المحابين لاختراع اصتراف حولي بالملينة ومفحها صلافية شرورية. وامتد هذا إلى القطاع 
الخاص حيث كانت مشاركة المهندسين الأجانب تضمن عادة نيل الموافقة على المشاريع؛ 
حتى ولو أسفرت عن رد فعل معاد من المهندسين المحليين””'". غير أن طفرة النمو كانت 
سعدومة وفجلوؤيس وول لغرى: ولا سينا الإغارنات العربية المعسدة: أهمية البيف ود ررهك: 
حكاية تستحق تفحصاً بمزيد من التفصيل» وقد دُكرت هنا بصورة عابرة فقط لتوضيح أهمية 
الإرادة والرؤية السياسيتين (انظر الرسمين الرقمين (57 -8) و(57 -4)). 

فى كثير من المدن الإسلامية» كان لوجوه معينة من العمارة المحلية «الإسلامية») 
تأقرها فى قصميم المبائي الفجارية. فالمشرييات أو السغائر الخشبية المتقرمة الثي 
استخدمت لحجب أشعة نور الشمس ولتسرب الهواء وتوفير الخصوصية باتت تُستخدم 
غالباً بأسلوب رمزي على واجهات المباني. وقد غدت في أكثر الأحيان مجرد تطبيقات 
سطحية منفصلة عن المنفعة أو المعنى. وعلى نحو مماثل يفترض باستخدام القوس 
المدبب في مبان 55 أن يكون بمثابة تذكير بالمباني التقليدية المحلية. ويستحضر 
تصميم هذه المباني الإشارة إلى ماضي البلد» ويُرى إليه كمذكّر بجذور المجتمع وبعصر 
الإسلام الذهبي في بعض الأحيان. 

ولا تملك معظم المباني العالية؛ بأطرها الإسمتتية وجُدرائها الحاجبة» غير صلة 
محدودة بالظروف المحلية المناخية والثقافية. وغياب الإشارة إلى ما هو محلي؛ حيث 
المواطنون أنفسهم بعيدون جداً من قيم جيل آبائهم ويمثلون نحو 75 في المئة فقط 
من سكان البلد» يبدو أنه يلائم رغبتهم في هوية حديثة دولية. إلا أن ذلك؛ وبحلول 
التسعينيات (كما في معظم البلدان العربية) بات غير كافٍء وأصبحت الرغبة في ابتكار 
مفردات هندسية تعبّر بصورة أوضح عن السكان العرب مسألة بالغة الأهمية. 


لا تقصد بهذا أن التطورات كلها تحاول أن توفق بينها وبين التاريخ المحلي أو 
الأشكال التقليدية. فالتحول المادي في كوالالمبور خلال انتعاش حركة البناء في 
الداخلي ورأس المال الأجنبي كليهما من أجل مشاريع جديدة. 


(3) انظر مثلاً: م لعأععمع: 15 جاتصمع5100 همه ذقعتع 20م دوعص 10 111 05د[ عط1» رسآ سمتلا11 


أماعسلة عدظ علاعة2 [عطا هع نزمتاوعءجآ طعنط1آ] عتتطععا تمتخ عنه:1هم00 جرعله81 05 وامطصز5 أهدم ته معطا علا 
76 770011 ,1[اع201 اتعط0] نما «رواكمعل1 لتة متكتلدءمآ 02 اأمعطممماء 106 تحتقمه 8501 عطا مذ 
.ص ,(1990 رنكآاهه8 أععاء5 :ع:1مجردع مذ5) 77071ه07/51719 
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المصدر: حسن الدين خان. 


الرسم الرقم (47 -.8) 
دبي» مول حديث للتسوق 
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الرسم الرقم  4(‏ 8) 
مدينة غولف السليمانية 


سد 


ومطاعم ومراكز تسوق ومرائب سيارات وأبراج مكاتب وخدمات اتصالات سريعة 


غير الإثقرنت. ولا يحتوي المثلث الذهبى على مبان مدثية رئيسية أو مبان ديئية ذات 
شأن ‏ لا صب تذكارية ولاهبان وسمية؛ لقد اسعدلت كلها بقاعاث فنادق... واعشت 
حياة الأرصفة والشوارع»”؟". والمباني نفسها هي في الغالب أبراج ما بعد حداثية 

”) بواددع0- ع1 «طر وةك222 نطذا «رلإلبطة عاأعسصمتا” وعمخ معل1ه0 عط1» ,لله أع] تتمماعء8ظ سمتلماك 


ر(1986 :211 له 0ئةنة1] غ3 عتتطعع] تطعتك عتحطة |15 101 تمع ه20 مقطا دوخ :خألط! ,عع 10 تطامته2) 771:11جزه0 122:21 
.53-0 .مز 


١1ه‎ 


رآها السكان المحليون مختلفة وعصرية» حتى عندما حاول خطاب المعماريين ربطها 
بأشكال ورموز محلية. 


وبالمثل» أصبحت مراكز التسوق في الكويت» ومجمعات الأبنية المكيفة» مع ما 
فيها من مطاعم ماكدونالدز ومقاهي هارد روك ودور أزياء غوتشي ومخازن تبيع سلعاً 
من جميع أنحاء العالم» أماكن للقاءات الاجتماعية والنزهات العائلية. والمخازن نفسهاء 
باستثناء القليل منهاء مستورد من أوروبا وأمريكا واليابان. وفي جهود لإعادة تكييف 
بيئة باتت على نحو متزايد غريبة عما كانت عليه قبل ثلاثين عاماء حاول المعماريون 
والمخططون ربط الأشكال المعمارية بعناصر تقليدية وثقافية في مسعى يائس لإيجاد 
معنى في الشوارع العربية والتجارة الجديدة. وتباع في الباحات أطعمة هي تشكيلة 
منوعة من المطابخ العالمية» ومكيفة أحياناً مع الثقافة المحلية ‏ فشطيرة 8101 (لحم 
خنزير وخس وبندورة) مثلاً يعد من لحم البقر بدلاً من لحم الخنزير. وهذا أمر مماثل 
في جاكرتاء حيث يقدم أول مطاعم ماكدونالدز وأنجحها الرز على قائمة المأكولات. 
ولجميع مراكز التسوق الكبيرة فسح جانبية مخصصة للصلاة» وبعضها يدعو المتسوقين 
إلى الصلاة عبر الجهاز الخاص بإعلانات «المول». 


في أماكن أخرى في الشرق الأوسطء في جدة السعودية» صمم غوردون بنشافت» 
من سكيدمور وأوينغز وميريل (/5010)» مبنىّ عالياً حاول أن يوفق فيه بين أفكار بناء 
تقليدية وأفكار بناء عالمية في البنك التجاري الوطني .)١447(‏ والمبنى المثلث هذا 
ذو السبع وعشرين طبقة والواجهة المتّجهة إلى الداخل» يمثّل رداً على المناخ القاسي 
واستجابة للمنوال العربي. وأجزاؤه الداخلية معبّر عنها من الجهة الخارجية بفتحات 
واسعة؛ فتحة واحدة على كل واجهة؛ تعطى لمحات من ردهات مظللة وجُدّر ذات نوافذ 
معتضة للخرازة وآفنية ذات أرضى منسقة. والخل هذا يور تمودجاً جديداً ذا مقازبة 
مراعية للطاقة وملائمة ثقافياً من أجل مبان عالية للمنطقة*"©. 

إن مباني قليلة جداً تحرز هذا النجاح في التوليف بين التقليد والحداثة 
وتقديم الهوية الثقافية المحلية أمر صعب حين تتضارب مع وقع العولمة. وهو أكثر 
تعقيداً فى المدن الفتية» التى لا تملك غير النزر القليل نسبياً من التقليد أو التراث 
المسساري: ا 


)"١0(‏ انظر؛ أمءاا© 4 :3 ١‏ اكمط عالاقاط :1900-2000 معان لعل 1100 ,.له رصمط! هذل0نا-ممدد1] 
.(1999 ,ؤماءعلا مععمدم5 نممدعالا) عتأددمكة امع )لت م :1900-2000 عنداءعالطءية 010/لا ,ددملا 


وفيه وصف لهذا المبنى ولمبان أخرى في المنطقة. 


وكين 


هناك شكل حضري آخر يجدر ذكره هو المجتمع المسوّر المقصور على 
الأغنياء. فقد أنشئت مجتمعات مسوّرة في الكثير من مدن العالم الإسلامي» وهي 
تقتدي بالمجتمعات المسورة التي كانت لمدن أمريكية في الثلاثينيات وللئكن 
العسكرية الموجودة في مدن كثيرة سبق أن استعمرها البريطانيون. ومثل هذه 
المجتمعات ازدهرت في جاكرتا والرياض وحولهما في التسعينيات (وبعضها 
للأجانب فقط). 


وبالمثل» تزدهر فى القاهرة» على أرض تعدّها الدولة للتطويرء مجمعات فيلات 
مع ملاعب غولف وأماكن لصيد السمكء وحتى بحيرات اصطناعية. وتصف الشركات 
المروّجة هذه التطورات بأنها «نهضة عمرانية». وفي وسع من يملكون الوسائل - وسائل 
النقل والاتصالات الخاصة ‏ الآن الإفلات من الأصوات المتنافرة في المدينة مع 
الاحتفاظ فى الوقت نفسه بسبيل الوصول إلى حياة مديئية. ويبرز هذا التطور على وجه 
الخصوص قطيعة متنامية في طر يقة الحياة القاهرية9". 


سادساً: المستوطنات الريفية/ الأهلية فى المدينة 


بدأ الفارق الجوهري بين حضري وريفي ينكسرء وبدأت المستوطنات الريفية 
ترتدي خصائص حضرية. وكتتيجة طبيعية» فإن الطبيعة الريفية للتطور الحضري هي 
جزء من المدن. فالمدينة الآسيوية مؤلفة غالباً من مستوطنات قروية صغيرة - من 
مثل القرى الإندونيسية والماليزية أو مجتمعات شمال كراتشي المحدّدة سابقاً. 
وسكان مثل هذه المستوطنات يرسلون أموالاً إلى قراهم ويعودون إليها في 
مناسبات خاصة كالأعراس والاحتفالات الدينية. وحياة المدينة محبوكة مع حياة 
القرى. والإبقاء على الأشكال الريفية يخفي الانتقال الجوهري إلى اقتصاد حضري 
إقليمي. 

الحياة في المناطق الحضرية والمدن الصغيرة والقرى على السواء متأثرة بالعولمة 
والانتقال الدولي للمعلومات والصور. وبحلول عام .٠٠٠١‏ كانت تغطي المستوطنات 
الريفية الفقيرة في المناطق الشمالية من باكستان صحون لاقطة لصور الأقمار 
الاصطناعية» وكان القرويون يوجهون اهتمامهم إلى برامج دولية» أشهرها المسلسلات 


١1 )50(‏ .هت ,27 .او ,فبوصء!! امعط 811001 7116 «رمعته0 مذ طابحمع 0 0ة عمأممداط مقطول]» ركتصدعط ممع 
.0 .م (997] ععاوةا) 


نكن 


التلفزيونية الهندية ومسلسل باي واتش (2]08/اال[88) الذي تظهر فيه نساء شيه عاريات 
(علمت مؤخراً بأن برنامج أوبرا أكثر البرامج التلفزيونية شعبية عند النساء من الأعمار 
كافة في العراق وقسم كبير من الشرق الأوسط). 


وفي وسع المرء تخيل أثر مثل هذه البرامج في أنظمة القيم والطموحات المحلية! 
هناك ابتكار رئيسي آخر هو نظام هاتف الاتصال المباشر الذي أصبح في المتناول في 
مقاهي القرى؛ إذ أتاح للقرويين الاتصال مباشرة وفوراً بسائر أنحاء البلد بل والعالم! 
هذه التغييرات هي تغييرات نوعية تترك أثرها في مدارك الناس وسلوكهم! إنها تأتي 
بنموذج جديد من التنمية. وما عادت مدن باكستان» مثل لاهور أو كراتشي» هي المثال: 
المثال الآن هو المدينة العالمية الغربية. 


سابعاً: السياحة والمحافظة على 
التاريخ واللغة العامية المحلية 
في بقاع كثيرة من العالم الإسلامي» ينشأ الاهتمام المتصاعد بالمحافظة 
التاريخية من الرغبة في التعبير عن الهوية بإقامة صلة بالماضي التاريخي في البيئة 
المبنية وكذلك باعتبارات اقتصادية» وخصوصاً السياحة. والأمر الملازم لهذا هو 
أن البئية التحتية للسياحة يخطّط لها في هيئة فنادق وخدمات سفر ومواصلات 
واتصالات. 


لدى بلاد مثل إندونيسيا والهند والصين مواقع تاريخية كافية لإحداث هذه 
التغييرات» لكن في بعض المجتمعات» كالمجتمع السعوديء ثمة على ما يبدو حاجة 
إلى «صنع تراث وتقاليد استهلاك5» كما يستتخلص من عنوان كتاب لنزار الصياد"", 
وإلى استغلال مواقع وأبئية تاريخية» على قلتهاء لإكمال تنميتها كمدن. ويبدو الاحتمال 
القريب أن يكون مظهر الحداثة غير كافٍ وثمة حاجة إلى تعزيز معالم المناطق والحس 
بالمكان من أجل أهل البلد والزائرين على حد سواء. 

في محاولة لجعل المكان جذاباً للسياح والسكان على حد سواءء أقام الحكام 
مرافق تنسب إلى أشكال مألوفة. فخيمة البدوي أصبحت صورة لمشاريع متعددة في 


"07/١‏ ) «دروامنا يرن عجرواط أوطه!) :عو ماتصعلط عا«عنناء ع إنامما! ,انه أ1ث4ه17 عا مك0 ,لدلزدذ أذ عمد ل! 
.(2001 ,عولعتانامة] :دم0وما) كتعيدة1 إن عوا ءنط؛ دا عجره م 


١1184 


الشرق الأوسطء منذ استخدامها الباكر فى فندق ومركز مكة للمؤتمرات )١91/5(‏ 
الذي صعيدةة ينته القايلة القند والمقط؟ بالسيدف فراي أوتو ورولف غوترود 
وآخرون؛ إلى مبنى وصول الحجاج ومغادرتهم في مطار الملك عبد العزيز قرب 
جدة .)١1987(‏ وهو من تصميم فضل الرحمن ان العابع لسكيدمور وأويتغر وميريل 
(8070): وكاة لذلك المبنى المتكر بخيمه المشيدة بالألباق الوجاسية المقلفة 
بالتفلون”* وقع شديد على الصور الهندسية المعاصرة للشرق الأوسط العربي (انظر 
الرسم الرقم 815 .))١١‏ 


الرسم الرقم )٠١  45(‏ 
مطار الظهران» ».١‏ مينورو ياماساكى. 
تفسير حداثوي لنمط الخيمة البدوية 


لمصدر: جائزة آغا خان للهندسة المعمارية. 


والسقف الخرساني للمجلس الوطني )١947(‏ في الكويت» وهو من تصميم 
جورن أوتزونء يوفر قباب خيم خرسانية. ومثله نادي خور دبي للغولف واليخوت في 
دبي )١198(‏ لجيريمي بيرنى وكارل لاتّن؛ وهو واحد من عدة أندية غولف في بلد يضع 
نفسه في مصاف مقصد رئيسي من مقاصد رياضة الغولف الدولية (انظر الرسم الرقم 
.)١١- 59(‏ 


() مهوقع1: مادة لدائنية عازلة للحرارة والرطوية. 


اليسنل 


الرسم الرقم (58 )١١-‏ 
مبنى المجلس الوطني في الكويت 


ل 


المصدر: المعماري ج. أوتزون حائز على جائزة آغا خان للهندسة المعمارية. 


وعلى نحو مماثل» تشاد مبان شبيهة بالدّهوء المركب الشراعي العربي التقليدي 
الذي يرمز إلى الحياة في المناطق الساحلية ويرتبط ارتباطاً متيناً بثقافة دبي المتعلقة 
بالملاسة البحرية: وقد جرى قبي هذا الشقل في بناء الفددق الأعلى #كلقة وارقناعاً في 
العالم (حتى عام 5 )3١١‏ أي فندق برج العرب على جزيرة اصطناعية. وهو من تصميم 
أكينز وشركاه. هناء بني شراع الدّهو في هيئة جدار زجاجي استثنائي مغطى بألياف 
زجاجية مطلاة بالتفلون الأحمر. 

تجدر الملاحظة هنا أن هذا البناء الهندسى ذا التقانة العالية اقتبس من واجهات 
المشربيات يوصيقه الرمز الجديد لدبي (انظر الرسم الرقم (488 - 618), 

وفي قيد البناء حالياً جُزر النخيل على شكل ١‏ سعفة نخل ضخمة محاطة بحواجز 
مرجانية واقية على امتداد سبعة أميال ونصف الميل» وهى داخلة في البحر مسافة ثلاثة 
أميال إلى الجنوب من مدينة دبي. ستضم الجزيرة فيأة وض +4 فنيقا قفا 
ومجمعات تسوّق ودور سينما ومتنزهاً بحرياً هو الأول في نوعه في الشرق الأوسط. 


م 


وسيكون الوصول إليها عبر جسور طولها 44٠‏ قدماً من البر الرئيسي أو بوساطة مراكب 
إلى مرفأين لليخوتء بينما سيكون للجسر الرئيسي أيضاً نظام لسكة حديد أحادية. 
ويجري التخطيط لهذا المشروع الطموح والاستثنائي وبناؤه بالاشتراك مع عدد كبير من 
الشركات المحلية والدولية. وهو كذلك جزء من توجه مقصود لحكومة دبي نحو جعل 
المكان «الوجهة الموسمية» لا على صعيد المنطقة فقط» وإنما على صعيد دولي أيضا. 
وقد يغير هذا المشروع ومشاريع أخرى في دبي صورة المدينة الإسلامية بالفعل©. 


الرسم الرقم )١7  48(‏ 
فندق برج العرب 


المصدر: حسن الدين خان. 


في أماكن أخرى. كما في إيران وقطر مثلآء تفيد مبانٍ حديثة من استغلال 
(191/19)» استخدم كامران ديباء من شركة داز للهندسة» أبراجاً ضوئية على شكل 
مصادٌ الريح لإنارة العمل الفني. وفي جامعة قطر ».)١986(‏ للمهندس كامل 


(*) لمزيد من التفاصيل حول ججزر النخيل انظر ص ١57١‏ من هذا الكتاب. 


١0١ 


الكفراوي؛ تسمح مصاد الريح المتعددة للضوءء بدلاً من الريح» بالدخول إلى 
المجمع المبرّد ميكانيكياً. 


إن المساواة بين الأصالة والتمثيل الثقافي من جهة وما هو بهيج المنظر من جهة 
ا ا 
صورة رصينة وبنى تاريخية كثيرة» كما في بغداد. فالمنطقة المحيطة بالحضرة الكاظمية 
جرفت في السبعينيات خلال مرحلة تحديث المدينة وإعادة تخطيطها. وفي غضون عقد 
من الزمن بدا أن المنطقة جدباء وأعيد بناء الحي بكامله ليتضمن شوارع أضيق وتنمية 
عالية الكثافة تذكّر بما كان موجوداً تاريخياً. وقد بنيت البنية الأساسية التقليدية المنظر 
مع مخازنها الصغيرة وساحاتها ومسالك مشاتها بتقئيات ومواد بناء حديثة» وعدّل 
مخططها تسهيلاً لحركة مرور السيارات فيها. 


الفندق السياحي يصب أيضاً في مصلحة صورة حاضر تاريخي أو لغوي «محلي». 
فهناتُستحضر صورة محلية للهندسة وتقدّم إلى السائح التائق ق إلى استتفاد الثقافة المحلية 
تنش . وثمة فنادق جمة في أنحاء جنوب شرق آسيا تستخدم الهندسة البالية النموذجية؛ 
على الرغم من أن هذه الهندسة ليس لها علاقة بالإسلام» ويمكن مشاهدتها في منتجعات 
جاوا وشرق ماليزياء من مثل الداتاي على جزيرة لنكاوي )١1991(‏ لمهندسي كيري هيل 
مع أكيتك جررانسانغ. وفي باكستان» يعود فندق كوتا سرينا (1145) إلى نموذج هندسة 
القرية الطيئية المحلية» مع أنه مأمون من الناحية الصحية ومستساغ لأذواق صعبة. 

وفي نواح أخرى من آسياء كالهند تعتمد المقاربة نفسها غالباً مع إعادة استغلال 
قصور مغولية على نحو مكيّف. والهندسة هنا مزيدة برقصات وأطعمة تقليدية فغدة 
للاستهلاك الجماعى. وصور الماضى ممزوجة بحاجات الوقت الحاضر وأسباب 
الراحة فيه. وكل شيء هنا أكثر من «الشيء الحقيقي! نظافة وترتيباً وأماناً بحيث يوفر 
مهرباً من واقع البيت (أياً يكن) وتجربة جديدة مختلفة ومرضية. 


ثامناً: تجليات المحلى 
إذا كان ما جاء أعلاه هو تجليات للحداثة والعولمة بصفة عامة» مع أن تلك 
التجليات ممتزجة مع المحلي في بعض الأحيان» فإنها تجد نظراءها في أشكال 


سحل لل وألريحات المعمّرة . وفوة المحلي تذكّر بها مؤسسات المجتمع 
المدني ‏ منظمات غير حكومية وأندية كرة قدم وكريكيت ومنظمات الحي» 


لضن 


من بين جهات أخرى. وتجد طريقة التعبير عن نفسها على المستوى المادي في 
المتنرّهات والملاعب المحلية وفي الشوارع. وهنا أقدم واحدة منها فقط على 
سبيل المثال. 

يمكن رؤية الأشكال المحلية للتنظيم في الأحياء السكنية لمعظم المدن الآسيوية. 
ويبقى تاريخ حياة المدن الجاوية المقياس الرئيسي الذي يُرجّع إليه بالنسبة إلى المدن 
فى جاوا. فالقرية المدينية» حتى عندما وجدت ضمن مراكز حضرية» عاشت ودامت 
أكثر من الاستعمار الهولئدي والحكم الياباني وفترة الاستقلال والتحديث. إنها أكثر 
من شكل من أشكال التنظيم المكاني» وهي تجسد أيضاً أشكال تنظيم اجتماعي» 
وتبقى المعغلم المهيمن من معالم المدن الإندونيسية؛ إذ تضم نحو 4١‏ في المئة من 
سكان البلد. وعلى الرغم من أن هذه المناطق تشمل أغلبية من ساكني جاكرتاء فإنها 
تشغل جزءاً صغيراً غير متناسب مع حجمها من الأراضي الممدّنة» أي نحو ١5‏ في 
المئة عادة. 

في ضوء الكثافة العالية لهذه الأحياء وأهمية النشاط الاقتصادي للقطاع غير 
الرسمي؛ تميل القرى المدينية (85هنام13:0) إلى استغلال أشكال غنية متنوعة من 
استخدامات الأراضيء من الاستخدام الصناعي والبيع بالتجزئة إلى الاستخدام السكني 
(ينبغي ألا يخلط بين القرى الحضرية وقرى التطوير المنخفضة الدخحل). والبنية 
الاجتماعية للقرية الحضرية مشكّلة على نحو واضح في مفهوم «المساعدة المتبادلة» 
الذي يناشد المقيمون بموجبه مجتمعا حيا ما تقديم المساعدة إليهم عند الضرورة. 
وبالفعل» كما لاحظ روبرت كاوهرده تبقى القرية الحضرية مصدراً للتماسك والاستقرار 
في الأوقات العصيبة: 

«أدت أعمال الشغب في أيار/ مايو ١444‏ في إندونيسيا إلى وضع حد لرئاسة 
سوهارتو التي دامت اثنين وثلاثين عاماً. وقد استهدف السكان المحليون المسلمون 
إندونيسيين من أصول صينية. وأضحت مواقع التطوير التجارية والمرتفعة الدخل 
أهدافاً» وتراجعت المديئة إلى وضع دفاعي. لكن المثير للاهتمام هو أن سكان القرية 
المدينية؛ وهي موقع يعتمد على قدر كبير من الحكم الذاتي والنشاط الجماعي؛ 
أظهروا قدرة مثيرة للإعجاب على الاحترام المتبادل والتضامن؛ مانحين الأمل 
لوضع ثقل موازن لويلات البلد الاقتصادية التي سببها فشل اقتصادي إقليمي. تقدم 


الاين 


هذه المستوطنات» بالاشتراك مع منظمات غير حكومية» فرصةً ة لصوغ رؤية جديدة 
للمجتمع6”*". 

لقد استخدمت الحكومة ومخططو جاكرتا القرية الحضرية لبناء المدينية المتوسعة» 
ونصب أعينهم كل من طاقتها الكامنة ومشكلاتها. وفي السبعينيات قدم البنك الدولي» 
ضمن بنية مركبة داخلياً وشبكة ممكنة للانتشارء دعماً للقرى المدينية في جاكرتا 
وسورابايا كجزء من حجر الزاوية للتنمية المحلية. وفي الثمانينيات فاز «برنامج تحسين 
القرية المدينية» بإحدى أولى جوائز آغا نخان للهندسة المعمارية اعترافاً بتحسين الحياة 
والأماكن في المديئة. 


إلى جانب القرية المدينية: لا تزال عناصر أخرى من المنظر البري الحضري كاملة 
لم تمس في المدن الإندونيسية: مثال على ذلك. ما انفكت ساحة المدينة والسوق 
التقليدية والمسجد مصادر أولية للمعنى والتوجه فى المدينة. 


تاسعاً: مدينة الفقراء 


في موقع سابق من هذا البحث بدأت كلامي بالسؤال «مدينة مَنْ؛ هذه التي 
ندرسها؟ من سوء الحظ أن مدناً كثيرة في العالم الإسلامي تؤوي أغلبية كبيرة من الناس 
الذين يعيشون تحت خط الفقر. وحتى التسعينيات 2 تقريباً شعرت عدة حكومات أن من 
واجبها الأبوي في الحكم تأمين مساكن للفقراء وفي التخطيط حُددت مناطق في المدن 
وطُورت من أجل مجموعات الدخل المتدني. 

من الستيئيات فصاعداء أدت الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن؛ كما 
في إسطنبول أو طهران. إلى نشوء مساكن غير شرعية ضمن المدن وفي محيطها. 
وتمثل التجمعات غير الشرعية» التي تسمى غالباً مستوطنات غير رسمية» أغلبية 
السكان الحضريين في كل مكان من العالم الإسلامي من جاكرتا إلى كراتشي 
والقاهرة. 

تمثل الأحياء الفقيرة في تركياء التى توصف بالغيجكوندو 200معاه660): أي 
«عمليات الإنزال الليلية»» أو المساكن المبنية بين ليلة وضحاهاء جزءاً بالغ الأهمية من 


(78) بعاءطقامطه1 نآ التعمومو!ء 10 لقة ومامصماط ,معتكء :ماعمطدل 01 رم أاءعتصاكده© لدعتفات6» بلععطاجه6 
.88-9 .جرم «,1980-1997 


خرن 


البيئة المعمّرة لمدنها”". فثمة 0٠‏ في المئة 7 تقريباً من سكان إسطنبول يعيشون في هذه 
المساكن المستحلّة. وقد شكل الجيل الأول من تلك الأحياء الغيجكوندو ظاهرة فريدة 
لمستوطنة مبنية فى هيئة قرية منظمة ذاتيا» الأمر الذي وفر شبكة أمن وأمان اجتماعية 
لوافدين جدد. 1 


وفي الجيل الثاني كان كل متر مربع من الأرض قد تم بيعه وتمدينه. بهذه الطريقة 
أصبحت كل أسرة تقريباً مستثورة ومطرّرة لأملاك المدينة الكبيرة الراهنة؛ التي تتسمء 
من ناحية أخمرى؛ باستيطان هائل وخخراب بيئي وسوق للأراضي تسيطر عليها مافيا 
محلية. وبالنسبة إلى أغلبية السكان المكتوين بظروف عمل خطر وغير رسمي (غير 
موّق)» فإن البيوت المقامة في أحياء الغيجكوندو على نحو مستقل وغير رسمي أساساً 
هي على الأغلب الأمن الاجتماعي والاقتصادي الوحيد. وحسبتها السلطات أعمال تعد 
داخل المدن غير مرغوب فيهاء فجرفتها في بعض الأحيان» لكنها رضيت بها في آخر 
الأمر كتجليات لا بد منها للتنمية الحضرية الصناعية ووفرت لها في معظم الحالات 
التيار الكهربائي وخدمات أخرى؛ وانظّمتها؛ في بعض الحالات بتزويد سكانها صكوكاً 
عقارية بوصفها بيوتاً مستأجرة. 


في أنقرة» حيث كان نحو 61 في المئة من سكانها عام ١9146‏ يعيشون في 
أحياء الغيجكوندو الفقيرة» بدأت الحكومة تتخذ خطوات لإسكان الناس في 
مساكن جديدة» كما في بلدية تشانكايا حول وادي دمكن» على سبيل المثال. لكن 
ل ل ل 
١‏ غنياء('"), 


وعلى الرغم من أن المساكن المستحلّة بادية بوضوح في معظم المدن؛ فإن أشدها 
وقعاً على النسيج الحضري هي ربما المساكن المنتشرة في القاهرة بمدافنها التي يعود 
تاريخها إلى القرن الرابع عشر. ولمًا كانت المدينة عاجزة عن التكيف مع تزايد السكان 
ضمن أي مسافة معقولة من أماكن العمل في العاصمة؛ فقد أخذت المساكن المستحلّة 


(19) كتب الكثير عن «المساكن المستحلّة» ومن بين ما كُتب: ل01211 :سمطلمقة) ممماما بعلم أناونا1 
رمألعةلاضتق»ا أمناكا لمة ,(1971 ,مقادائزولا 010110 :قعمامة) مبمامق ,ومبعلم اننظ :(1971 ,تعتداماترولا 
«لإأنال) 325-327 .005 ,كاءماكنا «دعفلهة دز كاععزمع أععزمع اللعسامعامعاء لاعمااع5 برعلل هم نامع اناوط» 

.1987 «عطارمعءع1 

)١(‏ يمكن الوقوف على سرد جيد لهذا ولغير ه في: ,أنمتمتطءء0 أممعكباتن لمعه ملمددستلدلة معملعمط 

طلم150 395 ناه لعأمعوعمم معدم «رسمامة4 مآ كملهمعاععء6 عن بعمزلصومنا مامعمولمع5 لممدمكول» 
.2003 ,مرزأة0 ,ووعرووه © 
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تحتل المقابر التاريخية الواسعة المتتشرة داخل المدينة» منها المقبرتان اللتان تقع 
إحداهما في الشمال بمحاذاة الطريق الممتد من المطار إلى باب النصر وتقع أخراهما 

في الجنوب بعيداً من القلعة لتندمج في أحياء صرائف (تخشيبات) في أسفل المقطّم. 
وهما تؤويان ما بين نصف المليون والمليون ساكن غير شرعي. و(مديتتا الأموات» 
هاتان» كما هما معروفتان» مزودتان بالتيار الكهربائي وبعض المياه الجارية وخدمات 
الهاتف. ومع أن ساكنيهما فقراءء فيبدو أنهم مندمجون جيداً في اقتصاد القاهرة 
الحضري”". 

تحلول عام 1 » كانت تجمعات المساكن المستحلة. على وجه العموم. 

عنصراً مقبولاً من عناصر التمدين كما البح امن منافستها في وتم المينتوطنات 
البشرية (11801181) في فانكوفر في تلك السنة. وقد رأى المخطط جون تيرنر وآخرون 
أن المساكن المستحلة مورد أكثر منها مشكلة"". وبعدّهم الإسكان ل 
فقد ساعدوا على تركيز الاهتمام على مثل هذه المستوطنات البشرية بطريقة 
إيجابية. 


حاولت التجمعات المخططة للفقراء تطبيق مخططات «رشيدة» مستطاعة لتدبير 
مواقع إقامة غير ثابتة الأماكن» في تعارض تام مع الأحياء التي لها رأي في تنميتها. وهذا ما 
حاولته مواقع ومشاريع خدماتية بصميمها في ميتروفيل» شمال كراتشي» في السبعينيات. 
وللتدمية الحضرية المنظمة والمخططة في نمط شبكي جميع العناصر المعتادة من مراكز 
تجارية وعٌقد مواصلات وأحياء ومساجد ومدارس ومبان عامة أخرى. لكن ثمة شيئاً 
مفقوداً: رؤية» قلب. إن المدينة لا تمتثل لنظريات التخطيط المتقنة» وهي تنمو وتكبر 
على نقيض المخططات الحكومية. ١‏ 

هناك ظاهرة أخرى في البلدان العربية الغنية بالنفط هي إنشاء #مخيمات؛ لعمال 
مهاجرين من بلاد أخرى» . أغلبها بلاد آسيوية”””". فعمل المهاجرين تزايد بكثرة في 


(91) انظر: مسد مع اطمم8 ,وطالالة ع1" ت«لوع عطا كه دعن » 5مرند» ,تصسطع"! أعداقا مهمه مان لامكا 

.(2002 عممم5) 1 .00 ,5 .ابا ,بع :ممجومءن) 10لا طو«ا «بالعدم |ناء5 ع 50211 عناواقنا 2 01 ععنانا1 

(؟7) كان لكتاب أبراهام وقع بيّن على السياسات الحكومية تجاه الفقراء. وحتى ذلك الحين» قامت الحكومة 

عادة بإزالة التخشيبات حيثما استطاعت. على الرغم من واقع أن قاطنيها (التخشيبات) شكلوا أغلبية سكان المدن. 

انظر: بقوع "1/117 تخالا ,ععلاءحاسهه) جما وستعتصمطجنا جه ا مع1لعلى مز بإعروع3 5 تعلط ركسقطهيطة كعاعهنات 

لاط جزصتكناه1!] لمة ,(1972 بسصهالتالكءك!ا عاتملا حعل«) فانب8 0 «مملءع 1 ,كع الآ رادا مطول لمق ,(1964 

عاممءطم 

007 يأتي عمال البناء» وكلّهم ذكور» من بلاد آسيوية أخرى فقيرة» إسلامية (باكستان وبنغلادش... إلخ) وغير 
إسلامية (كوريا الشهالية؛ الفيليبين). وهم يستخدمون عادة من خلال وكالة ويعيشون في البلد لفترة تراوح بين عامين - 


خرن 


الشرق الأوسط العربي؛ إذ قبل عام 2191/7 كان هناك نحو 6٠١‏ ألف عامل مهاجرء 
ثم ارتفع العدد إلى 7,87 مليون بحلول عام »198٠‏ ثم إلى 4 ملايين بحلول عام 
14 .: ويمكّل السكاة المهاجرون نسية كبيرة في كثير من البلذان العربية؟ في 
الإمارات العربية المتحدة؛ مثلاً» مثّلوا نسبة 4 ؟ في المئة عام ١4/5‏ وأكثر من 5٠‏ في 
المئة مع حلول عام 7٠١‏ وفي الكويت» مثلوا أكثر من ٠١‏ في المئة بحلول السنة 

ويقيم العمال في مستوطنات مراقبة» ومنفصلة عادة عن سائر المدينة» أي 
على غرار المساكن التي كانت تقام بعيداً من المدن التاريخية أو التراثية في عهد 
المدن الاستعمارية. وتحوي هذه المستوطنات غالبا وحدات معدنية مسبقة الصنع 
(«بيوت؟» جاهزة) ورديئة التصميم» وتُستخدم أحياناً كمنامات مرصوفة في صفوف 
بلا أي اعتبار لإنشاء روح جماعة أو بيئة طيبة للعيش فيها. هذه المستوطنات 
البشرية للعمال في بلاد مثل السعودية هي من أجل عمال عابرين وتتباين تباينا 
شديداً مع نظيراتها المخصصة للأغنياء - المجتمع المسوّر (انظر الرسم الرقم 


479 - 13). 
الرسم الرقم (47 -1) 
مخيّم إسكان للعمال الأجانب في السعودية 
المصدر: غاري أوت. 


- وأربعة أعوام. وفي السعودية» ينالون القليل من الحقوق ويعيشون في ظلّ قيود مشدّدة. وفي هذه الأثناء يرسلون قسأً 
كبيراً من مدّخراتهم إلى ديارهم التي يعودون إليها في آخر المطاف ليعيشوا. 


سن 


عاشراً: التعددية في «المدينة الإسلامية»: 
نظرة إلى المستقبل 


إننا بحاجة إلى نظرية ثقافية على الم توى الدولي شديدة الحساسية للطرائق 
الي تنشكل بها الهوية وكما تنجسد في الثقافة والعلاقات الاجتماعية. 
0 5 إديرف 
جانيت وولف 


تثير العولمة» وما يلازمها من تأثير في صنع المكان» مسألة إن كانت الهوية القومية 
ولا جتعامتة أو الكار الهرية الاسلانية في الراقع ما زالت مهعة [ذ انها تؤدي كما يظهر 
دوراً صغيراً في المديئة المندفعة اقتصادياً. وعلى الرغم من ذلك» تجزم مدن مثل دبي 
ولاهور وبغداد وكوالالمبور بأهمية الثقافة والهوية القوميتين وتعرب عنهما بصريا في 
مبانيها لكن بدرجة أقل في مخططاتها. 


وما يمكن إثباته هو أن المدينة كانت ولا تزال تعبيراً عن السلطة والامتيازات 
المكتسبة» وأن التخطيط والعمارة يبقيان سلاحين بيد القوي. لكن؛ كما لاحظ ألان 
سكوت: #بصرف النظر عن مدى رسوخ محاولة بث مادة ثة فية متجانسة وموحدة. فإن 
الفاعلين أعلم والثقافة أعقدء في شأن أي عملية تبادل ثقافي» بغض النظر عن حصريتهاء 
من أن يكونوا على مذهب واحد»©". وهذا ينسحب حتى على المجال الأكثر اندفاعاً 
تقانةٌ وتجارةً كمنطقة الأعمال المركزية (081). ومع ذلك» فخطر الخلط يستمر. 


وكذلك تغير ت مهمة الحكومات» فوضعتها في موضع الحفاظ على الهوية 
وإنتاج إطار عمل للمصالح الاقتصادية الخارجية. وفي حديث أدلى به إسماعيل سراج 
الدين» النائب الأسبق لرئيس البنك الدولي» في كانون الأول/ ديسمبر »7٠١7‏ جاء : 
الحكومات هي من ناحية سيئة الإعداد لتحكم خارج حدودها على نطاق عالمي (حتى 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ‏ القوة العالمية الوحيدة حالياً)» وهي عاجزة 
من ناحية أخرى عن الترابط مع سكانها"”. ويبدو أن هذا ينطبق على المجتمعات 

الإسلامية. 
(5 ؟) ,ا«عاكيرك 1104 انه تامع ذاهطه|© ,عساليت :هذ «رعقتعهم5 عط لمه أدطوأت عط1» رلاولا أعمول 
171 مم ,(1997 ,قوعم2 هأمدع مستا كه انمع امنا :1421 روتاممدعهمتل8) عمنعا بإممطاهة برط لعذالءع 


(هم 19 0 (1997 رع8 101160 :1008امط) 1هأامعاامطه!0 زه كافناط .لك باامء5 مولى 


(7*) هذه صيغة أخرى؛ تقريبً» للملاحظات/ الخلاصة الختامية التي قدّمها إسباعيل سراج الدين في مؤتمر 
دحماية الإرث الثقافي والطبيعي في نصف الكرة الأرضية الغري» الذي عد في جامعة هارفرد» هل كانون الأول/ 


.5٠١ 1 ديسمير‎ 


1154 


ستواصل المدن مع سكانها اليائسين التحرك باتجاه غايات عالمية. وستستمر 
عملية المجانسة المادية؛ لكن قد يوازنها التهجين والمشهد المحلي. و«التحدي الذي 
تفرضه دراسة الشكل المركب لمديئة آسيوية هو أن تتم الدراسة من خلال العدسة حيث 
يستمد الموضع معناه عبر تاريخ وثقافة محددين »777 


ويظهر أن فكرة الثقافات الإسلامية» بصيغة الجمع؛ أخذت تنتظم على شكل 
معيّن» والأحاسيس والرؤى في شأن المدن ستصبح أكثر تعقيداً حتى. وتعطينا دراسة 
هندسة المكان دلالات لقيم ثقافية وأفكار «التقدم؛ فالثقافة هي بالذات العلامة الفارقة 
للحضارة. إننا نتذكر إنجازاتنا ونقيّمها من خلال إرث رؤانا الفلسفية والبيئة المادية التي 
نكوّنهاء على الرغم من احتمال أن يغير الوصول إلى الموارد أو العلوم المجردة الطريقة 
التي نرى بها العالم. وظاهرة المدينة الكبيرة إرث سيكتمل في هذا القرن» لكن قد تكون 
مستوطنات بشرية جديدة» ذات خصائص حضرية ‏ ريفية - محلية ‏ عالمية» موجة 
المستقبل. والشكل الحضريء في أحسن التنظيرات (السيناريوات)» سيتخذ خصائص 
نوع من أنواع «القرية الكونية». على حد تعبير مارشال ماكلوهان من الستينيات. 

إن التعددية المتأصلة للمدينة في العالم الإسلامي ‏ أكانت ذات مظهر اجتماعي 
أم إثني أم مادي ‏ يجب أن تكون منعكسة في تعددية مقاريات لمختلف اللاعبين من 
السكان الحضريين. واعتبارات الأدوار العامة الخاصة. للمنطقة المبنية» والبيئة 
الطبيعية» والعافية الاقتصادية والاستدامة» ولإنسانية تعترف في آن واحد بالمحلي 
والعالمى كليهما؛ تجبرنا هذه الاعتبارات كلها على الالتفات إلى تنمية واعتماد متبادل 
في «نظام عالمي جديد؛ حقيقي. 


(/"؟) باع قامطول هذ )لعسرمماءنء لمع ومتسصواط بموتيء5 :ممملول أه ومناء تسائمه© امسطلي» بلمعطوم© 
.4 .م «,1980-1997 
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١ 0 ١‏ رابع والأراتون 


آلام دبي المتنامية: مدينة تبحث عن هويتها 
ديبا حيدر 0©) 


إننا نعيش في عالم يتميّز لا بالاختلاف وحسبء بل بالرغية الجامحة فيه أيضاً. 
جويل س. خان, الثقافة والثقافة المتعدّدة وما يعد الثقافة 


إن ما يميّز المدينة الناجحة هو الإحساس بما هو ممكن. 
ديان سودييئش» مدينة المئة ميل 


كانت دبي في مطلع القرن العشرين بلدة صغيرة تمتد على طول ٠‏ كلم وعرض 
١‏ كلم. وبفضل النجاح الجزئي لتجارة اللؤلؤ» استوطن خليط من القبائل المختلفة على 
امتداد الشاطئع. في البداية» عاشت ت تلك القبائل كلّ على حدة» مشكّلة نواحي خاصّة بها 


من أكواخ السكن (الْبَرّاستي). 

وفي نهاية المطاف استّبدلت هذه البيوت البسيطة المبئية من سعف النخل بمنازل 
الأبراج الهوائية التي أدخلها أولاً التجار الفرس الذين وفدوا إلى المنطقة. وسواء أكانت 
هذه القبائل أو المستوطنون يعيشون في البلدات الساحلية أم في الجبال أم في الصحراءء 


(©) باحثة مستقلة في التخطيط الثقافي والاستراتيجي للمناطق الحضرية. 


١1١١ 


فقد كانت تربطهم الأواصر القبلية» والتعاليم الدينية المشتركة واللغة العربية. وما زاد في 
محدودية اعمرانهمة كان الامتداد الشاسع للصحراء من حولهم. 

ولكون دبي مدينة صحراوية» فقد كانت محدودة جداً من حيث المصادر الطبيعية» 
ولم تكن تستطيع تأمين غير الحد الأدنى من العيش. وسرعان ما تراجعت تجارة اللؤلؤ 
في دبي بعدما ابتكرت اليابان فكرة اللآلئ المستنبتة. لكن بوجود خور يشكّل ميناءً 
طبيعياء استفادت دبي من إيرادات التجّار. مع حلول أواسط القرن العشرين» كانت دبي 

لا تزال تفتقر إلى الطرقات المناسبة» والخدمات الطبية» ومرافق الكهرباء والصرف 

الصحي. ولم يكن يتوافر آنذاك أي شكل من مرافق النقل أو نظم الاتصالات. 

غير أن اكتشاف النفط بكميات تجارية في حقل الفاتح البحري عام ١957‏ هو 
الذي أمدّ دبي في آخخر الأمر بالزخم والموارد المالية التي مكنتها من الانتقال من 
مستوطنة صغيرة إلى مدينة عالمية رائدة. وقد أطلقت عائدات النفط برنامجاً مكثفاً 
للتحديث. وجلبت هذه الثروة المفاجثة مواد البناء الجديدة مثل الإسمنت والحديد 
والزجاج والكهرباء» وهذه جلبت بدورها مكيفات الهواء إلى دبي» الأمر الذي أحدث 
ثورة شاملة في صناعة البناء. وبذلك أصبحت أبراج الرياح التي وقفت شامخة ذات يوم 
على طول الخور قزمة أمام المباني الشاهقة المصنوعة من الخرسانة والزجاج» وحلّت 
مراكز التسوّق الحديئة محل الأسواق القديمة؛ التي كانت تشكل قلب المدينة ذات يوم. 
واخترقت الطرقاتٌ السريعة المتعامدة حشود أكواخ البَرّاستي. وبين ليلة وضحاهاء 
أصبح مركز التجارة العالمي وفندق حياة ريجنسي الرمزين الجديدين لمدينة دبي. 


وفي حين كانت دبي الحديثة تزرع جذورها في أواخر سبعيئيّات القرن العشرين» 
كان الاقتصاد العالمي يكتسب زمه ويجتاح العالم. تأثرت خطى التطور غير المسبوقة 
في دبي بشدة وانجرفت بفعل تنامي حركة العولمة. وفي سعي دبي العاجل إلى الحداثة» 
واللحاق بالعالم المتقدّم بل وحتى تجاوزه اخقصرت ثلاثمئة مه عام من التطور المديني 
باعي والتكنولوجي في خمسة وثلاثين عاماً. وتحوّلت دبي من قرية صغيرة 

تعيش على صيد السمك إلى مدينة تقود منطقتها في التكنولوجيا المتفوقة» والبئية 
التحتية» والتمويل العالمي والسياحة المترفة. 


يشجع الاقتصاد العالمي المدنّ على المبادرة والتنافس بطرائق جديدة لتترك 
بصمتها على المسرح العالمي. تمثل المدن العالمية نقاط تحكّم مركزة ة في التمويل 
الدوليء» ونقاط تقاطع عالمية لتوزيع الاقتصاد العالمي. وهي تجتذب وتؤوي عدداً 


١ 


غير متناسب من مراكز القيادة العالمية» والشركات والمؤسسات المتعددة الجنسيات» 
وتعمل كنقاط انطلاق لمزيد من التطور الاقتصادي والثقافي الذي له آثار دوليّة0». كما 
أن المدينة العالمية مركز سياحي» حيث يركز جانب كبير منها على الصناعات الترفيهية؛ 
والمنازل الفخمة ومنشات المطار ات”'. تجسّد المدن العالمية الحركة والقوة الاقتصادية 
التي تتولى تكييف مجتمع عالمي متحرّك وهش بشكل متزايد. 

كان قادة دبي مبادرين جداً في تصميم مدينة لا تشارك في الاقتصاد العالمي 
وحسبه بل تقوده أيضأء وهو ما يجتذب بسهولة لاعبيه الفاعلين. ونظراً إلى بداياتهم 
المتواضعة؛ فإن لديهم رغبة غامرة في كسب الاحترام والمنافسة العالمية. وبسرعة هائلة» 
حُجبت رمال الصحراء في دبي بستار متقدم تكنولوجياً من المباني المكتبية والفنادق من 
فئة الخمس نجوم لإسكان الأعداد المتزايدة من الوافدين من كل الجنسيات. وتبت 
دبى أشكالاً وأهدافاً وعادات وثقافةٌ جديدة ومستوردة. وأنفقت مئات الملابين من 
الدولارات في جذب شركات الأعمال الدولية والاستثمارات والسيّاح. 


لم يكترث المخططون والمصممون الحكوميون في دبي للظروف المناخية 
المحلية والحاجات الثقافية» وغرسوا بحريّة البيئة العمرانية للمدن العالمية الرائدة مثل 
هونغ كونغ ونيويورك ولندن. واستقدموا مصممين دوليين من أمريكا الشمالية وأوروبا 
للعمل على تصميم مشاريع كبيرة مثل الأبراج والفنادق والمستشفيات والمطارات» 
لاعتقادهم أن هذه المشاريع أكثر تعقيداً من أن يتولّاها المعماريون المحليون. غير أن 
المصممين العرب المحليين حصلوا على المباني المتوسطة الحجم بوصفهم قادرين 

على إدارة مثل هذه المشاريع. 
جلب نمو قطاع البناء والتطور الاقتصادي أعداداً كبيرة من العمال الأجانب من 
جنوب شرق آسيا وشرق أوروبا إلى دبي لشغل الكثير من الوظائف الجديدة المستحدثة. 
وأرسلت الشركات المتعددة الجنسيات المتلهفة للإفادة من سياسات التجارة الحرة 
الجريئة التي تبتنها الحكومة» خبراءها للعمل في مناخ اقتصادي جديد ومتنام. وخلال 
فترة وجيزة من الزمن» غلبت أعدادٌ العمال الأجانب» الذين جذبتهم حيوية المدينة 
وأعمالها وثروتها والفرص التي توفرهاء على السكان العرب المحليين. ويبدو هذا 
)١(‏ تدمع لالهلا «ماععم ترط :[51 بمماععمءط) ونو[1 ,ارم ريما وأرمل[ محعلة وات أمطه1© 776 بهعدمود وأكاكد5 
.166 .م ,(1992 رجوعوط 


(؟) ,رصنعلا مدا/ط-عدالا لصد مآ معطع-ناظ نما «رز011 ناعرولا همه ممأعمول ع2 ون2» بددماه؟ .© مم اأمردنز 
133 .ص ,(1998 ,كمعوط انوع حتونا كوماكوك! لعاتونا :منووله1) ععنانت معرمط رو لأم10] ١‏ مجه دوه [امعذاهطه! 0 
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التدفق للعمال الأجانب أكثر وضوحاً داخل دبي بسبب الحجم الضئيل لسكانها 
العرب المحليين» الذين يؤلفون في الوقت الحالي ٠١‏ بالمئة فقط من مجمل السكان 
ولا يمثلون سوى مكوّن صغير من القوة العاملة الدوليّة الوافدة من ٠٠١‏ بلدا مختلفاً 
إلى دبي. وما بدأ كمجتمع متجانس أصبح في التسعينيّات أبعد ما يكون من التجانس””". 

أدّت سرعة التطور الشديدة لمدة عقدين ونصف العقد إلى وضع الثقافة والتقاليد 
العربية بلا شك في حالة من التغيّر والتقلب الكبير المتواصل. وبالنسبة إلى الكثير 
من المواطنين العرب المحليّين» هناك خوف حقيقيّ من أن يعمل التدفق السريع 
للأجانب والتكنولوجيا الحديثة المقترنة بالتغيرات العميقة في بيئتهم العمرانية» على 
تغيير مجتمعهم القبلي القديم بطريقة جذريّة وقاسية. وفي حين أنْ التمثيل الثقافي أداة 
فعالة جدا في تعريف المدن وجعلها صالحة للسكن بالنسبة إلى سكانها المحليين» 
فإن الامتداد الحضري المحدود لدبيّ قبل اكتشاف النفط سرعان ما طغى عليه التطور 
العمراني المتجانس عالمياً في الظاهر. 


ويقرٌ المخطّطون في بلدية دبي بأسف بأن الاندفاع في التطور لم يترك الوقت 
الكافي للتأمّل في مكان الهوية الثقافية في البيئة الحضرية. عند التجول في المتاجر 
الكبيرة والشوارع المزدحمة في دبيء يتضح أن الأذواق المعاصرة للغرب أخذت 
تطمس ببطء ما يوجد من ثقافة محليّة محافظة. ومع وجود ستار من الأبنية المرتفعة» 
وسيطرة الشعارات التجارية للشركات الأمريكية ولوحات الإعلانات الضخمة 
للمصممين الأوروبيين على المشهد العمراني لمدينة دبي» يكاد الأمر يبدو وكأن 
المواطنين العرب أصبحوا سيّاحاً في مديتتهم. لكنّ في ذلك إغفال للطبيعة المرنة 
للهوية الثقافية المحلية. 

في أواخر ثمانينيّات القرن العشرين» وبعد عدة عقود من عمليات التطوير المكثفة» 
أخذ يتنامى الوعى المتزايد للثقافة المحليّة وتقديرها واحترامها. ووسط الضغوط 
المستمرة للاقتصاد العالمي» ظهرت الهوية الثقافية المحلية كقوة فعّالة ومؤثّرة. كما أن 
اللغة والتراث الديني المشتركين مع الوطن العربي الكبير يوفران للمواطئين المحليّين 
رابطاً إقليمياً قوياً يحتاج إلى التعبير عنه. وقد اشتد هذا الصوت بين الأقلية العربية 
المحلية في دبي وطالب بالاعتراف به داخل بيئتهم العمرانية. 


(7) جمول0هما) عمام عط طمعل وعءاتونا جره ععبطءءمسء2 ,.كلء رلعطم أله تعتطوعط] لص عع تقطن لسستصلظ 
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بالنسبة إلى زعامة دبي» كان من الضروري إنشاء مدينة عالمية رائدة يحترمها 
العالم ويحسدهاء لكن ما إن بدا هذا الهدف قابلاً للتحقيق حتى أصبح تمثيل الثقافة 
المحلية والاحتفاء بها بوضوح أمرين لا يقلان أهميّة يِّة بالنسبة إليهم. وأصبحت 
تلك قضية مهمّة بعدما صارت دبي لا تشبه بشيء المدينة التي كانت قبل عشرين 
سنة. وقد عزّز هذا التوتر بين الكوزموبوليتانية العالمية والثقافة المحلية والإقليمية 
تنامي الازدواجية والتعقيد ضمن البيئة الحضرية لمدينة دبي؛ وهو ما أدخل خليطاً 
مدهشاً من التأثيرات المختلفة. وتحت الحياد الظاهري للزجاج والفولاف وضمن 
البيئة المتحكّمة والمتجانسة في الظاهر للاقتصاد العالمي» يجري بذل جهد جهيد 
لاستعادة المكان وإعادة تقييمه وتصحيحه بهوية وثقافة محلية وعربية وإسلامية 
بطبيعة الحال. 


إن هذا المجهود المبذول في الإفصاح عن هوية ثقافية محليّة أكثر تأصلاً يبدو 
واضحاً في كل أنحاء البيئة العمرانية لدبي. وهذا ما ينضح من المصادقة على قوانين 
جديدة تتعلق بالتطوير العمراني والمحافظة على التاريخ. فقد جرى الحفاظ على المباني 
التي عدت تاريخية في دبي أو أعيد إنشاؤها. كما تم إيلاء اهتمام أكبر للمباني الأكثر 
قدماً كتأثير موجّه للتنمية المعاصرة. وتم التلاعب بالعناصر المعمارية التقليدية ودمجها 
بالأشكال والواجهات الحديئة المتقدمة تكنولوجياً». وهذه المحاولات جميعها تخدم 
تقوية هوية ثقافية تتزايد هشاشةً في بيئة عمرانية : تتوجّه عمداً نحو الاقتصاد العالمي. 


وفي مطلق الأحوال» تسعى هذه الإيماءات المعماريّة إلى التلميح إلى ثقافة بدوية 
محلية أو هوية إقليمية إسلامية. ولسوء الحظء غالباً ما يتلاشئى وضوح هذه الصفات 
ويتقلّص حين تختلط دوافع رعاية وتعزيز التأثيرات المحلية أو حين تتعارض مع 
المساعي الهادفة إلى إنشاء مدينة عالمية. 


ولئن كان نجاح دبي الاقتصادي يعتمد على اجتذاب وافدين أثرياء ومن مناطق 
مختلفة من العالم» فقد أصبح من غير الواضح إلى حدٍ ماء من هو الجمهور المستهدف 
في النهاية (المحلي أو الأجنبي) من هذه العروض المكثفة للحضارة المحلية والإقليمية. 
وربما كانت جهود المحافظة على الوجه التاريخي لمدينة دبي خير مثال على هذا 
الاختلاط. 


(5) لقة مسأعمدام بصدرممدصع)رم0 مز وامطصحزد عنممؤوزل! كه عدب عط1» ,طعلوة معطظ طهلامطم لهمتسمسمطما8 
41-47 .م ,(1998 بمقتصطء) 1 .20 ,15 .اهلا ركع فا «رمواحعل 
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خلال المراحل الابتدائية للتطور العمراني والاجتماعي لدبي المدفوع بقوى 
العولمة» تم تجاهل أكواخ البَرّاستي ومنازل أبراج الرياح إلى حدّ كبير لفتح المكان 
للمباني الجديدة. ويصف دوغان كوبان هذا الهدم للماضي المبني بأنه برهان على 
استعداد المدينة أو البلاد للتحديث: «البيئة التي سيدمّرونها هي الأكثر تجذراً وعمقاً 
في التاريخ» لأنه من خلال شعائر التضحية هذه فقط يمكنهم إثبات أنهم جديرون بنيل 
عضوية العالم الحديث”. لكن جرى التشكيك في هذا القرار بجدّ خلال السنوات 
العشرين الماضية في دبي. وهناك وعي أكير في ما يتعلق بفقدان الهوية والتمثيل 
اي و 3 التلانبي التدرر يجي للقيم الثقافية التقليدية ل التدفن الحم للمهاجرين ين 
إنشائه في حلّته المعمارية وفي دك لل ا ار ل له 
المحليين فيهاء وربما الأهم من ذلك» تمييزه بالنسبة إلى السكان الوافدين العابرين. 
لقد بذلت حكومة دبي جهوداً هائلة في ترميم وإعادة شيد المباني الني ترى أنها تكس 
الثقافة المحلية. وبتجردها عن المؤثرات كافة» تسعى الحكومة إلى «استعادة4 الماضي 
عبر إعادة بناء «المباني التاريخية» وتجديد الأسواق لكي تبدو أكثر أصالة» وإعادة 
إحياء صور الماضي - البدو ‏ منها الغطاسون الباحثون عن اللؤلؤ» والتجار في مراكبهم 
الشراعية. 
من أجل قيادة هذا المسعى»ء تم تأليف «لجنة الحفاظ على التراث المعماري» في 
4 أيلول/ سبتمبر ١١9445‏ وهي تضم مجموعة من الأفراد المنتمين إلى هيئة الأشغال 
العامة وهيئة التخطيط والصيانة. ومهمتهم تحديد المناطق التاريخية التي تمثل التراث 
المعماري المحلي وإفرادها من أجل صيانتها أو إعادة إنشائها. كما تقوم بمراجعة 
الطلبات المقدمة إلى اللجنة والمتعلقة بهدم المباني أو إعادة إنشائها أو صيانتها في 
الأماكن التاريخية. تتألف أغلبية المباني التي تهتم اللجنة بصيانتها أساساً من المباني 
التي شيدت في أواخر القرن الثامن عشر وحتى أواسط القرن العشرين والتي تمثل تاربخ 
التجارة في دبي. وقد صنفت اللجنة مبانيّ مثل منزل الشيخ سعيد آل مكتوم (20)18950 
(6) مقاتعط؟ نمز «رأة لا أ املا5 ععساليت ع10 امعتسدمع أ لدع عترماوتل؟ عط كه ع اللو صعكده6» ,مقطبيكا مدوم 


لول اوها ارملا موا ع1 :رملت1 ل[جه1! ءأدبماعط عا :ز وا«ءافاقل ««اأنةادمن) وز عجلالعوااراع 47 ,ممتعداعمامدة 
.م ,(1983 ,عساعوم بعارهل" بجع71) عمبمعهالأعدلا 


(1) كان هذا ا مبنى مقرّ الحاكم. وكان يتميّز بفناء كبير وأربعة أبراج رياح في كل قسم من المنزل. شُيّد على حافة 
الخور من أجل مراقبة حركة القوارب. يوجد فوق مدل قاعتي الجلوس نقوش قرآنية. ومن عناصر الزيئة الموجودة 
في المنزل لوحات من الجبس تُقِضّت عليها أشكال أزهار. يُستخدم هذا المنزل حالياً كمتحف للصور والوثائق التاريخية 
لإمارة دبي. 
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وحصن الفهيدي (7)1749" (انظر الرسم الرقم  54(‏ ١))؛‏ ومنزل الوكيل 7)١1915(‏ 
ومدرسة الأحمدية» والمناطق المحيطة (2320)19417, بأنها تمثل التراث المعماري 
والاجتماعي والثقافي والنمو الحضري لإمارة دبي"". وقد استخدمت فيها المواد 
التقليدية مثل الطين والجبس والمرجان. 


الرسم الوقو 440 1 
حصن الفهيديء دبي 


ومؤخراء أجريت أعمال صيانة في حي البستكية (انظر الرسم الرقم (45 - 5))؛ 
وهو الحيّ الوحيد في دبي الذي لا يزال يحتوي على منازل أبراج الرياح. كان قسم كبير 
من هذه المباني قد هدم أولا في بداية الثمانينيات لفتح المجال لمكتب الديوان. وبعدما 


هجرت معظم هذه المباني» اختيرت المنطقة بكاملها لكي تتم صيانتها من جانب قسم 
المبانى التاريخية التابع لإمارة دبى. 


0) يُعتبر هذا الحصن أقدم منشأ قائم في دبيء ويتميّز بئلاثة أبراج للمراقبة حول حيط فناء كبير. أعيدَ افتتاحه 
تحت اسم متحف دبي في عام 1140» بعد الاستكمال الناجح للتوسعة السفليّة للحصن التي أشرف عليها المعماري 
العراقي محمد مكية. 

(4) سُمِيَ هذا المنزل باسم الوكيل البريطاني لشركة الملاحة الهندية البريطانية» الذي استخدمه كمنزل وكمكتب. 
وهو بمثابة أوّل مبنى إداري في دبي. وسوف تُستّخدم هذه المباني كمتحف بحري لإمارة دبي. 

(9) بنى المدرسة الشيخ أحمد بن دلموك لأبناء التجار الكبار الذين أقاموا في المنطقة. أبواب مبنى ونوافذه 
مصنوعة من خشب الساج والأعمال التزيبنية فيه تُقِمَّت على الجبس إلى جانب آيات من القرآن الكريم التي كتبت 
بالخط العربي. أصبحت المدرسة بعد إعادة ترميمها متحف الثقافة. 

209١‏ اكتملت أعمال صيانة المباني كلها المذكورة في منتصف التسعينيّات. 


١١ /ا‎ 


الرسم الرقم (4؛ - ؟) 
حي البستكية» د 


خضعت أسواق دبي التي كانت مراكز تجارية واجتماعية ذات يوم لعملية ترميم 
أيضاً بلغت تكلفتها ٠١‏ مليون درهمء فتم تحسين الأرصفة والإنارة. واستبدلت الأسقف 
التي كانت مغطاة يوماً بالعريش أو جذوع النخيل بمنشآت خشبية جديدة (انظر السوق 
الكبير في الرسم الرقم  45(‏ ”7)). كما استبدلت لافتات النيون البالية بلوحات حجرية 
يفترض أن تكون «تقليدية أكثرا من أجل إضفاء شعور أعمق ب «بالأصالة». وباتت الأبنية 
القديمة والجديدة التي تحيط بالسوق بحاجة الآن إلى اتباع إرشادات وقيوذ جديدة 
بحيث لا تنتقص من البيئة «التقليدية» المنشأة حديثاً. ويوجد حالياً مشروعاً مسجلا 
لدى قسم المباني التاريخية التابع لبلدية دبي. 

ربما كان الاندفاع نحو المحافظة على التراث تلبية لما تراه الحكومة حاجة إلى 
مزيد من الوعي الثقافي» وإلى ما يربط السكان المحليين بتراثهم في بيئة تزيدهم غربة 
عن ماضيهم. لكن يوجد سبب آخر قوي جدا لهذا التركيز على المحافظة على التراث. 
فالنفط» وهو المصدر الطبيعي الوحيد في دبي» مورد محدود ويقدّر أنه سينضب في 
غضون ثلاثين أو أربعين سنة. وهذا ما زاد من حدّة الحاجة إلى التنوّع اقتصادياً لشمل 
قطاعات أخرى. 


0 


الرسم الرقم (44 - *) 
السوق الكبير مع السقف الخشبي؛ دبي 
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تمثل صادرات النفط حالياً نسبة ضئيلة من عائدات دبي» لكن مع بدء احتياطيات 
النفط بالنفاد» يتوقع أن تعوّض السياحة نسبة مهمة من العائدات النفطية2. وفي حين 
أن البنية التحتيّة للسياحة مثل الفنادق والنقل والاتصالات تتمتع بوفرة زائدة في دبي» 
يخشى المخططون المحليون أن يكون النقص في العنصر العربي المحلي «الأصيل» 
مانعاً لقدوم الزوار المحتملين. 


ووفق عدد من المسؤولين في البلدية» يهدف نشر الهوية المحلية عبر المحافظة 
على الثراث إلى زيادة الجاذبية لبوا الباحثين عن اتجربة عرببة فريدة». وتتجلى قدرة 
السياحة على الدفع في اتجاه المحافظة على التراث» في تحويل هذه المباني التاريخية 
إلى متاحف ومواقع سياحية أخرى. ومن الواضح أن مشاريع المحافظة على المعالم 
التاريخية يبرز التعارض بين الضغوط المحلية والعالمية. وفي بعض الحالات لم يكن ما 
تمت «المحافظة» عليه أو أعيد إنشاؤه في نهاية المطاف له وجود في تاريخ دبي. 


وفق الكثير من سكان هذه المدينة الصحراوية من العرب المحليين» يعد التراث 
الإسلامي جزءاً لا يتجرّأ من هويتهم الثقافية. وتفيد هذه الصلة أيضاً كرابط قوي مع بقيّة 
العالم العربي أو الإسلامي. وتتجلى هذه العلاقة في دبي في البيئة العمرانية من حيث 
تصميم المباني المكتبية وانتشار المساجد. واستناداً إلى المخططين في بلدية دبي» 
فالمساجد هي السمة الأكثر تمثيلا للمدن الإسلامية وهي توفر دعما لهوية المجتمع. 
ويمثل الجامع رمزاً مهمّاً وأبدياً لهوية منفردة وقوية في بيئة عالمية. 

ِنَ التأثير القوي الذي يمارسه الإسلام في الهوية الثقافية المحلية يبرز بوضوح من 
خلال العدد الكبير للمساجد الموجودة فى المدينة. ويتمثل ذلك فى قانون صدر فى دبى 
يتم على أنه الك ينيقي الألحد أن يفبظر إلى المي خسافة كريد على رسيقة مثر لكي 
يصل إلى مسجد)7"". 

ومنذ نشوء الإمارات العربية المتحدة ككيان سياسيء بني ما يزيد على ألفي مسجد 
جديد. بحيث إن كثافة المساجد في دبي هي الأعلى من بين معظم البلدان العربية على 
الرغم من قلة عدد سكانها. ويمكنك أن تجد مجموعة انتقائية من المساجد الصغيرة في 
زاوية كل شارع تقريباً. والمساجد في دبي متأثرة بالأنماط المعمارية السائدة في أرجاء 
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الوطن العربي كافة» من الطراز المصري إلى التركي إلى الإيراني. وأكثر هذه المساجد 
شهرة مسجد الجميرا المستوحى من الطرازين المصري والأناضولي. 


في حي البستكية» تصطف متاجر بيع الأقمشة الصغيرة على جوانب الشوارع 
المؤدية إلى الأسواق. في هذه المنطقة التي يزورها السياح والمواطنون المحليون 
بكثرة» يوجد عدد مذهل من المساجد المبنية جنبا إلى جنب؛ فعلى مسافة بضع دقائق 
مشياً على الأقدام من المسجد الكبير المتأثر بالطراز الأناضولي ذي القباب الخمس 
والأربعين (انظر الرسم الرقم  55(‏ 5))» يوجد مسجدان كبيران يواجه أحدهما الآخر 
على الشارع نفسه. ومن الواضح أن مسجد عليّ بن أبي طالب متأثر بفن العمارة السائد 
في إيران وآسيا الوسطى (انظر الرسم الرقم  55(‏ 0)). 


الرسم الرقم (545 - 5) 
الجامع الكبير» دبي 


إضافة إلن وفرة المساحدة يستقي الجيل الجديد من المعماريين والمخططين 
والرّاعين كذلك من الأنماط المعمارية التي كانت سائدة في الإمبراطوريات الإسلامية 
السابقة» من أجل إضفاء مسحة قوية للهوية المحلية والإقليمية على المباني التي 
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يصممونها. ولمعالجة نقص الهوية الثقافية داخل البيئة العمرانية لمدينتهم» نجدهم 
يناضلون من أجل مزيد من المزاوجة بين العمارة الحديثة والتأثيرات التقليدية "© . 


الرسم الرقم (44 - 0) 
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أما في المنطقة التجارية في دبي» فأصبحت نواج معينة من العمارة التقليدية 
«الإسلامية» ذات تأثير قوي في تصميم المباني التجارية. المشربيات ستائر خشبية مشبكة 
للنوافذ تصنع من شرائح متصلة من الخشب المشكّل. وتقليدياء كانت المشربيات تصنع 
من ملاط الجبس أو الرخام في المباني الرسمية وذلك من أجل حجب أشعة الشمس 
من الدخول إلى المبنى مع السماح بجريان الهواء. لكن مع تغير الأنماط المعمارية 
والتكنولوجيا والمجتمع بمرور الزمن» تغير الغرض من دمج المشربيات في واجهات 
المبانى جذرياً أيضاً. ففى العمارة المعاصرة» عادت المشربيات الخشبية المزخرفة 
أو المصنوعة من الرخام التي كانت سائدة في الماضي لتتمثل بنموذج خرساني في 
المباني متوسطة الارتفاع والمرتفعة لتخدم وظائف تزيينية أو رمزية أو كمجرّد حنين إلى 

)041« 

الماضئى 2" 


من أبرز الأمثئلة على ذلك مركز التجارة العالمي في دبي الذي قام بتصميمه جون 
فاريسن وشركاؤه. أننئدت التغرييات الكرمائية إلى عدار حرستاني أملن :هما اعطق 
الواجهة عمقاً ومظهراً طبقياء فضلاً عن توفير شيء من الظل للأقسام الداخلية من 
المبنى. وربما بوحي من هذا المثال نجد عدداً متزايداً من المباني في الوسط التجاري 
لمدينة دبي تعرض تفسيراً مشابهاً للمشربيات. 

يوجد مبنى حكومي متوسط الارتفاع عند زاوية شارع عمر بن الخطاب وشارع 
رأسياً على سطح جدار خرساني يخفي فتحات النوافذ. 

وفي مبنى آخر متوسط الارتفاع على شارع آل مكتوم» نجد المكاتب الداخلية 
محجوبة خلف ستائر خرسانية مزينة بنقوش هندسية. وبوضع هذه الستائر تحت النوافذ 
التي يمكن فتحها في كل طابق» لم تعد تُرى حتى من الداخل. وفي هذا تشويه كامل 
للغرض الأصلي من هذه الستائر. وفي هذا المثال» أصبحت الستائر حجاباً سطحياً 
لا يخدم غرضاً باستثناء إضفاء رونق إسلامي تقليدي؟ للمبنى المصنوع من الزجاج 
والخرسانة. 

إلى جانب مركز التجارة العالمي» توجد مبانٍ مرتفعة أخرى في الوسط التجاري 
تدمج كذلك نوعاً من مشربيات النوافذ التقليدية في تصميم واجهاتها. ويعد برج الديرة 
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الذي يقع خلف شارع بني ياس المعروف الموازي للخور مثالاً آخر. فهو يتألف من 
ثلاث واجهات مقعرة وأسطوانة مسطحة في أعلاه: وجميعها ترتكز على منصة مستطيلة 
الشكل. وعلى غرار مركز التجارة العالمي» تضيف الستائر الخرسانية طبقة إضافية 
من العمق لواجهة المبنى. تخفي الستائر الخرسانية الكبيرة التي تلتف حول القاعدة 
المستطيلة للمبنى بمهارة موقف السيارات الداخلي. ويظهر على جوانب البرج الثلاثة 
قناطر متكررة بصلية الشكل مضغوطة ومقتطعة من الستارة الخرسانية. لكن حجم هذه 
الفتحات كبير بحيث إِنّها لم تعد توفر ظلاً ملاثماً. إضافة إلى ذلك» نجد أن فتحات 
المشربيات الخرسانية لا تنتظم في بعض الأحيان مع النوافذ» أو تحجب الرؤية في 
أحيان أخرى. وهي بذلك لا تخدم غرضاً سوى التلميح إلى نوع من العمارة التاريخية» 
ولكنها محاولة ضعيفة لإثارة الحساسية الثقافية. لقد اختّزلت المفاهيم المعقدة للثقافة 
والهوية إلى مجرد تطبيقات سطحية ومحاكاة خالية من أي جوهر أو وظيفة أصلية. 


لا يقتصر البحث على تمثيلات ثقافية في المباني العالية على مشربيات النوافذ 
أو التخطيط الهندسي فقط؛ فقد تمت الإفادة من نماذج أخرى للعمارة الإسلامية 
لتمثيل هوية ثقافية في المظهر العمراني للمدن. كما أن إعادة تطبيق وتمثي 
القناطر والمقرنصات في تصاميم المباني العصرية وسيلة أخرى يسعى من خلالها 
المعماريون المحليون إلى إيجاد رابط بين العمارة والهوية الإسلامية لسكان دبي. 
وهذا الدمج بين القناطر والمقرنصات في واجهات المباني نجده بكثرة في المباني 
متوسطة الارتفاعء إذ إن المباني الصغيرة تسمح بحرية أكبر في تجربة هذه الفكرة 
وتطبيقها. كما أن ذلك قد يرجع إلى أن مشاريع البناء المتوسطة 5 تمتّح للشركات 
الهندسية المحلية فقط. 


وفي جميع الحالات» نجد هذا العرض الثقافي في الواجهات فحسب. . وفي حين 

أن 2 على الواجهات يمكن أن يكون محل انتقاد. تعارض ديانا ذلك بتشديدها 

على أهمية الواجهة في تشكيل الحيّز العمراني: «الواجهات ليست مجرّد مكان أمامي 

للبناء إِنّها السطح الذي يحدد الحيز المسرحي أيضاً0”*'". فبالنسبة إليهاء المكان العام 

هو الموضع الذي تظهر فيه تشكيلات وتعقيدات ثقافة معينة بأقصى كثافة9"). ولسوء 

الحظء فإن واجهات معظم المباني المتوسطة الارتفاع في دبي تعكس أداءً سطحياً 
للنماذج المعمارية «الإسلامية التقليديةة. 
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توجد مكاتب شركة زيروكس ووزارة الزراعة في دبي في مبنى متوسط الارتفاع 
في شارع آل مكتوم. تغلب على هذا الشارع المباني المتوسطة التي تستأجرها الشركات 
الصغيرة. ويتألف مبنى وزارة الزراعة من عشرة طوابق. يختلف تصميم جانبي المبنى 
الرئيسيين الذي يقع عند زاوية الشارع قليلا عما هو عليه في معظم المباني المجاورة 
له. يلف الزجاج الأزرق الواجهات العامة» وفي أعلى الجدران الساترة هذه يظهر نمط 
عشوائى من الشرفات الخرسانية الصندوقية. تشكّل فتحات هذه الشرفات أشكالاً من 
القناطر المستديرة» أو فتحات مربعة أو مستطيلة الشكل. وقد انتظمت في هذه الشرفات 
تلميحات مجردة لشرفات الحصون للتعبير عن القوة العسكرية للماضي الإسلامي. 


من الأمثلة المشابهة الأخرى مبنى مصرف حبيب في ميدان بني ياس الجميل جداًء 
الذي يستلهم أيضاً التمثيلات الأيقونية للعمارة الإسلامية. وهو مصنوع؛ على غرار معظم 
المباني متوسطة الارتفاع في دبي» من هيكل خرساني. الواجهة الرئيسية للمبنى التي 
تطل على الميدان مكسوة بألواح من الزجاج الأزرق العاكس. وفي أعلى المبنى تصطف 
عقود بيض في نسق متخالف تنساب مع الواجهة الزجاجية. يستدق أسفل هذه العقود 
نزولاً نحو أسفل المبنى. لتنفصل إلى تمثيلات مجرّدة من المقرنصات الثنائية البعده وهو 
عنصر معماريٌ آخر معروف بأنه من التقاليد العريقة للعمارة الإسلامية. لكن الوظيفة 
الابتدائية للمقرنصات. التي تصل الركائز بين القبة والقاعدة المستديرة» لا نجدها هنا. 
فالتشابكات والتقنيات والحرفية التي كانت من متطلبات نحت المقرنصات في الأشكال 
المعمارية غير العاديّة التي كانت سائدة في القرون الأولى باتت منمّطة في عصر المعايير 
المادية والبناء السريع. 


وعلى مسافة مبانٍ قليلة في الشارع نفسه في ميدان بني ياس» يوجد مبنى آخر من 
تصميم شركة دبي آرك الهندسية المحلية. يظهر على واجهة هذا المبنى عدد هائل من 
القناطر المسئنة من الحجوم كافة» تفصل بينها مسافات متساوية على المبنى المؤلف من 
اثني عشر طابقاً. تحيط أغلبية هذه العقود بالشرفات التي توفر الظل للمكاتب الداخلية 
وتنشئ واجهة إضافية ثلائية الأبعاد. توجد أقواس متفرقة أخرى على الواجهة الأمامية 
للمبنى» تستطيل إلى أن تصبح شرائح خطية رفيعة وطويلة مملوءة بمشربيات النوافذ 
المنحوتة التي تسمح بنفاذ الضوء ودخول الهواء إلى المبنى» وهو استخدام أكثر تمشّياً 
مع الغرض الأصلي من هذه المشربيات. وفي أعلى المبنى المتوسط الارتفاع» نشاهد 
أيضاً شرفات تحاكي عمارة الحصون أيام الإمبراطوريات الإسلامية السالفة» لكنها 
لا تخدم أي غرض وظيفي واضح. 


ل 


إِنَ تصميم هذه المباني» مثل الكثير من المباني الأخرى المتوسطة الارتفاع في 
دبي لا يظهر براعة ولا ذوقاً رفيعاً. فقد فات المصممين في محاولتهم استلهام العمارة 
الإسلامية السالفة المدلول والوظيفة الأصلية» واختزلوها بدلاً من ذلك في تطبيقات 
مركبة من عدّة مصادر. وقد تجاهل هؤلاء المعماريون أنّ العمارة الإسلامية فى الأصل 
كانت مصممة بدقة بحيث تتعامل مع الحاجات المحلية والمناخ ومواد البناء. ١‏ 


ونجد. لسوء الحظء أن المباني العالية والمتوسطة الارتفاع التي تهيمن على 
رمال الصحراء في دبي يمكن أن توصف بأي شيء عدا أنها حساسة للبيئة. وبدلاً من 
ذلك» نجدها تُظهر مرّة أخرى هذا الصراع الدائر بين المعرفة الضرورية للثقافة المحلية 
والصورة المتجانسة لأية مدينة عالمية بمبانيها الزجاجية الشاهقة ذات التكنولوجيا 
المتقدمة. 


لكن من المهمّ أيضاً ملاحظة أن التطبيقات السطحية على واجهات هذه المباني 
المتوسطة الارتفاع» وإن كانت متهورة وقليلة العمق؛ فربما تمثل الفرص المحدودة لكي 
ريبما كانت هذه التكييفات السطحية للعمارة الإسلامية تمثل محاولاتهم لربط بيئتهم 
الحالية بالقوة المادية والثقافية والروحية للإمبراطوريات الإسلامية السابقة. 


وفي حين قد يشكّك المرء في ملاءمة هذه التطبيقات وفاعليتهاء نجد أنه من المهم 
الإشارة إلى أن هذه التصاميم متأثرة أيضاً بالتشريعات الحكومية. ومع أنه لا توجد قوانين 
رسمية تحكم واجهات المباني ف فى الوسط التجاري؛ فقد أدت البلدية مع ذلك دوراً 
نشطاً في تصميمها. وقد تم نشر دليل يسمى «الكتاب المرجعيّ لعناصر العمارة التقليدية 
في دبي» بغية مساعدة المصممين في إحياء نمط في الوسط التجاري يُعتقد أنه يتمشّى 
مع العمارة المحلية والتقليدية. كما تم تأليف لجنة خاصة لمراجعة المقترحات المتعلقة 
بواجهات المباني. ويتعين على المعماريين والاستشاريين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع 

في الوسط التجاري الحصول على موافقة ة هذه اللجنة لكي يتمكّنوا من الحصول على 
رخيضة لليناة: وتجري حالياً دراسة هذه الرغبة فى إضفاء صفات محلية على واجهات 
الوسط التجاري أو «أسلّمتها؛ من قبل وحدة المبانى التقليدية التابعة للبلدية على أمل 
امكل رسام بنتريهات ا 


الستاريية 7 ل 0 الكبيرة في دبي ير يرجعون ن إلى 
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التاريخ المحلي للمنطقة للحصول على إلهام معماري. ونجد الكثيرين منهم يستلهمون 
في الماضي البدوي لدبي ويلحظون عمارة القبائل الرّحَلء أي الخيمة. وحين تبرز 
الحاجة إلى وسم العمارة في دبي بطابع المكان وتاريخه؛ نجد أن النماذج التي تحاكي 
الخيام تستخدم بحرّية كعلامات تدل على الهوية الثقافية المحلية. لكن في عصر 
العولمة» يجري دمج هذا المنشأ الأساسي رسمياً والمستخدم من أجل إحياء العادات 
البدوية في النماذج المبنية للنوادي الرياضية والمتتجعات. 


ومن أول الأمثلة على ذلك المدرّج المسقوف لمضمار سباق الجمال في دبي. 
فهو يتبع تقليد ومنشأ الخيمة البدوية السوداء. إنه منشأ طويل ومنخفض ويرتكز في 
وسطه على أعمدة سقف مركزية تعطي إيحاءً بوجود قمم متعددة للخيمة. والمثال 
الآخر هو أول نادٍ للغولف في دبيء نادي الإمارات للغولف. بني هذا النادي سنة ١9484‏ 
بتمويل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأشرف على هذا المشروع مصمم ملاعب 
الغولف الأمريكي كارل ليتن» وبلغت تكلفته عشرة ملايين دولار» وهو يغطي 7٠١‏ ألف 
متر مربع من رمال الصحراء بالعشب. يأخذ مبنى الناديء بمرافقه كافة» من المطاعم 
الأنيقة وحوض السباحة وملاعب التنس» شكل مجموعة خيم أكثر نمطيّة. وهذا النموذج 
خليط من الخيم السود والبيض التي يستخدمها البدو7©. 

تلا ذلك نادٍ آخر» نادي خور دبي للغولف واليخوت» الذي صممه المعماري 
البريطاني بريان جونسونء وهو يلمح إلى صورة مجرّدة جداً للخيمة. المبنى الرئيسي 
محاط بأحواض فخمة» ومطاعم أنيقة ونباتات استوائية غضّة. 

يمكن العثور على تمثيلات مشابهة بالنسبة إلى أبراج الرياح. ومن الأمثلة على 
ذلك. برج خور دبي» وهو مبنى تجاري مرتفع يقع في منطقة الوسط التجاري. للبرج 
مسقط مربّع في الأساسء وهو مثبت من زواياه الأربعة بأبراج أسطوانية نحيفة. يستخدم 
في منتصف واجهة المبنى الزجاج العاكس لإعطاء انطباع بأن المبنى مجوف, وهذا 
مستوحى من أبراج الرياح التي كانت تنتصب يوماً على خور دبي بأكمله. كما أن فندق 
فيرمونت الأحدثء وهو فندق خمس نجوم؛ يتكوّن من ثمانية وعشرين طابقاً في دبي» 
مصمم أيضاً على شكل برج رياح. الزوايا الأربع للمبنى مثبتة بأبراج طويلة ونحيفة» في 
حين أن قلب المبنى مجوف بشكل مائل عند جوانبه الأربعة. 


[(فثق 92 .م ممققط] ,صمت تنه نزمكة 
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إن صورة القارب أو الدهوء القارب العربي التقليدي» ترتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافة 
دبي كارتباط تاريخها بالخور والميناء. عندما انتُدب كارلوس أوت وعادل المعجل من 
جانب مجلس إدارة مصرف دبي الوطني من أجل تصميم المقر الجديد للمصرف. أنّرت 
صورة الدهو في تصميمهم النهائي. يتألف مبنى المصرف من برج مكاتب ذي واجهة 
وجاجة محدية ملق بركيزتية كمعن زأسيتين من الغرائيت قوق منظة شفافة: أدعى 
أوت بأن الستارة الرأسية المحدبة للبرج تمثل الأشرعة المنتفخة لقوارب الدهو التي 
تبحر أمام المصرف240. 


وهناك إشارة أخرى للدهو في مركز المؤتمرات الجديد في مجمّع فندق الجميرا 
بيتش. يتخذ مبنى المؤتمرات بأكمله شكله وتصميمه من بدن الدهو. وهو مبنى مصنوع 
من الفولاذ والخشب والزجاج ويتألف من ثلاثة طوابق. وفي الجهة المقابلة لفندق 
الجميرا ب بيتش الذي يأخذ شكل الموجة: نجد فندق برج العرب البرّاق القائم على جزيرة 
اصطناعية في الخليج العربي. 


يستلهم البرح شكله من شراع مركب الدهو. تتصل الستارة المحدبة للواجهة 
بالجانب المقابل بعمود فولاذي ضخم يرمز إلى سارية الشراع. (انظر الرسم الرقم 
(44 - 5)) هذا المشروع المتطور من الناحية التكنولوجية من تصميم أنُكينز وشركاه 
(5ه016256 5فساعةط امه 5مكائة .5)» وهي الشركة البريطانية نفسها التي بنت فندق 
الجميرا بيتش. وهذان المبنيان يلمّحان معاً إلى التراث البحري لدبي. 

إن هذا الارتفاع الشاهق لبرج العرب الذي يصل إلى ثلائمئة وواحد وعشرين متراً 
لا يجعله الفندق الأكثر ارتفاعاً في العالم حالياً وحسبء بل يجعله معلم دبي الجديد أو 
أيقونتها. ويما أن هذا الفندق يمثل هذا الدور الرمزي» فقد خلف مركز التجارة العالمي 
بوصفه المرآة الجديدة لدبي. والفندق موجود حالياً على لوحات السيّارات في دبي. 


فندق برج العرب 
من المفارقات أنْ هذا الفندق. وهو أيقونة دبي المهيبة» ليس لديه الكثير لكي 
يقوله عن المواطنين العرب أو المدينة. وكان التفويض الممنوح لشركة أنُكينز وشركاه 
المعمارية البريطانية» يقضي بتصميم منتجع لقضاء العطل يوفر لدبي أيقونة يمكن 


)١8(‏ 10-2 «ركمعامدنولمء!! تقطبط أه علمقظ أمممندل!ا-عع مضا مه عمتاءء1/ع1» ,ملعمل رمه 
.8-53 ,رمك ,(1998 اأأتجف) 65 .أه؟ رعمعواازعملهد 
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التعرف إليها في مختلف أرجاء العالم. لقد أراد قادة دبي رمزاً لمدينتهم لكي يثبتو 
للعالم وصول دبي إلى المسرح العالمي. وبالتالي؛ كان يُنظر إلى المينى على أنه معلم 
وطني أكثر من كونه فندقاً. تم تم تصميم المنشأ الناتج بدقة بحيث يشبه الشراع المنتفخ 
لقارب الدهو. رونا توم رات كير المصمدين ف الشركة عيش أنإثير سيم بر 
العرب «إحساساً بالترف والإثارة والتطوّر والمغامرة. والمواطنون يطلقون عليه اسم 
«الصرصور العملاق:22. 


لكن المبنى مأثر ة هندسية عجيبة. فبعد استكمال بنائه عام :١1199‏ بات الفندق 
الأعلى في العالم””'. وبارتفاعه البالغ 11١‏ مترأء يهيمن الفندق على المشهد العمراني 
لدبي. يقع برج العرب في جزيرة اصطناعية مساحتها ١4٠١‏ متر مربع وتبعد من الشاطئ 
مسافة 7٠٠٠١‏ متر مقابل فندق الجميرا ييتش. وهذه مسافة ضرورية لا من أجل منع 
تظليل الشاطئ وحسبء بل لتعزيز الإحساس بالخصوصية لعملاء الفندق ونزلائه 
أيضاً. صنع هيكل المبنى من الفولاذ والخرسانة المسلحة. تعمل طبقة خارجية فولاذية 
ضخمة على حماية البرج من الأحمال الزلزالية والرياح. يلتف هذا الإطار الذي على 
شكل حرف ١7‏ حول شكل 7 آخرء مع برج من الخرسانة المسلحة يضم غرف الفندق 
وردهته. ويتصل هذان المنشآن بعد ذلك بعمود فقري خرساني. 

تتألف واجهة المبنى من الزجاج والتّفلون المطلي بالفايبرغلاس. تنقسم الستارة 
التي يبلغ ارتفاعها 144 متراً إلى اثني عشر حقلاً يرتكز كل منها على أقواس فولاذية. 
ولسوء الحظء فإن الحرارة والضوءء؛ في هذه البيئة الصحراوية القاسية» سيؤثران في 
النهاية على طول عمر البناء الذي يمثل الشراع في أطول مبنى معرّض لقوى الشد في 
العالم. إن المناخ في دبي قاس جداً بحيث صُنع طلاء وات خاص جديد لمنع رمال 
الصحراء من تخريب النوافذ. 

يحتوي المبنى من الداخل على ردهة مساحتها ١8١‏ متراً مربّعاً وهى كبيرة بما 
يكفي لإيواء تمثال الحرية. الجدران الداخلية مغطاة بتشكيلة غير منتظمة من الأقمشة 
الزاهية والألوان القوية. والإسراف هو الفكرة الغالبة على هذا الفندق. فكل ما يلمع 
ذهب. فقد تم طلاء 4 ٠‏ مترأ مربعاً من المساحة الداخلية يطبقة رقيقة من الذهب 
عيار عشرين قيراطاً. 


مع أن شكل المبنى وهيكله يلمحان إلى القوارب العربية التقليدية» غير أن هذا 
الفندق يجسد النجاح التجاري لدبي؛ وترفها وخصوصيتها أكثر من كونه رمزاً للثقافة 


00 .42004 ,تارهجعوءا12 رازه «ركقعءلا ماععلة دعويرع؟! صمااتا/ا! ممع ط /زا» ,مدو بععلمم 


فق سيظل كذلك. في الوقت الحاضر على الأقل؛ إلى أن تتفوّق دبي على نفسها مرّة أخرى عندما يتم 
إنشاء فندق فوركس روتانا لمجموعة أبكو الذي يُقَدّر ارتفاعه ب ٠‏ متراً قي المنطقة المالية من دبي. 
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العربية أو لجذور دبي. وهذا المبنى» وإن كان يبرهن بلا شك عن إنجاز هندسي غير 
عادي: إلا أنّ النسبية الثقافية والحساسية البيثية لا تؤديان دوراً في تصميمه. . يبدو شراع 
برج العرب مجتمعاً مع فندق الجميرا بينش الذي يشبه موجة البحر ومركز المؤتمرات 
فيه الذي يأخذ شكل قارب الدهوء أشبه بديكور فيلم هوليوودي منه بالتمثيلات الثقافية 
المهمة لمديئة وشعبها. لقد أراد قادة دبي رمزاً عالميء مبنى يعلن عن دورهم وتأثيرهم 
المتزايد في المسرح العالمي. لكن يبدو أن برج العرب لا يقول الكثير عن الجوهر ما 


وراء الخارج الذي يعد مأثرة هندسية. 


توفر هذه الخلاصات للأيقونات المحلية بديلاً ممتعاً لتمثيل الهوية المحلية في بيئة 
عمرانية. ومع أنها قد تعبّر عن مآثر هندسية عظيمة» لكنها تدلّ أكثر على إرادة العولمة 
بدلاً من الحساسيات المحلية. والحكم على هذه المباني الزجاجية العملاقة في البيئة 
الصحراوية بأنها انعكاس لرؤية مهندس معماري أو ذوق الممؤل لإنشائها سيختلف 
على الأرجح بين مشروع وآخر. ومع ذلكء فهي تظهر مرة أخرى بوضوح التعقيد 
والصراع الهائل داخل دبي في شأن التعبير عن هوية ثقافية محلية ضمن بنى العولمة. 

أسفرت هذه التطورات المعمارية الأخيرة عن ظهور أيقونة أخرى تمثل الثقافة 
المحلية فى دبى» شجرة النخيل. ربما كان المقصد هو الإشارة إلى العمارة القديمة» 
عندما كانت أكواخ البَرّاستي والأسواق مصنوعة أساساً من سعف النخل» أو الإشارة 
إلى مفهوم أكثر إقليمية للحديقة الإسلامية أو الواحة. ستكون نخلة الجميرا ونخلة جبل 
علي (انظر الرسم الرقم (4 - 7)) جزيرتين من صنع الإنسان على شكل شجرتي نخيل» 
قبالة شاطئع دبي في الخليج العربي. وهو مشروع تقدّر تكلفته بثلاثة مليارات دولار. 
ستعمل هاتان الجزيرتان على مضاعفة الشريط الساحلي لدبي؛ وحين يكتمل إنشاؤهما 
تكون رؤيتهما ممكنة من سطح القمر. 

كما أن هاتين الجزيرتين ستضمان أول حديقة ألعاب بحريّة في الشرق الأوسطء 
فضلاً عن فنادق تجاريّة وفيلات وأحواض لرسو السفن ومتاجر للتسوق وصالات 
للسينما وعروض تمثيلية وحديقة ألعاب مائيّة. ومن الأهداف الرئيسية التي تبغيها قيادة 
دبي عبر إقامة هاتين الجزيرتين هي دمغ هوية دبي بقوة على المشهد العالمي» وخصوصاً 
بعد النجاح الدولي لفندق برج العرب. غير أن زرع شجرتي نخيل عملاقتين في الخليج 
العربي في محاولة لتمثيل هوية دبي تبدو فكرة مبتدعة إلى حدٍ ما وتختزل بالأحرى 
قروناً من التراث في صورة شبه كاريكاتورية. 
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الرسم الرقم (44 -5) 
برج العرب 
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الرسم الرقم (45 -7) 
جَزر النخيل» دبي 


خعاما يمكن رؤية محاولات أكثر ذكاء لأضغاء مسحة ثقاقية على بيفة 
الاقتتصاد العالمي في تكييف المساحات العامة واستخدامها. فقد أصبحت 
مراكز التسوق والمتاجر جزءاً مهماً من المشهد العمراني لدبي. وأصبحت 
المباني الضخمة المكيفة التي تبيع أي شيء يوجد في العالم أماكن للقاءات 
الاجتماعية والنزهات العائلية. كما أن التصميم المادي لمراكز التسوق المشهورة 
هذه متجانس في مظهره مع الكثير من مراكز التسوق الأخرى التي تشاهد في مختلف 
أرجاء العالم. 


والسلع» عدا القليل منهاء تستورد من أوروبا وأمريكا واليابان» وصالات تقديم 
الأطعمة توفر المأكولات من مختلف المطابخ العالمية» والشباب والشابات العرب 
يقفون فى الصفوف من أجل شراء «وجبة ماكدونالدز الكبيرة» أو سندويشات '1ئ81 
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البحرية من مطاعم تحت الأرض. غير أن هذا السندويش مصنوع من لحم بقري فقط. 
وبمثل بساطة هذا التغير» يوجد القليل من هذا التنوع داخل هذه البيئة التجارية التى ‏ 
بمثل ب بو من رع داخل هذه الب 7 

إلى حاجات المستخدمين العرب وتقاليدهم وثقافتهم. 


توفر مراكز التسوق الكبيرة» مثل السيتي سنتر وبُرجمان والوافي» مساحات جانبية 
خاصة من أجل الوضوء لأداء الصلاة. ويوجد داخل هذه المراكز عدد من القاعات 
الضخمة؛ بعضها مخصص للرجال والبعض الآخر مخصص للساء لأداء الصلوات 
اليومية. بل إن مركز برجمان للتسوق الواقع في طرف شارع خالد بن الوليدء الشارع 
المالي في مدينة دبي» ينادي المتسوقين لأداء الصلاة عبر نظام النداء في المركز. 

تعد هذه الأمثلة كلها على التطور العمراني والمعماري براهين واضحة على مدينة 
تعيش حالة من التقلّب والصراع مع الضغوط والتأثيرات الإقليمية والعالمية. يُمتلك قادة 
دبي الحازمة رؤية لمدينتهم دفعتها من مدينة بسيطة هاجعة في أحد بلدان العالم الثالث 
إلى لاعب بارز على المسرح العالمي. 

ونظراً إلى محدودية موارد الإمارة الطبيعية» وإدراكها المتطلبات المتنامية والمعقدة 
للاقتصاد العالمي» أنشأت بنية تحتية شاملة ومتطورة ووسعتها من أجل تلبية الحاجات 
الحالية والمتوقعة. وقد اكتسب تمثيل الهوية الثقافية المحلية ضمن هذه البيئة العمرانية 
التي بنيت على عجل أهمية متزايدة» كرد قوي مشحون بالقلق من العولمة من ناحية» 
وكدعم لاتجاه العولمة من ناحية أخرى. 


ومن سوء حظ المصممين والمخططين في دبي» أن عملية التمثيل المرئي للهوية 
الثقافية ممارسة حديئة نسبياً. بل إن تصوّر الهوية الثقافية في دبي يصبح أكثر تعقيداً إذا 
نظرنا إلى حداثة عهد الإمارة نسبياً. ولكي يتم تحويل جوهر الثقافة كما يظهر على الوجه 
المعماري المعاصر بتأنَ ونجاحء يلزم توافر الوقت والتحليل والدراسة . وكل ذلك 
غير متوافر في دبي. ويعلّق أحد المخططين في بلدية دبي بذكاء على ذلك بقوله: «لقد 
بدأنا [العرب في دبي] للتو في تطوير ثقافة [مرئية]. يحتاج الناس إلى الوقت لدراسة 
قيمنا الأخلاقية والتقنية والثقافية. وفي أحيان كثيرة» توضع الخطط لاستباق متطليات 
الاقتصاد العالمي» وغالباً ما يؤدي ذلك إلى تغبير الطريقة التي تتم فيها الأشياء محلياً. 
وقد بدأنا مؤخراً فقط بالتركيز على تقاليدنا»!". 


) النصّ مُقتبَس من حديث مع محمد فايز الشمسي في بلدية دبي بتاريخ ١0‏ كانون الثاني/ يناير 1499 . 
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بافتقار البيئة العمرانية في دبي إلى هذه المسافة الحرجة» فقد دخلت في معركة 
بين التأثيرات العالمية والمحلية والإقليمية. وهي لم تستطع حتى الآن أن تدمج بنجاح 
هذه المؤثرات وتترجمها إلى تصميم معاصر ذي طابع محلي ‏ حيث يبقى الدفع 
والجذب - بين نسبة العشرين في المئة من السكان العرب المواطنين ونسبة الثمانين في 
المئة من السكان الأجانب. ونتيجة إلى ذلك» يستمر التطور العمرانى فى دبي في تصوير 
هذا الصراع والتجاذب. 0 

لطالما كانت أهمية الهوية الثقافية وإظهارها في البيئة المبنية عملية معقدة. 
فالعوامل الوسيطة فيها غامضة ومبهمة» كما أن تدفق الاقتصاد العالمي والعاملين من 
مختلف الجنسيات والتكنولوجيا الحديثة إلى دبي تجعلها أكثر غموضاً. ففي الأمثلة 
كلها التي تعرضنا لهاء اختزلت ا الإسلامية التقليدية إلى صور 
وعمليات سطحية لإعادة الإنتاج» لا تخدم أي حاجة حقيقية. وعلى هذا الصعيد» يمكن 
انتقادها لكونها تطبيقات جوفاء في صيغتها الجوهرية. 

ويبدو أنه تم تحييد الأيقونات الوطنية والثقافية في عصر العولمة. ومع أنها تمثل 
تشديداً على الهوية الثقافية وعلى هيمنة الثقافة ربما على التكنولوجيا والاقتصاد» فقد 
أصبحت أقل إثارة للخلاف في تمثيلها. ربما أصبح ذلك ضرورياً في الاقتصاد العالمي» 
فقد تضاءلت الاجلانات الثقافية من أجل توفير مزيد من الراحة للسكان المتعددي 
الجنسيات. وهي تتمتّع بما يكفي من الحركة لإثارة الاهتمام والتعريف الثقافي الخالي 
كمس لي عنام ماينية اس رازية قد ريك انار الا جنتي. 

إذا نظر المرء انتقادياً حيال هذه المنشآت الجديدة» يجد أنها لا تؤدّي حتى الآن 
دور الوسائل الأكثر مناسبة للتعبير عن الثقافة في عمارة معاصرة. فمن يستطيع الادعاء 
في آخر الأمر ما يمكن عدّه شرعياً في بيئة بمثل تنوّع مدينة عالمية وتعقيداتها؟ وبالتالي 
يطرح هذا الاستنتاج سؤالاً حول كيفية غرس صور التعريف الثقافي أصلاً في بيئة 
عمرانية يُنيت أساساً من أجل إغراء الاقتصاد العالمي. ومن المفارقات أن نجد في 
هذه المباني الشاهقة هقة» وهي المنارات الأبرز للعولمة» تفسيرات للهوية المحلية بأوضح 
صورها وأكثرها جلاء. 


ربما كانت فاعلية العامل الجاذب الرئيسي للتمثيل الثقافي في توفير إحساس 
بالتجذّر والارتباط للمواطنين المحليين. والأسرة الحاكمة في دبي إنما حافظت على 
حكمها بفضل نسبها العريق منذ أيام أكواخ الْبَرّاستي في دبي. وهم يملكون سلطة مطلقة 


ل 


على الرغم من أنهم لا يمثلون سوى قسم ضثيل من سكان دبي. غير أنْ هذا التكوين 
اللامتناسب للقاعدة السكانية سبب رئيسي لإحساس المواطنين العرب المحليين 
والحكومة بانعدام الأمن. كما أن الأغلبية من العرب يخشون ذوبان ثقافتهم بفعل تدفق 
الأجانب وثقافاتهم. لذلك فهم يشعرون بالحاجة إلى مواجهة هذا الانعدام في الأمن 
بعرض نماذج من الفخر الوطني أو الثقافي» وبذلك يجعلون الإحساس بوجودهم 
المحدود أكثر قوة. 


توجد تفسيرات أخرى لهذا العرض الثقافي الشديد الوضوح. فنجاح التنمية 
المحلية بعد ثلاثين عاماً من النمو الكبير والتخطيط قد أثار الرغبة في الإشارة بوضوح 
إلى الأشخاص المسؤولين عن هذا التطور الرائع. وكما يقول بول ويتليء إن الثقة 
الوطنيّة المتنامية تتطلّب التعبير عن هويتها وخصائصها الذاتية6”''). وما تطبيقات العمارة 
التقليدية على النماذج المبنية المعاصرة سوى لافتات فخر تعترف بمساهمات السكان 
المحليين في البناء الناجح للمدينة العالمية وتطورها المستمر. 

قد يكون لهذا الاهتمام بدمغ الأيقونات المحلية على النسيج العمراني علاقة وثيقة 
بالعجلة الشديدة التي تطور تَ دبي فيها من إمارة من العالم الثالث إلى مدينة عالمية 
رائدة. ففي غضون أقل من ثين سنة» تغير محيطها بالكامل عما كان عليه سابقاً» وهو 
ما جعل تتبع تتبع عنصرها الأصلي متعذّراً من حيث الجوهر. وقد فرضت هذه السرعة غير 
العاديّة للتغير ضغوطاً هائلة على مجتمعها. 


ويقترح فريد دايفيس بأنه في البيئات التي تشهد تدققاً وقلقاً كبيرين» غالباً ما 

يكون هناك إيحاءات حنين إلى الوضع السابق» حتى وإن لم تكن هذه الإيحاءات في 

الواجهة الأماميّة للوعي. وهذه العواطفء التي تنشأ في لحظات من عدم اليقين» تهدد 
باحتمال انقطاع الهوية””". «يزدهر الحنين إلى الماضي بالانتقال وبالانقطاعات الذاتيّة 

التي تولّد فينا التوق إلى الاستمرارية»9'. يوفر الحنين إلى الماضي تراجعاً وملجأ موقا 

من نزعات القلق التي تنشأ عن بيئة تشهد تغيّرات متتابعة. وتتحول إلى وسيلة للتمسك 

بالهويات والثقافات التي تعرضت لرضوض شديدة في أوقات الاضطرابات وإعادة 

(96؟1) #جمج دعاك 77م دما( ره جلك أها! :17 :تكوعء !51 [0 271 نتعع دعا بنزء المع طلا أبدط لمة طوماك اند »1 

6 ص ,(1990 رووعع2 نحن |بوء/7ا :00) عل اسهم8) 

(7؟9) ,(1979 ,دوعر" ع1 بمارولا بجك71) ونع أعاعولة زه بروماماء350 ا :برهم رعاعة! حم واصم6! ,وأتوط 0ع 


لاخر | 
(*) المصدر نفسهء ص 44. 
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تأكيدها”". لذلك في حين أن هذه الرموز والأيقو نات المطبقة في الحيّز العام لدبي» هي 
بمنزلة تبسيطات إجماليّة للعناصر المحلية والأشكال المعمارية الإقليمية» فهي تخدم مع 
ذلك في التلميح إلى ماض بسيط» يتقاسمه أعضاء المجموعة المهيمنة سياسياً. ويسمح 
تولّد الحنين إلى الماضي. بترشيح هذا الماضيء وانتقائه وترتيبه وإنشائه وإعادة إنشائه 
من تجربة جماعية إلى حدٍ ما. بل إن شيثاً بمثل رقة النداء إلى الصلاة داخل أحد المراكز 
التجاريّة يفيد فى إدخال الراحة والتذكير بفاعليّة كبيرة بالقوّة والأبديّة الظاهرة للثقافة 
والمعتقدات المحليّة. 


يتأثر دور الحكومة ويتغير بلا شك بالتدفق الحر للاقتصاد العالمي وتأثيراته. فقد 
أصبح التنافس بين المدن العالمية أكثر حدة» في حين يقوم عدد من المدن بإنشاء البنية 
التحتية المعقدة اللازمة لاجتذاب اللاعبين العالميين البارزين والشركات المتعددة 
الجنسيات. وصارت الحكومات المحلية للمدن العالميّة تقف في أوضاع تزداد غموضاً. 
وقدرتها على تأكيد قوتها وسلطتها يشوبها الدور الذي تؤديه كمجتذب للاقتصاد 
ا ا اا 0 
الشركات المتعددة الجنسيات والعمال الأجانبء أنّْر بلا شك في وضوح تصميم الفضاء 
المديني. ويما أن حكومة دبي هي أقوى داعم للاقتصاد العالمي» فلم يكن أمامها في 
آخر الأمر أي خيار سوى تعديل حضورها داخل إطار العمل العالمي. وعلى الرغم من 
أهمية تمثيلات الهوية الثقافية» فإنها تصبح أقل إثارة للخلاف حين تكون ملونة وحيوية. 

لقد خطا مدلول التمثيلات الثقافية في المدينة العالمية خطوة إلى الأمام باستدلال 
بعض الباحثين بأن الثقافة أصبحت متتجاً مصتعا آخر للاقتصاد العالمي. فبالنسبة إلى 
وليام ليم وتان هوك بنغ؛ باتت الثقافة الآن مجرد زاوية أخرى لتحقيق عائدات مالية أكبر. 
وهما يصفان الإنتاج الثقافي المعاصر بأنه تحويل النماذج التاريخية والثقافية إلى أشياء 
تجري المتاجرة بها"". وأصبحت الثقافة سلعة قابلة للتسويق في المدن العالمية» في 
عصر العولمة. واختّزلت قيمة الثقافة إلى ما يمكن عدّه شيثاً مربحاً. غير أن هذا التحليل 
يحول المدن» والمجتمعات»؛ والثقافات إلى مجرد رهائن للعائد المالي. ويفترض هذا 
التحليل من دون تمييز أن الاقتصاد العالمي أصبح اقتصاد استهلاك. وهو يفترض بأن كل 
فرد وكل شيء يعمل فقط من أجل نشر الاقتصاد العالمي. لذلك؛ تبدو وجهة النظر تلك 

(36) المصدر نفسه؛» ص .١١/‏ 


(19) لم1 «مأن ممع :ع «نااععااراعى ا رمتعا جولل 716 رجوع8 علعه1! هذآ لمة ناآ ,للا ,5 سدأ ناكملا 
3 .م ,(1998 ,كمه نل كساماءط :وممعا عده1) انرا دجم +مممء لمجم © 0ه 
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ضيقة إلى حدٍ ما. وهي تقترب من العجرفة بافتراضها أن الهوية الثقافية التي أدت دوراً 
كبيراً في تعريف الإنسانية على مرّ آلاف السنين» يمكن تغييرها والتلاعب بها بسهولة. 


في هذا التحليل» تعرضن.الوسائل التي تم.وفقها تضوير الهوية الثقافية في الغمارة 
المعاصرة لدبي للمساءلة والانتقاد. لكن في الوقت نفسه؛ يظل غائباً أي اقتراح بديل في 
شأن أكثر الوسائل ملاءمة لتمثيل الهوية الثقافية مع مركبات العولمة. وربما كان هناك 
قدر كبير من الصحة فى تعليق عارف درلِك بأن «الثقافة لا ينتقص منها بتعرّضها للتغيير 
من خلال ممارسة الحياة اليوميةة". 

ومن المهم الاعتراف بأن العولمة لا تزال حديئة العهد وظاهرة فتية نسبياء وكان 
لا بدّ من أن يثير نطورها السريع أسئلة أكثر مما يقترح حلولاً. ولا تزال المسافة الحرجة 
اللازمة للتوصل إلى تقييم عادل وشامل في بدايتها. 

ويمرور الوقتء قد نتوصّل إلى أجوبة أكثر تأمّلاً واكتمالاً. وسوف يستمر موضوع 
الهوية الثقافية في مغازلة المدينة العالمية. وما التعقيدات والإرباك الذي تمر به دبي في 
معرض بحثها عن طرائق أكثر ملاءمة وفاعلية لتصوير الهوية الثقافية إلا ردود أفعال 
ابتدائية حافزة على الزخم المكثف للسنين الثلاثين الأولى للعولمة. وريما مع استمرار 
دبي في النضج كمدينة واكتسابها مزيداً من الثقة وتحولها إلى لاعب محدّك في الاقتصاد 
العالمي» يمكن أن 5: تتحول عن هذه التطبيقات السطحية وتصبح أكثر قدرة على ترشيح 
ما هو مهم من الناحية الثقافية والمعمارية وتكوين هوية عصرية مركّبة وعميقة الفكر 
واضحة في عروبتها وعالمية في آن واحدء وتستحوذ على الدينامية العجيبة لدبي. 


(07؟) «مءسضمط أمجداه© :امعمالآاهطه)0) ,مععائللا طم :هذ «راهعمآ ع لمعه أمطها عط » بلتأعاط مف 
ههة رؤء تكله ,عمسنادت تعلأعوط-وتكم ,عله زهموععلططا امهمذلنا برجا ملعتل ,ويه رودم[ أو«دمأله ه17 ع1 10 
9 .م ,(1996 ,كدعع2 ضورع زولا نآ :80 رستماسسط) بواعاعوك 
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من ا مسمس والأ راحو 


القاهرة بين آثار الماضي 
وإعادة التأسيس الليبرائي 


إريك 3 نيس لك 


مقدمة 


ثُلقي الرؤى القاصرة» المتحيزة والجزئية» والطريفة غالبأء والمتضمنة مسبقاً 
انطباعاً من الفوضى وعدم الانتظام والضخامة؛ بظل من الإسقاطات المريحة على 
محاولات وصف عاصمة كبرى مثل القاهرة. فالحشود المكدّسة. المتذمرة دائماء 
لا تنفك تظهر حنيئاً رقيقاً لأسرار الشرق ومشاعر جيّاشة تبعثها آثار الماضي. والصور 
النمطية في كل مكان: الساكنون على السطوح, في المباني الضخمة: أو المقابرء الأحياء 
العشوائية تمتد إلى ما لا نهاية» ومشاهد كثيرة أخرى تجسّد التخلّف والبؤس وغزواً 
لا ينقطع من الأرياف؛ إلى تفجّر أقرب إلى أن يكون من الداخل. هي تفسيرات غير 
متأنية لم تتوانَ مؤخرأء مع المحاولات المصممة مرة أخرى على بناء مدينة عربية متميزة 
كليا» عن إدراج فكرة #شارع عربي» هو بوضوح على شفير التمرد: وفي نوع من إعادة 
النقاش لموضوع مبتذل في الواقع لكنه لا يزال يحتفظ بفكرة المدينة الخطرة. 

تقودنا هذه الصور النمطية» المتقاطعة مع الاستشراقء إلى عامل من العالمية قديم 
كما أقدم المدن, بابل» رمز الضخامة والفوضى اللذين ما انفكا ينسبان إلى صور العواصم 


() باحث في جغرافية السكان والمناطق الحضرية في المركز الوطني للبحوث العلمية (7/15©)- فرنسا. 


لحل 


الكبرى الراهنة. وتدعونا حقيقة أن الأراضي المصرية كانت مسرحاً لإمبراطوريات 
متعاقبة» تركت كك غلنها آثاراً مجمارية ذات آفاق عالمية»«وبخاضة في القاهره عم أهرام 
الجيزة 58 وقصور المدينة القديمة» إلى رؤية ما هو قائم اليوم بوصفه 0 
وعلى قاعدة ما في الحاضر من صور التعقيد وصعوبات العيش اليومي. وفي حين تظهر 
عظمة الماضي جلية في الآثار» لا يكاد استبداد الماضي» والبؤس الذي كان لأكثرية 
الناس» والمساكن الرثة لمعظمهمء يذكر أو يترك غير القليل من البقايا"». 

هدفنا في هذا الفصل هو تبيين أن الصور النمطية للقاهرة هذه لا تصمد أمام 
التحليل. فمراحل التطور الحديث للمدينة يمكن النظر إليها بوصفها موازية للزمن 
العالمي الذي كان للمدن البالغة الضخامة. والتحولات الوظيفية والسياسية والديمغرافية 
والاجتماعية تعيد تشكيل بيئة المدينة» في أشكالها كما في طرائق سلوك الناس وعيشهم. 
وهي تعرّف أيضاً بنوع المجتمع الساكن للمدينة» وترتّبٍ عناصره؛ وهي في النتيجة التي 
تكتب التاريخ وترسي معنىٌ للآثار. 


عرفت القاهرة» المدينة الخامسة عشرة في العالم بساكنيها الإثني عشر مليوناء 
ولأكثر من عشرين سنة؛ تجديداً انّسم بالاستقرار الديمغرافي» بهدف تأكيد دورها 
القيادي وتحسين بناها التحتية الأساسية. ومنذ الاستقلال» شهدت القاهرة استثماراً كثيفاً 
لتأكيد حقيقة أنها العاصمة الوظيفية» الحديئة والمنتجة» لدولة ‏ أمة مستقلة. وعليه فقد 
جرى تطبيق سلسلة لم تتوقف من برامج الهيكلة العامة المتعاقبة وإلى يومنا الحاضرء 
تقودها سياسات رسمية جامدة هدفت إلى تثبيت تثبيت السيطرة والتوجيه على مجموع ما فيهاء 
وعلى الرغم من الانسجام الجليّ مع سياسات التكييف واللبرلة التي تحض على فك 
الارتباط مع السلطات العامة. 


وتتوسع القاهرة اليوم» على نحو ثابت ويعجل» بفعل مبادرات القطاع الخاص 
تقوده عمليات الخصخصة وللقطاع العقاري على وجه الخصوص. في أثناء ذلك» 
توسعت مساحة القاهرة لتبلغ ضعفي ما كانت عليه تقريباً قبل عشر سنواتء بينما 
يتقدم العمل على إعادة ترميم وتصميم قلب المدينة. ومع ذلك فلا شيء يشير إلى أن 
بؤس معظم الناس» الذي بات أكثر هشاشة بفعل إجراءات التكييف الهيكلي واللبرلة 
زنفق يستخدم المصطلح «بقايا» أكثر من مرة في ني النص هذاء وهو يدين على المستوى التاريخي لعمل برنار لوبيتي: 
كتابة التارخ وإعادة كتابته وحركته في سلوك ودور الموضوعات ا مدينية الموروثة» أكانت تُصبا أو أبنية شعبية: أو تلك 


العائدة في الو اقم إلى إطاري العقارات أو الطرقات. انظر: «ر7عاطتودمم وااععوعء! افا ها عل عدوناعمكممة]؟ عونا» 
.(1993 ,05ت متطاهط :كامة8) كعارزواءلا كة)أ[ه مج121 ممتقسصاط عدتدع12 اء اأتاعوعا لممصعظ :كمقل 
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الاقتصادية» قد اختفى؛ بل هو يتمدد» وتتوسع الكتل تلك وتغدو أكثر رسوخاً من 
خلال العملية الطبيعية المتمثلة في إعادة بناء الناس لأوضاعهم. في مثل هذا السياق 
من التوترات والإيقاعات, المتناقضة والمتكاملة معاء تنشأ المساحات العصيّة على 
الاختراق» والخطرة في بعض الأحيان. 

ستقودنا دراسة هذه التحولات ‏ التي تلي النظر في الاستقرار السكاني» وفي إعادة 
توزيع السكانء والتمدد المتعاقب لمناطق السكن الحضري الكثيف والأنشطة المتصلة 
به - إلى إثارة عدد من الأسئلة حول تصنيع صورة القاهرة هذه. وإعادة تفسير تاريخها 
المديني» وإعادة تعيين أمكنتهاء بغية إعطاء بعض المعنى لعمليتي القطع وإعادة التنظيم 


الجاريتين. 


أولاً: البناء الوطني والتفجر السكاني الضخم 

شهد عام 1967 نيل الاستقلال ونهاية الملكية. ترافق ذلك مع لحظة إعادة تشكيل 
لأقصى نمو ديمغرافي للمدينة» تلى حقبة تدفق النزوح الكبير إليها من المحافظات الأكثر 
تصديراً لليد العاملة» ويخاصة المنوفية في وسط الدلتا وسوهاج في أعالي الصعيد". 
ومنذ ذلك الوقت بدأت معدلات الهجرة الكثيفة الوافدة إلى المدينة بالتراجع لمصلحة 
إعادة توزيع قاطنيها باتجاه تجمعات مناطقية أصغر للسكان ولأنشطتهم (انظر الرسم 
الرقم (54 .))١-‏ 

وفي خلال قرن من الزمن كان هناك تلازم وثيق في المدينة بين التحولات 
الديمغرافية والسياسية. فمع النظام الجديد الذي نتج من ثورة الضباط الأحرار» تحول 
الاستقطاب باطراد فغدا نوعياء ليصبح سياسياًء واقتصادياء وثقافياء وليمس ديمغرافياً 
فحسب. أصبح الجذب انتقائياًء وبدأ التأسيس للعاصمة الكبرى. ومع الاستقطاب 
والتنظيم» بدأ على نحو متزايد الاستنزاف الواسع لموارد المدينة. 

وإذا بدا أن ذلك كان الاتجاه الجديد لنمو المدينة منذ عام 21907 فإن نمو 
كتلهاء وفي حدها الأقصىء لم يتحقق حتى التسعينيات؛ حين زاد عدد ساكنيها 
مليونين - وبخاصة ‏ بين عامي ١91/7‏ و1947ء ثم مليوناً إضافياً في العقد الذي تلا. 
بعبارة أخرىء» فقد اتسمت السنوات الخمسون الأخيرة بالحاجة الملحة إلى تجهيز 


(9) 27 .1١؛‏ ,كماع «مباعع!! عل وأبساعكم"ر «رعام روط د عمرعاما وووه اه بولج كع ا عباد 5عاملل)» ,لرماعع1 أمعممم]1 
.(1988) 
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وتأمين حسن اشتغال عاصمة غير قادرة على التكيّف مع ضغط ديمغرافي قادت إليه 
هجرات ضخمة منذ مطلع القرن. وبسبب صعوبة إسكان هذا الفائض الضخمء وعدم 
قدرة الخطط الصغيرة الجارية لإعادة التوزيع» نشأت الصورة النمطية للتفجر السكاني 
في القاهرة» ولتراجعها الذي لا عودة عنه. ثم إن هذه الخطط نفسها قد تعثرت وحتى 
الثمانينيات بسبب نقص التمويل وأولوية المجهود الحربي. 


الرسم الرقم (55 )١-‏ 
نسبة النمو السنوي حسب حجم التجمعات. الل ل ل لين 
0 4 حر 


يستعمل التوزيع الوحدات في حدود ثابتة بناء على التجمع المديني للعام 1995. 
المصدر: معطيات إحصائية: .(2004) :58081 ,وتموط .18 


أما وقد غدت الأمة الشابة مستقلة» فقد ورثئت الحمل الثقيل الذي تركته أزمنة 
سابقة جامدة» وبات تنظيمه أمراً لا مفر منه. وهكذا جرى فرض وقائع نظر قاصرة على 
العاصمة الكبرى» عززتها حاجة نظام» طامح إلى قيادة الوطن العربي والعالم الثالث» 
إلى إبراز مكانة القاهرة كعاصمة إقليمية للمنطقة(". وبالتتيجة سقطت المدينة تحت ثقل 


() استخدم مصطلح «تميّرَ حضري» طويلاً ليؤشر إلى الطابع السلبي للاعمال التمدينية الأولية لما يدعونها 
«ابلدان الجنوب» أعمال تمدين اتسمت بضعف الإنتاجية وجلبت معظم مظاهر فكفكة بنى البلدان تلك. لكنها كانت 
مع ذلك مفيدة في تخفيف الضغط على الأموال العامة والدذب التراكمي الفردي لقدرات الاستثهار المخاص التائجة 
داثمًا من التأكيد المستمر لرأسمال البلدان المستقلة. واليوم؛ فإن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي تبدو معنية مسبقاً 
بالترويج للبرلة التجمعات السكانية بوصفها محرك النمو الجاذب للاستثيارات والملغي لسياسات اللاتوازن الإقليمي 
التي لا تستطيع البلدان الناشئة مقاومتها. 
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الحاجة إلى دفع التصنيع إلى أمام» من خلال مصانع الحديد والإسمنت الضخمة في 
حلوان» والمصانع الحربية شمال المجمّع؛ كما تحت الاستثمار الكثيف في مجال البناء 
مع برامج ج الإسكان العام والبرامج التي ريد بها إشباع حاجة جهاز الدوئة إلى إرساءبنية 
تقنية. وهكذاء وفي سبيل تطوير هذا التوجه القيادي ورعايته» غدا ويا التوسع في 
إنقا ناك البنة العمنة مكل سنصوق اللنعاقة وسور العريات: وشيكة الضرقة الصحي» 
والمترو©». ١‏ 

وعند نهاية القرن» التقت من جديد إيقاعات النموء فما عاد من فاصل ولو 
طفيف بين المدن المتباعدة والأرياف» بل حصل اندماج حضري للبلاد بأسرها. 
ومع ذلكء لم تلتق أشكال صنع المدينة» إذ إنه» وفي الوقت عينه» كانت قد تجددت 
محاولات إجراء تنقيح يح داخل نسق المديئة. فقد ظهر إلى العلن التشديد على بيئة 
جديدة» وان يي الها فى اسان وكان يجب تغيير كل خطط التجميع 
وطرائق التصرف. ولم يعد من معنى للبحث في حدود تخص القاهرة وحدهاء 
بينما منطقتها باتت تشكل مثل تلك الشبكة الهائلة المنتشرة بعيداً في المحافظات 
المجاورة» وداخل بر الصحراء الشاسع المحاذي لها. ومع ذلك ولأن هناك نسقاً 
واحداً يجمع ذلك كله؛ يصبح قلب المدينة خاضعاً للتغييرات في الحجم» ولإعادة 
توزيع السكان» وللأنشطة» وللقيم التي تُسقط على الأمكنة» وكذلك إعادة تحديد 
جغرافيتها (انظر الرسم الرقم .))١  44(‏ 


ثانياً: السيطرة على الديمغرافيا 

يؤكد العقد الممتد بين عامي ١9857‏ و445١‏ تراجع معدلات النمو البنيوي التي 
كانت لمنطقة القاهرة في العقدين السابقين”؛ فقد هبط معدل نمو المنطقة من 7 في 
المئة سنوياً بين عامي ١915‏ و487١‏ إلى ١١4‏ في المئة في العقد الأخير. وانخفضت 
الزيادة في عدد السكان إلى أدنى مما كانت عليه في العقد السابق؛ فقد تراجع النمو في 
عدد سكان القاهرة الكبرى من 779/٠٠١‏ ساكن سئوياً بين عامى 191/5 و1985 إلى 

ساكن سنوياً في العقد الأخير. ١‏ 
(؟) 30-31 .ومح ,ءاةاأصبوط بره عءل[ثلا «رعامتععي كدوك علرمطغلع111, دا لمقنا0 :ماه عل رفتمعط عامظا 
.89-1 .رم ,(2000) 
(6) امعوععوعوعع يل عمغتصن! دلة ععمككامي 18 عل كعصةغاطمهم كعنا :معنة© عل» ستتقاملا معلفعمعاة 


روما 5'متذهع» ,تعاتمط5 .0 عتعلعم”1 لهة ,213-215 .هم ,(1988) 2 .أوبا ,غاةاء50 كو زوابتصوط مععووط «ر6ة19 
.(1989) 1 .مه ,12 .أنب بعء :ولع أواعمى جز ورعوروط و«زهن) «رععهم5 ومذتااء بآ لهة كلامطعكيه]! ,عاممعظ :لعدعحه]1 
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معدل الدمو السنوي (بالمثة») 
٠‏ 
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8 القاعرة الكبرى - 


1١1 1466‏ 14 1456 لشننا نيلها يدانا نبا 4ك 1 


المصدر: المصدر نفسه. 


عادت معدلات نمو تجمع القاهرة السكني, الذي بات يمثل ١7‏ في المئة من 
مجموع سكان مصرء مع حدود مستقرة» إلى ما كانت عليه أواسط الستينيات. وأظهرت 
حقبة ١941-1487‏ حركة توسع وانتشار للظاهرة الحضرية» التي كان دونها بعض 
الحساسيات في العقد السابق. وفي السياق العام لانخفاض معدلات النمو السكاني» 
صارت البلدات لا المدن هي التي تسجل معدلات نمو أعلى من المعدل الوطني العام؛ 
والتي لم تكن لتحسب في الغالب ضمن الشريحة الحضرية. نمت الأرياف ‏ الضيع 
والقرى والبلدات ‏ على نحو أسرع مما كان عليه نسق المدن. ومعدل النمو السنوي 
للمناطق المصنفة رسمياً حضرية هو اليوم أدنى من المعدل العام في مصر. ظاهرة 
التراجع هذه تنطبق بوضوح أكبر على التجمعات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية. 


وهكذا برز انعطاف رئيسي في نسق تورّع سكان مصر. فلنحو مئة سنة تقريبء كان 
معدل نمو النسق المديني أعلى على نحو ثابت مما هو في الأرياف» وبما يتطابق مع 
الصورة الكلاسيكية لاتجامّي الاستقطاب والتوسع المديني» على الرغم من انخفاض 
مبكر وأقوى لمعدلات الخصوبة في المدن الكبرى. تدين المدن بنموها السكاني 
المتسارع للهجرة من الريف» العامل المميز لأعوام ١950 1١465٠‏ في فترة تأسيس 
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التجمعات الكبرى» الذي بدا استقطاباً حصرياً من جانب القاهرة لأغلبية الطاقة البشرية 
عضرا 


أما اليوم» فمعدلات نمو المدن ليست» على نحو أساسي» أكثر من نتاج 
للنمو الداخلي الطبيعي للمدن تلك الذي يبدو هو نفسه على انخفاض. لم 
تعد المدن الكبرى» بما فيها القاهرة» مدينة بنموها للنزوح؛ بل هي تفقد حتى 
شطراً من ساكنيهاء تبعاً لاتجاهات خفض الكثافة السكانية التي انعكست نزوحاً 
معاكساً نحو الأطراف والبلدات التابعة. وأصبحت الصورة العامة لمعدل النمو 
في المنطقة مماثلاء في الشروط نفسهاء لما كانت عليه مطلع القرن العشرين 
(/1891- لا90١).‏ 


لقد كان قرناً من الحركة المحمومة باتجاه قيام المتروبولات (التجمعات 
الضخمة). لكن الحركة انعكست الآن لمصلحة المستويات الأدنى في تراتبية الوحدات 
السكنية. حل الانتشار بدل الاستقطابء أو بكلام أدق انتقل الاستقطاب إلى إطار 
البلدات الصغيرة والقرى. 


في مئة سنة» وعلى مستوى «المركز؛ والمدينة» شهدت المساحة المسكونة 
الإجمالية معدلات نمو أعلى من المعدل الوطني العام» ثم انخفاضاًء قبل أن تعود 
للانتشار مرة ثانية. والآنء فإن 78 في المئة من «الو ادي» وةالدلتاة تشهد نمواً أعلى من 
المعدل العام؛ بينما لم يكن ذلك ليشمل غير 59 في المئة عام ١475‏ حيث كانت 
معدلات نمو المتروبولات في ذروتها. أما في عام ١4891‏ فقد كانت النسبة تشمل /0 
في المئة من الأراضي القابلة للنمو. 

عزز النهوض الاقتصادي الذي صار أقل احتكاراً من الدولة دوران السلع 
والبضائع؛ الأمر الذي قلل من أهمية القرب من المدينة. ومع ذلكء لم تظهر كما سنرى 
أية إشارة لتراجع التمركز الاقتصادي في المدن الكبرى» بل حدث العكس تماماً. 


أدى تراجع الاستقطاب الديمغرافي إلى بروز اتجاهين: الأول» هو تقادم أو هرم 
مراكز المدن الكبرى من خلال نزوح الشباب للسكن في الأطراف البعيدة» والثاني» 
الوقف النهائي لنوع معين من الهجرات باتجاه المدن الكبرى. وتعززت الظاهرتان أعلاه 
بحركة صاعدة من الهجرات الدائرية أو البندولية؛ التي كانت بدورها ثمرة تطور غير 
مسبوق في قدرات النقل والمرونة المتزايدة في التنقل - بفضل خطوط المايكروباص 
الكثيرة . قلّص كل ذلك من أهمية المسافات»؛ وزاد من وحدة المكان. وفرض هذا 
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الازدهار في وسائل النقل الجمعي الخاصة نمواً للخدمات والتجارة في أدنى مستويات 
النسق السكاني. وقدّم ذلك نمطا تراكمياً فردياً ساهم في الاستقرار السكني. صارت 
السلعة هي التي تذهب إلى السكان. ولم يعد بمقدور المدن الكبرى أن تحتكر التجارة» 
وكما كان الحال في سياق اقتصادي شكا لفترة طويلة من الشح في البضائع والخدمات. 
لقد كانت هناك نقلة متزايدة من وفرة يؤمنها تنقل الأشخاص إلى أخرى قائمة على قرب 
السلع والخدمات. 


الجدول الرقم (44 )١-‏ 
النسبة المئوية لمنطقة القاهرة الكبرى من إجمالي عدد سكان مصِر*» 


(©) حدود 1457 الثابتة؛ على مستوى الأقسام والمراكزء أو المناطق المدينية والريفية. 


كانت هذه التغيرات شديدة الصلة بحركة الانتقال من اقتصاد الشح والندرة عموماً 
في المنتجات والخدمات ‏ حيث التوزيع خاضع كلياً لسيطرة أجهزة الدولة ‏ إلى اقتصاد 
وفرة في السلع قائم على المبادرة الفردية. لا يلغي توافر السلع بالطبع الأزمات المالية 
للأسر ومن قدرتها على الوصول فعلاً إلى تلك السلع والخدمات. 


وفي كل الأحوال. فقد عزز الوصول السهل إلى السلع والخدمات من ميل السكان 
إلى أنواع من التواصل ومن شبكات التعاضد المحلية داخل الأسرة بديلاً من التزوح 
إلى المدن الكبرى. بل هي حرّكت نزوحاً معاكساً للعودة إلى «الأهل» ونحو الشبكات 
العائلية» من أجل الانخراط في أنشطة. أو الزواج» أو الحصول على مسكن, حتى ولو 
استمرت فرص العمل مرتبطة بالمدينة وبحركة الانتقال البندولي إليها ومنها. 
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إذا حددنا «المدينة» بالتجمع المورفولوجي الذي يحوي مئة ألف ساكن وما 
فوقء أمكننا القول إن في مصر عام 21947 08/ مدينة» مقابل 48 مدينة عام /18141. 
وفي عام 1477 كان عدد هذه المدن يزيد على ثلاثة أضعاف ما صرّح به التصنيف 
الرسمي. فقد كان فيها ٠‏ في المئة من إجمالي السكان بينما كانت النسبة 47 في المئة 
في المعدل الرسمي. والآنء وقد بلغ عدد المتروبولات تلك 8٠١‏ وقد بلغ النسق 
حده الأقصى من حيث الأرض المتوافرة فعلياً وقرب الوحدات بعضها من البعض 
الآخر: فبات تداخل التجمعات يقلص من عدد المدن. فمدن الدلتا المئة والعشرون 
التي يسكنها عشرون مليوناً من السكان تضم أيفماً ‏ مدن أخرى على الأقل في كل 
منها ٠٠٠٠١‏ ساكن وعلى مسافة تقل عن ٠١‏ كمء كما تضم مدن الوادي ال 41 مدينتين 
أخريين بالمواضفات أعلاة. 


هذه الصورة الضبابية للمَدْيَّة بقيت تحت تأثير من ممار نفوذ موروثة. لكنها تبقى؛ 
قبل أي شيء آخر» ونتيجة التآكل نفسه للمسافة والزمن» محكومةٌ في موقعها في حدود 
قرّبها من تجمع القاهرة. هكذا يعيش أكثر من نصف سكان مصر في حدود 8١‏ إلى 4١‏ 
كم من القاهرة؛:أي في مسافة مواصلات لا تزيد على ١١١‏ كمء وتبقى ضمن حدود 
التنقل اليومي المعقول وبما لا يزيد على" ساعات في الإجمال. وفي حدو دأق شعاع 
٠ ٠‏ كم من القاهرة يقيم ٠ل‏ في المئة من السكان. 

أما الجزء الثالث فيشمل أيضاً التجمعات الريفية ذات: الكثافة السكانية الأعلى؛ 
ومعدل ٠٠٠١‏ ساكن في الكيلومتر الواحد ليس بالأمر النادرء بينما المعدل الوسطي هو 
ساكن .في ال:0٠٠0٠‏ كم' من المساحة الإجمالية القابلة للسكن في مصرء وهو 
أعلى في الحقيقة من المعدّل في التجمعات الكبرى في أمريكا الشمالية. هي في الواقع 
أرض التداخل والانتقال. ويجب ألا ينظر إليها فقط كضاحية تقوم على التنقل اليومي 
بين البيت والعمل: فبنية سوق العمل والأجر الزهيد للعمالة لا يخدمان هذا الاتجاه. 
هي أرض دائرية اتسمت بانتقال السلعء والتجارة» والبحث عن عمل موقت» ويخاصة 
في مواقع البناء» والعمل الفردي بحسب الظروف: النقص في العمالة المحلية» أو في 
مواسم الحصتافء أو في أوقات الذروة في المدن والبلدات ‏ أيام الأسواق الأسبوعية» 
والمناسبات الدينية» والأعراس» وما إلى ذلك من دون أن نهمل أهمية الزيارات 
الاجتماعية التي تعيد باستمرار ربط عناصر الأهكنة الاجتماعية» فتوسع وتعزز التحالفات 
وأشكال التضامن الأخرى. 
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وما لم توجد إشارة إلى تراجع في الدور الاقتصادي لهذه التجمعات الضخمة. 
فستستمر الاتجاهات الديمغرافية هذه؛ وإن بدت متناقضة. مبرراً لآلة التجمعات السكنية 
الضخمة؛ ؛ فهي تخفف الضغط عن المركزه الذي يستطيع أن يغدو إذ ذاك» وبيسر أكبرة 


موضوعاً لإعادة د تكييف وظيفي. ويعاد تكوين المكان المستعمل برمته في خدمة 
التجمعات السكنية الفيكية الدديت. 


وعليه فتفكيك المركزية ليس بالاتجاه الشائع؛ بل يجب أن يُفهم بوصفه انتشاراً 
تراتبياً منظماً لمساحة لا تزال محكومة باستقطاب عال. فالمكان هذا يجري تنظيمه 

من المركز نفسه» ولكن مع تبادلات تزداد شدة وبنيوية حول نقاط استقطاب متنقلة 
وتدفقات لم تعد لتمرٌ بالمركز. يجمع المكان الثالث الوظائف الكلاسيكية كاحتياطي 
غذائي للعاصمة مع القدرة على إنتاج التتحضر أو المدينية في المواقع نفسها من خلال 
رسملة الكفاءات والموارد البشرية. وتبرز بالنتيجة شبه بروليتاريا دنيا تجهد. من جهة. 
إلى تأمين قوتها اليومي من خلال فضلات آلة المتروبولات الضخمة: بينما هي توفر» 
من جهة ثانية؛ قوة عمل احتياطية تضمن على المدى البعيد استمرار الأجور المتدنية 
للعمالة وترابط الخدمات؛ من فرد إلى فردء لجهة المشاريع التجارية والعمل الفردي 
الخاص. 

ومن العبث إيجاد تحديد دقيق لمنتجات المكان الثالث ذاك» بل هي يجب أن 
هم في إطار بنية متشعبة من نقاط الاستقطاب والممار. كما يجب الأخذ في الحسبان 
أنها تتوسع» وفي مكان ضيّق كما هي المساحة القابلة للعيش في مصرء لتشمل المكان 
بأكمله. لذلك كله سيبقى المكان في خدمة آلة التجمعات الضخمة التي تستمر في 
مراكمة عائداتها وقيمها المضافة؛ فلا تعيد توزيع العائدات تلك إلا في الحد الأدنى وفي 
حدود ما يضمن ترسيخ مركزيتها. 


الثاً: إعادة توزيع السكان بعيداً من المركز 
ترافق الهبوط المتواصل في نمو المتروبولاات الضخمة مع تو حيد الاتجاهات 
المدينية الداخلية. وكل زوايا التجمع السكني تنحو منحى المعدل المتوسط. 
فمعدلات النموء والكثافة السكانية بالتالي» صارت كلها متجانسة. وانتشر الهبوط 
الديمغرافي للأحياء المركزية الذي كان قد بدأ في الخمسينيات» وتحت ضغط تآكلها 
وإعادة النزوح باتجاه الأطراف؛ ليشمل الضواحي شبه المركزية ‏ في شاهد إضافي 
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على تراجع الدور السكني لقلب التجمع السكني. وعلى الرغم من ذلكء فالبديل 
الوظيفي القادر على معالجة هذا الانحدار في سكن المركز والضواحي شبه المركزية 
لا يكاد يُرى. فالتآكل لا يزال مهيمناء تبعاً للنتقص في الاستثمار وخصخصة أسواق 
المُلكية والعقارات. 


تسارع على نحو غير مسبوق تآكل الوظيفة السكنية للأحياء المركزية. فلم يعد 
يعيش في حي الجمالية غير 04666 ساكن؛ في حين كان العدد عام 21955 وفي حده 
الأقصىء ١706٠١‏ ساكن. وفي الموسكي أيضاً يعيش ١40٠١‏ ساكن فقطء مقابل 
في بولاق. وقد سرّع زلزال ١9447‏ من حركة نزع المركزية هذه. 


وإذا كان للقاهرة أن تسجل بعض النمو الإيجابي» الضعيف وفي حدود ١١١‏ في 
المئة سنويء فذلك بفضل التمدد السطحي نحو السهل الصحراوي المجاور في الشرق 
والشمال الشرقي. وبمعدل من النمو يبلغ ١4‏ في المئة سنوياً يقطن حي السلام الشعبي 
الآن نحو 7٠٠٠١‏ ساكن مقابل ٠٠٠٠٠١‏ قبل عشر سنوات. وكذلك مدينة نصرء 
الضاحية السكنية التي أنشئت مطلع السبعينيات» فهي لا تزال تحافظ منذ عشرين سنة 
على معدل نمو يبلغ 4 في المئة سنوي بحيث تضم الآن 5٠٠٠٠١‏ ساكن (انظر الرسم 
الرقم (54 -07). 


الرسم الرقم (45 - 7) 
تطور عدد سكان القاهرة الكبرى 


النسبة من سكان القاهرة الكيرى (بالمثة» 
51 


11446 ليان يايلنا للفنا 14 1 إيغلنا لذيلنا بيطا بنذذا 144 ؟] 


١9 


رابعاً: إعادة التوزيع السابقة للنزوح من الأرياف 
من الأهمية بمكان» وإلى أقصى حدء ملاحظة أن العاصمة لم تعد تجذب النازحين 
من المحافظات. في عام 197١‏ كان 0 في المئة من سكان القاهرة من مواليد خارج 
القاهرة» بينما هبطت النسبة تلك إلى أكثر من ؟١‏ في المئة قليلاً في العام ١145‏ (انظر 
الرسم الرقم  544(‏ 5)). 


نسبة المولودين خارج القاهرة من عدد السكان» 
فى تعداد :"2194945-14٠1/‏ زمن الهجرة 


الموتودون في القاهرة 


الموتودون خارج القاهرة 


االاممممم ع © مميي 
. 


١‏ 1 لحكل لفن مانا لمكن 
)2 القاهرة الإدارية فقط وليس المتروبوليتان. 
المصدر: المصدر نفسه. 


شهدت كل من محافظتي الجيزة والقليوبية زيادة سكانية لا بأس بها من غير 
مواطنيهاء وكان نصف هؤلاء نازحين آتين من القاهرة. ومع ذلك تبقى القاهرة بمركزها 
ومناطقها شبه المركزية ذات المباني القديمة المترهلة وبدلات الإيجار الزهيدة الوجهة 
المئلى لنصف المهاجرين من المحافظات. 

وفي القاهرة يعيد هؤلاء توزيع أنفسهم أكثر من مرة وفق الاتجاهات الغالبة على 
حركة تجمعاتها. وإلى الشمال من القاهرة» بدأت القليوبية تؤدي دورا رئيسياً في سكن 
النازحين الجدد. ويجب أن تفهم الظاهرة» كما في حال الجيزة» كانعكاس لانتشار 
المتروبول السكني الضخم. ويحل هؤلاء في قلب مركز المنطقة الأكثر قدماً وترهّلاً» من 
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المدينة أو البلدة» محل سكانها الأصليين الذين ينتقلون باطراد إلى ملكيات خاصة وإلى 
سكن بمواصفات أفضل في الأطراف. 

هذه الحركة العكسية في النمو- أي ترهل المركز ونزوح الشباب منه - تجد تعبيراً 
لها في التناقص المتزايد لسكان قلب المناطق المدينية التي تغدو أكثر اتساعاًء يعززها 
توقف النزوح من محافظتي الجيزة والقليوبية. وفي خلال الإحصاء الداخلي بين عامي 
65 و14435ء كانت هذه المناطق قد خسرت نصف المليون من مجمل ساكنيها. 
وخسر هذا الحيّزء الذي يضم معاً قلب المدينة القديم» مركز الأعمال» والضواحي 
المتراجعة» أكثر من ١4‏ في المئة من ساكنيه في خلال ٠١‏ سنوات. 


في الوقت نفسه. كانت بقية أجزاء المتروبول تنمو بأكثر من 1٠‏ في المئة» بفعل 
استقبالها المزيد من الشرائح السكانية الجديدة ويسبب النمو الطبيعي القوي المتصل 
بانتقال السكن الذي يلي الزواج. وفي الإجمالء بلغت الزيادة الإضافية 7*١‏ في المثئة 
في ٠١‏ سنوات ليترسخ اتجاه نمو أكثر وضوحاً في البلدات الصغيرة والقرى» وليس في 
التجمعات. 


خامساً: الأحياء الشعبية غير المخططة؛ أو مستقبل القاهرة 

تمثل اتجاهات السكن الجديدة للشباب» المفككة للمركزه عاملاً حيوياً يغذي 
إعادة توزيع السكان. وتنعكس الاتجاهات تلك في شيخوخة المركز وتراكم شبابي في 
الأحياء الطرفية التي تستقبل الأزواج الشباب وأطفالهم. وهكذا تجد في حي غير مخطط 
له» مثل العمرانية» أن ١؟‏ في المئة من السكان هم تحت سن العاشرة: بينما 0.؟ في 
المئة فقط هم فوق الستين. وقد أدى معدل النزوح العالي باتجاه هذا الحي إلى زيادة 
إيجابية في عدد ساكنيه تبلغ ١4٠0٠٠١‏ ساكن في ٠١‏ سنوات .)١91937-1987(‏ وتقوم 
بنى شبيهة بتلك في أحياء أخرى مثل بولاق الدكرورء المطرية» حلوان» شبرا الخيمة» 
,والحوامدية (انظر الرسم الرقم  54(‏ 8)). 

وعلى النقيض من ذلكء فإن شريحة من هم تحت سن العاشرة في حي مركزي مثل 
قصر النيل» لا تتعدى ‏ في المئة من ساكنيه» في حين أن ١١‏ في المئة هم فوق الستين. 
إن أحياء مثل المعادي والزمالك» والدقي أيضاء هي أحياء تزداد هرماً. وعلى الرغم من 
تأثير اتجاه النزوح السلبي في «الأقسام» المركزية» فإن بعضها مثل حي الجمالية لا يزال 
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يحتفظ بشريحة أطفال عالية (15 في المئة)» بينما معدل الذين يبلغون الستين هو أقل من 
5 في المئة» الأمر الذي يشير إلى صمود قاعدته الشبابية. 


الرسم الرقم  45(‏ 5) 
الاحتكاك بين حي بولاق الدكرور حيث السكن الشعبي غير المخططء 
ومنطقة المهندسين السكنية فى الحيزة 


المصدر: ,ومهم !1 


وعلى الرغم من استمرار وجود التمايزات» فالاتجاه الغالب هو توحيد الصور 
الديمغرافية. فنسبة من هم تحت سن ال ١0‏ يستقر كما يبدو عند حدود 1 في المثة من 
إجمالي السكان» أي 5 ملايين. هذه النتيجة» التي تتطابق مع انخفاض معدل الولادات 
في الأحياء الشعبية الطرفية أيضاء إنما تدين للتحسن النوعي للجهاز المدرسي ‏ لجهة 
تعريه وتحسين ترحية آدواته على الأقل وى العياء كانضه إلى الآلثه مهملا يسيب ظاهرة 
البناء العشوائي فيها. 

في المقابل» زاد وزن الشريحة السكانية بين ١١‏ و50 سنة» أي الشريحة المنتجة 
من حيث المبدأء وعلى نحو ملحوظ. فهي تقدر الآن ب 8 ملايين نسمة» مقارنة ب 5 
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ملايين قبل ٠١‏ سنوات. هذه الزيادة» نتاج الولادات ما بين 191١‏ و٠118»‏ هي التي 
تضغط بقوة على سوق العمل. فهي ليست عامل تطور باتجاه عمالة كاملة» أو في زيادة 
الاستقرار» أو في زيادة الأجور. هي بالأحرى عامل أساسي لمقارية التحضر من زاوية 
الأمن» مقاربة ما انفكت ومن دون توقف تلقي بظلها على التجمع السكاني الضخمء 
دافعة من يستطيع إلى الالتحاق بالمدن الخاصة (المجتمعات ذات البوابات)» تنشأ بعيداً 
في الصحاري وخلف أسوار عالية. 


سادساً: إعادة توزيع الكثافة السكانية 
ولكن من دون انخفاضها 
تُظهر النقلة باتجاه الأحياء العشوائية ميلاً إلى التراجع: فالأحياء تلك بدأت تسجّل 
انخفاضاً في معدل النمو السنوي. وهي الآن» كمعدل عام 7,7 في المئة» مقارنة ب4 وه 
في خلال العقد السابق (1987-191/5). بل هي أكثر انخفاضاً من نسبة نمو «الأقسام؟ 
القريبة من المركز التي تبلغ 7,7 في المئة» الأمر الذي يظهر انتشاراً لحركة التزوح بعيداً 
من المراكز. 
إن مراوحة معدلات الكثافة السكانية للتجمعات الكبرى عند المعدل العام» وبحسب 
المكان والمجتمع» هي نتيجة مباشرة للآلية الديمغرافية تلك في فكفكة المركز لمصلحة 
الأطراف. ومع ذلك. لا تتبع القاهرة في شكل إعادة توزيع السكان الأنماط الأكثر رواجاً 
في العالم. فمعدل كثافة التجمع تبقى في المحصلة الأخيرة عالية إلى أقصى حد. بل هي» 
وبمعدلها الذي يبلغ 1١1‏ ساكناً للهكتار أحد أكثر التجمعات السكنية كثافة في العالم» 
إلى جانب بومباي وجاكرتا وعدد آخر من المدن الآسيوية الضخمة. وهي تزيد كثيراً على 
معدلات كثافة مدن أمريكا اللاتيئية أو أفريقيا. فالكثافة السكانية لمكسيكو لا تزيد على ٠٠‏ 
في المئة في الهكتار الواحدء بينما هي 7٠١‏ في المئة في ساوباولو”". 
وإذا كان سكان المركز يتراجعون لأكثر من 7٠١‏ سنة» فإن الأحياء الطرفية الشعبية 
لم تُظهر مع ذلك غير انتشار طفيف» بسبب ندرة الأراضي وأسعارها العالية بالتالي. 
وبالنتيجة» فإن التمدد الشعبيء أي البناء في غياب مستثمرين كبارء الذي يتجاوز بالتالي 
خرائط التخطيط الموضوعة للأمكنة تلك ويحتال على الأنظمة؛ فيولّد مكاناً مدينياً عالي 


() وعالالا ممناءء المت ,عومجم بل عه ااا كع[ «ع«وصرسجف سوط :6182020115 ,لمدطاظظا-تووء توكلا وتمعمهءآ 
.(1994 بق أتممهمع8 :وصدط) 
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الكثافة السكانية. أدت قوة حركة الاتتشار الشعبى هذا إلى جعله القاعدة» وهو يمثل_ 
اليوم ١‏ في المئة من سكان القاهرة. ويمكن مقارنة معدل كثافة الأراضي الجديدة هذه 
بتلك في المدينة القديمة. فحي إمبابة مثلاً» الذي بلغ درجة التشبع السكاني الأقصىء 
بات لا يسجل من معدل نمو الآن غير ١‏ في المئة في مقابل أكثر من 4 في المثةافني 
الستينيات والسبعينيات» ويظهر بالتالي بوصفه «القسم» الأكثر كثافة سكانية”في الكتلة 
الكبرى بمعدل يصل إلى 6٠١‏ نسمة في الهكتار الواحد. 

وعليه. فأنماط إنتاج وسكن أطراف المتروبول لا تتوافق بالضرورة مع نمط 
الانتشار شبه المديني الكلاسيكي؛ وتبقى الظاهرة.هذه هامشية. وهكذاء فعلى حركة 
الانتشار السكاني أن تتعامل أكثر مع صور الأحياء القديمة لا مع مظاهر النمو غير 
المخطط التي غزت كل مكان متاح وإلى أقصى حد ‏ والتي يمكن ملاحظتها في 
المساحات الواسعة. الشعبية وغير النامية.غالباء.والمحيطة بالمتروبولات الكبرى 
الأفريقية والأمريكية اللاتينية. إن معظم السكن الشعبي هنا بُنني بشكل غير شرعي على 
أملاك خاصة وعبر صفقة ما. 


ومع ندرة الأراضي المتاحة» يبلغ البناء عمودياً الذروة مع حد أدنى لشبكة الطرق 
والخدمات العامة» وكل ذلك في غياب السلطات الرسمية. كما يغيب حق الشفعة أو 
أولوية الخدمات الجمعية».أؤ إمكان فرض نسبة إشغال معينة للأزرض» إذ البناء ممنوع 
قانوناً في الأصل. أما تصميم المباني وتوزرّعها فيخضعان كلياًء وعلى نحو مسبقء للتنظيم 
الزراعي ونظام الري. 


في الضواحي الكثيفة جداً هذه» التي هي على تماس مباشر مع التجمع الشكني» 

يغيب الخوف من أن يكون الساكن مقصياً أو بعيداً جداً نظراً إلى القرب الشديد من 
المدينة الشرعية أو المراكز: ففي القاهرة مثلاً تقوم الأحياء غير المخططة مثل بولاق 
الدكرور وإمبابة» على مسافة أقل من 7 كم من المركز الوظيفي. أكثر من ذلك» فإن 
نفقات تجهيز هذه الأحياء» لجهة النقل والمياه والكهرباء والصرف الصحي وما شابه» 
ومع اتجاه للبناء عمودياء هي أدنى كثيراً مما هي عليه في الأحياء المخططة. وهكذا ينتج 
ساكنو المدينة» وهم الأغلبية العظمى لمواطني القاهرة» تنظيماً مدينياٌ دقيق التخطيط» 
وعلى نحو يقاوم الجوار والأأحياء المكتظة. 

هناك انتشار واضح بالتأكيد» ويتضح ذلك من معدلات النمو العالية في الممار 
أو المسطحات الصحراوية التي جرى تطويرها؛ ومع ذلك فإن البناء الشعبي وبعيداً 
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من المركز لا يزال يقاوم الحركة هذه. وعلى العكسء فإن الاكتظاظء لا الانتشارء هو 
القاعدة. وبسبب التجهيز والانفتاح» فإن أمكنة الأحياء تلك تشهد بسرعة نهوض جيل 
جديد من الأبنية؛ أعلى وأحسن شكلاً. لم يعد هناك من دفع نحو الأطراف» إلا في 
حالات الإشباع القتصوى أو في حالات الارتفاعات الحادة في أسعار العقارات من 
ضمن حركة أسواق العقارات أو صفقات التملك الشرعية. وهكذا تزاح الأسر الأكثر 
فقرأ» بواسطة ارتفاع الأسعار والإيجارء فتذهب شطر مناطق أبعد. فبين عامي ١9441١‏ 
و14944» انتشر السكن غير المخطط بحدود 76 كم نحو الأطرافء أي بمعدل نمو 7,7 
في المئة سنوياً (انظر الرسم الرقم (0 -1))". 


سابعاً: إعادة تعريف المُلكية المتاحة 

تجري عمليات إعادة التوزيع تلك وفق دينامية الملكية العقارية. تلا التراجع 
الديمغرافي للمركز تدني حجم السكن البدائي (الخيم» ومنازل الطين والخشب) ومدن. 
الصفيح. يتمركز معظم هذا السكن البدائي» في قلب المدينة والضواحي القديمة مثل 
بولاق» على السطوح أو في الباحات المقفلة. 

أخلت هذه الحالات الاستثنائية» خارج مظاهر التفجر السكاني التقليدي 
في القاهرة» الطريق لسكن الأطراف. أي لشقق من ثلاثة أو أربعة أدوار. في عام 
5 باتت المساكن البدائية في القاهرة الإدارية لا تمثل أكثر من 0 ؟ في المثئة 
من إجمالي عدد المباني» بينما كانت النسبة © في المئة في عام .١947‏ حتى في 
هذه الحالة هي تبلغ ٠١٠٠١‏ وحدة سكنية فقط يعيش فيها نحو 00٠6٠٠‏ ساكن 
لا أكثر. 

وبالمثل» هبط عدد المنازل ذات الغرفة الواحدة أو المنازل المشتركة في القاهرة 
من ١60‏ في المثة إلى 4 في المئة من إجمالي عدد المساكن. بتعبير آخرء فقد استقر 
السكن المتاح عند نحو 154٠٠٠‏ وحدة سكنية» يضاف إليها 7٠٠٠١‏ في الجيزة 
و000٠4"‏ في القليوبية. وهكذا لا يزال ١5‏ مليون يعيشون في منازل بدائية نسبيا 
نظراً إلى عجزهم عن الحصول على سكن في الأحياء المخططة ولا حتى في الأحياء 
الشعبية الجديدة. 


(/1) لع انامةز) 328 .0م ,ء«رعامطرلا «رعفكناة تمع أمومماة11] تععنه عكل» رفنصيدهز54 لمتمدكا1 أن تدع« مم8 
31-7 .هم ,(2003 معتربة1 
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الرسم الرقم (46 -5) 
سكن شعبي غير قانوني على حافة أرض زراعية خاصة ‏ الجيزة 


المصدر: ‏ 176 767 31/015 5م20 :3117715 12702751070171 خنطا «رعقة0) متتنه0 غط1» رقمسزد 122910 
.(2003 ,[آ02آ لطة خمختطهة1[11-11آ :دملدمنآ) 2003 كاسعنريء |[ 1اء3 ته سبد جره أ«رمجرء !1 أهؤه1) 


سكن د شعبي غير قانوني على حافة أرض زراعية خاصة ‏ الجيزة 
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المصدر: المصدر نفسه. 
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تزايد عدم التوازن في عدد المنازل المعروضة في مقابل حركة الطلب مرة أخرى 
بين ١9485‏ و199475١؛‏ فقّد ازداد حجم البناء ”*0٠‏ وحلة سكنية مشغولة جديدة 
و١٠٠48؟‏ وحدة شاغرة. وحجم السكن الجديد الشاغر في القاهرة اليوم» كما في 
سائر مدن مصرء هو أكبر مما كان عليه قبل عشر سنوات. ففي القاهرة اليوم 485٠٠٠١‏ 
وحدة سكنية شاغرة مقارنة ب 178٠٠١‏ في عام 985١؛‏ أي ١7‏ في المئة من إجمالي 
المساكن» مقابل ١4‏ في المئة. وفي الجيزة 550٠٠١‏ وحدة سكنية شاغرة» أي 77 
في المئة من إجمالي المساكن المتاحة» وفي القليوبية 48٠٠١‏ أي ٠١‏ في المئة من 
إجمالي المساكن المتاحة؛ أي 86٠٠٠١‏ وحدة سكنية متممة ومسكونة. لكن الظاهرة 
هذه ليستء مع ذلكء بالأمر الجديد؛ فمنذ ١987‏ كان يمكن ملاحظة أن ٠١‏ في المئة 
من مساكن القاهرة كانت في الواقع شاغرة (انظر الرسم الرقم (544 -8)). 


تطور الكثافة السكنية حسب نوع الحي 


المركز القديم 


الأحياء القديمة 


إنليم القاهرة الكبرى 
غير مكتل 


4ك 156 1 1 10534 حنن لفننا 1 14 و1 1١1‏ ملكا 


المصدر: .(2004) '081آ1ظذ رونك2آ .8 


تضم هذه المُلكية العقارية المتاحة» ولكن المجمّدة خارج السوق» ٠١‏ إلى ١‏ في 
المئة من المنازل القديمة المتآكلة التي لا تستطيع توفير بديل فوري للسكن في الأحياء 
غير الشرعية. فهذه تقوم غالباً في المناطق المركزية أو شبه المركزية. أكثر من ذلك؛ وفي 


١ /ا‎ 


حين تتزايد على نحو مطّرد سوق الإيجارات التي لا يحكمها القانون في ما خص البناء 
الجديد» فهي نفسها تبدو عاجزة عن توفير إعادة استثمار كثيف في المناطق المركزية 
للعاصمة حيث تحافظ المنازل القديمة على تدنى إيجاراتها. يعكس تزايد عدد المساكن 
الشاغرة؛ جزثيأ قوة دينامية سوق الملكيات العقارية في الأطراف. 


وهكذاء فإن 4 في المثة من المليون ونصف المليون وحدة سكنية الجديدة التي 
شيدت في السنوات العشر الأخيرة في القاهرة الكبرى؛ إنما كانت في مديئة نصر التي 
تحتوي على ١70٠٠٠١‏ وحدة سكنية تزيد على عدد العائلات الساكنة» وهذا يعني أن 
لديها إمكان مضاعفة عدد السكان من دون الحاجة إلى أبئية جديدة. ولا يستثني ذلك 
حتى الأحياء غير النظامية» إذ تحتوي على 06٠‏ فى المئة من المساكن غير المشغولة. 
وهنا أيضاً فالمخزون الموجود قادر على مضاعفة عدد السكان من دون أبنية جديدة. 
وعدم القانونية هنا ليس عائقاً يحول دون المضاربات الاستثمارية ما دام البناء يندرج في 
إطار التجمع السكاني الكبير. 


ثامناً: بيئة الاندماج الجديد في السوق 


تميل المدينة ذات الأصل الشعبيء التي تتكرّس أبئيتها بالممارسة لا بالقانون 
الوضعيء إلى أن تكون سمة مشتركة ومعياراً للعيش لدى الناس. يتركز النقاش اليوم 
على كيفية شرعتتها أكثر مما هو على العمليات الآيلة إلى إبقائها مهمّشة واحتواء طاقتها 
المتدفقة دونما توقف. والدافع وراء هذا التغيير في النظرة ليس عمل الخيرء وإنما 
التشديد على بيئة مدينية كبرى جديدة تقود إلى إعادة تحديد التجمع المديني ككل 
ومكوناته. والهدف هو الإدماج كيما تسهل السيطرة؛ والاعتراف» في سبيل الإبداع 
داخل المدينة» بالجمهورء وبدافعي الضرائب الجدد وهم جزء من المجتمع؛ وأخيراً 
لإنشاء حيوية قوية شفافة يكون لها سهم مهم في ثروة التجمع المديني". 
لقد حدث النقيض عند مفترق الثمانينيات والتسعينيات» مع التراجع في التزوح 
؛السكنى باتجاه االقاهرة وَمَدْيّنة 'المحافظات. كانت أنماط التدخل منصيّة» حتى ذلك 
الوقت. على المديئة» أي كيفية حماية القاهرة ومواطنيها. وقد هدفت المخططات 
(4) يمثل المخزون العقاري غير القانوني» والمقدر من ه. دو سوتو )١491(‏ ب 17/0 مليار دولار» رأس مال هو 


خارج السوق» يساوي 7 مرة رأس الال المالي الموظف في بورصة القاهرة: أو +٠‏ مرة إجمالي الاستثمارات الأجنبية 
في مصر حتى عام 1995. 
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المتعاقبة إلى الحؤول دون المزيد من تضخمها والعمل على الدمج بين وظائف الأجزاء 
١|‏ لفة), 


هدفت السياسات إلى حماية المدينة» التي كوّنت صورة لنفسها كضحية لاجتياح 
أبناء الأرياف لهاء من الغزو الذي تسبب بكل أمراض المديئة. كان الريفيون هؤلاء. 
الفلاحون في الغالب» هم «الآخر»» الغرباء» وكبش المحرقة. وهكذا جهّزت المديئة 
بطريق دائري كانت وظيفته أن يعيّن الحدود الشرعية للمديئة. ما ليس دائخل السوار 
تلك هو غير موجود, ولا يمكن أن يكون بالتالي مجالاً لأية إنشاءات أو خدمات. وعليه 
فالمدن الجديدة هي البديل الشرعي الوحيد» على نقيض ازدهار التجمعات السكنية غير 
المخططة. 


ومع ذلك. وأياً تكن سياسات احتواء البناء غير الشرعي تلك» فهي باءت بالفشل؛ 
لأنها انحرفت عن هدفها الأصلي. وكان النمو السكاني للمدن الجديدة بطيثئاً جداً. وهو 
فشل كان مرتبطاً بالحاجة إلى الرحرحة صوناً للسلم الاجتماعي» ولشبكات المحسوبية» 
أو لطبيعة المضاربات على البناء ذاته» وأخيراً للميل المستمر لكل ما يخفض الدين 
العام. وإنشاء الإسكان العام أمر لا يمكن عزله عن الرغبة في بعث الحيوية في 
قطاع مواد البناء - الفولاذ والإسمنت - وفي قطاع البناء نفسه: الصناعتان المهمتان 
والضروريتان لجيل شاب مستقل منذ الستينيات. 


ومنذ عام 21941١‏ حين جرى توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في خصوص 
هيكلة الإنفاق العام والخصخصة:. كان على طرائق التفكير والعمل أن تتغير. لم يعد 
ممكناً فرض إسكان شعبي بديل من خلال الإنفاق الاجتماعي العام. إذا توافر للناس 
أن تسكن على طريقتهاء ومن جيبها الخاصء فليكن ذلك ويتم الاعتراف به. وذهب 
البعض بهذا المنطق الليبرالي إلى نهايته فاقترحوا على وزارة المالية المصرية أنه ما دام 
الاعتراف ب «رأس المال الميت» هذا حصل''"» ففي الإمكان تحويله إلى رهن عقاري» 
وإلى مصدر هائل بالتالي لرأس مال منتج يجعل التجمع السكني الكبير أكثر دينامية» 
كما يساعد على دمج ساكنيه. وأعطى الجانب الصناعي من تجارة البناء دعمه للاقتراح 
داعياً إلى تشريع البناء وتحويل الأرضء ليعوّض حرمان قطاع الإسكان المال العام. وهو 


(4) .مه ,31 .أهىا ,عودرماط-وسء11 عبسع] «رمعتةن) ننه عمتهطسسووتاه 6 تمدام عل كممعامعء1» ,المكل-ات ولتلون 
.«ع ا لاععقء كنمد علوطغلء!1الا 12 لصون© :2120 عل» ,رذتوءط اء ,166-185 ,مم ,(1990) 121 


)٠١(‏ هي كلمة دو سوتو في؛ 121 كداص ”نط1 #تعذاهااصمن) بروالا! هالوم زه برواسرلة 11:6 رماد5 ع ملصممع1! 
.(2000 ,كعلهه80 أأكدقا :ههلنم]) ععاطظ كانه نمه امه ذا ور[1 


ايل 


صرّح علناً أن البناء غير القانوني هو سوقه الرئيسي؛ فأن تقف بالتالي ضد البناء الشعبي 
سيعني أنك تقف بالنتيجة ضد التوسع الصناعي. 


هكذا غدا المسكن الشعبي شيئاً عادياً تمامأء حتى وإن لم يجر تنظيم شرعنته» 
أو واجه أشكالاً موروثة من المقاومة» وبخاصة من الإدارات» لمساواة هذا السكن 
بالمواطنين العاديين. وفي الحقيقة» فإن هذه المقاربة القانونية والليبرالية» التي تقّص 
دور الدولة إلى مجرد ناطور للملكيات الخاصة. تنطوي على الكثير من التبسيط. فهي 
تولد مساحات لا تبدو الإدارة مجهزة لخدمتها وإدارتها. وتشير دراسة وزارة المالية 
إلى أنه يجب تسوية أوضاع 7 في المئة من العقارات المبنية و84 في المئة من 
الأرعة00, 


وتبدو أشكال تسوية أوضاع معظم العقارات المبنية أمرأ حيوياً جداً لمستقبل 
الأشكال المدينية ولمجتمع القاهرة. وبالإفادة من تجارب أجنبية» بدت المقاربات 
المطبّقة خليطاً مشوشاً وحساسة من جهة الأهداف الاقتصادية الماكروية". وقد 
أخذت في الحسبان تعقيدات الوضع اللاقانوني ودقته وعلاقة ذلك بالإجراءات التقليدية 
لتشريع الاعتراف بالملكية؛ بكلام آخر فوضى الاستخدامات القانونية وتجانس الأنسجة 
المحلية ذات الأصل الشعبي. 
إلى ذلكء تهمل المقاربة الليبرالية الصرفة هذه وزن قطاع الإيجارات داخل 
المساكن غير المنظمة. وهي تؤوي أكثر من 5٠‏ في المئة من العائلات المتدنية المداخيل 
التي كان لا حول لها ولا قوة أمام النقلة التي حدثت لوضع الأحياء ولقيمة إيجارات 
المساكن فيها. والأمر عينه ينطبق على كبار ملاكي العقارات الذين يغريهم الآن إعادة 
بيع أراضيهم والاستثمار في مناطق أبعد حيث لا يزال البناء ممنوعاً. وبالطريقة نفسهاء 
بات توزيع سندات الملكية المحرك الأساسي لتوسع المساكن غير القانونية في مدن مثل 
مكسيكو وإسطنبول. وعليه باتت السلطات المحلية المعنية كما البرامج الدولية تفضل 
على نحو متزايد التعامل مع المقاربات التي تتسم بالشرعية وتحتوي على تجهيزات 
البنية التحتية والخدمات. 
)١١(‏ المصدر نفسه. 
)١7(‏ ععمعع لالط أمطاللا :مامة ه2 ملمددمع ةا كه مطائوق1ة قمة لماتصد© /ه بومعاديزاة عط م0» راععطازن هوام 
قهة 1٠-2,‏ .وح ,(2002) 24 .أوبد ,عابت 1 ومأمبواط انعسرمماعمء2 أعدماتوتصعنه! «رتعطقالة الك اموعا معمط 


امال ذه روصع[ أمطاهام) ء:[! تقر كه أللةا5 عكمن) :كدولناج ع1 1ماكترء 10لا نما «رعكهن) وعلهن) 116» ,رقدرزة لزنو2آ 
.(2003 ,تاثا لله أهاتطة1!-11نا :00هم!) 2003 كانء جر 11اء3 
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من المنظور الاقتصادي والحسابي الصرف نفسه في تكوين التجمع السكني» 
ومن أجل تحقيق أغراض الجانب الصناعي من البناء وتوفير عوائد مالية» فتحت الدولة 
جذرياًء ومن دون أي قيود» أبواب المساحات الصحراوية المحيطة بالمدن الجديدة. 
فقد جعلت احتياطى الأراضى هذا بتصرف الشركات العقارية التى عملت على تطوير 
منتج واحد فيه: المدن الخاصة والمجتمعات المحروسة. وهكذاء فإن مساحة ما لا تقل 
عن ٠٠١‏ كيلومتر مربع؛ أي ما يوازي ثلث مدينة استغرق إنشاؤها على ما هي عليه آلااف 
السنوات؛ باتت في غضون ٠١‏ سنوات فقط مكاناً سهلاً للبناء وتالياً للسكن. 


تاسعاً: البيئة الاستثنائية الجديدة 
لمخاوف التجمعات السكنية الكبرى 


تستجيب المدن الخاصة التي تحمل أسماء معبّرة (يوتوبياء دريم لاند» بيفرلي 
هيلز بالم هيلز» أو القطامية هايتس)» لحاجات إعادة الهيكلة الإلزامية لقطاع البناء» 
الذي كان قد خسر سوق الإسكان العام. ومن أجل بيع هذا النوع من المساكنء الغريبة 
على الاستخدامات المحلية» المتميزة» والمتمايزة من حيث الكثافة» كان لزاماً بذل 
مجهود كبير في التعامل مع جملة مخاوف ومخاطر مدينية. 

تلاشى كلياً الخطاب حول المدينة الذي كان يصرٌ بإلحاح على ضرورة حماية 
المدينة من غزو الفلاحين» وحول ضرورة الدفاع عن اندماجهاء لمصلحة صورة سلبية 
تماماً لانحطاط المدينة ككل؛ إذ لم يبق شيء ليجري الدفاع عنه. وقد شكّلت سلسلة 
أحداث بالتدريج نسيج صورة المدينة التي يجب تركها والانتقال إلى المدن المحروسة 
جيداً» أكان ذلك داخل مجتمعها والأفضل خارجه. بعيداً من الحشود والتلوث. وسلّط 
زلزال تشرين الأول/ أكتوبر 1447 الضوء على الأحياء الشعبية العملاقة» التي عجزت 
فرق الإنقاذ فيها عن دخول أزقتها الضيقة بعد تركها وإهمالها لفترة طويلة؛ لم يكن فيها 
من علامات أو إشارات مساعدة. 

وللمفارقة» فقد لبّت النداء وبسرعة الشبكات التعاونية ذات المرجعية الإسلامية» 
وصاحبة التجربة الطويلة في حقلي الصحة والتعليم. لم يعد المسكن غير المنظم هو 
تلك الأرض المجهولة» أو أسوأ من ذلك»؛ منزل الجماعات المعارضة العنيفة التى 
تستلزم الضبط المستمر. وكان يجب أن يلي ذلك التشريع القانوني والتجهيز. كانت 
المواجهات العنيفة مع الشرطة هي ميزة المراحل الأولى» وقبل أن تصبح الأحياء غير 


١6١ 


الشرعية تلك بؤر معارضة عنيفة مع السلطات. وقاد ذلك غير مرة إلى تدخل الشرطة 
بأعداد كبيرة» مثلما حدث في حي إمبابة الشعبي أواخر عام .١14947‏ فقد جرى إعلان 
الحي جمهورية إسلامية مستقلة. أتى مصطلح «الحي غير الشرعي» في الوقت المناسب 
تماما لحكومة قلقة تواجه المزيد من المعارضة العنيفة؛ فقد سمح بتحديد دقيق للخطر 
المتتشر في المجتمع؛ وعند أبواب المدينة تماماً؛ لقد تم العثور على كبش محرقة. لم 
تعد مسألة فلاحين يدنسون المديئة» بل مسألة شباب خطيرين ينتسبون بأعداد ضخمة 
إلى الجماعات الإسلامية الراديكالية. 


وارتسمت من ثم بيئة موازية للواقع السوسيو- ديمغرافي وللزمن العالمي الجديد- 
القاهرة والشباب الإسلاموي. وكان غير بعيد من ذلك تصاعد الخطابات البيئية حول 
تلوّث المدينة. وقد استندت إلى وقائع وحوادث حقيقية غذّت المخاوف المدينية من 
مثل الدخان الأسود الذي يغطي التجمع كل خريف من كل سنة» وبسبب إحراق جذوع 
القطن. فضلاً عن تصاعد الحرارة حين تغدو الأرض في الليل أكثر سخونة فتجلب» في 
غياب الريح كل أنواع الدخان والروائح. ١ ١‏ 

قادت هذه الحوادث المنبّهة» ويعد اشتغال وسائل الإعلام عليهاء إلى خيارات 
حاسمة لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً أن يعيش المدينة في الريف وأن يطلب الجنة 
على الأرض» في مجتمعه الخاص» مع مسبح و«جنة عدن4؛ في صفقة موحدة يروج 
لها أصحاب مشاريع المدن الخاصة:؛ إضافة إلى كل مواصفات مجتمع اجنة عدن» 
الاستهلاكي؛ مثل الغولف ومدينة التسلية والمجمّع التجاري. لم يعد من وجود للمدينة. 
ولم يعد من معنى للدفاع عنها. علينا فقط الفرار منها. وفي مثل هذه البيئة يزدهر بالتأكيد 
الحديث عن الأمن» وسوق الأمن (انظر الرسم الرقم (4-50)). 


وفي كل الأحوال» لم يكن هناك من طريقة للاستمرار في حماية اندماج المرء» 
أو الاستمرار في البحث عن بديل من صنع الإنسان لمنزله الخاصء بعيداً من السكان 
العاديين. وجرى التعبير عن ذلك في أوساط الساكنين الجدد للمدن الخاصة: «لقد حان 
الوقت لنجرّب مدينتنا على مستوى المدن الكبرى ومن دون انتظار تطوير مفترض أو 
تحسّن في المجموع ككل؛. كان هذا الانعتاق من الحشد الكبير» وإشاحة النظر عن 
الحشد ذاك» مع الازدواجية المتزايدة في صور التجمع السكني الضخم. أمراً لا مفر 
منه. كان ذلك ضرورياً لإعادة إنتاج نمط انقسام عميق غير متكافئ وأن يبقى على رأس 
تكاليف الإنتاج الصناعي وفق معايير سوق العولمة ورساميله وسلعه» وحتى من أجل 
ازدهار مجتمع خدمات الذي يحتاج بالضرورة إلى عمالة رخيصة. 


ل 


الرسم الرقم (45 - 94) 
فيلاً في مجمّع سكن الأحلام المسوّر- قرب مدينة ” أكتوبر» 
الجيزة ٠٠١7‏ 


المصدر: .205 ,ءلة[لمبوط به 721/195 «رعاستععمة كههة علعوط111606: 12 لصهقنا0 :معنة© عآ» ,متمعط عكر 
.(2000) 30-31 


ومع انتشار سياق من التراجع لا عودة عنه؛ يصبح ما هو غير شرعي رأس مال 
مرناً لا تقف حركته المتصاعدة عند حدود البلدان المدعوّة متطورة. إن دينامية تجمع 
ضخم مثل نيويورك تدين بالدرجة الأولى إلى كثافة استخدام شرائح تحت - بروليتارية 
مستوردة أو هابطة. وكما فى القاهرة, فالمجموع هو نسق يساهم في تلاقي المشاهد 
| ا 4 ١ 1 ١‏ 


وعليه فلا يجب الخلط؛ إِذاء بين السكن غير الشرعي والنمو غير الخاضع 
للسيطرة؛ هو بالأحرى نمط مديني يستند إلى أشكال من التدخل الاقتصادي والسياسي 
الذي يحتاج إلى تعزيز (انظر الرسم الرقم (55 - .))3١‏ 


فق انظر : 425 171111611011616 1221116 «رعتط 19 ع0 كنال علتملا بزع8]1 أ عرزو عنآ» ,لمطعنانآ ناطق أعصول 
.-345 .جزم ,(1990) 701.42 ,علمواء50 ععترءةءى 
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الرسم الرقم (40 - )٠١‏ 
مبان على الضفة الغربية من النيل ‏ المنيبء الجيزة» ؟” 
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المصدر: المصدر نفسهة. 


عاشراً: عودة الخاص مع شبه العام 


ليس في وسع مجموع المدينة الخاصة أن يعكس ببساطة عودة العروض الخاصة 
كمحرك رئيسي في إحياء الأشكال المدينية وإعادة تكوين التجمّع السكاني الكبير؛ فهو 
يجلب معه أيضاً إصلاحا لإدارة المدينة. وإذا كان ذلك ممكناء عام »١947‏ توصيف حي 
إمبابة متمرداء بسبب عدم اعتراف خدمات الدولة به ثم التدخلات الانتهازية للمنظمات 
ذات المرجعية الإسلامية» فإن المواطنة الخاصة التى حلت على الأرض أمراً واقعاً من 
لول الدارة الدقي للدت الخاصة شكات هي الأخبرى نفياً كاملا لسلطة الدولة, كان 
الشارون يفرّون فى الحقيقة من مدينة ضاعت», ومن فساد لا حدٌّ له» ويدخلون بالتالى في 
غملية نفي لإدارة جوت عن اقليع الخدمات الأساسية وصونها. 00 


إذا كانت الدولة» من خلال برامج المدن الجديدة» قد قدمت البنى التحتية الأساسية 
التي تسمح للمدن الخاصة أن تنتعشء وباعت الأرض التي جرى البناء عليها بأسعار 


١ 


زهيدة» فالتطورات الحالية لا تصب في مصلحتها. فمثال السكن في مدينة بات موجوداً 
في مكان آخر. ويتضح ذلكء مثلاً» من قرار عدد من المدن الخاصة أن تطالب بسهم لها 
في الأرباح المحتملة على الأموال المشتركة الموظفة في سوق بورصة القاهرة. وتزداد 
قوة المواطنة «الخاصة» الناشئة وأهميتها أكثر فأكثر بحيث تبدو قادرة على فرض نفسها 
وقت تتعزز السلطوية. ومظاهر الخصخصة تبدو واضحة فى الانتشار الكثيف للمجمعات 
التجارية» هذه الأمكنة شبه العامة حيث الددخول والخروج منها هما تحت السيطرة 2 


كذلك كانت هناك تجربة أخرى مع الخصخصة في محاولة حل مشكلة الأحياء 
غير الشرعية» مع الرغبة ‏ وإن بدا صعباً تحقيقها ‏ في إيكال قطع من الأراضي في قلب 
الأحياء غير المجهزة لمقاولين» شرط تركهم جزءاً من استثماراتهم للخدمات الجمعية 
والسكن العام. فمع التخلي عن التخطيط الاستراتيجي الشاملء؛ تراجعت مقاربات 
الدولة تلك في ضوء حاجتها الماسة إلى أموال» الأمر الذي قاد إلى تدهور شامل في قوة 
السلطة التنظيمية. ولم تعد حتى الحماية داخل المدينة أكثر من مجموع مبادرات خاصة 
غير منسقة؛ أو في أحسن الأحوال إجراءات موضوعة في خدمة مصالح المستثمرين. 
وتظهر من ذلك كلّه صورة مدينة قريبة مما كانت عليه قبل الاستقلال» أي مدينة قائمة 
على الامتيازات الخاصة» وقبل ذلك على المبادرات الأميرية أو الدينية (انظر الرسم 
الرقم (54 .200))1١-‏ 


لذلك فإن النقد الذي يصيب الصعوبات الحالية للمدينة إنما يستهدف فى الحقيقة 
السياسات العامة التي أعقبت الاستقلال» وبخاصة النتائج المدينية التي ترنيث على 
السياسات تلك: صناعات التصنيع التي تحولت إلى مصدر للتلوث؛ الإسكان العام غير 
الصحي وبما يتجاوز الإسكان غير المنظّم؛ تجميد الإيجارات»؛ تدمير الملكيات التراثية» 
أو أيضا الإدارات الرسمية الزائدة على اللزوم التي تخنق قلب المدينة. وعليه يتجه الكثير 
من النقدء الذي رأيناه» إلى شرعية دولة لا تستطيع رفع الضرائبء ولا تستطيع بالنتيجة 
غير غض الطرف عمًّا يجري دونما حتى القدرة على تنظيمه. وقد أدى غياب نظام ضريبي 
على الأرض والملكيات» مع ذلكء إلى عدم الاعتراف بحقوق الساكنين؛ وحوّل أوضاع 
ساكني المدينة إلى علاقة زبونية» تسلطية وتعسفية» وإلى ما تحت هامش القانون. 

)١5(‏ ص ععدم5 عناطدط 2ه عستمقطوعظه عط همه ععطلتكت ععمسكممك ,8/2115 عستمممط5» ,معدطة حدمكل3 


-97 .زط ,(2001) 5 .هط ,18 .701 ,نزأع1ء50 نجه رااان ,نو171207 «رام نوع 18 


)١0(‏ انظر: 17/7215 1225 :1867-1907 ,012011127100277 ععهاجر به كناب[ :217 عل بلتتقمتخ عنارآ-صوول 
© ,1337010120 عتلسث لصة ,(1998 ,لتاذدعاعك :دتتة©) ءعطهجوعدروعطامتاطزظ هن[ ,كمع تجردءا32ع50 ته ع عامج رك 
.(1993 بلتهتجة”1 :كتتةط) مره 
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الرسم الرقم (58 )١١-‏ 
تمدد السكن الشعبي غير القانوني على الأرض الزراعية 


المصدر: .(2002) ومدما1 


هذا الفقدان لسلطة عامة» في مجال مبادرات تنظيم المتروبول» كشف أنه لم 
تكن هناك في الحقيقة سلطة مسؤولة» وأن الحقبة ما بين الاستقلال ويومنا الراهن قد 
ملأتها فواصل حداثية مستوردة» لم يكن لها غير تأثير هامشي في المدينة. وعلى وجه 
الخصوصء جرىء وبرعاية السلطات الرسمية» خلق أمكنة عامة مفتوحة للجمهور 
ككل - أي بما يتطابق ومواصفات المدينة الحديثة ‏ لكنها لم تنجح في تحقيق تطلعات 
الأغلبية؛ لقد كان هناك أوبراء حدائق عامة رائعة» وسواها. 

وحين كانت تلك الأمكنة تقارب التطلعات هذه الساحات»ء الحدائق» أو مراكز 
الشباب ‏ كانت الأجهزة المعنية بها تعجز عن صيانتها. لقد بدا كما لو أن مصطلح 
«عام» قد أخفق في أن يحتل مكانة شرعية في المتروبول حيث الاستخدامات الموروثة 
من الشرع الإسلامي تُعلي وتضمن الملكية الخاصة» وتروّج في الآن نفسه لفكرة أن 
الساكنين هم المسؤولون عن صيانة الأمكنة المشتركة. من هذا المنظار» فإن الطريقة 
التي احتكرت بها السلطة العامة سرعان ما تراجعت لتعود بدلا منهاء وبنجاح» أنماط 


١65 


العمل والإدارة الإسلامية» مثل الوقف. والحبوس. إن عجز السلطة العامة عن القيام 
بمسؤولياتهاء واستقالتها أمام موجة التراجع» هما اللذان يفسران بدورهما غياب أي 
حس بالمسؤولية من مستخدمي الشوارع لصيانتهاء والميل إلى توسيخ الشارع من دون 
تردد؛ لقد كانت تلك ضروب من الاعتراض جرى غض النظر عنها. 


وبخلاف ذلكء قدم تصميم الممارٌ وصيانتهاء التي هي خارج المحاور الكبرى من 
مسؤولية الساكنين» الفرصة إلى هؤلاء لاستحداث تسهيلات مكانية وسيطة وسهلة وبما 
يؤكد الكفاية الجمعية المشتركة. وهكذا يمكن أن يكون هناك مكان يقدّم إلى الجمهور» 
إلى المستخدمء أو في الحقيقة إلى المجتمع المحلي» وفي وسعه أن يوفر للعابرين» 
وللجوار شيئاً ذا قيمة: نوافير مياه» مساجد» مدارسء مقاوء حدائق» تتجارة30©. 


بهذه الطريقة يجريء في المدن ذات المنشأ الشعبي» صنع المكان العام من 
الحضور المشترك والمبادرات الشخصية. وعلى الرغم من عدم الثقة بقدرة الدولة 
الحديئة ‏ التي تتلمسها ومن دون أن تكون علنية دائماً ‏ على إدارة الإرث المقتطع من 
السوق» فما يجب الاعتراف به هو أن الدولة تملكء في مدينة كالقاهرة» أكثر من نصف 
الأرض والإرث المبنيء إضافة إلى كامل المناطق الصحراوية المحيطة. وهكذاء تصطدم 
مشاهد القاهرة» وبقوة» بثقل أو اتساع البناء أو الأرض خارج السوقء والتي لا يظهر 
دائماً للعيان حالها البائس بل المتدهور. وتتنصل الدولة من مسؤولياتها حين تقوم ومنذ 
عشر سنوات بعرض هذه الأراضي والملكيات الواقعة في مراكز المدن للبيع - مباني 
شركات التأمين القديمة وكذلك الأوقاف. 


خلف حالات البيع هذه تقوم حاجة الدولة إلى المال» وكذلك التوجه الرسمي 
الثابت بالانتماء إلى العقيدة الليبرالية. إلا أن ذلك ليس السبب الوحيد: بل هي طريقة في 
تحلل الدولة من مسؤولياتها التي لا تستطيع أجهزة الدولة القيام بها. هو اعتراف بعدم 
الكفاية وعلى نحو بنيوي. ومن ناحية ثانية» يبقى هذا البيع الوازن للملكيات القديمة 
العامة آخر وسيلة في توجيه للتطوير المديني بيد أجهزة الدولة”'©؛ فضلاً عن حقيقة أنها 
تشكل مصدراً مهماً للأرباح التي يتقاسمها المقاولون المقربون من النظام (انظر الرسم 
الرقم (54 .))١7-‏ 
)١(‏ مهناب بعمه ممع مأك) 1ت وسباأعبااز عا كرت عكهن) :11 «كبه و بمجامجط أن8 عرزا جا متكت كوطاه 00 
. 1 


)١1(‏ مزوععء8 لصة لإأممندة لمقا مقطئنا ومتعممةال1! هأ عنماد عطا كه عا10 ع1 » لإطدعة اغا .10 هاهاده81 
.429-458 .م« ,(2003) 20.3 ,27 .1أ0؟/ ,أمدمفامامءاتزا أماأطه2 «باميووط 
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الرسم الرقم (45؛ -؟١)‏ 
رمزية السكن غير القانونى داخل منطقة القاهرة الكبرى 
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يتأكد مبدأ فواصل التحديث والتدخل في هيكلة مدينة مثل القاهرة» وعلى مساحة 
زمنية طويلة» من خلال غياب الأشكال المدينية التي تكون نتاجاً لطبقة وسطى تتلقى 
دعماً مقصوداً من خلال التسهيلات العقارية. هذه الأشكال التي ميّزت إمكانات 
السكن في القرن العشرين؛ من المجمّع إلى الفيلاء التي صارت هي الغالبة في أنماط 
تمدد متروبولات الديمقراطيات الصناعية» غير موجودة في القاهرة. المسكن النموذج 
المستند إلى تسهيلات مؤسسية غير موجود. فهزال المداخيل وعدم استقرارها يحولان 
دون ذلك. 


بكلام آخرء حتى إن المسكن ذا الأصل الشعبي يبقى ثمرة تراكم مالي عزيزء من 
الهجرة إلى بلدان النفط الخليجية على سبيل المثال. وإلى ذلك» يفرض هذا التمويل 
المباشر للبناء أنماطاً معينة من العيش ومن الصور المدينية» من مثل العائد العالي مقابل 
الأرض» ومن ثم الكثافة السكانية العالية. ويتطلب ذلك أن تكون تكاليف البناء في الحد 
الأدنى» وخفضاً موازياً في ميزانية الأجزاء الأخرى من المشروع: وهو ما يعني خفضاً في 
فرص الإنفاق والاستهلاك. 
عند الحد الآخر من هذا الطيف الاجتماعي» تساعد ضرورات الدفع نقداً على 
تشجيع أشكال البناء التي تُظهر من خلال التزويق والتنميق الثراء الشخصي لأصحايها. 
وتظهر أبنية التباهي هذه على أفضل صورة في المباني السكنية الفخمة الجديدة المشيّدة 
في الصحراء؛ والتي ما عادت ملزمة بمراعاة الجوار» أو طريقة العيش في المتروبول. 
وتغدو طرائق العيش أو التعامل مع المتروبول أكثر خصوصية. 


0 ا ا ا د 
0 القديمة ذات القيمة 0 أو التاريخية بوصنها وعورا للهوية 0 
المعمارية. وكما قيل فقد استند افتتاح سوق العقارات إلى مضارية على «الفراغ»» أي 
على الفضاء المركزي والرمزي خارج السوق. 

يتوافق هذا العمل على إعادة كتابة التاريخ المديني من خلال الانتقاء وطريقة حفظ 
الآثاز المبنية نية في الماضبي ليس ' فقط في 0 الأرض داخل المديئة وسوق ااا 
بمقاربة وفق الحي رهد توحيد 28 الشورة المثالية اي ل ايه 
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الأحياء المركزية القديمة مع الاستخدامات المتوقعة لها. وعليه فالمديئة ‏ المكان 
المعقد والمتعدد. الاستقطاب الشعبي؛ الدين كما الحِرّف والتجارة ‏ باتت موضوعاً 
لبرنامج محافظة يأمل أن يحولها إلى متحف خارجي مفتوح. 

وفي النتيجة» غدت طريقة تلقيها محددة ومقننة وفق محددات عابرة للقوميات» 
تجارية؛ وسياحية» تبعث صورة شرق إسلامي بجوامعه البرّاقة» وأسواقه؛ ومقاهيه. 
لا يمكن بالتأكيد محو طرائق العيش والعمل في المدينة بسهولة» لكن ترهل السكن 
الشعبي يقدم الفرصة لتسريع تفتت مناطق الأنشطة الحرفية غير المتصلة بالسياحة 
ويضعف مقاومة الميل إلى إضفاء الطابع الفولكلوري على مشاهد المديئة واستخداماتها. 
وبحسب المنطق هذاء فإن التشريع وفق قواعد عالمية عابرة للحدود لا يهدف فقط إلى 
خدمة وظائف تجارية متصلة بالسياحة الدولية» بل هي أيضاً طريقة في تكييف إسلام 
تعددي وشعبي في متناول كل إنسان» في حين تبقى إعادة تعبين وظيفة هذه المركزية 
المفقودة القاعدة للمدينة لا لقلبها. 

إضافة إلى التفكك المحتمل الذي أصاب الأجواء المدينية» وبفعل اختلاط 
الاستخدامات» فإن تحويل المركز القديم إلى متحف تحت اسم «المدينة الإسلامية» 
أو «المدينة الفاطميةة (حتى لو كانت معالم هذه الحقبة قد اندثئرت كلياً تقريبً) قد 
ترافق وعلى نحو متزايد مع حملة ترميم سريعة للقصور والمساجد؛ في معرض يراد 
له أن يبقى نظيفاً ناعماً ومتوهجاّء ولو على حساب الأشكال الأصلية وما تركه الزمن 
حقاً. هو حديث عن الدوافع» وهذه المرة عن الأغراض الضمنية المستهدفة» من إعادة 
تكوين بيئة الآخر من خلال عيوننا نحن» وخارج الزمنء كما ربما كان المعرض العالمي 
(شارع في القاهرة) في باريس عام .١18489‏ وتغدو الحالة فاقعة أكثر في هضبة الأهرام 
في الجيزة» غرب القاهرة؛ حيث جرت وعلى أرض عذراء إعادة تكوين معمارية لسوق 
شرقية بشوارعها وساحاتهاء وبالطبع متاجرها- خان العزيزية! 

هذا التثوير والتعظيم لروائع الماضي لا يقف عند حدود المدينة القديمة ومعالمها؛ 
بل هو يؤثر أيضاً في المدينة الموروثة منذ نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين. فجهود تسويق المباني الترائية بات له وقعه في المباني المهمة» والفيلات» 
وتتبعات الشقق» وسوق التووصة: والتضارف» زالمجمنات الفعبارية؛ وساحات 
قلب البلدء حيث بدأت تجزئة الأراضي فيها عند نهاية القرن التاسع عشر وظهرت 
المباني منذ مطلع القرن العشرين. وتأئرت أكثر من ذلك إنشاءات حديثة مثل الغاردن 
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سيتي وهليوبوليس. فقد توالت إجراءات الحماية القانونية والتصنيف والترميم وتكرر 
اللجوء إلى صور لعمارة مأخوذة من حملات الترويج للمدن الخاصة. 

ولنأخذ ببساطة مثالين هما مينا غاردن سيتي وهليوبوليس الجديدة. فالتجانس تام 
ويستلزم المستثمرين أنفسهم, دلالي قلب البلد» ومروّجي مدن الصحراء. مع واجهة تشير 
إلى حقبة مرجعية جديدة» العصر الذهبي الجديد للقاهرة» أي العصر الليبرالي. وحين 
تُعهد إلى رجال الأعمال مشاريع إضفاء الطابع الترائي على كل شيء فإنما يجري تشريع 
ذلك بوصفه مظهرا للمجتمع المدني. فقد جرى تجديد حي البورصة؛ وترميم الواجهات 
ورصف منطقة للمشاة تربط الشوارع المحاذية بواسطة تجمع لرجال الأعمال؛ وفي 
إشارة تضيء على أهمية المبادرات الخاصة: مع التلميح إلى أن مرحلة البناء الوطني بعد 
عام 14017 كانت أكثر ضرراً من المرحلة الاستعمارية السابقة. والسائد الآن هو مراجعة 
التاريخ حيث امتد ذلك ليشمل إعادة تأهيل الملكية» من خلال إنشاء متحف في حلوان 
مكرس للملك فاروق. وفوق الوظيفة الجلية لخلق قيمة تصاحب تحرير الأراضي» الأمر 
الضروري لاستعادة المركزء مع الوظيفة الأخرى المعنية جداً بتفخيم الليبرالية حتى حين 
تتضمن إضفاء الشرعية على الإرث الملكي لمصر المعاصرة» فتتحول إعادة التأهيل 
تلك إلى قاعدة تاريخية لأشكال جديدة من نمط العيش في الصحراء. فالمدن الخاصة 
لم تعد مستورداً غير شرعي؛ بل هي الولادة من جديد لماضي المتروبوليس المجيد. 

وقد جلبت مشاريع إضفاء الطابع الترائي معها أنماط البناء التي كانت سائدة 
مطلع القرن في إظهار للعراقة التي لا يخفي الحنين إلى ذلك الماضي عبر إحياء ليس 
أبنيته فقط بل الاستخدامات الاجتماعية للأبنية ولإطارها القديم أيضاء وذلك في سياق 
جعل التاريخ والتراث حاضرين في المدن الخاصة الجديدة. والهدفء بعيداً من طلب 
الأصالة؛ هو تحريك مشاعر الحنين عبر نوستالجيا تفرض نفسها على الحاضر. هكذا 
يجري تصوير ما يجري استحدائه لا تذكيراً بالتاريخ فقطء بل استعادة لذلك التاريخ 
المفقود أيضاً. 

ومثلما الموضة:؛ التي هي نتاج دمج عدة عوالم ومظهر لدوران متسارع حول 
العالم» تغدو العراقة أمرأً موقتاً. وينضم هذا الاختلاق للزمن» من خلال نفي الحاضر 
بهدف تسهيل وتسريع الترويج والاستهلاك» إلى المخاوف المدينية الأخرى وليخلق 
بالتالي حالا من عدم الاستقرار. هي دعوة للشخص إلى المبادرة إلى حماية نفسه. 
أي السعى إلى الحماية فى ظل القلق المتزايد» واضطراب الحياة اليومية» وفي ظل 
التعقيدات القائمة والتبعية لمرجعيات متداخلة. هي طريقة في تشكيل متروبول؛ وإن بدا 
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أنه يعيد تفعيل أنواع التجمع القديمة» فهو لا يترك مكاناً للتساؤل حول مظاهر التمزق 
الاجتماعي ‏ ولا يحاول حتى إلباسها شرعية موروثة. 
خلاصة 

بما أن البحث الحالي» كما كل عرض توليفي لمدينة ماء لا يمكن اختصاره في 
مجرّد مجموعة حذرة من الملاحظات» بل يجب أن يقترح ممراً لمحاولة استعادة 
المجمرع؛ بكل تفاصيله الصغيرة: وإعادةٍ التماسك بين أجزائه» لذلك لا يخلو العرض 
الذي قدمناه آنفاً لمتروبول القاهرة من الغر. هو يرمي» أساساء إلى إلقاه الضوء على 
مسار معاصر من خلال التركيز الشديد على الاستقرار الديمغرافى وآثاره المكانية» 
وتحديداً في تمدد المنطقة المتروبوليتانية وانتقائية إعادة توزيع السكان. وتلا ذلك 
تحليل وسائل الإنتاج وطرائق تحريك الأشكال المدينية التي صاحبتها. ثم أظهر كيف 
يقوم نسق جديد» مكاني واجتماعي» بعلاقة أعيد تجديدها بفعل اللبرلة الاقتصادية» 
وكيف جلب هذا الدمج معه إعادة كتابة التاريخ وإعادة تكييف الأشكال الموروثة. وقد 
أخذت قراءة المساحات الخاضعة للبناء في حالة المدن الخاصة؛ ونظراً إلى أنه جرت 
هيكلتها من خلال شرعنة السكن غير المنظم؛ في الحسبان الفصلّ الاجتماعيّ وأولوية 
الأمن» في مقاربة واحدة في خدمة أهداف اقتصادية كليّة. 

عليناء عند هذه النقطة» أن نبلغ لا محالة الخلاصة المحتملة» وهي أننا استبدلنا 
صورة التفجر الديمغرافي الطاغي الآن على كل قراءة للقاهرة» بالتأسيس لطغيان 
سوسيو ‏ مكاني يعيد تلفيق مظاهر اللامساواة الظاهرة وعلى نحو كاريكاتوري» وإلى 
الحد الذي لا يعود موجودا معه غير الإجراءات ذات القاعدة الأمنية» والمقاربات 
السلطوية؛ التي يُراد لها أن تعيد الإمساك بالكل معاً. عند هذا الحد يمكن القول إن خطر 
الانفجار لم يختفي ‏ لقد أخذ ببساطة مجرى آخر. إن الشراسة والسرعة اللتين تسمان 
هذه التغييرات تنبئان» بالممارسة؛ بتفاقم الانقسامات الأساسية. واستناداً إلى المنطق 
نفسه؛ فالصورة الراهنة لمدن العالم العربي ‏ الإسلامي تشي بسلطة أمنية طاغية تسعى 
إلى السيطرة على الفوضى الاجتماعية والمعارضة. 

وعلينا بالملاحظة نفسها حيال التقارير التي تصرٌ ‏ وهي تستنتج أن الانفجار هو 
على الباب» من دون أن يكون بين أيدينا بابل جديدة مدمّرة ‏ ومن باب التبرير لعدم 
تحقق نبوءاتها: «ومع ذلك فنحن ذاهبون إليها». ومن دون إنكار طغيان الانقسامات 
الاجتماعية الحادة ومخاطر الانفجار الاجتماعي» مع الغياب التام لقنوات أو فرص 
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التعبير الشرعية أمام المعارضة: علينا الاعتراف أن المتروبول يحتوي على موارد تسمح 
للمجموع؛ المترابط بالضرورة؛ بالعمل معاً وخلق نظام من التبادلات السلمية لتسود 
الممارسة اليومية: 

ويبدو مناسباً الآن (مع أن ذلك يذهب أبعد من هدف هذا العمل) دراسة أنماط 
تلقّي وتكييف هذه الموضوعات المدينية الجديدة التي تستدعي» سلفاًء الفرز والتصنيف. 
فمن وجهة نظر علم الاجتماع ‏ القائمة على مقاربة تستند إلى التلقي» والتفاعل» 
والاستخدامات» وليس فقط على المظاهر المباشرة والرسمية والحرفية ‏ فإن التفاوض 
والتدجين» سمَّتّي خليط المشاهد القائمة» أمر ان يجب عدم التدكر لأهميتهما. ثم ماذا لو 
أن هذا الذي لا يمكن اختراقه: أي المقاومة للوجود معاً ولاختلاط الاستخدامات التي 
تمكن هذا التناقض الصارخ (والانطباع المباشر الأول دائماً) والمستمر؛ ماذا لو أن هذا 
تحديداء الذي شكل سمة المتروبول» أمكن من ثم قراءة قدرته هو نفسه على تجاوز 
التناقضات؟ فالمجمع التجاري مثلاًء الذي يمكن عدّه أحد مظاهر الخصخصة؛ هو 
أيضاً مكان عام جديد؛ ويذكّرنا إلى حد ما بالسوق. فهو يتيح قيام استخدامات جديدة 
واختلاطات جديدة!320, 


إن العمل على تكبيفت مركزيات جديدة وبظريقه لا يبع رغيات السحرين؛ حين 
يدفع هؤلاء مثلاً إلى إقامة متحف مفتوح؛ هي مقاربة تبدو ضرورية جداً. ثم إن الدراسات 
حول الطريقة التي تستطيع الأحياء الشعبية من خلالها النفاذ إلى اقتصاد المتروبول 
ستكون مفيدة كذلك. ولا داعي إلى التذكير أن لمرونة العلاقات والاستخدامات» 
والتفاوضء» قصب السبق اليوم. 

وبالمثل» فإن النقل والانتقال» اللذين لم نتطرق إليهما هناء يمكن أن يحملا في 
تطورهما الأخير الشاهد على التصنيف والازدواجية معاء على الرغم من الانحياز 
الواضح للأوتوسترادات السريعة وتالياً لسيارات الأحياء الجديدة ذات الوجاهة 
والأعمال. ومع ذلك؛ فإن المرونة الملحوظة في قطاع النقل هي أيضاً عامل مرغوب فيه 
في تمتين أواصر الصلات. وهو يعزز ز القُربِء على الرغم من اتساع المتروبول. كذلك 
المترو» فهو يميل إلى ردم الانقسامات العميقة ويعزز الوجود ‏ معاً. وهو أخيراً يفرض 
ردود فعل مسؤولة» بحيث تغدو الخدمة مضمونة وجيدة. 


)١4(‏ انظر: هذ ععهمك عتاطيط آه ومتمقطوعظ8 عط لعة ععضانت ععصسيعده© ,كالدكلة عماممه55» بمعدطم 
.«ام او 
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مل السسساوس والأراتوان 


إعمار بيروت 


جو نص 


إريك فرداي!00 


مقدمة 


صوّرت بيروت تكراراً رمزاً للمديئة التي هدمتها الحربء وحالة نموذجية في 
كيفية قتل الحضارة”» ثم رمزاً لولادة مدينة من جديد من خلال إعادة إعمار وسطها”". 
وأثنت على ولادتها من جديد المجلات العقارية» وسوّقتها على أنها المقصد السياحي 
المزدهر لمواطني الخليج العربي. تجعل الصورتان من بيروت مديئة تخارج المقارنة» 
وخارج المألوف» وتصفانها بالمدينة الاستثنائية والرائعة. 


ومع ذلكء إن استثنائيةة كهذه لا بد من تحدّيها. فالعاصمة اللبنانية تشارك من جهة 
قدرهاء كساحة للحروب الأهلية والخارجية» ثم لإعادة إعمار لاحقة» مدناً أخرى مثل 
القدس وبغداد وحماة (وتقريباً حلب) ومقديشو وسراييفو وموستار وبلفاست» من بين 


(©) باحث مستقل متعاقد مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى ‏ لبنان. 
(©5) باحث في المركز الوطني للبحوث العلمية (07/85)) والوحدة المختلطة للأبحاث حول البيئة 
والمدينة والمجتمع ‏ فرنسا. 
)١(‏ أفضل مثال معروف للتحليل الصحافي هو تحليل فريدمان, انظر: انجزء8 م2 ,امسلءة,؟ .نا ممسوط1 
.(1989 ,017010 ,كنلهكاك بتهعة"1 تعاعولا بج ل8) جر ءأوئيدعل ما 
زفق أعطي هذا المثال في عئوان كتاب من التسعينيات. انظر: ؛بساء8 كأناداة معصمط لسة مأمو0 كباومه 
.(1996 ,كههةأأ0تا ومعلهعم توه0م]ط) إءأماواط أمعادع0) عذل) لزن اترء ««جرواعبك 2 نجه «روذاه رماعع !! ©:11 «رمطت 11 
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عدد غيرها في أواخر القرن العشرين'”. لكن المدينة التي مزقتها الحرب هي» من حيث 
العنف المدني كما من حيث المخططات المدينية: حالة متطرفة. لهذا السبب يجب 
تحليل كلا العنف المدني والتنظيم المدني بوصفهما أداتين واعيتين بين أيدي لاعبين 
سياسيين لإعادة تشكيل المجتمعات المدينية والبلدان» على الصّعّد المحلية والإقليمية 
والعالمية. وعليه يجب إعادة موضعة المدينة» في حراكها المتعاقب بين السلم والحرب. 
في سياق تطورها السياسي والاجتماعي/ الديمغرافي والاقتصادي. وهكذا يجب عد 
إعادة الإعمار سلسلة لحظات متعاقبة في ميزان الصراع السياسي. 


من جهة أخرى, لا تختلف سياسات إعادة الإعمار المدينية إذأء إلا فى الدرجة» 
لا النوع» عن المخططات والمشاريع الهادفة إلى التغيير المديني بمعايير أكثر تعميماً. 
ولن تعدم العثور على عدة أمثلة لاتجاهات معيّنة» لدى بعض المخططين» تزدري 
النسيج المديني القديم وساكنيه» باسم تحديث المدينة» أو إثبات حضور الدولة فيهاء أو 
ضرورة تكييفها مع متطلبات العولمة الاقتصادية. 


من الخطأ وضع صورة بيروت كمديئنة الحرب مقابل بيروت المدينة التي أعيد 
إعمارهاء لأنه كانت هناك أكثر من إعادة إعمار واحدة لبيروت» وللعلاقة المتلازمة 
بالتالي بين التدمير وإعادة الإعمار. لقد واجهت بيروت غير مرة» وعلى مر الزمن» 
تجربة إعادة الإعمار» ليس في فترات الحرب فقط وإنما على أيدي العثمانيين أيضاء ثم 
في محاولات التحديث الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى. وحتى في أثناء الحرب 
الأخيرة لم يكن التمبيز بين زمن التدمير وزمن إعادة الإعمار واضحاء إذ إن مشاريع 
إعادة الإعمار كانت عنصراً في عمليات التدمير أو التهديم على الأقل. ثم إن فشل 
اتفاقيات السلام أثناء الحرب اللبنانية خرّب لمرتين على الأقل انطلاقة عملية إعادة 
الإعمار. 


وتركت محاولات التغيير تلك» ومع فشل بعضهاء بصماتها في موضوعي القيود 
القانونية وقانون الملكية (التي شرّعت الباب أمام نزع الملكيات» والتصديق على قوانين 
لم يجر تطبيقها) كما في عقليات وذكريات الكثير من الفاعلين. هذا الفشل وانعكاساته 
يلقيان ضوءاً جديداً على عمليات إعادة الإعمار. 
() لم يكن انعقاد المؤتمر العالمي لإعادة إعمار المدن بعد الحرب في بيروت في التسعيئيات من باب 


المصادفة. توجد المحاضر المنبثقة عن الجلسات. فى: كزه كع 7لوءعء270 :عه أاان) رمن 1سسم!1| كه مالع بساعدمعء8 
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لجال 


نقطة انطلاقنا فى هذا الفصل هى إعادة الإعمار المادي للمدينة» طريقةٌ للاضاءة 
على عملية إعادة الإعمار بمعناها الأو سع”*؟. فإعادة الإعمار المادية إنما جرت في 
إطار سياسي واجتماعي/ اقتصادي أعادت الحرب تشكيله. وتداخلت مع عملية إعادة 
الإعمار سياسات أخرى من حقبة ما بعد الحرب وعلى مستوى البلد مثل المهجرين أو 
المصالحة أو تلك المعنية بقطاعات معيّنة (كالطرق والطاقة وغيرها). كذلك يجب عدم 
النظر إلى إعادة الإعمار كعملية مستقيمة بسيطة. فردود الأفعال على العملية الجارية 
كانت هي بدورها تعدّل وتغيّر في التصاميم الأولية. 


يستوجب فهم إعمار بيروت أولاً لمحةً تاريخية شاملة لتاريخ تحولات العاصمة 
اللبنانية قبل عام .١1916‏ وتتولى فترات الحرب ومخططاتها بعد ذلك مهمة تفسير 
التغيرات الجذرية التي أثرت في المدينة والسبب وراء فشل إعمارها. وننهي الفصل 
بتحليل مخططات فترة ما بعد الحرب ومشاريعهاء مع التشديد على وسط المديئة. 


أولا: لمحة تاريخية عامة للتحولات في بيروت قبل عام ١916‏ 
١‏ - من مدينة عثمانية هامشية صغيرة إلى عاصمة لدولة جديدة 

حتى منتصف القرن التاسع عشرء كانت بيروت لا تزال مجرد مدينة عثمانية 
هامشية» إلى أن غيّرت من وضعها تدريجاً سلسلة من التحولات السياسية؛ فقد 
نمت التجارة مع الغرب من خلال عدد من القرارات مثل: اعتماد الحجر الصحي 
ثم التحولات التي طرأت على المرفأ وشق طريق بيروت - دمشق. ونمت صلات 
وثيقة بمنطقة جبل لبنان الداخلية» من خلال إنتاج الحرير والتجارة» على الرغم من 
أن هذه المنطقة كانت مستقلة إدارياً في عهد المتصرفية. استقر الكثير من المهجّرين 
المسيحيين في المدينة بعد مذابح عام 187١‏ في دمشق وجبل لبنان. ثم جاءت تسمية 


(4) حول الفهم المتعدد لإعمار بيروت,. انظر: أو«مط0 أ كاطععمطنزن!؟ عنم نما «بده اع نمام ممع » رتكهل؟ عمل 
1| لاك اتبعتتعنت عدت ]| |طناعر عات[ ,كددهالواعوهة/!- اطاط ته :ةمزال :عع اء جمنإعءنائبوعع1 ,.كله ,أطنرهيهآ1 
1 0-معتز840 ع1 عند معطاءععطاعهة: عل اع معنم *0 عنادءن) :الصماع8) 23 ,مه :0814000 بال وتعأطة) وعنا ,أماعمدى 

.(1999 ,اتدعممتمعاوم 

بعض هذه المفاهيم موسّع في بعض فصول هذا الكتاب. : 

(6) يوجد العديد من المنشورات حاليا حول تاريخ بيروت الحضري با فيه تحوا المادي. انظر مثلا: تناصهة 
انتعك اك عأءعغاد تن :1823-1975 أانام ك8 ,ع9/1ونآ بزو[/آ :(2003 ,لمقبرةظ تمامو) وأإبامريع8 عل «إأماكلك بكأوكة »ا 


نء!أاط عوك اتمجاممع ,[.أق أء] أعطه1 دل :(2001 ,كاءءأتطاععف اء كمسعتهغعه1 ععل عبلى0 تطادمءوء8) ومعارمصط سك 
عااععو2 :940[-1920 ,لأندء8 رقطتلة5 ارعطه5 اء ,(2001 ,عناءءأطعتة'0 دتمعمة؟ الكتاكما :وموط) [انتمج8 
.(1998 ,كاععاتداءععة لمة ذدعءء ستعمظ 1ه ععل00 بادستع8) بوززججرع وما8 نجه دمأ اليه !1 جرم ع معط عمناععا بإعمار 


1١ 1/ 


بيروت ولاية عام 1888 لتعطي المدينة وضعاً إدارياً جديداً. فخلال القرن التاسع 
عشر كانت تطورت تجارة بيروت وعدد سكانها على حساب سكان صيدا وطرايلس 
وتجارتهما. 

وبعد الحرب العالمية الأولى؛ اختار الفرنسيون بيروت عاصمة لدولة لبنان الكبير؛ 
وهي كيان جديدء تمتد أطرافه أبعد من متصرفية جيل لبنان» ليضم وادي البقاع ومدينة 
طرابلس وسهل عكار وجبل عامل المطل على سهول فلسطين الواقعة تحت النفوذ 
البريطاني. وكسبت بيروت بهذه السيطرة على أراض تتمتع بعلاقات أقوى بمدن أخرى. 
كدمشق بالنسبة إلى البقاع أو حيفا إلى جبل عامل. أما طرابلس» فقد حرمتها الحدود 
الجديدة مناطقها الداخلية الخاصة بها ومدن حوض العاصي في وسط سورية. 


استطاعت بيروت أن تستفيد من عدد من التحولات السياسية والاقتصادية لتعزيز 
دورها الإقليمي بعد الحرب العالمية الثانية وبعد استقلال لبنان عام .١951‏ فقد أدى 
إنشاء دولة إسرائيل [في فلسطين] وحرب عام ١454‏ بين العرب وإسرائيل إلى إغلاق 
باب التجارة بين حيفا والمدن العربية. وتعزز بتتيجة ذلك دور مرفأ بيروت ليصبح المرفأ 
الرئيسي لساحل المتوسطء مع مناطقه الداخخلية الممتدة إلى العراق وشبه الجزيرة العربية 
في ظل زخم ازدهار تجارة النفط. ومع نقض اتفاقيات التجارة الحرة بين لبنان وسورية 
عام ١40١‏ فرض مقترحو فكرة #جمهورية التجار؛ رأيهم على البلاد» فغدت رابطاً 
تجارياً بين الشرق والغرب. 

استفادت بيروت فى الخمسيئيات من الهاربين من الثورات القومية والاشتراكية 
في البلدان المجاورة» ومن تدفق الفلسطينيين الأغنياء» واستفادت كذلك من أولئك 
الذين جمعوا ثرواتهم من مدخول نفط الخليج العربي» وجلبوا جميعاً ثرواتهم إلى 
النظام المصرفي اللبناني واستثمروا في قطاع العقارات. واضطلعت سياسات السرية 
المصرفية والتجارة الحرة بدور حيوي في دفع الاقتصاد اللبناني. أصبحت بيروت وجبل 
لبنان مركزين سياحيين منذ الستينيات. وجعلت الشركات الغربية مكاتبها الإقليمية في 
بيروت حيث وجدت أمناً حكومياً مؤيداً للغرب وسكاناً موهوبين ومناخاً جاذباً ومطاراً 
يصلها بأي مكان في الشرق الأوسط. بهذا اعتمد دور بيروت الإقليمي على تزايد الطلب 
على اقتصاد الخدمات في المنطقة بأكملها. 


لم يصل الرخاء الاقتصادي الذي عرفته العاصمة اللبنائية إلى جميع المناطق 
في لبنان. فكان هذا التناقض العامل الرئيسي للنزوح من الريف. وكانت النزاعات 


١154 


السياسية الإقليمية قد دفعت بالكثيرين إلى الهجرة إلى بيروت أيضاًء فزاد عدد 
المهجرين» وهو ما ضاعف من نموها السكاني. استقبلت بيروت بعد الحرب 
العالمية الأولى اللاجتين الأرمن القادمين من كيليكيا جنوب الأناضول. وجاء دور 
الفلسطينيين بعد عام .١11544‏ ولم يكن عدد المهاجرين من الريف السوريء لأسباب 
اقتصادية» بالقليل. ونتيجة موجات المهاجرين تلك» نما عدد سكان بيروت من نحو 
لنسمة عام 197١‏ إلى 50٠0٠0٠١‏ نسمة عام .190٠‏ وبلغ عدد سكان المدينة 
وضواحيها القريبة 6٠٠٠٠١‏ نسمة عام .141٠‏ لكن العدد الحقيقي للسكان كان 
يقارب ١,7‏ مليون نسمة. 


في الواقع؛ واجهت المدينة العثمانية الصغيرة تغيرات فعلية رئيسية؛ فمنذ 
الثلاثينيات توسعت بيروت إلى ما وراء حدودها البلدية واستوعبت قرى التلال والسهول 
المجاورة التي تحيط بها وحولتها إلى نوى لضواحي المدينة. وتغيرت أنماط المباني بعد 
انتشار مباني الإسمنت المتعددة الطوايق. وأصبحت أنماط المساكن أكثر تعقيداً كذلك؛ 
فظهر في الحمرا مركز تجاري جديد يقع غرب مركز المدينة القديم. ونمت أحياء شعبية 
ومخيمات لاجئين في الضواحي. وتأسست مجمعات فرعية» مخطط لها جزثياًء على 
التلال خارج المدينة (انظر الرسم الرقم (45 .))١-‏ 


" - بناء عاصمة: المخططات والمشاريع 


كان ظهور بيروت كعاصمة لدولة جديدة وكمركز إقليمى» فضلاً عن التحولات 
المادية التى طرأت عليهاء نتيجة خيارات سياسية واقتصادية خارجية؛ فضلاً عن التغيرات 
الإقليمية غير المتوقعة. وبرزت هذه المنزلة الجديدة في إطار فكرة تحديث المدن؛ التي 
بعنتها إما «التنظيماتة العثمانية (الإصلاحات) وإما لاحقاً انتشار أفكار تخطيط المدن 
في العالم الاستعماري. 


وعلى الرغم من أن هذه الرغبة لتحديث المدينة وتكييفها مع وضعها ودورها 
الجديدين قد أتت بالتأكيد من الخارج. إلا أنها التقت مع رغبة جزء من النخب المحلية. 
فمنذ أواخر القرن التاسع عشرء كان تأكيد وضع الدولة اللبنانية الجديدة أحد الأبعاد 
المعقدة للمشاريع الحضرية في بيروت» إذ يتعين على الحجارة المستعملة في بناء 
المدينة الجديدة أن ترسّخ فكرة الدولة الجديدة. وطوال قرن كامل لم تتوقف النزاعات 
حول تطبيق مثل هذه المشاريع. ولم يسمح ميزان القوى للحكومات الوطنية المتعاقبة 
بتنفيذ ميزاتها الطموحة بالكامل. 
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الرسم الرقم (25 -1) 
مخطط وسط بيروت للعام .١1117‏ دليل للمسافرين 


8246 5ع عااالا عأ1اعالا 


1716 1ع 


المصدر: :وعتتتة طخ[ لهتعمء0 عطا 4ه تإدعامتاون) .لع 55 روك [اعنهه !1 «ورع[مو تبلط موسرى ننه وداعولوط برععاعلعة8 امع[ 
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ولا يمكن في السياق نفسه اعتبار المؤسسات المحلية» وخصوصاً البلدية؛ فاعلاً 
قوياً. فقد أنشئت البلدية عام 2187٠‏ وسيطر عليها الفرنسيون بعد عام 2197١‏ ثم 
همشت الحكومة في لبنان المستقل دورها لاحقاً. كذلك يتعيّن هنا عدم إهمال اللاعبين 
الآخرين؛ مثل ماك الأراضيء ومن بينهم المؤسسات الدينية (الأوقاف)» ومصالح 
الشركات. 

تضمّنت «عثمئنة؛ المدينة تحت رعاية البلدية والولاة (الحكام)؛ من عام ١81/8‏ 
حتى الحرب العالمية الأولى"» سلسلة مشاريع» من بينها إعادة تصميم ساحة البرج 
والسراي الجديد (18417 - 1884) ونصب «برج الساعة» ليعكس «زمن؛ إسطنبول 
(5)» وتمثل هذه المشاريع روح ذلك الزمن. 


وفي عام 1415» أطلق مشروع تحديث السوق بعد طول تأجيل. وحصلت بعض 
أعمال التهديم بعد وصول الفرنسيين إلى بيروت بعد الحرب. وكان أحد اهتماماتهم 
أن يكملوا التهديم قبل أن يبدأوا تدريجاً بتوسيع المدينة وتحويلها وإعادة تصميمها. 
صممت المنطقة قرب المرفأ على شكل شبكة متعامدة وسميت شوارعها الرئيسية 
بأسماء جنرالاتهم المنتصرين في الحرب العالمية الأولى؛ مثل فوش» وويغان واألنبي. 
بدأ تصميم ساحة النجمة عام 1977-١970‏ وانتهى بناؤها في نهاية الثلاثينيات. 
وفرضت الساحة فروعها على معالم البناء المديني العثماني القديم. لهذا قاومت 
الأوقاف المسيحية خطة بناء ساحة النجمة بقوة» حتى إن اثتين من فروعها لم يريا النور 
و 


أما المؤسسات الوطنية» مثل مبنى البلدية أو مبنى البرلمان» فقد صممت وققاً 
لهندسة معمارية «مشرقية؛ جديدة. حملت مشاريع التحديث الأولى لوسط بيروت 
الاستمرارية والتغيير في التخطيط. ويدا التغبير واضحاً في المقياس الجديد الذي أعطاه 
الفرنسيون للمشروعء كما في الأنماط المنظمة الجديدة من مثل تصميم شكل «النجمة» 
الجديد. أما الاستمرارية فتظهر في مشروع التحديث نفسه أو في طريقة العمل من خلال 
البلدية. وعلى الرغم من أن الهدف وراء هذه الهندسة المشرقية هو إظهار دولة لبئان 


(5) لره1 :0 ,أعاتمه0) أواءساهوع2 ججع:07 011 ننه زه عا دللا 786 «إبسرزء8 عأءؤزى ع0 وال بمعددمة!] 5ومول 
.(2005 كمعد زوع نالونا لموكل0 ارول بجعا جلره0:1 زموععط ممل1رععدات :لم15 0) مطممعع مدهل أمعاءماوزا 


(0) في إثر رد بعض البارزين المحليين» انظر: نزلءلاأكنالء» هذى تمععةْ «ع أله ظ» عطا ممه المأء8» روأاد0ا بإمالا 
عاكع تاعتط0)) 2لع/بوصيحط جه وءا«معدم! :اكتتوطءنا ,.كلء باتهاملا علوع84 لمة رمولة عمل :مز «,#اععزمء 1أعمعمم 
,206-29 .مم ,(2003 ,لامع لمع خ- بره 1لا :لظ ممعطامطه!] زلامقاومظ 
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الجديد؛ إلا أنها كانت تستقي من المصادر نفسها التي صممت للعثمانيين مستخدمة 
المهندسين والمصممين المحليين الذين كانوا مسؤولين من قبل» مثل يوسف أفتيموس. 

كان إدخال التخطيط الحديث خارج بيروت القديمة في الثلائينيات أقل نجاح!©. 
ومنذ الاستقلال وحتى اندلاع الحرب الأهلية» عانت الحكومات اللبنانية الفشل نفسه 
عدة مرات. في فترة ما بين الحربين العالميتين» حوّل المخططون المدن الاستعمارية 
الفرنسية إلى حقل تجارب تلبية لرغبة السلطات الاستعمارية نفسها. وكانت بيروت 
رمراً لهذا النهجء إلى جانب المغرب وسورية. كانت المحاولة الأولى في بيروت عام 
١977‏ حين عمل الأخوان دانجييه حيث كانت شركتهما 0465 5001616 4.آ 
15 ع0 قاباء]2اتاع 16 25ة1آم قد عملت في عدة مناطق خارج الشرق الأدنى. 


وفي خلال الحرب بين عامى ١45١‏ و1457» كُلّف المهندس الشاب ميشال 
إيكوشار» الذي كان قد أسس دائرة التنظيم المدني في سورية عام 141"8» وضع مخطط 
رئيسي لتوسيع المدينة وتحديث بعض أجزاء وسطها حيث لزم بناء الإدارات الحكومية. 
وباءت كلتا المحاولتين بالفشل في مواجهة التخمين العقاري» ومصالح الشركات 
الفرنسية الخاصة (مثل شركة المرفأ أو شركة السكك الحديد أو مصرف سورية ولبئان)» 
وفي ظل الضعف المالي للقطاع العام. 


في حقبة الاستقلال» علّق مشروع تخطيط بيروت وتحديثها في أثناء توتر بين 
لحظتين كلاهما مهم: أولوية تطوير الاقتصاد الوطني من جهة وتأكيد سيادة الحكومة 
من جهة ثانية. 

وفي الخمسينيات؛ بقيت الخطط معتدلة ومتفقة مع سياسة رسمية في إطلاق 
الحريات الاقتصادية و#جمهورية التجار؛. شملت الخطط التي اعتمدت مسودة 
إيكوشار والمخطط السويسري إرنست إيغلي (انظر الرسم الرقم  557(‏ 5؟)) الجهود 
الرئيسية لبناء مطار جديد في منطقة خلدة وتعديل الإطار القانوني ليتناسب مع ضغوط 
سوق العقارات وتوسيع بعض الطرق الرئيسية. ثم انتخب فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية 
بعد الاضطرابات الأهلية التي وقعت في لبنان عام 2194548 فشدد على إصلاح الدولة 
وتحديثها في سبيل توحيد البلاد. وخددت التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق اللبنانية 
والتحكم بنمو المدينة الجديدة كهدفين رئيسيين. سيطرت الحكومة المركزية بحزم 


(8) بنك عن «ركتهجمه؟ أفلصقد ع1 كنامد طانامرزء8 عل ع1اثل 19 عل عتووتموطوتا مله رطع يديمط0 عرغاعوتر 
.327-342 .جزم ,(1994) 73-74 .205 ,73 .01؟ ,عغدرم ج10[ ها ع0 اه 7:67 7أنتكلاد 7107106 


1١ ا‎ 


على التنظيم المدنى وجعلت منه موضوعها الأهم وأقرت قانوناً لتدخل أدوات تنظيم 
جديدة7". وكان خلق مديرية للتنظيم المدني عام ١154‏ وتعيين إدارتين مستقلتين لتنفيا 
المشاريع عام ١95١‏ و977١‏ أكبر دليل على تصميم الحكومة. 


الرسم الرقم  45(‏ ”) 
مقترح إرنست إيغلي لتغيبرات في بيروت وضواحيها 


جزء من معرض سكة 184:6 
المصدر: 1195 باعتهنات - 21151 01 وأو حكتطعتة ,ردمتاءء0011 تناع8 


أعيد تكليف إيكوشار ثانية عام 1977. ففي عام 1951١‏ كان قد كُلّف تحضير 


(9) صا وتعصصهاط 1وعم.آ قناؤاء؟؟ مواععهظ :ماوع عتاهآ لهموزووع1هم2 لصة برومامع10 ,دعتاتاه5» ,اتعلكه/٠‏ عت 
,.قلة ,101251 220 81251 نمز «رطقطعطن امعلزوع:2 ع0منا مامصوطع] 


انظر أيضا قسماً من : ©17 17 50065آجرط :8217/1 ع1تقاعءز20 .قلع ,قلك1تة5 ستطمفط مه ع80 .0 بعاعط 
.(1998 باعاوءء :عترملا نع[ بجاعتصسدط/8) توق دعومل[ م كزه قاع كدمعء !1 ترجه 201151711011 


١ ا‎ 


م 


إرادة الإصلاح والشرعية للإدارة. في عام ١477“‏ قدّم إيكوشار مخططاً رئيسياً لبيروت 
وضواحيها. وكان يشتمل على فكرة لامركزية مدينية تتوزع في مدن تتصل بالعاصمة عبر 
شبكة من الطرق السريعة. وكان يتضمّن ترميم وسط المدينة بإنشاء مبانٍ عالية وخطوط 
مواصلات منفصلة طبقاً لمبادئ المرور الحديثة (انظر الرسم الرقم (55 - 8)). 


الرسم الرقم (45 - 07 
مشروع تغييرات لوسط بيروت 


مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت سنة 19155» الاستشاريون: م. إيكوشار» ج. بنشوياء ع. سلام» 
ب. خوريء ن. طبّاره» ر. داود» ر. عيسى. 
المصدر: الصورة من إريك فرداي. 


دمج هذا المشروع بين مسألتي الاهتمام بالعقارات وبالتنمية الاقتصادية معاً في 
مدينة كان مقدّراً لها أن تصبح صلة وصل بين الشرق والغربء مع المحافظة على الهدف 
الأساسي وهو التأكيد الرمزي للدولة» من خلال تكريس عدة مواقع كمبانٍ عامة. وضع 


١ 


تشريع جديد لشركات عقارية مختلطة لتتولى تنفيذ المشروع. إلا أن الخطط الشهابية لم 
تنفذ بالكامل. 

أما أهم ما نفذ منها فهي لائحة أنظمة البناء السكنيء التي عدّلت في ما بعد تحت 
ضغط مالكي الأراضيء؛ وشبكة الطرقات وبعض المباني الإدارية في المدينة الحكومية 
في بثر حسن. في المقابل أهمل بناء المساكن الشعبية وإقامة مشاريع لمديئة جديدة 
وترميم المنطقة المركزية بسبب تغير ميزان القوى في البلاد بعد نهاية فترة حكم فؤاد 
شهاب عام ١974‏ وبسبب التداعيات المالية للأزمة الإقليمية عام /1951. 


ارتبط تخطيط بيروت وتحديثها على الدوام ببناء الوطن» وذلك بسبب وضعها 
كعاصمة لدولة جديدة وغير مستقرة. وبينما كانت محاولات تحديث العاصمة» 
وبخاصة وسط المدينة» تهدف أيضاً إلى تشجيع اقتصاد يرتكز على التجارة الإقليمية 
والعقارات» ارتبطت المشاريع تلك بحلقات من الإعمار السياسي ومن الحاجة إلى 
تأكيد دور الدولة. 


ثانياً: بيروت وخططها في زمن الحرب 
١‏ النظرة إلى الحرب كسياق للتغيير المديني 


كانت الحرب. منذ عام 1915 إلى عام 1441» إطاراً معقداً للتغيير المديني. 
وأهم أبعاد الحرب المعقدة تلك هي أنها محلية وإقليمية ودولية» وأيديولوجية وطائفية» 
فى آن واحد. وتجعل الخصوصية تلك حال المدن اللبنانية مختلفة عن تلك الأوروبية 
أثناء الحرب العالمية الثانية من حيث الصفة الزمانيّة والمكانيّة للقتال» وطبيعة الدمار» 
وهويات المتقاتلين (من الميليشيات المسلحة أو الجيوش المنظمة) وجنسياتهم 
المختلفة (لبنانيون وفلسطينيون وإسرائيليون وسوريون وإيرانيون وأرمن وأوروبيون... 
إلخ) ونوع الحروب التي خاضوها (الطائفية» الاجتماعية» أو الإقليمية الأبعاد أو 
المحلية). 

1 وبسبب طول أمد الحرب تلك؛ تبدل الممثلون على ساحة الأحداث مع الوقت. 
وأضعفت الدولة وإداراتها كثيراء فلم يعد بمقدورها التحكم بالإعمار المديني» حتى في 
إصدار رخص البناء مثلاً. وإلى ذلك. زادت الأمور سوءاً حين لم تعد الإدارات قادرة 
على الاحتفاظ بقوتها العاملة الماهرة ولا قادرة على استبدالها. وضربت الحرب كذلك 


1١ 


مالكي الأراضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة حين أفلس البعض وهاجر البعض الآخر 
أو تغيّيوا أو خافوا تعهّد إصلاح ما خربته الحرب. 


في المقابل» ظهر على الساحة لاعبون جدد وأصبحوا من البارزين. واستفاد 
بعض الأفراد وبعض المجموعات من الحرب اقتصادياً أو سياسياً. حتى إن رؤساء 
بعض الميليشيات أصبحوا وزراء ومسؤولين. واستفاد بعض رجال الأعمال من الحرب 
اقتصادياً. فبروز رفيق الحريري الذي بنى نجاحاته في المقاولات خارج لبنان» وتحديداً 
في السعودية» يُظهر سمة أخرى من التجديد السياسي والمالي. وعلى صعيد الإدارة 
الرسمية» أنشئ مجلس الإنماء والإعمار عام 14107 ليحل محل وزارة التخطيط» وهو 
راكم تدريجاً الكثير من السلطات على حساب الإدارة «الكلاسيكية» الآيلة إلى الزوال. 


كانت الحرب اللبنانية في الواقع جولات متعاقبة» برهانات مختلفة» تفصل 
بينها فترات من الهدنة التي كانت تبوء بالفشل» وخصوصاً عام 141 وعامي ١9487‏ 
و1987 . فالطبيعة الدورية للحرب هى السيب وراء الدمار والإعمار المتلاحقين. وقد 
أصابت المعارك كل البلاد تقريباًء في واحدة من الجولات على الأقل؛ أو بصورة غير 
مباشرة. ومثلت بيروت وضواحيها أحد مسارح الحرب الرئيسية والمستمرة واستحقت 
بهذا لقب حرب مدينية. بقيت خطوط التماس في بيروت هي نفسها على مدى أيام 
الحرب. وكان وسط المدينة أيضاً مركزاً رئيسياً للمواجهات. وصاحب التفاعل بين هذه 
العوامل المختلفة تحولات مدينية يمكن تصنيفها وفقاً لمعاييرها المختلفة. 


" - المعايير المتعددة لتحولات بيروت زمن الحرب 
ضربت الحرب المدينة بشدة. ولم تقتصر الأضرار على المادية فقط؛ وإنما 
أصابت تنظيم السكان المكاني ووسائل الإنتاج كذلك. وتأقلم الناس بطرائق شتى 
فلجأوا إلى الريف وإلى المدن الثانوية. وكان الدمار الذي خلفته الحرب السبب الرئيسي 
وراء التهميش الاقتصادي الذي ضرب البلاد ككل وبيروت بوجه خاص. والضرر الأكثر 
حضوراً كان ذاك الذي تسببت به الحرب. لذلك يبقى تقييم الدمار الذي حدث إشكالية 
تنطوي على الكثير من التحدي المنهجي”'') إذ تقدر المباني التي تضررت بالكامل 
أو جزئياً بأكثر من عشرة في المئة من مجمل المباني. وتخفي هذه الأرقام اختلافات 
)٠١(‏ نوقشت بعض هذه الصعويات في قسم من: 8 هتاءنصاكده© ع0 موناءله عومعه8» ككدلة .نآ طمعومل 


1 .81) «ملإمقصمء0 لمق ععممظ 11 عونلا ل1أعم تاسوه صا يوه موطءنا وذ ععمدكت لمة 'ياتاتطماد :لماكت 
.(1997 مقتطماعلذانطط بدتصه؟!الإوممعط 0 بزالوع اونا رممتقايعوواط 


1١ كلاع‎ 


جغرافية (انظر الرسم الرقم (57 - 25)) إذ قَدّر الدمار داخل حدود بلدية بيروت بنحو 
7 في المئة» بينما أصاب كل المباني تقريباً في قلب المدينة؛ فوصلت الأضرار إلى 
نسبة 6 في المئة على طول خط التماس. ومع هذا بقيت نسبة الدمار في بيروت تحت 
مستوى نسبة الدمار في بعض الدول الأوروبية مثل غرب برلين الذي مني بدمار 75 في 
المئة من عمرانه. وإلى جانب الضرر الجسيم الذي أحدثه القصف الجوي» فضلاً عن 
الزوابع النارية المرافقة له وقتال الدبابات» كانت الصواريخ والقذائف الصغيرة نسبياً هي 
الأسلحة الأشد تدميرا في لبنان. 


الرسم الرقم (45؟ -54) 
تدمير المباني من فترة الحرب في منطقة بيروت الكبرى 


المباني المدمرة 

(بالأرقام) 
ل 00 
215 بت 
اند 25 
/ا1/4 - 


المصدر: تقييم أوجيه للدمار :)١19195(‏ 808 14947: إحصاء المباني: فرداي ‏ ميكرو ريجنز حسب .02/51 
و1820. 


١ /ا/اة‎ 


وعلى نمط الحروب الأهلية والمدينية» أصيب السكان بحركات نزوح هائلة7", 
فقد قلب النزوح الجماعي من المحافظات إلى العاصمة» وموجات النزوح المتبادل بين 
المناطق المختلفة للمدينة» التوزيع الجغرافي للسكان جذرياً. ففي عام 14417 اعتّبر 1" 
في المئة من السكان من المهجّرين. ولا تضم هذه النسبة أولئك الذين هاجروا بمحض 
إرادتهم لأسباب أمنية. من أهم الآثار التي خلفها النزوح تكوين قطاعين كل منهما ذو 
تركيبة طائفية متجانسة على جانبي خط التماس. فضم شرق خط التماس المسيحيين 
بمستوى كلي تقريبا وضم الغرب أكثرية مسلمة. وشكل التوسع السريع والهائل 
للضواحيء. وخصوصا على طول الساحل الشمالي وفي التلال» وكذلك فى السهل 
الجنوبي» أحد تداعيات هذا النزوح. وعلى الرغم من أن عمليات البناء آنذاك كانت 
خاضعة للقانون؛ إلا أن احتلال الأراضي والبناء غير الشرعي وغير المسموح به كان 
شائعاً جداً وخصوصاً في الضواحي الجنوبية حيث الأغلبية من اللاجئين أو المهجرين 
الشيعة 29 

أما التراجع الذي حدث لوظائف متعددة (مثل الإسكان والصناعة والتجارة) 
وعلى مستويات متعددة (نحو الريف أو البلدات اللبئانية الثانوية أو نحو القرى القريبة 
من بيروت) فقد عوض جزئياً من الدمار وعدم الأمان اللذين انتشرا في العاصمة. 
فانخفضت نسبة سكان بيروت الكبرى من 05 في المثة إلى 47 في المثئة بين عامي 
٠‏ و1943. ويعبّر ظهور كتل سكانية مثل جونية وزحلة وشتورة والنبطية عن الآلية 
تلك التي أضعفت منزلة العاصمة في البلاد. 


إلى ذلك» أثرت الحرب بعمق فى مكانة بيروت ولبنان ودورهما الإقليمى. 
فانخفض الناتج المحلي الإجمالي نحو ١5‏ في المثة من القيمة الثابتة» على الرغم 
من أن عودة أموال المغتربين وأموال الذين هربوا من البلاد مؤخراً عوّضت جزءاً منه. 
وضربت الحرب عدة قطاعات اقتصادية بشدة» فترك بعض مكاتب الشركات الغربية 
والمصارف والمؤسسات المالية الأخرى لبنان» وأغلقت بعض الفنادق وبعض آخر 


)١١(‏ :طلسعرء8) فإذفاع0د اه كمعموكظ :ارعطقط نك عهأ)4 باناءلا امعتأكدطاء5 اء تعزه اد وقه5 اتعلمع/ متوع 
,(2007 ,(010155)) عناو 1ل أأصعاعد عطأعءعطععع ها عل أقعمننهم عنادع0 عا :(1180) رع 0ع طعموط بال وتمجمصم] الاأتاكم1 
انان ولأسال بنن) 018 عمللقصع18 لصة عمفلة54 عط :1975-1990 ,رأنصأء8)» ,تزه طط5 عكناه1 5053 اء ,4 .رقطء 

(2002 ,رذن بلإعاع 811 ,1100012 1ه 01 زأقاء /الولا رمم أمايعوولط 12 .طط) «رمولا 

)١2(‏ عتعتاموط يع عودديزاع”ل كه عا :دع اأبوم 1 15يةنان غلا ع120 علردتموطرنا نآ» ,عات عتذاولا 
105 اماع 511216)» ,1207/92 340118 اء ,(2002 ,لإأنوء الملا 111/ا ومو ,ممتاهاى و15 ([ .ط) «رلطانووزء8 عل لند 
01 5طتناطلاك عا هنا ممأكنا110 عتتزمء صا ناميا 01 ماخ [ناجع 1 لقة ملاع ناله22 عط 01 مم أ)هونادء120 دخ :ع اتأدناه1]1 

.(2004 ,مذلا ,عع تانق ,1111 ,112)101عككاط (1 .) «بالضاء8 
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من القطاع السياحي. وتعطل العمل في مرفأ بيروت ومطارها معظم أيام الحرب وقد 
كان كلاهما من البنى التحتية الرئيسية في نظام لبناني متقدم قبل الحرب. في هذه الأثناء 
استطاعت مدن أخرى جذب الشركات الهاربة والتأقلم مع التغيرات الاقتصادية في 
المنطقة. فطورت عمّان ودبي والمنامة والدوحة والقاهرة وعدة مدن أخرى وظائف 
جديدة مثل المطارات والقطاعات المالية والمصارف والجامعات والمستشفيات؛ فلم 
تعد بعض الأدوار التى كانت تؤديها بيروت قبل الحرب مناسبة أو تنافسية أو فريدة بعدما 
باتث هذه المدن وغيرها مراكرٌ تنجز فيها أغلب هذه الأدوار. وأدى ذلك كله إلى تهميش 
العاصمة اللبنانية في منطقتها. 


مخططات ومشاريع زمن الحرب 


أصبح الإعمار المادي من الأولويات الملزمة: بعد الدمار الوحشي والتغيرات التي 
أصابت المدينة» وبخاصة فى الأماكن ذات القيمة الرمزية والاقتصادية العالية مثل وسط 
المديئة. وكأداة للمعالجة» وضعت المشاريع لا كأداة لاسترداد شروط التنمية الاقتصادية 
قبل الحرب فحسبء وإنما لتحديث وسط البلد التاريخي أيضاً الذي بداء على نحو 
متزايد بالياً وآيلاً إلى الخراب وبحاجة إلى التغيير. تضمن ذلك إفادة مشاريع الإعمار من 
الفرص التي أتاحتها الحرب لتطبيق بعض الخطط والأفكار التي كانت تواجه العقبات 
سابقء مثل مشاريع تحديث وسط المدينة أو خطط إعادة الهيكلة العملاقة. وفي ذلك 
تكون الحرب قد أعطت تجانساً أكبر لأجندات قديمة كانت لا تزال موجودة. 


زيما جترئ لظ بعض شروط ومشاريع ما قبل الخرب في عدد من نخططات 
الإعمارء لكن الإعمار الذي حدث إنما كان» ولا يزال» تعزيزا لتحولات ما بعد الحرب 
من عدة نواح» مثل تعزيز كل الاختلالات الناجمة عن الحرب وتقسيم الطوائف المختلفة 
إلى قطبين توزعا على جانبي خط التماس أو في تمدد المديئة نحو الجبال. تكمن أهمية 
هذا الموضوع على وجه الخصوص من زاوية التجديد السياسيء إذ إن إعادة الإعمار 
كانت أمراً حاسماً لإضفاء الشرعيّة على الفاعلين السياسيّين الجدد خلال فترتى إعادة 
الإعمار وإعادة تأسيس الدولة عام ١91/1‏ وعامي ١947‏ -291941. 1 


في نهاية حرب الستتين (1410 - 1417) عَيّن الرئيس إلياس سركيس عالم 
الاقتصاد سليم الحص رئيسا للوزراء. وتسلم المهندس ورئيس نقابة المهندسين السابق 


)١7(‏ أءزمعم و1 عدم عمتعبع 15 عل عالناعنه2 هنا :الانامجرعظ8 لذ ععفناوسهعته كومناء بصافممعع2» ,لأعلعلا ملظ 
.84-3 .وم ,(2001) 91 .مم رعنتوطعن وأعرعاعع و عل ععاع ا «رصتقات 
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أمين البزري مسؤولية وزارة الأشغال العامة. وأشرف شخصياء وبالتعاون مع لجنة من 
الاختصاصيين» على وضع خطط إعمار وسط بيروت الذي كانت تعدّه مؤسسة استشارية 
فرنسية هي المؤسسة الباريسية لتخطيط المدن دوتمةطتنا” مسعأئمدط مزاعم) 
((اتاطم). ٠‏ أهتم اقتراح اللجنة الأول بمنطقة واسعة من ١١١‏ هكتاراً تذ تضم المواقع 


الأكثر تضرراً. 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن أهمية وسط المدينة تكمن في كونه الرمز للمكان 
العام الرئيسي للمدينة حيث تلتقي وتتفاعل الجماعات المختلفة في البلاد. وكان 
مقترحها الأول إعادة صورة المدينة المتوسطية. تضمن هذا الاقتراح إعادة ترميم 
الأسواق وفتح المدينة على المرفأ وتصميم جادة على طول الخط البحري. كما تضمّن 
وضع حد لارتفاع البنايات إلى ٠٠١‏ متراً واتجاهاً مغايراً لمفهوم «العمارة العالمية». 
وكانت في الواقع المرة الأولى التي تظهر فيها مسألة الثراث مطيكة في بيروت. ولكن 
الشق الثاني من المشروع كان تحديث المدينة: حيث أرسيت توقعات لبناء مبانٍ عامة 
ترمز إلى وحدة الدولة. وتضمن كذلك شق طرقات جديدة عبر المشهد المديني القديم 
وإنشاء مركز تجاري حديث على رصيف قديم للمرفأً. ومن أجل إحداث تطوير في قطاع 
الأعمال» فقد سمح مضاعفة المساحة الأرضية الكلية للمناطق الأكثر تضرراً من خلال 
إنشاء بنايات جديدة. كان المبرر الرئيسي لمخطط عام /ا191 هو الحاجة الملحة إلى 
العودة بالمدينة إلى الحالة الطبيعية فى فترة ما قبل الحرب وإعادة إحياء صورة الدولة 
الموحّدة والمدينة المتوسطية المكرّسة للتجارة. وفي خط مشاريع ما قبل الحرب نفسه» 
سعت هذه الأهداف لرعاية الأعمال التجارية وتطوير العقارات وفتح طرقات جديدة في 
هذه المنطقة. 


لم يسمح الفشل المتواصل لترتيبات السلم بتطبيق هذه المشاريع» وزادت 
المعارك الجديدة الأضرار سوءاً في وسط المدينة. عاد التفكير في الإعمار بعد عام 
7 في إثر الاحتلال الإسرائيلي» حين تولّى الرئاسة على التوالي الكتائبيان بشير 
الجميّل ثم تلاه أمين الجميّل. لم يتحلّ حكم أمين الجميّل بالشرعية والدعم السياسي 
اللذين حظيت بهما رئاسة أخيه. فأعطته عملية الإعمار فرصة لبناء هذه الشرعية. ولم 
تقتصر استراتيجيته على إعمار وسط المدينة فقط كما كان الحال عام /ا/191. بل 
أطلق مشروعاً واسعاً يحوي عدة قوانين جديدة وأعمالاً عاجلة في وسط المدينة وفي 
الضواحي الجنوبية» ومشروع تنمية حضرية هائلاً لطمر البحر على الشاطئ الشمالي 
للتجمعات السكانية ومخططا رئيسيا لمنطقة متربوليتانية في بيروت. وكان مستشاروه 


الال 


لهذه الخطط المعهد الفرنسي لتنظيم وتخطيط المدن لمنطقة ضواحي باريس 
(217تآ14). 


وعاد النظر إلى وسط المدينة مرة جديدة رهزا لاستمرارية الوظن. لكن تمدد أضرار 
تطلب بالضرورة تعديل مخطط الإعمار الذي أقر سابقاً. فعرضت شركة أوجيه التى 
يملكها رجل الأعمال رفيق الحريري المساعدة» وأخذت على عاتقها تنظيف الموقع. 
وفي ظل ظروف غامضة:؛ هدمت أجزاء كبيرة من الأسواق القديمة قرب ساحة البرج» 
مزيلةَ من المباني أكثر من تلك التي تضررت في الحرب. بين عامي 1١987‏ و945١‏ 
أدخلت شركة أوجيه وعلى حسابها عدة تعديلات على الخطط الرسمية مقترحة عدة 


الرسم الرقم (45 - 0) 
مشروع أوجيه لمنطقة ساحة الشهداء عام ١9/5‏ 


1 : 
بيروت 
بعاد بتاء الوتقا التتانك 
ازتجيل لبدنان 
املاع 


01 
اعالانا مكمه دك صم 
ذقنا معه0 


2ه 37 0اني0 
ومو معدم مراع 


اث 
لماقم معام ١ ١‏ حي يني سمس م لل أ ا 


المعماري: جان وليرفال. 
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وفي النتيجة» غدت خطط إعادة الإعمار أكثر تطرفاً. فقد دعت الخطط الجديدة 
إلى عمارة حديئة» ذات وظائف تجارية وسياحية» وعلى حساب حفظ التراث ومللاك 
الأراضي القدامى والمستأجرين. وفي الواقع» فهي قد قبلت التغيرات الاجتماعية الناتجة 
من القتال بل عملت على ترسيخها. 

وفي الضواحي الجنوبية» كانت الدولة تواجه مسألة التجمعات السكنية غير 
الشرعية في منطقة يسيطر عليها سياسياً تنظيما أمل وحزب الله الشيعيين. واندمجت 
محاولات حل مشكلة العقارات من حيث المبدأ مع مشروع إسكان ذوي الدخل 
المنخفض وترقية البنى التحتية في أجزاء مختلفة من المنطقة”؟'". لكن محاولة الإزالة 
الوحشية لبعض المحتلين» في إطار استئناف التوترات بين رئيس الجمهورية ومعارضيه 
الشيعة فى شباط/ فبراير 2١14/15‏ أدت إلى انتفاضة أعادت بيروت إلى حضيض الحرب. 
أما بالنسبة إلى المشاريع شمالأ» فكانت تهدف إلى إعادة هيكلة منطقة صناعية مهجورة 
جزئياً وتحويلها إلى منطقة سياحية وسكنية. وقد حصل هذا الأمر في منطقة المتن» 
مسقط رأس الرئيس أمين الجميل الذي أشرف بنفسه على عمليّات التحديث*2. لم 
يكن من الممكن تحويل هذه المنطقة من منطقة صناعية إلى منطقة تجارية وسكنية لولا 
التحوّلات الاجتماعية التي حصلت في داخلهاء والتي حولتها من منطقة صناعية إلى 
منطقة تجارية وسكنية» في إطار تطبيع سكن المسيحيين الذين هربوا من غرب بيروت. 

يصوّر مشروعا الضواحي الجنوبية والشمالية كلاهما أن التخطيط لم يكن مجرد 
تأكيد محايد للدولة» وإنما هو أظهر ميزان القوى القائم كما عزز التحولات الاجتماعية 
التي أصابت المديئة. تجدر الإشارة هنا إلى أن رفيق الحريري كان طرفاً في كلا 
المشروعين وعلى نحو متزايد في مشروع إعمار المدينة عموماً كمقاول ومستثمر في 
آن. وقد كان لهذا أثر كبير في المراحل اللاحقة لعمليات إعادة الإعمار. وكان آخر 
مشروع هو مخطط 1411815 عام ١487‏ وكان مخططاً متروبوليتانياً. فقد سعى لتعزيز 
وحدة المدينة من خلال إعادة بناء وسطها وبناء شبكة من المواصلات العامة. واقترح 
المشروع مراكز ثانوية في نهر الموت والحازمية والليلكي وخلدة تجنبا لانتشار مديني 
لا يمكن السيطرة عليه. ومع أن المشروع الرئيسي كان أقل تأثراً بالأغراض السياسية من 


)١5(‏ ,زطمدمومة0 صذ 12 .ط) «رهصمناء نصافدمعم مء لتنامجوع8 :معاكتموطهي كعد اء علايا عدلك» ,اتعلىع/ ممع 
.(2002 ,لاأومءلالونا 1 وأموط 


)١8(‏ ذ عنهتماائآ كتمع دعاصم اء وتواطديعظا :رمتاءتصاوهمعء كك ععياع عتام8» ,اتعلعلا ملظ 
ن عع7011710/ تاه كعهتروأغآة :أه«ولائط عط .كله ,ممعدها-كذلاءلا ,لل اء أناءلا .5 تعصلاء00 ..آ تكمقل «رطاناموزع8 
(2002 رعتسعمفصنا5 عأقصه8! عامعع '! عل جعوووءط :واموط) «رعوررء | لتمجره م1 
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المشاريع الأخرى» لكن تحديد المواقع هذه كان موضع جدلء نظراً إلى وقوعها في 
مناطق مسيحية وشيعية ودرزية» الأمر الذي قُسَر وكأنه قبول بتقسيم المدينة إلى قطاعات 
متواجهة. 

لم تطبق هذه الخطط كاملة على الإطلاق» على الرغم من أهمية أثرها في مستقبل 
هذه المناطق بعد الحرب. فقد سلّط الكشف عن حفريات الضوء على أفكار ومفاهيم 
تخطيط تلك العمليات الطويلة الأمد وعلى الاستمرارية في المشاريع. ومن بين الفاعلين 
الرئيسيين فى خطط الإعمارء برز المخططون المختصون حملة ذاكرة محددة من 
الأفكار ‏ مع أنه لا يمكن التدكر للتعديلات والتغييرات التي أدخلوها على المشاريع. 
كذلك لا يمكن التقليل من أهمية دور الفاعلين السياسيين والاقتصاديين في خطط 
الإعمار» وخصوصا حين تعتمد مسيرتهم المهنية بشدة على النجاح في الدخول على 
عمليات التخطيط»؛ وخير مثال على هذا حالة رفيق الحريري. 


ثالثاً: بيروت ما بعد الحرب وخططها ومشاريعها 
١‏ مشهد جديد ورهانات جديدة 


يهيمن شخص رفيق الحريري على المرحلة اللاحقة من قصة بيروت في سنين مأ 
بعد الحرب منذ عام 2144١‏ كرئيس لمجلس الوزراء اللبناني لفترتين ١9948-19495(‏ 
و6٠70 )٠٠١4‏ وكمستثمر رئيسي كذلك. هو يمثل التداخل الدائم بين المصالح 
العامة والمصالح الخاصة والترابط بين سياسات التخطيط المدني وتأكيد النفوذ 
السياسي» واستمرارية الفاعلين في عملية بناء المدينة (أو تدميرها) في خلال الحرب 
وبعدها (كان له في البداية دور في إعادة تشكيل مشهد المدينة أثناء الحربء ثم توسّع 
دوره وتأثيره بعد توقف القتال). 


اختفت من مشهد ما بعد الحرب شخصيات كان لدورها تأثير كبير زمن الحرب 
مثل الرئيس أمين الجميل» وفي المقابل ظهرت شخصيات غيرها. ونتيجة التحولات في 
الإطار السياسي والإداري» حدثت تغبيرات جوهرية في بنية الاختصاصيين المسؤولين 
عن إعادة الإعمار. فالمهاجرون العائدون» والمصممون والمعماريون الشباب 
المتدربون في الغرب» والمؤسسات الاستشارية التي بدأت في لبنان ثم نمت لتصبح 
شركات إقليمية وإداراتها خارج لبنان (وأكبر ها دار الهندسة ‏ شاعر وشركاه)» هم الذين 
صمّموا أو أخذوا على عاتة تقهم معظم مشاريع إعادة الإعمار. 
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من أهم تغيرات ما بعد الحرب. مقارنة بأوضاع أيام الحرب» هو عودة الدولة 
كفاعلٍ مركزي (أو فاعلين مركزيين)» حتى لو تخللتهاء كما الحال دائماء المصالح 
الخاصة. على الرغم من هذا الاستدراك المهمء فقد أظهرت المفاوضات التي أدت 
إلى اتفاق الطائف والتي مهدت الطريق إلى وقف القتال أواخر عام »144٠‏ أن مخطط 
إعمار تقوده الدولة آتِ لا محالة؛ إذا أحسن الأخذ فى الحسبان التمثيل السياسي 
المتوازن والحذر للفئات والجماعات الأخرى. وأعطى ذلك الدولة» من خلال مجلس 
الإنماء والإعمار» دوراً أساسياً في إصلاح أوضاع البلاد» بوصفها فاعلاً رئيسيا وكقناة 
للمؤثرات الأجنبية» وكساحة دائمة للمفاوضات بين الفاعلين المختلفين. 


ولئن كان الرهان الرئيسي في مفاوضات كهذه هو تمويل الدولة (وتدفق الأموال 
الدولية عبرها)» فقد اتسمت فترة ما بعد الحرب عموماً بالإسراف في المشاريع 
«الصعبة6. وبهذا كانت إعادة الإعمار المادية فى قلب عملية إعادة الإعمار بعامة» 
وكان مقدراً أن تؤثر أساساً في المسار مع مرور بعض الوقت. إلى ذلك» ترافق الإنفاق» 
وبخاصة في أوائل التسعينيات» مع تعزيز النمط الاستهلاكي لحياة الفرد الذي عرف به 
لبئان منذ أمد بعيد. وكان لهذه الازدواجية من مستويات الإنفاق العالية العامة والخاصة 
أثرها مع الوقتء الأمر الذي أدخل الاقتصاد اللبناني ككل مرحلة من التباطؤ الشديد. 


نستدل مما سبق أن السنوات الاثنتي عشرة التي تمثل فترة ما بعد الحرب لا تشكل 
فصلاً واحداً» مستقراًء بل هي كشفت بالأحرى عن تطور هو انعكاس ونتاج للسياق العام 
الذي جرى انتهاجه في معالجة أوضاع البلاد. وعليه» انطوت تلك المعالجة ‏ للبلاد 
بعامة ولبيروت على وجه الخصوص . على سلسلة من الانطلاقات الفاشلة» ومن 
حالات النجاح والفشل المتعاقبة» ومن أخطاء في الحسابات والأحكام. هكذاء يستطيع 
المرء أن يلاحظ اتجاهاً عاماً يبدأ بازدهار وبتفاؤل مبكرين» تتبعه فترة إحباط للحماسة 
يتسبب بها الركود؛ وتنتهي بتباطؤ يعيق تقدم البلاد. يظهر اتجاه البلاد هذا في عملية 
إعادة إعمار بيروت نفسها (وإلى حد ما يسببها). 


مراحل تحولات بيروت ما بعد الحرب 


وسنناقش في ثلاث مراحل هذا المنحى الذي أخذته البلاد والذي ميّز هاتين 
الحقبتين التاريخيتين المتزامنتين0", 


() :عمقل «رصمتناهدأأممم اعم اه ارمتاءسأفهمعم عناص طتنوجزء8» اتعلمعلا علر8 اك لطعم طيزن11 علمظ 
83-1 ,و« ,(2000) 32-33 ,ؤومه ,ءأة/إهجمم ده عء]11/! «روع ا مجزمعافته وه! ممع اناه 0» 
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أ- مر حلة ازدهار القطاع الخاص و تأسيس 
و ا ا 0 

اتسمت السنوات الأولى التي تلت توقف القتال بنشاط شبه فوري في مجال 
أعمال البناء في لبنان. اك لبك اا ال كي و 
الحضرية حتى بعدما أصبحت بيروت «آمنة؛ مجدداً. 

لكن» وفي وقت قصيرء انطلقت أعمال الهدم والإصلاحات وإعادة البئاء» فبدات 
بيروت تتعافى. كانت معظم المبادرات في السنوات الأولى تلك مبادرات فردية وكانت 
تتعامل مع الإعمار على أساس كل حالة على حدى وبطريقة عشوائية جداً. لم تقتل 
إعادة اكتشاف بيروت كجنة للاستثمار العقاري الاستثمارات القائمة في محيطها التي 
كان قد استهل معظمها في الثمانينيات» بل كانت مكملةً له في البداية. وقبل أن تستعيد 
الدولة الأخذ بزمام الأمور بالكامل كانت أنشطة البناء قد حققت أعلى مستوياتها نحو 
عام 19484. 


توزع أهتمام الدولة في الواقع في هذه السنوات بين جهود مختلفة. فهي لم تلتزم 
كثيراً أعمال البنية التحتية الأساسية على الرغم من أنها عملت على مخططاتها. وبدلاً من 
ذلك؛ انصب اهتمامها في هذه المرحلة على حالة الطوارئ. فبدأت بإسعاف المهجّرين 
مادياً عبر تأمين مساكن لهم غير تلك المحتلة» وعبر إصلاح المرافق الأساسية واستئناف 
تقديم الخدمات والإدارات الرسمية. 

لم تخلٌ هذه الأنشطة من بعض الخلافات. وبمعزل عن المناظرات العامة 
الكثيرة حول مستقبل وسط بيروت والأصداء الدولية التي أثارتهاء وهو موضوع 
حام بي التدراك لحي حقة؛ لم يلقّ الكثير من أوجه انتعاش البلاد الاهتمام 
الذي يستحقء هذا إن لم يهمل تماماً كما هي حال الإعمار الفعلي خارج نطاق 
هذه المنطقة المحددة؛ أو حال الكثير من سمات إعمار البلاد غير إعادة البناء 
الملموسة. 

وأحد الأمثلة على ذلك هو الأولوية التي أعطيت لشق الطرق السريعة الجديدة 
على حساب إعادة إحياء النقل العام. وهكذاء أدت هيمنة مسألة #سوليدير؛ إلى إنجاز 
أنشطة أخرى لا تحصى متزامنة معهاء بهدوءٍ نسبي» بيئما لم تخضع أبعاد أخرى من 
انتعاش ما بعد الحرب لأي نوع من التخطيط من جانب الدولة. 


١ 6 


ب- مرحلة تباطؤ اقتصادي وتطبيق للمشاريع العامة )1١1988-5194686(‏ 


ريما يكون عصر الإعمار قد بلغ ذروته في هذه المرحلة» وقد بدأت تظهر فيه أولى 
إشارات الأنشطة «الطبيعية» لعصر ما بعد الإعمار حتى ضمن بيروت. فبعد بضع سنوات 
من التحضير انطلقت عدة مشاريع رئيسية بكامل قوتهاء وخصوصاً أن الحكومة هي 
التي أسست شركة سوليدير بعدما تغلبت على الكثير من التحديات على وجودها وعلى 
شكلياتها. وبدأت سوليدير بالعمل على تطبيق بعض أهم تحولات وسط بيروت» مثل 
إكمال الطريق الذي يحيط بوسط المدينة وشق الطرق وبنيتها التحتية وترميم أو بعث 
الكثير من البنيان في القطاع «التاريخي» في وسط بيروت والحفاظ على استقرار المواقع 
البحرية الواسعة التي استعملت في الحرب لدفن النفايات. في المقابل» كانت أهم 
مشاريع الأشغال العامة قيد الإنشاء أو انتهى العمل منها فعلاً في هذه السنوات القليلة 
الماضية» ويخاصة بعض الطرق السريعة الجديدة مثل الطريق الجديد للمطار» وطريق 
الجنوب السريع» وتوسيع جزء من طريق الشمال السريع» والطريق الجانبي لطريق 
الشام... إلخ. 

أما على نطاق القطاع الخاصء» فقد استمر النشاط الإعماري الفعّال ولكن بوتيرة 
أقل. واستمرت بيروت تجذب المشاريع الإعمارية الكبيرة والصغيرة وخصوصاً في 
الطرف الأعلى للسوق. غلبت المشاريع العادية في هذه الفترة على أنشطة الإعمار» 
فأعيد مثلاً تطوير مواقع البناء الأكثر قدماً أو الأكثر جدة في جميع أنحاء المدينة. وبلغ 
الإعمار لاستبدال المنشآت المدمرة التي خلّفتها الحرب جزءاً بسيطاً من نشاط البناء. 
وبدأ نوع من البئايات السكنية العالية بالظهور تميّزها مواصفات مشتركة مثل الشرفات 
البيضاوية الشكلء والاستعمال المفرط للرخام والغرانيت... إلخ. لكي تلائم هذه 
الأبراج بقية المشهد. ولسخرية القدر» ضمت موجة التهديم عدداً من المباني كانت قد 
وضعت على القائمة الرسمية للأبنية المحمية فشملتها آنياً حملة تجديد المباني التاريخية 
وبالأخص لإيواء أماكن الترفيه العصرية في الأحياء الأقرب إلى وسط بيروت. وبذلك» 
ترسخت وتعززت الاتجاهات المتناقضة والمتوازية التي ظهرت بعد الحرب مباشرة. 

إلى ذلكء لاحظنا «تهميشاً» لأنشطة ما بعد الحرب في الروابط التي تألفت 
عبر المنطقة الحضرية. ففي حين لم يتراجع حجم الانشقاق السكني بين المسيحيين 
والمسلمين أبدأء ما فتئت حركة التنقل بين المنطقتين وعبر خط التماس تزداد وتقوى» 
فكانت بمنزلة جسر للعلاقات بين الأفراد إلى حد ماء على الرغم من أن هذه الجسور لم 


١ةعممك‎ 


تزد عمقاً بوجه عام. وبعبارات أخرى» جرى تفضيل المزيد من الجوار على المزيد من 
الارتباط. 


إلا أن أكبر هموم الحياة اليومية بالنسبة إلى اللبنانيين والبيروتيين كان التباطؤ 
الاقتصادي المتزايد الذي أرخى بثقله على البلاد وعلى المدينة عاماً بعد عام. يمكن 
تفسير هذا الانزلاق ببساطة بأن التراجع في الازدهار تخلّفه الحروب عادةٌ إلا أن 
جزءاً منه يجب أن يُرى أيضاً من زاوية التغيير الحاد الذي أصاب المنطقة بعد اغتيال 
إسحاق رابين وراء الحدود الجنوبية» الأمر الذي حول التفاؤل الإقليمي إلى تشاؤم. 
وفي الحقيقة» تزامن التفاؤل الإقليمي مع التفاؤل المحلي الذي عم البلاد في السنوات 
الأولى التي تلت هدنة القتال» من توقع عودة الأفراد. مثل المهاجرين إلى البلاد العربية 
والغربية» وتدفق أموال المغتربين والعرب الآخرين وكتلة المستثمرين الأجانب. لكن 
هذا التفاؤل تبخّر نسبياء وبسرعة» في منتصف التسعينيات. 


على أي حال؛ وفي حين أن جميع هذه التفسيرات (حتى لو بدت واهمة) هي 
خارجية» فقد كانت أهمية العوامل المحلية بالدرجة عينها في تفسير التباطؤ الذي أصاب 
الآلية الاقتصادية للبلاد. استحوذت هذه الآلية المتباطئة على البلاد خلال السنوات 
الأربع الأولى لبداية فترة ما بعد الحرب. وللتوضيحء فإن ما يظهر من تناقض بين نقاط 
في الفقرتين السابقتين مع نقاط الفقرة هذه ليس دقيقاً» بل هما يرتبطان على نحو وثيق. 
وفي الحقيقة» تكمن التفسيرات المحلية للتباطؤ الاقتصادي جزئياً في إنفاق الدولة 
المتواصل على مشاريع البنى التحتية الهائلة (بما فيها إعادة بناء الوسط التجاري معدلاً). 
والأرجح أن الدولة لم تكن لتتحمل هذا الإنفاق» إذا كانت قد تحملته حقاً يومأ» في هذا 
الجو الإقليمي المتغير يرافقه استثمار مستمر خاص في قطاع البناء» الذي لم يكن على 
صلة مباشرة بحاجة البلاد أو قابليتها على التحمّل في ذلك الوقت. وعليه» لا يمكن 
فصل الإعمار المادي أو إعادة البناء التي جر ت في لبنان عن الاتجاهات السلبية التى 
أصابت إعمار البلاد في معناه الأوسع منذ عام ١440‏ وحتى الآن. ١‏ 


ج- مرحلة الكساد الاقتصادي ونهاية مرحلة 
«إعادة الإعماره )٠٠١5-1999(‏ 
تمثل هذه المرحلة امتداداً لسابقتهاء مع تأكيد معظم الاتجاهات التي ظهرت في 
أثناء الأعوام الانتقالية تلك» من نهاية ازدهار ما بعد الحرب ونهاية فترة «الإعمار» ذاتها 
من دون شك. تحوّل التباطؤ الاقتصادي هنا إلى كسادٍ تام يشلّه مستوى الدين العام 


١ /امىة‎ 


الآخذ في التصاعد والذي بلغ ١76‏ في المثة من الناتج المحلي الإجمالي عام 5٠١7‏ 
إضافة إلى تزايد التداخل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وانعدام الثقة بين 
المستثمرين المحتملين. لم يدم إخراج الحريري من السلطة بعد انتخاب الرئيس لحود 
أكثر من سنتين .)3٠٠١ -١99/4(‏ ولم يؤدٌ خروجه من السلطة؛ ولا رجوعه إليها في ما 
بعد إلى قلب الموازين في البلاد. لقد حدث تحسن طفيف نحو عام 7٠٠١‏ (وأمكن 
رؤيته بوضوح في توسّع قطاع السياحة» حيث بلغ عدد السياح أكثر من مليون زائر أجنبي 
تلك السنة)» وارتبط ذلك بعوامل طارثئة أكثر راهنية (وبخاصة الوضع الإقليمي المعقد 
الذي تلا أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر )5٠١١‏ لا بعوامل الانتعاش الاقتصادي القصير 
الأمد لما بعد الحرب. 


وكانت مظاهر الفقدان المتزايد للثقة بمستقبل اقتصادي للبلاد" 2‏ كما عكسها 
التقرير الدراماتيكي عن مستويات الفقر والهجرة ‏ متعددة27. ونذكر بعضهاء مثل إبطاء 
أو تعطيل الكثير من المبادرات المدينية العامة الكبرى. وأصبح نشاط البناء مشتتاه وباتت 
رؤية رافعات البناء أقل كثافة مما كان عليه في السنوات التي مضت. ومع هذاء لم يوقف 
تدني أسعار الكثير من العقارات من حركة البناء» وهو ما عكس اهتزاز أسطورة قطاع 
العقارات الذي لا يهتز. كذلك لا يبدو أن هناك ما يهدد التقليد القديم بالتركيز المبالغ 
فيه على الزوار والمستثمرين العرب ‏ بل هو تعزز ‏ وينعكس هذا في الظهور المستمر 
للفنادق والمنتجعات الضخمة. 


أخيرأً تعود بعض الاتجاهات التي كنا قد لاحظنا وجودها في المرحلة السابقة 
لتتأكد بقوة في هذه المرحلة. ويشكل التعزيز النسبي للقوى المحلية أحدهاء كما رأينا 
سابقأء وذلك في إطار تحديث البلديات لتكون الممثل الحقيقي بقدرات فعلية بعد 
انتتخابات ١1448‏ (رغم أن ما تحقق يبدو محدوداً يسبب سيطرة الدولة والضائقة المالية). 
وظهر اتجاه آخر مهم لجهة إعادة تأهيل المشهد المديني الحالي» إذ إن النجاح الكبير 
الذي لاقته ساحة النجمة القديمة المجددة» مع شارعي المعرض وفوش - الَنبِي في قلب 


)١١0/(‏ :وتموط) 7البهاعدرمعم, تبوطاط عا تعكزت ما اء لوط صل ,لتعلعع/٠‏ عمق إن وفاولط هانمة2 ,لطعم كإعمم]1 
.(2003 ,ععمو عل دعتأمازومء ثانا تعووعوط 


6 ,ماله جواسة' أ اه عنازاعه وأا هآ كندل كتوده6|ا عبوز عمل ©176نطا'ءا ,اتةمدوكما وتطعم‎ 3 7015. )١8( 
,اوعدهل-أصأة5 غاتومء جادلا"'! عل معموعءط زطانمجرعء8)‎ 2003(. 


في عام 37٠01‏ 1غ في المثة من ربات البيوت كن يكسين أقل من 8٠٠٠٠١‏ ل.ل. أي ما يعادل الخمسمئة دولار 
أمريكي في الشهر الواحد. ويقدر عدد اللبنانيين الذين هاجروا يعد الحرب بنحو ٠٠٠٠٠١‏ لبنان» منهم 6 ؟ 
بين عامي 1995 و١1١١‏ 1, 


١5848 


المنطقة التي تديرها سوليدير» فغدت المقصد الرئيسي للحياة الليلية في بيروت ومؤخراً 
للبيع بالتجزئة» الذي يجب أن يعد واحداً من سلسلة الخطوات لتبيّن واستخدام الأبنية 
القائمة. وتضمنت الخطوات تلك توسعاً في إعادة استخدام المباني التاريخية أبعد من 
نطاق منطقة الوسط المباشر؛ والجهود التي بذلتها منظمة مساعدة لبنان الخيرية لطلي 
الواجهات (609008.آ م[116)» والتي يبدو أنها تنتشر لتصبح جهو دا فردية؛ وكذلك الجهد 
الممائل الذي بذله الصندوق الوطني للمهجرين من خلال تغيير أولوياته من تأمين مبالغ 
ثابتة للمهجرين إلى تحسين صورة بعض الأحياء القديمة التى كانت ما زالت تؤوي بعض 
اللاجثين مثل منطقة رأس النبع؛ والأنشطة الجديدة في الأحياء القديمة مثل مهرجان درج 
الفن في الجميزة إحدى هذه الخطوات؛ والتمويل الكبير من البنك الدولي لبرنامج حفظ 
الإرث الثقافي والنمو الحضري في طرابلس وبعلبك وصيدا وجبيل وصور. 

على مدى العقد ونصف العقد الماضيين» ظهرت سلسلة من التناقضات الظاهرة: 
أهمها آنية التهديم وإعادة التأهيل» واستثمارات هائلة مجاورة لخراب حرب ما زال 
كما هوء وتدهور اقتصادي في موازاة إنفاق عام وخاص على البناء شديدين» وسواها. 
تلقي التفسيرات المختصرة السابقة بعض الضوء على كيفية فهم التناقضات الكثيرة هذه 
في سياق أعوام إعادة الإعمار وما بعد إعادة الإعمار اللبنانية. هذه التناقضات يمكن 
مشاهدتها بوضوح في الخطط والمشاريع المقترحة التي نفذت جزئياً في هذه الفترة. 


خطط ومشاريع ما بعد الحرب 


أهم ما يلاحظ في إعمار ما بعد الحرب في بيروت» وبوجه عام في لبنان» هو 
الانتقائية في التخطيط والتجزؤ في الإنجاز (انظر الرسم الرقم (45 -5)). 


بمعنى آخرء لم يكن هناك خطة شاملة ولا رؤية واضحة للتعامل بشمولية مع 
الأمور المتعلقة بازدهار ما بعد الحرب. لم يكن هناك وزارة للتخطيط. وعلى الرغم 
من أن مجلس الإنماء والإعمار قد استطاع إنجاز عدد من أدوار وزارة كهذه من تنسيق 
المشاريع وإرسال الأموال من الخارج لتمويل بعض أنشطة إعادة الإعمار» فلم تكن 
النظرة إلى هذه الأدوار موحدة ولا ذات رؤية» بل عملت بدلاً من ذلك على مستوى 
إعادة إحياء بعض القطاعات المعينة أو دراسة أجزاء معينة من البلاد. لذاء فتجزيء 
الإعمار يدخل في إطار المكان والقطاع. وفي الوقت نفسه سيطر نوعان من المخططات 
الفعلية على الخطط الموضوعة أو المشاريع التي أطلقت» وهي مخططات البنى التحتية 
الرئيسية ومخططات إعادة التطوير الواسعة النطاق لمناطق محددة. 
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وفي حين شمل بعض أهم مشاريع البنى التحتية التي تُفذْت مبادراتٍ جديدةٌ 
وكاملة» مثل الطريق السريع بين بيروت والجنوب. فإن البعض الآخر لم يكن إلا أجزاء 
من مشاريع. مثل تنفيذ قطع من طرق سريعة جديدة. مثلاً نُقْذْ القسم الالتفافي من 
طريق بيروت - دمشق قرب ضواحي بيروت في انتظار استكمالها الطويل الأجل إلى 
المناطق الجبلية. والمطار المتضرر جزثياً أعيد بناؤه كلياً ليستطيع استيعاب مستوى 
النشاط المتضاعف في الوقت الحاضرء بينما شهد المرفأ ترميمات جوهرية. خضعت 
خخطة إعادة حرش بيروت لأمر غير اعتيادي؛ وهو المتنزه الرئيسي للمدينة» الذي كان 
خط التماس يمر عبره أثناء الحرب: إذ دخل تصميمه في إطار المنافسة قبل البدء 
بإنجازه. وعلى الرغم من مرور عقد من الزمان على الانتهاء منه. ما زال ينتظر افتتاحه 
أمام الجمهور. 

على أي حال فإن خطة حاسمة مثل خطة النقل التي حضّرها المعهد الفرنسي 
لتنظيم وتخطيط المدن لمنطقة ضواحي باريس (141[815) عام 1145 لا تزال إلى حدٍ 
بعيد حبراً على الورق؛ إذ في حين بدأ إنجاز بعض الطرق السريعة منهاء لم تر بقية الخطة 
النور بعد ولو جزئياً. 

أما بالنسبة إلى مشاريع إعادة التنمية الكبيرة فقد برزت ثلاثة مشاريع: أولها مشروع 
شركة سوليدير لإعادة إعمار وسط بيروتء وثانيها مشروع أليسار لإعادة الإصلاح 
المرحلي لضواحي بيروت الجنوبية بين حدود بيروت والمطارء وثالئها مشروع لينور 
لوعادة تطوير ساحل بيروت الشرقي وموقع طمر النفايات في المتن الشمالي إلى 
شمال الساحل الشرقي لبيروت. سوف نناقش لاحقاً المشروع الأكثر شهرة الذي تحقق 
جوهرياًء أي المشروع الأول. 

أما المشروعان الآخران فقد عرفا تاريخاً طويلاً ومعقداً والقليل من التطبيق 
الفعلي بعد اثنتي عشرة سنة. فقد عَطَّل مشروعَ أليسار» وهو المشروع الأقرب بين 
الثلاثة للتنمية العامة» عدةٌ عوامل منها التزاع السياسي وقلة التمويل والتعقيدات في 
استملاك الأراضي وتعويض السكان الشرعيين وغير الشرعيين» وتحديات أخرى» 
على الرغم من التحول التدريجي في موقف القوى المحلية؛ وبخاصةٍ حزب الله» من 
معارضة المشروع إلى تبني تشكيله. لم يطبق شيء من المشروع في ما عدا حفنة من 
قطع الطرق الجديدة في المنطقة. وتستمر الحياة لعشرات الآلاف من السكان الفقراء 
والمتوسطي الدخل على حالها من دون التغيبر الذي كان مقصوداً من عمليات إعادة 
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إسكانهم وما يلحقها من أبنية الإسكان الجماعي الذي كان مقرراً أن تستبدل المباني 
فى هذه المنطقة"2, 


وفي هذه الأثناء» بقيت إعادة 6 تطويز الختاطق العبناعية الشرقية من دون اعيدىه نين 
ما عذا تغيير بعض الحالات كل على حدة. وبينما تت ثُبنت مواقع طمر النفايات في المناطق 
الشمالية وظهرت فوقها شبكة من الشوارعء لم يتم بناء أي من الفنادق الضخمة التي كان 
من المقرر إقامتها لتصبح كتل المدينة المستقبلية”"©. 

تختلف المشاريع الثلاثة أحدها عن الآخر في عدة نواح. إلا أن أبعاداً رئيسية تربط 
هذا الثالوث من المشاريع الضخمة معاً. وأوضح ما يجمعها هو مقياسها الذي ميّرزها عن 
أي شيءٍ آخر حصل في البلاد منذ التسعينيات» لو أن مشروعي الضواحي قد نفذا كما 
كان مفروضا. 

أما البعد الثاني فهو خاصية الدافع الرئيسي وراء هذه المشاريع كمشاريع عقارية 


بدلاً من أدوات تغيير اجتماعي أو محركات اقتصادية. . وفي الوقت نفسه اكتسبت هذه 
المشاريع أهمية رمزية بسبب حجمها المحض والقيم التي تمثلها 


وأخيراً فهي لا تمثل مشاريع طويلة الأمد فقطء بل تمتد بداياتها بعيداً في الماضي 
كذلك. إذ إن التخطبط لها جاء في إثر الكثير من الاقتراحات وبعض الإدراك للوضع 
الذي هدف إلى تحويل المناطق هذه بالذات من خلال العمليات الفعلية منذ عدة سنوات 
أو حتى منذ عقود» كما بِيْنَا في بداية بحثنا هذا. 


يجب ألا يصرف التشديد في هذه الفترة على الخطط والمشاريع انتبامّنا عن 
الإعمار العشوائي غير المخطط له سلفاً الذي ميّر فترة ما بعد الحرب في البلاد وفي 
ا من الممكن أن ن نرى الطبيعة التدريجية لمر على مستويين. 00 
وحرش بيروت» قد خضعا نوعاً ما لخطة عمل تم اتباعها تقر يبأ أما 0 
امتد كيلومترات على طول خط التماس فقد ترك ليستعاد وفق .مشيئة وقدرة المالكين 
() لهه ,كصهوتاموء!! ركعععناموع تأبماء8 عواللا-ادو© ,مز ععسمقدة007 مدطءلا» بقده4! علمكل-اكء نوكا 
عطءلا كزه كعاناممبعه«طاط كه !أت أعلاصم ,.لء ملسمقطة بإصعاء5 نهذ «باءء زمءظ كتمدويزاظ عطا هأ كمه تأهمائعاوه 0 
جانقنات018© لهة سقطاءنا :10 عمادعء0) ,متدمعو1' 4ه بجاتدى اتدتا :ملهممه1) اعوط عل1:02! عنا دأ مع نوعو 0 


نك موذة نز ”0 035 عر[ :قمع 1 أناع 1156 00311615 كلاق 1806 1236ل تقطئنا نآ ,تة01 لقة ,111-133 .صم ,(2001 ,كعأميمة 
.««للانتمعزء8 عل لتك عياء الأضسقط 


(١؟) ‏ .«طانامورزء8 ذق عسوره الآ كامعء تمعاة أمرصة أء دتدأطتوعآ :لامناء بتادومعع أء ع#معنع عامط ,اأعلععلا 


دحال 


والمستأجرين على المستوى الفردي. ففي حين حصل اللاجئون والمهجرون وغيرهم 
من الذين عانوا خسائر الحرب على مبالغ ثابتة منصفة من الدولة لمساعدتهم على 
تحمّل خسارتهمء لم ينظّم تقريباً أي شيء ممائل في هذه المناطق التي يفترض أنها 
مناطق إعمار بكل ما في الكلمة من معنى. فعلى الأرجح أن انعدام التخطيط للإعمار 
على طول معظم خط التماس" يمثل ميزة أكثر تلازماً لإعادة البناء في بيروت ممّا 
قم فى اضطفة بدو لدير, وفي الوقت نفسه. فإن أنشطة التطوير وإعادة التطوير في مناطق 
بيروت الكبرى الواسعة التي لا يمكن عدّها مناطق متضررة من الحرب تُركت تعود كلياً 
للمالكين بصفتهم الفردية. 


5 - سوليدير وتطوراتها 


بدأ الإعلان على نحو واسع عن خلق شركة سوليدير لتكون المسؤولة الوحيدة 

عن تطوير منطقة وسط بيروتء المدمّرة جزئياً من جرّاء الحرب. كتبت الصحافة 
العالمية والمحلية عنها بصورة استئنائية منذ انطلاقها وبداية نشاطها وتصاعد الخلافات 
حتى قبل استهلال العمل بها وإلى السنوات الأخيرة حين أصبح إنجازها الجزئي نوعاً 
من النموذج الإقليمي لإعادة التطوير”"» وعنصراً أساسياً في التجربة السياحية في 
بيروت. وإذا أخذنا في الحسبان الكم الهائل من الكتابات حول هذا الموضوعء في 
المجالين العلمي والصحافي عموماً”""» وبما أن هذا الفصل يحيل على سوليدير بعامة» 


)١(‏ دراسة حققها المعهد الفرنسي #ال#ناة] في بداية التسعيئيات» تبعتها بعض الاقتراحات التي كان المدف 
من ورائها رسم مخطط للمديئة؛ إلا أن الحكومة اللبنانية لم تكمل في هذه الطريق. 

أفقف كما نرى في المرجع لشركة سوليدير حيث حققت مشاريع إعادة تطوير مهمة في عمّان (العبدلي) وفي 
دمشق (سوق ساروجة). 

(59) انظر مثلاً و(بلفات مختلفة): ءا «بى كنعو عمة :«[انتوجك8 ع«ابكدمعه8 .ل رتصنطق8 اتطقلة 
:(1991 برمعفسمصصمع)نل6]] أدع1"'0 عل ممدنول/! تمملزآ) 5 .20 زعطوية علره ع1 عبد معلنة موتاءءالف ,ءاطاوعمم 
1993-15 ععاموين 45) 32-33 .ومه «رممطتآ نال و أأءنتاكهمعع: قل» ه0 امتاععة لوأععمة ,صعاء0' | عك كع ز(ه0) عمل 
-اعو0 مجه «جواكه 1 ترعطءلا :اناراء8 ع لعنامءء1 ,.كلء ,لمنامطكا .5 متائطه لصة كقلقط! عتسدة :(1994 ععنوعدمتنا 
وعزلبه5 لمعتائله2 لسة بعتممهمعظ ,لوتعه5 بأعممء5 لتقطعنظ برط ممتاعنالمعارث مه طلا ,معنم ائدمعء8] حون 
بنع[ بمعلأعا) 47 نر بأمعك0 معنزملة ل دعدوتاتامم أء كعسوتمرمهمعة دعلوتعمد كعلن80 > أمدع علللناة عط له 
وممائء8 نلق :كد ان4/2ه/3 «عابصاء8 ععل نندط/نته 111602 ع2 ,لتصطعءة مطلع؟ :(1993 ,الله ,ل .8 ليملا 
عاعمتطوهجومةء 6 ععععتااعل1ء1! ,عوصبدء ك6 رطنالبمة جه نأءكتناجه جومعع -لطعكاتامم بعلو ادعام ه كوف أفجه! منج 
عونا» ,اتعلعع/ا اء (2002 باناأناقما وعداءستطعهومء0) عأ طاعلك]] أقازوء نهنا بوعطأعلاء1]1) 114 ,80 رمعاتعطيم 

,1101077 تأكدمعع7 قن للانتهزع8 :و1 أمقطتنا كعد اء ع1اثيا 
وإعمار بيروت والفرصة الضائعة» وسط ببروت التجاري والشركة العقارية: الوقائع - المرتكزات ‏ البدائل 
(بيروت: طبع على نفقة نفقة المساهمين؛ .)١891‏ 
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فإن القسم الختامي سيكون مختصراًء ويسترجع ميزات هذا النهج في إعادة بناء وسط 
بيروت» ويؤكد ثوابت المشروع كما السمات التي تطورت فيه. 
رخصت الحكومة اللبنانية لسوليدير كشركة خاصة تنولى التطوير العام منذ أوائل 
التسعينيات» وقد أعطيت سيطرة تامة على منطقة محددة بصورة واضحة تغطي مركز 
بيروت التاريخي والمناطق المحاذية لها مباشرة» من ضمنها مكب النفايات الهائل الواقع 
على الشاطئ البحري (تمثل كلها ١,6‏ كم'). وحُوّلت معظم حقوق المالكين القدامى 
والمستأجرين إلى أسهم تمثّل ثلثي أسهم الشركة. وْتح الثلث الآخر أمام المستثمرين 
المحلبين والعرب. وكون رفيق الحريري يمثل أكبر مستثمر فيها فقد جرى ربط المشروع 
بقوة برئيس الوزراء في أذهان العامة كما في الواقع. 
ولإنشاء سوليدير استّند إلى قانون قديم وغير مطيّق من قبل يسمح بإنشاء 
شركات إعادة تطوير على أساس جمع الأراضي وإعادة فرزها كأساس لبدايتهاء إلا 
أنه عَُدَّل ليسمح بدمجها مع الاستثمار الخاص وبمعاملتها كشركة تجارية. كانت 
فكرة إعادة تطوير أجزاء من وسط المدينة فكرة قديمة تعود إلى العقود الماضية» كما 
رأينا سابقء ولكن درجة سيطرة سوليدير عظّمت هذه المحاولة من خلال ترخيص 
جميع القطاعات في الوسط وحتى اختيار نوع بلاط الرصيفء كما عظّمتها من جهة 
الحجم (حيث مُدّدت حدود المنطقة المحددة ليعاد تطويرها إلى أبعد كثيراً من منطقة 
الدمار الهائل)» ومن حيث الوقت (حيث مددت الدولة إلى 0 سنة التنازل الممنوح 
لسوليدير). 
وقد مثلت درجة المهنية العالية للشركة نفسها سمة إبداعية أخرى للمشروع. 
ففي الحقيقة شددت الشركة في تمثيلها كثيراً على اعتمادها أحدث وأرقى عمليات 
التخطيط والتصميم والتسويق وإدارة الأعمال وعمليات أخرى. أما هدفها فالتأكيد 
للعالم الخارجي وللبلاد نفسها أن المقصود من سوليدير هو نموذج للشركة «العالمية» 
المتكاملة عالمياً وهو أمر محتمل في لبنان الذي يعود مرة أخرى طليعة للحداثة في 
الشرق الأوسط. 
بدأ مركز الأبحاث الفرنسي ©0888406) ويعرف الآن باسم 01580 بحثاً مهراً حول إعمار ييروت من ضمن بحثه 
السايق «هوناءنهاكهمعه ها أء طتتهمرع8 عند عطعععءع1 عل ععتمتووصعو0». انظر: /عدهععاع 16 بو جم ]/لمناط> 
. 0011102 


يتضمن ١5‏ موضوعاً حول 08817*! 2 دوناقده1”106 عل عمناء! رسالة الإعلام ال 08818 من 14145 إلى 
ليت 
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وبينما تمثل الأبعاد التي ذكرناها آنفاً الثوابت الأساسية في تاريخ سوليدير» 
فقد تطور المشروع بعدة طرائق في السنوات الاثنتي عشرة الماضية؛ منذ نهاية القتال 
ووصول الحريري إلى السلطة عام 47 فأتاحت له الانتقال من أفكار على الورق إلى 
أبئية من الإسمنت وشوارع وأمكنة. 


واجه نهج سوليدير» مذ كشف النقاب عنه والطريقة التي اقترح بهاء تحديات 
كبيرة» من ضمنها ما امتدّت آثاره إلى الخطط نفسها. ويرز نوعان من التعديلات. فرداً 
على انتقاد آليات نزع الملكية ونتائجهاء وضعت قائمة بالمباني التي يمكن لأصحابها أن 
يستردوا ملكيتهم لها (التي تُستثنى من ملكية تبادل الأسهم التي فرضت على الآخرين)» 
وتجدد تحت وصاية الشركة الصارمة وضمن جدول مواعيد صارم. استثنيت كذلك 
جميع ممتلكات الجماعات الدينية (ومنها الأوقاف). والتحول الأوسع ربما كان قبول 
وضع بعض القطاعات ضمن المنطقة جانباً كمناطق #تاريخية؛ لتتم حمايتها ولكن بعد 
ترميمها (انظر الرسم الرقم (55 -/ أو ب))9". 


ونستطيع أن نسجل للهجمات المتكرّرة من جانب منتقدي المشروع؛ على الرغم 
من أنها لم تستطع وقفهء الفضل في التعديلات المهمة التي أدخلت على المشروع. وقد 
بقي بعض هؤلاء الأشخاص بعيدين تماماً من سوليديرء باختيارهم أو باختيار الشركة» 
في حين انتهى المطاف ببعضهم الآخر إلى التعاون ن مع سوليدير على عدة صعدء من 
التخطيط أو الاستشارة في جميع قطاعات سوليد ير إلى تصميم مبانٍ محددة في منطقة 
سيطرتها. 

مثل دمج حماية المباني التاريخية» وإلى حد ما الآثار» نقلةَ جزئية نحو نوع العمارة 
الحالية. إلا أن هذه النقلة كانت غريبة» إذ إن بعض المناطق قد هدم بالكامل (مثل 
جنوب ساحة البرج) أو بمعظمه (مثل سوق أياس وسوق سرسق) أو جزثياً (مثئل وادي 
أبو جُميل)»؛ بينما بعضها الآخرء الذي كانت الحرب قد ضررته بصورة مماثلة» قد حفظ 
وأعيد تجديده بنفقات كبيرة» مثل تقاطع شارعي فوش وألنبي وساحة النجمة والمعرض 
والصيفي. وكانت هذه التقلة خير عون في تمثيل الشركة: إذ رافقت حداثة الوسط صفته 
التاريخية فتبلور شعار الشركة السابق «مدينة عريقة للمستقبل»*", 


(4؟) عوض النقص الناتج في الكثافة بإسهاب من خلال زيادة الكثافة في مناطق أخرى ومن خلال تمديد 

منطقة دفن النفايات. 
)7١6(‏ «روة 01 119100 وبجا كه مايا5 علا 102 ومتمموا2 هذ وععتمطكت تمتاءع 8 نابماء8» كول .هآ طمعوول 
.27-40 .جع ,(1996 اله*1) 1 .50 ,16 .أه؟ ,بأعجمعععخ] ليه درو زام عمط وماصصوا ط زه أوصبول 
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الرسم الرقم (45 7 أ) 
مقترح لمنطقة وسط بيروت» كما جرى تقديمه سنة ١991١‏ 
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الرسم الرقم انه هاب 


المصدر: الصورة من إريك فرداي. 


مع ذلك» يحس المرء أن الهدف من هذه النقلة هو مجرد تهدثة الانتقادات. 
وهكذاء كان تجديد المناطق المحفوظة:؛ في الغالب» تدبيراً لتوفير وسائل الراحة لبقية 
الوسط (وللمدينة ككل)» وعدٌ كذلك للمنطقة ككل وأظهر حجم البناء. على أي حال» 


١ /ا‎ 


أدى التدهور الاقتصادي وأسباب أخرئ إلى تقديم عمليات الحفظ (وإكمال البنى 
التحتية الأساسية التي كان يجب أن تسلم في البداية)» على عمليات البناء الجديدة التي 
شهدت انطلاقة بطيئة جداً. 


لاقت المناطق المرممة تنجاحاً هائلاً - غلى الأقل على المستوى الأرضى فى 
حين بقيت الطبقات العليا مدينة أشباح في أغلبها ‏ وهو ما غيّر في الواقع مفهوم منطقة 
سوليدير. ولسخرية القدر»ء فإن المساحات الواسعة» التي كان من المفترض أن تضم 
البنايات الضخمة والتي لم تر النور حتى الآن» هي الآن مواقف واسعة للسيارات الكثيفة 
في خدمة الجزر التي باتت المكان العام الرئيسي لتلاقي بيروت كلها (انظر الرسم الرقم 
(8-55). 


الرسم الرقم (55 -8) 
منظر شامل لمنطقة الوسطء يظهر المنطقة المفرّغة خارج ساحة الشهداء على اليمين» 
وجزءاً طريق الرينغ حول الوسط لجهة اليسار 


المصدر: الصورة من إريك فرداي. 


إن البداية البطيئة في النشاط المركزي للشركة (أي شيد آلاف الأقدام المربعة من 
البناء الجديد)» كما تعكسها الخسارة الكبيرة فى قيمة أسهمها فى البورصة وحتى فى 
خفض عدد الموظفين في السنوات الأولى لوجودهاء تستحق المزيد من النظر فيها. 
فبعض التفسيرات قد تندرج في النهج الداخلي المتبع في الشركة» إذ أدى اختيار إنجاز 
مشروع ذي نطاق عالمي إلى وضع معايير وأسعار باهظة جداً للعقارات وأعلى كثيراً 
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من تلك التي في بيروت أصلاًء وهو ما جعلها بالضرورة خارج قدرة أغلبية المواطنين 
لجهة الإيجارء والعملء أو السكنء أو حتى الوجود في منطقة سوليدير (ما عدا أمكنة 
الاستجمام). وكانت تكلفة بعضها هائلة مثل طمر مكب النفايات وبناء حاجز البحر. 
وواجه موقف الشركة كمؤسسة خارج نطاق سيطرة الدولة حقيقة وجود قوانين وأنظمة 
تنطبق عليها وتقع تحت سلطة كيانات حكومية أخرى. وأدى هذا إلى إبطاء تقدم عدد 
من المشاريع في وسط بيروت. وكانت العلاقة مع بلدية بيروت صعبة جدا. 


امتزجت تأثيرات هذه القرارات الداخلية بالعوامل الخارجية» وبعضها بطريقة 
مباشرة أكثر من غيره. واستعمل الوضع السياسي ب بين المجموعات القوية في البلاد 
والأفراد أغلب الأحيان سوليدير كساحة حرب. فقد كانت النظرة إلى مشروع الأسواق 
على سبيل المثال كالمحفز الأساسي ومرساة الأنشطة التجارية في المطقة, ريدلا 
من هذاء كان المشروع يؤجل بسبب الخلافات بين الحريري وبعض معارضيه الذين 
يتحكمون بمؤسسات حكومية وبلدية متعددة. 


وهكذا فوّت المشروع فرصة وجوده على ساحة السوق للبيع بالمفرد والتي كانت 
تتبعثر في مواقع وأحياء أخرى في وسط بيروت مثل الأشرفية وفردان والجناح. وكان 
للتباطؤ الاقتصادي الزاحف الأثرٌ الأعمق في سوليدير مثل أي مكان آخر. ويمكن إلقاء 
اللوم عليه في هبوط قيمة سهم الشركة والعجز الكبير في ميزانيتها عام 27٠٠٠١‏ وفي 
الإقلاع البطيء جداً في بيع العقارات وفي استقطاع بعض أنشطتها. وفي حين ظهرت 
موجة جديدة من الاستثمارات بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر 3٠١١‏ إلا أنها لم تعوؤض 
البطء في بدايتها بالنسبة إلى توقعاتها المعلنة. 


وكما هي حال أكثر الأمور في لبنان» فقد ترجم جزء من الاشتباك السياسي حول 
وسط بيروت إلى معركة أخذت منحىّ طائفيا. من الملائم استنتاج كيف فسّرت إعادة 
بناء وسط بيروت على أنها إعادة بناء مدينة في العالم الإسلامي. وعلى المرء أن يلاحظ 
هنا تغيّبٍ البعد الطائفي في هذا المضمارء وهو ما غاب في البدء» وإلى حدٌّ كبيره عن 
أغلب مناقشات إعادة إعمار بيروت. وهذا لا يعني بالطبع غياب الدين كعامل مؤثر 2 
فالجماعات الطائفية كانت منذ فترة طويلة من ملاكي الأراضبي المهيمنين وحتى 
المستثمرين في الأجزاء الأقدم من بيروت؛ ولكن دورهم كلاعب أساسي كان محدوداًء 
(1) انظر على سبيل المثال: تقتقمم ع1 عتدة 6أه]! :«!قذه؟ 06ممءع؟ة عمنا قهم 2عنة عمد 4016 يسناطبزء8 [أطهل2 


:01417نزع8 رتتل ,03016آ .1 أعقطء841 :مصهل «رطانامتتزعء8 عل م116للا-عتمعه ع1 وصفل علمقآ 21 16ل كلامقسل»ط ندل 
.(1997 رطاالظ18[] :5كا10) 0155© كه 7مع12 


١8 


إلا أنهم برزوا كلاعبين موجودين حين سمحت سوليدير لأراضيهم أن يُستئنى من تملك 
الأراضي الذي انتهجته. ووزعت التمثيل فى مجلسها تبعاً للطوائف المختلفة كما هو 
محمول به في دولة ليناث الطائقية إلى ححد كبير. 

نادراً ما أخذت الخلافات التى ميَّت حياة الشركة» وبخاصة فى سنواتها الأولى؛ 
أبعاداً حلاقفية واضحة. لذاء قإنه ليد السخرية أن تأتى محاو له «أسلمكة وسط المدينة 
متأخرةً جداً وبعد كل هذه السنوات» وفي سياق المع 4 الانتخابية عام .7٠٠١‏ وذلك 
من خلال بناء مسجد عظيم جديد في قلب المدينة على حدود الساحة الرئيسية وهي 
ساحة البرج [الشهداء]ء في جوار كنيسة مار جرجس المارونية الرئيسية» التي بدأ بناء 
المسجد يرتفع فوقها منذ الآن (انظر الرسم الرقم (55 -9)). 


الرسم الرقم (45 -91) 
مسجد جديد قيد الإنشاء في آذار/ مارس 5 ٠٠١‏ [جامع محمد الأمين] 
بين ساحة البرج [الشهداء]ء في المقدمة. وكاتدرائية سان جورج إلى اليسار 


في أقصى اليسار مجمّع اللعازارية» الذي أنشئ في الخمسينيات على أرض كانت تشغلها سابقاً مدرسة دينية. 
المصدر: الصورة من جو نصر. 


١٠و‎ 


قصة هذا المسجد معقدة. ويكفي القول إن عرض فكرة بناء مسجد جديد عظيم» 
كما الحال في الدار البيضاء وعمّان وعدد من المدن العربية وغير العربية الأخرى؛ لقي 
في البدء معارضة من السلطاتء ثم انتهى الأمر بتبني السلطات هذه الفكرة» وخخضوضا 
الحريري. وهكذاء وفي الوقت الذي كان الإعمار وكل ما يربطه بحرب كانت تدور 
ولو جزئياً حول النزاع الطائفي ينسحب من الأنشطة اليومية إن لم يكن من الذكريات 
في لبنان» يرتفع رمز ديني في قلب العاصمة» أول مرة في فترة ما بعد الحرب؛ في أحد 
الأجزاء الوحيدة من المدينة التى أديرت كيما تتجنب دلالات واضحة على التجمعات 
الطائفية. 1 
نص لاحق 0 

استكمل النص هذا فى نيسان/ أبريل .7٠١5‏ إلا أن أحداثاً دراماتيكية حدثت 
في لبنان بين عامي 7٠٠١٠‏ و7١٠7‏ وأنّرت مباشرة في إعادة وسط المدينة وغيّرت 
في معنى المكان فيه. فقد اغتيل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 74 شباط/ 
فبراير 7٠٠١‏ ودفن بجوار المسجد الجديد» في ساحة الشهداء. لم يكن ذلك بالتأكيد 
أمراً خطط له؛ تماماً كما أن الجامع لم يكن في مخططات وسط المدينة. وبات المكان 
محجاً لتظاهرات ضخمة معادية أو مؤيدة لسورية وقادمة من مناطق لبنان كافة. وفي 
سياق الصراع السياسي الذي تلا حرب تموز/ يوليو آب/ أغسطس ٠٠١7‏ بين إسرائيل 
وحزب الله أقام معارضو الحكومة في كانون الأول/ ديسمبر 7٠٠١7‏ (مدينة خيام! 
احتلت أجزاء كبيرة من وسط المدينة» فجمدت كل نشاط تجاري في المنطقة. وهكذا 
اختبر المكان وعلى نحو رمزي تغييرات جذرية جديدة أضيفت إلى تاريخه الطويل عبر 
الزمن. 

كذلك أثّرت حرب ٠٠١5‏ وبعمق في الضواحي الجنوبية من العاصمة؛ حيث دمّر 
فيها 7٠٠٠١‏ وحلة سكنية. ووسط نقد حجول من جهات عدة» بدأ مشروع إعادة إعمار 
جديد»ء تحت إدارة حزب الله. ومن جديد» د تقيدم الخطرظ البياسية والطائفية جغرافية 
المدينة» ويطفو العنف ا السطح مهدداً بإشعال حرب أهلية جديدة. 
ومستقبل وسط المدينة يبدو مرة أخرىء؛ وبعامة» غير محدد؛ كما البلاد وعاصمتها. 
وهكذا يتواصل تدمير بيروت وإعادة إعمارها. 


(©) أضيفت هذه الفقرة في كانون الثاني/ يناير 7١ ١4‏ المحرر. 
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ْ تصارن 


ترس الأعلام 


كات 


آسكيا محمد الأول: 407 

أشتوره إيلياهو: 25757 51 

آصف جاه الأو ل. انظر: نظام الأول 

آصف جاه الخامس. انظر ؛ نظام الخامس 

آغا محمد خان القاجار: 35١1لا‏ 7/4/ 

آل سعود. عبد العزيز بن فهد: 5-/ا؟ 

آل مكتوم» محمد بن راشد: ١511/‏ 

85٠١ الإباضيون:‎ 

إبراهيم آغا الإنكشاري: ٠١65‏ 

إبراهيم باشا (الصدر الأعظم): هلال لالزلا 
41-9 05ت ١1569‏ 

إبراهيم باشا (والي مصر): ه/اغ 

إيراهيم بك: /17 1١17‏ 


إبراهيم بن الأغلب: ٠٠١‏ 

إبراهيم بن الأغلب (الثاني): ٠٠١‏ 

إبراهيم خان زاده محمد باشا: 2461-5401 
١11 4‏ 

إبراهيم (السلطان العثماني): 2571 501 

إبراهيم (الكاثوليكوس): 774 

إبراهيم» ليلى علي: ةم 

إبشير مصطفى باشا: 011775 11778 

ابن ألب أرسلان» ملك شاه (السلجوقي): 
4ل 11" 

ابن إسحاق» خليل: 4896-/491 

ابن إبراهيم» دولت: 7١لا‏ 

ابن أبي السرورء شمس الدين محمد: ٠١04‏ 

ابن أبي سفيان» زياد: 197, ١46‏ 

ابن أبي سفيان» معاوية: ١1789‏ 
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ابن أبي الصبر أيوب» محمد: 76٠‏ 

ابن أبي طاهرء أحمد: ١44‏ 

ابن أبي وقاص» سعد: 0145 ٠/41‏ 

ابن أحمد, حقي صالح: 005 

ابن أحمد» محمد: 81٠‏ 

ابن الأحمرء أبو الوليد إسماعيل: 744 
0 

ابن ألب» أرسلان: 5115-711١‏ 

ابن إلياس» أبو علي: 3١‏ 356-/51 

ابن الإمام» عبد الله: 4٠٠‏ 

ابن أنس»ء مالك: 014٠‏ 4494917 

ابن باجة: 41/1 

ابن برقوق» الناصر فرج: 4٠١‏ 

ابن البصّالء أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: 
ل 0 

ابن بطوطة. محمد بن عبد الله: ٠١‏ 
ل ره" 31/944845 1848 ١‏ 

ابن بقي (الشاعر): 701 

ابن البثاءء أبو العباس أحمد: لال" لاهلا 
نض 

ابن تروميت» علي بن محمد: ونا 

ابن تغري يردي» يوسف: 2189 5٠١‏ 

ابن تومرتء أيو عبد الله محمد: 24579 41/1 

ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم: ٠01‏ 

ابن ثابت» أحمد (الخطيب البغدادي): 
لض فض لض لضاني لجان 

ابن جبلة» حكيم: 1917 

ابن جيلة » على: 770 


ابن جبير» أبو الحسن محمد بن أحمد: لور 
المشرا نان 


ابن جرادة» أحمد بن على: /الال؟ 

أبن جْرّي: مه ١‏ 

أبن جعفر» موسى: 5١لا‏ 

ابن جلجل» سليمان بن حسن: ٠١947‏ 

ابن جهانغير» برويز: ٠54‏ 

ابن جهانغير» خسرو: هلالا 

ابن جهانغير» مغيث الدين (شاه جّهان): 
الاك ١‏ الا “0-1747 5 لا مع لل «ولء 
01 اع لس ههلا الا لالع 5 لأ 
ككل مل 4-114 لاا 4353 

ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي: 77١‏ 

ابن الحاج» محمد: ”7 75 

ابن الحجاج؛ أبو عمرو أحمد بن محمد: 
66 

ابن الحجاج؛ مسلم: ١54‏ 

ابن حذافة» خخارجة: 1١94٠‏ 

ابن حريث» عمرو: 1١96‏ 

اين حسون, عيد الله: 446 

ابن الحسين» طاهر: 17لا 

ابن الحسينء عبيد الله: ١٠؟‏ 

ابن الحمارة: 41/1١‏ 

ابن حمزة» علي (المير): ؟ الا ١٠/ا‏ 

ابن حنبل» أحمد: 27"1*5 2847 

ابن حنيف؛ عثمان: ١91‏ 

ابن حوقل» محمد أبو القاسم: 5لاء لا/1١ا»‏ 
لك لق اعلين 

ابن حيان» أبو مروان حيان بن خلف: /ا/1١٠‏ 

ابن حيراء شيث تشوني: لالالا 

ابن الخازن: 11م 
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ابن خالدة» إدريس: 4٠٠‏ 

ابن الخطيبء لسان الدين: 20756 0354 
١ل‏ كدكل لمك اكثل قم 

ابن خلدون. أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 
ما الل 1ل حمل مو ول 
01 

ابن خلدون؛ يحبى: 765 

ابن خليل» خليل: 0٠4‏ 

ابن خخير الدين» حسن: #لاه 

ابن داودء علي: 851 

ابن دقماق» صارم الدين إبراهيم بن محمد: 
5 

ابن دلموك؛ أحمد: ١5٠1/‏ 

ابن رائق» محمد: 104 

ابن رستة» أحمد بن عمر: "2079 745 9435 

ابن الرهاويء المنتفع: ٠١77‏ 

ابن زياد» أيوب: 71414 

ابن زيد. أسامة: 1١96 219٠١‏ 

ابن سرابيون» يوحنا: 192148" 

ابن سعيد» عريب: ١٠١97 21٠١869‏ 

أبن سعيد» يحيى: 7١61١‏ 

ابن سيناء أبو على الحسين: ٠١97‏ 

ابن شاه حبان: أورانغزب: ١/الا-7/ااء‏ 
حك ١‏ كلا 6 لالا-/الالاء لال 

ابن شاه جهان. دارا شكوه: 54لاء 5لالاء 
لحف 

أبن شاه جهان» شجاع: هلالا 

ابن شبة» عمر: 188 

ابن الشحنة» أبو الفضل محمد: 2558 41/1 

ابن ططخء أزبك: 5١5‏ 


أبن طولون؛ أحمد: 00146 7١35401948‏ 

ابن طويرء أبو محمد عبد السلام: ١844‏ 

ابن الطيّب» أحمد: 7٠‏ 

ابن عاشر» أحمد: 2567 4/ام 

ابن العاص» عمرو: +019 [21944-19 
دك نففق 

ابن عاصمء أبو بكر محمد: 4946 

ابن عباد» المعتمد: /ا5 37 7"05 7569 

ابن عباس» عبد الله: 1١628‏ 

ابن العباس» قثمة: 5518 

ابن عبد الله» أبو بكر: 0٠0017‏ 

أبن عبد الله إدريس: 7١8‏ 

ابن عبد الله» علي بن محمد بن حسين: 
1١‏ 

ابن عبد اللى محمد: 845 

ابن عبد الرحمن» محمد: 8/07 

ابن عبد المطلبء العياس: 7٠١‏ 

ابن عبد الملك. هشام: الال أكق 
14ءلاء١‏ 

ابن عبدون. أبو عيد الله محمد: 2٠١95‏ 
14 

ابن عبيد الله» طلحة: 1١97”.6١9٠‏ 

ابن عثمان» محمد (الآغا): 0154 

ابن العجمي» أحمد: ١/ا4‏ 

ابن عربي» محبي الدين: 184 

ابن عرفطة, خخالد: 186 

ابن عقبة» الوليد: 1١96‏ 

ابن عقيل» أبو الوفاء: 17*14 5 7لاء 75/4 

ابن عليء أبو عنان فارس: 615 7517 


1١6١ا/‎ 


أبن علي؛ عمر: ١517"5‏ 

ابن عمر» عثمان بن اسحاق: 94٠٠‏ 

ابن عمير» عبد الله: /إ/ا١‏ 

أبن العوام؛ أبو زكريا يحيى بن محمد: ٠١84‏ 

ابن العوام؛ الزبير: ١97014٠‏ 

ابن غزوان» عتبة: ١91‏ 

ابن الفرات» أبو عبد الله أسد: 201484 75 

ابن فرحون؛ ابراهيم شمس الدين: /41/ 

5٠8 0٠١ ابن القسطنطينية:‎ 

ابن قلاوونء الناصر محمد: »5١٠١-5٠5‏ 
405255٠١ 5:18-14‏ 

ابن قنفذ» أبو العباس أحمد بن حسن: "51١‏ 

ابن قيس» منذر: 9/١7‏ 

ابن كوبرولو» فضيل أحمد: /71 

ابن كوبرولوء قره مصطفى باشا: 7178-5117 

ابن مجاهد, نور: 855 807 

ابن محمذء» إدريس بن خالد: 4895-/2491 
41.08 

ابن مخلد. مسلمة: ١9٠‏ 

ابن المدجّن: 841 

ابن المرجىء المشرف: 6١1١١1-/9ا١١٠‏ 

ابن مروان» عبد الملك: 03115٠‏ 8717-8477 

ابن المصطفىء عبد القادر: 2495 4٠٠‏ 

ابن مطعمء جبير: 1١96‏ 

ابن المنصورء المهدي: 0١4‏ 777 77/8 

ابن مهديء يشبك: 511/515 ١1117‏ 

ابن مهمندار؛ يزدجرد: 77٠١ 511١‏ 

ابن موسىء أحمد: !/١5‏ 


ابن موسىء على: /1١4-1!/176‏ 


ابن نافع» عقبة: ١99 19٠‏ 

ابن النديم» أبو الفرج محمد بن اسحق: 7145 

ابن وافد. أبو المطرّف عيد الرحمن بن 
محمد: ٠١57‏ 

أبن يوسف» محمد: “1/17 

أبو الحسنء علي بن عثمان: 08 /اه"1- 
لانت قسن 

أبو حنيفة النعمان: 8441 

أبو العباس» عبد الله: 1١95‏ 

أبو عنان» فارس بن علي: ٠0803266‏ 4/6 

أبو لُغْد جانيت: فى لاى "397 11191- 
فال 4 لستتيدسنل 

أبو هريرة» عبد الرحمن: ١54‏ 

أتابك زنكي: ٠/١18‏ 

أتابك قراتشه: 4 7/١19-1/ا‏ 

أتاتورك» مصطفى كمال: ١73715‏ 

الأتراك: ٠١5‏ 75 61704 0875لا 
ل لف ضف ا 
١‏ 014 018-615 ١0م‏ وكمف 
ككص لكف لالافق مهلاق قرف ممم 
الت ؟الاء لاملاء عقف محف 
حا ل تسل 

الأحباش: 7// 

أحمد الأول (السلطان العشماني): 517- 
القت باه 

أحمد الثاني (السلطان العثماني): 2874 
568 

أحمد الثالث (السلطان العثماني): 2375 
779-14 1-541قت ممححتميى 
104 


١64 


أحمد باشا الثاني: 57٠6‏ 

أحمد باشا طه زاده: "2555 579-:/51 

أحمد باشا القرمانلي: 0176 

أحمد بيه (حاكم تونس): ١70‏ 

أحمد زبير: 44١‏ 

الأخمينيون: 520375٠‏ ال 41/7 

إخوان الصفا: 85" ١١١7‏ 

الأدارسة: 4ك 4ك على كنل 
ل ار نوالا 

إدريس الأول: "1417 مهل 717و 

إدريس الثاني: 7١48‏ 

الإدريسيء أبو عبد الله محمد: هلاء 88» 
ع6 بام 

أراغون» فرديناند دي: 01 

الأراكانيون: 5/15 

أردشير الأول: 11/5 764751 

أرسلان» ألب: 311١‏ 

أرسلان شاه: 2504 514 

الأرمن: ١75‏ 05 4 , 240868 5/ائ, 
“545-47 الده ادص لإأحف خالا 
01 

أرنداء إيمانويل دو: 055 

أرنوء جان لوك: ١76٠6‏ 

أزبك» سيف الدين: 5١5‏ 

الأسدي. أبو الهياج: 791 

أسرة.... انظر : عائلة 

أسطى مراد (الداي): ٠١64‏ 

الإسكندر الأكبر: 03148 0137141-74 
553 

إسكندر باشا: ١٠١65014‏ 


إسماعيل باشا: 0764 ١1503111556‏ 

إسماعيل الصفوي (الشاه): 815ل "2491 
لف كرف 

إسن» هوفستد فان: 78/ا 

الأشعري؛ أبو موسى: 2147 ١96‏ 

الأشعري؛ سعد: ١97‏ 

الأشكناز: 574 

أشوكا (الإمبراطور البوذي): 7/0 

الأصبهاني» أبو نعيم: ١54‏ 

الإصطخريء أبو اسحق ابراهيم: /ال11ا» 
نتف 

الأصفهاني» إسماعيل بن طاهر بن محمود: 
5141 

الأغالبة: 4ت 30٠‏ 430 للق ١١/8‏ 

أغسطس «الإميراطور الروماني): 01/١‏ 
لحيل 


أفتيموس» يوسف: 1141/7 


أفضل خان شيرازي: 0/77 91487 

٠٠6 الأفغان:‎ 

الأقباط: 98 "ا لاق 3١54‏ 
1804 

أكبر (الإمبراطور المغولي): الالاء 371/4 
4 مل لام 9وى لاأألل لاملا 
١‏ الا رالا هلالا 91/4 

أكتور» سيفجي: /4 

٠١ 58.506 الأكراد:‎ 

إكسماوث (اللورد): /الاه-.8/ا0 


أكسوي؛ جولى: -١١374 031157-1١38‏ 
اضيا 


1148 


الأميري» موسى: "6471 ١-4594‏ /اغ 

ِلْمِشء شمس الدين: 1/9و 

إلديم» سادات: ١131‏ 

ألماس (الأمير): 6٠0‏ 

ألماغروء أنطونيو: 9لا 

ألنبي» إدموند: ١417/1‏ 

ألين» تيري: "97 

إمام قلي خان: هعلاء ١-١1‏ الاء 4 لالاء 
ا ونا 

أمانت خخان: 57/, 

أمعجزاده حسين باشا: /578-711 

أمدا سيون (إمبراطور الحبشة): 845460 

الأمويّون: 537 39 ١مك‏ 21484 4ك 
١‏ الل لالط لاق لتق تلاق 
ل يت ل 

الأمين بن هارون الرشيد: 7لا 6 717*807 

أمينة (ملكة زازاو): 94017 

الأمين» رضا: ١١79‏ 

أنتونيلي» ألساندرو: ١717١‏ 

أنتيوسوس الأول: 1751١‏ 

الأنصاريء أبو أيوب: /5171 

أنغوراء رفاييل: 441 

الإنكشارية: 119 550-4869 (لا4» 
م 014-460 اف 
06١06‏ كص الاق إلىره-لامهة 
84 5ت امت 55ل أكنلك 
١ 10‏ 

أوبين» جان: 7لا 

أوتزون» جورن: 1786 

أوتء كارلوس: ١5148‏ 


أوتوه فراي: ١789‏ 

الأورومو: 858-855: 807-861 

أوزيك خان: 255717 584-145 

أوغلر؛ أصلان: 49 

أوغلي» محمد حاج: ٠١54‏ 

أوقري؛ ميشال: 26657 0841 

أولد» سيلفيا: 4١‏ 

أولسون» روبرت: ١7١5‏ 

أولغ بك: 31973486 

أوليفييه» غيوم أنطوان: ١١/ا‏ 

أيدغمش (الأمير): 505 

إيرزن» جال: 449 

إيسان» هوفستد فان: 4؟/ 

إيغلي» إرنست: 141/7-"141/17 

أيك. ألدو فان: “17"51 

إيكلمان, دايل: 15" 

إيكرشار» ميشال: 7"584-17"546كن لاملا 
ل الو 1ض 1١‏ 

٠١40 031١170-1١16 إيلاد» أميكام:‎ 

إيلبرت» روبرت: لالى الاء م4 23١6‏ 
114 

7٠ 19 الإيلخانيون:‎ 

إيليسيف. نكيتا: ”77 

إيماني بك: ١٠لا‏ 

إيمونيو» كارلو: ١لا‏ 

إينال (الأشرف): 511/:811-51١‏ 

إينالشيك» خليل: 44 7:5 817-111 

إينزء ماك آدامر: 457 


الأيوبى» نجم الدين: لير 


ل لحلا 


الأيوبى» صلاح الدين: 309 ٠٠5505ق6»‏ 
5٠6‏ 05405 
الأيوبيون: 564 4017708 1١75‏ 


بابا كوهي: 77 

باباي» سوزان: 095 

بابْرء ظهير الدين محمد: الال ٠5/ا51-1لاء‏ 
23 ا ل شد 
*0 4 ملا 

الباتان: 47 

باثربردج» غاي: ١171/-1175‏ 

بادشاه خحاتون: 315 

باراديء» فانتور دي: 058 2086/8 2055 
الاق الاق "ارقف لاف 609١‏ 

بارثولد» دييلو: 5 ه-لاه 

75١ البارثيون:‎ 

البارسيون: /ا9/ا 

باركان» لطفي: 717011١‏ 

بازود» ريتشارد: 5لا 

باروكانو» ماريان: ٠‏ 

بازاناء أندريه: 9/ا- هل /إ110١‏ 

باسكال» جان بول: 4٠‏ 

باسكواء جان بول: ١/ا‏ 

باسكولي» جيوفاني: ١7١17‏ 

باسيني» جان: 7 0194م 

بالازون» خوليو نافارو: ٠4:47‏ 

بالايولوغوس» ميخائيل: 497 

بالاس» توريز: /ا17١1‏ 


بالياس»ء ليوبولدو توريس: شلاء 2051١١‏ 
كو1 

بالبو» مارشيلو: 07م 

باموكء أورهان: 57 

باناغا (زعيم مرو): 94٠‏ 

بانسوء ميشال: 1١7805‏ 

بانوفسكيء إرفن: ٠١71-1١7١‏ 

بانيراي» فيليب: ١/ا-ثالاء‏ د 811 

باوتي» إدموند: 11-5٠‏ 

بأون» جيب: 257-51 114 

باون» هارولد: 57-51١‏ 

باير» غابريال: /184 

بايزيد الأول (السلطان العثماني): 44١‏ 

بايزيد الثاني (السلطان العثماني): 259١‏ 
تا 2 ف 

باي» طومان: 8١١‏ 

بايكرء صمويل: /الا 

بايلي» ستيوارت: 1م 

بجكم (الأمير): 778 9469 

بحيرى (الراهب): ١59‏ 

البخاري» محمد بن اسماعيل: ١64‏ 

البدو: "اف “اال تك علق رمق 3975 
ل ا لا ا ل ل يرث 
50-8 ىرق ادل اقلق ١كق‏ 
بدجح حا د ا ا 3 


لالا ال "مال دمهعاكء ملالالى 
ل 8خ78 -١50:0 ١884-١‏ 
١1 5‏ 


برادة» محمد: ١١177‏ 
براق حاجب. انظر: قتلغ خحان 


١61١ 


٠١ 5 البرامكة:‎ 

البراهمانيون: 747 

براون» جورج: ٠71١‏ 

براون. كارل: 56 

براون» كيئيث: 50-5715 

البربر: 87 14ت 17 لوز لودل 
الالالال كلف اق لالاف لكف ملام 
الك ات الل ال را ل 

بريروسء» خير الدين: 8145 20582655 
0--66001ق8/اضم6 درم مره 

بربروس» عروج: 2018-0155 006 

برسباي» سيف الدين (السلطان المملوكي): 
١ ١١-14٠6١55‏ 

برقوقء الظاهر سيف الدين (السلطان 
المملوكي): 54 68٠١-5:094:59‏ 

بركاتي. خليل: 751١١‏ 

البرمكي» جعفر بن يحبى: 235١5‏ 1357 

برنشفيغ» روبرت: 618-817 3631 1٠١‏ 
511ل انل "امل مفكل ه5١٠١‏ 

برنيه» فرنسوا: 7/86 

بروديل فرنائد: 607 2665 55م ملام 
84م 

بروست. هنرى: 718١1711-1ل‏ ٠وال‏ 
14 ْ 

بروفنسالء ليفي: ”/الم 

بروتيس» جان: ١١517‏ 

بروين» كورنيليس لو: ١الاء‏ الا 16/ا- 
كالو مالل 7ش الو 4 الو ا 
ارذرة ١‏ 


بريزيوسى» دونالد: يفف 


البزري» أمين: ١58٠‏ 

بشير آغا الجمدار: 56٠ 24١4‏ 

بطليموس: 244 41/5 

البكري» أبو عبيد: 54 1: /4 ٠١‏ 

البلاذري» أحمد بن يحيى: 190-194 

البلديون: .5١9‏ لاف مه 

بلسارت» فرانسيسكو: /ا4/ا-548 للك لاهلا 
ئ3ى, 

بلنهل» كزافييه دي: 517-71 

بلوم» جوناثان: ٠١7١‏ 


بليك» ستيفان: 791 
بليني سكوندوس (الأكبر): ٠١97‏ 


البنادقة: 56 5» "ال1 5 055 
بنت برويزء نادرة بانو بيغم: 54/ا 
بنت عبد الله آق ملك: ١757‏ 
بنتون» غوردون: ١77/4‏ 

بن دحان» حاييم: ١0٠‏ 
بنشافت» غوردون: 1١1785‏ 

بئو الإمام: 017" 

بنو جنيد: 117/5 

بنو الحاج: "701 

بنواحنًا: 8017 

بنو زيان: ١660‏ 

بنو ضبة: 791 

بئو عبد الواد: ٠65‏ 

بنو عثمان: 704 

بنو عجرم: 707 

بنو العزفي: 505 

بنو عشرة: ١/الم‏ 


١6١ 


بنو مرزوق: 501 

بنو مرين: 7577 

بئو مزغئّة: 0146 

بنو مكدة: الدانا 

بنو الملجوم: ردنا 

بنو نصر: 259 700 

بنو النضير: ©7070 

بنو هارون: 776 

بنو هلال: 301 ١٠م‏ 

بنو وطّاس: 7"ل”1؟ 

بهاء الدولة البويهي: 5 035 457 
بهادر نصرت جنك: /ا”لا 
بهرام باشا: ١771/2501‏ 

بهرام شاه: 5984 

بهرنز-أبو سيف» دوريس: 744044 
بهلوي؛ رضا شاه: 476 37514 "17/17 
البهلويون: ٠٠١6‏ 

البهمنيون: لإ/اى 71/4 

بواييه» ماريوس: 17547 

بوب» آرثر أوبهام: 4ه 

بوبوفي» ألبرت: ١11/9/-١11/5‏ 
بوتيروء جيوفاني: 0048 

بوتي» غي: 1131701118 
بودروء مايكل: ٠١7١‏ 

بودوان» أوجين: 04 
بوديانسكي» فلاديمير: ١707‏ 
بورغوني؛ ميشال: 4١‏ 

بوزيوء جان أمتون: 005 


بوسيء كومندان دي: ١1م‏ 


بوشناق» نفتالي: *087 

بولاند خان: 4 ه/ا 

بولشاكوف» أوليغ: 95 331 الال 4لا 
46 

بوليتء ريتشارد: /إ/ا١‏ -8/ا١‏ 

بونايرت» لويس نابوليون (نابوليون الثالث): 
الث لضن 

بونايرت» نابوليون: 371717 605 

بونين» ميشال: 247 47-947 

بُوْوِنَء هارولد: ١١١‏ 

البويهيون: 39 774 785 

بيانكاء ستيفانو: *“/ا. 7515 

بيبرس.ء الظاهر ركن الدين (السلطان 
المملوكي): 144 2504-4017 416- 
مل ليف 

بيتروشيولىء أتيليو: “لل لاك الا- الا الى 
لان إل الم ان لل وس 

بيتو» مورتون: 1١117‏ 

بيجاري» غلام حسين: 0457 

بيراردي» روبرتو: ؟الا. 407 7560 

بيرسء ليزلي: ١191115-11"‏ 

-١١1١١ 01٠١531541164 بيرك جاك:‎ 
١111111111111“ 

بيرم باشا: 71777 

بيرم خان: هلالا 

بيرمن» إبرييني: "/ا 

بيرنى؛ جيريمي: 1١189‏ 

بيرين» هنري: 1١207‏ 

البيزنطيون: قت 3484 لأكق ماودء 
ايش 


١مل‎ 


بيغان» فرنسوا: 179٠‏ 

بيغلر بيكي: 6٠لا ٠7٠١9‏ 

بيكار» مالفير دو: 1١7١84‏ 

بيكنزء صامويل: "7م 

بيكي؛ فرنسوا: 41/4 

بي-لا كرواء ر. دو: 1148-1791: 17946 

بيللوه خديجة: 4845 

بيللى محمد: 49109-44108957 9٠١‏ 

بيلي» سيزار: ١7*81‏ 

بيناراي» فيليب: 47 

بينو» بيار: الا 49 16ل دسل “اام 
1" 


بينى» دانييل: 7م 


تات» جيهان: 49م 

تارديف (المساح): /7771 

تاسي, لوغييه دو: 065:82657: 047 

تافارنييه» جان باتيست: 37٠‏ 5الاء 19/ا- 
ف للها 

تاماري» شمويل: “517 

تان هوك بنغ: ١5757‏ 

4١08 9٠5 تايلور» فريدريك:‎ 

التجيبي» ابن ليون: ٠١957‏ 

ترايانوس (الإمبراطور الروماني): 75١5‏ 

الترك: /1١٠؟‏ 

تركان خخحاتون: 115 

4694 72٠ ٠١7" التركمان:‎ 

تشاند» سيل: 8/الا 


التلمساني» أبو عبد الله: /7*01 75-104 

التلمساني» محمد بن مرزوق: 765 

تنريروء أنطونيو: 778 

التنوخي» أبو علي المحسّن بن علي: 77٠‏ 

17١60 7217-171١ تودوروفه نيكولاي:‎ 

تورنو» روجيه لو: 056054-15 4460١5‏ 
فل 1١111١-11‏ 

توروء جان: 884 

توروء جيروم: 844 

تولوت» جان باتيست: ”8ه 

تونسيسء باتستينو دو: 014 

تيبو (حاكم سلطنة مايسور): 414 

التيجانى» أبو محمد عبد الله: 2015-0615 
0 

تيراس» هنري: 7١‏ 

تيرئر» جون: 1١7١95‏ 

تيقينوء جان دو: 549لا 

تيموتاوس (الكاثوليكوس): 774 

تيمورلئنك: 6937607 لحل الال /الال 
ل ل ا 4ه 
الات ]لات لات للحت مالا لالالا 
0/١‏ 

التيموريون: 051901555169 45ت 3507 


ثاي - شينوكاك. لوسيان: ١١1/١‏ 
الثقفي» الحجاج بن يوسف: ١‏ 
الثقفى؛ الحر بن عبد الرحمن: ١87‏ 


١1 


-خ2- 


الجاتيون: 717/7 

الجادرجي» رفعت: "/ا١‏ 

جاسوانت سينغ: /لالا 

جاي سينغ (الراجا): 707 

الجاينيون: 797 

جبء هاملتون: 5 1١١3٠١‏ 

جررانسانغ» أكيتك: 1787 

جرفيسء ياولا: الى “ا 1 14م 

الجزائري؛ رباح: ١70١‏ 

الجزنائي» علي: 751 

جستينيان (الإمبراطور الروماني): ١7١‏ 

جشتيء معين الدين: ١141/‏ 

جعفر خخان: 4 لالا 

جعيط» هشام: /ات 140-1945945 11١‏ 

77٠١ الجلائريون:‎ 

جلال الدين شاه مسعود: 77لا 

جلبي أولِيا: 25377 545 3544 48484 
ا ا 

الجميّل» أمين: 1١147-11870148‏ 

الجميّل» بشير: ١5/8٠‏ 

الجنابي» هاشم خضير: ان 

الجنزوري؛ كمال: ١1754‏ 

جنكيزخان: “3317 4//ا” 

الجنويون: 0 5» “ا/21 7ه 

جهان آرا: ٠‏ ملل 9ه/ا-١‏ لل هلإلا 181 ١‏ 


جهانغير: نور الدين محمد سليم: لفرفة 
8 0 بل /ا21 /ا-لى ة لال ولا ع ملا 


مهلو ١‏ الا مالل «١‏ لاللى هلالا بلاق 
احق 4844 
جوردان» جون: 7/1٠‏ 
جوسيليء ليون: 1714 -1717"4 
الجوطي» محمذ بن عمران: 865 751١‏ 
الجولي» سنجار: 4٠5‏ 
جونسون. بريان: ١511/‏ 
جوهانسن,. بابر: “57: 1174114 1١7"5‏ 
جيانيني» أليساندرو: ١١857‏ 
جيرارء بيار سيمون: 497 
جيرار» سيرجيون: 2015١‏ ١٠7ه‏ 
جيرمن.» أيدن: 56 
جيروسيك» شارلوت: 49157 
جيروم» جان لوي: ١١1/9/-111/5‏ 
جيز» إيرنست: 457 
الجيلاني» عبد القادر: 4057 
جيمس الأوّل (ملك انكلترا): /0١7‏ 
الجيوسي» سلمى الخضراء: /الا 


دج 
الحثلول؛» صالح: "51: ٠١54‏ 


20 1487-1١481١ 21١41/5 الحريري» رفيق:‎ 
١6١1١1555 2151960-١155 214848 


حسن آغا: 645 

حسن باشا: ١١515‏ 

حسن الثاني (ملك المغرب): 1759 
حسن (وزير المأمون): 777 
الحص» سليم: 1١8‏ 


الحفاري» محمود: 4١‏ 


١١6 


الحفصيون: 54 6ه 

الحَكّم الأول (الخليفة الأموي): 25١08‏ 
لم١‏ 

الحَكّم الثاني (الخليفة الأموي): -١١86‏ 
ل 

حكيم؛ بسيم سليم: 237/034 41/ 

الحكيم عبد المجيد: 4٠1‏ 

حكيم عليم الدين وزير خان: 77ل /الالا 

الحموي» ياقوت: 87١‏ 

حا الدمشقيّ (القديس): ١84‏ 

الحنابلة: “لاا 14 5" 

0170 17٠ 178ل‎ 209٠ 85 حناء نيللي:‎ 
١7 144 

حوراني» ألبرت: 55-717: 173573١11‏ 

حيدرء ديبا: ١5+1١‏ 


دخ- 


الخادم» مؤنس: 7184 

خاسكي سلطان: 01184-11817 ١155‏ 

خان» جويل: ١1٠١‏ 

خان» حسن الدين: 231751 17/7 

خان» لويس: ١7514‏ 

خانيكوف. نيكولا: 0465 

خاير بك: 5155 

خديجة طرخان (السلطانة العثمانية): 516- 
كللى عمعثت 1990١1-1ؤ9لل198١1-‏ 
١1 1/‏ 

الخراسانيء أبو مسلم: :11/4-1١17/8‏ 145 

الخراساني» رستم بن عبد الله: 7١١6‏ 


ُحرّم سلطان (السلطانة العثمانية): ١14٠‏ 
الخزاعي» عمرو بن الحارث: ١9١‏ 
الخزنجيء محمد (الداي): 087-0/6 
خسرو باشا: 1١77546٠‏ 

خسرو بك: ”777 

خسروء ناصر: 5175 

خضيرء هاشم: 16 

الخلجيء علاء الدين: 4757 17/4 
خليل؛ الأشرف: 515 

خليل باشا: 5 54 

الخميني» روح الله الموسوي: ١71/7‏ 
الخوافي» فصيح: 5 5١‏ 

خوشقدمء الظاهر: :»411١-4٠١‏ 417 
الخولاني» السمح بن مالك: ١417‏ 
الخيخية» موسى: ٠١55‏ 


دابفيل» سانسون: 605 

دارفيوء لوران: 5/41١‏ 

دافيتي» بيار: 604 

دافيدوفيتش» يوزو: 314٠‏ 

دان» فرتسوا بيار: 2255005 ٠/ام‏ 

دان فوديوء عبد الله: 4937885-4835- 
٠.١‏ 

دان فوديوء عثمان: 8417-481١‏ 4895- 
إلى 03401١-94.6٠١‏ 9078 

داود آأغا: ه“ا؟ 

داود خحان: ١٠4‏ 


لحنلا 


دايفيدء جان كلود: ١/ا-االاء‏ الى ماق 
١151284111١15 5 2"‏ 

دايفيس» فريد: ١4760‏ 

درغوث باشا: 0084 6١ه-لااف‏ ١لا‏ 
6075-7 

درلك؛ عارف: ١5171‏ 

دفولكس. ألبرت: /الاه 

الدمشقي» طقتمر (الأمير): 4٠57‏ 

دنوب» يوسف: 40 

دوبوا تانيفيل» جاك شارل: 004 

الدوري» عبد العزيز: 779 

دوفاردان» غاستون: ٠١5‏ 

دوكسياديس» قسطنطين: 1759-1154 

دوناتي» ياولو: 24١‏ "537417 

دونر» فريد: ١96‏ 

ديباء كامران: ١741‏ 

ديبول» جان شارل: الاء هم 

ديرنْشْوَارم هانس: ١181‏ 

ديسينييه (النقيب): 17785 

ديغويلم. راندي: 1776 01176 ١761‏ 

ديلابورت» هيبوليت: 1١77/8‏ 

ديلافال» بيترو: 45 

دينواء سيلقفي: ١لاء‏ 86, 1١81/‏ 


٠١97 ديوسقوريدوس:‎ 


ذو القدرء الياس بك: ١٠لا‏ 
ذو القدرء خليل: :2”ذو, 


رؤوف باشا: 454 

رابوبورت» أموس: /اه 1١‏ 

رابين» إسحاق: ١5/1‏ 

راجيت. فريدريك: ١١81/‏ 

الرازي» أبو بكر: /الا١٠‏ 

الراضي بالله أبو العباس محمد (الخليفة 
العباسي): 5375 

رافاء كارلو إنريكو: 37:٠‏ 17207 

رافق» عبد الكريم: 21701 2106-1705 
١1-1119115117١ 117١4‏ 

رافورتء إتيان: ١١142‏ 

رايت» توم: 86 

راينال» غيوم توماس: 01/7 

رباط» ناصر: *لا-لالا 

رجب باشا: 55 ٠١‏ 

رستم باشا: "7717 

رضوان بك: ١٠١6531٠١١‏ 

1١1173 37117 03*٠5 رفيق» أحمد:‎ 

ركن الدولة البويهي: ٠1١8 115 75٠‏ 

رماح؛ مراد: 7 

الرمليء خير الدين: 1١7517‏ 

الرندي, ابن عباد: 46" 7ه“ 704 17ل 

الرهبان الكبوشيون: ”87/7 

الرهبان الكرمليون: 41/7 ٠"‏ لا ٠5‏ 

روء توماس: 9/67 

روجلز فيرشيلد: ٠١513‏ 

روسوء جان جاك: 507 

روسّيء ألدو: الاء 3541 


١ 17/ 


روشان. كاترين وايل: 47 

روفو جاك: ١7/8‏ 

روكسبورغ؛ دايفيد: ٠١11‏ 

روكسيلانا (السلطانة العثمانية): ١14817‏ 

١154 الروم:‎ 

الرومان: 1117031٠6‏ 015340141 117ل 
ككل اكش الاق الى معى ماق 
الول كلاق يق 5946ل ١١1١‏ 

رييندر» فون: "لاه 

ريتشاردز» فرد: ٠٠١‏ 

ريفو جاك: ١١5482857‏ 

ريفوء فيليب: 4١‏ 

ريكلوسء إيليزي: 1١77”5‏ 

ريمون؛ أندريه: 5ل 41/255 4ت الا- 
الل امدعىق لاخ-حخف عق انل 
أل دل ؟ “ل 20256550-555 
ك6 مكف لاق لعدن3 لاللكل 
١44 00‏ ككل لرد5ل 
الل اخلضيلث 
14 م14١‏ 

رينال» رينيه: .6004 


رينوء باليسيير دو: 674 
5 


زاريا (ملكة زازاو): 4٠١7‏ 

زبيدة (زوجة هارون الرشيد): ١١9٠‏ 

الزرادشتيون: 775-786 35094 5لت 
يرف 


الزردلي» ميمونة بنت محمد بن عبد الله: 
اللردل 

الزرزاري» سالار: 5٠5‏ 

زكرياء منى: 7 

الزهار» أحمد الشريف: ؟الاه 

الزياتي» الحسن بن محمد (ليون الأفريقي): 
18-4 ادلل :دك الل 0لم- 
للك ا ا ا ا نح 
117 

زيدان» جرجي: ناوا 

الزيري؛ باديس: 5١١‏ 

الزيريون: 59 

زين خان: /41/ا 


-ه سس - 


ساتياوان» أريف: 41١‏ 

السادات» أنور: 11*55-/17"519 

ساربولاند نحان: 5 ها 

الساسانيون: 319 23154 318-11/4 34٠‏ 
رضنا 

ساستيني» دومينيكو: 507 

ساسيريو» شارل فريديريك: 117١5‏ 

الساقزلي؛ عثمان: 514 

الساقزلي» محمد: 014 

ساك دوروثي: 1/5 1/3 84 

سالار جنغ (الوزير): 86لا-كللكء /لة لا 
7 4-:15م 

سالسوسء كالبورنيوس: 0١7‏ 

سالفاغوء جيوفاني باتيستا: 01120065 


١14 


السامانيون: 25164 577-7717 

سامسزايء رافي: 47 

سانت إكزوبيري» أنطوان: 1777 

سانتيللي» سيرج: الاء 957: 810 

ساندرسون؛ جون: ١١85‏ 

ساواي جاي سينغ (المهراجا): ١5لا‏ 

سايكسء بيرسي: 095 69482697 701- 
ام 
لالت على لا للا ا ال اللا لا 

ستالين» جوزيف: 1915 

ستراينج» غي لو: 27514 77١‏ 

ستيرن» صامويل: "2514-557 1١7511701117‏ 

السجلماسيء ابن مخلوف: 751 

سراج الدين» إسماعيل: 076 ١748‏ 

سركيس» إلياس: ١517/4‏ 

السعدي؛ حرقوص بن زبير: ١917”‏ 

السعديون: 37٠١9‏ 4ع “1م 

السفارديم: 34 

السقاف. عبد العزيز: 56 

سكوت. ألان: ١9448‏ 

سكوت» جوان: ١117/7‏ 

السلاجقة: 9ت «ثلل الى مدي الى 
ا ل ل رفن رتل 

السلافيون: "777 

سلالة آصف جاه. انظر: النظاميون 

سلالة أوزيك خخان: 23517 5485 

سلالة السيد: لا/ا؟ 

سلالة تشو: 76 

السلالة الرومانية: ١799‏ 


السلالة الزندية: لا٠لاء ٠,٠١9‏ 

السلالة السلجوقية: 7841 

السلالة الصفوية: 491 ٠٠١لا‏ 9/14 

السلالة العلوية: 8486 

سلالة قطب شاه: لاهلا 41ل "ولا معل 
على الى عكافى لالم-ماف كم 

سلالة كوبرولو: 171" 

السلالة المرينية: ه/1/7-41م 

سلام ليبش» حياة: 4١‏ 

سلرء جون: 077-077067١‏ 

سلطان -حسين (الشاه): 5065 

71١ السلوقيون:‎ 

سليم الأو ل (السلطان العثماني): 06ل 
060 006 

سليم الثاني (السلطان العثماني): 206٠‏ 
1 الى لامع 

سليمان الأول (السلطان العثماني). 
انظر: سليمان القانوني ١‏ 

سليمان الثاني (السلطان العثماني): /760 

سليمان القانونى (السلطان العثماني): 2419 
للحن 27 الى ملكت ا 
للك حت كاتلى ؟هكت-ملاق 
لال 06 ظ*اخال 1١715‏ 

سمبر» غوتفرايد: 1١116‏ 

سمط العلى: 511/0316 

سميثسون. آل: *1”017 

سنان باشا (القائد العسكري): 7:8 016- 
حلدكن 


١8 


سنان باشا (المهندس المعماري): 0:.*- 
ل ا ال فر 
م6 ١١155‏ 

سنتيلي» سيرج: 47 

السنجاري؛ محمد أبو الفضل: /ا"1١٠‏ 

سنغ» إيفون: 2114177 ١188‏ 

سوتوكو (الإمبراطور الياباتي): 417 

سودييتشء ديان: ١5١١‏ 

سوردل-تومين؛ جانين: 6؟5١23202375-1‏ 
٠04‏ 

سوردل» دومينيك: 1١761١5821١76‏ 

السوريون (الهند): ١17؟‏ 

سوفاجء هئري: ١757‏ 

سوفاجي» جان: 037205 2000-1305 
لل ل ال الك 
:*١1-هخ*‏ ل الال "اث 4445-50 
4ق "الاق أكق لأاحث دن 
كل اأكلءل 15-١١6١‏ دلق 
ان لا 

سوكارنوء أحمد: /ا/71١‏ 

سوهارتو (الرئيس الأندونيسي): 20751 
فخا مضنت رنضن 1 

السيخ: 0351/7 599 

سيدي بن عاشر: /451: 4845 

سيدي اليابوري: 517/ 

سيراسي» موريس مئير: 44-44 "7177 

سيرجي» جيوسيبي: 11١١‏ 

سي رجينت» روبرت: 115 

سيردان» مارسيل: 1777 

سينيه؛ ريشار: ١1١71١‏ 


31 

شابرول» غاسبار دو: ٠١04‏ 

شابور الأول: 7115-751١‏ 9٠5ل‏ 91/7 

شابور الثاني: 41/7 

الشابي» هلال: 1١86‏ 

الشاذلي؛ أبو الحسن: 0345 61" /1ه"ا- 
ا ا 

شاردان؛ جان: « هل "اعلا لاملا جولاء 
لالاء 6 الات5 1 لا 8 الا “الا -ع االاء 
ل ال الث 
لحتل 

شارل الخامس (ملك فرنسا): 6١م‏ 8لاه 

شاشيريو» شارل فريدريك: 01704 201711 
1" 

الشافعي» محمد بن إدريس: لطي اه 

شالميتاء بيدرو: ١م‏ 

شالير» وليام: 2664 ٠١69‏ 

شاه؛ اليسون ماكنزي: 417//ا 

شاه رخ: ع 

شاوء توماس: 2085 0/5 

شايب العين؛ محمد الإمام: “017 

شجرة الدر (سلطانة المماليك): 8١725٠٠‏ 

شرارة» عبد الجبّار أحمد: 4٠١‏ 

شرودرء إيريك: 094 "5011 

الشقنديء إسماعيل بن محمد: 2٠١84‏ 
كم١١‏ 

الشمسيء محمد فايز: ١577"‏ 

شهاب. فؤاد: 151/7 ١41/8‏ 

شيث حيرا لال: /الا 


١ 


الشيثيون: ”ل/الا 

شيرازي» حافظ: ١‏ الا "الال .68 
شيرازي» سعدي: ؛ الا 8 "الا 
شيرازي؛ ميرزا حسن: ٠٠١٠‏ 
شيشتي» سليم: هخمظ3»> 

شيلتبرغر» هانز: 597 

شيواداساء راي: 1ه 


ص - 


الصابعء هلال: "ا 

الصادق» سمير: 56 

صالح. أحمد العلي: 46 

صالحة (السلطانة العثمانية): 356 

صالح؛ محمد: 0391 0/1448 

الصالحء نجم الدين أيوب: 4٠٠١‏ 407- 
اريف 

صباغء بول: 497 

الصفاريون: 59 

صفرداي (الوالي التركي): 0786514 

صفرونيوس (البطريرك اليوناني): 6١‏ 

الصفويون: 568١٠‏ 0006 ١لللى‏ كلا 
350 2354 54 كرف 

صفية (السلطانة العثمانية): 517“8 

الصقلي» جوهر: 5١5‏ 

الصكلي: المنذر: ٠٠١‏ 

الصليبيون: 799, 575 


الصولى» محمد ابن يحيى: 7٠5٠١‏ ا 
ار اخرونا 


الصياد. نزار: ار ا 


افق 
الضرابي» عبد الرحيم: 4/5 


داطت 


الطائفة اليهودية فى المغرب: 487. انظر 
يض اليهود المغاربة 

51١ الطاجيك:‎ 

طاشتمر. انظر * طقتمر 

طانيش. حافظ: 51/06 

طاهر؛ محمد: 5177 

١1/8 2769 الطاهريون:‎ 

طباع؛ ياسر: 41 

الطبري» محمد بن جرير: 21954 -71!١‏ 
فرفرت لذن 

طرخان سلطانة. انظر ١‏ خحديجة طرخان 

طهماسب (الشاه): 69ل ١‏ الا 4560 

طوران شاه السلجوقي (الملك العادل): 
48 

الطوسي» حميد بن عبد الحميد: نيضنا 

طوغاي» سيف الدين: 5٠9‏ 

الطولونيون: 9 


داظ ب 


الظاهر أبو سعيد قاتصوه: 5١9/51١‏ 


الظاهر جقمق (السلطان المملوكي): »4٠١‏ 
]6 


الظاهر غازي (ملك حلب): 555 


١1١ 


عاع- 


عائلة الأميري: 41١‏ 
عائلة برغاش: 844 
عائلة بريتال: 8/44 
عائلة بلافريج: 8/4 
عائلة بيرو: 848/4 
عائلة تريدانو: 844 
عائلة الجويياري: /748 
عائلة الخازن: ١1779‏ 
عائلة دبانة: ١701١‏ 
عائلة الرياضي: ١78/8‏ 
عائلة زنيير: 844 
عائلة سرجون: ١85‏ 
عائلة السلالقي: 507 
عائلة سيّد: ١/ا؟‏ 
عائلة شيث: /الالا 
عائلة الْعَمْر: 84/4 
عائلة فنيش: 4/4/4 
عائلة فُرجي: إورن 
عائلة القرمائلي: 205٠١‏ 2015261824616 
قن 
عائلة كاتشواها: “اهلا 
عائلة الكرومبي: 844 
عائلة كوبرولو: 574 
عائلة محاسب: ١779‏ 
عائلة محسن: 075 
عائلة مولين: 4/44 
عائلة مير عالم: 917لا 


عائلة الهمداني: ١84‏ 

عابدين» محمد أمين: ١717‏ 

عادل شاه: 9444 

عالمي؛ مِهْوَّش: ٠٠١١94‏ 

عامر؛ محمد: ١176‏ 

عباس الأول (الشاه): 7166-1615 2445 
ل ل في لا 
46 

عباس الثاني (الشاه): 456 

العباسيون: 59 317/8 03194 0707 3015 
نشد سكسس رفس شس رةه 
لال 454 

عبد القادر» محمد: 1١751‏ 

عبد الله خخان الثاني: 3541 ”747 

عبد الرحمن الأول (الخليفة الأموي): 21857 
ا ا ا اح ل ل 

عبد الرحمن الثاني (الخليفة الأموي): 21417 
لم١١‏ 

عبد الرحمن الثالث الناصر (الخليفة 
الأمري): ١١/3‏ -لالاء 3 1١937‏ 

عبد الظاهر» حسام: ١١57‏ 

عبد العزيز خخان الأول: 23857 546 

عبد العزيز خخحان الثاني: 595-/ا191 

عبد الناصر؛ جمال: ١755‏ 

عبد النور» أنطوان: 311:44 4917 

عبدي بيك: ١٠/ا‏ 

عبيد الله خان: ١4ت‏ "5417 

عثمان الأول (السلطان العثماني): 4714 

عثمان الثاني (السلطان العثماني): ”033 
و١‏ 


١١ 


عثمان باشا: 8589-:/219. ٠ف‏ لاله 

العثمانيون: 255 59 00١56‏ 519 2751 
د ف ا ال ا 
ين يي ا ال 0332 
47 2455-51 :م6 5١أاف‏ قف 
/ا8م2 فلت اأذت أملك دممكدكملت 
“الى هركهة-359. أأدل ]ذل 


/ا5 ١‏ مومعل لإاأككاكء لاك 
كلا1 ل ١9١كل-لقكل‏ كقكتقل 
1ل ل 5ك١-‏ 


١و‎ 1665 21164-١1508157/ 

العجميء بدر الدين: 6٠4‏ 

عجيمي» هندية: 4/اغ 

العرب: 03١9‏ 4ه "الاق لالالء أل 
ل ا ا اي الل ا 
ال ل ل لفن 
لضن تير رين ان ا 0 انردق 
0601١5-61‏ كلام :اف ملام بلاق 
/ا5 6 "الاقف ابلى "الل لمر للك الل 
35# لأاعق لاكق عحفق 545١ل‏ 


فلأ ال 555 ك وال 
كرد تزفوضةة ليرت تزنكنة 
151٠ 5٠8-١81“‏ ماق 


١188 :1535815560-١17 
١١55 015 عرب أحمد ياشا:‎ 
عصمت الدنيا قتلغ. انظر؛ تركان خاتون‎ 
عضد الدولة البويهي: 750-7754 ؛ الاء‎ 
فد‎ 
1٠١48039١117 23175 3١1/ العلوريون:‎ 
٠١4 علي آغا:‎ 
١710١ علي آغا حمود:‎ 


علي باشا: 2656 2678 ٠١44‏ 

علي الحسيني (الباي): ٠١4423١٠١‏ 

العليمي» مجير الدين عبد الرحمن: ل 

على وردي نعان: +79 

العمادي, حامد أفندي: ١7117‏ 

العمري؛ أحمد بن يحيى بن الفضل: /ا8 "ا 
انار نان 

العنقري» خالد: 5-/الا 

عياد (القاضي): 7507 


داغ- 


غابوريوء مارك: 759 

غارسان؛ جان كلود: 536 مت الى 23317 
ل يي ل 

غارنييه؛ طوني: 177/84 

غازي» أورخان: 584 491749٠‏ 

الغازي» أحمد بن ابراهيم. انظر : غران 

غازي مسرو بك: 70/4 

غازي. عثمان: 447 

غازي (ملك العراق): ١7315‏ 

غالن» كلود: ٠١95‏ 

غانغلر» أنيت: لالم /ا9 

غبريال. ألبير: ١1717‏ 

غرابار أوليغ: تل الاء 41 03037 4317 
ل الا 

غرابرغ» جاكرب: 508, همه 

غراماي» جان باتيست: 407 "0/41 

غرامون» هنري ديلما دو: 23٠١5‏ 058», 
ككف لمكم الاف اف "امف ممه 


رف 


غران (أمير هرر): 8545 

غريره حاييم: :1٠٠١‏ 1719:1711 

غرونياوم» غوستاف فون: 237-51١‏ 214 
لال لحلل "لل ودلم فول 
سل 

غريغيتو» فيتوريو: 114 

غزالة» باسكال: ١7١5‏ 

الغزالي: أبو حامد: ٠١97‏ 

الغُزنويون: 34 ٠لالاء‏ 317 316 

الغساسنة: 94517015869 

غلاي؛ موريس لو: ١١١8‏ 

غنج علي خان: 2095 2094/8 171-1148 

غنج؛ محمد: ١7181701‏ 

غوبي» هاينز: 5/ا-هلاء 45 289 91-947 
000 

غوترود» رولف: ١789‏ 

غودوين» غودفري: 44 

الغوري؛ قانصوه (السلطان المملوكي): 
47١ 415-416431١‏ مقو 

غول» سوزان: 749 

غولومبك. ليزا: 5987 

غيرتز» كليفورد: 47 031١١5-11186‏ 
11 

غيشارد. بيار: 7/4 


فاتسينغر » كارل: 5557 
فاروق (ملك مصر): ١551١‏ 


فاروقي» ثريا: 031٠١‏ ١81ا-5الل‏ "لم24 
١.16‏ 

فارون» ماركوس: ٠١91‏ 

الفاطميون: 584 5١ل.‏ 1184 49 
اك ا ادل 170-45 
ل فين 

الفالاك: 664؟١‏ 

فال؛ لورنس: ١718/١‏ 

فالي؛ بييترو ديللا: ”٠لا‏ 94:/ا-١‏ الاء 
كال مالا ١‏ الا ؟ الل “الا 451 

فايّاء لياندر: ١779‏ 

1١1٠١ "٠1 فاينشتاين» جيل:‎ 

فتحي» حسن: 211814 1717/1 

الفخريء عبد الغني: 41١١‏ 

فرامبتون» كينيث: 17/7 

فرايزر (الكولونيل): 87لا 808 

فرحات» حليمة: "747 

فرداي» إريك: ١550‏ 

فرزانة بيغم: 8لالا 

الفرس: 159 ١5ل‏ لإ الالال لاللالات 
يل سن ين للد 0 نت فضي 
ف رفن لضفن رثن اللمدااك 
سسا الال 

فرسان سان جون: 6٠4‏ 016 

فرناندو (ملك البرتغال): "178 

فرنانديز» ليونور: 784 

الفرنسيسكان: 478) “81/7 -51/4 

الفشتالي» عبد الله: ان 

فضل الرحمن خخان: 1786 

فلاندين» أوجين نابليون: ١٠الاء‏ الالا 


١١١4 


الفهريٌ» يوسف: ١87‏ 

الفودودي؛ عمر بن عبد الله بن علي بن 
سعيد: 7117 

فوروئيناء فيرونيكا: 199 

فوريستييه» جان كلود نيكولا: ١7748‏ 

فوزارىو فلورندو: ؟/ا 

فوسمانء. جيرار: 7857 

فوش» فرديناند: ١41/١‏ 

فولارس» جاك: 5-1 03091030 ١94‏ 
يفل نتن 

فولتسينغرء كارل: 755 

فولرء ميا: ١5488‏ 

فولني» قسطنطين فرنسوا: ١7٠١‏ 

فونتين»؛ جوست: 7777 

فيبر» ماكس: ١ه‏ 

فيروز شاه (السلطان): 41/4 

فيصل الثاني (ملك العراق): 17568 

فيغيرواء دون غارسيا دي سيلفا: 19/!- 
ضف غرف 

فيكتوريا (ملكة بريطانيا): 71/7 

فيليب الثالث (ملك إسبانيا): 9لالا» 1/4 

فيليمونوف: /1/1” 

١١١5 876 61١ الفينيقيون:‎ 


اق 
القاجار: 2095 2.645 098 19 09-5ك, 
ا ل ارا 
القادر (الخليفة): 774 


القاهر بالله» أبو منصور محمد (الخليفة 
العباسي): 5 ؟"5 

١١76 2515 25٠١ قايتباي» الأشرف:‎ 

قايتباي؛ حسن (السلطان المملوكي): -4٠١‏ 
"00--5 1441 

29٠ 23184 1١49 39 القبائل العربية:‎ 
119134-14 -- 

قبيلة أروسي: 841 

قبيلة الأزد: “21917 1١46‏ 

قبيلة الأسد: ١968‏ 

قبيلة أهل العالية: 19017 

قبيلة بارلااس: "1/1-51/١‏ 

قبيلة بجيلة: 41" 

قبيلة بكر بن وائل: 1917 

قبيلة بورانا: /4451 

قبيلة تغلب: 881١‏ 

قبيلة تميم: 10 

قبيلة تّيم الللات: لضن 

قبيلة ثقيف: 741١148‏ 

قبيلة الزواوة: لاؤ0. 2806٠‏ 14كه 

قبيلة السدرتي: 7557 

قبيلة سّلَّيم: 741١‏ 

قبيلة عبد القيس: 1١97"‏ 

قبيلة فشتالة: ها 

قبيلة الفودودي: 777 

قبيلة كندة: ١960‏ 

قبيلة ليغا: /1 5م 

0 ة مز يئة: 1١96‏ 


قبيلة النخع: ١46‏ 


١ 


قبيلة همدان: 70411946 

قبيلة الوداية: 456 

قبيلة اليبني: 757 

قتلغ خحان: 011-14" 

قدسي» إلياس: ١7١7"‏ 

القراصنة: "031151 94ثل لالامق لاف 44٠١‏ 

القرامطة: 569 

قرجي» مصطفى: اه 

القرشيء عبد النبي: 16/ا 

القرطاج: 56م 

قرطان. إينيس: 49 

القرمانليون: 5 010-61, ل/الاه 

القروي؛ عبد العزيز: 7048 

قسطنطين الكبير (الإمبراطور الروماني): 
تقرى 

القشتاليون: 5/ام 

قطب الدين (السلطان): 51١‏ 

قطزء المظفر سيف الدين: 407 

قلاوون» شعبان: ١94‏ 

قلاوون, المنصور سيف الدين: 8٠5-57"‏ 

فرسان مالطا: /ا1ه 

القلقشنديء أبو العباس: 189 ١94‏ 

قمشبغا (السلطان المملوكي): ١757‏ 

القنقبائي» جوهر: 54١6‏ 

قوسيم (السلطانة العثمانية): 734-5187 
ع6" 

قوصون (الأمير): 5٠5-1406‏ 

قوم سَكا: 757 

القيسي» الأشهب: 2896 889 


لكات 


كادرونيء لودوفيكو: ”ا 

كاستيل» إيزابيل دي: 6١5‏ 

كاكي» قطب الدين بختيار: 1914 

كامبفير» أنغلبرت: 5149 ؟ألاء 16لإ- 
كال ١-19‏ الا "لاا هلالا الا 
شت رفغ سر رف 

كامبيل» كلود: 8١/8‏ 

كانبو» محمد صالح: "43لا /501/ا 

كانديليس» جورج: 21107 1144 

كانوء خوان: 8/هه 

كانيجياء جيانفرانكو: 1١١65‏ 

كاوهردء روبرت: 1١7947"‏ 

كايمغرء اي: 154 

كاين» كلود: 05357 035 8182:0117-111 

كابي؛ جاك: ل 

كتشل بيك: ٠*1/ا‏ 

كرستي» فدريكو: 017 

كرسول» كيبيل: 181/١‏ :1157:1177 

كرماني» أفضل الدين أحمد بن حامد: 5560- 
اللا لقيلف 

كروسيي» باتريك: 1/4-٠م/‏ 

كريستي» فيديريكو: 1:08:40 

كريم خان زند: ديك سف 

كسرى أبرويز: 745 

كسرى الأول (الإمبراطور الساساني): 7414 

الكفراوي؛ كامل: ١91١‏ 

كلارجي»؛ مارسيل: ١١١91١931١5‏ 

كلافيوء روي غونزاليس دي: 517١‏ 


الردنل 


كلقاء سميون: 5777 

كلوزيل» برترائد: 2584 هلاه 

كليرجيه» مارسيل: 57 ١١56:31٠١‏ 

كليوباترا: "لاثم 

كمانكش مصطفى باشا: 737 

الكناني» ابن سلمون: 491/2896 

كواتيرت: دونالد: ١777“‏ 

كواندروو روجيه: 88٠١‏ 

كوبان» دوغان: /29448-91 ١57‏ 

كوبرولوء» محمد: 3777" 

كوين» جان: 668 

كوبياك؛ فلاديسلاف: "4 191/017٠‏ 

كوتون. دودمور: ١٠4‏ لاء 5 الا 

كوتيرو» جان: 117957 595؟7١198-1١‏ 

كوران» عبد الله: 244 ه"17” 

كوربوزييه؛ شارل إدوار لو: 11791:/ا1791١-‏ 
4 ٠٠5ل‏ "ل لكلل 
لوا اسن 

كورتواء ألكسندر: ١715-1755‏ 

كورتيز» ميشال: 1١17378‏ 

كوززون (اللورد): ١الاء‏ 8لالا 

كوست» باسكال: 7 لا ل لل 17لا ١‏ لان 
ترف سين نارف 

كوسه مصطفى باشا: ٠١514‏ 

كوشء إيبا: 9 ثالاء 7/14 

كولاس» ميموار: 008., “الاه 

كولوميلاء لوسيوي: ٠١97‏ 

كونيوء باولو: ٠١‏ 

كوهين؛ آمنون: 1١711717٠٠١‏ 


كوهين» جان لوي: ١11717‏ 
كينوء باولو: 45 
كينيدي» هيو: ابل ال 


5000 


لابراف ألبير: ١ؤآال‏ لإوآك 0715٠‏ 
لنايق 

لابون» إيريك: ١740‏ 

لابيدوسء إيرا: ١5-ةيى‏ لالاء, 17١17‏ 
بحسل 

لايّنء كارل: 1١786‏ 

لاجين» حسام الدين: 1٠0‏ 

لاري» محبي: ١٠١78‏ 

لاسنرء جاكرب: ٠١‏ 114 1ل 

لانفريدوتشيء» فرنسوا: 001 

لاوري» هيث: 6١7‏ 

اللجائي؛ أبو زيد: ٠5١‏ 

اللجائي؛ أبو علي الحسن: 7١5٠‏ 

لحود؛ إميل: ١5/84‏ 

1١964 اللخميون:‎ 

لوتورنو» روجيه: ؟651-0, ٠١١‏ 

اللوديون: الال /الاللء هلالا 4 "الا 15 لا 
١‏ لآلا 

لورانس» إيفون: 681١-648٠‏ 

لوز» نمرود: 4١‏ 

لوسايسء إدمون دو: /ا/41 

لوسوء ميشال: 1١171-1١١79:11١516©‏ 


لوسيوس فيروس (الإمبراطور الروماني): 
1ه 


١م‎ 


لوفيفرء هائري: ١1١74‏ 

لوكارت. لورنس: 771 

لوكوك, رينولد: ١5م‏ 

لويس الرابع عشر (ملك فرنسا): 81/5 

لوين» ريتشارد فان: 117179 ١71417‏ 

ليتن» كارل: ١511/‏ 

ليئغوء وليم: /080 

ليسيس» ريني: 05521١5‏ 20084 ككف 
فك رفت رن 

لي كوان يو: 17174 

ليمء وليام: ١575‏ 


ليوتي» هوبير: 6488 1١١1-11١5‏ 
لشت بينتينة اللضنة مضسئرلة 


الا :1ل ل ٠وكلال‏ 


-6- 


المارائثيون: 717/1 

ماراست» جوزيف: 17*94 

مارسيل» غابرييل: 747 

مارسيه» جورج: ال ا 
الل ل يا 

مارسيه؛ وليام: !04-0 ١٠ل‏ 04-5379 
ل اي كيل 

ماركوس أوريلوس أنطونيوس (الإمبراطور 
الروماني): 61١1‏ 

ماركوسء أبراهام: 47١‏ 

ماريتوء باولو: ١١95‏ 

مارينوء بريجيت: ٠١١8‏ 


ماسترز» بروس:»: 24 


ماسينيون» لويس: 1ه-*01 0554-517 1ل 
96-54 لاحرف كحفق عددل 
٠‏ 

ماشيزي» محمد سعيد: 317١-1719‏ 

ماكاون, دونالد: 45 

ماكاي» شيري: ١7917‏ 

ماكسيميان (الإمبراطور الروماني): ١٠١106‏ 

ماكلوهان» هربرت: ١799‏ 

ماكونن» تفاري: 8144 

ماكوئن» راس: /484: ١٠86م‏ 

مالدونالدو؛ بافون: 1/9 

المأمون بن هارون الرشيد: 7877ل 
ال اا اا لل 

مانتران» روبرت: "١١‏ 3449 6١7ل‏ 
11800 

ماندلسلوء يوهان ألبرخت فون: ٠5٠‏ 

مان سينغ (الراجا): 17017 

ماينيكيء ميشال: 4٠‏ 

مبارك» حسني: 1157 

مترال» جان: ١١77‏ 

المتصوفة: 41ل 54ل موثلى 11-1809 
كحت “اللا اللا الا 

المتقي لله أبو إسحاق إبراهيم (الخليفة 
العباسي): 715/8 

المتوكل على الله أبو الفضل جعفر (الخليفة 
العباسي): 0307 75 

المجوس: 7١لا‏ الا ال 

محفوظ (إمبراطور الحبشة): 4855 

محمد الأول (أمير قرطبة): 1417 

محمد الأول (الخليفة الأموي): 91/1 


١8 


١5١١ 253٠١55 محمد باشا:‎ 

محمد باشا دوقة كين زاده: 2405-501١‏ 
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محمد يك: 0/8١‏ 

محمد بن عبد الله (السلطان العلوي): 
نارنرن 

محمد الثاني (السلطان العثماني): 23737١‏ 
ودس وى لامى ححق موزل 

محمد الرابع (السلطان العثماني): 5177- 
م مت ١1-11‏ 

محمد الخامس (ملك غرناطة): "8017 

محمد شاه (الإمبراطور المغولي): 75١‏ 

محمد شهزاد: ١١7097‏ 

محمد على باشا: هملاع 5010 11١55‏ 
ا كدكاكل. هال 
اك ل مك١‏ 

محمد الفاتح (السلطان العثماني): 14/87» 
اتا رن 

محمود الأول (السلطان العثماني): ؟547: 
5-048 

محمود باشا: 0750 

المرابطون: 375١48‏ /4519, الاق -١1١6‏ 
كلا 

مراد آغا: 015-/011, لاه 

مراد الأول نخداونيكار (السلطان العثماني): 
بان : 

مراد باشا: 7:4 

مراد بك: ١711/‏ 

مراد الثاني (السلطان العثماني): 444 


مراد الثالث (السلطان العثماني): 514 
الى مكلت أت ١114‏ 

مراد الرابع (السلطان العثماني): 408, 
014 لت امع 

مرتضى قُلِي خحان: 16 

المرزيانيون: /5548-751 

المرواريون: /91/ا 

١817 المريديون:‎ 

المريني؛ أبو الحسن: 4175 

المريني؛ أبو عنان: "47 

المريني» أبو يوسف يعقوب: 41/7 

المرينيون: 0921ل لاف 41 

المستعين بالله (الخليفة العباسي): 77 

المسعوديء أبو الحسن علي: ٠١71 737١‏ 

مسكريناس» جو: 008 /0/41 

مسكويه؛ أحمد بن يعقوب: "٠‏ 

مصطفى آغا: “امف 126" 

مصطفى الأول (السلطان العثماني): "3177 
/اه" 

مصطفى الثاني (السلطان العثماني): 0177 
7 

مصطفى رشيد باشا: 177٠‏ 

مصطفىء محمد علي: 196 

المطرقجي. نصوح: ٠١79‏ 

مظفر (حاكم كرمان): 4 3٠0‏ 

المظفريون: 270117 519 

مظلوم؛ مكسيموس: 517/8 

المعتصم بالله» أبو اسحق محمد (الخليفة 
العباسي): 3١5 3١4‏ “لال 
1405 


احدنل 


المعتضد باللهء أبو العباس عبد المجيد 
(الخليفة العباسي): 5 3٠‏ 811/77 

المعجل؛ عادل: ١5148‏ 

معرٌ الدولة البويهي: 75 هلالا ٠1ل‏ 
805 

معز الدين (ملك خراسان): 7804 

المعز عز الدين أييك: 1٠7‏ 

المعز عز الدين أيبك الأفرم: 6٠7‏ 

المعز لدين الله (الخليفة الفاطمي): /ا01. 
لا 1١17177‏ 

المغراويون: 757 

المغربي» خلُوف: 701 

المغول: 5 ادك ١‏ لالاسلالال ولاق 
الا اشن فده 
كلاق لاقت لقت الات "االاء وثالا- 
املا لملا فلل لاقلا 86406 8- 
4 ل ايو 

المقتدر بالله» أبو الفضل جعفر (الخليفة 
العباسي): “7010-1177 بلالا للا 
405 

المقدسي» شمس الدين محمد بن أحمد: 
لل لكك 

المقرّي» أبو عبد الله: لاه "ا "85-1 

المقريزي» تقي الدين أحمد: 2.149 2198 
1ع اق 
1 اك ١1‏ 

مكتشيسني» روبرت: 91 

المكتفي بالله أبو أحمد علي: 207057 78لا 

مكسيموس (البطريرك الكاثوليكي): اا 


مكية» محمد: ١7/197‏ 


المماليك: ىت 5"ك 76-1949 لق 
6506١558655 5-0‏ 5ق “1:95 
لا ل انالا 

ممتاز محل (الملكة): 69/ا 

ممفورد» لويس: 19 

منتران» روبرت: 41 

المنصور (الخليقة الفاطمي): ٠٠١‏ 

المنصورء أبو جعقر (الخليفة العياسى): 
لوا ل ل ول ا 
ان لشفا 

منصور (الشاه): 7/١6‏ 

المنصورء عبد المؤمن: /2451 459 


المنصورء يعقوب: لاكى 9كلى ١/الى‏ 
؟الال سه /الم 


منعم خان: هلالا 

المهديون: :لام 

الموارنة: 2566 4/ا2 0117179 1١1548‏ 

الموخدون: 5#" ٠١-594‏ هلل لامكال 
الى ١‏ الى 5 /الى لك 1١117‏ 

موراتوري» سافيريو: 47 “ا/ا-5لاء 1١1865‏ 

موراي؛ جون: 7/5٠‏ 


المورسكيون: /ا5ه-6:8 مق ٠لاه‏ 6806 
ل خا 0 


المورلي» حفيظة خانم: ١757‏ 

205466٠ 65/8-6841/ 28١5 الموريون:‎ 
نفيك‎ 

موسىء أبو حمو: 701 

الموفق بالله (الخليفة العباسي): 461 

مولاي الرشيد (سلطان المغرب): 8/85 

مولاي حسن (سلطان المغرب): 177”0 


١0 


مولاي سليمان: 847-845 
مولاي عبد الرحمن (السلطان): 564/ 
المولدافيون: ١7804‏ 

مولير-فايئر» دبليو: 44 
مولين» سعيد: 247 48560 
مونتالبانو» كالجيرو: "9171 
مونتان» روبير: / 158:1١‏ 
موتكاداء هيوغو دي: 01/4 
موينيهان. إليزابيت: 5لا 
ميان» غازي: 785 

ميتشل» جورج: ينذا 
الميديون: 55١‏ 


ميرشن. ميشال فان ير: 755 

ميرموزء جان: 1١772‏ 

ميشوء فرنسواز: 711 

ميكاراء لودوفيكو: "الى 0175609 

ميلستاين» راشيل: -1١7811075-1١178‏ 
ل 0 

ميلليو؛ لويس: ١169٠‏ 


مينيليك الثاني (الإمبراطور الإثيوبي): ك31ؤ 
9848م 


عدن 


النابلسي؛ عبد الغني: ١719‏ 

ناجميء عبد الواصي: "97 

نادر شاه. انظر : إمام قلي خخان 

الناصر دين الله» أبو العباس أحمد (الخليفة 
العباسي): 14" 70374 ٠١174‏ 


الناصر؛ عبد الله: -/ا"؟ 

ناصري» محمد: ١١١١‏ 

نافارو» بيدرو: 015 

النحال» جلال: 66 ٠١‏ 

87"5 7٠7" النساطرة:‎ 

نسيبة) سعيد: 41١‏ 

نصرء جو: ١550‏ 

النصيري؛ أحمد بن خالد: 846 

نظام الأول: ١ولاء‏ 0٠م‏ 

نظام الثاني: 70١‏ 

نظام الثالث: 1/9 ولا كوللا 

نظام الرابع: "1/844-1/87 1/9457 

نظام الخامس: 84/ا-88/الء 24017-8٠9‏ 
ل ااال كن لي لا 

نظام السادس: 4٠١4‏ 

النظاميون: الملل “417/ا-0 ملل /41/ا-ملاء 
فلل 9/4519 -8١5 8٠1-1049‏ 
كعلى على أكلخ-؟اى لالخ - ءكم 

نعيمة» مصطفى؛ 250717 561 

نغلياء جوليا آناليئدا: ١ه‏ 

النفاريون: 5507 

النقري» محمد: ١5061١‏ 

النقسيسء علي (الداي): ٠١5521١55‏ 

النميري؛ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم: 
اننا 

نورتهدج» ألستير: "47 

نور جهان (الملكة): مهلاء 56/ 

النتورمانديون: 017 

نوريء عثمان: ٠05‏ 


١6 


نوير» سوزان: 57 

النويري» شهاب الدين: ٠١91١‏ 

نيبور» كارستن: "ولا هلا لادلا 5الاء 
يفف 0ف ضف 

نيدرماير» أوسكار فون: ل01؟ 

دنيس» إريك: ١578‏ 

نيسيبولغوء غولرو: 11-/71 

نيقولاي» نيقولاس دي: 0015 

نيكراسوفاء يليزافيتا: /ا/1” 


201117 201109-11١7 هاردي» جورج:‎ 
1١1١١ 

هارون الرشيد (الخليفة العباسي): 20٠٠١‏ 
ل لل للم مالسل الام موزل 

هاريس» جون: ١511١‏ 

الهاشمي» أبو الحسن محمد بن صالح بن 
علي: 57١‏ 

هالام الثاني: ٠١84‏ 

هامرء جوزف فون: 7١-85-6٠052626ه‏ 

هامفريز» ستيفن: 5 ٠١‏ 

هايبرغر» برتار: 50 5» “الا 

هايدوء دييغو دي: 2058-0556 006١٠‏ 
6605-06 ثلاهة 

همداني» أبو طالب كليم (شاعر شاه جهان): 
الا 

الهمداني» عباس: 17١7‏ 

الهمداني» عجلان: 185 


الهندوس: ١-5579‏ لاك ؟الالل ع لالاده لا 
“747 - هخ اك لإلرك 75951191-17977- 
1 544 ١ملا‏ 

هنري الثالث (ملك انكلترا): 51٠١‏ 

هودكين؛ هوارد: 5 هلا 

488٠ الهورناشيون:‎ 

41١١ 94١85 )4١1 الهوسا:‎ 

هوسء دونالد: 746 

هوغنبرغ» فرائز: ١7/١‏ 

هولاكو: 9؟9؟ 

هولود. ريناتا: 5ل /ا5» 5/!ا-/ال/ا 

هيبوداموس: 559 

1١5٠ هيرودوتس:‎ 

هيرين» جوديث: ١١1١/7‏ 

هيلا سلاسي (إمبراطور إثيوبيا): 2844 77م 

هيل» كيري: ١797‏ 

هيلينبراتد» روبرت: 1١‏ 


2510-5 


واتنبوفء. هيغنار: 44 

الوائق بالله (الخليفة العباسي): ٠5١5‏ 

الواسطيء أبو بكر محمد بن أحمد: -١١١1/‏ 
١١148‏ 

واطسون. مايكل: ١174‏ 

وايزربر» فيليكس: 177"6 

وردي خان: ١٠لا‏ 

وودزء شادرتش: 1١7017‏ 

وولرسء جاك: ٠١١١‏ 

وولف. جانيت: ١794‏ 


بهرت 


ويب» آرثر: 4٠/8694٠5‏ 

١71/1 41-9٠ ويبر» ستيفان:‎ 

ويتكومب. رونالد: 947-957 ١1/5‏ 

ويتلي» بول: ”57 ٠لا‏ 15376 

ويرث» أوجين: ©54-لاى ؟لا-هلاء كلم 
ل د ل ل تكرفة 
اول مرق 145 


ويغان» مكسيم: ١‏ 


فيلبر» دونالد: لاضعوء 7 الو ىك 
وينفري» أوبرا: مخ" ١‏ 


دا ىق - 


يادغار بك: ١5لا‏ 

يانسن» هرمان: 1754 

يرازيموس» ستيفان: 49 7017/70 

يزدي» شرف الدين علي: 07لا 

اليسوعيون: "/51 -41/4: 51/4 

اليعاقبة: 5 "277 478 51/4 

اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب: 2198 
اا ل ا الل 
ننرننا 


يعقوبي» دايفيد: 447 

اليهود: 56 177 175 ا 7خ دك 
تي اي كن كرت ا يي ان 
ل ا الل ا 31 
-5 2 3غ ١-‏ 5 4ق 4لا كلاق 
مق لاءم ١اق‏ 6ه 6515-6156 
ولاه “الاو الاه-لالاف لأؤف ٠6م‏ 
4ن لالاه- الا الره- ارم 
مخف 609١‏ 14ت "مت 17-117 
امخ- امرض -١1151177595 1١44‏ 
ل اا لان 

اليهود الساليون: 8/457 

اليهود المغاربة: :1137 17375 21551 
0 انظر أيضاً الطائفة اليهودية في 
المغرب 

يو العظيم: 556 

يوسف باشا (القرمائلي): 26160 /0175/8-211 


يوسف داي: 499 ٠١613٠١1‏ 


يوكاواء تكيشى: 50 


١ إزفرط‎ 


رن لأسن 


أ 
آبار واو: 8846 
آب غرغر: 41/7 
آت ميدان. انظر: ميدان سياق الخيل 
(إسطنبول) 
آريا. انظر' هرات 


آسيا: كت مف 6635ل 3كللء مألل 
ما 5١-5٠‏ لل لافلا مذلا ٠‏ 5ق 
اق لاكق لاق 3357 557ل 
ناعردة تم شسناسيمضنت 
ل ١1١5‏ 

آسيا الوسطى: 65911285751١‏ 248 45- 
التي ال ال ان يت 
نع ا ال را 1 تليق 
كا“ 1-84 14ت انلا 3461 7ق 
١1115‏ 


آسيا الصغرى: 39 3ه لل 1١117"0 "٠‏ 

75٠ آغياتانا:‎ 

آنا ساغر: 91/8 441 

آيا صوفيا: 561/3145 

١١1174 أبديرا:‎ 

أبراج الرياح: 948 ١501١1405-1ء‏ 
١51١/1 4090-7‏ 

الأيلّة: اال 8و 

أبوجا: 11759 

أبو الجعد: 56 

أبو ظبي: 55 

5497171١ أثينا:‎ 

إثيوبيا: 958:844-857. 

١١١6 أجرود:‎ 

أجمير: 786ل /341, لاق لق 1417 ١‏ 

أحمد أباد: ولا لاخىلاء 44ل ملاو 


١ 0*6 


أحمد نغر: ١لااء‏ 1م94 

أحياء الغيجكوندو: 1786-1144 

الأخيضر: “847 

أدرنة: 5اللء الال هال وراك لل 
جل لاز لامع - 4ق التيولتى 
ال 34 00 مت 355 زا 

أدريانوبل. انظر: أدرنة 

أديس أبابا: 85 

71١ أذربيجان:‎ 

أراغون: ١ه‏ 0141 

أراكان: 85؟ 

أرجان: 5/ال الاق 1/0و 

أردبيل: ١54‏ ش 

أردشير بابك: 94515 

أردشير خوره. انظر: فيروز أباد 

الأردن: ١ق‏ الى 1ق كحك لكل لتق 
لحل 

أرسلان خحان: /35713 54 

أرضروم: 03114 17" "4917 

784١ أركوت:‎ 

أرم باغ. انظر؛ باغ نور أفشان 

أرمينيا: 779 705 8151 

أرمينيا الصغرى: 5140 

أريانة: “1و ثلا 04917 

١01 إديتريا:‎ 

إزمير: 09 ]الى لاد “7ل مرق انف 
امام ١65‏ باه ؟ ١‏ 

إزنيق: 547 

إسبانيا: 4/ا-9 لا ىا ككل مول ولول 
]ل لالاقى 5١1م‏ 19م ملاف لازم 
ك0 علاص اص 659لى الى ولإلى 


الى "فى لاض 7ق كلاق حمق 


4ل لخكدل ‏ «حدلى #ملالل 
لقف تضقن لضن" 
ا لا 

أسبدانة. انظر ؛ غبي 

أسبيجاب: 7لا 


إستجّة: /الا١٠‏ 

إسترامادورا: 41/8 

إسحاق يك: ٠7٠١89‏ 

إسطبلات سليمان: 28375 54 

إسطبل الأمير أيدغمش: 4٠5‏ 

إسطبل الأمير طاشتمر: 5٠5‏ 

إسطبل الأمير قوصون: 5٠5‏ 

إسطبل بكتيمور. انظر ؛ قصر بكتيمور 

أسطح الجملون: ١١61١‏ 

إسطئبول: 455١‏ وه لال لأحدد دل 
يعد مسد برففد اتإفضييرفة 
لاحلل ولخ كل الل الا الال 
“5455-4 54 لالاى مغ حالف 
6:١ 420‏ 01660148 
"# 1433ل 446 تش دووف 
و ادحل مكدل مهلل لكلل 


لل نكت 
ص14 لام1١ا-‏ كمال -١1١98١‏ 
للج لل لل ل 
ك11-لخ ااا "ااال كلاتكل 
“الال 505 لال -١504‏ 
١550 61‏ سكككتاال باتكلل 
طالاكل كذكل كلل 05" ١ه‏ 


لال ١1/1186٠١‏ 
إسكاف بنى جنيد: ١19/5‏ 
إسكندر أباد: 9941١‏ 


دل 


48٠١ الإسكتدرون:‎ 

الإسكندرية: على خمخمك اول 45١5‏ 115» 
11١8--‏ 751 
ا 554ل الاك ملالال 
الك ماك ١171‏ 

أسكودار: 114 ات رت 17ت 45ت 
ا ل ا ا ل 

إسكوريال: 01/4 

إسكي سراي. انظر ؛ القصر القديم (إسطنبول) 

إسلام أباد: “ا #/ا؟-5/ا؟ 954ل 
لشن سن 

أسواق الرّبع (تونس): ٠١١7011١‏ 

أسوان: 4057 

إسيجا: 181 

إشاو أستاذ: 545 

إشبيلية: 141 امك لأألل دهلاء الا 
#لاى الى لأكف لادلا ملحل 
اح ا ل ليل 

الأشرفية (بيروت): ١599‏ 

الأشرفية (فلسطين): 55٠‏ 

أشقودرة: 714 7717-1171 7794-1778 

أشور: 759 

أصبهان. انظر : أصفهان 

إصطخر: 5-11/6ل/ال 043-146 "الاء 
717 

أصفهان: 4١‏ وحم لال “ىق 44 لخن 
؟اع لاه ال مولت كال الل ولام 
حل ا م 1 لش 
ل 2 
ا لاو ١‏ ا 84ل شالق كقق 
4 “م34 554ه-مكفق الالك 
١4‏ 


١7717 أغادير:‎ 

أغرا: 5ق الال ولالا- دمل /م4 378494-17 
وف ا ل 
40 

أغراس: يك 

أغمات: 9453 

أفاميا: 03٠6‏ ؟1581:111 

أفراسياب: "51 355 539 

أفريقيا: ١لا‏ 44 -1١949:150031131١5‏ 
لل ل الى يكرة 
غم مرف 37/970 موق 940798- 
ا يي ا 0 
57 انظر إبضاً: شمال أفريقيا 

أفضل درْوَازه. انظر: باب أقفضل 

أفغانستان: 9لا 79 744015164136 
6 الأول لكك لكا الاوك اول 
اط ل 

الأفلاق: 7514 

الأفيرون: 0515 

أفيون: 1714 71 1 1 

أكاديا: 4/4 

أكبر أباد. انظر ؛ أغرا 

إكس: "لا 

إكستريما دورا: ٠١9٠‏ 

أكسراي: 505 

أكواخ البَراستي (دبي): 1107-1401 
١15520145٠١25‏ 

أكواخ النوايل: ١7١‏ 

1١1/١ ألانيا:‎ 

ألباسان: ١7؟‏ 

أليائيا: /117 7 ١71؟‏ 

الرّى: تك تلاك "1١‏ 


1١0 


الألزاس: ”5177 

الله أياد: “9/7؟ 

4841١ ألمانيا:‎ 

ألمريّة: /اه” 

أليغار: ا/77 85ل 7917 15/ا 

الإمارات العربية المتحدة: 37955 201787 
ال ١511٠١‏ 

أماسيا: 2714 24917 5179 

١7٠٠١ أمالفي:‎ 

أمبيلاكيا: 14 لا “117ل 

أمريكا: 5 "ا 111/5 ١5771787‏ 

أمريكا الشمالية: ١5179/15-7‏ 

أمريكا اللاتينية: ١5515-1١557“‏ 

إمينونو: 330-715 31417 4مت 91ل 
1١145-11946111‏ 

الأناضول: 5م وم 34-91 15ل 
ال الفكيظفة شف 
فد ك3 بس كد كرت 
ولس لع ول االو الل اقل 
خم ممق “545-59 معدم ١6م‏ 
محم القت ]قت ولت لقت للق 
ل لي 
ل ال لش كفل 

الأندلس: وى الإدعى 95ل مكل 
14 1مك مك مخض م30 
55 تدكلل ككل لاع م كمم 
للكتى ححى الاى م إلى الام ارلى 
لالخف كحفلق للرعاث ل لمكن 
ة لل 5 
ال لشف نان 


إندوئيسيا: “117 7ل 4لإلكء الالال 
اا ل 14 
وأخرل 

أنطاكية: ١5‏ لال 170-175 -١18‏ 
1 الا خا 1 4 
ا ل 

أنطاليا: 14؟ 

أنطلياس: /ا/51١‏ 

أنغوري باغ: ؟/الا- “لاا 

أنفان “ا ا “01737 11544 

أنقرة: "47 184ل “الى الالال لماك 
لايق 

إنكلترا: 54م امم ٠١٠‏ فل اف 20750548 
فطق 

١57٠9 2157٠ أهرام الجيزة:‎ 

الأهواز: "71١‏ 459 الاو 

أهيركابي: 545 

أوادا: 7/ا؟ 

أواسا: /51م/ 

١715017٠١ أوبوس:‎ 

441 91/48451١ أوداييور:‎ 

أور: 147 تو حون زوم 

أورالسك: ه77١‏ 

أورفة: 714 375ل 315-711 58٠١‏ 

أوروبا: ؟*لى 6# 0533ل لوقك 7ه 
57/1 455-560 4لاق 
الاثم كءص #٠اس‏ "الام اممف الضات 
١"الاء‏ قم اخف خف 4445-4947 
134 يداد بيركالدة 


1 "الوا ل 75ل 
مهل ل5؟ ١م115 -١1759١‏ 
95852-17594555 اله 


1١6174 


الال معلل إلالل 
ا ل 

أوريد: 777 

أوزيكستان: 35 447 

أوستيا أنتيكا: 11157 

أوغادين: /4841 

أوكلا: 7/45 

أول خخان: 777 

1١١74 أولينتو:‎ 

أومبوليسيوم: 5:4 

7١4 أوهريد:‎ 

017-611١604 أويا:‎ 

إيتاليكا: 5/ا ١٠١‏ 

أيدين: /ا5 ١١‏ 

إيران: 26557 9ه.) )كلت ملاء قق ١‏ لل 
الا ا ال 0 
ما الا 1ل 12-17117 1لا 
ل ا لفن 
اا 0ق لق 1917 - 
ل ل ا ل 
المت “اللا ككلا ؟#االا لالالا باع لا 
الا املا محا ما 4ل 3117 
1١‏ لاأدل ملأل رادل لاقل 


*ل0 


لس نشت شا وض 
١11114‏ 
أيسلئدا: 94/إلم 


إيطاليا: 1/١‏ الا على الثل وعكل ولل 
17/0 545 5١م‏ مرف 
حم كلك كفلف األكثكل 56ل 
"1 15494 لك 
ضضتة خسن 

إيقات: هةى 858 


77٠٠١ أيفاليك:‎ 

4١5 »4٠1/ الإيوان الكبير:‎ 

إيوان كسرى: 11/5 ١7ل‏ 

إيوان مابين: 7١4‏ 

أيوب: 2488 لالت 3379 347 349 
١‏ 


بثر بروطة: 46٠‏ 

بثر جالرا الكبيرة: 457 

بثر حسن: ١51/6‏ 

بثر زمزم: ٠١5118311946١‏ 

باؤلي غوجارات: 401 

باب آهني. انظر؛ دروازه آهني 

باب إبراهيم: ٠١51‏ 

باب ابن إلياس: 2085 

باب احساين: 847 

باب الأخضر: 078 

باب أدرنة: 517 

باب إِرَم: 4 “الا 

باب الأزج: 778 

باب الأشدر. انظر ؛ باب زناتة 

باب إصطخر. انظر :باب أصفهان 

باب أصفهان: الا 1/١6‏ لا م لات 
و :اه ل لوالا “الال اا 

باب أفراسياب: :31/437739 

باب أفضل: ملا 4٠5-437‏ 405 811 

باب أكتاو: 7/الم 

باب أمار سينغ: ”/ا/ا 

باب الإنتتجمي: 741 


خرن 


باب أنطاكية: 2119 45817 1١٠١5‏ 

باب بازار نارشاخ دار: 7717 

باب ياغ شاه. انظر دروازه آهني 

باب البحر (تونس): 119. الال 41 
“ا ٠١545١45٠١6‏ 

باب البحر (طرايلس): اق ٠7ه-1ام‏ 
يلزان 

باب البحر (المغرب): /451: 4841 

باب البصرة: 7 110371-17 

باب البئنات: 2.١١14‏ هل/"؟ 

باب بني أسد: 251/١‏ 541 

باب بني سعد: 2154 21/5 3717/4 

باب بني شيبة: ٠١707‏ 

باب بوحاجة: ه لالم 

باب بودا: ٠6م‏ 

باب البويية: 8/40 

باب بيزا: 7١5‏ 

باب التبن: 881 

باب تشادرغات: 995[ 

باب تنغة الله أكير: "٠٠لا‏ 6٠لا‏ 8 الاء ١٠؟الا‏ 

باب تونس: 94لا ٠/801‏ 

باب الجابية: 4 ٠٠١‏ 

باب اللجبلي: 7/9 

باب الجديد (تونس): 19 لا" هلاثللى 
خضي ك0 يري ارت لال 

باب الجديد (اللجزائر): 5 لاه 

ياب الجديد (الرباط): هلام 

باب الجديد (طرابلس): 07٠١‏ لاه 

٠١ 57 72970 211١19 باب الجزيرة:‎ 

باب الجلادين: 41" 

باب حاكم. انظر : باب بودا 


باب الحد: الا 1ل مر 

باب الحديد (حلب): 24257 45077 

باب الحديد (سمرقند): /591 

باب الحديد (شيراز). انظر : دروازه آهني 

باب الحرية: 5 “67 011 

باب خاتون قيامه. انظر: باب نو (شيراز) 

باب خبيص: 5١14205٠1‏ 

باب خراسان: 7171077 

باب الخّضراء: ٠٠١8‏ 

باب الخندق: ١٠ام‏ 

باب الخوخة: 504" ٠49‏ 

باب دار بازار: 51/7 

باب درك موسى. انظر ' دروازه آهني 

باب دلهي: 44 4019ل د 05م 

باب دولت: 7 الا 

باب الديوان: 3"17/4 7/41 

باب الذهب: 7١7‏ 

باب الرواح: ١‏ /ا1/71-4م 

باب رو: 1/7 31/0 

ياب ريغ أباد: /10113 

باب الزرادشتيين. انظر: باب غِبر 

باب زَُرّند: 0591١‏ 182035595" 

باب زعير: الاذى 1/ام 

باب زناتة: "011/615 11م 

باب زويلة: 508 415 ١1 41١‏ 
ا ا 
٠5#‏ 

باب سبتة: 4/9 

باب سعادت: ١٠5‏ لاء 6١لا‏ 7#ا/ا- الا 

باب سعدي: #ارلء ملدلا معلا 
ا 


انل 


باب السلام. انظر : باب سنغا 

باب سلم. انظر : باب شاه داعي 

باب سمرقتد: 51/7 

باب سئغا: 8406٠‏ 

باب السويقة: 319 الال هلالا- ةلالا 
ل 

باب سيدي بن عاشر: 41/0 

باب شالة: دلاى 847-441 

باب الشام: 27١7‏ 773 

باب شاه داعي: 17/٠7‏ 5٠لا‏ 

باب الشريعة: 7489 

باب الشعرية: /1 1١١8-1١٠١‏ 

باب شعفة: 41/8 

باب الشماسية: 4-817 7 7"“0 

باب شو ٠‏ 8601-86 

باب شوشتر. انظر؛ باب كازرون 

باب الصفا: ٠١584‏ 

باب الصورة: /ا/ا ٠١‏ 

باب الطاق: 778 

باب طالب: "19/1١‏ 

باب الطلسم: 714 

باب العامّة: 75 

باب عرّون: 045119-/[ا08 -1١١١8‏ 
لل اللا سن بيرنضنة 
1194-4 

باب العلو: 41/١‏ 

باب غبْر: 31/254" 

باب عُذّرغاه. انظر : باب سعادت 

باب غوسفئند. انظر: باب فسا 

باب الفتوح (القاهرة): ٠٠١5‏ 

باب الفتوح (هرر). انظر: باب فلانا 


باب الفرج: 457444 

باب الفرد: ه/ام 

باب فرنسا: "117117 

ل رف 
باب قلانا: 46٠‏ 

باب فهندر: 7لا 

باب قارلق: ٠١١1‏ 

8٠١ 5٠5 باب القرافة:‎ 

باب قرطاجنة: 718/0 

باب قصاب خانه. انظر : باب فسا 
باب القصب: 7٠لا‏ 

باب القصبة: "لالم 

باب قتسرين: 79/4 47 5 

باب كابول: 75957 

باب كارش: 71/7 

باب كازرون: 7/١7‏ 5١لا‏ 

باب كراكول: 31/7 

باب كشتارغاه: ٠77٠١7‏ 

باب كلاباد: "1/١‏ 

باب الكنيسة: 540 

باب كوّار. انظر : باب فسا 

باب الكوفة: 97-977 8171 
باب لاهور: 79417 

باب اللوق: 1٠١47 31١-1٠١٠١84‏ 
باب ماهان: 59١1١‏ 5906 

باب مبارك: 5915-559١‏ 35:80 
باب المحروق. انظر: باب الشريعة 
باب المدينة: لا/ا١٠‏ 

باب المراتب: 77/8 

باب مراكش: 1775 

باب مردستان. انظر : دروازه آهني 


ه١‎ 


باب المرسى: 177"4 

باب المرفأ الصغير: 41/5 

باب المريسة: لاكلى 5-4376 لالم 

باب المنارة: هلالا 37417 245 

باب منذر: ٠5‏ لاء "117لا 

باب المنشية: 201 هاف واف اظامى 
0 

باب المونسكية: 6 "01 

باب النصر (حلب): 2558 567 4655- 
لامع 

باب النصر (القاهرة): 1١195 51٠٠١68‏ 

باب النصر (هرر). انظر؛ باب شوا 

باب تمازغاه: 5457 

باب ثُو (بخارى): 233/1 341 

باب ثُوْ (شيراز): ٠١5‏ 

باب النيرب: ٠١1124515869‏ 

باب هَرّر (شرق): 46 

باب هرر باري (غرب): 46٠١‏ 

باب هوارة: 017 

باب الواد: 3116 1:94 

الباب الوسطاني: 718 

١579 21788 بابل:‎ 

باتاك: 715 

باتاليبوترا: 7/60 

باتنا: #الالل والالء الى امل لاملا 

باثاتكوت: 786 

باحريش: 7584 

باختريا: 5574 

باداخوز: “03147 4/لم 

١101" بادانيا:‎ 


بادستان: 1117 1ل ١اثء‏ كلت لاقت 
نكم لضفل 

بادشاه قلعة. انظر ؛ قلعة أغرا 

بادوريا: ٠لا8‏ 

باديس: 750 

بارثيا: 5584 

١19 ياردو:‎ 

باري (إيطاليا): ا 

باري (الهند): :ىق 

بأريس: 055 ”الا ٠‏ هلا 211764601111 
لف االتسي 1 #لضركت 
ملسن لضن ترفضاة لضا 
ا للش ل 

بازار الأحصنة: 51/4 

اليازار الأخضر: 541١‏ 

بازار أورات: 1١1١84‏ 

بازار الباب العالي: 544 

بازار تشهار سو (سمرقند): 5596 

بازار داشت: 761١‏ 

بازار شهرستان: 5857 

بازار عبد الله خخان. انظر' تيمّشِه عبد الله 
خان 

بازار غول: 55115 

البازار الكبير (كرمان): 2095 3٠١098‏ 
صفق 

بازار مجلسي: للنقنا 

بازار محمود: /511 

بازار مُرغ: ٠7١4‏ 

البازار المزدوج: 770 

بازار مِسَغَرها: ٠/٠١4‏ 

البازار المسقوف. انظر: كابالي تشارسي 


16: 


بازار مظفّري: 2695 318 

بازار نارشاخ دار: 577 

بازار الوكيل: 595 

بازستان أراستا: “اثلا 

بازستان بورصة: 717 

باستاني باريزي: 115 

باغ إمام قُلِي خحان: 777-171 

باغ بادشاه: 06/ا 

باغ البلبل: ١٠/ا‏ 

باغ تخت قاجار. انظر؛ باغ تخت قراتشه 
(شيراز) 

باغ تخت قراتشه (سمرقند): ٠"الا‏ 

باغ تخت قراتشه (شيراز): ؟الاء 9الاء 
للا 1ض 1 لاي 

باغ جهان آرا: 57 لاء ههلا 0-164 

باغ جهان نما: 7/1٠١‏ 

باغ حكيم كاظم علي: 1/00 

باغ خان علم: 6 هلاء ٠‏ /ال1-1 لالا 

باغ دلعُشا (شيراز): 0١لا‏ 4 1/7-/1/1 

بام دلعْشا (هرات): /الالا 

باغ راي شيف داس: ٠08‏ 

باغ الزهراء. انظر: باغ جهان آرا 

باغستان: ١6‏ لاء * للا الا /ال/ا 

باغ سلطان برويز: 21/06 14لا 

باغ شاه: -١/14‏ "لاا ”لا 

باغ شاه نواز خمان: 708 

باغ فردوس. انظر: باغ تخت قراتشه 

باغ محمد زكريا. انظر: باغ وزير خان 

باغ ملي: 7١5‏ 

باغ مهتاب بادشاه. انظر : مهتاب باغ 

باغ موسوي خان صدر: 1/66 7/15 


باغ ميدان: 77لا 

باغ نَظر: 11١-91٠١‏ 

باغ نور أفشان: 00/ل /اه/!-8 هلا لالالا- 
ىف 

باغ نود ١٠لا‏ الا 

باغ هزار جريب: 137/ا 

باغ همشت بهشت. انظر؛ تشهار باغ (أغرا) 

باغ وحش: 9/75 

باغ وزير إيماني بك: ١7‏ 

باغ وزير خان: 5غ لاء ههلا 7177لا 

باكستان: 7 ١-1584‏ لال الا الا 
لاملل مال "كلل مكثكك لمحلكت- 
شن لظ شفضاك تمننتلات 
ظ ات خرن 

571١ باك:‎ 

بالم هيلز: ١401١‏ 

باليرمو: /5ه 

بانجكنت: 9457 

باندوا: 1585-56 

بانغلا جهان آرا: "الال 

بانغلا درشان: ا/ا/ا 

باياس: "11" 

بتالا: 7457 

١56 البتراء:‎ 

بجاية: 5 8١‏ 07 “الام 

البحر الأبيض المتوسط: ,4١‏ 06 0488 
ل ل لل ال 0 لل 
لاكلل ولالا الال كوك 501 دكقق 
؟ "ع 558.556 68٠‏ ١٠م‏ 5١م‏ 
لالاه- ملام “057 ٠0ه‏ دكت عمقل 
ملل ملق لإلاة لمق 3157 'كق 
صرق “49517 رحدل ملألل 1161 - 


١657 


ملل "كلل (دهلالء ووللك 
كمال مكلاكف ١9وآللء‏ 4ؤلظل- 
مدن علطن لضت 
الال الال 1549 1538. انظر 
نضا بحر نوستروم 

البحر الأحمر: 3171 3295 04904 444 
يفن لكل 

البحر الأسود: 2.7514 25504 575 

بحر إيجة: 71١‏ 

بحر قزوين: /ا/11 ٠١8‏ 

بحر مرمرة: 5155 

البحر الميت: ٠١917"‏ 

بحر نوستروم: 017 .101١‏ انظر 
نضا البحر الأبيض المتوسط 

1187 1741 77171١ البحرين:‎ 

بحمدون: /ا/219 ١‏ 


بحيرة أميد ساغر: 41/8 

بحيرة بيتشولا: 91/83541١‏ 9441 
بحيرة تونس: 1لا 59417 

بحيرة حسين صقر: 484للكء /إ9لا 
بحيرة ساغر سماور: 9417/48 

بحيرة العنبر: 91/86935١‏ 

بحيرة عيون الشمس. انظر ؛ تشاشمة أفتاب 
بحيرة غاوخوني: 41514 

بحيرة فاتح ساغر: 917/4 

بحيرة قربانغاه. انظر + درياتشه قربائغاه 
بحيرة قوانغ دونغ: فد 

بحيرة كنكاريا: 9417/4 

بحيرة الملح. انظر : درياتشه نمك 
بحيرة مهارلو: /ا الا ه "الا 

بحيرة نمك. انظر ؛ درياتشه نمك 


بلخارى: 95-/91 155 لوك 1١‏ أل 138 ل 
لحن يل قن الل نات 
5 بف 1ر3 
6" تارت لمتحلقت الكدةقيى 
/1 5594 1075 

برائن: 4514 

براغا (غاليسيا): 18١‏ 

براهمابوترا: 845؟ 

١77/8 بربانك:‎ 

بربرة: /51/-848 

بربر زاناتة: “1787 

البرتغال: ٠6‏ ثلا اف 157 

يرجا بتروناس: 1787-1781 

البرج الأحمر: /الاه 

برج باتيس كاميا: 765 

برج ياغ جهان ارا: 1 كلا 

برج التراب. انظر: برج الفنار 

البرج الجديد: /6571 

برج حسان: 8414 

برج خور دبي: 1١411‏ 

برج الدم: 6 لالا 

برج الديرة: ١511”‏ 

برج الذهب: 76١‏ 

برج الساعة (بيروت): ١517/1‏ 

برج الساعة (الدار البيضاء): 01170 ١741‏ 

برج الساعة (طرابلس): 617١‏ 

برج سيدي مخلوف: 44١‏ 

برج فاسيليوس: 1١197‏ 

برج الفرارة: /ااه 

برج الفنار: /1ام لام ل/الاه 
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برج فيزغراد: 7754 

برج الكرمة: /051 

برج ليندر: 5151١‏ 

برج الماء. انظر: خزان باني محل 

برج المزجرة: 011 

برج مَمْسَنى: ضرف 

برج المندريك: 011,515 

برجي: 517 

بردسير. انظر ‏ كرمان (إيران) 

برشلونة: 1778 

بركة الأزبكية: 21175 51١5‏ 

البركة الأغالبية الكبيرة: 4157 

57١ 25٠5 بركة الحبش:‎ 

بركة الدم: ٠٠١9‏ 

البركة الشعيبية: 6٠7‏ 

بركة غوكوس خان: 341 

47١ 411/4٠8 2175 بركة الفيل:‎ 

البركة الناصرية: 5٠60‏ 

برلين: /ا/141١1‏ 

برهانبور: 58417 55/ا 

11١01“ بروفينس:‎ 

بريزرن: 777 

بريشتينا: 777 

١١١ بريصا:‎ 

بريطانيا العظمى: 5 4/81/203١‏ 4/ثلاء 1ؤلاء 
ةلقد 

برين: 759 

بستان أميئة: 7017 

بستان الخشّاب: 57١‏ 

يستان كافور: 7١8‏ 


بسكرة: 6115 


بشامون: لا/41 ١‏ 

بشكطاش: 15925147 1066 

البصرة: 946 2,156 5/ا١6-1/!١. -١848‏ 
اع ا الل الل اليرت 
اي ال انيلا 

1١59 يُصرى:‎ 

بعبدا: /ا/51 ١‏ 

١586 بعلبك:‎ 

بعلشميه: /ال51 ١‏ 

بغداد: 50 940-94 ١٠5ل‏ ه8ثال 3451١‏ 
كل “الا هلا كتخا فخا فلمك 
لت ا 0 ال ا ل 0 
فيف لخد ال 4 00 فرت 
+ اا ا ا 1 
”الا 3975 355-9465 41ه 4655-4 
أ[ لمق دحل 1١ل -١١58‏ 
6“ مكلك اال "تل 
١15060 1984201778‏ 

بكركي: 5174 

1١١7٠9 بكفيا:‎ 

١785 بلاتو:‎ 

بلاد الرافدين: 2.559 408469365 

بلاد الروم: ىك 

بلاد الشام: لأكحل علالل "الاك الكل 
مكاك ١١1‏ 

بلاد فارس: 2١5-١10 ,.١560‏ 219417 
خفن اي قل كر فضي رفريرة 
حل كت ا ار ف ك3 
اكلا لمالا الال 394 849 عمق 
مكحف ١/75‏ الاق ارق ممه 

بلاد ما بين النهرين: "ىل كلى لالاك 20517 
لي ا ا ل ا ل ل 


١6 


لع لي لض 0ر3 ناراية 
ل 0 لفن ا رلك 

بلاد ما وراء النهر: 7575 1/1لت 5417 

تلخ: حلت شن حي شير ارقن 

يل شاه زاده: 18/1١‏ 

بلغاريا: /11 777318-17 217 

1١556 بلفاست:‎ 

البلقان: 1ك 18-39 1 1ال- 
لل ١1-1‏ “ىق ه5آ5م 
لت انال 

بلوفديف: ١7لى‏ 7# 0-111 ]الل 
رضن 

بليدة (الجزائر): 200 ١١68‏ 

بليدة (المغرب): 248417 8464 

بم: 97 154-169 0948 

بناء إنسولا: ١١55‏ 

الينتابوليس: 4159 

الينجاب: 585 

البندقية: 55 5لا 556 888 2019 
يلت ا تلكلات الا لس لك 
0 ييل 

بنزرت: 797 

1١754 بتسلفانيا:‎ 

بن سيك: 11767 

1١194 بنغازي:‎ 

البنغال: 11/١‏ -5لال, ولاق ١م37‏ 584- 
مكل لاثم 45١٠‏ 

بنغلادش: 59ل "70/7 -: لال 741 044 
مضني لسن 

بن مسيك: 1١766‏ 


بنورة: 456 


بني يزقن: 045٠‏ 

بهادر باي: 14857 

بوابة... انظر: باب 

بوبال: 7١/اا.‏ 781 

بوتان: 5519 

بوخارست: 3714 717807772071719 

0٠66 بور:‎ 

بورصة: 751١8:371١51٠٠١١‏ ١5ل‏ ”1157- 
ال يي ل ا الي 
لالم ٠‏ 315-1515 
يفف لسن 

يورما: ١1١٠م‏ 

بورنازيل: 1178920317557 

بوسكورة: 1708 

1511-117١ 037148-37 11/ البوسنة:‎ 

بوسنة - سراي. انظر: سراييفو 

بولارم: /اولاء 4٠١5‏ 

بولاند باغ: 5 ه/ا-ه هلا لاهلا 

بولفار دو سيباتول: 1757 

بولفار زيروت يوسف: ١7717‏ 

بولفار كريم خان زئد: ضف 

١1707٠١ ”الات‎ ٠9 بولونيا:‎ 

١75421755 بوليو:‎ 

بومباي: الال /51 ١1471151611‏ 

بومبياني: 474 

بونتوس: 7778 

بيت المقدس: ٠١11/257١‏ 

بيت الحكمة: 7”١١‏ 

بيت الدين: ١51//‏ 

بيت سيرجيون: 1157 

بيت شان. انظر؛ بيسان 


١655 


بيت لحم: 47 

بيت مالك: 7148 

بيت المعراوي: 6غ 

بيت النبي محمد: ٠١74 03١14‏ 

البيت الهندي: 57م 

بيتينيا: 516 

بيجابور: ١/اا-‏ الال هلالا تم 917ل 
47 9845 

بيدار: الال لالاللء كؤرى لاولل لاون 
بذك 

75171١ 714 بيرات:‎ 

7/1١ بيرار:‎ 

١15175006 5557 بيرا:‎ 

بيربناب: ١‏ لل هلالا 

بير بندياس: ٠/١6‏ 

بير العزب: "57م 

بي ركلي: لالاء /1151 

بيرمت كوتي. انظر ' مبارك منزل 


بيرمه دليك: 6١لا‏ 

١178 بيرن:‎ 

بيروت: 159 455 لالاق ١ق‏ ١٠7اكلل‏ 
أل لماكل كداللمدتل 
١كلآالك‏ ككللال بالاأكالل كتذكل 
١6-1 0 0*5‏ 

١1٠ البيرينيه:‎ 

بيزنطة: 416 

بيسان: 519 158-151/6117١1/ا١-؟/ا١ا‏ 

بيسكارا: "اه 


بيشابور: "لاك 0318٠‏ 7090747-74 
اال ليرفا 


بيغال: 77/7 


بيفرلي هيلز: ١4801١‏ 

بِيك: 774 

بيلان غنج: ؛ لالا 

بيلوبونيز: 757١‏ 
بيمارستان: /11 17781-1797٠٠17‏ 
بيمارستان أرغون الكاملي: 71/4 
بينارسي: “7417 03180 1414-17917 
بينون: 4ل/اه 

بيهار: 71/6 


تاج تائري: ينف 

تاجوراء: 8482015 

١1026 التادرت:‎ 

تارا نواس. انظر ؛ مبارك منزل 

التالار: ١‏ الا 1-١‏ الى للا لال 

تاميل نادو: 23741 744 

تبريز: 7605 ١1١لا‏ 

تخت بادشاه كتشل: ١٠ل‏ 

تدمر: 6١ل‏ لالل ء١لالى‏ الال ملإق 
ال 

تراياني: للك 

التراس: 14-هثل فلاف روت الى 
١15514‏ 

717١ تراسيا:‎ 

ترانسوكسيانا. انظر : يلاد ما وراء النهر 

"1١ 585211١01١٠١ تركستان: لاه‎ 

تركمانستان: 155 

تركيا: 17-"47 /711 9ك :]اال لال 
"ال ١مم‏ لالاق حعفق ادحل 


١ /ا‎ 


5ل أكال لشكالكء -١7”55‏ 


ا ا او 4و١‏ 

تريبوليس: ١١ه‏ 

تريكالا: 3775 379 71 

١١01 التريكانيوم:‎ 

تشادرغات: 494/ا-1وللء #ؤولاء 46لا- 
1و لل ادل علخ-الاف 41 
46م 

03141435751735١ 3175-715١ التشارسى:‎ 
5244 

تشار كمان: 46لكء 1 هلي 05-8086/ 

تشار مينار: 8٠17‏ 407-ل/اءم 

تشاشمة أيوب: 5417 

تشاشمة أفتاب: 4/ا4 

تشاندري: 2387 "741 

تشانكايا: 11846 

تشرباغ بادشاه. انظر: تشهار باغ (أغرا) 

تشرباغ بادشاه الثانية: 160 

تشرباغ المغول. انظر : تشهار باغ المغول 

تشرشمبا: 1156 

تشفته تشارسي. انظر : البازار المزدوج 

17١/6 شاهار:‎ 

تشهار باغ (أصفهان): 275864 18/اء ه“ا/ا- 
سنتناف 

تشهار باغ (أغرا): “7/ا-4 1لا 417/431 لاء 
لق ككلا 

تشهار باغ بادشاه. انظر؛ تشهار باغ (أغرا) 

تشهار باغ (دلهي): 47, 

تشهار باغ (شيراز): ١-1١04‏ الاء ؟الاء 
لحترف نض سقف 


تشهار باح المغول: ١5/ا-"لاء‏ 46ل“ 
الو تلو لستض 14لا بالا 


تشهار سو لالال لادللىء 9هلاء ١للل‏ 
الى "الات لمت لض و8 

تشهار سو بخارى: 716 

تشهار سو شاهريسابز: 51/08 

تشهار فصل: 76١‏ 

تشهل تنان: ١‏ لا 

تشهل مقام: نينقت نرف 

تشهل منار: 8 7/ا 

التشيكما: "777 

١771 تطوان:‎ 

التغارينوز: لا65 

تقاطع الأربع عرصات: 6504, "2014-8011 
مام ١٠م‏ ملام 75م 075 بالاو 

تكايا الدراويش: 558 "27617 569 

تكريت: 4105 

تكية الأربعين شخصاً. انظر: تشهل تنان 

تكية الأشخاص السبعة. انظر : هفت تنان 

تكيرداغ. انظر: رودوس تشوك 

تلال السّرسولي: 94557 

تلال السّواليك: 455 

تلال كالي خوه: 9174 

تلة الحصن (كرمان). انظر ' قلعة دختر 

تلة السودا: 51/6 

تل حصيربافان: ٠٠١‏ 

تل الشاطر علي: 7١١-١١09‏ 

تلمسان: ه٠غ"*ل‏ 0ه" -/اه” كل 1ك 
ده لامره 

تمثال الحرية: ١516‏ 


٠١74 التنعيم:‎ 


١5مم‎ 


تنغة الله أكبر: “ا«لاء لاءللى 1-1186 الاء 
يد لاضف روسن 

توات: 4506. /ال1و 

توب خخانة: 5137 

توبراك قلعة: "751 

توبكابي: "53777 35680 

توبئغن: 5لا 

تورونتو: 695 

تورينولوس. انظر: الرصافة (قرطية) 

1١17١ تورينو:‎ 

توكات: 14 الل “ا الل ةع 

توئنس (المدينة): 5ق لت *الاء كلاء الى 
الى الى 1ك 7119ل قلاك- 
525ل 6١15ل‏ مدل 
الل ال ار 3 نرثة 
تا لفسا الا كت 
72941-7 ث7 ز١اق‏ لاا م-زرام 
اكلم اام لاف عض للق لاق 
ا 49-:549 4951-1995 
18--5 ١ل‏ كلل ءردل ادل 


030585-٠6 5 ١52-١١51 
ل١6هؤ-١١٠٠١5‎ ٠+ 1 
”تقل‎ ل5١‎ 15-11١ 


ا ا ف 

تونس (البلد): 59 الى 0114-5 0[617 25060 
ملق الاق علق :ادل كدق 
الال الاك الالال 4560١‏ 
مل ١5951759١‏ 

تونك: 17/7؟ 

١١66 تيبازة:‎ 

تيتوفو: 7177 

تيديكلت: 4506 /الاو 


تيرانا: 714 
تيمتّشْه عبد الله شخان: 37554 3475" 21944 
15414 
تيميّشه لطيف ميراق: 51/7 
تيمقاد: ٠١6‏ 
تيودوسيوس: 576 
داك - 
التغور: 77١‏ 
ثيساليا: 714 
عق 2 


1١9٠ 2١84 اللجابية:‎ 

الجادة الملكية: ه7١‏ 

جادة المحطة. انظر؛ جادة محمد خميستي 

جادة الإمبراطورة. انظر : جادة الجمهورية 

جادة أندينيا مانغت: ١801م‏ 

جادة أنفا: 110901-1177٠‏ 

جادة بورقيبة: 957" 

جادة تشي غيفارا. انظر ؛ جادّة الجمهورية 

جادة الجمهررية: 011:9 711ل 7317 
ف ا نان 

جادة خخيابان: 51/7 7/81 

جادة دو فردان: ١71١١‏ 

جادة ديوان يولو: 0170-5175 577/8 110- 
اخ ملم ات 17ت 
1آا-10 

جادّة راست. انظر؛ تنغة الله أكبر 

جادة الزرقطوني: 159 

جادة الزواويين الرابعة: ١74٠‏ 


١١48 


جادة طالب عبد الرحمن: ١77١‏ 

جادة غامبيتا: 11803171١‏ 

جادة غويمان. انظر؛ جادة طالب عبد الرحمن 

جادة فرنسا: ٠917‏ 

جادة القصية: 1١758 1١5١-١١19‏ 4844 
اا ا ا ل ا ا الل 

جادة القوات المسلحة الملكية: 2317886 
164 

جادة كلود بيزو: ١75٠‏ 

جادة كوتشه باغ: 7”"الا 

جادة لافاريير. انظر : جادّة محمد خميستي 

جادة محمد خميستي: ضسة رقضناه 
القن 

جادة محمد السادس. انظر؛ طريق مديونة 

جادة مولاي يوسف: ١71٠‏ 

جادة وريدا مداد. انظر جادّة غامبيتا 

جارتشي باشي: 00 

جاكرتا: 5ككل الالال ولق 


مستت لضت ارا" 
1 

771١ جاكوفيا:‎ 

جامع ابن طولون: 40 405-400 
م0 


جامع أبي مديّن: 757 

جامع أحمد باشا القرمائلي: 20177 20174 
كلاف وثاه-ء 5ه 

الجامع الأزهر: 21١1‏ 03081148 417» 
116 

جامع الأشياخ: 7١8‏ 

جامع أصفهان: لا له 11" 

الجامع الأعظم: 1 ى 4 /لام-ا لام 


جامع أفضل غنج: 085-/ا4لا) 401- 
16١1م‏ 


جامع آقبغا الأطروش: 547 
الجامع الأقمر: 25١8‏ 014 
جامع الطنبغا: 545 
الجامع الأموي: الال 03١170‏ 547لء 

يق 
جامع الأمير ألماس: 5٠68‏ 
جامع الأمير بشتاك: 4٠6‏ 
جامع الأمير قوصون: 406 
جامع إمينونو: 23178 1147 
جامع أورالسك: 1778 
جامع براثا: 714 
جامع البهرمية: ١71/‏ 

ء 

جامع تيم فروشان: 1/7 
الجامع الجديد (الجزائر): 75١9‏ 
جامع الجيرالدا: 5 1 
جامع جينيلي: 517 
جامع الجيوشي: 7١8‏ 
جامع الحاكم: 5١48‏ 
جامع الحربية: 5754 
جامع حي أم جعفر: 711 
جامع الخروبة: 01740177 
جامع دار الخلافة. انظر: جامع القصر 
جامع الدبّاغة العتيقة: ٠١٠١‏ 
جامع الدروج: 604: 014 
جامع الرصافة: 777 
جامع زرقا: 447 
جامع زنده - فل أحمد: 1417 
جامع الزيتونة: 01117 741 
جامع سامرّاء: 2146 41/7 


لماكت ا 


جامع السلطان أحمد: 7077 ١191:3544‏ 

جامع السلطان حسن قايتباي: 5*3 -5١8‏ 
27١-84‏ 

جامع سيدي درغوث: 2504 /ا2018-801: 
يف يرن خرن 

جامع سيدي سالم: 5557 هلاه 

جامع سيدي عبد الوهاب: 0170 

جامع سيدي محرز: 37209 7947 

جامع الشاه (أصفهان): 765-167 

جامع شاه مير حمزة: 1/14 7/ 

جامع شايب العين: 077-017 

جامع الشرفاء: 7١4‏ 

جامع الصالح: 5١4‏ 

جامع الصقلاني: /ا"اه 

جامع صنعاء: 5-417 837 

جامع طوران: 1117 

جامع العادلية: .5817-50١‏ 868 /1177"9 

الجامع العتيق: /ا11 8577 59/ 

جامع عشق تيمور: 4157 

جامع عمرو بن العاص: 2198 5٠5‏ "2411 
6 

جامع الغوري: 0772416 

جامع القرويين (فاس): 35١8 1١1‏ 0744 
لا نك نك ون اللن شف 
لالاسق 446 

جامع القصر: 7358, الا 

الجامع الكبير (تونس): هلال 8/اا 85 
كن 

الجامع الكبير (فاس): /ال" 

الجامع الكبير (القيروان): ٠8٠١03٠١‏ 

جامع الكثبية: 5 /4 


جامع محمد الأمين: ١601-16٠٠‏ 

جامع محمد باشا: 4 2617 014 

جامع محمود خزئدار: 677 

جامع مصطفى باي فُرجي: لالم ملام 
أخرك 

جامع مظفري: 2095 4944 ١-514‏ 
فد 

جامع مغاك عطار: 31/7 51/4, 3198 

جامع المنصور: 70/7317" 

جامع الموادعة: ٠١1*8‏ 

جامع الناصر محمد: 4٠8-11/‏ 

جامع الناقة: /ا1١ه-8١ام‏ لاف امام 
4ه ٠ه‏ 

جامع الوالدة. انظر: مسجد يني جامع 

جامع ولد الحمرا: 1775 

جامع يلبغا الناصري: 4147 

جامع اليهود: ١‏ لاه 

جامع يوسف داي: ١٠5‏ 

جامع... انظر أَنِضِاً" مسجد 

الجامعة الإسلامية الوطنية (أوكلا): 745 

جامعة أكس أون بروفتئس: 5١‏ 

جامعة أليغار الإسلامية: 5/الا» /741 

جامعة بامبرغ: 57 

جامعة برلين التقنية: 6لا 

جامعة بنسلفانيا: 5 5لا 

جامعة تور: 5١‏ ”لا 

جامعة روما: ؟لا 

جامعة الزيتونة: 8لا 86 

جامعة الشرق الأوسط التقنية: 41 

جامعة طهران: 5ه 

جامعة فردريش - ألكسندر: 9/4 


١66١ 


جامعة قطر: ١84١‏ 

جامعة كاليفورنيا: /الا 

الجامعة اللبئانية: 4١‏ 

جامعة ميتشغان: 4ه 

جامعة هارفرد: 84) /91 714 ١١94‏ 

774 3717١ جانينا:‎ 

جاوا: /ا/171 11791-117917 

جايبور: 75-1/0١‏ هل ؛ هلل لادلا لاالاء 
هلالا لاا 94417 

جبال الأطلس: 417/477 417/3 

جبال الأطلس الكبير: /7*01 7517 

جبال الألب: 578 

جبال ألْبُرْز: 77/4 1/4و 

جبال أولوداغ: 484 

جبال البلقان: 778 

جبال بني يازغة: 7468 

جبال تشهار محل: 41715 

جبال جرجرة: 415٠١‏ 

٠/١7 3778014٠ جبال زاغروس:‎ 

جبال طوروس: 778 

جبال فِرَيدن: 41714 

جبال الكاربات: 778 

جبل أبو قبيس: ٠١757‏ 

الجبل الأسود. انظر؛ كوه سياه 

جبل بابا كوهي: 8٠لا‏ 1/16-/61/11 14لا 
لحف 

جبل الدراويش الأربعين. انظر : تشهل مقام 

جبل ذوي اللباس الأخضر. انظر: كوه سبز 
بوشان 

جبل الراهب: 5/85 

جبل الرحمة. انظر : جبل عرفات 


جبل الرواق: 417١‏ 

جبل الزيتون: 5717 571-57٠‏ 

جبل سلغ: 508 

جبل سيس: ١948‏ 

جبل سي شناور: 17١لا‏ 

جبل الشيخ سعدي. انظر؛ قلعة فهندر 

جبل صهيون: 579 

جبل طارق: ١ه"‏ لاكق ١١9١‏ 

جبل عامل: ١574‏ 

جبل عرفات: / 0١1794 7١‏ لاد 
ا ال 

جبل فهندر. انظر قلعة فهندر 

جبل قبلي. انظر؛ كوه سياه 

جبل لبنان: 48 2107 1- 
1١258‏ 


جبل المقطّم: 8١ل 501/4٠٠‏ 1843 

جبل موريا: 577 

جبل نفوسة: 076 

١589 159 جبيل:‎ 

جدة خ د ل 65ل 4م8١‏ 

جديدة المتن: ١51/1‏ 

جربة: 0514 

جرجان: /الا 707 

7١14 الجرداق:‎ 

جرش: 155-/71 1 011-110 51و 

الجزائر (البلد): -١1١١ 3١739 086 4 ١‏ 
ا ال ل 5 
ال 55١ل‏ "1111 51-119١11كه‏ 


:كلل ءككلء 560ككل ٠وهآال‏ 
44 46خ0-758 594ل #”ؤآ1ل 
ع ل شرن 


١6 


الجزائر (المدينة): على 5٠ل‏ كل كف٠ءق3ل‏ 
ل اح يي ا ل 0 
اسل لإعثل ودثت أكث شامق 
014 29 ه-61ه 446 440-585 
و الل ا ل ل ا 


٠ل‏ 245١١-95غ‏ ١ل‏ أدمدل. 
0666 -95ه١ل,‏ الاكدل كقدل- 
61 "اكاك "ل 10س 
1ل ١68‏ ١-ة5١ال‏ آل 
/17 7 4كدلال لاؤكاآل 554 
لل لض ا لكرفرن 

جزر البليار: مه 


الجزر اليونائية: ٠08‏ 

25317 25٠١م‎ 507-45١7 جزيرة الروضة:‎ 
١1 

جزيرة كيوس: 61 

جزيرة لانكاوي: ١797‏ 

جزيرة نخلة جبل علي: ١417١‏ 

جزيرة نخلة الجميرا: ١57١‏ 

جسر أفضل غنج: 8:7-807: 417- 
الى ١ثلم‏ 

جسر بورانا يل: 8١7‏ 

جسر تشادرغات: 464لا 97لا 2801 8٠١84‏ 

جسر خسكة: 51/4 

جسر الخليج: 45١‏ 

جسر الخندق: الاك 51/5 

جسر السباع: ٠١١9‏ 

جسر السويق: 5486 

جسر الشاه رستم: 16لا "للا 

جسر شاه زاده. انظر؛ يل شاه زاده 

جسر علي وردي نخان: 7014 

جسر غاتفر: ٠/اا‏ 


جسر قرطبة: ١١9١‏ 

جسر كاريفي: 717 

الجلاز: ؟/ا٠‏ 

١65 جلفا:‎ 

1١ الجلّوم:‎ 

٠١6 الجم:‎ 

جمعة: 897 

٠١6 جميلة:‎ 

الجناح (بيروت): ١599‏ 

جناح أفتاب محل: 454 

جناح أفضل محل: 45لا /815:811-81٠١‏ 

جناح تهنئة محل: 2/87 411-814 

جناح مهتاب محل: 8094 

جناح نايا مكان: “816-411 

جنان الفرك: لاه 

جنوى: 01 يرم ١111‏ 

الجنينة (الجزائر المدينة): 119 17٠4‏ 

جهاجار: 455 

جورلولو: 570-5575 14ت 571 

جوري أمير: 557 

جوغل: 286٠‏ 8054861 ”57م 

441 31/١ جُونبور:‎ 

١517/4 جونية:‎ 

جوهر شاد: 594 

الجويباري: ١4ت‏ "547 

جيبوتي: 844 

571١ 714 جيروكاستر:‎ 

2.148ا1-١44868‎ ,.1545-١55٠ الجيزة:‎ 
115: 12064-1 501 

جيلان: 7١لا‏ 

ل ان 


١6ه‎ 


د 


حارة التلة: 4/6 

حارة الجرّارين: 417 844 

حارة رأس الشجرة: 84/0 

حارة زويلة: 577 

حارة السقايين: ٠١٠١9‏ 

حارة السويقة: 2887-4407 8406 

الحارة الصغيرة: ١ه‏ 

حارة الصوف: “4/7 48/404 

حارة الفحامين: 1١١١59489‏ 

الحارة الكبيرة: ١٠'ة‏ 

الحازمية: لا/ائ 1 ١5/17‏ 

حانوت الحجام: 161-167 

الحبالاات: 787 

الحبشة: 4646. 

غ٠6‎ "1١ الحجاز:‎ 

حجرة تح خخانة: 1/04 1157لا 

حدائق سوق صنعاء: 4159 4717-1775 
14 17م 

حدائق شاليمار: 1/57 

حدائق قصر شاه يوهان: 8٠١‏ 

حدائق الكازار: ٠١86‏ 

الحدود الكرواتية: /ا1٠7‏ 

الحدود العثمانية: "597 

حديقة الأزبكية: ١171/8‏ 

حديقة اعتماد الدولة: ا هلاء 56/! 

حديقة أكدال: 81/5 

حديقة إمام قُلِي خان: 717/ا-1/707 

الحديقة الإمبراطوريّة (أغرا). انظر: باغ 
بادشاه 


حديقة إيساي: ١715‏ 

حديقة تاج محل: 1/44 01/77 ١/الا‏ 

حديقة التجارب. انظر' حديقة إيساي 

الحديقة الجديدة. انظر : باغ نو 

حديقة حافظ شيرازي: ١‏ الا ١‏ الا 

حديقة الحامة. انظر : حديقة إيساي 

حديقة حياتبخش: 141١‏ 

حديقة الرصافة: 51١١59‏ 1/ا١٠‏ 

الحديقة العالية. انظر : بولاند ياغ 

حديقة العنب (أغرا). انظر؛ أنغوري باغ 

حديقة القاهرة: 57 

حديقة قتلغ: 1,13 

حديقة قصر غمدان: 857 

حديقة مردوخ: الفكرن 

حديقة موتي باغ: 114, 

حديقة موغال: 95154 

الحديقة الناثرة للضوء. انظر : باغ نور أفشان 

حرش بيروت: 1١59415-15941‏ 

الحرم الشريف: /431: 4777-4171 4175- 
516-05 0 
ا ل 

الحرملك: ه6٠‏ لاق 981/8 

الحسينية: ١5 .»ق١8 45٠١7‏ الاك4ء 


١١9-14 

الحصن الأحمر: 7لا 59٠9‏ 

حصن درغوث باشا. انظر: حصن سان بيتر 
حصن دلهي: 44١‏ 


حصن الرباط: 54م 

حصن سان بيتر: 26016 /11ه 
حصن الفثار. انظر: برج الفنار 
حصن الفهيدي: ١5١1/‏ 


١6 


الحصن القديم (كرمان). انظر' قلعة أردشير 

حصن كاستيللو. انظر برج المندريك 

حصن اللوديين: 55 

حصن المقدسي: 5١4‏ 

75١ 7141١ الحَضَّر:‎ 

الحضرة الكاظمية: 1١7947‏ 

الحفصية: هلالا 

حقل الفاتح البحري: ١1١7‏ 

الحقل المقدس: 516 

حق مزار: 547 

حلب: 660-65 لاق حر الى كحديق 
١0-4‏ كن لل 194 1111ل 
1-11 - 
1١715‏ -ه* 111ل لهل 505ط1- 
حكل الال عنل خخل 7١35‏ 15ل 
ةي رت د في رت 
ينظ خخرة الل يرث 
أكن لالاق 55 5- اق هخىق6. "1457 
6م تق 337045١085‏ 4456 
40ل اتدل 
١ ١١1١-6‏ --9ءل 
دمحل 5م٠١‏ ل 7 لاهومل 
6٠ل‏ لامعال ممالل -١ ١50‏ 
ككلال ال "ال 5خ”7١-‏ 


لاك :كال هلال كككل 
قفد حل رةه 
1١150 47‏ 

حلبة سباق الخيل (شيراز): ”الا 

حلق الوادي: 5957 

حماة: قف لالاق /41ق4 569 ادجالل 
6 


الحمّامات (تونس): 241 الال 


حمام الأزيكية: 4١5‏ 

حمام تركاشدوزان: 591١‏ 
حمام تيمتشه لطيف ميراق: 71/7 
حمام الجويباري: 54١‏ 

حمام الحلقة: 64٠‏ 

حمام خوجة: 191 

حمام خخيابان: 55١‏ 

حمام ريجستان: 191١‏ 

حمام زارغاران: 141 

حمام سار بازار ريجستان: 141١‏ 
حمام شاه جهان: “"/ا/ا 

حمام شوكي مينوي: 191 
الحمام الصغير: 194 

حمام غازيان: 5915 

حمام غريبية: 541١‏ 

حمام غنج علي خان: 31٠6‏ 
حمام غوكوس خان: 191١‏ 
حمام الفار: ١94‏ 

حمام فروشان: 191١‏ 

حمام كيا: 141١‏ 

الحمام الكبير (طرابلس): ١ه‏ 
حمام كفسر: 191 

حمام موتشي تشابازاي: 791١‏ 
حمام ميري: 1/7" 

حمام الوالدة: 107 

حمص: 109 

٠١٠١8 حوران:‎ 

حوز آب: “لهت 15ت 7544-/4] 
حوز خوجة جعفر: 540 

حوز خيابان: 546 

حوز الرشيد: 51/7 


١ةههه‎ 


حوز الملك: 316-515 
حوزثو: 7ت 40 
الحوش: ١7ل‏ لادق ١1١56‏ 
حوض أغدال: 441 

حوض الإندوس: 7٠١‏ 
حوض نخاص: 91/4 94481 
حوض زَاينْدِه رود: 4178 
حوض السلطان: 81/94 

الحوض الشمسي. انظر: حوض السلطان 
حوض صهريج الصواني: /451 
حوض العتبر: 84١‏ 

حوض ماهي: 5 7/ا 

حوض مراكش: /451 

حوض المعادي: /451 

حوض نهر الفرات: 9158 
حوض نهر دجلة: 478 

حوض نهر ديالا: 1١1/5‏ 

حوض نهر العاصي: ١5514‏ 
حوض نهر الغانج: 517١‏ 
حومة... انظر؛ حي 

حويل آغا خخان: ٠706‏ 

حويل أصالة خان: ٠660‏ 
حويل إسلام خان: 7/00 
حويل أورانغزب: هلالا 

حويل جعفر خان: ههلا 
حويل حافظ خدمتغار: ههلا 
حويل خان جهان لودي: 760 
حويل خخان داوران: ههلاء /1كلا 
حويل خليل خان: ههلا 
حويل دارا شكره: 0هلاء ؛ لالا 


حويل راي بهادور شيث سوراج بهان كي: 
يشفا 

حويل شايستا خان: ههلا 

حويل عرّام خان: 60 

حويل عساف خان: ٠00‏ 

حويل عَلَمغير: 6 هلا هلالا-لالا 

حويل مانجلي بيعُم: 744 

حويل مغول خخان: 0هلا 

حويل مقيم خان: 6ه/ا 

حويل مهابة خان: ههلا 

حويل نظام بوراني: 1/44 01/45 404 

حويل هوشدار خخان: 0ه/ا 

حويل وزير خان: ههلا لالالا 

حي ابن طولون: 4٠8‏ 

حي أدرنة كابي: 2.545 ١757572366‏ 

حي الأزبكية: 41170415 

حي إمبابة: 01555 21567 ١564‏ 

حي البازار (بورصة): ١781‏ 

حي بايزيد: 37371 5141-540 1010/5149 

حي البزورية: ١751١‏ 

حي البستكية: /14111408-11401 

حي البلدية: 671-07٠‏ 

حي بنقوسة: لالم ٠١11١4574512409‏ 

حى بورغون: 1758 

ع يسفن ايل 

حي بولاق: ا م6 1١61٠١‏ موت 
لاحل عقلالء 5994ك -١515‏ 
١50-11»‏ 

حي بولو: ١706‏ 

حى بيجو: 1104 

حي يرك أباد: 518-64 


١ةمه5‎ 


حي تي. أس. أف: 01757 ١1018‏ 

حي تيبي: 579 

ع الجدّيدة: 554 ”دق لاد 657 
رفن 

حي الجمالية: ١1411415803174‏ 

حي الحبالين: ٠٠١9‏ 

حي الحبوس: 018261-16٠‏ 04لا 
ايليل 


حى حدرة البقر: 24055957 7٠١‏ 

حي حصن أباد: عل 

حي حلوان: ١15١1١‏ 

حي الحوامدية: ١1141١‏ 

حي خورخور: 105 

حي دار الخلافة: 778 

حي الدباغين القديم: ٠١٠١‏ 

حي الدرب الجديد: "17017 

حي الدقي: ١.١‏ 

حي دوقان: ١753‏ 

حي الرصافة (بغداد): 40 ١4‏ لالل 
فيضن 

حي الزرادشتيين: 097 5:4 

حي الزمالك: ١44101757‏ 

حي الشّخنة: 47١‏ 

حي السلام: ١89‏ 

حي السليمانية: 257١‏ 11473770 

حي سليم تشيشتي: 91/8 

حى السليمية: 77١‏ 

حي سوق الدابة: للق 

حي سوق السلاح: 7378 

حي سيدي عثمان:7 1١705‏ 

حي سيدي فاتح: :4م 


حي شاه زاده: 3371 21417-34335141 
/1" 5004 

حي الشاه العادل: 51١‏ 

حي شبرا الخيمة: ١415١‏ 

حي الشماسية: 5 ١٠ى‏ "الى هلالا ملالا 

حي شيادان: ؟ الاء 16لاء 1/ا 

الحي الشيعي (حيدر أباد): 745 

حي الصخور السود: 17017017554175 

حي الصفا: 5١‏ 

حي صقلية الصغيرة: ١7174‏ 

حي الصّليبة: 5414 

حي الطالعة: الى الى 

حي طانجي الأكبر: ٠٠‏ 

حي العزيزية: 58٠١‏ 

حي العلو: 884 

الحي العلوي (أنطاكية): 54 ٠١‏ 

حي العمارة البرانية: ١74057‏ 

حي عمارة الفاتح: /71748-751 

حي العمرانية: ١441١‏ 

حي عين السباع: الخ رن 

حي غريان: 0171-67٠١‏ 

الحي الفاطمي: ؟١٠٠‏ 

الحى الفرنسي: )1 

حي الفثار: 144 

حي قارلق: ١175‏ 

حي القاع: الخنه 

الحي القبطي (القاهرة): 4١5‏ 

حي القرباط: 145١‏ 

حى القصر: "الا 774 

ع القلعة (أدرئة): 7760 

حي القلعة (بورصة): 7١7‏ 


١6 /اه‎ 


حي فنسرين: آ 

حي قوم الشيخ سلامة: ١75‏ 

حي الكرخ: 46 ١4‏ 17 4-773 لال 
لوالا ارين 

الحي الكردي (دمشق): ٠١5494175‏ 

حي الكرا: 484 

حي كوفاتشي: “777 

حي كوكا مصطفى باشا: 7768 

حي كوم الناضورة: ١786‏ 

حي المأمونية: 74 

حي المحمدي: 15675 1708-11505 

حي المخرم: 0 رونا 

حي المخيّة: ٠٠١‏ 

حي المديئة (حلب): 240١0 07582011١‏ 
هع لأادق ١٠/اة-الاق‏ 7لا /الاغ- 
ما ١17142٠٠١8٠١٠١7‏ 

حي مرسى السلطان: 1878٠‏ /11507 "53 "11 

حي المسرح: 778 

الحي المسيحي (بغداد): ٠١6١‏ 

الحي المسيحي (حلب): 03١59‏ 21174 
1١1714‏ 

الحي المسيحي (دمشق): ٠١59‏ 

الحي المسيحي (فاس): 7544 

الحي المسيحي (القدس): 4494414٠‏ 

حي المصلى: 7/7١‏ 

حي المطرية: ١5414١‏ 

حي المعادي: ١441١‏ 

حي المعاريف: 01147 108 

حي المقس: 41١‏ 

حي نهر المعلّى: 778 

حي الهدير: 409 


حي الواحة: 17808 

الحي اليهردي (بغداد): ٠١6١‏ 

الحي اليهودي (حلب): ٠١54‏ 

الحي اليهودي (الدار البيضاء): 1776 

الحي اليهودي (دمشق): ٠١54‏ 

الحي اليهردي (سلا): 447 

الحي اليهودي (صنعاء): ٠١49‏ 

الحي اليهودي (طرابلس): 2377 2016 
لان 

الحي اليهودي (فاس): 75٠‏ 

الحي اليهودي (القاهرة): 44 ٠١‏ 

الحي اليهودي (الموصل): ٠١54‏ 

الحي اليوناني (القاهرة): ٠١51١‏ 

حيدر أباد: ؟الالل 741 كمل لزلا-: إلى 
سنت نيسن 

1١96 الحيرة:‎ 

حير الزججالي: ٠١84‏ 

١5548 2011705 حيفا:‎ 


-خ- 


٠١7 الخايّم:‎ 

خاسكي: لفرت 

خاصٌ محل: 7/7/ا-1/80/ 

خخالكيس. انظر؛ قنسرين 

خان الأرٍرٌ: 4/< 

خان أسعد باشا: 445 

خان البزّازيّة: 59 

خان جرم: 591 

ختان الجمرك (حلب): 1057-54617. 428» 
كسفن 


١4 


خخان حسن باشا: 3494:7157 

خان خادم: 1941 

خان الخليلي: 21117 201782 ٠١١١6‏ 

خان خناك: 091١‏ 

خان ديو دان: 8١٠/ا‏ 

خان السلطان: 278 

خان السمكشخانة: 7748 549 

خان سوق الحبوب (بورصة): 441١‏ 

خان الشونة: 46٠‏ 

خان الصابون: 449 

خحان العرصة: ١778‏ 

خان العزيزية: ١45٠‏ 

خان الفرنج: ١701١‏ 

خان قرتباي: 4448 

خان كريم خخان: 17٠١9‏ 

خخان مولتاني: 7١9‏ 

الخان الهندي: 513/6 

خان الوالدة: 5176 

خان والدة بويوك: 3449 

خان الوزير: 6لالك 149 

الخان الجديد. انظر ‏ كروانسراي يني خخان 

الخاندش: ١/17؟‏ 

خانقاه أوستو روكى: 5/٠‏ 

خائقاه بهاء الدين التقشبندي: 031/7 344 
1144 

خانقاه بيبرس الجاشتكير: 5١4‏ 

خانقاه حوز بولو: 578٠‏ 

خانقاه خليفة خداداد: 587 

خانقاه فايز أباد: ٠١‏ 

خانقاه السلطان قانصوه الغوري: 4١6‏ 

خانقاه الناصر محمد: 51١54٠0‏ 


خانقاه نادر ديوانبغي: 23417 541 

الخان الهندي: 5457 

١38 الخُبر:‎ 

11١8 خبيص:‎ 

خراسان: ١1/6‏ لملا ١ؤمك‏ 7ك ككل 
سي ف 410 213021 

91٠ خربقة:‎ 

١9457 الخريبة:‎ 

خزان باني محل: 985 

خزان جايسماتد: 941/8 

خزان غوجارات. انظر: باؤلي غوجارات 

خزان الكوباغار: 40١‏ 

خزان ماء - صاحبة: 9445 

خزانة ندبة ديرا: 45٠‏ 

خضر زنده: 16لا 

خطال: 777 

خطوط التماس (بيروت): 21414-141/5 
كخىة ل ١1948-115١‏ 

خلدة (بيروت): 2151/7 ١54817‏ 

خلف أياد: 4/7 

خخلوات الدراويش. انظر : تكايا الدراويش 

خلوت نخانه (حيدر أباد): /41١‏ 

خلوت خانه (شيراز): 71/ا-/اا/ا 

خليج البنغال: 785 

خليج السان جورج: ١144١‏ 


الخليج العربي: فضسة رومض الكردة 
15602115٠١5114‏ .م ١:0‏ 


الخليفة حسين: 545 
خوارزم: لالالء ؟لالا 31/1 
الخواص بورا: 959 

خوجة زين الدين: 1/1" 


١1١84 


خوجة ساساران: 5457 

خوجة نمدبوش: 5417 

-١5141515:15054614017 خور دبى:‎ 
١11 

خموزستان. انظر: الأهواز 

خوشينان: 81 10-17 0741/07 71104 

خوني برج. انظر؛ برج الدم 

خيابان راست. انظر: تنغة الله أكبر 

خيوا. انظر؛ خوارزم 


- 5ه 


دار الإمارة: 1/8١-84/ا211 ١94‏ 

دار الأوبرا (الجزائر): 171١-11١4‏ 

دار الأوبرا (القاهرة): 1755 

دار بازار: 541١‏ 

دار بوعرّة: مه"1104-17 

دار بيرم: ١617"‏ 

الدار البيضاء: 1164 اا50-1 لل 
١١١‏ 

دار الحكم: 509 

دار الخلافة: 5 7ه لال الا لال 

دار الرزق: 1١965‏ 

دار الروضة: ١٠١8/48‏ 

دار السكة: 119 76٠‏ 

دار سك العملة: 65؟ 

دار سك النقود (إسطنبول): 65 

دار سك النقود (كرمان): 55/8 /1١ات "07١‏ 

دار السلطنة. انظر : دار المملكة 

دار الشفاء: ١٠/ا‏ 

دار شقرون: 84/85 


دار شهر: 111 

دار الصوف: 051 056 

دار الضرب (العياسية): ٠٠١‏ 

دار الضرب (كرمان). انظر؛ دار سك النقود 
(كرمان) 

دار العلم: 74 

دار العمارة: .»19٠+‏ ”197 1948 4198 
ل ل ا لت لفرت 

دار القيطون: 75/8 

دار مصطفى باشا: 5694 

دار المملكة: 6 ؟7 

دار الهجرة: ١949‏ 

دارابجرد. انظر ؛ داراب 

داراب: 11/5 51 لل 7١1"‏ 

دار السمك (أغرا). انظر: مشهي باوان 

دار الجمارك (أغرا). انظر : مبارك منزل 

دار جيلينغ: إرففا 

١156 داكا:‎ 

الدامور: /ا/51١‏ 

داوارو: 4856م 

دبي: 1ق دلاثكك افلاك 1784 -١1894‏ 
١/51 4158-11 01.4‏ 

درب الزعفران: ١5؟7‏ 

درب المجوس: 776 

درب البلدية: ١761١‏ 

درب سليمان: 775 

درب غالف: ١706٠١‏ 

درج الجميزة: ١548‏ 

الدردنيل: 57"5 

1١1737 الدردير:‎ 

درسة مير عرب: /59 


لمنلا 


درس غخانة: 396-5415 5944 

١14 الدرعية:‎ 

دروازه آهني: “١لا‏ 3١ل/ا-لاء‏ لا الالال 
ضرف 

دروازه كازرون: ه*الا 

دروب البلد: ١767‏ 

١104 دروم:‎ 

درياتشه قربانغاه: 0/17 18/!-٠لا/ا‏ 

درياتشه نمك: 6١ا‏ 

دريم لاند: ١461١‏ 

٠١6 دكة:‎ 

دان “ال “ازا - ةلالا لال 41 181- 
لا ااا 

الدكّن: الال ملأل فلاى امل “لمق 
115-40 اقول لاقت كلل 
كلامملا الأول لحل محل 
اا 1م 416 8110- 
34م 

دلتا البنغال: 45٠‏ 

دلتا الغانج: 317/1 784 

دلتا النيل: ,3١91/‏ 406-9405 /341. 34/4 
ل ا ا م ل 

دلتا وادي الظنة: 4014 

دلهي: ١‏ لالالا 4لا 1ك مل 
مال 10-191099٠‏ ل رونل 
لف 2 2 ف يف3 
لو 405لا لد مدي لق 
41465 “45:40 
4 9441 18357. انظر أيضاً شاه 
جهان أياد 

دلهي دروازه. انظر: باب دلهي 

الدمّام: كارن 


دمشق: وهلحكفق ااتلدلات كلاء 44- 
ول ١١5‏ -دمءل لإ ل عمد اله 
الي ور 2 را 3 
:“الك 11-١51١‏ مهل مكلسلاكل 
هكل الال اذل خملا 8 4ل ٠١‏ 
الث لضت الارة 
ل ار عر لض الك 
اث ١‏ وثل /"اغ -8 517 480-15 
0 5 1550-5 ٠ق‏ اكم 
ل الا الا ل 6 
/ا4ة 34957 3490-4960 -١١٠١‏ 


ل ل ل الك اا 0 
أكعءتث ١ك‏ ادل 
ال“ تقحل لمقءلكء أمعءل 
5-١١6"‏ مدل اللمحؤءل ا الاأاكللل 
11ل ملل ل ال 
تلت الل ارش ةا للرف اث 
1551-1 031788-51 
١‏ 5ه5لسلاه؟ال ا علآال 
755-061 ل "الالاك "لكل 
117585-١8‏ كذكاكلثء مكل 
١158155101 58-1 6‏ 

١1/60 دمغان:‎ 

دمئات البقول: 7146 

4٠4 دمياط:‎ 

دنزيلي: اين 

الدنمارك: 841 

دهقان: 5515 

دواهو: 115 

١١681/ دوبروفنيك:‎ 

١21/4 الدوحة:‎ 

دوراجي: الخد 


دورا يوروبوس: ١١78‏ 


١١١ 


دو منار دردشت: 5151 

الدوموس الإسباني: 107 

الدوموس الإيطالي: ١١76‏ 

الدوموس الرومانى: 23155011١782261‏ 
148 موزل 0 ١ككال‏ 
1لا مال داكا 

الدونا: 774 

ديار بكر: 7514 5-1١17‏ الى “4937 405 

ديار ربيعة: 775١‏ 

ديار مضر: 775١‏ 

ديبرونتياتر: 6١لا‏ 

دير داوا: 486١-8469‏ 

دير درتا: 776 

دير درمالس: ه77 

دير الروم: يننا 

دير الزور: 58٠‏ 

دير سمالو: ه57 

دير سيدة بكركي: ١17174‏ 

دير الشيخ أبو بكر: ١١14‏ 

دير العاقول: ١9/7‏ 

دير القباب: ه"7؟ 

دير القمر: لال1 ١85‏ 

دير مار شلَّيطا: 1778 

5١19 ديفريك:‎ 

ديلورس: 23778 759 

ديوان ديودي: 8394لاء /91/ا-45/. 37 
*1م-16م 

ديوان همايون: ١١95‏ 

ديوبند: 7585 


ذبيح شريف: 1770 
ذكرخانة: 541 


راثور: 4/ا/ 
راجاستان: 9418951١‏ 

راستٍ شاه مير حمزة: ١٠لا‏ 

راستٍ مصلى: ١‏ الاء ه*ا/ 

رأس المتن: /ال151 

رأس النبع: ١5464‏ 

رأس الهانك: 1751 

رام باغ. انظر ؛ باغ نور أفشان 

رامب روفيجو. انظر: ذبيح شريف 

راميور: 3/7 7803 

رانغ محل: 4547 

رايشور داراسيو: 857لا 

الرباط: 3١5‏ 55ل 0الى لاكم- ٠‏ الى 


الام- كلام ؟لإلم-قخاف الاأاكق 
ل 1 فض #نرضة 
هم“ ١05‏ 


رباط دشت: 51١-559‏ 

رباط عبد المؤمن: 855, الا 44٠‏ 
ريض التنصارى: 754 

ربض حسار نو: 5577 

ريض ماراقند: 11/١‏ 

ربع قايتباي: 1١17‏ 

الربوة: 746 

٠١١8.55١ الرحبة:‎ 


رحبة القديمة: الميالا 


١06 


ردهة الدرقاعة: 21151 1155-1156 

رشميًا: /ا/41 ١‏ 

الرصافة (بغداد). انظر : حي الرصافة (يغداد) 

الرصافة (سورية): 201986 ٠١594‏ ١الا١٠‏ 

الرصافة (قرطبة): 2٠١1/1‏ /إ8م١١‏ 

رف مارايرايا: 85٠‏ 

"٠١١-٠٠١ رقادة:‎ 

الرقة: ١1؟79‏ 

رقعة القمح. انظر: ميدان الغلة 

١٠١44 الرّمّانية:‎ 

1١989 الرملة:‎ 

7/1٠ روالبيئد:‎ 

روبار: 955 

روتا: 4557 

رودشت: 91515 

رودوس تشوك: 180 

رودوس: 7:7 616 

روسيا: لاه مض 5ك 15-611 لات ااأرك 
نال اميل 

روض الغزلان: 5657 

روضة أفضل خان. انظر؛ ضريح أفضل خان 
شيرازي 

روضة جعفر خان: 0 هلا ع لالل /ا/4-1/1 بالا 

روضة شاه جهان: م6 ملل لاكلا 

روضة شايستا خان: ههلا 

الروضة الصيئية. انظر: ضريح أفضل خان 
شيرازي 

الروضة النبوية: ؟7١٠‏ 

روما: ٠5ل‏ وه ثال ١لالاى‏ 5لاقى هلام 
اخقف الا لقف لكل 1617ل 
ردان 


روملي: ةر كنا 

الرياض: ”57 74ل 517ل 1917ل 247534 
0 م1١‏ 

58٠١ رياق:‎ 

1١1١61/ ريالتو:‎ 

ريجستان: "كت كككت لكك الاك لضت 
ا ي ١1‏ 

4١6-5145 الريدانية:‎ 

١٠٠ الريفييرا:‎ 


23 


زاريا: ١هلى‏ الحستودىق لانؤلعؤنفق 
4 

زازاو: 407-901 

٠١843185 الزاهرة:‎ 

1٠9-4059455 الزاورة:‎ 

زاوية المتوكلية: 507 

زاوية النساك: 14م 

١4984203111١ زحلة:‎ 

زردكوه: 156 

زرنج: 7714-1777 

زَرَند: 5 59"ي39:9-598 018.534" 

زعفرانبولو: 14؟ 

زغزغ. انظر؛ زازاو 

1١١1/71١1 4917 زغوان:‎ 

زفار محل: 1/4١‏ 

زقاق الأربعين: 466 

زقاق القناديل: 194 

زلفانة: 8451 


زليتن: 26 7ه 


1١م7‎ 


١15٠ زناتة:‎ 

الزمراء: 1/8-1١1/5‏ 3 مدل دلونك 
٠١88-86‏ 

الزهراء الجديدة: ١/47‏ 

زورخانة: 203751 75١لا‏ 

زوزن: 516505 

الزيتونة (تونس): ١٠١٠١١-4949424946017١‏ 

الزيتونة (سورية): ٠١589‏ 

زيلع: 844 


امل - 


ساحة الإتوال: ١717/8‏ 

ساحة الإدارة: ٠0-11737"9‏ 175 

ساحة إسبارتو: ؟ 7ه 

ساحة الأعمدة. انظر : سبلاناد 

ساحة الأمم المتحدة. انظر: ساحة فرنسا 

ساحة الأمير عبد القادر: 17:9 ١11‏ 

ساحة أول ماي: ١71١5‏ 

ساحة البرج. انظر؛ ساحة الشهداء (ييروت) 

ساحة بور سعيد. انظر؛ ساحة الجمهورية 

ساحة التوحيد: 56٠٠‏ 

ساحة الجمهورية: 1١77701711-11٠١‏ 

ساحة الحكومة. انظر؛ ساحة الشهداء 
«الجزائر) 

ساحة الرّمَيلة: 41١١ 5١85١5‏ ١ق‏ 
مل 

الساحة الرومانية: 11577 

ساحة سان سلفادور: ١47‏ 

ساحة ستانيسلاس: 175٠‏ 

ساحة شارتر: 017:9 ١197-1119‏ 


21541١ 151/١ ساحة الشهداء (بيروت):‎ 
١160١0١-١6: ١1١5986 

ساحة الشهداء (الجزائر): 7:94-1708ك0 
بش عيضن 

ساحة الشيشان: ١717/4‏ 

ساحة فردان: 217*548 17206 

ساحة فرنسا: .17951١-١88‏ 23”1# 
4ل مهل ه1١‏ 

ساحة الفوروم: 05*24 241/7 1715 

ساحة محمد الخامس. انظر: ساحة الإدارة 

١5460 1588 1١51/1١ ساحة النجمة:‎ 

ساحة وادي المخازن. انظر : ساحة فردان 

ساحل تيبازة: ١١66‏ 

الساحل الهندي: 97*1 

17/٠١7 سارباش:‎ 

ساركيج: 9441 

ساساري: 777 

ساسرام: 4401 

السافوي: 05115 

ساكستان: 7511 

سالونيك: 7٠٠١‏ 17175 هال لال ارك 
55 - لهك ١اككل‏ ”ككل 
ف 0 كنل 

سامزراء: "5 0كك. 59ل 15١لسحكدل‏ 
الاق “م 4457 1:34ق كقق أرمق 
١17‏ 

سان ستاي: ١١601/‏ 

١551“ ساوباولو:‎ 

سباهي ميدان. انظر ؛ ميدان سباق الخيل 
(إسطنبول) 


سبتة 1 750 701لا 7517 


1١14 


سيلاناد: 410/48 

سبوليا: 1ه 

سبيدان: 6١/ا‏ 

سبيل إبراهيم باشا: يارت 

سبيل توب نخانة: 114137 

سبيل جورلولو علي باشا: 770 

سبيل -حسن باشا: نار 

سبيل حكيم أوغلو علي باشا: 141 
0 

سبيل عبد الرحمن كتخدة: ٠١54‏ 

سبيل قايتباي: /57 

سجستان: 55171957 

سجلماسة: 75560 

سجن شاه زنده: 717/8 

سجن مزوار: 1١14‏ 

سد الأهواز: 454 

سد باندي أمير: 41/7 

سد بيوك: 91/١‏ 

سد يل بولايتي: 41/7 

سد جاراحي: 41/7 

سد خخربقة: 91/٠‏ 

سد دزفول: ؟7/ا9 

سد شوشتّر: 61/1 

سد قنطرة كبار/ كوار: “41/7 

سد قيصر: 41/7 

سد مأرب: 4589 24064 947/8 

سد ماروث: 919/7 

سد نهر بوفكران: /9451 

سراج خخانة: 2070774 /2141 1651 

سرادق تارات خانة: /5891 

سرادق جهان نما: 7٠١‏ 

سرادق كولا الفرنجي: 71١١‏ 


سرادق يالي. انظر: منازل يالي الشاطئية 

السرادق الفارسية: 551١‏ 

سراي إسحق بك: 7717 

سراي جهان آرا بيغم: 11957 

سراي الحمرا: 5 "41 68٠‏ 

سراي دشت: 1117 

سراي: 5949 

سراييفو: 714 771 7174 03771 وال 
اا ا 1١456‏ 

سردار: ١٠لا‏ 

سردينيا: 0777 /11ه 

سرّس. انظر: سرّاي 

1١8١ سرقسطة:‎ 

سرهند: 915 

سري لانكا: 716 

سعد أباد: 78> 

سعدية: /االاء 5 لالا 

السعودية: 35 257 0317*84 1575 -1١7155‏ 
ال لل ضنة 
ل ة ال ة اففل 

سغد: 777:59 

سقاية العباس: ١١*37‏ 

٠١٠١١ السكرية:‎ 

1194-7174 03377-1717١ سكوبي:‎ 

سلا: 5ت "الى تدكا متلل كل ١ام-‏ 
الى لالم عمف “لام - 86م 
ل ل ل نالا 

سلا الجديدة. انظر: الرباط 

سلا القديمة. انظر ؛ شالّة 

سلخانة. انظر؛ باب رو 

سلسلة جيال لينان: /1ه ١7‏ 


١ةهدم‎ 


٠١ 11/ سلوان:‎ 

سمبرليطاش: 5415" 

السمت. انظر: ذكرحانة 

سمرقند: "61/2537 95 1554-/571 0 ملال 
1 ال لت 
ل ل 
1- اوت ٠‏ الى "أكحفق م4 

سميرنة. انظر: إزمير 

71/١ الييند:‎ 

١7/4 1775 ستغافورة:‎ 

سهب آسيا الوسطى: 7:7١‏ 

سهل أصفهان: 9114 

سهل البقاع: 1١187‏ 

سهل جعفر أباد: 1/16 18 

سهل سايس: 94717 

سهل شيراز: 194 لا ٠‏ لالا ؟ “ابل ولا 

سهل عكار: ١55748‏ 

سهل الغائج: ٠47‏ 

سهل ماروداشت: 91/75 

سهل المدية: ١١66‏ 

سهل مصلّى: 7١4‏ 

سهل اليعقوبية: /451 

سهني باين. انظر : مشهي باوان 

سهني رودي زمين. انظر: مشهي باوان 

سوتلج: 475 

844 350 5١8 السودان:‎ 

سور باب المرسى: 1774 

سور صنعاء: 77م 

سور قصر الحيرة: 645317 

سورابايا: 17945 

سورات: 785 


سوراج بهان: /الالا 

سورية: 5١‏ )8ت شلاء 1١54011١15 34٠+‏ 
05٠‏ كككا- مكل هلال معذلل 
حلت اجحلت للش جرش برفارة 
الل الل ارك لال ممق 
41١5 251١١-٠‏ 5١اق ‏ 5ق بلاق 
4 676515 كك مضق 
ال لل الا اا ا 
ك5 ١١١١11846١-59كدل120١أكلكل‏ 
١-011‏ ااال "اكاك مدلل 
ل كل الالال كال 
هل لاذمال ١505 ١7554‏ 
لا ١‏ هال ككل 6ل 
ةل ةل ١١١‏ 

سورية ماندير: /917 

سوسة: 5519 4/41 

سوف: 450 /الا8 

سوق اين طولون: ١٠١068‏ 

سوق الأربعاء: 7944 

سوق الأوزار: 4/الا 

سوق أياس: ١14946‏ 

سوق البركة: ١٠١٠١١-4989‏ 

سوق البشامقية: ١٠١6501٠١٠١١‏ 

سوق البلاط: 9/06ا”7 784 

سوق البلغاجية: ٠٠١1‏ 

سوق بهرام باشا: 499 

سوق الثرك: لال ١0م ١٠١659449‏ 

سوق تشاندني تشوك: 7١944‏ 

سوق العلاثاء: القسضرك يرون 

سوق الثور: 51755 

سوق الجمل: 457" 


فل 


سوق الحدادين (حلب): ٠١11١‏ 

سوق الحدادين (تونس): ولاثا, لال 

سوق الحدادين (القيروان): 781 

سوق الخُضصَيرية: ٠٠١4‏ 

سوق اللخميس: 744 

سوق الخيّالة (بورصة): 594٠‏ 

سوق الخيل (القاهرة): ٠١٠١8‏ 

سوق الخيل (حلب): 5557 

سوق داود خان: ٠7٠١9‏ 

سوق الدباغين: 081 ٠١54‏ 

سوق الربا: ١٠٠ه‏ 

سوق زاريا: 5 4٠١‏ 

سوق ساروجة: “1/7 ١5917‏ 

سوق سرسق: ١546‏ 

سوق الصاغة: /11 لك ١٠٠١50٠٠‏ 

سوق الصباغين: 9/ا؟ 

سوق الصرّافين: ١117‏ 

سوق صنعاء: 7#لم-4آالى الى 22417 
م١٠‏ 

سوق الطيور (شيراز). انظر؛ بازار مُرغ 

سوق العطارين: ٠١١١-4989‏ 

سوق غدير مغالا: 4017-486٠‏ 

سوق الغلة: ١٠١١١-1١١١9‏ 

سوق الغنم: ٠١١8‏ 

سوق الغنم القديمة: ٠١٠١١‏ 

سوق القرانة: 7/6 

سوق قصبة رضوان: ٠٠٠١-9499‏ 

سوق القطانين: 478 

سوق اللفة: ٠ه‏ 

السوق المثمّن: ٠6لا‏ 


سوق مدحت باشا: 5 ٠٠١‏ 


سوق المواشي: كان 

سوق الموريين: 0 

سوق الناقة: ٠ه‏ 

سوق النجارين: 7174 

سوق النحاسين (شيراز). انظر: بازار مسغرها 

سوق النحاسين (تونس): ٠١١1‏ 

سوق النحاسين (القاهرة): 2111 2484 
لا 

سوق النوّال: ١7748‏ 

سوق وردان: ١94‏ 

1:7 376١ 485-/امقل‎ 0891١ سوكوتو:‎ 

9٠3 سونغاي:‎ 

١571 سوهاج:‎ 

1١47 سويتا:‎ 

السويد: 4453 

سويقة جيرون: /ا ٠٠١‏ 

سويقة علي: 417١‏ 

سيثوبوليس. انظر: بيسان 

سيدي برنوصي: 11 

سيدي بو سعيد: 119 

سيدي سعيد: /1571 

سيدي عبد الله الشريف: ٠١88‏ 

سيدي عثمان: 1١1766‏ 

سيدي فرج: ع0 

سيدي معروف: ١1١809‏ 

سيدي مومن: 110/8 

سير جيوبوليس. انظر: الرصافة (سورية) 

سيرغارام: "547 

سيري: 41/4 

سيستان: 4لا اال اكل, الا 

سيفيتافيكيا: ١ه‏ 


1١67 


سيكاندارا: 56لا 
سيكري: 41/8 
سيكين غيدا: 45 
سيملا: 71/7 

١١١6 1١١9 سيناء:‎ 


السييرا: ١٠١8٠١‏ 
ام 
- ا ص - 


الشاتري: © 5لاء 44١‏ 

شاتري جاسوانت سينغ: 717/01/06 

شارع آتشكده: 5١9‏ 

شارع آل مكتوم: ١516:1517"‏ 

شارع إسوردوا: ذا 

شارع أحمد شايب: 23177١‏ 17754 

شارع إخاريووين طيّب: 17١‏ 

شارع الأخوين خليل: ١716‏ 

شارع الأخوين درّوني. انظر؛ شارع فرانكلين 

الشارع الأعظم: 775 

١4946 14484 2141/١ شارع ألّنبي:‎ 

شارع الأمير (هرر): ١6م‏ 

شارع الأمير الخطابي: ١775‏ 

شارع أوكتشو موسى: ١778‏ 

شارع أولحاج عمروش. انظر: شارع 
جوانفيل 

شارع إيزلي: 19:9 ١1الء‏ 15لا 
فض ترفشرل 


شارع إيلافا: 5 51 
شارع باغ شاه: ”الا 
شارع البحر: 1١7١9‏ 
شارع بن بجبي: نا 


شارع بن طي: فا 

شارع بن مهيدي: اضدون 

شارع بني ياس: ١515-1517‏ 

شارع البويبة: 8/5 

شارع بيليسبيه: ١711‏ 

-8017 25٠٠ 37١8 شارع بين القصرين:‎ 
7١41١0-11 504115-511١ 3 

شارع جامعة الزيتونة: 0/الا 

شارع جامع الدروج: يفرن 

شارع جامع الزيتونة: 7/8.57 

شارع جوانفيل: 0111١‏ 1770 

شارع الحمرا: ١414‏ 

شارع خالد بن الوليد: ١8177"‏ 

شارع خ. خلدون. انظر: شارع ببليسيية 

شارع دار المخزن: 1771 

شارع الدباغين: هلالا 

شارع الدرب الأحمر: 57١‏ 

شارع الدكيومانوس مكسيموس: 6:4- 
٠‏ 075-:1اق4 لاام عم لالم 

شارع دوبوش: 17١‏ 

شارع دو تريزور: 7586 

شارع دورفيل: ١17١‏ 

شارع ديدوش مراد. انظر: شارع ميشليه 

شارع دي ركلراراسي: 5014 

شارع دي سيلييه: 7/57 

شارع الرازقي هاماني: ١771‏ 

شارع رودكي: 71١‏ 

شارع روفيجو: ١7١‏ 

شارع الزرادشتيين. انظر: درب المجوس 

شارع السجون: 7270 

شارع سعداوي صغير. انظر: شارع إيزلي 


١64 


شارع السقائين: ٠١7‏ 

شارع السويقة: 48/1 

شارع سيدي بن عروس: /11 

شارع سيدي علي عزوز: 27/0 7815 

شارع سيدي عمُّورة: /الاه 

شارع سيدي فاتح: ام 

شارع شارتر: ١719:1709‏ 

شارع الشرطة: 7١7‏ 

شارع شورصوران: 547 

شارع الصليبة: 404-497 4٠5‏ /ا(4» 
١‏ 

شارع الصيفي: 1١1046‏ 

شارع طشقند: 157 

شارع طنجة. انظر : شارع أحمد شايب 

شارع عدون أحمد: ١777“‏ 

الشارع العريض: 251/6 541 

شارع علي بومنجل: عضت تجضن 

شارع عمر بن الخطاب: ١517‏ 

شارع غريال: 4لالاء 85" ١١151"‏ 

شارع غولستان: ١‏ "ا/ا 

شارع فرانكلين: ١716‏ 

شارع فردان: ١549‏ 

شارع فروخي مصطفى: 170177 

شارع فوش: 1141/1 21184 ١5946‏ 

شارع القديس أو غسطين. انظر: شارع 
إخاريووين طيب 

شارع قسنطينة: :75ل اكاثالل الالال 
انض لضن 

شارع القصبة: 300/6 30/4 740 

شارع القناصل: /851: 841 


شارع الكاردو: 201١-6٠04‏ 2015-0115 
٠-7505051ه6‏ 5ه 
شارع كراكول: الاك ”لمهت 147-5413 
شارع كريم خان: ٠7٠6‏ 
0 
شارع للف علي خان: مض ١٠1لا‏ 
شارع لير: ١71١‏ 
شارع المؤذنين: 5١7‏ 
شارع ماكينا غرغير: ١461/-8075م‏ 
شارع المحاكم: 7/6 
شارع محسن: 17170 
شارع المدرسة السليمانية: 7/64 
الشارع المستقيم (هرر): ١6م‏ 
الشارع المستقيم (دمشق): 1١١9‏ 
شارع مشير فاطمي: ”7لا 
شارع مصطفى بن بولعيد. انظر: شارع 
شارع المعرض: ١446 2١5848‏ 
شارع المفتي: 784 
شارع المقاصيص: ١117‏ 
شارع موزاوي عبد العزيز. انظر: شارع 
دوبوش 
شارع موغادور: ١77١‏ 
شارع ميرزا ساتشاك: 51/1 
شارع ميشليه: 17"16-114 
شارع الميناتكي: 7/5 
شارع النساء: 7١7‏ 
شارع نمازي: الا 
شارع النيار: 4/ا”ا 785 
شارع هاريشد علي. انظر: شارع موغادور 
شارع ويغان: ١41/1‏ 


١١8 


شالّة: لاحف الأف ملالمددلاف 4الاى 
كخلى 844 

شان دو مانوفر. انظر؛ ساحة أول ماي 

شاه أياد: 4177 

شاه تشراغ: االو دبل لا لاملل 
تفد داف 

شاه جهان أباد: 5ق “الال /الاام لاا 
اا ام-5 6م ل ذانألل 
ع ١-4‏ إل لاه إل ؟#الالاء 9 /ا/ا- 
1 . انظر إيضاً دلهي. 

شاهرود: 1/0-5101/1ث ١6ت‏ 340 لا4ه 

شاه ريسابز: ١-1759‏ لال 31/6-1/5, /501 

شاه زنده: 518 

شاه عرب: 587 

شاه غدير: 16/إ-15/! 

الشاوية: "178*517 

الشايخانة: لإلا 

شبكة أكوا أوغستانا: ٠١1/4-١1/4‏ 

شبه جزيرة إسطنبول: 2537١‏ 546 

شبه الجزيرة الأيبيرية: 1481-1١8٠ 2355٠‏ 
همال 5قّم لام "325 لاكق 
ل ل لضف 

شبه الجزيرة العربية: 59 0116 2١51‏ 
848 كال لغمخال ١٠5ل‏ 4957 
4 494-1 ل جنل وكلل اكلى الى 
07 للق 4554559417 لتق 
4 لا 1 ١54‏ 

شبه الصحراء الأفريقية: 2411-943١ 49١‏ 
فد 

شبه القارة الهندية: 79/1-7134؛ 78/اا- 
:لال 8٠٠١‏ :45745 1770. انظر 
أيضاً الهند 


١41/48 شتورة:‎ 

شرشال: 55/8 

الشرق الأدنى: لاف 16كن الما 
4 5ل لال تدا لتك 
لج ري ل قي ا لق 
ا ف 

الشرق الأقصى: 2117 1517057 

الشرق الأوسط: 625-854, 2094 234 35 
دلاء الى كه 6ل ود لل 
8 الا 4لاق. الخلا 4195-74 
حدق لاخحف 119ك كلل لأملك 


لماكل أككل ككل ١15٠١‏ 
١‏ 555١-ه550‏ كل ”كلتل 
ل فضي بلقل 
كمخال ‏ خخخ"١0-1‏ 989ل لاؤال 
١1414415815‏ 

شروان: 975+ 

شريش: هلم 


شمال أفريقيا: 6ه-لام و “34-11 كىن 
ا برام امد خحمضة 
060501١5‏ 0024 عرف ك؟اهى 
١ل‏ للف 4415 315 لاق لالاق 
ا ف ل 0 


لضفن 001 اكاك 
تك كن سل 
. انظر إنضاً أفريقيا 

شهارة: 8451 


شهرستان: 098 54-551 لاك 
م الات ؟ تهات بالاح مت 
41 

شُوا: /1 844-84 

شوشتر: 4 الا 91/1 91/6 


«/اه 1 


الشويفات: /ا/ل51١‏ 

شيتاغونغ: 5415 

الشيخ جلال: 41 

شيخويورا: 441 

شيراز: #كك كلاك كحك لق, أدت 
ا ضرال “4017 

شيرون والي كوتي. انظر؛ مكتبة دارا شكوه 

18٠ شيز:‎ 

١7517 شيكاغو:‎ 


اص - 


1١75 الصالحية:‎ 

صيراتة: ١١ه‏ 

صبرة المنصورية: ١٠٠5056415901-1-/ا١١؟‏ 

الصحراء الجزائرية: 1١7٠7"‏ 

68٠١ ١8/4 الصحراء السورية:‎ 

الصحراء الكبرى: 77/8 

صحراء لوت: 275٠‏ 7111 

١509519 5711/ صربيا:‎ 

الصعيد (مصر): 984 ١571١‏ 

صفاقس: الى كككل ككل الال ولاضال 
0 اليد 

الصفا (مكة): 78ا١٠0‏ 7الا١ل -١١"5‏ 
ل 

5٠١6 صفد:‎ 

صفرو: 0:55١١1١5-1١١١20؟؟١١‏ 

هم١‎ 661١94 8417 صقلية:‎ 

صنعاء: -١١ 751١ 039469:855-4171١ 0315١‏ 
الالال لىة١٠-2:9١٠.‏ لعدقلق 
ل رن 

١5880159 صور:‎ 


صوفر: لال51١‏ 

717١-5589 صوفيا:‎ 

صومعة بير بونو: ه "لا 

الصويرة: 3م ١١651١61‏ 

صيدا: 159 ١756ل‏ 5ه56آل 8ك5ةققل 
١848‏ 

الصين: خف كرك #كك 0.1٠‏ 5354؟- 
مكلل لادق أاأ”ت كاعى أكفى ملافق 
1 اا11 


حاضن- 


الضاحية الجنوبية لبيروت: /ا/2151/8-151 
١11545115858‏ 

ضاحية الفرن الروماني: 07١‏ 

ضاحية كروان الصحو: 8١6‏ 

ضريح آي آبدة: 405 

ضريح أبو أيوب الأنصاري: 506 

ضريح أبي يوسف يعقوب المريني: 41/7 

ضريح أحمد بن عاشر: 41/4 

ضريح أحمد بن موسى الكاظم: ١4‏ 

ضريح اعتماد الدولة: ”هلا 6 هلا 4هلا- 
0-4 لا ٠‏ الا الاي 

ضريح أفضل خان شيرازي: 45لا ههلا 
تفد ف 

ضريح الإمام أبو بكر الجويباري: 14/8 

ضريح إمام زاده إبراهيم: 4 ١‏ 

ضريح الإمام الشافعي: 25399 2511 516 

ضريح الإمبراطور همايون: 75414 747 

ضريح أمجزاده حسين باشا: 7174 

ضريح الأمير نور بن مجاهد: 8017: 060/ 

ضريح الأمير يشيك بن مهدي: 5114 


١ها/آ‎ 


ضريح بابا كوهي: 71 

ضريح براق حاجب: 515 

ضريح تِليٍ بابا: ١141/‏ 

ضريح جعفر خان: ٠‏ لالاء /لا/ا 

ضريح جورلولو علي باشا: 716 

ضريح حافظ الشيرازي: 1/٠7‏ الا ١‏ الا 
رقف 

ضريح خاتون قيامه: ٠١7"‏ 

ضريح الخليفة أبي بكر الصديق: 2٠١18‏ 
لضسدل 

ضريح الخليفة عمر بن الخطاب: 2٠١1١8‏ 
نشل 

ضريح خوجة أتابك: "50117 

ضريح خوجة زين الدين: 5530 

ضريح خوجة سنان: 1126 

ضريح خوجة عبد الرشيد: 1151 

ضريح رستم بن عبد الله الخراساني: 6١لا‏ 

ضريح روح أباد: 0574 21/٠‏ 

ضريح ساراي ملك خانم: /7917 

ضريح السامانيين: 5537 

ضريح السلطان إبراهيم: /561 

ضريح السلطان أحمد الأول: 361/777 

ضريح السلطان أحمد الثاني: 504 

ضريح السلطان إينال: 5١١‏ 

ضريح السلطان بايزيد الثاني: /5641 

ضريح السلطان برسباي: 5١١‏ 

ضريح السلطان برويز: 514 

ضريح السلطان حسن: 5٠09‏ 

ضريح السلطان خوشقدم: 4١١‏ 

ضريح السلطان سليمان الثاني: 504 

ضريح السلطان سليم الثاتي: /561 


ضريح السلطان عثمان الثاني: /1681 

ضريح السلطان قانصوه الغرري: 4١6‏ 

ضريح السلطان قايتباي: 4١1١‏ 417/»811 

ضريح السلطان قطب الدين: 515 

ضريح السلطان محمد الثاني: 56017 

ضريح السلطان مراد الثالث: ل/ا16 

ضريح السلطان مراد الرابع: /561 

ضريح السلطان مصطفى الأول: /7601 

ضريح السلطان المنصور قلاوون: "507» 
لدف 

ضريح سليم شيشتي: 2371/9 75486 

ضريح السيدة رقية: 1٠١‏ 

ضريح السيدة نفيسة: 5194174٠٠‏ 

ضريح سيد حسن باشا: نان 


ضريح السيد علاء الدين الحسين: ايا 
مدل ؟ ابقل الا 


ضريح السيد مير حمزة: ٠"‏ لاء ؟ الا 14/ا- 
مالا مض 7١‏ 

ضريح السيد مير محمد: ١‏ الاء ؟ الاء 15 

ضريح سيدي بليوط: 071*5) ١7/01“‏ 

ضريح سيدي عبد الله بن حسون: 885 

ضريح شاه زاده منصور: 6١لا‏ 

ضريح شجرة الدر: 4٠١‏ 

ضريح الشيخ أبادير: 2407 405-865 

ضريح الشيخ داوود: 119 

ضريح الشيخ سعدي: 7١ل‏ 0-157 لا 

ضريح الشيخ سيد الدين: ٠١1‏ 

ضريح الشيخ نوربخش: 17لا 

ضريح الظاهر قانصوه أبو سعيد: 4١١‏ 

ضريح العادل طومان باي: 41١١‏ 

ضريح عبد القادر الجيلاني: 865-15 


يفت 


ضريح عمر بن علي: ١7175‏ 

ضريح غضنفر آغا: 210 

ضريح غيسو دراز شيشتي: نكا 

ضريح قثمة بن العباس: 5579 

ضريح قرقماز: 4١١‏ 

ضريح قره مصطفى باشا: نايت 

ضريح قطب الدين بختيار كاكي: ١95‏ 

ضريح كالا غومباد: ٠45‏ 

ضريح كوبرولو: 576 

ضريح محمد شاه: 515 

ضريح مريم الزمان: ٠/56‏ 

ضريح معين الدين شيشتي: 1840 

ضريح ممتاز محل: 71لا 7794 

ضريح مولاي إدريس: 510111 /الالاء 
"7 4460 

ضريح الناصر الفرج بن برقوق: 411١‏ 

ضريح الناصر محمد بن قلاوون: 6٠6‏ 

ضريح النبي محمد: ٠١11701١1420114‏ 

ضريح نجم الدين الأيوبي: 4٠١‏ 

ضريح نظام الدين أولياء: 2586 794 

ضريح الوزير الأعظم إبراهيم باشا: 217/0 

ضهور الشوير: لا/51 ١‏ 


اط ب 


الطائف: 91/7 

طاق أورد فُروشان: الال 1/9 

طاق بستان: 5١لا‏ 

طاق تشهار سو تونبا فُروشان: 71/8 

طاق تلباك فُروشان: 257937-53/١‏ 31/4- 
مات الات لاحت 397 3944 


طاق تيمبّشه عبد الله خان: 595 

طاق زارغاران: 51/1- الال ملالى لالاى 
-7485 15945 

طاق صرافان: 7/ل6-ملاى لالاى 4لا 
امت 531 

طاق طيريجاما: /ا/1؟ 

طبربة: 4941 

طرابلس: 55-6٠١9‏ مه الال 09١ 45048٠١‏ 
مال“ 59ل أكلالء -١565#”‏ 
1184 

طرابلس (ليتان): 4١‏ 0159 /24797 24475 
ةل ١186‏ 

18١ طراغونة:‎ 

١765 طرسوس:‎ 

طرطوس: 60 

طريقة: لاه 7 

طريق أدرنة كابي - توبكابي: 1060 

طريق السيار: ١764‏ 

طريق المطار (بيروت): ١585‏ 

طريق بابا كوهي: 7٠١‏ 

طريق باسكارسيا: 555 

طريق بيروت - دمشق: ل/اه178ك 203551 
140١‏ 

طريق جلافنايا أوليتسا: “21/7 

طريق جَمّنا - كتارا: 6 لالا, /ا/الا 

طريق الربياط: 1١7019‏ 

طريق الرينغ (بيروت): ١198‏ 

طريق سراسي: ”777 

طريق الشيخ سعدي: ٠/٠7‏ 

طريق مديونة: لاا( ٠786ل‏ 8ه"7١-‏ 
نان 


١ باه‎ 


طليطلة: 4١‏ “اك 8لا-عل الل4ادكامك 
لحل 

باب ل فضي شين 

طهران: 94 ١الاء‏ 445. 449 4/ا9- 
م 16ل ١1944‏ 

طواحين الحثاء: ١١44‏ 

طور (سيناء): ٠١١8‏ 

18503148٠ 11/4-110/9 طيسفون:‎ 


ا هط 
الظهران: ١114‏ 
اع- 
العاشر من رمضان: كا 
عاليه: /ا/1 5 ١‏ 
عبادية: /ا/41 ١‏ 
العياسية: 9495901-5١ :151١‏ 
العبدلى: ١597*‏ 
عدّل: 848:66 


١1١69 858 عدن:‎ 

العراق: 789 59 35 5-116لل 35٠‏ 
لل ل ا اح ال 
ال اا ا ل ال 0 
ال لش رضي لرضة اير فد 
الكق, "الى 38 كقق 45 
6465-14 465-5608 شكق 4/884 
لح ا ا ل ل 
م158١‏ 

العربية السعيدة: 57م 

عرمون: /ا/1 ١5‏ 


1١94 العسكر:‎ 

45٠ العطف:‎ 

العقبة: *17؟ 

751٠ عقبرة:‎ 

1١765 عكا:‎ 

7١4 العليا:‎ 

عماد باغ نظام: 45/ا 

عمان: ١/ال‏ 9ك الك 55 1ق 
١١١١594‏ 

العمودان: ١‏ "ا/ا 

عنجر: 560. 4ك 9ك "كلل ؤ6قت 
6و١‏ 

عياط. انظر أويا 

عيدكاه: 5945 

عين بركة: 4/4 

عين التفاحة: ١١1٠١‏ 

عين حرودة: 8ه ١7١‏ 

عين الديوك: 451 

عين السلطان: 9411 

عين شوق: 17037 

عين غبولة: 45716 

عين النويعمة: 411 

1١١5٠١ عيئيال:‎ 

عينطورة: 5/4 


سا غ- 


غابة بلغراد: 2566 459 
غات: 60784 

غاردن سيتي: ككثلل ١15١‏ 
غَبى: “7157 


١6 / 


عُجديوان: 3145 

غدامس: 7ه 

451١ الغرارة:‎ 

45٠ غرداية:‎ 

الغرفة الباردة. انظر؛ ان خخئاك 

غرفة التدليك. انظر ؛ خخان نخادم 

غرفة تيت غار: 4557 

الغرفة الحارة. انظر : خان جرم 

غرفة ديرا: /2461 417-471 

غرفة غدير غار: /61/- 284717 4511 

غرفة الفواكه: 5748 

غرفة كويتي قالا: /461) 4537 

غرفة كيرتات: /24801 4575-4851 

غرفة المفرج: 4100-4157 

غرناطة: 19 4 لل لاغ “ل لهالل مهلل لاهلا 
61ل لاي م 441 ١771‏ 

غريان: ©56ه 

الغلاريوس المقدس: ١؟؟‏ 

غَلَطّة: لال هات 37470379 517لا 

غَلّطة سراي: 14١‏ 

4: ١:-449 4391/-495 غواندو:‎ 

غوجارات: الالآء 285 345 4لاة. 
4١‏ 486 

الغُور: 5/ا3ء 9لالا» 7/87-1486 

غوزو: 016 

غوطة دمشق: “1711-4577 

غوطة ليبيا: 45707 

غوليارغا: /ال31, 580 

غولكوندا: 1١/اا-‏ الاى لال ايلك تمق 
تلا اول هدإلى امه 

غون: ه/1ا 


غويلين: 1١1176‏ 
غى أباد: /61م 
غى غار: 4694-4201 2477-4517 
غينزبورغ: 54 
دف بد 


فاتح بور سيكري: 215 271/4 0585-1486 
خخ 48ل ملالا 908434159317- 
49 “04/8467 

فاردار: م4؟؟ 

فارزانا: 456 

فارفاآن: 4165 

فاس: 9ه 5١ل‏ 5ذاثل لال “717ل 
1-1 741318 - 
ا الالو اا لا ل تت ارال 
كلاسا الات لات تل للقثل لاأرف 
الي كلذف 5*آق 535::9550قل.4 آأكق 
١0-48848 3495-6‏ :٠٠ل‏ 5د25 


كتع لم الاء ل ه١1١‏ لدكدكل 
ال 7لا الخال 5١أ‏ كاقل 
م* 1ل ١١11ل -١1١60١‏ 


لك لل ا انان 
فاس الجديدة: "0٠١ 5١9‏ /الا؟ 
فاس القديمة: 76٠-١9‏ 


فالنسيا: 4لا» لا 08 


فانكوفر: 1١745‏ 
فايستوس: 737٠١‏ 
فتجار: 4146 
الفجيج: 4/0 
فرساي: 717 
فرشوط: 4947 


١ ولاه‎ 


فرغانة: 777 

فرنجيستان: 5/85 

فرنسا: 'اللء 09١ 03١4‏ 7ك 551 
#ال251/5-1 4امق ذكاف شكف اف 
الالال الخخضض لاقل ه١كثك‏ الآألقل 
لل 0 للش رضشفردة 
١1*14.‏ 

فرّوخ أباد: 1/15 743 

فرّان: 4م /و 

الفساقى الأربعون. انظر: كرك تشاشمة 

الفسحة: 1151 

الغسطاط: كى كدن عظال همأل دكتكل 
113-3550 
لال 1١-5٠١‏ اكت تلت 64 
2-5 كدق مدق 416.21١‏ 
225١-3‏ "الاق أالخزرف لإددق 
لل اطرفة 
ان لديل 

فنقيق. انظر ؛ فكيك 

فكيك: 4526 

فلسطين: 58ل 679 9ق 50/0 2454 
الل ا ا ا ال 
6 وتوكل لاداآل 5ه7١1-‏ 
١:08 1٠5‏ 

فلكه تماشا: الا 

فلكه ستاد: "الا 

فلورنسا: 5945 

فم الصلح: ١9/7”‏ 

فناء أكبر محل: 7/ا/ا-“لا/ا/ا 

فناء جهانغير محل: 7/ا/ا-17/ا/ 

فندق أسكور: 41/8 


فتندقى الشمع: ارا 


فندق أليتي: 1777 

فندق اليهود: 7548 

فندق برج العرب: -١4181791-11*4٠‏ 
١5١‏ 

فندق الجميرا بيتش: ١57١-1514‏ 

فندق حياة ريجنسي (دبي): ١107‏ 

فندق الدار البيضاء (الحياة): ١706‏ 

فندق الزاهرية: 61٠‏ 

فندق زميت: 070 

فندق العطارين: /491 

فندق الفرنسيين: 491 

فندق فوركس روتانا: ١519‏ 

فندق فيرمونت: ١511/‏ 

الفندق الكبير: ١ه‏ 

فندق كوتا سرينا: ١7415‏ 

فندق لكسلسيور: ١778‏ 

فندق الهناء: 4/اثء 785 

فوليبيليس: 2.187 486ل ه/ام 

71/١ فيجاياناغار:‎ 

فيروز أباد: هل/إ١-5ل/9١.‏ ١17-7151لء‏ 
8 لكل ولاك الالو ال 4خ 1- 
48 الال الى "الى ككة 

فيروزان: 154 

فيروز شاه: 175 

فيريا: 71794-15757373 

فيلا ابن شُهّيد: ٠١84‏ 

1١754 فيلادلفيا:‎ 

فيلاكربى: 1569 

الفيليبين: لذن 

الفيّوم: 2465 44/8 

١1417 5774 21/4 فيينا:‎ 


1١هالك‎ 


قاضيان: 5/86 

قاعة تشيني خخانة: 234, 

قاعة حياة: /11 3718-1 "817 

قاعة خاصة دولت خخانه: #الالا 

قاعة دربار تشاو محل: ١٠8:؟١/‏ 

قاعة دولت خخانه: الال 

قاعة صوفا: /ا١!-8١اكء‏ 4 “ال ال 
١١5١-6‏ 

قاعة العرش: 2858 !411 

قاعة عينة خخانة: 894-1/944لا. 415 

قاعة مرايا الدربار: 415 

قاعة الغرخانه: 5957 

قاعة فانوس عبد الله خان: 599 

قاهار محل: 4515 

القاهرة: 57-517 45-58 قف ذل /الا, 
اللا 8٠‏ كلك كخدل ل/إ١١1-‏ 
ل ا ل ا 
ككل 1485 1و0 
ليف فس رد 0 لشي اشفرة الشضرة 
670-46 لا”اغ -خ8 17 21117 
655-614 لاق هلاق لاام ؤث8م 
ك6 4ه 34060 43844-58864605 
3490-7 5-554 :ل -١ ١١5‏ 


للكت ال 0 لالت 
٠١١5 ١١65-١‏ 5ه١٠١-‏ 
08 ١ك١١-‏ كل ١٠١58‏ 
1١55 ل5١ 1١1١18-11‏ 
كمال ١5١ل-ك5اككاثا -١ 1١55‏ 
-١١194 .لاالا-١‎ ١١ 010‏ 
كل كدككل لمدكتكء "التل 


كاا-/ا 11 لاك أاكاتل 
5-1 5ك 5وتل 
كل مهال كال ككل 
4ل فق 
1580-6 585ل تكلل 
انض تي 7ل 


ل 1-5--1:59 ١/5‏ 
القاهرة (القاهرة): لعل الال 15 


٠٠١5-٠6١1 

القاهرة الكبرى: 77 ٠ةلاء‏ 211754 
لف ا ار طرف اث 
81558-1هة١‏ 

قباب مزدلفة: ١١7١‏ 

قباب منى: 1١١71‏ 

قبة بائعي الذهون. انظر : طاق تشهار سو تونبا 
فُروشان 


قبة بائعي الرمان. انظر : طاق أورد فُروشان 

قبة باعة القبعات. انظر : طاق تلباك فُروشان 

قبة المقدس: ٠١77‏ 

القبة الخضراء: 515-516 

قبة زمزم: ٠١174‏ 

قبة سَيْرْ. انظر : القبة الخضراء 

قبة السلسلة: 578 575 

قبة سيدي بليوط: ١711‏ 

قبة الشرب. انظر : سقاية العباس 

قبة الصاغة. انظر ‏ طاق زارغاران 

قبة الصخرة: ,4١‏ الال 2459-7 
-9(6١5 450-484 43 4-‏ 
ل 

القبة العباسية. انظر : سقاية العباس 

قبة عمر: ٠١177‏ 

قبة الفداوية. انظر : مسجد القبة (الفداوية) 


1١ /سو/سضه‎ 


قبة قاعة الدراسة. انظر ‏ درس خخانة 

قبة يشبك: 7404 

قبر آدم: ٠١179‏ 

قبر تيمورلنك: "1٠١‏ 

قبر خان علم: ٠/الا‏ 

قبر محمود بن إبراهيم أدهم: ٠١72‏ 

271 247١ 47584١ القبر المقدس:‎ 
غغ٠-8‎ 

قبور سلالة تيمورلنك: "31٠١‏ 

القدس: 2.468 45-9١‏ 75١-ه‏ لل 
56لا مكل الال “625-20597 
اع ان ا ل ا 0 
اح ات رف اران اك 
لا 9-1 ادك الالال 
١2506 .1١5568-‏ 

قدمغاه خضر: 16/ا15-1// 

١99 قرطاجة:‎ 

قرطبة: 309 535-158 امل 347 
مما ءال الال مونل وول كلق 
55 5و١٠-خم١65خ8 ١١9575-١٠ ١‏ 

القرن الذهبي: و؟كيى لالت كلت لأغت 
4" أمل لاعدعل 1917 "195ل 
١5‏ 

قرية آيت لحْسن: 1١1١11-118‏ 

قرية بانوب: 171١١‏ 

قرية بنقوسة. انظر ؛ حي بنقوسة 

قرية البهاليل: 7156 

قرية جوبر: /41 ١17‏ 

قرية راجوارا: /ا/ا 

قرية سرياقوس: 5٠00‏ 515-/إ41: 57١‏ 

قرية شبطا: 17/7 

قرية ضياء الدين. انظر: حي الشيادان 


قرية الفاو: 1457 

قرية مدشر الشاطبي: 7506 

قرية الهراويين: 1١1708‏ 

قروين: 07ل 04ل اءلاء ١٠٠لا‏ 455 
نفك 

القسطنطينية: 75١-195١184‏ هلالا الالاب 
؟لثل "ارق 597 :زفق "الاق دكي 
سفن 

قسطوريا: 714 779 

قسنطينة: 6617 لالممه 

قشتالة: ١‏ هكل3 4 الا ١‏ لالم 

القصبة الأندلسية: 456 

القصبة (تورغوتلو): ١176801‏ 

القصبة (تونس): 'الاثللء هلالا هلالا امل 
نذضنا 

القصبة (الجزائر): .١١9‏ 4594. 26005 
اف ككف 54اك فلك 
للشس لضن 

القصبة (المغرب): ١-419 7١94‏ الى 
م ارى لالم 

القصبة (الهند): هلالا 0787-1747 7949 

قصبة الوداية: /451 2389 ”الام 

القصر الأبلق: /ا١‏ 4 

قصر ابن تومرت: ١/ام‏ 

قصر ابن مقلة: 76 

قصر الأمير أبو إسحاق: "77/ا 

قصر أبو نصر: /151 ١10/5‏ 

قصر أبو يحيى الكواكبى: 51/١‏ 

قصر أغرا: 000 

قصر أقسراي: 5917 

قصر الطنبغا المارديني: 5٠5‏ 


١ م4/اسضه‎ 


قصر إمام قُلِي خخان: ١٠1لا‏ لاالاء ا“الاء 
ودف 

القصر الأموي (قلعة عمان): "7/41 

قصر الأمير جانباك: 411 

قصر الأمير حخميد: 7 0لالا 

قصر أيوب: 5175 

القصر الأيوبي: ١177‏ 

قصر برسيبوليس: ١7‏ /اء 8 الا لاا 

قصر البستان: ٠١848‏ 

قصر بشكطاش: 75> 

قصر بكتيمور: 8٠5‏ 

قصر بني جنيد: ١74‏ 

قصر بيغلر بيكي: ٠,٠6‏ 

قصر التاج: 4 37١‏ 14-1077 

قصر تشاو محل: 41لا-لاملاء 2407-81 
41١416-84‏ 

قصر يكفور: 51١‏ 

قصر توبكابي: للا 303 “1ت لال 
ا براك 0 الت 2 
١١‏ -لال 1 ل ولالكق مولا 

قصر الثريا: 77" 

قصر جان بولاد: 256 

قصر جايبور: ١0لاء‏ /الالا 

قصر جرّاح باشا: 77*4 

القصر الجعفري: 5 37١‏ 877 

قصر جلال الدين شأه مسعود: ”7لا 

قصر الجوسق: 777 

قصر الحجاج: ١‏ 

القصر الحسني. انظر : القصر الجعفري 

قصر حصن شاه يوهان: ١8لا‏ 

قصر الحيرة الشرقي: 50 078171494 4317 


قصر الحيرة الغربي: 477 ٠١594 91/٠‏ 

قصر خربة الْمَفْجَّر: 357-911 ٠١/٠‏ 

قصر الخلافة: 1لا١٠‏ 

قصر الخلد: 9757" 781760 

قصر خخوابغاه: "الالا, 5 4/ا 

قصر دار البحر: 8/85 

قصر الدار البيضاء: /471 

قصر داريوس: 194 

قصر درغوث باشا: 20:4 611 

قصر دولت خيانه: /الا/ا, هلالا 

قصر رغمالا: 44/ 

قصر روشان محل: ٠45‏ 

قصر زمريلين: 537١‏ 

قصر سالار جنغ: 415-4017 

قصر السلطان حسن: 5١5‏ 

قصر سيدة المُلك: 1١١171‏ 

قصر سيدي محمد بن عبد الرحمن: "447 

قصر الشام: 4060 

قصر شاه جهان: 7 ,ا 

قصر شاه عباس: 771 

قصر شاه قاجار: 04م 

قصر الشجرة: “777 

قصر الشمع: 191 

قصر الصالح نجم الدين الأيوبي: 401- 
إرنف 

القصر الصغير: 56 

قصر الطاهر: ١76‏ 

قصر طوران شاه: 5١6‏ 

قصر عابدين: 1١1755‏ 

القصر العباسي: 71١8‏ 

قصر العدل (حلب): 555 


1١0 


قصر العدل (الجزائر): ؟ ١77‏ 

قصر العدل (الدار البيضاء): ١75٠‏ 

قصر عرّام: /4141 

قصر العظم: 26 

قصر علي آغا حمود: 017-117861؟١‏ 

قصر علي خان: 4 ”لا 

قصر علي قابو: 501 

قصر عُمدان: 47/ 

قصر الغوري: ١ا8‏ 

قصر فرج: 770 

قصر الفردوس: 0٠١5‏ "الال 

القصر القديم (إسطنبول): 565271١‏ 

قصر القسطل: ”7/47 

قصر القطرانة: 787 

القصر القوطي الغربي: ٠١15‏ 

قصر كدلستون: 94٠‏ 

قصر كريم خان: ١١-11٠١‏ 

قصر مؤنس الخادم: نض 

قصر الماء: 48٠١‏ 

قصر ماشاتا: 94707 

القصر المأموني. انظر : القصر الجعفري 

قصر الناصر محمد: 1١٠9‏ 

قصر محمد شاه: 941 

قصر المشتى: 7817 

قصر الملك الأقرع. انظر؛ تخت بادشاه 
كتشل 

قصر الملك سليمان: 575 

القصر الممتد: /ا١٠5‏ 

قصر منظرة الخمس وجوه: 5١١‏ 

قصر المورق: ٠١88:1١86‏ 

قصر الناعورة: ١١1/8‏ 


قصر نو محل: ٠/9417‏ 

قصر النيل: ١55١‏ 

قصر هشام بن عبد الملك. انظر: قصر خربة 
المفجر 

قصر هتكار: /51, 1١97-1191‏ 

قصر يلبغا اليحياوي: 1٠5‏ 

القصور الخمسة. انظر: البتتابوليس 

قصير عمرة: 477 

قطاع سرباغ: ٠لا 7٠60‏ 

القطامية هايتس: ١501١‏ 

قُطُريل: ٠لا‏ 

1١91١ قطر:‎ 

قطيعة أم جعفر: “777 

قفصة: لالاق 94841 

قلاع الصحراء: 411 

قلعة أردشير: وف "511/5317 

قلعة أرك: 11" 

قلعة أصفهان: ١0؟‏ 

قلعة أغرا: 594 /ا-١‏ هلا 0 هلا /االاء ١‏ لالا- 
يففد خف 

قلعة الفردوس. انظر : باغ تخت قراتشه 

قلعة بابل (مصر): /191 

قلعة يم: لاض 

قلعة بندرغا. انظر قلعة فهندر 

قلعة بني حمّاد: ل 

قلعة التل: 03508-1٠5‏ 516531 

القلعة التيمورية: 574 ١/ا5‏ 

القلعة الجديدة (كرمان): 555-/51 

قلعة جزيرة الروضة: 807-1491 

قلعة جلالى: 748 

قلعة جي: 44 


1١م١‎ 


قلعة حلب: 66 0119 254701178 4148» 
205 5600لا 03١5‏ 
يسفنل 

القلعة الحمراء: 5 ٠4‏ 

قلعة دُختّر: 95م الاقف ممت 
يلل تشقن 

قلعة زرنج: 557 

قلعة سلا: 4564 

قلعة صلاح الدين (القاهرة): 24١١-1405‏ 
40 

قلعة عمان: ”787 

قلعة غوريان: 51/١‏ 

قلعة فرسان مالطة: 5 اه 

قلعة فهندر: الاء 6 الى /ا الاء 5 1لا 

قلعة فيروز أباد: 40١‏ 

القلعة القديمة (كرمان): 5919/-5٠5‏ 

قلعة القصبة (الجزائر): 55-446 ه. 1717 

قلعة قصبة الأزهار (فاس): ٠59‏ 

5١7 .»5١5 قلعة الكبش:‎ 

القلعة الكبيرة (كرمان). انظر: قلعة التلّ 

قلعة لاهور: 549/ا 

قلعة اللوديين: /اغ/ا 

قلعة محمود: 511 

قلعة مرو: 70 

قلعة الملحدين: ١9/84-1١/8‏ 

قلعة هرات: 04-105 لل “7717 

١55161١556 :1١551١-1١55٠ القليوبية:‎ 

قمرت: 797 

قناة الفاتح: "561 

قناة أوزون كمر: ١/او‏ 

قناة بائياس: 4715 


قناة بايزيد: 161 

قناة بندر: 5 لا 

قناة بيرتراريا: ٠١515‏ 

قناة بيليك: "567 

قئاة تاسولتات: /45713 

قناة تيليملي: 066 

قناة الثورة: 4515 

قئاة حَمّنا: 9435 

قناة الحلقلى: 5601 

قناة حمة: 0 

قناة زرافشان: 51/١‏ 

قناة ساليما: 4557 

قناة سعدي: 5 الا 

قناة السلطان أحمد: “1617 
قناة السليمانية: 56817 

قناة السويس: 1755370١‏ 
قناة شاهرود: 2575717 5كتك الاك 5/5 
قناة الشهرستان: 51/7 

قناة عين زبوجة: ٠١515‏ 

قناة فاتح سويولّاري: 519 
قناة فالديفوينتس: ٠١1/8‏ 
قناة فهندر: 5 7/ا-ه لال 

قناة كوبرولو سويولاري: 574, "541 
قناة مجان: ١7/48‏ 

قناة محرمه: 5607 

قناة محمود باشا: "501 

قئاة المحمودية: 05؟١1‏ 

قناة نفق كوه رانغ: 4564 

قناة النهروان: 0311/7 /40 
قناة نورعشمانية: ”567 

قناطر الإنكليز: ١1"ال ١"‏ 


١هملإ‎ 


قناطر السباع: 417, ٠١١9:47٠١‏ 
قتسرين: 174 

القنصلية البريطانية (شيراز): ١ثا/ا‏ 

قنطرة الموسكي: 5١١‏ 

قنطرة بفالنتي: 4179 

قنطرة هنشير الدواميس: 44٠‏ 

قنوات آب رُكني: 14 

قنوات آب زنكي: 14/ 

قورارة: 450. /ا/ا 

قوس ماركوس أوريليوس: 504, 2014 


لاأه-خام لاامف لالاه- هلام 
بالا - ىم لاه 

قوس النصر (سلا): 5/ا1م 

+٠5 قوص:‎ 

15١9 القوقاز:‎ 


قولوبارا خان. انظر أول خخان 

قوناق الصدر الأعظم خليل باشا: 5145 

قونيا: 719-714 8114-71 

القيروان: الى "اذى ١15ء‏ 3506 1949- 
ل لض سش شت درت 
امل 9417 1449450-دقق تلاق 
14ل الإو و1 

القيسارية: 445-996. انظر إبضاً القيصرية 

قيسارية الأزبكية (القاهرة): 4١5‏ 

قيسارية (تونس): 5/الاء 4/ا"ا 

قيسارية (حلب): »40٠١ 25552555 2١١1/‏ 
0 برل اإرفة 
متتبارنةق 

قيسارية (الدار البيضاء): 31775 ٠6ثال‏ 
كيل 

قيسارية (سلا): 4/5 


قيسارية (فاس): /111 7ه“ لاس الال 
الل 941-4460؟9 

قيسارية (فلسطين): 21589 1486 

قيسارية (القاهرة): 415: 47١‏ 

قيسارية (المغرب): ١751١‏ 

القيصرية: .١771 4846 ٠١ .31١1/‏ انظر 
إبضاً القيسارية 

قيصرية (أصفهان): 76٠١‏ 700-108 

قيصرية (تركيا): 194-114 01ل “اث 
لقن 


قيصرية (شيراز): ٠٠9‏ 
كك 


كابالي تشارسي: 119 

17٠١ كابري:‎ 

كابل: الا +٠١‏ لاء /51 لا 

كاتالونيا: لا 08 

كاتدرائية سان جورج (بيروت): 1١6٠١‏ 
كاتدرائية سان جون برودروم: 549 
كاث: /ا/ا١ا‏ 

كادرغا: 5155 

75 71١ كارسيا:‎ 

كارناتيك: ؟/ا؟ 

كارنال: 475 

كازاخستان: ه77١‏ 

كاستوريا: “717 

217٠١ كاستيل:‎ 

كاستيلو البيضاء: ١٠١8/4‏ 

١1758 كاسوبي:‎ 

كاشان: كت 47و 


١ امه‎ 


كاغد خانة: 841٠‏ 

كافالا: ؟؟7 

كالكوتا: "الا 45 ١4لا‏ اول دعم 

كاليفورنيا: "17 16ل ه11 11/4 

كامبو نازاريو ساورو: ١١61/‏ 

كامبيه: 7/85 

1١١61/ كاناريغيو:‎ 

كانبايا. انظر؛ كامبيه 

كانبور: "اللا 

كانو: /841 

كايالباتينام: 744 

كايت: 69348 ممه 

كبّادوكيا: 7194-1714 

كراتشي: زفق ححظرند ملك شلات 
مفضنلة خضت اول 
اي اسن 

كرارج: 134 

كربال: ”لاة 

٠١01/75 46 كربلاء:‎ 

6٠0 كركاسو:‎ 

كرك تشاشمة: “23617 439 

كركوك: 155 

كرمان (إيران): 176 تلاق 590للى لاإلالا, 
*7315-695 55 484 1/5و ده /اة 

كرّمان (تركيا): 0٠‏ 

كرمانيا: 778 

كروانسراي إسكي - يني: 441 

كروانسراي الرشيد: 251/4 397 

كروانسراي عبد الله خخان: 17/4" 

كروانسراي غوكوس خان: 31/6 /41* 

كروانسراي ميرزا توردي: 511 


كروانسراي نادر ديوانبغي: “251/7 3817) 
141 

كروانسراي يني خخان: 16٠ 44١‏ 

كروجا: 714 17 ا 

كريان: "17ه"17 

كريت: 54 ؤره ١1"‏ 

٠,٠6 كسالونيك:‎ 

كسيل: كن 

7١١ كسكر:‎ 

كسيس داغي. انظر: جبل الراهب 

كشك السجت: "7 

كشك علي: .”> 

كشمير: 71/4 517 /ا-"57 لا 94845 

الكعبة: /ا١١١03014-1 01١150-(١78‏ 
ل لضت ال ‏ 0 
ل 

كف رحزير: 1١١5٠‏ 

١١1١ كفرحيم:‎ 

كفي: 437 

الكلتاوية: ١/اغ‏ 

7٠ كلواذاي:‎ 

كلية تاريخ الفنون (لوس أنجلس): /اا 

كلية العمارة (باليرمو): 4١‏ 

كلية العمارة (بيسكارا): 7ه 

كلية العمارة والبوليتكنيك في باري (إيطاليا): 
:/ا ١م‏ 

كمالوسا يوليسا: 777 

الكنائس اليونانية: “5177 

كتارا: 5 لالاء /الا/ا 

كتانور: 4865؟ 

737١ كنوسوس:‎ 


١همم؟‎ 


كنيسة آيا صوفيا: 57١‏ 

كنيسة الرسل المقدسة: 7٠١‏ 

كنيسة سانتا ماريا: 1177 

كئيسة سان فنسان: 187-141 

كئيسة القبر المقدس: 55٠‏ 

كئيسة القديس أوغسطينوس: 1775 

كنيسة القديسة آن: 475 

كئيسة القديس جاورجيوس: ٠41‏ 

كئيسة مار جرجس (بيروت): ١6٠١‏ 

كنيسة مدهنيلم: ٠6م‏ 

كوالالمبور: 1759 الالال اأخ"!- 
اا مخ وما 

كوبريفشتيسا: 5171 

كوة إكيد تكيت: 855 

كوة أمير ندبة تكيت: 815 

كوة تيلي تكيت: 85١‏ 

كوة غبتي هير ندبة تكيت: 857٠‏ 

كوة كيرتات: 4501 / 

كوتاهيا: 314 171 7775 771 

كور خراسان: 77١‏ 

كورمانديل: 1585 

كوريا الشمالية: ١17945‏ 

كوزاني: 7170-1798 

7١١١ كوسوفو:‎ 

الكرش: 37860-7417 /741 1937 

كوشة الصفّار: ٠م‏ لالاه 

الكوشك: 777 

كوفار غيدا: 45 

الكرفة: /الكى 45 00356 11/5-ه6/ا0 23145 
مك 0195-191:191019 701 
ل سين لذن 


كوكا: 176 

كولة: 17 

الكوليج دو فرانس: 747 

كوم الريش: 4١١‏ 

١717/4 574 كومكابي:‎ 

كوه درك: /1الا 

كوه سبز بوشان: ”١لا‏ 

كوه سياه: ١‏ الا /إا/ا 

كوهي رحمت: 1١لا‏ 

الكويت: 59 1179/0 11785 989ك 
ينكين 

كوير: 7534 

3٠١ كيبي:‎ 

كيرلا: 7865 

١55764 كيليكيا:‎ 


كيولا: 714 


4١7" لاباي:‎ 

اللاذقية: 266-05 48م 775203١93١6‏ 

لا فاليتا: ٠4ه‏ 

لال باغ بادشاه: ها 

لاليلى: 7564 

لاهور: الى اللا فلالا مم لم14 
4 7949 5غلاء ؟أكلاء 348315 


لل ل خرن 

لُبدة الكبرى: 617 

لبنان: ةثل 31 ٠4840159اك‏ لكك الاق 
لكلل أكلكللء :لكك 411١9‏ 
1 8ه6 ١١09-١١‏ 58لاك 
هل امكل 5260ل هكلىل 


١١8 


/ا/اغ 1- 
0 


لقالا-١غاا كل‎ 
1ق‎ 1860-١28#" 1 
١5١١ 016 

لكناو: “73/7 783 

لنجان: 455 

لبدن: كل ةق ٠‏ ملا اأى أكآلك 
تحال 

لوت: 755 

لوس أنجلس: لالاء “1 17 

لونغوباردو: 51/7 

اللوهان: 8645 

ليبو كاراواسي: 1180-171/8 

ليبيا: 2569 0 ١م84‏ كلام هكلم 
للد اطام يي ماح كناد 
1 

ليستا دي سبانيا: ١161/‏ 

ليشبونة: 004 

ليغهورن: 6955-8056 ١مرم‏ امه 

١1/87 الليلكي:‎ 

١١68 الليوان:‎ 

ليون: الا /إ4غ» "١‏ 


3-5 م 0-1 
مئذنة أرسلان خخحان: /31, 417 
مثذنة الجيرالدا: 41/6 
مئذنة حسان: 4/ا4 
مئذنة خراسان: 51/7 
مئذنة الطالعة: 4/الم 
مئذنة غوكوس نخان: “ا/51/4-51 
مثذنة كاليان: 54/51 
مثذنة الكتبية: 5 /الم 


ماثورا: +لالا-/الا/اء ١٠.ى/ا‏ 

ماراقئد: /55394-5751 

ماربن جاي: 4515 

ماردين: 719-1714 17م 

المارستان: 11-175٠‏ لالم 

ماريكار: 785 

ماريكا: 77/8 

المالديف: 519 

هم٠١‎ 0ها7ا/61١6‎ 6١ مالطا:‎ 

مالوا: الالى 7410 ملاو 

"3٠ ماليا:‎ 

ماليزيا: "7ل “لل متلتك لإمثاله 
خرن 

١١44 مالي:‎ 

مانتا سماور: 941/8 

مانيسا: 1727و 

مانيلا: 1/1/7 

5١/4 ماهان:‎ 

مبنى إِرَّم: ؟ "الا 

مبئى البرلمان (بيروت): ١541/1١‏ 

مبنى البلدية (أغرا): ؛ /الا- 6 /ا/ا 

مبنى البلدية (بيروت): ١51/١‏ 

مبنى البنك التجاري الوطني (جدة): 1787 

مينى غارسيا: 1١775‏ 

مبنى كونيون: ١77١‏ 

مبنى مبارك منزل: 5 لالاء >/ا/ا-/الا/ا 

مبنى المجلس الوطنى (الكويت): ١784٠‏ 

مبئى مصرف حبيب: 1١416‏ 

مبنى الميانسراي: 235485 02195-54625917 
1141-4 


متحف أونتاريو: هه 


١86 


متحف بغداد: ©6؟ ٠١‏ 

متحف بيناكي: 5494 

متحف الثقافة (دبي): /لا1 

متحف المهراجا ساواي مان سينغ الثاني: 
وباك بالا 

متحف طهران للفن المعاصر: 117941 

متحف الفن التركي والإسلامي: ٠١706‏ 

متحف المسكوكات القديمة (كرمان): 517١‏ 

متحف ميشيتي لفرانكافيلا البحرية: 011 

المتن (لبئان): ١54817‏ 

المتن الشمالي (لبئان): ١545‏ 

متنزهات دولمابهشة: 787 

متنرّهات سعد أباد: كرف 

مثمن بغداد: ١6لا‏ 

مجمّع آصف جاه: لاملا 

مجمع إيراهيم باشا: 5376 511 

مجمّع أتيك علي باشا: 5145 

مجمّع الأشرف برسباي: 4٠4‏ 

مجمّع إكُمكجي زادة: 110 

مجمّع أمجزاده حسين باشا: 033/8 2778 
1060 

مجمّع أيوب سوكولو: 716 

مجمع بايزيد الثاني: 779 

مجمّع بوتارية محل: 4 لالا 

مجمّع بي بي دُختران: 8٠/ء‏ 17/, 

مجمّع تاج محل: 31/1 01/84 51لا 4 1/4- 
ملا « هلل لاو لاع ملا و ولا تلان 
١و‏ 0/ا- الالا 

مجمّع تركان خاتون: 515-/511 

مجمّع تشور بكر: /144-741 

٠١/0 141١ مجمّع ثيرثيديا:‎ 


مجمّع جاغال أوغلو حجي بشير آغا: 141 

مجمّع جلو خانة: ١4لاء‏ 1لا 4117 

مجمّع جورلولو علي باشا: 576 211748 
54١‏ 

مجمّع حكيم أوغلو علي باشا: 7107:5147 

مجمّع حيران ميثار: 44١‏ 

مجمّع خوجة زين الدين: 116 

مجمع خوجة سنان: م 

مجمّع الساسا: 9454 

مجمع سرياقوس: +٠0‏ 

مجمّع سكن الأحلام: ١401‏ 

مجمّع السلطان أحمد: /501 

مجمّع السلطان قلاوون: 24٠7‏ 81717 

مجمع السليمانية: 1084 

مجمع سيد حسن باشا: 116 

مجمّع الشيخ المؤيد: 5١١٠5404‏ 

مجمّع الظاهر برقوق: 4١5‏ 

مجمع الظاهر بيبرس: 5311 

المجمّع الغازي: 54 

مجمّع غنج علي خان: 0596 

مجمّع غور أمير: 374 217١‏ 


مجمّع غوكوس خان: 31/7 031/4 541- 
"الى /اىىك 

مجمّع الفاتح: 547 201 

مجمّع فرح أباد: 7514 

مجمّع قانصوه الغوري: 4١9 :5٠4‏ 


مجمّع قره مصطفى: ا نناك 
تفرن 


مجمّع كاليان: /151 
مجمع كمانكش مصطفى: 5176 
مجمّع كوبرولو: 718 


١ كمه‎ 


مجمّع كويوكو مراد: 7170 

مجمع اللعازارية: لينلا 

مجمّع مسجد يني جامع: 231719 1191- 
1106 

مجمّع النورعثمانية: 500437 

مجمّع هزار جريب: 701 

مجمّع طرخان سلطانة: ١197‏ 

محراب الأقصى: ٠١77‏ 

محراب داود: 1١١77*-11"7‏ 

محراب زكريا: ٠١177‏ 

محراب فاطمة: ٠١75‏ 

محلة بني عشرة: 24857 ٠لا4‏ 

محلة بيراش: 9؟7؟ 

محلة رأس الشجرة: "84817 

محلة شهر: 5 5٠9‏ 57:94-508: 311 

محلة غِبْر. انظر؛ حي الزرادشتيين 

محلة فراتنيك: ؟ 77 

محمد ناد: 7م944 

محمود باشا: 5141 

المحيط الأطلسي: 48 88 0117 14١‏ 
لاقل مك لال فلاز- نزى الى 
فسن 

المحيط الهندي: 46 711١‏ 

مخازن باريس - المغرب: 17178 

مخازن الثلج. انظر : نجدان ملك 

مخاضة الضفة الروسية: 51/7 -51/5. 3417 

مسخاضة غوكوس خخان: 51/7 

١١164 المختارة:‎ 

المدائن. انظر: طيسفون 

مدارس أبي عنان: 61١‏ 


مدارس الفرير: فرك 


مدراس (الهند): 71/7 

مدرسة إبراهيم باشا: مكلا 41-514١‏ 

مدرسة أبو الحسن: 41/5 

مدرسة أتيك علي باشا: 145 

مدرسة الأحمدية: لا٠5١‏ 

مدرسة إسماعيل أفندي: 5146 

المدرسة الأشرفية: 578 

مدرسة إمام قُلِي خخان: 4٠لا‏ 1/11 

مدرسة أمجزاده حسين آغا: 2774 1140 

مدرسة الأمراء والولاة: 7٠١‏ 

مدرسة أمير علم خحان: 194 

مدرسة الأنقراوي: 578 

مدرسة أولغ بك: 35784 033/٠‏ 2381 344- 
0 4 596 01 

مدرسة بازار غوسفند: 2546 591 

مدرسة باي أستانا: 31/9 

مدرسة براق حاجب: 115-516 

المدرسة البريطانية لعلم الآثار في القدس: 
41 

مدرسة البنات (طرابلس): 77ه0 

مدرسة البوليتكنيك: ١1١0/8‏ 

مدرسة بيرم باشا: 77/1 

مدرسة تامغاش بورغا - نحان: 514 

مدرسة ترسن نخان: 354 1لا- الا 
5143 

مدرسة تركمان: 5515 

مدرسة تلا قاري: 4 نل 

المدرسة التنكزية: 4178 

مدرسة جورلولو علي باشا: 575*0 141 

مدرسة حكيم أوغلو علي باشا: 147 


مدرسة حوز بولو: ٠م54‏ 


١ /ايرة‎ 


مدرسة خان: ٠/٠١89‏ 

مدرسة خوجة سئان: 576 

مدرسة خوجة نيكول: 541 

مدرسة خخيابان: 591/0548 

مدرسة دار الشفاء: 58٠‏ 

مدرسة درغوث: 07١‏ 

مدرسة دومِلُو شير: 146 

مدرسة الرشدية: 01١‏ 

مدرسة سارجيتيميش: 5 +٠‏ 

مدرسة السلطان حسن: 2555 415:5:09»: 
يلك 

مدرسة السلطان شعبان: 5٠4‏ 

مدرسة السلطان قطر: +٠57‏ 

مدرسة السلطان قلاوون: 2٠7"‏ 

مدرسة سليمان أفندي: 8468 

المدرسة السليمانية: 786 

مدرسة سنجار الجولي: 5١5‏ 

مدرسة سيّد حسن باشا: 317080 141-547 

مدرسة شودمبى: 154٠‏ 

المدرسة الشيبائية: نفك 

مدرسة شير دور: ١‏ لاك 1486 

مدرسة الظاهر بيبرس: 41١5 64١7-5٠51‏ 

مدرسة عبد الله خان: 399581-51 

مدرسة عبد الرحمن علم: ةلات 2147 
597 

مدرسة عبد الشكر: 5/1 

مدرسة عبد العزيز خان: 5747-5405 45ت 
47ت“ 544 

مدرسة عثمان باشا: 05٠.67١‏ 

مدرسة العمارة (باريس): 5١‏ 

مدرسة العمارة (مونبيلييه): ١م‏ 


المدرسة الغازية: الاي “الال 1485-5417 
54 

مدرسة غضنفر آغا: ه51 

مدرسة غوكوس نحان: 3481١‏ /5341: 21917 
514 

مدرسة فيروز شاه: 94/01١‏ 

مدرسة فيض الله أفندي: ه"1” 

مدرسة القبطان إبراهيم: 546 

المدرسة القراخانية: 554 

مدرسة قره مصطفى باشا: 51"0 

مدرسة القروبين: ٠١48‏ 

مدرسة القطبية: 535 

مدرسة كاليان: /551) 40ت /541 

مدرسة كمانكش مصطفى باشا: ""7* 

مدرسة كوبرولو: 570 

مدرسة كوكلداش: 45ت 6مك /541- 
5144-5848 

مدرسة مادر خحان: 485-5417ك /1ا4" 

مدرسة محمد يار أتاليك: 44" 

المدرسة المستنصرية: 27*18 0178 

مدرسة مسكين: 5917 

مدرسة المعز أييك: 5٠7‏ 

مدرسة مولانا شريف: 5514 

مدرسة مير عرب: اؤتل 184-5481 
ل ا ا 

مدرسة ميروكون: 591 

مدرسة نادر ديوانيغي: 2585 580, لم21 
3 

مدرسة الناصر محمد: 5١5254٠5‏ 

مدرسة نجم الدين الأيوبي: 24٠٠‏ 4017- 
5 


١ ممه‎ 


مدرسة نزار إلتشي: 146 

مدرسة ُو بادل بك: 4١‏ 

المدرسة الوطنية العليا للعمارة (تونس): ١1م‏ 

مدريد: خملا 78ة ه 45377 415 كلاو 

مدينة ” أكتوبر: ١5201"‏ 

مدينة الأموات: 1745 

المدينة البيضاء (طرابلس): "0171 

المدينة البيضاء (فاس): 27١9‏ 27*55 /14- 
لا 

المدينة الخضراء: ؟ 7 1756 

مدينة الخيالة: ٠١9‏ 

مدينة غولف السليمانية: ١7486‏ 

المدينة المنورة: 546 78ك +031 2141 
4" ذعل خذتث وك 4.١157‏ 
008 ١ألكء‏ ١أاثلل‏ لالاق 6رمقء 
اا ا ا ا لي ا ل ال 
شن ا سكلا ممظ 0ك 
١504 15105---114‏ 

مراكش: ٠١5‏ 6١1ل‏ 76ل ١1‏ 15ل 
مهل لاملل لاولل افكى الالىق 
الى 5خف كخل 56ق لاتق كلاق 
لض نين 

71١ المرئد:‎ 

مربّع جلاوخانة: /االاء 9/14- ٠‏ لالا 

مرج دابق: 27١‏ 

بخان كل قف 

مُرزق: 0784 

المرسى: 797 

مُرسية: "537 9لا 156 ملام 

١711/9488 651/65٠7 مرسيليا:‎ 

1١1711165 مرسين:‎ 

مرشد أباد: 74١‏ 5857 


مرفأ إزمير: 1765-/01؟7١1‏ 

مرفأ إسطنبول: 765١-ل/إه؟١1‏ 

مرفأ الإسكندرية: ١765‏ 

مرفأ بولاق: ١٠651:/ا9491 ١718٠١‏ 

مرفأ بيروت: 761-1١17505 248١٠‏ 
148-14 الكل هلكات 
الال 

مرفأ حيفا: ١76‏ 

مرفأ الدار البيضاء: 1775 

مرفأ سالونيك: 11561/-١11765‏ 1717/4 

مرفأ فِضالة: /177"1 1755 

مرفأ المحمدية. انظر ؛ مرفأ فضالة 

مرفأ مرسين: 17711705 

مركز برجمان للتسوق: ١4577‏ 

مركز التجارة العالمي: 774 1411611401- 
1١1814‏ 

مركز جمارك إمينونو: ١191‏ 

مركز سايبر أباد: 171/4 

مركز سيتي ستتر للتسوق (دبي): 1١5377‏ 

مركز الشيباني التجاري: 81/5 

مركز مكة للمؤتمرات: ١789‏ 

مركز الوافي للتسوق: ١577‏ 

المروة: 74١ل‏ الل 0-1975 ادل 
١٠‏ 

مرو: 4556 156-/1ال. ملال-دلاق 
ال ل ا 
فس كل 


مريدا (إسبانيا): 0181*-141١‏ هلاي ١١9٠‏ 
مريدا (المكسيك): ١٠١9٠١‏ 

مزاب: 446 45٠١‏ /ا/اة 

مزار القدّيس يولاليا: 1١87*-1415‏ 


١69 


١٠١8203151 مزدلفة:‎ 

مساجد غذر. انظر: مسجد غذر 

مساجد المازة. انظر: مسجد غذر 

٠١178 المستجار:‎ 

مستديرة تماشا. انظر ؛ فلكه تماشا 

مستديرة داماد: ١17526‏ 

مستديرة ستاد. انظر : فلكه ستاد 

مستشفى الأمراض العقلية (سلا): 14م 

مستشفى دار الشفاء: ١٠لا‏ 

مستشفى عضد الدولة: 770 

مستشفى قلاوون: 2١7‏ 

مسشفى مصطفى باشا: ١71١‏ 

مستغانم: 01/8 

مستنقعات البطيحة: 94068 

مستودعات البايكة: ٠١١8‏ 

مسجد آصف جاه: 414 

مسجد آهني: ٠٠١‏ 

مسجد إبراهيم (سهل عرفات): ٠١179‏ 

مسجد إبراهيم باشا: 114١‏ 

مسجد أبن الطبيب: /ا"61 

مسجد الأزبكية: 5١5‏ 

المسجد الأزرق: 517"7 

مسجد الاستقلال: ١77/١‏ 

مسجد الأشرفية: 554١‏ 

مسجد الأضحى: ٠١7١‏ 

المسجد الأقصى: الال 24791-478 
ال 3 
04 1114 

مسجد الأخوّة: 41" 

مسجد الإمام. انظر؛ مسسجد الملك 

مسجد الأميرة تتر الحجازية: 5٠4‏ 


مسجد الأمير حسين: 5١8‏ 

مسجد أولغ يك: 1753 

مسجد بازار شاه: 230135 510 

مسجد بازار غول: 5515 

مسجد باهئار: 159 

مسجد باي أستانا: “ا/1 

مسجد بايزيد: 779 

مسجد بردي: نارف 

مسجد البركات: ١٠لا‏ 

مسجد بوياندا أتاليك: 341١‏ 

مسجد بيبي خانم ١-357‏ لالت لالت /141 

9 

مسجد بيغم: /1141 

مسجد تاجوراء: 01١17‏ 

مسجد تركان خخاتون: 515-/51719 

مسجد تولي: 5م 

المسجد الجديد (أصفهان). انظر: جامع 
الشاه (أصفهان) 

مسجد جمعة (هرات): /191 

مسجد الجميرا: 1١11١‏ 

مسجد جورلولو علي باشا: 74١‏ 

مسجد حامد نوح: 517/8 

مسجد حجي ناصر: ١٠/ا‏ 

2٠١17163١156 03١19 المسجد الحرام:‎ 
١# 

مسجد حسّان: 855 ١لالى‏ 4لام 

مسعجد حسن الثاني الكبير: ج100 

مسجد حكيم أوغْلو علي باشا: 1141 

مسعجد الخسروية: 11775-/11779 

مسجد خحوجة زين الدين: 5515 

مسجد الخيف: ٠١1782031‏ 

مسجد دركيم: 9/٠١‏ 


ل 


مسجد دروازه: ١٠لا‏ 

مسجد الراية: ٠١14‏ 

مسجد الزاوية القادرية: ٠1ه‏ 

مسجد السلطان سليم الأول: 779 

مسجد سليمان: 1١8٠‏ 

مسجل السليمانية: /5601 

مسجد سليم الثاني: ضرث 

مسجد سوق السمك: 1717 

مسجد سيدي أحمد حجي: 484-4117 

مسجد سيدي بشير: “791 

مسجد سيدي حاج عبد الله: ىم 

مسجد سيدي رمضان: /51ه 

مسجد سيدي الشعاب: 078 

مسجد شاه بخشي: إزفث 

مسجد شاه زاده: 9/٠١‏ 

مسجد شمس المُلك: 517/8 

مسجد الشهباء: 8/07 

مسجد الشوق الأعظم: الم 

مسجد شيخو: 5٠9‏ 

مسجد صاحب الطابع: 781 

مسجد الطالعة. انظر: الجامع الأعظم 

مسجد طرخان: 1١1١95‏ 

مسجد طريق خانة: 6لا١ا‏ 

مسجد الظاهر بيبرس: 4٠6 .5 ١"‏ 

مسجد عبد العزيز الأول: 546 

مسجد علو قامي: 59٠‏ 

مسجد عليّ ابن أبي طالب: ١5175-1١151١‏ 

مسجد عمر بن الخطاب: 4168 

مسجد غازي خسرو بك: 777 

مسجد غعُثّر: كت كحت لالالى حمت 
534 


مسجد غوكوس نخان: 2541 5949 

مسجد غولفام خخاتون: 1١187‏ 

مسجد الفاتح: 337 

مسجد فاتح بور: 3345 

مسجد فضل بن يحيى: 21/4 

مسجد فيصل الكبير: 1١756‏ 

مسجد قايتباي: 517/417 

مسجد القبة (الفداوية): 5١5‏ 

٠١9/5 03٠1/4 مسجد قرطبة:‎ 

مسجد القرطبي: 7١/‏ 

مسجد قطب شاه: لاملاء 6 الى /1ام 

مسجد الأقمار: 575 

مسجد كاليان: 0354 لاكت احت 147- 
45ت 6خ 5"- لامك كاذك الكل 
5948-17 

مسجد الكوفة: ١94‏ 

مسجد لطف الله: “7601 

مسجد مادر سليمان: "؟الاء 5-1/16 الا 

مسجد مارليك خحان: ٠٠١89‏ 

مسجد ميارك منزل: 66لا 51/1/60 /الا 

مسجد المشعر الحرام: ٠١781١71‏ 

مسجد مغاك كوربا: /41ت 5984 

مسجد مكة المكرّمة: ١4لا 238٠١8‏ 16م 

مسجد الملا أمير: 31/7 

مسجد الملك: 595-696 604-098. 
ل 1 

مسجد المهديين: 5717م 

مسجد موتي: ؟لالا 

مسجد مولانا شريف: 55315 

مسجد مولانا ميرزا: 51/7 

مسجد مولاي إدريس: /ا/ا7 


١١ 


مسجد مولاي سليمان: 845 

مسجد ميدان الشاه: ٠٠١‏ 

مسجد مير عالم مندي: 11م 

مسجد نايين: ١1/6‏ 

المسجد التبوي: ١19 1١194-١١18‏ 
ا هن ل ل 

مسجد نو إلا« لام ءالا ١‏ الا 119لا 

مسجد ثيغارا: 1١71/١‏ 

المسجد الوطني: 01719 ٠7/1‏ 

مسجد يني جامع: 2718-5101 231150357 
١1١95-١191١068‏ 

مسجد... انظر نضا جامع 

70١ المسرة:‎ 

مسلخ غوكوس خان: /ا54 

١١8/4 المشافية:‎ 

1١99 المشتى:‎ 

مشهد: 6غ 

مشهي باوان: 1/7/ا-"7/ا/ 

مصر: 828 35١‏ 98 الى 55-150 
حلت لح الح ا ال ل 
الل اش 1 رف لضي لض زفرفرة 
مكلل امكل موك لاق مق 
ال لا ا ا 1ر0 
]اق 7ك ملاى عمق ملق واف 
غك ل :66 /اد 4884-5886 
349-17 4١ل‏ دحل اللكحنل 


اكككثء تكككث لالأكا ل ددكن 
"ل الكل الل 
"ال 555الء ىال ١٠56ل‏ 
كدكاللك أككلك لاككتك ككل 
لاككال لماكل طالاكاك "مكلك 


ك4 ١‏ امال اا 
١12718-١5‏ 
مصر السفلى: 1١117‏ 


مصر العليا: /(219 5٠14‏ 

مصطبة ميدان القبق: 57١‏ 

مصنع الخرنفش للمنسوجات: رفقنل 

مضيق البوسفور: 45 07 “اب ل 
ل ل الل ل ا ا 

مضيق جبل طارق: 44 2859 41/4 

مطار أنفا: ١5٠‏ 

مطار بيروت الدولي: 151/8 ١591‏ 

مطار الظهران: 11786 

مطار محمد الخامس: 17694-١68‏ 

مطار الملك عبد العزيز: ١7844‏ 

مطعم الطير: 2418 47١‏ 

1١755 المعادي:‎ 

معيد الشمس: 41/8 

معبد المياه: /11-"1/7 ١١‏ 

معبد هيرود: ١1/١‏ 

المعهد الألماني للآثار (القاهرة): 857 

المعهد الألماني للأبحاث الشرقية (بيروت): 
4١‏ 

المعهد الأمريكي للدراسات المغربية: )8١‏ 
1 

معهد التاريخ في أكاديمية العلوم 
(أوزبكستان): 45 

المعهد الفرنسي لتنظيم وتخطيط المدن 
لمنطقة ضواحي باريس: ١4941144١‏ 

معهد ماساتشوستس للتقانة: "3 "لال 81 

المغرب: 57 5ت حل 4لاء الى "الى 
6 ١أكلكلى‏ "ككل 0م١الحوككل‏ 


١4؟‎ 


االخرا لحكل الل وأثل لاأكق محى 

5ق باحق كلاق 349-481 

مل وقدكال لإدكلل 

*11١-6١1اكل‏ الاككل 
1ل بلالالال الاثلاكل لإتال 
"امكل ههكال أكوؤكتكلء 5ل 
الا ااخاول لو روخ و1 

مقام إبراهيم: ٠١15:1١78‏ 

مقام الإمام علي: ١775‏ 

مقام الخضر. انظر: قدمغاه خضر 

مقام السيدة نفيسة: 47١‏ 

مقبرة أحمد بن عاشر: 41/9 


وودولن 


1١٠ 


مقبرة برويز خخحان: ٠515‏ 

مقبرة البقيع: ٠١8-1١89‏ 

مقبرة الترك جندي: “51/7 541-58٠‏ 
مقبرة جوان أباد: 5١لا‏ 

مقبرة خوجة بلغار: 14٠‏ 

مقبرة خوجة تشارشامبا القزاق: 34٠‏ 
مقبرة خوجة نور أباد: 5/٠‏ 

مقبرة دار السلام: 15لا 

مقبرة سالم شاه: 4/١‏ 

مقبرة سعدي: 6١١لا‏ 

مقبرة السلطان مراد الثانى: 585 
مقبرة سيدي بليوط: ١48‏ 

مقبرة شالّة: /2271 0/ا1ل5-4// 

مقبرة شاه بخشي: “31 3/4٠‏ 

مقبرة شاه داعي: ٠‏ لا 

مقبرة الشّبيكة: ٠١‏ 

مقبرة شيؤر شاه: 944١‏ 

مقبرة قربانغاه: ٠/٠١‏ 

المقبرة المرينية الملكية. انظر : مقبرة شالّة 


مقبرة هفت ثنان: هالا 

مقدونيا: /11 773718-15 

١556 مقديشو:‎ 

المقر البريطاني في تشادرغات: /اهلا» 
اخ 3 37 لاششوكنشة3 
ني 5-8175 هلي ١لخى-ثالى‏ 
هاآفى 8195م 

مقر مصرف دبي الوطني: ١5414‏ 

مقصورة ابنة شاه جهان. انظر' بانغلا جهان 
آرا 

مقصورة المشاهدة الإميراطورية. انظر ‏ بانغلا 
درشان 

مقعد أمير نَدبَة: 86448 

مقعد تايت نَدَبَة: 8466-:85م 

مقعد سورتي نَذَبّةَ: 464-:45 

مقعد غبتي هير نَدَبّة: 466-:47 

مقعد غدير تَدَيّة: 450-866 

مكاتب السكريتويو: 7864 

مكة المكرمة: 56 78( 20159 384 
كدثلل ااظى 5ه ثل 55ق “لاغ 
5:5 /5*”97. ردق ثظاف ذكى 
45087٠ 8‏ 0-55- ه640 قكق 
نفك ا ا ال الا 
1 1 4م لثءا- 
ل الا"ا١‏ ه5١٠ -١785‏ 
م1١‏ 

مكتبة أحمد الثالث: 516 

المكتبة البريطانية: 03/٠٠‏ 8 الا "لال 

المكتبة الخالدية: 414 

مكتبة دارا شكوه: ؟ لالاء /ا/ا/ا 

مكتبة عاطف أفندي: 310 

مكتبة فيض الله أفندي: 7*0 
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مكتبة الكونغرس: 47 

مكتبة وزارة الهند في لندن: ١‏ 

١٠١9٠ المكسيك:‎ 

١560:1557 مكسيكو:‎ 

مكناس: 4٠‏ 55" لاؤلال 451 456 
للد ففسرن 

ملا أمير: 1/7 

الملاح: 847-دمى لاكى الال 
اا الوا 1١11‏ 

مُلتان: "الملل مي لام 1لا 

الملحقية الثقافية السعودية: ٠,‏ 

ملياكا: 777 

47٠ مليكة:‎ 

١817 مليلية:‎ 

ممتاز محل: 71/4 

منارة إلهانك: 1151 

منارة حسان: /2851 417/5 

منازل عائلة غربال: 717/4 

منازل يالي الشاطئية: "235777 20378 2037 
504 

١5/6 المنامة:‎ 

منتجعات الداتاي: ١7١97‏ 

المنتدى الروماني المتأخر: 777 

منحدرات تيليملي: 1١71١5‏ 

منخفض مهارلو: ٠7١8‏ 

منزل ابن عباد: 7557 

منزل أبو هلال: 1١١6٠‏ 

منزل أتشيلياش: 579 

منزل أسرة قرجي: 017"1-/”017 

منزل أسرة القرمائلي: دله-ل/"ام 1ه 

منزل أسرة محسن: ”"07-/ا/1ه 


منزل إمام قُلِي خخان: ٠,٠١4‏ 
منزل الأمير سلطان خُرّم: يفف 
منزل الباستاس: ١178‏ 

منزل الياشا: /1 67 051 

منزل بني الحاج: 757 

منزل حنا شيخاني: ١١1١‏ 
منزل خسرو ابن جهانغير: هلالا 
منزل راس تفاري: 8549 57م 
منزل رمباود: 4577 

منزل زيئب خخاتون: ١1١70‏ 
منزل سعيد آل مكتوم: ١5٠57‏ 
منزل عادل حصن الدين: ١١69‏ 
منزل عادل طي: 1١١١١‏ 

منزل عبد الباقي: ١١79‏ 

منزل المعلّم: ١1١7١‏ 

منزل منصور: ١١5١‏ 

منزل مير عالم: 45 

منزل الوكيل: /1 ١5٠‏ 
المُنستير: ١11١١‏ 

نشأة أييك: 5٠5‏ 

نشأة المهراني: 4١٠"‏ 

منشية المهراني. انظر : منشأة المهراني 
المنوفية: ١57١‏ 
لفن كل 
العُئيب: ١454‏ 

منية البنطي: ٠١848‏ 

منية الزبير: ٠١84‏ 

منية العجب: /1م ١١‏ 

منية القرشية: ٠١8/4‏ 

منية المغيرة: ٠١84‏ 

منية المنتالي: ٠١84‏ 


١5 


منية الناصر: ١١281/‏ 

مئية الناعورة: لال ١٠١88 2117/8-51٠١‏ 

مهتاب باغ: نف لها 

١١1١1١48553355 70197١ المهدية:‎ 

مهراولي: 195 

١557 المهندسين:‎ 

موتي باغ بادشاه: 06لا 

موتيغالي: 1/84 91/,ا 

موريتانيا: هلام 

١556 موستار:‎ 

١574 الموسكي:‎ 

الموصل: 36 ١7ل‏ كك 15" ١اكآلء‏ 
لاق عق لاكص كمدق 4478 
0 5١٠ل 6-١١١5‏ لا١اضء‏ ل 
111215206 

7١8 موغلا:‎ 

موهتجو - دارو: ١/آ‏ 

١747 ميتروفيل:‎ 

ميدان أرك: 51757 

ميدان أسفريس. انظر : ميدان أصفهان القديم 

ميدان أصفهان الجديد: 44 7 700-1705 

ميدان أصفهان القديم: 0741 0-749١6لء‏ 
7١947506 ,707--‏ 

ميدان الخيل (حلب): 555 

ميدان باب السويقة: 741 

ميدان بني ياس: ١516‏ 

ميدان الحلفاويين: "891 

ميدان سباق الخيل (إسطنبول): 561١‏ 

ميدان سعادت: /الاء 77لا 

ميدان السلطان أحمد: 507 

ميدان السلطان لاجين: 5٠5‏ 


ميدان الشاه: 65784 5148 

ميدان صنعاء: 415-857 

ميدان الغلة: م١٠١٠‏ 

ميدان غنج علي خان: 8095 50٠‏ /ا51- 
14> 

ميدان فرّس مَغْالا: 861١-8548‏ 

ميدان القبق: 57١‏ 

ميدان اللفحة: ١٠لا‏ 

ميدان المَهّرة: 57١‏ 

مير سلوم. انظر: درياتشه نمك 

ميزاب (الجزائر): 0515 

ميزاب الكعبة: ٠١784‏ 

ميسيتا: 64147 

ميسي: 14177 

1١1617 ميلانو:‎ 

ميلنيك: 717 

ميليتوس: 7594 

ميناء بجاية: 45٠‏ 

ميناء زيلع: 46 848-517 

ميناء صيدا: 1١705‏ 

ميناء طرابلس (ليبيا): 20١١‏ 2015-0617 
0٠‏ ”077 هاه 01594 

ميهمان خخانا: 9/764 


دق 


١١1١ 9488 نايلس:‎ 

نابولي: /ااق #5الاء ماك ١161"‏ 
نادروغ: 5484 

نادي الإمارات للغولف: 1١511‏ 


١و6‎ 


نادي خور دبي للغولف واليخوت: 21789 
١ 11/‏ 

9484١ نارناول:‎ 

نافورة أأسكودار: 8+ 

نافورة توبكابي باب همايون: 7779 

ناقورة شاه مرتاض علي: 75 

نافورة لاليلي: 75057 

نانسي: كن 

١ 11/8 النبطية:‎ 

نتوء سبيرونسيلّو: 011 

نتوء سبيرون: 6117 

نجدان ملك: 4 5 

نجد: 294379 9155 

النجف: 45 

١7١6 نخل:‎ 

التَدَبَةِ: كمف ١-469‏ كف اكى أكم 

نزل الرهبان الكرمليين: ٠,٠١٠‏ 

نزل الشاه عباس الأول: 765-1١65‏ 

نزل قره بك: 1917 

نزل كُليوتا: 59417 

التزل الهندي: 1917 

النسيم: 110/4 

نصب المعماريين: 5515 

نصراوة: 4017 

١554 14379 نصر:‎ 

نقاره غانه: ٠/١5‏ 

النقاشخان: 565 

١/7 النقب:‎ 

نقش رستم باسارغاد: 717 

نمازغانسكايا أوليتسا. انظر : نمازغاه 

نمازغاه: 1/7 


النمسا: 48/413541 

نهج حداد عبد الرزاق. انظر: جادّة دو فردان 

نهر أبو رقراق: 856-الالى *الإلم- "لالم 
4م الى محلم 

النهر الأحمر. انظر ‏ نهر كيزيل إرماك 

نهر برّدى: 4517 

نهر التايمز: 41/8 

نهر جاون. انظر ' نهر جمّنا 

نهر جمنا: ١5لا‏ 45 لاء 59ل/ا-١‏ هلا لاقلاء 
شي فو غ32 
ا خف 3 د 

نهر خرم دزه. انظر' نهر خشاك 

نهر خشك: “٠ل ١‏ لا 9 الا 4 الل لال 

نهر دجلة: -7١1 11517١‏ دل 1 دل 
او لو لضن لعفي لي 
ا لا ا ا 
14 465-860 خنهفق 44175 
ال 

نهر دمياط: 5 646 

نهر ديالا: ١/5‏ 

نهر رشيد: 4014 

نهر رودخان: ١١لا‏ 

نهر زارافشان: "94/1 

نهر زَاينْده رود: 4 الل “2141-1417 014ل 
كلابل 59 لل 96586-ه5ة 

نهر سوتلج: 955 

نهر الغانج: 975 465 

نهر غومتي: 74ع9 

نهر الفرات: 91١945-1ن‏ "ادل اال 
1 تاف للق 1509315ق3 وعق 
9404 

نهر فرسان: 755 


١١05 


نهر قارون: 941/7956 

نهر قره باغ: 7١8‏ 

نهر قويق: 501 

نهر كور: 41/7 

نهر كيزيل إرماك: 9478 

نهر الموت: 1547 

نهر موسى: 45لء 494لاء اؤلاء 46/ا- 
5 ١٠ى‏ 6١81م‏ 

نهر النيل: 11755997541917 0/8-1 24 
115-5“*١‏ 418-215 ١٠25غ-‏ 
تا الاق 401.446- 
ل ال ل ل ارقي 
ا ل 

نهر الوادي الكبير: ١4م“‏ 19/5 201915-1١‏ 
ل حلملا 

النهروان: “19/7 

نورنبرغ: 7و 

نوفي بازار: 774 

النيبال: 569لا ه6/ا؟ 

نيبور: 37589 796 

1١1595:9:7 2495-841١ نيجيريا:‎ 

نيريز: ٠6‏ لال 4 الا 

نيسابور: 5155/إ١119/8-1.‏ 6/اؤ 

نيس: 1707 

نيقية: 517 591 598 

5٠7 النيلوميتر:‎ 

نيئيتال: ”717/7 

نيودلهي: “لال 113145910358٠‏ 

نيوفيتوس: 5919 

نيويوررك: 7517ل 5١7‏ ل ١5517"‏ 


هاريانا: 9475 

هالكالي: 4 

هدية: 416 

هرات: لاق 16ان ارلا ٠4ل‏ 15060- 
ا تت الات قلاضاتى 
98-1 ااا 

هرر: 454-4160 

شت بهشت: 44/ا-40ا 

هضاب الهونزا: 54 

هضبة أفراسياب: 354-5175 

الهضبة الإيرانية: #ا/ا 04-771 اث 
العلل 4/5 /ا/01 

الهضبة السورية: 471١‏ ٠/ا9‏ 

هفت تنان: ١‏ "لا 

الهلال الخصيب: 214٠‏ 4608:4654 

١1351 117"513/-1755 هليوبوليس:‎ 

417/6 7514٠ همدان:‎ 

الهملايا: #الالى 3415 

الهند: خذلى 2551056506035١‏ 15159- 
ا ال ات 
849 43ل لأوك؟ل 5ل كلاق /أقت 
الل ا ا بر لش 343 
وألل "الخلا مال افلل مض كلق 
55931١- 9‏ 5444-8584 4605 
ككل لالاق 481١-9104‏ كلق كلق 
ل ل ا 
ا 1 144 1297. انظر 
إبضاً شبه القارة الهندية 

هندستان: 41-15٠١‏ لى ”7ع لا /1 5لا 

هنرستان: 4١لا‏ 


١17 


منغاريا: 81م 

٠/١6 هورتلوم:‎ 

هورتوس فردوس. انظر: باغ تخت قراتشه 
هورتي: نلف 

هورناشوس: 4لام 

هوسا بكاوي: 9107 

هولندا: 19م 7م60 1م48 

هونغ كونغ: ١407‏ 

هيسار فيروزا: 117 

هيكل سليمان: 471-471 474 453 
هيكل القمر: 196 


هيوستن: 17117 
-وي- 


واحة أصفهان: 4514 
واحة أوباري: /ا97, 0440 
واحة توات: /الاة 

واحة تيديكلت: /ا/91 
واحة الرياض: 979 
واحة سيها: /ا/97, 410 
واحة سوف: /الا؟ 

واحة الفجيج: ا/ا9 

واحة قورارة: 41/1 

واحة مرزوق: لا91, 4564 
واحة مزاب: لالا8 

واد بوسكورة: ١1775‏ 
وادي أبو جميل: ١596‏ 
وادي أبو رقراق: 2851/2876 هلاثم 
وادي إيبرو: 1١81‏ 

وادي البقاع: ١5548‏ 


وادي البو: 1١1١67"‏ 

وادي يوفكران: /451 

وادي تينيسي: "1 

وادي الجواهر: 5557 

وادي خالكالي: 13 

وادي ديكمن: كارن 

وادي سبو: 4757 

وادي صومام: 45٠‏ 

وادي الظنة: 404 

وادي ظهر: 4019 

وادي الغانج: 7/ا؟ا: 741 

وادي فاس: 4571 

وادي الفرات: 5/٠‏ 

وادي كاغد خانة: 4564 

وادي مجردة: 197 

وادي مزاب: 45٠١‏ 

وادي ميلتليلي: 97٠١‏ 

وادي ناسا: 415٠‏ 

وادي التعيمه: 451 

وادي النيل: 4055 

الوادي الهندي: 2475 4 40, ١1126‏ 

وادي الهيكسوس: 770 

711١ 715-5١10189 واسط:‎ 

واسكويرو: /ا6١١‏ 

واه أردشير: ١7/5‏ 

الوركاء: 814 

وزنيجلر: 505 

وزير أباد. انظر: بلخ 

وسط بيروت التجاري: 031751 -١841٠‏ 
همل 5 5481-184 3ل 


١١44 


١ 6‏ -لامة 203 
5494-145ل ك١5١‏ 
وسط دبي التجاري: ١4117-15174151‏ 


234185-1١ 


وضر خوجة عُنجار: 1417 

وفا: 5145-5840 

وقف آق ملك بنت عبد الله: 557 178417-11 

وقف إبراهيم خان زاده محمد باشا: 7 0- 
507 4م 

وقف إبشير باشا: لاه 25 2557 ١17/8‏ 

وقف أحمد باشا طه زاده: "5517 

وقف بهرام باشا: 507, /ا40؛ ٠١97‏ 

وقف السلطان حسن: 4١5‏ 

وقف خاسكي سلطان: ١754‏ 

وقف خسرو باشا: ٠١65‏ 

وقف ديانة: ١1705‏ 

وقف الغوري: 5١51‏ 

وقف قايتباي: 415 

وقف قُمشْيُغا: 1748-1747 

وقف محمد باشا دوقة كين زاده: »50١‏ 
0 لمنلا 

وقف موسى الأميري: 5577 

وكالة الخرنوب: 491 

وكالة ذو الفقار: /981. ١١517‏ 


7171-177٠ 3714 ولاشيا:‎ 

الولايات المتحدة الأمريكية: 1لا »1١897‏ 
لالاف اح ١4171‏ 

وليلي. انظر؛ فوليبيليس 

وهال: 456 

06572651١4 وهران:‎ 


ساق -س 


١1770011407 0117858501 اليابان:‎ 

يزد: 715 1/4و-ه/او 

اليعقوبية: /451 

اليمامة: ١‏ للا 77"9 

اليمن: 141١ 2115-١1١8‏ 97 ١آى‏ 
ا ان ا ال يت 
مق 1811171497 ١ل ١167‏ 

يميش أوضة. انظر غرفة الفواكه 

يهودية (أصفهان): 485 150-1417 
7 5144 

١561١ يوتوبيا:‎ 

اليونان: 4-1377 7 لال 37378 1719- 
ل ين 


١8 


سمس الموضومات 


00 


اتحاد كتّاب المغرب: "211177 ١1786‏ 

1١١-١١١8 21١١5 الإثنوغرافيا:‎ 
يحل‎ 

الاحتلال الإسباني لمدينة طرابلس الغرب 
:)1660١-161١١(‏ ونفق :(إم-ولفق 
لام الام مله 

الاحتلال الإيطالي لليبيا (1911): 1794 

:)50١١1( أيلول/ سبتمبر‎ ١١ أحداث‎ 
١145144 

١51/7 (لبنان):‎ ١968 أحداث‎ 

الإرث التاريخي: /ا٠7١‏ 

الأرثوذكسية: 55٠‏ لالا8. 549 

أزمة السكن (مصر): ١7517‏ 

الاستعمار الإيطالي: /الاه. "1707 


الاستعمار الفرنسي: ١١١ 1١5 ءال٠ ,5١‏ 
استقلال لبنان (194147): 1474 

استقلال المغرب (19657): 117794 
الاستهلاك الثقافي: 178١‏ 

استيلاء البريطانيّين على أغرا :)18٠7(‏ 41/, 
الأسلمة: ح دل الالال 16:٠١‏ 

إعادة إعمار بيروت: 21451-1١556‏ 


لقو١ 1494لا‎ ١584-1١44" 
ااال‎ 

اغتيال رفيق الحريري (بيروت» 06 
لمنلا 


الاقتصاد الزراعي: رش ل 
الاقتصاد العالمي: 65057 ملالا -١4017‏ 
-١5:55 1١515:-١8373( 6‏ 

1١ /ا‎ 


لحل 


الاقتصاد المديني: 85 

الاحتلال الإيطالي لمدينة طرابلس :)١1911١(‏ 
محم "7م 1ه 

الإمبراطورية البيزنطية: ٠7‏ و“ “4417؛ 
يت سفن 

الإمبراطورية الرومانية: 1581١4‏ لال 
كل ل ١14941167‏ 

الإمبراطورية السلجوقية: 2559 767 

الإمبراطورية المغولية: ٠لالاء‏ الا7, 4ل/الاء 
دكلاء اهلا 1و 

الأمم المتحدة 
-منظمة التربية والعلم والثقافة 
(الأونيسكو): 89 ؟لالا 

الأمن الاجتماعي: ١786‏ 

الانتخابات الرئاسية اللبنانية :)١944(‏ 
١4‏ 

الانتخابات التيابية اللبئانية 16٠٠ :)7١٠١(‏ 

الانتداب الفرنسي: 644764 44١‏ 

الإنترنت: اك ملالاك اللك ملالق 
114 

انتفاضة بيروت (5 شباط/ فبراير :)١19/8157‏ 
147 

الانتفاضة الهندية :)١4861/(‏ 30لا 415 

الإنزال الفرنسي على الدار البيضاء :)١951(‏ 
1 

الأنظمة الحضرية الإيرانية - الأفغانية: ١10‏ 

الأنظمة الحضرية البلقانية - الأناضولية: 
11 

الأنظمة الحضرية الشرق الأوسطية: ١١١6‏ 


أوبيك (منظمة الدول المصدّرة للنفط): 
وفنا 


الباب العالي: 7١٠4‏ 2019 544 ٠4ت‏ 
ل لش لنت 
4-1 ل ١1‏ 

الباسانت: “97/ا-45// 

برنامج آغا خان للهندسة الإسلامية: 4571/5 

برنامج تحسين القرية المدينية: ١148‏ 

414٠ البروتستانتية:‎ 

البعئة الإيطالية لدراسة التراث المعماري 
والمديني للحقبة الإسلامية في ليبيا: 
م اماه 

البنك التجاري الو طني (جدة): ١85‏ 

البنك الدولى: 1795 24ة"ال 1797 
00011 

البنية التحعية: 19٠‏ 700-194 4دن 
كل ثم 15 نلق لوت 
ل اف 
ل 0-14 1ك 
الل معخ"ال :"ل موثاه 
لهال خمخخل 5اقكل "5ه 
17 55ل 4/ذاء 1اىقكء 
ماع ل /ا4 5 ١1584١551١15881‏ 

البنية المدينية: 220-6١‏ لاه 209 2151 
عبان الالالل الل ملاحلل قي 
كلدلالى فى لقحقفق ادك آآل, 
اوعض ملام وه 4ق لاقت كيت 
احنا 


١ 


البنية المعمارية: 45481 46 

البوذيون: 7519 

البيئة العمرانيّة: ٠لا‏ لالاكء 119/4 4841- 
ااكلى ردق 59ل م50 ل ١٠51ل‏ 
1١155-1153581١‏ 

بيت الشرق المتوسطي (فرنسا): ١لا‏ 

البيروقراطية: ١١ثل‏ 440 2419 644 
كذت دعملاء 4115م 


التاريخ الاجتماعي: 91 ١111/3211‏ 

التجارة الإقليمية: ؟5١1١1.) ١5/6‏ 

تجارة الأراضي والأمكنة البحرية: لالاه 

التجارة الأفغانية: 7/47 

تجارة العقاقير والتوابل: 78١‏ 488» ” الى 
ل 

التجارة البحرية: 2159 2785 17أم ٠5لء‏ 
1م 491 

التجارة البرية: ٠4لا‏ 497 

تجارة البن: /ا؟١١-2178‏ 858-8540 
ا ل 

تجارة البناء: ٠:57‏ ولالتى #/17 ١549‏ 

التجارة الحرة: /21178 ١554821551‏ 

تجارة الحرير: 87", 445-450 لالم 


,.454 55:-لا9غ5.)‎ 2595-1١ 
لزأعم,‎ مدال-ه٠١ءك‎ 0١5-6١ 
١ 

التجارة الحلبية: ٠م54‏ 


تجارة خيوط النسيج والمنسوجات: 5054؟»: 
ات ا ا ا ا ا 
ا ل ا ا للا 

التجارة الدولية: .3١1/‏ /71ل 24417-9497 
ل ا شيل 

تجارة السلع الفخمة والثمينة: 11١17‏ 514» 
ل 0 الل لت اشرفين 

تجارة العبيد: 378١‏ "517 

التجارة العثمانية: 6 "٠‏ 

التجارة الفرنسية: 414 

التجارة الفلسطينية: 4464 

تجارة القماش: 781١ 505 2١١71/‏ 4845 
ل ا الا لل 

تجارة اللؤلؤ: ١5١07-1١1401١‏ 

تجارة الماشية: 1١١١8‏ 

التجارة المتوسطية: 5560 

تجارة المنتجات الزراعية: “اا4» 566» 
و ل الل ال ا 
ا ال 

تجارة النفط: ١5548‏ 

تحرير العبيد: 078 262565 (208 20844 
١1‏ 

التحول الاقتصادي: ٠١91‏ 

التحوّل الهوسماني: ١77١‏ 

التحيز الحضري: ١477‏ 

التخطيط المدني. انظر؛ التنظيم المدني 

التديّن الاجتماعي: 431 

التراث الفرنسي: 4١١‏ 

التراث اليوناني: ٠١957‏ 

١71/8 21774 الترامواي:‎ 


0 


تربية الماشية: 451١‏ 

التصميم المديني. انظر: التنظيم المدني 

التصوف: 51/4 

التطور العمرانى: /اات 57٠‏ 15ت 20300 
١14141-17"‏ 

التطور المدينى: حت الاء هلاء 23٠‏ 245 
روس ووم عام ولت كت معلل 
راكنا ان ار 0ل 

التطور المعماري: ١517:3871‏ 

التغيّر الاجتماعي: 7/15 

تقسيم شبه القارة الهندية 1١ : )١9141/(‏ 

التماسك الاجتماعي: 79٠١‏ 

التماسك الثقافي: ١١517‏ 

التماسك الديمغرافي: 7559 

التناسق المعماري: 179 

2198 219٠6 5١ التنظيم الاجتماعي:‎ 
١59 184 

التنظيم المدني: لاق. "اه أتك 1175ل 
الال آام“ل 98١1-وةوكلا‏ :آل 
ل ل 2 د 
141١‏ كات لارى لاقل قللاء كلك 
مالك 17خ الى ١كلى‏ 6لاه-ه /الى 
كلاق كدء كل خم ال 196لا 550ل 


رف 671 ار رف 
شر اير 6فض ا ا 
باع ا ثم ة١‏ 


التنظيم المكاني: على 1ه ثل لاقمل 
ا املا ١108111١1‏ 

١51/4 2151/5 2١181 التنمية الاقتصادية:‎ 

التنمية الزراعية: 41/94 /ا"77١‏ 


التنمية المحلية: 1795: ١5176‏ 
التوازن الاقتصادي: 984 


الثقافة الإسلامية: لال /ا178-11 21064 
الكل ةلالا 44589437 قلق لأف 
لاح ا 1 ا اننا 

الثقافة العربية: "ل 7/175 70903١‏ 

الثورات الهندية ضد البريطانيين -١859(‏ 
/1861): 19م 

الثورة الإسلامية (إيران» 191/9): 7719/7 

الثورة البلشفية (روسياء :)١91١1/‏ 47-لاهة, 
درن 

ثورة تموز/ يوليو (مصرء 1967): 217557 
لفقل 

١17 11/ :)1١7/868( الثورة الفرنسية‎ 

1١709 :)18٠5( ثورة الصرب‎ 


جع 


جائزة آغا خان للثقافة: 57 

جائزة آغا خان للهندسة المعمارية: 59-54» 
كيل 

الجمعية الشريفية للمدينة العمالية الأهلية 
(الدار البيضاء): 1761 

جمهورية أبو رقراق (ا55١1555-1):‏ 
مزل الى 21421 

الجندر: 7ق الالك "الال لاؤلء 
لحيل 


ل 


دح- 

-1١184 23١14-1١11 الحج الإسلامي:‎ 
110-41 

الحرب الأهلية العباسية (815): 7715 

الحرب الأهلية العياسية (816): “177 

الحرب الأهلية اللبنانية (199-191/6): 


1ل “ال ١إه"ىء‏ 550 -١‏ 
لال الاع ل 2000١-ةلاة‏ ل 
اول الىمةعلال *8#مغكء 5قى5١-‏ 


١51461597 141/ 

حرب الجبل (لبنان» ١5571/:)185٠‏ 

الحرب العالمية الأولى :)1918-1١91١5(‏ 
حرق لاحقء لاحم 1 155ل 
١107-١1 11594-148‏ 

الحرب العالمية الثانية :)١1950-19159(‏ 
ل اس ا ا 
4ك الكل غ١‏ 

الحرب العربية - الإسرائيلية 
١158:)14548(-‏ 
:)1١97190(-‏ دنه 
(لبئان» 1987): ١18٠١011761‏ 
(لبنان 1601:06١5‏ 

الحرب على العراق :)75٠١7(‏ 79 

حرب القرم :)1865-١1401(‏ 11513 

الحرب المقدسة: 8594-؟ء/افى 6/ال 
٠41-84م8‏ 

حركات التمرّد الشعبية (دار البيضاء» 
١4١‏ ): مه"١‏ 

حركة أمل (لبنان): ١5457‏ 

حركة الجلالي: 2544 734 


حركة طالبان (أفغانستان) : 89 

حركة العمران: "5157 

حزب الله (لبنان): ١6١1١159315487‏ 

حصار كانيا (1555): 0575 

الحضارة الإسلامية: "5 ٠5١-1481ء‏ 
ل “10و :لق لاق افق 1مق3 
نااك كرا 

الحضارة الأوروبية: 04 8481 

الحضارة البيزنطية: /91 ٠١‏ 

الحضارة الروماتية: 3٠١6‏ /ا8١‏ ل "11:7 

الحضارة السومرية: ١١170‏ 

الحضارة العربية: 1" 

الحضارة الغربية: 27*81 /5/ 

الحضارة القوطية: /91 ٠١‏ 

الحضارة المتوسطية: 5٠١‏ 

الحضارة المسلمة: ٠١6‏ 

الحضارة المصرية: ه1١١‏ 

الحقبة البريطانية (الهند): 2341١‏ 2747 
لامك 199 كملا 

الحقية... انظر ؛ العصر 

الحكم الإسلامي: /1 039 0109 0/ا1- 
الاك يل مخ 01 دلق لالاق 
لقم الال الاق 1١5‏ 

الحكم الأموي: ٠١97‏ 

الحكم البريطاني: 3585 46لك /84-١/41/‏ 

الحكم البيزنطي: /9439435315158-111- 
خرن 

الحكم الساساني: 1517 

الحكم السوفياتي: ١770‏ 

الحكم الصفوي: 26507 4156 


ا 


الحكم العثماني: الل الث برحخكرة 
48ل 5غ كلاق مو هكم 85م 
م6 56م لمق 65م بالاف “ارم 
لاه -خخف اوم 386-848 456 
احاح اا نا ا الم ا ا لك 
هفعدل لاأآأال ككل خلال 
ا ل 

الحكم العلوي: 8/6 

الحكم القرطاجي: 017 

الحكم القرمائلي: 6٠١‏ 

الحكم القوطي: ١8١‏ 

الحكم المغولي: 116 

الحكم المملركي: 0 4 ا”1- 
ااا ١17-1715‏ 

الحكم الياباني: لكين 

حكومة فيشي: 11747 

الحملات الصليبية: 06ل /ا١ ١٠١‏ 


د خ- 


الخلاف بين الأمين والمأمون: 778 
الخلافة الأموية: 2154 117/ا 

الخلافة العباسية: 40 “97 ل «لالا الا 
خلافة قرطبة: 119 


الدربار المغولي: 47لا 97-147 /ء 40لا 
48 على مءلى 8:95 ١11خ-115ام‏ 

الدولة الأخمينية: 7/9؟ 

الدولة الإسلامية: 4417 ٠١/7‏ 


الدولة الأموية: 4111989 

الدولة الصفوية: 617 لالمغ 

الدولة الطولونية: ١94‏ 

الدولة العباسية: *77, 849 

الدولة العثمانية: 037٠١‏ 3735-1516 19ل 
و1١‏ اللو اال لوق "الاق 
لالس لال “ام 193 سوق لأدف 
8 6 5ه 655 6585 084-:04. 
لكك لانت كحفخف لاقف أأدلق 


5١٠ل‏ مهال #لاأالاكل الاأالكل 
75١7-15١5 10 21164‏ 
اا ا لل ل الطرفاة 


١140.4175650175515-17*# 
1١554631١894 0117١ الدولة الفاطمية:‎ 
١554 دولة لبنان الكبير:‎ 
؟5٠ الدولة الميدية:‎ 
747" الديانة الجّاينية:‎ 
الديانة الكوشية: 65م‎ 
741٠ الديانة الهندوسية:‎ 


الذاكرة الجماعية: 515 
ذكرى عاشوراء: كالالل "افلا حدم 


ل -. 


الراج البريطاني. انظر ‏ الحقبة البريطانية 
الرأسمالية: 6لا 211737 17518 1717ل 
١10541154 2 *‏ 


الربط بين الحضرية والهوية: 1174 


ل 


الرف: "اال ككف ملام ١لمله-امة‏ 
848 

الركود الاقتصادي فى الجزائر :)١18654(‏ 
احلكرن 


من مه 


سقوط السلطنة العثمانية (19414): 14825٠5‏ 

سقوط بغداد (08؟7١):‏ /11 7 

سقوط القسطنطيئنية :)١567(‏ 2015 031316 
لقال 

السلم الاجتماعي: ١5149‏ 

السيطرة... انظر : الحكم 


ع أشنت 

الشاذلية: هلا 8لالم 

الشركات المتعددة الجنسيات: 2١178١‏ 
١‏ 

شركة آرامكو: ١759‏ 

شركة أوجيه: ١541‏ 

شركت - حايري. انظر : شركة النقل البحري 
العامة 

شركة داز للهندسة: ١7841‏ 

شركة دبي آرك: 16 

شركة زيروكس: ١511١6‏ 

شركة السكر المغربية: ١76١7‏ 

شركة السكك الحديد (بيروت): ١417/7‏ 


شركة سكيدمور وأوينغز وميريل: 21781 
1 


21588 21585-1١584868 شركة سوليدير:‎ 
١65:١-1١5:919/015:46--1١ 

شركة سييوترا: ١71/4‏ 

شركة الشرق: 5945 

الشركة العقارية الفرنسية - المغربية: 159 ؟١‏ 

شركة غارافاك وغاسون: 7٠ه‏ 

شركة كوانييه: 1778 

شركة الملاحة الهندية البريطانية: /1 ١55‏ 

شركة النقل البحري العامة: 557 

شركة الهند الشرقية: 86لا 

شركة الهند الشرقية البريطانية: /الالا» 41١‏ 

شركة الهند الشرقيّة الهولندية: اهلا 

الشريعة الإسلامية: 55 1١1/0506‏ 6.17/8 
١60.145 151/15“‏ -لزهل نكك 
لت سيت ا اح الل ا 
-١171٠٠١5 1986٠١55‏ 
١10517475 151*‏ 

شريعة حمورابي: ١1١8‏ 

الشيعة: 14٠‏ 5د 5ل ال بل 
لال "وق "المت 17/ا-ة الال مح 
ف ا ل لال 


- ص - 


الصراع السياسي: ١4757‏ 

الصراع العثماني - الصفوي: 49/4 

الصراع على السلطة: رفن 

الصفوية: 57 7 27805 05414 

صناعة الحرير: /5/1» 2597 545-545» 


معدن “مه 


١ 


صندوق النقد الدولي: ١449‏ 

الصندوق الوطني للمهجرين (لبنان): ١546‏ 

الصوفية: هلاق 3418 لاؤلء و دكل كلل 
4 


اط - 


الطائفية: 1١6:9-16٠٠‏ 
الطبوغرافيا: لال 17ل لال1 1لل لاولل 
أحت الات لاحت محل جلو لزنا 

الطراز الباروكي: "23371 557 844 

الطراز البازيليكي: ١1517‏ 

الطراز البالاديوني: 4 8٠98٠‏ 
الطراز البندقي: ١1017‏ 
الطراز الروكوكي: 147 


2- 


العالم الثالث: 0١15١‏ 1477 156 
ضفل 

العدالة الاجتماعية: 1719/4 

عصر الأتابكة: 154/ 

العصر الأخميني: 719 

العصر الإسلامي: لالاء 4544٠‏ 11"8: 
4ل 11/4 
كورام م4 4ل لل 
ل ا 
“ا “اهلام 1 ال الى 
الى "قف «عفق رمف مكلك 
الو ملعل لاأحدلث هلدق3 
مفتخسيتيل 


العصر الأموي: 2111 119/0-178 14/ال2 
ما ١ك‏ لأرلى لل لودل 
فق 

العصر الأيوبي: لال ٠١59 23١١7‏ 
كفن 

العصر البارثي: 7141١‏ 

العصر البربري: 505 

العصر البرونزي: 519 ١١1170‏ 

العصر البويهي: 50١‏ 

العصر البيزنطي: 21117 2117/7 437 

العصر التوغلوكي: 417/4 

العصر التيموري: 5 235170334851335 
الى على الات فلات كارت اكلا 

العصر الجنوي: ١7178‏ 

العصر الحفصي: ٠١١8.499‏ 

العصر الروماني: /3 3017/148٠ 3١‏ 2611 
ال 4 يه 
الادل 1١44-1937‏ 

العصر الزنكي: ٠٠٠١‏ 

العصر الساساني: 110/5-1١1/“‏ 119/5 1489 
4 الاو 

العصر السامانى: 355751 4لالى /الاللك 
كمه 0 

العصر السلجوقي: 0 5١‏ لالت 
الل لالز حم الحسلللتى ملت 
و1 

العصر السوفياتي: لاه 31/8 

العصر الشركسي: 47١4194٠١‏ 


العصر الصفوي: “4 “اول موك ول 
كقمق كدت قدت الى الك د مات 


ل 


الاوك ءال ١ض‏ ١11ل‏ 15ل ”الت 
لوو 1-7٠١‏ الى : االو 4 الى اللا 
1416 

العصر العباسى: 197 1928 33١‏ /زلا37 
وأكل ٠‏ 0 لشي ضرفل 

العصر العثماني: أ رت 5مل-دلى الى 
فى لاحقعح[خق ثدحل حدق ألكل 
ل ا ل شد الشركة 
كلاكل 0550 56٠١.558‏ 50.5060 
661 ”550-557 الاق #لاق الىقء 
265٠٠‏ 04ه-١٠اف‏ 055-028 
655 01005 دوكس لاأكم “الام 
لاف اهعرف لاه -حممف -69١‏ 
كلل كله 2 لكمءل 
لككرل ككءلء 5ؤغأالل -11١5160‏ 


لاكحلكت كلاكك ذال مككك 
17017 

العصر العلوي: 8417 

العصر الفاطمي: 47, 471-417. 2404 
ةا 

العصر القاجارى: 015-6945 الل ١‏ /الاء 
الا 


العصر القراخخاني: 550-48 

العصر القوطي: "الخ كلدل نحقمل 
١٠١592-09‏ 

عصر ما قبل الوسلام: 2260-5 6ع كت 
9 8ك 21575 5:4كل كدل ممكل 
مكل الال كلال لون كل هل وهل 
دبال علاثلق ات ةكت تتت لل 
ا ا الا 1 
ححق «١‏ ادل الال مه 1ل ١7‏ 


عصر المرابطين: 57 
العصر المرينى: 54" ١‏ الى ولام - 
كلالى قف "الح لل 


العصر المغولى: ال 30 


ل 1184ل أكق ملاق ١41‏ 


العصر المملوكي: على ١الال‏ دق لادق. 
6ك 55٠١‏ 585-598 لل ةق دوق 


556-57 335-9490 كددل 
كعدلن لدعلل اأأءغكم لخادل 
٠*6‏ كعدعءلن الالال لإأكلكك 


لل ال ال لظف 
العصر الموريتاني: 41/0 
عصر النهضة: مخف ١1١21/1٠١9731١ 15١‏ 
العصر الني وآشوري: 178 
العصر الوسيط: 440033١ :548 5٠1١‏ 
العلاقات الاجتماعية: 54 
العلاقات الإنسانية: 7865 
العلاقة بين الإنسان والبيئة: 5 "47 
العلاقة بين الإنسان وموارد المياه: 94157 
العلاقة بين الحاكم والمقيم: 5 0م 
العلاقة بين الدولة والتراث التاريخي: ١١19‏ 
العلاقة بين السلطة والمجتمع: 4147 
العلاقة بين الشريعة والمجتمع: ١1١‏ 
العلاقة بين الماء والحضارة الإسلامية: 975 
العلاقة بين المباني السكنية والنسيج 
المديني: 47 
العلاقة بين المدن والقرى: 4907-9917., 
د لل 
العلاقة بين المدينة والاقتصاد: ٠١٠١‏ 
العلاقة بين المدينة والبحر: 1١717 203171١‏ 


4 


العلاقة بين المدينة والمياه: 401 

العلاقة بين المساكن والأعمال: ١767‏ 

العلاقة بين المناطق السكنية والبحيرات 
الصناعية: 41/4 

العلاقة بين النقابات والاقتصاد: 21714 
فقن 

العلاقة بين النقابات والمجتمع: ١711‏ 

العلاقة بين النقابة والحكومة: ١7١1١‏ 

العلاقة بين النقابة والدولة: 5 ١5١8217١‏ 

العلاقة بين النقابة والمحكمة: ١717‏ 

علاقة المنازل بالشوارع: 2166 774 

علاقة الهندسة بالإسلام: 1797 

علم النفس الجمعي: ١١١8‏ 

العمارة الأوروبية: ١7/14‏ 

العمارة الإيطالية: ١749‏ 

العمارة الأيوبية: 41١‏ 

العمارة البريطانية: 415 

العمارة التقليدية: ١5١1"‏ 

العمارة الخرسانية: 177”8 

العمارة العالمية: ١54٠‏ 

العمارة المائية: 487-417 

العمارة المتوسطية: 86؟1١1700-1‏ 

العمارة المملوكية: 58:48:9١‏ 

العمران المديني: 4١‏ 

العمرة: -١١ 178 1١155-1١1786 3٠117‏ 
ا لض ين سال 

١١58 11١56 عملية إنسولا:‎ 

عملية تابيرنا: 87 1١١758411١58-11١‏ 

عملية الجزر (السكنية): ١١57-1١55‏ 


العنف المدني: ١5757‏ 

عهد تراجان (944-/1119): 1١17‏ 

العهد... انظر؛ العصر 

العولمة: 51١-7"99ل‏ 41507 105 
كل ا 0157 
١1551567 .1170--5‏ 

عيد النوروز: 5" 4٠‏ ثاء “117/ا-ة الاء 
الاو “741/47 


العيش المشترك: ١114‏ 
د غ- 


الغزو البريطاني للهند :)١864(‏ ٠/اا‏ 

الغزو التيموري للهند :)148-8٠٠(‏ 141 

الغزو العثماني لمدينة حلب (1911): 
لضفن 

غزو الفاندال: هلاثم 

الغزو الفرنسي للجزائر (0470): لالاه 
09 


الفاشية: 2117989 1١17١1‏ 
الفح الإسلامي: 5 كى قق *#اك 
خلال الال شآلال لالا سماو 
ملأ خط 1خ خضل 2١5١-1١85‏ 
05--44_ء ل 5 155أا لامك 

2غ «ثالضى 94606-405 65و١٠‏ 
الفتح الروماني للشام 7١(‏ م): لفن 
الفتح العثماني: 4585 1656١‏ 
106 


ل للملا 


الفترة... انظر : العصر 

الفسيفساء: '؟ى الاك الك 517 كل امل 
ا ب ا ال شل 

الفن الإسلامي: 5لاء 41"1» /4841 

الفن الروماني: ٠١١1/5‏ 

الفن العثماني: 714 

فن العمارة: 74" كف 9١ل‏ الاك درلل 
الطل تح ل ا ا لا 
4لا١6ل‏ ”57١ل‏ 58١ل -١15846‏ 
١1١١ 6‏ 

الغفن الفارسي: 514٠‏ 

الفن المعماري العربي: ١777‏ 


3-31 


- ق- 
القادرية: 45م 
قانون البناء الفرنسي (1184): 20170 
فسن 


القرصنة: -08٠:074 001055067١‏ 
امف اف لاه -قخم فى ايقل 
القرون الوسطى: 254-47., /اه, ١ل‏ ال 
#كماكت كق لأدل حدل. :كلل 
“مك 7175 15ل نأا ١‏ دل امل 
0 0 الروك ككل تاكتك لاقل 
و3 اا يي كن 2 ار يرث 
م4ا كؤاكل ادحل “الا تل الالال 
الا 194١م‏ لاحم ”1-001 الى لات 
لالخلا ١‏ الى ككل أل للف لفق 
6 لأقق "الاق الاق لحل 
1ل كلل الال هجول 
كأدل, عحقدلث لاءللل كلك 


ل ا لل 
ال ل ل اشر 

القرية المدينية: "1745-11"947 

القضية الفلسطيئية: 76 

قيام دولة إسرائيل ١5374 :)١1954(‏ 

القيم الاجتماعية: 01605 417 

القيم الإسلامية: 15941547 311720366 
يمضن 


عالت 


الكاثوليكية: 2478 .51١‏ #ا/اغ8-ه/ائ, 
لالاغ هلاق ٠٠م‏ لالاة 

الكثافة السكانية: /ام 3١‏ 77ل لزهلا 
مل ل لاغ ل 67 8 1414-1 ةه 1١4‏ 

الكنائس الأرثوذكسية: 4154 4494 الا 
144 

الكنائس الأرمئية: 44 5» /الاغ 

الكنائس السريانية: 554 

الكنائس الكاثوليكية: الا 46٠١‏ 

الكنائس المارونية: 54/4 

الكوزموبوليتانية العالمية: ١4٠6‏ 


ل- 


لجنة أورناتو: ١75١‏ 

لجنة الحفاظ على التراث المعماري (دبي): 
لحل 

اللغة السريانية: “١٠؟‏ 


١1١ 


اللغة العربية: فلل "اءثل أأكللى, ماك 
ول عل للرالى ١‏ على كمف تحكى 
وا ال ا 0 


اللوثرية: 4778 
م8 


مؤتمر إكس أون بروفتس الدولي حول 
الهندسة المعمارية الحديثة :)١9461"(‏ 
سن 

مؤتمر الدار البيضاء ١111" :)١195(‏ 

المؤتمر الفرنسي حول المدينية الاستعمارية 
11 للا 

ؤتمر المستوطنات البشرية (فانكوفرء 
فيضن 

المؤسسة الباريسية لتخطيط المدن: ١58٠١‏ 

مؤسسة تواصل شرق - غرب/ بروتا: ”ا 
ذا 

مؤسسة سامويل كريس: 45 

مؤسسة قناة كوبرولو: 5601 

المؤسسة الوطنية لحفظ التراث (تونس): 
م 

مؤسسة وقف دباثة: ١10١‏ 

متروبول: 17"59-:1*6ل 0"اغ [ /417 1- 
معلل 1060:١-521كلء‏ 4.1455 
١15-١1150115‏ 

المترو (مصر): ١57“‏ 

المجتمع الإسلامي: 7ه-204 3537 034 
41ل خ0١5١-217 118:4١‏ 
50 كتض كلاق لإأانق تفتكد3 
١1‏ 


المجتمع المسلم: ١111515154٠‏ 


المجتمع البدوي: 4541 

المجتمع الحضري: 20111 154 -11١1‏ 
-١ ١١" .١1١١65-١١5 160‏ 
ا 0# قداث 
ال ال الت 
لخر اا ل رن 

المجتمع القبطي: ١1148‏ 

المجتمع المدني: وال مومعل لل 
١:5١‏ 

المجتمع المديني: 11١‏ 


المجتمع اليهردي: “امم ١755‏ 

مجلس الإنماء والإعمار (لبنان): 2141/5 
١1١4‏ 

المجلس الوطني (الكويت): ١784‏ 

مجموعة أبكو: ١5189‏ 

مخصيّو البلاط: 1119/1/-1119/5456٠‏ 

المخطط المديني للدار البيضاء :)١985(‏ 
ارق 

المديئة الآسيوية: لاه 204 45-946» 
ل ل ال 0 
يلخن مكيل 

المدينة الآشورية: 7759-1754 

المدينة الإغريقية: ١١١‏ 

المدينة الأكادية: 374 8/٠‏ 

المدينة الأمريكية: 2065 0111١‏ 17517 
ا م١‏ 

المدينة الأناضولية: /298-91 715 

المدينة الأندلسية: #*ا لا 4لا 7809 

المدينة الإندونيسية: 1744-١147‏ 


111 


المديئة اللأوروبية: اله لاف 315٠‏ /لم 
لل واالال لاك ملاع ١‏ 

المدينة الإيرانية: 01 كلى اوداق /1- 
ا الالال وال حدلى بالاك- 
ا ا ل 2 ا 
04 

المدينة الإيطالية: 31/86 74/8 ١711057487‏ 

المديئة البابلية: 8547 

7٠ 275١ المدينة البارثية:‎ 

مدينة بلاد ما بين النهرين: 5" 

المدينة البلقانية: 715-11٠6‏ 03719 71ل 
شف ا 1ن 

المديئة البيزنطية: 244 7١19‏ 

المدينة التركية: 285 ك3 لاة دق 6لاىق 
كين 

المدينة الجاوية: “17947 

المدينة الدائرية: 07ل 1١5‏ ”الا 117ل 
الي 

المدينة الدينية: 21١54‏ 580-1785 

المدينة الروسية: لاه 

المدينة الرومانية: لال 231٠١ 23١06‏ 1484» 
7 ١له-8١اه‏ 1ه 

المدينة الساسانية: 2155 75٠9001482‏ 

المدينة السورية: 2471١03٠1‏ 5847 

المديئة السومرية: 54 ٠/الا‏ 

المدينة الشرق الأوسطية: 5ه /ا944, 
فا ‏ ك فرن 

المديئة الشرقية: 51 5-لاى ملاء 4ق 203094 
لل ل ل ا 


1 تل ل 9ل لاق 034951 
1١114‏ 

المدينة الشمال الأفريقية: 87 6ه »5١‏ 
5ك الى ادف 4٠١‏ 

المدينة الصفوية: 285 4017 

مدينة الصفيح: ل الث ال 
5-7ه ل 0ه(. 1١114‏ 

المدينة الصينية: 271٠‏ 76 

المدينة العالمية: 5 ”ل 5/اال. 9لالال2, 
كذكالل. الخحلللء 5205-١515‏ 
١1709-11710506‏ 

المدينة العثمانية: 55) 2.489 2١5‏ 36!ا- 
مليف الجر ال يف3 
شف اا 1 ا ا 
8م 16ل 1185 1984ل الالال 
لاكلالك الالال الاك "اخمكتكل 
١555315‏ 

المدينة العراقية: 011/945 /ا75 

المدينة العربية: 56 -كل لالاء 11١31٠6‏ 
ل ل ا ارمس يرث 
اال 1 بالل لاقل انق “41917- 
مكل 65 -٠‏ 
لمعل ككدلل/ اطالاكلكلء الل 
لا ١111‏ 

المدينة العلمية: 785 

المدينة الغربية: ١م‏ لاه. هلال 7٠ل‏ 
"اخ" الل معلمث“ال ككل لأممل 
الا ا ا نا 

المدينة الفاطمية: لا١؟‏ 

١7179 3٠١6 المدينة الفرنسية:‎ 


الحلا 


المدينة الفسيفسائية: 34 /١‏ 

المديئة القروسطية: لاه 17" 471648٠‏ 

المدينة الكولونيالية: 08560-١55‏ 
ا 11 

المديئة اللبنانية: ١81/6‏ 

المديئة المتروبوليتانية: ١756‏ 

المدينة المتوسطية: ”ا7, 2011-861١‏ 
فأ”قف آألاق كظ“اف *445-196#. 
ا ا الا 

٠١١5 25١ المدينة المسيحية:‎ 

المدينة المغربية: ٠*ذى‏ "اذى /ا1 21١١15521١١‏ 
نارسن 

المديئة الهندوسية: 796 791 

المدينة الهندية: 7554 5لالاء 7484 2359454 
إرذفا 

المدينة الهيبودامية: 7517-114٠‏ 

المديئة اليونانية: /113, "771 

المدينية الميكروية: لال 

المذهب الحنبلي: 74-1188414915٠‏ 

المذهب الحنفي: 201594154159117 
مين 

٠١1 07:04)215٠ المذهب الشافعي:‎ 

المذهب المالكى: 36101490115115٠‏ 
احلكرق مول 8 ٠١50.٠١١‏ 

المربع السحري: 50؟, ٠56‏ 

المرحلة... انظر؛ العصر 

مركز (ه.آ©11آ) لدراسات الشرق الأدنى: 
يا 

مركز البحوث والدراسات حول العالم 
العربي والإسلامي (فرنسا): الا 


المركز الثقافي الفرنسي (مدريد): 78 

مركز دراسات الشرق الأوسط (جامعة 
كاليفورنيا): لال 

مركز دراسات البيئة المبئية (الأردن): »5١‏ 
ف 

مركز الدراسات العربية في غرناطة: ٠4‏ 

مركز دراسات المغرب في تونس: 87 

المركز العراقي - الإيطالي للآثار (بغداد): 
لكل 

المركز الفرنسي في دمشق: 94٠‏ 

المركز الفرنسي لليحث العلمي (جامعة 
تور): 0 

المركز الفرنسي للبحوث الأركيولوجية 
الشرقية (القاهرة): 845 

179-1١8" ١ المساواة الاجتماعية:‎ 

المستشرقون: :ه-"ام لاك-مت -1١6‏ 
4111-10 1- 
الل ا ا ا 
١111“‏ 

المسيحية: الاك "1481 5949 4171 4717 
5ق مله 

مشروع أثبّات أفريقيا: ١764‏ 

مشروع أليسار (بيروت): ١.4١‏ 


مشروع تافو: 4/ا 
مشروع التجديد الحضري إيستويتش: 
14 


مشروع التنمية فيغورو: ١1١‏ 
مشروع غويوشان (1844): 1104 
مشروع كايّا: 11١‏ 

مشروع لينور (بيروت): ١59١‏ 
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مشروع مدينة نابليون: ١71١‏ 

مصرف دبي الوطني: ١514‏ 

مصرف سورية ولبنان: ١51/7‏ 

معاهدة بلطة ليمان ١1708 :)1١458(‏ 

المعتزلة: 87 

معركة تشالتكو: 404 

معركة الجمل: ١97‏ 

معركة ساموغار :)١58094(‏ /الالا 

معركة فالونة :)1١778(‏ 0575 

مفوضية آغا خحان: “57 

المكانة الاجتماعية: 2111/8 ١١85‏ 

المندالا البوذية: 556 

المنزل اليربري: '11795741197-/11919 

المنزل التركي: ١١71-1169‏ 

المنزل العثماني: 2575 ١١5٠‏ 

1151-115٠ 031١ 61/ المنزل اللبناتي:‎ 

المنزل المصري: ١١51‏ 

المنزل المملوكي: ١١54‏ 

منظمة الإرث الثقافي الإيراني: 041 

الموارد البشرية: ١5778‏ 

-١5605 لا175-١١١١‎ 7948 المواطنة:‎ 
١6 

موكب لانغار: ”19/457 

المونوغرافيا: لالاى 917 1١31١5‏ 

مياه الأمطار: 454 4694 38٠‏ 9447- 
حمق عمو 

المياه الجارية: 2461 41/84 

المياه الجرفية: /917) 459 ,.3459١‏ 4/ا23 
18 


المياه الساكنة: 946017 

المياه السطحية: 975 455-4469. ؟لاق 
ل 

مياه الشرب: 81/1 “94417 


الميثاق الوطني التونسي (180617): ١7717‏ 
- نه 


الندوة الفرنسية - البريطانية 
- باريس (1985): 1١11717‏ 
لندن ١1١17". 1171:)1١985(‏ 

التزوح الجماعي: ١5174‏ 

النسيج المدني: ١0‏ ككل هلل لال 
57 الى 

النسيج المديني: 5٠‏ 46-5175: 659 4ه- 
ل ا ال 
دعت ار امرض رفي 3 رف 
ااال ار لو أت 17م 
نض ل ا ال ا ل 
تم خم تمت اكت 
كلت هلاي لأحبل هلال كخلاء 5 ك4 
:لالم مخض لمكق -١ 1١580١1١٠١‏ 
ا را رش ف سر م3 
ل ١15515‏ 

نظام التمو ضع العالمي (625): 5١‏ 

النظام المدني: ٠١‏ 

النظام المديني: 033 

نظام المعلومات الجغرافية (615): 4١‏ 

نظرية الدوميئو: 615 

١15801569017558 النفط:‎ 


املا 


النقابات: 7ه لات هلال تاذلل لأوال 
كلق 445-584 ذل /7[ 5 -١١‏ 
١4‏ كل مفكدل 
١1135 .117---848‏ 

١5884 1١54٠1/ النمو الحضري:‎ 

النمو السكاني: ١575‏ 

النمو المدينى: 4ت 1ق ”195 ال ألا,ى 30:4 
لكي الى فرمن 

النهضة اليونانية: ١71/4‏ 

النوع الهندسي: ١1781‏ 


6 


- 2ه 


هجرة المسلمين الإسبان :)١15١9(‏ 0484 

الهندسة الإقليدية: 845؟ 

الهندسة البالينيزية: ١7457‏ 

الهندسة التقليدية: 7945 

الهندسة التيمورية: 5795 599-598 

الهندسة العثمانية: 9447 

الهندسة الفارسية: 5957 ١١ا/‏ 

الهندسة المرينية: 706٠‏ 

الهندسة المعمارية: ٠/الاء‏ #اممكلل 2)2478 
الا الل 0 


ال فاحل الال "ادل 
كال الات "#ا١1١1-ةلا‏ ال 
21١1١95-66 »١1١15١-5-8٠‏ 
6869ل لض فض 
ضضة ةف اليرت لشت 
لشن ف يردي 3.108 
ل اخ1١ا‏ 


الهوية الإثنية: 7١١‏ 

-١50(١ (7835 817! الهوية الثقافية:‎ 
١14 

الهوية القومية: ١179+‏ 

هيئة الأشغال العامة (دبي): ١478-١557‏ 

هيئة التخطيط والصيانة (دبى): -١5:7‏ 
1١44‏ 1 

الهيئة العليا لتطوير مديئة الرياض: ١17‏ 

الهيلينية: 05 755 م46 117- 


لد نلطنل 
--251 


الوصاية الفرنسية على المغرب (1117): 
ينذا 

الوعي الثقافي: ١4٠4‏ 

الوقف الإسلامي: 5؟4) لا55. 3754 
2 ا 2 


١١67-4‏ اتدل مككل 
-١76 1١5١5:-١51١17 00‏ 
6١‏ ل /اسه:١‏ 
الوقف المسيحى: 115179 545؟5١1148-1ل‏ 
حل . 


الوقف اليهودي: ١11417-17545711774‏ 
وكالة الإنكليز التجارية: ٠/٠7‏ 
ىه 


اليد العاملة المغربية: /1ه”7١‏ 


لديل 


